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1 سورة يّس/ الآيات: ١‏ - ۷ہ 


إلا أن فرقة قَالَتْ: إن قوله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم€ نزلّث في بني سلمة 
حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي يا وورد في فضل يس آثارٌ عديدة. فعن 
مَعْقِلٍ ن يَسَارِء أن النبيّ كللهِ قال: «قَلْبُ القَُرْآنٍ يس لآ يَفْرَؤْهَا رَجْلُ يُرِيدٌ الله وَالدَّارَ 
الآحرَةٌ إلا عفر لَه أَفْرَؤُومًا عَلَى موتا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم 2 
«المستدرك»» وهذا لفظ النسائي. وهو عند الباقين مختصرٌ. انتهى من «السّلاح». 


3 ا ے 


ير أله الحم احير 


بت © راشان لفك © للك لین الس © عل مر شتير 9© بزل 
ريل Sel‏ 


ار 1 aC E A 1 EN CAN 2 Tr 4 EE‏ 2 
ایز الحم © لیر قر ا اندر باهم مھم حون © لتد حى الول ع کم مَهُمْ لا 


قوله عر وجل: يس #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين4 قد تقدّم الكلام في 
الحروف:المقّطعة» ويختص هذا الموضعٌ بأقوال» منها: أن ابن جبير قَالَ: يس أَسْمْ من 
أسماء محمد عليه السلام”" ‏ وقال ابن عباس : معناه: يا إنسانٌ» بالحبشية . 


وقال أيضاً: هو بلغة طْيّىءٍ وقال قتادةٌ: «يس» قسم و«الصراط» الطريق» 
والمعنى: إنك على طريق هدى بيّن ومَهْيَع رشاد» وَاختَلّفَ المفسرون في قوله تعالى: 


)3غ( تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ .)٤٤٥‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )٤۲٤/۱١(‏ برقم: (۸٤٠۲۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥٤ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)٤۸٤ /٥(‏ كلهم عن ابن عباس» وعزاه السيوطي لابن مردويه عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير (۳/ 077) عن سعيد بن جبير. 

.)546/5( ذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 5)» وابن عطية فى «تفسيره»‎ )٤( 

١ .)ةهل١6( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )٥( 


5 | لمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إما أنذر آباؤهم» فقال عِكْرِمَةُ: «ما؛ بمعنى: الذي والقدين: اقيق الى اندر 

45 من النار/ والعذاب» ويحتملٌ أن تكون «ما» مصدريةً على هذا القول» ويكونُ 3 م 
الأَقُدَمُونَ على مر الدهر. 

وقوله: #فهم# مع هذا التأويل بمعنى: فإِّهم دخلت الفاءً لقَطع ال من 

الجملة» وقال قتادةٌ: «ما» نافيةً» فالآباءً على مَّذا هم الأقْرَبُونَ مِنْهُمْء وهذه الآيةٌ كقوله 
تعالى: لرَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهُمْ قَبْلَكَ ٠‏ [سبا: ٤‏ وهله النَذَارةٌ المنفيةٌ: هي نذارة 
المبَاشَرّة» كما قدَّمَناء وح القَوْل4 معناه: وَجَبَ العذابُ وسبَّقَ القضَاءً به» وهذا فِيمَنْ 
لم يؤمنْ من قريش كَمَنْ فيل يِبَذْرِه وغيرهم . 


لإا جا ن أتة ف اتوم اكلا قَهِىَ إل الأَذتان فهم مسحو 0 وجا من بين أيد 


4 ح رس‎ ٠ 


مهدا ومن تلهس سد شيهم فَهُمْ لا ن © وسو علي -أندرتهم أز لز شر لا 
فس 402 . 


وقوله تعالى: لإإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . .€ الآية. 


قال مكي : قيل: هي حقيقةٌ في الآجْرّة إذا دخلوا النار”" . 

وقال ابن عباس وغيره: الآيةُ استعارةٌ لِحالٍ الكَفَّرَةٍ الذين أرادوا النبيّ ية بسوءء 
فجعلّ الله هذه ملا لَهُمْ في كف إِيَّاهُمْ عَنْهُ ومَئهم مِنْ إِذَاتِهِ حينَ بوه 0 

وقالث فرقة: الآيةٌ مُسْتَعَارَةٌ المعاني مِنْ مَنْع الله تعالى إِيّاهم مِنَ الإِيمَانِء وَحَوْلِه 


بيهم وبَيئه» وهذا أرجح الأقوال» و«العُلُ؛: ما أحاط بالعُنق على معنى التَّدْقِيفٍ والنّضْبِيقٍ 
والنَعْذِيبِ. 


وقوله: #فهي» يحتمل أن تَعُودَ على الأغلالٍ؛ أي هي عريضة تبلغ بحرفها 
الأذقّانَ» والذَقَنْ: مُجْمَمَعْ اللْخيَيْن» فَيَضْطَرُ المغلولُ إلى رفع وجهه نحو السماءء وذلك هو 
الإِقْمَاحُ» وهو نحو الإقناع في الهيئة . 


.)515/4( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 
.)445/5( (؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ 
.)445/4( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ )۳( 
.)447/5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )4( 


1 سورة يس/ الآيات: ٢-۱١‏ ۷ 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ رأة > و تمل وهو قزل الطبرى ٠‏ - أن غود 
(هي) على الاټڍې؛ وذلك أن الغُل إنما يكونُ في العْتْقِ مَعَ اليدَيْنِء وروي أن في مصحف 
ابن مسعوو" ا ي دا جَعَلئا في أَيْمَانهِمْ؛ وفي بعضها «في أَبْدبهمْ»» وأرى الناس 
تاويين ی 0 وقرأ 
e‏ «سدًا» ‏ بصم السين في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرهما (سَدَا) 

بفتح السين -» فقيل : هما بمعنّى » أي e‏ وقال عكرمة : ما كَانَ مما 
نعل البَشْرُ فهو بالضّمّء وما كان جَلْقَة فهو بالفنح" ا وف الا أن“طرين الد د 
ُوتهم. 

«إننا رد من اع الإسكر وى مَل اليب ينه يرق جر ريم 3© 


إنا کی ی المررن: وک ما فا یار ول كن ۽ لَحَصَيْمَهُ ن إمار من 49 


وقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر. . .4 الآية» «إنما» ليست للحصر هنا؛ بل 
هيّ على جهة تخصيص مَنْ ينفعُه الإنذارٌ» «واتباع الذكر» هو العمل بما في كتاب الله 
والاقتداء به. قال قتادة: الذكر: القرآن" . 


وقوله: #بالغيب4» أي: بِالخْلُواتٍ عِنْد مَغِيبٍ الإنسانٍ عَنْ أعين البِشَرٍ. ثم أخبر 
- تعالى ‏ بإحيائهٍ المَوْنَى ردًا على الكََرةٍء ثم توعَدّهم بكر كُيّبٍ الآثار وإحصاءِ كل شَيءِء 
وکل مَا يَضْنعَهُ الإنسانُ ا قَدَّم ويَدْخَلُ فِي آثاره» لكنه سبحانه؛ ذكرٌ الأمْرَ من 
الجهَينِ؛ وليَبة على الآثارٍ التي تَبْقَى» وتذْكَرُ بَعْدَ الإنسانٍ من حَيْر وشر. 


 )١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤٤١ /٤(‏ عن قتادة» وابن كثير في «تفسيره» (0515/5) عن أم زرع. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» ( 575/٠‏ 6). 

(۳) ينظر: «الكشاف» (5/1). و«المحرر» .)٤٤۷/٤(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٤۷ /٤(‏ 

(5) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السّدء وما وجد مخلوقاً فهو السَّدُ. وعكس أبو 
عمرو. 
ينظر: «إعراب القراءات» (۲۲۹/۲)» و«السبعة» (5194). و«الححة؛ /٦(‏ ۳۷)ء» و«حجة القراءات» 
(595)», و«العنوان» .)۱٥۹(‏ و(إتحاف» (۲/ ۳۹۷). 

(1) ذكره ابن عطية فى «تفسیره» .)٤٤۷ /٤(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» )479/1١(‏ برقم: (٦٠۲۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسیره» (44/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)٤۸۷ /٥(‏ 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


4٦ 


وقال جابر بن عبد الله وأبُو سعيد: إن هذه الآيةَ نَرلت في بني سَلَمَةَ“؛ على ما 
تقدم وقول النبي - عليه السلا م لَهُمْ : «دِياركُم تكتبُ آثارکم»» والإمام المبينٌ : قال قتادة 
وابن زيد: دو ال لخر وقات رت ل 


اضرب م متلا أب لري إذ جَءَمًا الْمرسلونَ © ِذْ أرستتاً لهم انين فکدوهما مَعرَرْيا 
کالب مقا نا نآ كم م 09 لا أ لاك او لل ای عن کی ت 
لد كنوه @ 6 ا بل ا 1 e‏ 


e 6 © نا عدا یژ‎ TIT 


ره چک رجور وى رر CS‏ 4 رواو 57 م2 وروم و سر کک 
بل انتم قوم مسرفون (رذل) وجاء م ل قوم أتَيِعوأ أ a‏ © 
وره کک و 6م yr 3r‏ ل ا يس كسميو م 217 ساك رو 4 

د : 1 ولا ينْقِدُونِ ج إا لنى 


كل ثم 9© لفت انث بوك انتثون ي 5) قَبِلَ ادحل لَنَّةَ قال يكت قوي يعلمون 
© يما عَثَرٌ لی ی ومن بن لشي 40 

وقوله تعالى: / r‏ القرية . . . 4 الآية» رُوِي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القرية هنا هي أنطاكيّة”". وَاخْتُلِفَ في هؤلاء ؛ المُرْسَلِينَ ؛ فقال -قتادة 
وغيره: كانوا من الحواريِينَ الذين بعثهم عيسى جين رُفِعَ وصّلِبٌ الذي أَلْقِىَ عَلَيِهِ شَبَههُ 
مرق الحواريُونَ في الآفاق. تَقّصّ الله - تعالى ‏ هنا قصّةً الذين نَهَضُوا إلى أَنْطَاكية © . 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءً من قِبّل الله عرّ وجل . 


»)۲۹۰۷۳( : برقم: (۲۹۰۷۲) عن جابر» وعن أبي سعيد رقم‎ ۰ ٠( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد» وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ )٤٤۸ /٤( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 
عنهماء والسيوطي في «الدر المتثورة (488/5) عن أبي سعيدء وعزاه لعبد الرزاق»‎ (010 /9( 
والترمذي وحسنهء والبزارء وابن المنذرء وابن أب بي حاتمء والحاكمء وصححهء وابن مردويه.‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وعن جابر بن عبد الل وعزاه لمسلمء وابن مردويه.‎ 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ )٤٤۸/٤(‏ عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( (E1/1°‏ برقم: (۲۹۰۸۳) عن عكرمةء وعن ابن عباس وغيره رقم 
(۸)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 4/0) عن ابن عباس» والزهري» وعكرمة» وابن كثير 
في «تفسيره (077/7) عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (549/5) عن ابن عباس» وعزاه 
للفريابي» وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) آخرجه الطبري في «تفسيره؛ )٤۳١/٠١(‏ برقم : (۲)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٤۹ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »ع وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 


1 سورة يّس/ الآيات: ٢۷ - ١‏ سسسب عق 


قال * ع“ *: وهذا يُرَجْحُهُ قَوْلُ الكفَرةَ #إما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورةٌ إنما 
تقال لمن لعن الرسالة من الله تعالى +-والآحة متتمل ٠‏ وذكر العفسرون فى فض الا 
أشياء يَطولٌ ذِكْرُها والصّححَةُ فيها غَيْر مُتيَفَئَدِ» فَاحتَصَرْئُه واللأَزِمُ مِنَ الآية أن الله تعالى بَعَتَ 
ِلَيْهَا رَسُولَيْنِء َدَعَيَا أهلّ القَرْيَةِ إلى عبادة الله وتوحيدِه فَكَذَبُوهُما قَشَدّدَ الله أمرهما 
بثالثِ» وقامت الحجةٌ على أهل القرية» وآمن منهم الرجلٌ الذي جاءَ يسعى» وقتلوه في 
آخر أمره وكفرواء وأصابنهم صيحة مِن السَّمَاء فُحَمَدُواء وقرأ الجمهُور : «تَعَرْرْنا؛ بِشَدَ 
الزايء على معنى: قَُوَّيْئَا. وشَدَدْنَا؛ٍ وبهذا فسّره مجاهد وغيره”” » وهذه الأمة أنكرت 
النبواتٍ بقولها: #وما أنزل الرحمن من شيء قال بعضٌ المتأولين: لما كَذَّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجذَامْ . 

وقال مقاتل: اخس عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم2*”6. أي : تَشاءَممًا 
بكم» والأظهر أن تَطَيْرَ هؤلاء إِنّما كَانَ بِسَبَّبٍ ما دحل قَرْيَتَهُمْ من اخَيّلافِ كَلِمَتِهِمْ وافتتَان 
الاس . 

وقوله: #أئن ذكرتم» جوابُه محذوف» أي : تَطَيُرئم ةي كاله أو ان وغ 
انتهى » وقولهم - عليهم السلام -: 9طائركم معكم»؛ معناه : حظَكُمْ وَمَا صَارَ لَكُمْ من خير 
وش مَعَكُمْ أي : : من أفْعَاِكم وَمِنْ تَكَسْبَاكَمْ » ليس هو من أجلناء وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر: ١ن‏ ذكَرْتُمْ» بهمزتين'" ؟؛ الثاني مكسورةٌ. وقّرأ نافع وغيرُه بتسهيل الثانية» 
وردّها ياء: «أينْ كرتم م». وأخبر تعالى عن حالٍ رجل ججاء من أقصى المدينة يَسْعَى؛ سَمِعَ 
المرسلينَ وفّهِمَ عَن الله تعالى» فَدَعَا عند ذلك قومّه إلى اتباعهم والإيمان بهم. إذ هو 


.)٤٤۹/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (519/5)ء و«البحر المحيط» (۷/ ١7‏ ")2 و«الدر المصون» .)٤۷۷ /٥(‏ 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيف» وقرأ بها الحسن» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر : «السبعة» (2)654 و«الحجة» /٦(‏ ۳۸). و«إعراب القراءات» (؟/ 5٠‏ وامعاني القراءات» (۲/ 
(T€‏ واشرح الطيبة» 2)١77/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ و«حجة القراءات» »)٥۹۷(‏ واشرح شعلة 
(59۷). وإتحاف» (۲/ ۹۸). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳۱/۱١(‏ برقم : »)۲۹٠۸١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤٤۹ /٤6(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (554/5)» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/6)ء ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ )"1١5‏ . 

(1) وقرأها هكذا حفص» وقرأها المفضل مثل قراءة نافع» يعني بتسهيل الهمزة الثانية . 
ينظر : (السبعة» .)61٠0(‏ و«الححة» (87/5؟)2 و#إعراب القراءات» (۲/ .)۲٠١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
07 و(«شرح الطيبة» 2)١717/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (994/7). 


مب ي 


١,‏ سسس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الحق. فَرُوِيَ عن ابن عباس وغيره» أن اسْمَّ هذا الرجل حبيبٌ» وكان تجار“ وكانّ فيما 
قال وهب بن مُئْهِ: 0 

وقيل: كان فِي غار يَعْبُدُ ربّهُ فقال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين. . .€ الآية» وذكر 
الناس فى أسماء ء الرسل: ضاق ومدوق: وشَلُومء وغير هذاء واللّه أعلم بصځته» 
واختَلَّفَ ا #فاسمعون# فَقَال ابن عباس وغيره: خاطب بها قؤمه 0" 


أي : على جهة المبَالَعَة والتّلبيه. 
وقيل : خَاطبَ بها الرْسلَ على جهة الاسْتِشْهَادٍ بهم والاستخفاظ للأمر عندهم. 


قال # ع“ *: وهنا محذوفٌ تَوائَرَتْ به الأحادِيثُ والرَّرَاياتُ وهم أنهم قَتَلُوهُ فقيل 
له عند موته: #ادخل الجنّة4 فَلَما أَقَرّ اللّهُ عَبئَهُ بما رأى من الكرَامَة قَالَ: «يا ليت قومي 
يعلمون. . .€ الآية» قيل:/ أراد بذلك الإشَْاقٌ والنصح لَهُمْ أي: لو عِلِمُوا ذلك» لآمنوا 
بالله تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلِهم به» وبخزيهم ذلك» وهذا 
موجود في جِبِلَةٍ البشر إذا تال الشخصٌ عرًا وخَيْراً في أرض عُرْبة َد أن يَعْلّم ذلك جيرَانهُ 
وأَثْرَابهُ الذينَ نَسَّأْ فيهم» كما قيل: [السريع] 

الْعِرُ مَظْلْوبٌرَمْلْمَمَسٌ وَأحَبْهُمَانِيلَ في الوَطنٍ'” 

قال # ع“ *: والتأويلٌ الأول أشبهُ بهذا العبدٍ الصالح؛ وفي ذلك قول النبي كلهِ: 
انَصَحَ قَوْمَه حَيّا وَمَيّأه؛ وقال قَنَادةُ: نضَحَهُم على حالة العَضَب والرّضًا وَكَذِلكَ لآ تجدٌ 
المؤمِنَ إلا ناصحاً للناس”" . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)460٠/4(‏ وأخرجه الطبري )٤۳۳/۱۰(‏ برقم: »)۲۹۰۹٤(‏ وذكره 
8 كثير (1/ 078)» والسيوطي :»)59١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳۳ /١١(‏ برقم : (٤۲۹۰۹)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ »)٤٥١‏ 
3 كثير فى اتفسيره» (۳/ 058). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠ ٠(‏ برقم: (۲۹۱۰۱)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥١ /٤(‏ 
وابن كثير في في «تفسيره؛ (/254) كلهم عن ابن عباس» وکعب» ووهب. 

.)55١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(5) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» .)٤١١/٤(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١7/54(‏ 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )٤۳٦/۱١(‏ برقم: .»)۲۹۱٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ١٥٤)ء‏ 
وابن كثير في «تفسیره» (۳/ 054) بنحوه. 


1 ۔ سورة يس/ الآيات: ۲۸ - ٣٣‏ ا 


ل 4 معرب ر ا ىر اع کک كمهء 2 

###ه وما انزلا عل قَوَيِدء من عدو من جنر ست اسما وما كنا منزلينَ ل إن کات إلا 

اج ان سس يق اعت ۶ جوم ی رس س مم راع سس KK‏ ی ر ي 1 ره 0-11 - 

صْحَةٌ ود فَإذَا هم يدوت و رة على الْهِبَادِ ما ایهم من يَسُولٍ إلا كانوأ بو يسعَمرِمونَ 
ت ى کے 4 


عم 1 2 موس مو ت 7 95 ر 1 چو عر 

© أ يننا كز اکا مَلَهُم يت الثرون ا لتم لا نجش (() وإن کل لما جيم لَب 
هه @) 

وقوله تعالى : #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. . .€ الآيةء مخاطبة للنبي ييا 
فيها توعد لقرَيْش وتحْذِيرٌ أن يرل بهم مِنَ العَذَابٍ ما رل بقُوم حَبيب النّجَار. 

قال مجاهد: لم يُنْزلٍ الله عليهم من جُنْدٍ أراد أنه لم يُرْسِل إليهم رَسُولاً ولا 
اسْتَعْتبَهُمْ”'"» قال قتادة: اللو ما عَانَبَ الله قَوْمَهُ غد قله حى أهلكهُه”” . 

وقال ابن مسعود: أراد: لَمْ يَحْنَجْ فِي تَعْذِيبهِمْ إلى جُنْدِء بل كانت صَِحَةٌ واجِدّةٌ؛ 
لأنهم كانوا أَيْسَرَ وأَهْوَنَ من ذلك" وَاخْتُلِفَ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين» فقالث 
فرقة: «ما» نافيةٌ» وقالت فرقة: «ما» عَطفٌ عَلَى جندء أي: من جند ومن الذي كنا منزلينَ 
على الأمم مثلهم قبل ذلك» و«خامدون» أي : ساكُونَ موتّى 

وقوله تعالى: ##يا حسرة» الحسر ه التَلَمُف : وذلك أن طباع کل بَشَرٍ ثُوجبُ عَْدَ 
س ج وعَذَّابهم على الكَفْرٍ وتضييعهم أَهْرَ اللّىَ أن يَشْفِقّ و وَيَتَحَسَرَ على العباد» 
وقال التَّْلَبِيُ : قال الضّحاك : لمعي الفااوية علي الحاو كتوق اله قال 
ابن عباس : e‏ يتسر عَلَيْه انتهى . وقرأ الأعر ج27 واوا اد ومسلم بن 
جئدب : ديا حَسرَة) بالوقفي على الهاء وهو أبلغ في معنى التَحَسّرٍ وَالنَّشْفِيقٍ وَهَر 
التفس . 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳۷ /۱١(‏ برقم : »)۲۹۱١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 107)» 
وابن كثير في «تفسیره» (۳/ )٥٦۹٩‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۳۷/۱۰(‏ برقم : (۲۹۱۱۳)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤٥۲ /٤(‏ 
وابن كثير في «(تفسیره» (۳/ )٥٦۹‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۳۷ /٠١(‏ برقم: (59114)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 407)» 
وابن كثير فى «تفسیره» (059/5). 

(5) وقد استتقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر: «المحتسب» ٠)١١ .7١8/5(‏ و«مختصر الشواذ» .)٠٠٠١(‏ و«المحرر الوجيز» (5:/؟2)557 
و«البحر المحيط» (۸/۷١۳)ء‏ و«الدر المصون» .)٤۸١ /١(‏ 


ل مل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله : طأَلّمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْئَا4» وقرأ جمهورٌ الناس ١لَمَا‏ جَمِيعٌ؛ ‏ بتخفيف الميم -» وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى : لَجَمِيعٌ ؛ وقرأ عاصم الکو وان ج )ي شد 
الميم ت قالوا: هي بمنزلة »| و «#مُحْضرُونَ # قال قتادة : مُحَشرُونَ يوم القامة: 


رس ر 0 مويو مسد رك 6رر eg‏ عسل رك عو FF‏ بعري rll EN‏ 
وءاية هم الأرض اة أحبيتها وأخرحنا منها حبا ينه يأكلون وحَعلنا فيها 


يكن ث١‏ کی اک ا ا الہ 620 اکا م نت عي ع ا ی 
جلت ٿن يلي واعتب وجرت فها من العيون 9©) لكلا من مرو وبا ڪيلته يديهم أف 
م 7 ل ا رر وا سے د م ا ےا ص ب کے 
مَنَْكُرُنَ 9 سحن الَذِى حَلقَ لارو كلها مما تبت الأرض ومن أَنَفسهمٌ وَمِنَا لا 
تت @4 
- وضت 

وقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . .€ الآية» و#آية* : معناه وعلامة 
على الحَشْر وبَعْثِ الأَجْسَادِء والضميرٌ في (لهم) لِكَمَار قُرَيْشء والضميرٌُ في (ثَّمَرِه) قيل هو 
عائدٌ على الماء الذي تَضَمْنَه ذكرُ العيونِ» وقيلَ: هو عائدٌ على جميع ما نمدم مُجَْمَلاً: كأنه 
قال: مِنْ تمر مَا ذَكَرْنَا «وما» في قوله: #وما عملته أيديهم) قال الطبري”": هي اسم 
معطوف على الثمرء أي: يقع الأكل من الثمر» ومما عملتة الأيدِي بالعَّرْس والرّْراعَةٍ 


ونحوو. 


وقالت فرقة: هي مصدريةٌ وقيل: هي نافيدٌ» والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهُو شَيْءْ 
لَمْ تَعْمَلْه أيديهم؛ بل هي نعْمّة مِنَ اللّهِ تعالى عليهم والأزواجٌ: الأنواع من جميع 
الأشياء . 


وقوله: #ومما لا يعلمون» نظيرٌ قوله تعالى : «وَيَخْلّقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: ۸]. 


ر كوو مدي PI‏ عر A‏ وى عي ci ON CIA‏ 2 22 دسا 

ءايه لهم اليل ْح يمه اهار َا هم يمك 9© ولش تح لِسَئَمَرٍ لها 
شام مم ور 200 یت رمع د رر ےو رص ا ليه ر و م چو جب 7227ء 
ذلك مدر العزين العليم والقَمر هَدَرَتَهُ متازل حى عاد كَالْعَيجُونِ الْقَدِر لا الشممن 


عم 01 ل ی 0 


0 ن ممع و ر 
نی هآ أن ندرك الْمَمرَ ملا الیل سبق النار ول فى كلك سبد )4 


(1) وقرأ بها ابن عامر» وحمزة» والكسائي . 
ينظر: «معاني القراءات» (۲/ 207١5‏ و«العنوان» .2)١59(‏ و«حجة القراءات»(۹۷٥).‏ و«إتحاف»» (؟/ 
©٠٠٠٠‏ و«المحرر الوجيز» (4/ 557)., و«البحر المحیط» (۷/ .)۳١۹‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤۳۹/۱۰(‏ برقم : (۲۹۱۱۹)» بلفظ : أي هم يوم القيامة » وذكره ابن عطية في اتفسيره» 
«(tor/0‏ والسيوطي في «تفسيره» (١/4۳٤)ء‏ بلفظ: «يوم القيامة)» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٤١ /٠١(‏ 


١ 


٤١ - ٤١ ۔ سورة يس/ الآيات:‎ ٦ 


وقوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار) هذه الآياتٌ جعلّها الله عز وجل 
أدلةٌ على قدره ووجوب الألوهية له» و#إنسلخ* معناه تكشِط ونُقَشْرٌ: فهي استعارة. 
قلت : قال الهروي: قوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار4 أي : نخرجه منه 
إخراجاً لا يَبْقَى من ضَوْءِ النهار معه شيء؛ انتهى . و#مظلمون؟ داخلون في الظلام» 
ومُسْتَقَرٌ المّمْسِ: ‏ على ما في الحديث عن النبي ية من طريق أبي در ١بَيْنَّ‏ يدي العَزشٍ 
تَسْجُدُ فيه كَل لَيْلَةِ بَعْدَ غُرُوبها؛ وهو فِي البخاري'؛ وفي حديثٍ آخر 'أنْهَا تَسْْدُ/م في 
عَيْن حَيِكَة)"" و#امنازِل» منصوبٌ عَلى الظرفٍ وهي المنازل المعروفةٌ عند العرّب» وهي 
ثمانيةٌ وعِشُْرُونَ مَْزِلَة يَقُطع القّمَرُ مِنها كلّ ْلَه مله وعَودَتّه هي استهلاله رَقِيقاً و 
يُشبه الهُرْجُونَء وهو العُضْنُ مِنَ النّخْلَّةِ الذي فيه شَمَارِيحُ الثّمْرِء فإنّه يَنْحَنِي وَيَطْمَرُ إذا 
قَدِمَ ويّجيء أشْبَهَ شَيءٍ بالهلال؛ قاله الحسّن”"» والوجود يَشْهَدُ له» و«القديم» معناه: 


ايق الذي فذ مر عَلَيْهِ زَمَنّ طوِيلٌ» وَطِيَبَنِي4 هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنٌ خلافه؛ لأنها لا 


تذرة لها ی ا وال«فلك» فيما روي عن ابن عباس مُتَحَرّك مُسْتَدِير كَفَلَكَةِ المعْرَلٍ 
فيه جح م الكوَاكب4) ولإيسبحون4 معناه: يَجْرُونَ وَيَعُومُونَ. 


یڈ ل نا حلا دي ن الشاب الستخن 9 رقا م ين ينيو ا يكبن 9©) وين 
5 رھم نلا صر لم ولا هم بذ © إلا َة ي معا إل جين 9© وَإِدَا فيل هم 
قا ليمك ل ت ی کیت َي ن يكت يم إلا انا عنها 


رض © 4. 


(1) أخرجه البخاري )٤٠١ /۱١(‏ كتاب «التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم : (٤۲٤۷)ء‏ (407/8) كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» (۸۰۲) )۳٤۳ ۳٤۲/۷‏ كتاب «بدء الخلق»» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان» 
(۳۱۹۹)ء ومسلم  )454 ٠٥۳ /١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
»)۱٥۹/۲۰۰(‏ وأبو داود »)٤۳۳/۲(‏ كتاب «الحروف والقراءات» باب: (۱)» (550175) نحو 
والترمذي .)٤۷۹ /٤(‏ كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها »)25١45(‏ والنسائي في 
«التفسیر» (”7/ 2)7١8 7١5‏ تفسير سورة يس (500)» والنسائی فی «الكبرى» (5797/5) كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» .)١/١١٤۳١١(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) ينظر: الحديث السابق. 

() أخرجه الطبري )٤٤١ /۱١(‏ برقم: (١٠٠۲۹)ء‏ وذكره ابن عطية (4/ ٤٥٠٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (/ 641( وعزاه لابن أبي حاتم . 

ء)٤٥٤/٤( برقم : (۲۹۱۳۷)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٤٤۳/۱۰( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
. )01/7 /۳( وابن كثير في «تفسيره»‎ 


AV 


15 


وقوله تعالى: : «وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك» الآية» ذكرٌ الذرية ية لِضَعْفِهم عن 
السفرء فالنعمة فيهم أمْكَنُء والضمير المتصل بالذريات» هو ضميدٌ الجنس» كأنه قال: 
ذرياث جنسهم أو نوعهم؛ هذا أصح ما يتجه في هذا. 

وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعة : يريد بالذرياتٍ المحمولينَ: أصحابٌ نوح 
في السفينةء ويريد بقوله: #إمن مثله» السفن الموجونة في بحن بي آدم إلى يوم القيامة» 
وإيّاها أرَادَ بقوله: #وإن نشأ : نغرقهم6”٠‏ وال مجاه وغ المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون»: السفنُ الموجودةٌ في بني آدم إلى يوم القيامة» ويريد بقوله: 
#وخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبلَ وسائرٌ ما ما يُرْكبٌ؛ فتكون المماثلة في أنه مركوبٌ 
ميلم إلى الأقطار فقطء ويعودٌ قولة: #وإن نشا نغرقهم» على السفن الموجودة في 
الاه والصريخٌ؛ هنا بمعنى المُضرِخ المُغِيثِ . 

وقول تعالى: إلا رحمة منا» قال الكسائيٌُ: نصبّ لإرحمة» على الاسْيَْاءء كأنه 
قال : إلا أن نَرْحَمَهُمْ. 


وقوله: #إلى حين) يريد إلى آجالهم المضروبة لهم ثم التََاْ الإخبار عَنْ عي قريش 
بقوله: #وإذا قيل لهم اتقوا ما , بين أيديكم# قال قتادة ومقاتل : : ما بين أيديهم : هو كدان 
الأمم الذي قد سَبَتَهُمْ ذ في الزمن ‏ 1 وهذا: هو النظة التجيد ةوقال السو > حرفو بها مضى 
من ذنوبهم ؛ وا یا ا قال # ع *: وهذا نحو الأول في المعنى. 

اوا یک مم فوا ما رفک اھ قال اين حكَمَروأ لين امنا 0 
ال إن أث الا ف کل بين © ر می من ارت د إن کر سيفن @ 
لذ ب کت لت بن ع @ ٭ کی فے ‏ ھ لي 
تجوت 43 . 


وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله . . .) الآية» الضميرٌ في قوله 


ر 0 


(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 100). 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 100). 

م أخرجه الطبري في «تفسيره ٠(‏ ۰ برقم : : (59154) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
٤‏ وابن ن عطية في «تفسيره» )٤٠١ /٤(‏ كلاهما عن قتادة ومقاتل» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
»)٤۹۸/9(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 150). 


1° 


٠۰ - ٤١ سورة يّس/ الآيات:‎ _ ٣ 


«لهم» لقريش؛ ل ERE E‏ 
والمستضعفين» قطعوا عنهم تَمَفَاتِهِم وصلاتّهم» وكان الأمرُ بمكة ألا فيه بعض الانّصّال 
في وقت نزول آيات المُوَادَعَة كدب أولئك المؤمنون قَرَابَاتِهم من الكفارٍ. إلى أَنْ 
يَصِلُوهُمْ ويُنْفِقُوا عليهم. مِمّا رَرَقَهُم اللّه؛ فقالوا عند ذلك : #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه # . 


وقالث فرقة: سبب الآيةِ أنَّ قريشاً شَِحَحتُ بِسَبَّبٍ أزمة على المساكين جميعاً مُؤمن 
وَغَيْرِ مؤمن» قَنَدَبَهُم النبيُ بَا إلى اللَقَقَّةِ على المساكينَ» وقولهم يَحْتَمل معنيين : 

أحدهما: يخزج على احير لجُهال العَرّب» فَمّد رُويَ أن أغْرَابِيًا كان يرعى إبله 
فيجعل السّمَانَ في الْخِضْبٍء وَالمَهَازِيل في المَكَانِ الجذب» فقيل له في ذلك؛ فقال: 0 


ما أَكرَمَ الله أ ا أهان الله فيخوّج قول قريش على هذا المعنى» ومن أمثالهم: ١‏ 
مَعَ الله عَلَى المدبر». 


والتأويل الثاني : أن يكونّ كلامُهم بمعنى الاسْتَهْرّاءِ بقول محمد عليه السلام -: إِنَّ 
نَم إلهاً هو الرراقُء فكأنهم قالوا: لِمَ لآ يَرْرُقُهِم إِلْهُك الذي تزعم» أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمتَ» لأطَعَمَهُ. 

/ وقوله تعالى: إن أنتم إلا في ضلال مبين4 يَحْثَمِلُ أَنْ يكونَ من قول الكَفّْرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من دينكم» ويحتمل أن يكون من قولٍ 
اله تعالى للكفرة. وقولهم: «متى هذا الوعد» أي: متى يوم القيامة . 

وقيل: أرادوا: متى هذا العذابُ الذي تَتَهَدَّدْنَا به و#ما ينظرون أي : يَنْتَظِرُونَ 
و«ما» نافيةٌ» وهذه الصيحةٌ هي صيحةٌ القيامة؛ وهي التَفْحَةٌ الأولى» وفي حديثِ أبي 
هريرة”"' أن بَعْدَهَا نَفْحَةَ الصّعْقء ثم نَفْحَةَ الحشرء وهي التي تَدُومُ؛ فَمَا لها مِنْ فَرَاقِء 
وأصل «يَجْصّمُون4: يَخْتَصِمُونء والمعنى: وهم يَتَحَارَرُونَ ويتراجعونٌ الأقوَالَ بهم 
وفي مُضحَف أَبَيْ بن كغب «ايختصمون»» ولا إلى أهلهم يرجعون»؛ لإعجال الأمْرِء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/8(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
.(TTVY‏ 
(۲( ينظر: «المحرر الوجيز» )€/ 0۷(« و«البحر المحيط» )۷/ «(Fro‏ و«الدر المصون» )0/ .(EAY‏ 


۷ ب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


اح ف ضور قدا هم ين القبَدَاثْ إل ل متهم یوت 0 الا را من ا من 
َي هلدا ما وَعَدَ اء دَق ا إد حكات إلا ا 2 


aS‏ سر رمه 


یا رة 9 هَل ک م نك کیا ولا فزت إلا نا س تتم © 4 


وقوله سبحانه : #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» هذه 
نَفْحَةٌ البعث» والأجدَاث: القبور» وإينسلون» أي يَمْشُونَ مُسْرِعِين. ٠‏ وفي قراءة ابن 
مسر 2 ان هيا من مَرْكدِناة ووی عن أن بن كَعْبٍ وغيرو: : أن جميعٌ البَشَرِ يَتَامُونَ 


نَوْمَةَ قَبْلَ الح 60 


006 #: وهذا غير صحيح الإسْئّادء وإنما الوجهُ في قولهم: يِن مَرْكَدنَا» : 
أنها اسْتَعَارَةٌ؛ كما د مول في قتيل : : هذا مرقَدُه إلى يوم القيامة . 


وقوله: #هذا ما وعد الرحمن» جور الرّجَاحُ أن يكو «هذا» إشارة إلى المَرْقَدِء ثم 
اسْتَأتئف ما وعد الرحمن 4 ويُضمرُ رٌ الخبرّ (حى» أو نحوه» وقال الجمهور: ابتداء الكلام 
لهذا ما وعد الرحمن4 وَاختُلِفَ في هذه المقَالَةِ مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: : هي مِنْ قَوْلٍ 
الكف 05 وقال قتادة ومجاهد: : هي من قول المؤمنِينَ للكفار” 0 


وقال الفراء: هي مِنْ كول الملائكةِ” 2» وقالت فرقة: و الله تمان ا 
جِهة الؤبيخ» وباقي الآية بين . 


)00( ينظر: «المحتسب» .)۲٠١/۲(‏ و«الكشاف» (4/ .)۲١‏ و«المحرر الوجيز» (458/5). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )451/1١١(‏ برقم: (۲۹۸۰)». وذكره ابن عطية في «تفسیره» (458/15)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 225174 والسيوطي في «تفسيره» (4494/0)». وعزاه لابن الأنباري عن 
أبيَ بن كعب. 32 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤٥۸/٤(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )101/١٠١(‏ برقم : (25185))» وذكره ابن عطية في «تفسیره» »)٤٥۸ /٤(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 0104). 

»)۲۹۱۸۵( : أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ برقم : : (19184) عن مجاهد» وعن قتادة برقم‎ )٥( 
عن مجاهد» وذكره ابن كثير في انفسيره؟ (۳/ 01/4) عن غير واحد‎ )١6/5( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 
وعزاه لهناد في «الزهد» وعبد بن حميدء‎ 2200١ /6( من السلف» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
واين المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن مجاهد» ولعبد الرزاقء وعبد بن حميدء‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ »)٤0۸/٤(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2)١8‏ وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» (۳/ 01/4) عن الحسن» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)0٠١‏ وعزاه لابن أ بي حاتم . 


١# ۔ سورة يس/ الآيات: هه - ۵۸ _النا سس‎ ٣ 


e‏ َه ام فی شل که 2 م ارجف ى يلل على الأرآبد ي کن 
© کن نبا کہ وم تا يدَعُونَ (7©) سل را ن رب تيو @ 4. 


ممصا ان MS e‏ و 
افْيِصَاضُ الأبكار”"' . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار" . 

وقال مجاهد: معتاه: نعيمٌ قَذْ شَعَلَهُهَ؟". 

قال ع *: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينُ شَيْءٍ دون شَيْءِ لا قياس له 

وقوله سبحانه : لهم وأزواجهم في ظلال) جاء ذ في امجح ال اری ا وعتره عن 
النبن كله قال : اسَبْعَةُيظِلّهُمْ الله في ِل يَْمَ لا ِل إلا ظللّه: : إمامّ عادِل» وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادّة رَبْه وَرَجُلّْ فلب ملق بالمَسْجِدِء وَرَجُلنِ تَحَابًا في الل اجتَمَعًا عليه وتو عَلَيه 
وَرَجُلْ طَلَبَنهُ انرأ دَاتُ مَنِصِب وَجَمَالٍِ؛ فَقَال: إِنّي أخاف الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة 
َأَحْمَامَا حَنّى لآ تَعْلَم شِمَالَّهُ مَا تُنْفِق يَمِينهُ كل 50 إرلةا سنال كان E‏ 
انتهى . وهذا الظلُ المذكورٌ في الحديث؛ هو في المَحْشَرِ. 


ا 0 الله عنه) : "رفاك الاجر 00 ابل كلها 
لأَعْمَالٍ ظلٌّء انتهى؛ وهو كما قال» َم حن ساقي الجد؛ إن أرذث الفوز؛ بها الأ 
والسلام . و#الأرائك» : السررٌ المفروشةٌء قيل: وعد تلن ان غ عق وإلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )401/1١(‏ عن عبد الله بن مسعود برقم: (۲۹۱۸۷)ء وعن ابن عباس 
برقم : (۲۹۱۸۸)» وعن سعيد بن المسيب برقم: (۲۹۱۹۱)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ »)٠١‏ 
وابن عطية فى «تفسیره» »)٤)0۸ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ 220170 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(۵۰۰/۵)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد»؛ وابن المنذر عن ابن مسعود. 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (108/84).» وابن كثير فى «تفسیره» (۳/ هلاه). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )٤٥۲/۱۰(‏ برقم: (۲۹۱۹۲)ء بلفظ: «في نعمة»» وذكره ابن عطية في 
«تفسیره» (108/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (458/14). 


(9) تقدم تخريجه. 


AA 


a لور لاس رمن‎ ESE 
. فليس بأريكة؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغير”"‎ 

وقوله: ما يدعون» بمنزلة ما مون . 

قال أبو عُبَدة: العربٌ تقول: أدْع عَلَيْ ما شِنْتَ/ بمعنى: ثَمَنْ عَلَيّ. 


وقوله: لإسلام # قِيلّ: هي صفةٌ أي : صلم ليم وخالصٌء وقيل: هو مبتدأء 
وقيل : ا 
نوا اوم كيه المخرئوة €9 آل امد إِلَكُم يب م أن لا تَعبدُوا | لطن 
1 ل فی (7) قد سل يدي بلا كيبا 
ق کردا يلون 3 هلو جهنم ق کسر عدو © أصِلوُمًا لوم ما کشر تَكفْرُوت 
© اننم عيذ ع ایی اکتا لين ركني الہ با 6م و @ )۰ 


وقوله تعالى: yS‏ «وامتازوا» معناه : 
الْمَصِلُوا والْحَجِرُوا؛ لأن العَالّمَ في الموقف إنما هم مختلطون. قُلْتُ: وهَذًا يَحْتَاجُ إلى 
ل كر ور حار مره م ثم خاطْبَهُمْ تعالى لما تَمَيَرُواء 
تَوْبِيخاً وتو تَؤْقِيفا على عَهْدِهِ إليهم ومخالفتِهم له» وعبادةٌ الشيطانٍ هي طاعنُهُ والانقيادُ 
لإعْوائهِ . 


وقوله : هذا صراط مستقيم) إشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بِعَتٌ اللّهُ آدم إلى ذريته ؛ ثم لم 
تخل الأزض من شريعة إلى حنم الرسالة بسيدنا محمدٍ حاتم انين و«الجبل» : الأمةٌ 
العظيمة» ثم أَخَبَرَ سبحائَةُ نبيّه محمّداً ‏ عليه السلام - أخبّاراً تُشَارِكُهُ فيه أمّه ؛ تقولة: 
«اليَوْمَ نَحَيِمُ عَلى أَنْوَاهِهم4 وذلك أن الكفارٌ يَجَحَدُونَ ويَطلبُون شهيداً عليهم من 
أنفسهم ؛ د اميت فعندٌ ذلك يَحْتِمُ الله - تعالى - على أفواههم» 
ويام 007 ِالشَّهَادَة؛ قَتَشْهَدُ 


2 
2 3 


لو سسا للْمَسَا ع أب اتقو اضرا أل ميرت © وآ 

رس ل 5 2 2020 رم ت 5 ص ت و عمط 

و ا د کا قفا تی تعلق © و ليع نه و ل 
قلا بعلو (2) : ا له قر وبا “ ما يي لد إن هو للا وك وان تبن © 4 . 

»)۲۹۲۰۰( عن ابن عباس برقم: (9199؟) وعن مجاهد‎ )154/٠١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


وعن عكرمة مستت سه ة وعن قتادة (۲۹۲۰۵)» وذكره ابن عطية فى اتفسيره؟ (:/59:) وزاد نسبته 
للحسن» وذكره ابن كثير في اتقسيره) (۳/ 0۷0( . 


1 سورۃ يّس/ الآيات: ۷٦ - 1٠١‏ يبب فق 


وقوله سبحانه: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم# الضميرٌ في «أغَيْنِهِمْ» لكفارٍ قريش› 
ومعنى الآية: نَبِِينُ أَنْهُمْ في قَْضَةَ القدرةء وبمَذرَج العَذَّاب . 


قال الخققة A PL NRE‏ 4 قل ترون كنت 
و ر عبن مم ر 
يَمْشُونَ؛ ويؤيدُ هذا مجانسة المَسْخ لِلْعَمَى الحَقَيقِيٌ. 


وقوله: و الصراط» معناه: : على الفّرْضٍ الد كانه قال ولق كنا 
لأغميتاهم» فاخت أو قَدْرْ تي يَسْتَبِقُونَ الصّرَاطً ؛ وهو الطريقٌ» َأنّى لَهُمْ بالإتصارء وقد 
أَعْمَيْنَاهُمْء وعبارةٌ التُعْلَبيٌ : وقالَ الحسن والسدي: ولو نشاء لَتَرَكْنَاهُمْ عُميا يَتَرَدُدُونَ ؛ 
كينت بض ون الط حاو ا يوقا ا غا د 
لو شتا لَحَتَمْنَا عَلَيْهُمْ بالكفر؛ فلم يهتدٍ منهم أَحَدٌ أبداء وبَيّنَ تعالى في تنكييه المُعَمّرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَقْدِرُ عليه إلا هو سبحانه» وتَنكيسُه: تَحَوّلُ خَلْقِه من القوة إلى الضَّعْفٍ؛ 
75 1 إل البلضه و 


0 ري ا 


لبر من کن ا وی القََلُ ل الْكيرينَ 27 وکر با آنا قتا لَهُم يما عَمِلتْ 
أن کا کیم لكا ترک (0) وألتها کم هنا وم ی او @ ام جا کن 
وارب أفلا كرون © e‏ آله َللهَهٌ لَعَلّهُمَ يصوت 9 لا يسْكَطيعون مهم 
رم كن جنگ خت 9© فلا يربك رلم ب تنم تا یت وبا بن © 4. 


وقوله تعالى: «لتنذر من كان حياً؛ أي : حي القَلْب والبَصِيرَةء ولم يكن مَيتاً لكَفْرِه؛ 
وهذه استعارةٌ» قال الضحاك: لمن كان حياً» معناه: عاقلا" » #ويحق القول4 معناه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )109/١٠١(‏ عن الحسن برقم: (۲۹۲۱۷) وعن قتادة (۲۹۲۱۸)» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» »)551١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۳/ .)٥۷۷‏ والسيوطي في «تفسيره» (5/ 
6) و لعيل بق جما وابن أبي حاتم عن الحسن. ان 

00 أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ برقم : (759717)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1751/5)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳/ /ا/2)01 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .»)0١5/0(‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )55١/١٠١(‏ برقم: (2)79771 وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 157)» 
وابن كثير في «تفسيره» (۳/ »)08١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (007/5)» وعزاه للبيهقي في «شعب 
الإيمان؛. 


هدب 


۲۰ 


يُحََّمَ العذابُ ويَجبَ الحُلُودُ. 

وقوله تعالى: #أولم يروا أنا خلقنا» الآية. مخاطبةٌ لقريش أيضاً 

وقوله: #أيدينا» عبارةٌ عن القّدْرةء واللّه تعالى مره عَن الجارحة . 

وقوله تعالى: «فهم لها مالكون» تنبية على اليعْمَةٍ. 

وقوله: لوهم لهم جند محضرون) أي: يُحْضَرُونَ لهُمْ في الآجرة عَلَى معنى 
التوبيخ والنقَّمة» وسمّی الأضتَام جلدا؛ إِدْ هُمْ عُدَّةٌ للئُقُمَة من الكفرة» ثم اتش الله 
نبيّه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: فلا يحزنك قولهم4 وَتَوَعْدَ الكَمَّرَةَ بقوله: إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون . 

آوکر بر الإِنكنُ اتا فته هن تلم اا هر ع ی © 9 وَسَرَبَ لا متلا وَمَىَ 
قم 6 من ن بتي ادم وه تی @ قل يها ای آم أو مت مقر يكل حلي 
لیم 9 الْذِى جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ تا لأس يِن نودو (2) اوس الى 
على الشات الاش كبر ع اق م ب يقر للق انيز 6 إلا أن ا 
ارا اشا ان يفول ل کن یکوت © بحن الَذِى یو مت کي سیر َه 
يعن @ 4. 


وقوله تعالى: #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . . ) الآيةء والصحيح في سبب 
نزول الآيةِ هو ما رَوَاهُ ابِنُ وَهْب عَنْ مَالِكٍ؛ وقالة ابنُ إِسْحَاقٍ وغيرهٌ أن أَبَيّ بْنَ 

جاء بِعَظم/ رَمِيم) نه في وجه التب يا وَجَيَالَهُ, وقّال: مَنْ يحي هذا يا ی 
ولاه هذا مع الي َة مَقَامَاتٌ ومَقَالاتٌ إلى أن قَتَلَهُ النبي اة بيده يوم أحدٍ؛ طَعَنَهُ بِحَرْبَةٍ 
عدت 

وقوله: #ونسي خلقه) ينمل أن يكونّ نسيانَ الذّمُولٍء ويحتملٌ أنْ يكونَ نسيانَ 
التَّرْكِ داليم : البالي المُتَمَْنَتُء وهو الرقَاتُ ثم دلّهُم سبحانه على الاغْيِبّارِ بِالئشْأَةٍ 
الأولى» ثم عَمَبَ تعالى بدليل ثالث في إيجادٍ الئّارٍ في العُودٍ الأخضر المَْتوي ماءَ» وهذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ برقم: ( 5 عن مجاهد» وبرقم: (59757) عن قتادة» 
وذكره البغوي 0/*(« وابن عطية في (تفسيره؛ (2)1514/15 وابن كثير في «تفسيره» /رامه)ء 
والسيوطي ذ في «الدر المنثور» «(0٠ ۰۷ /٥(‏ وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


۲۹ 


۸۳ - ۷۷ سورة يّس/ الآيات:‎ - ٦ 


هو زتاد العَرّب» والناڙ موجودةٌ في كل عودٍ غَيْرَ انها في المُتَخْلخْل المَفنُوح المَسَامٌ أو 
وكذلك هو الم والعَفَاره وجمعَ ل مَنْ يَعْقِلَ في قوله: لإمثلهم» ؛ من حيتثٌ 
إن السمواتٍ والأضٌ متضمُنة مَنْ يَعْقِلُ من الملائكة والقليْنْ؛ هذا تأويلُ جماعة» وقيل: 
«مثلهم» عائدٌ على الناس» وبَاقي الآية بين . 


ست سا 1ك 1 م 10-08 2010 4 AS‏ < چ ى اعم 2 
وسقت نا 9© کیت يخا © اتیب :15 © ب إتمك یڈ 9 َب 


الوت لاض وا بنا َب لتر © إنَا رک اما اشنا ہہ اكيب © وہنا ين كل 
شان تيم © لا سمو إل العلا الات يدور من كل جاب (2) خو ملم عات ويك 
9 إلا من یت لله ع ماف فت 3© 4. 

قوله عز وجل : #والصافات صفاً» الآية» أَفْسَمَ تعالى في هذه الآية بأَشْيَاءَ مِنْ مخلوقات 
قال ابن مسعودٍ وغيرُه : «الصافات» هي الملائكة تَضُّفٌ في السماء في عبادة الله عز وجل © . 


4 ذا 
35 


وقالت فرقة: المرادٌُ: صفوفٌ بني آدم في القتال فى سبيل الله قال * ع" #: 
واللفظ يَحْتَمِلُ أن يعم هذه المذكوراتٍ كلّهاء قال مجاهد: «وَالزاجرات» هى الملائكة ترج 


)0غ( أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٦۷ /٠١(‏ عن مسروق برقم : (AYY)‏ وعن عبد الله )2 وعن 
قتادة برقم: (۹٤۲۹۲)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيرهة )۲۲/٤(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» 
وابن عطية في «تفسيره؛ /٤(‏ 2)1708 وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲)» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
91۰(« وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (156/5). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4717/1١(‏ برقم : ۲ عن مجاهد وبرقم : )۲۹۲٣۳(‏ عن السديء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» /٤(‏ 170) عنهماء وابن كثير في «تفسيره» (9)» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 2)6١١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس . 

»)۲۲/٤( برقم: (595014), وذكره البغري في «تفسیره»‎ )178/١٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
عن الربيع بن أنس» والسيوطي في «الدر‎ )۲/٤( وابن عطية في «تفسيره» (6/ ٥٦٤)ء وابن كثير‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس.‎ »)01١ /0( المنلور؟‎ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )178/٠١(‏ برقم: (59566), وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۲۲)» 
وابن عطية في «تفسيره» .)٤٦٥ /٤(‏ 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ١١ - 1١١‏ وف 
وقال قتادة : أراد بني آدم الذين يَتْلُونَ كيه المنزلة وتسبيحه وتكبيرّه ونحوّ ذلك" والمُفْسَمْ 
عليه : قوله : إن إلهكم لواحد». 


وقوله: #مَارِدِ» قال العراقيٌ: مارد سُخِط عَلَيْه i RE)‏ ۳] انتهى ؛ 
وهَذًا لَمْظْهُء والمَلا الأعلى: أهل السَمَاء الدنيا فما فوقهاء وسمىّ ن الكل منهم أغلى؛ 
بالإِضَافَة إلى مل الأزض الذي هو أسفلء والضمير في يس رد للشياطين» وقرأ 
حمزة» رقا فى .زواية حفص لا بعرت بشد السين وال 4 ن: لا 
يَتَسَمُعُونَء فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعَهُمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيخ» ويغضذه قولة تعالى: «إنهم عن السمع لمعزولون4 [الشعراء: [Y1۲‏ 
«ويقذفون» معناه : يرْجَمُونٌ ' وال الإضغار والإهانةٌ لأن الدّخْرٌ هو الدفْع ب بغنّفء 
وقال البخاري : #ويقذفون»4 يُرْمَوْنَ! "“ و#دحورا» مُطْرَّدِين» وقال ابن عباس : «مدحوراً»' 
مَطرُود“ '» انتهى» والوَّاصتٌ: الدائم ؛ ال ماد ع قال أبن ال الواصبٌ: 
الموجع 0 ومنه الْوَصَبٌّء والمعنى : هذه الحال هي الغالبة على جميع الشياطين إلا مَنْ 
مد E‏ اا #فَأئْبَعَهُ شِهَاتٌ# فأحرقّه» والكَاقبُ» الناف بضوئه وشعاعه المنير؛ 
عار WW . a‏ 
قاله قتادة وغيره . 


o‏ ر 


شتفم م اه سد لما آم مَنْ لقنا إِنَا حَلَقََهُم تن بن طینو ازب 2 بل عبت وسرو 


.>4 © E 4 © 


.)550 /٤( ذكره ابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) وقرأ بها الكسائي. 
ينظر: «السبعة» (645), و«الحجة» (5/ 2)57 واإعراب القراءات» (۲/ 5 5 2)7, و«معانى القراءات» (۲/ 
7) واشرح الطيبة؛ /٥(‏ ١۱۸)ء‏ و«العنوان؟ 2)١51١(‏ و(حجة القراءات» (منك4ى واشرح شعلة» 
(55ه)» ووإتحاف» (؟508/9). 

(6) أخرجه البخاري (8/ )1٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الصافات» معلقاً عن مجاهد. 

)2 أخرجه الطبري في (تفسيره» )٤۷۲/۱١(‏ برقم : (۲۹۲۷۱) عن مجاهد بلفظ: «مطرودين»2 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره»(٤/ )٤٦٦‏ عن مجاهد. 

(ه) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷۳/٠١(‏ برقم: (9715؟) عن مجاهد» وبرقم: (۲۹۲۷۷) عن 
ابن عباس وبرقم : (۲۹۲۷۸) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/4)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» (١/١١١)ء‏ وعزاه لعبد بن حميدء واين المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (555/54). 

(۷) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷٤/٠١(‏ برقم: (۲۹۲۸۰)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤٩۷ /٤(‏ 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 


۸۹ 


۲٤ 


وقوله تعالى: «إفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي A‏ 
أن خَلْقَ مَنْ سواحُم من الأمَم والملائكة» والجنْ والسّمواتِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك - هو اشد مِنْ هؤلاءِ المخاطبينَ» ٠‏ وبأن الضمير/ في لحَلَفْنَاكِ يراد به ما تقدم 
ذكره» قال مجاهد وقتادة وغيرهما: : ويُرَيْده ما في مصحف ابن مسعود ع 
وكذلك قرأ الأغمش . 


وقوله تعالى: لإنا خلقناهم من طين» أي : : خلق أصلهم وهو آدم - عليه السلام -» 
واللأزِبُ : : اللازم : يلرم ما جاورَهُ ويَلْصَىُ به» وهُوّ الصَّلْصَالُء #بل لحر 
إِعْرَاضِهِم عن الحق» وقرأ حمزةٌ والكسائي «بل عَجِبْتُ» - بضم التاء ل" '؛ وذلك على أن 
يكون تعَالَى هر المُتَعْجْبُ ومعتى ذَلِكَ من الله تعالى : أنه صة صفة فِعْل» ونحؤه قوله ككل : 
ايَعْجَبُ الله مِنَ الشَابٌ لَيِسَتْ لَهُ صَبْوَُ فإنْما هي عبار نا بسو الا - تعالى - في جانِب 
المْتَعَجْبٍ مِنْهُ من التعظيم أو التحقير حى يصيرٌ الاس مُتَعْجِينَ نه قال الثعلبي : قال 
الحسينٌ بن الفضل : التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء» وتعظيمة؛ ؛ وهو لغة العرب» انتهى. 


وقوله: #ويسخرون» أي: وهم يَسْحَرُونَ من بويك . 
ملا نأا 4 مت 9© کال إن عتا إلا ير می © 151 ونا کک )ا رمت 1 


لو ا اباو الولو 09 قل تمم وام مرو و 22 0 0 0 م يط 
9 مانا تيك كن بم نيه 3 كك يم لمَصَلٍ ای کر گے @ © نا أ لن 
ا وَأَونحَهُْ وما كوأ مدو 0 من دون أل اذم إل ضط نے 09 2 رر م سواون 
مَا لک لا اود (0) و مر الم سني © 4. 


وقوله: #وإذا رأوا آية يستسخر ون # يريد بالآية: العلامة والدلالة» وروي أنّها نزلث 


في ركان وَهُوَ رَجُل من المشركينَ مِن أهلٍ مكة؛ القيه النبي ل في جبَلٍ حال وُو يَرْعَى 
عنما له؛ وكانٌ أقْوَىئ أَهْلٍ زَمانِهء فقال له النبي ي : «يَا رُكَائَةُ؛ أَرَأَْتَ إن صَرَعْتُك ؛ أَتُؤْمِنُ 


بي؟ فال : : عم قَصَرََة الب لف قلآناء م عَرَضَ عَلَيه آيَاتٍ ين دُعاءٍ شير وإفَبَالهاء 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز؟ .)٤٦1۷ /٤(‏ وةالبحر المحيط» (۳۳۹/۷). 

)۲( يعني : مخففة الميم 
ينظر : «المحرر الوجيز؛ .)٤1۷ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۷/ ۳۳۹)ء و«الدر المصون» .)٤۹۷/١(‏ 

(۴) ينظر : «السبعة» .)0٤۷(‏ و«الحجة؛ (5/ .)٥۳‏ وةإعراب القراءات» (۲/ »)۲٤١‏ و«معاني القراءات» (۲/ 
1¥( واشرح الطيبة؛ »)۱۸١ /٠(‏ و«العنوان» »)۱١١(‏ و«حجة القراءات» ١5(‏ واشرح شعلة» 
(0). و إتحاف» (؟08/0١1).‏ 


Yo 


۷ ۔ سورة الصافات/ الآيات: ۲١ - ٠٤‏ 


ونَحْوَّ ذلك مما اخْتَلَفّتْ فيه ألفاظٌ الحديثء فَلَمًا فَرَعْ ذلك لم يُؤْمِنْء وجاء إلى مَكْدَ 
قَالَ: يَا بني هَاشِم» سَاخِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهُلَ الأرض» فنزلّث هذه الآية فيه وفي نُطَرَائِه 
NAS‏ قال مجاهد وقتادة: معناه: و 

َفْرِيِرَهُمْ واَسْتِفْهامَهُمْ عَنِ البَعِْ نَم وأن يدف في ا أَنْهُمْ مع البعث في 
صَغَارِ وذلّة واستكانة» والدَّاخِدُ: الصّاغِرُ الذليل» وقَدْ َقَدَم بيانهُ غير ما مَرَة» والرَّجْرَةٌ 
الواحدةٌ: E‏ قال العِرَاقِىُ: الرَّجْرَةُ: الصَّيْحَةُ نيما انتهى . و#الدذين4 : 
الجزاء وأجمّع المفسّرُونَ على أن قولّه تعالى: «هذا يَوْمُ المَصْلٍ الذي كُكُمْ به تكذبون» 
اس هو من اقول لقره وإننا العم . يقال لهُم . 


وقوله: #وأزواجهم) معناه: أنوَاعُهُم وضرَباؤهم؛ قاله عَمَرُ وَابْنُ عباس وقتادة» 
ومعهم لما كانوا يعبدون * من دون الله مِنْ آدمِيّ رَضِيَ بذلكٌ» ومن صَنّمٍ رَوَنْن؛ 
توبيخاً لهم وإظهاراً لِسُوءِ حالهم» وقال لكين «أزواجهم» نساؤهم المشركات + رل 
الخ اين ايها" 


وقوله تعالى : «فاهدوهم) معناه: قَدَْمُوهم واحملوهم على طريق الجحيم» ثم 
الله تعالى بوقوفهم - على جِهَةٍ التؤبيخ لهم والسؤال» قال جمهور المفسرين: دع 
ع 1 «لآَيَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ. . .» الحديتَ» قال 
ع #: ويحْتَمِلُ عندي أنْ يكونّ المعئئ على نحو ما فسّره تعالّئ بقوله : مالك لآ 


> ثم أمر تعالى نبيّه أن بُح يُجِيبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷۷ /۱١(‏ برقم: (۲۹۳۰۲) عن قتادة وبرقم: (۲۹۳۰۳) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (118/5)» وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 4)» ا 
(017/0)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أب بي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۷۹/۱۰(‏ برقم : (۲۹۳۱۲) عن عمر بن الخطاب وبرقم: (۲۹۳۱۳) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)458/54 وابن كثير في «تفسيره» )٤/٤(‏ عن عمرء 
والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ 017)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسنده» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمر» وللفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميد» وابن مردويه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (559/5) عن الحسن وابن عباس» وذكره ابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 4) 
عن ابن عباس . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5594/4). 


۹ ب 


"5 


تَنَاصَرُونَ» أي : : إنهم مسؤولونٌ عن امتاهم عن التَّنَاضصُرِ؛ وهذا على - جهة التؤبيخ» وقرأ 
حل ذلا اص و نَ». *ات *: قال عِيَاض في «المدارك»: كان أبو إِسْحَاقَ الجبنياني 

ظَاهِرَ الحزْنِء كثير الدّمْعةٍ يَسْرُُ الصّيَامَ؛ فاك وله بو الا قال لي أبي : إن إنسانا بقي 
في آية سنة لَمْ يُتَجَاوَرْمَا وهي قوله تعالى: 9وَقِقُومُمْ م مَسْنُولُونَ4 فقلتُ له: أَنْتَ هُوَ؟ 
فَسَككتَ) ٠‏ فعلمث أنه هوء وكانّ إذا دَحَلَ في الصَّلاٍ ر 

الما إقبالاً علّى صَلاتِهِ؛ وأشتعالا بمعداجاة ره وان رة الله هق اشد الاس تَضييقاً 
على نَفْسِهِ؛ ثم على أَهْلِهء وكان يأكل البَقْلَ البَرَىّ والجَرَاد إذا وَجَدَهُ ويَطْحَنُ قُونَهُ بِيَدِه 
شَعِيرأء ثم يَجْعَلَهُ اليه دَقِيقاً في قذْرٍ مع ما وَجَدَ من بقل بَْيْ وَغيرِهء حى إِنّه ّما رَمَى 
بِشَيْءِ مِنْهُ لكلب أو هِرْ؛ فلا يأك وكانّ لِبَاسُهُ يَجْمَعْهُ مِنْ حرق المَرابل وَيرَفُعَهُ وَكَانَ 
يعوَطْ الول وَفِي الشْنَاءِ يَأْحْذُ قِقَافَ المعَاصرٍ المُلقَاةٍ على المَرَابِلِ يجعلها تخ قال وَلَدَهُ 
أبو الطاهِر: وكنًا إذا يتا بلا شَيْءِ فاه كُنْتٌ أَُسْمَعْهُ في اليل يه ول : [البسيط] 


مَالِي يلاد ولا أسْتَطْرَفْتٌ مِن تسب ركنا اوم عقن ساكو ون كنيز 
إِنَ افرع بِحَمْدِاللُْوِيَمْئَعُنِي مِنَالتَعَوْض للمَئَالةٍالئكد 


فل بصم عل بن oT‏ 


مَؤْمِنِينَ لو وما کان آنا a‏ من ساط بل كم ر لين € فَحَنَّ ا قول ربناً 4 داش © 
- ا SE‏ مولي 0000 
غوسي إ6 ها َون © م تبر ن التدب متت © ۵ كيد شل يلجر © > . 


عون 


وقوله تعالى: : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) هذه الجماعةٌ التي يفيل بعضها 
على بعض هي جن وإِنْسٌ؛ قاله قتادة'” أ“ وتَسَاؤْلُهِمٍ هو على معنى التَقْرِيع واللّْم 
والنسَحْط والقائلون: إنكم كنتم تأتوننا) إما أن يكون النْسٌ يقولونها للشياطين؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زيد”” » وإما أن ر د ضَعَفَةُ الإنس يقولُونَهَا للكبراءِ والقادق واضطرّبت 


(1) وقع في المطبوعة: «وقرأ خالد»» وهو تحريف» والصواب: خلق» كما أثبتناه. 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ (159/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ ۰ برقم : (۲۲۷)». وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 459)» 
والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 42016 وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(۴) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ ۰ برقم : : (791554) عن مجاهد وبرقم: (۲۹۳۳۱) عن ابن زید» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 179) عنهماء وابن كثير في «تفسيره» ٠)١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
05 كلاهما عن مجاهد» وعزاه السيوطي لعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


۷ ۔ سورة الصافات/ الآيات: ٣۹ - ٣١‏ ۷ 


المتَأوَلُونَ في معنى قولهم : عن اليمين)؛ فعبّر ابن زيد وغيره عنه بطري الجََة"» ونحو 
هذا من العباراتِ التي هي تفسيرٌ بالمَغئئ» ولا يختص بِكَفْس اللْفْطَة والذي يخصّها مَعَانٍ: 
منها أن يريد باليمين: القوةً. أي : لوا على طزيق الضَّلالَةٍ بقوة» ومنها أن يريد 
باليمين. اليْمْنَء أي: تأتوننا من جهّة النصائح والعملٍ الذي يُتَيَمَنْ به» ومن المعاني التي 
تحتملها الآيةٌ؛ أن يريدوا: إنكم كُنتم تجِيئُوئَئَا من جهة الشَّهَرَاتِ 5 
التأويلٌ مع إغواء الشياطين» وقيلَ: المع تَحْلِفْونَ لناء فاليمينُ على هذا: القّسَمُْ و 
ذَهَبَ بعضٌ العلماءِ في ذكرٍ ٳبليس جهاتٍ بني آدم في قوله: ين بين أيْدِيهِمْ وَمِنْ لين 
وَعَنْ أَيْمَانِهم وَعَنْ شَمَائلِهِمْ4 [الأعراف: ]١7‏ إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات. ثم أخْبَرَ 
تعالى عن قول الحِنّ المجيبينَ لهؤلاءِ بقولهم: #بل لم تكونوا مؤمنين»: أي: ليس الأمْرُ 
كما ذكرتم؛ بل كان لكمٌ اكتسابُ الكفْر؛ وما كان لتا عليكم حُيةٌ؛ e‏ 
وَغَيْدْهُ أنه قول الجن إلى «اغاوين4”". ثم أخْبّرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
وأنَّ هذا فعلّه بأهل الجُزْم والكفر. 

3 گا إا فيل هم لآ 5 کک €9 وشوو یا ارا َالِهَتِنَا لاي 

© 3 جه بال وَصَدَقَّ امسن €9 إن داشا اعاب الاير 9 وما عر إل ما 
4 

وقوله سبحانه: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا اللّه. . .» الآية» قُلْتُ: جاء في 
فضل ١لا‏ إل إلا الله أحاديثُ كثيرة؛ فمنها ما رواه أبو سعيدٍ الخُذْرِيّ عن النبي كَل أنه 
قال: قال مُوسَئن : يا رَبْ؛ علد قينا أَذْكُرُكَ ب وأَدْعُوكَ بو قال: كل يا مُوسَى : دلا له 
إلا الل قال : ا رب كَل عِبَادِكَ يمول هَذَاء قَالَ: قُلْ: للا إل إلا الله قَالَ: إِنْمَا أ 


شيعا تَخْضَّنِي ب قال : يَا موس › وان السمواتِ السَبْعٌ الف القع ف كلد ودلا 
إله إلا الله فى فة مالك بهن الآ إله إلا الله - رواه التسائى واين بان في 


.)519/4( ذكره ابن عطية فى «تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۸۲‏ برقم: (۲۹۳۳۲)ء بلفظ: قال: قالت لهم الجن: ابل لم 
تكونوا مؤمنين) حتى بلغ: «قوماً طاغين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)41١/4(‏ 

)۳(٠‏ أخرجه ابن حبان )٠١7/١5(‏ كتاب «التاريخ» باب: ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئاً يذكره. 
برقم : (5714)» والنسائي في «الكبرى» )۲٠۹  7٠١8/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل 
الذكر والدعاءء برقم: :)4/٠١170(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/۲۸٥)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ۰۱۰۲ 2٠١"‏ وأبو يعلى (2»)018/17 برقم: /٤۲١(‏ ۳۹۳( وأبو نعيم في «الحلية» 
1/١‏ . 


۲۸ 


لاصحيحه»» واللفظ لابن جِبّانء وعنه ب قال : «وقول لآ إِلَهَ إلا اللّهُ/ لآ نرك ذَنْبَاً وَل 
يُشْبِهُهًا عَمَلْ)”'2 رواه الحاكم في «المَُْذرك عَلَى الصجيحين» وقال صحيح الإسئادء 
انتهى منّ «السّلاح»؛ والطائفةٌ التي قَالَّتْ: #أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» هي قريش 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبيّ كَل فَرَدْ اللّهُ عَلَيْهُِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين» الذينَ تَقَدْمُوهُ ثم أخْبَّرَ تعالّى مخاطباً لهم بقوله: إإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» الآية. 

إلا بد لل الله 9© اوک لخ رند تن © کرک وهم کنر © فى جت 


ع 0 


عو وا هُمْ تهات 9 وَعِسَمْ يرث اللرَنٍ عبد © *. 
وقوله تعالى : إلا عباد الله المخلصين) استئناء مُنْقَطِعّ وهؤلاء المؤمنون. 
وقوله : «معلوم» معئأه : عندهُمْ . 
أظهرٌ قال الحسنٌ: حَمْرٌ الجَنةِ اشد بياضاً مِنّ اللْبّن وفى قراءة ابن مسعود“: 
«صفراء» فهذا وصفٌ الخمر وحدهاء والغَؤلُ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 
5 0 ب كت د م (O‏ 7 فا و ٌ ê (o‏ 2 
وغيره: العّؤل: وَجَعّ في البطن”* > وقال قتادةُ هو صَدَاعٌ في الرس“ و#ايئزقُونَ4 من 


= قال الحاكم : هذا حديث صحيح. 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد» :)۸١ /٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك (0/1)» وقال: صحيح. 

زفق ذكره ابن عطية فى اتفسیره» (4۷/0(. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (97/5ا4)» و«البحر المحيط؟» (/ 44”). و«الدر المصون» .)٥١٠/١(‏ 
و«مختصر الشواذه ص: (۱۲۸)» وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۸٥ /٠١(‏ برقم : )۲۹۳٤٩۹(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۳۵۰) عن 
مجاهد» وبرقم: )1970١1(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤۷۲ /٤(‏ عنهم» وابن كثير 
في «تفسيره» (1/4) أيضاً عنهم » والسيوطي في «الدر المنثور» (017/0)» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» ولهناد» وعبد بن حميد» وابن. أبي حاتم عن مجاهد. ولعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 

(0) أخرجه الطبري في «تفسیره؟ /1١١(‏ 480) برقم: (141144) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
اتفسيره) )٤۷۲ /٤(‏ عن ابن عباس» وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» )۷/٤(‏ عنهماء والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (517/5) أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عياس» ولعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


۲۹ 


۷ ة الصافات/ الآنات: ٤۹١‏ - ٣ه‏ 
سور 2 


قولك: نرف الرّجُلُ إذا سَكِرَ وبإذهاب العَقْلٍ فَسّره ابن عباس" “» وقرأ حمزة والكسائي 
یزود بكسر الزاي من «أَنْرَفَ) وله معنيان : 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : نفد شَرَابْه 
وهذا كله مَنْفِي عَنْ أهلٍ الجنّة. 


١ 5‏ 5 : ع (8) م 
و#قاصرات الطرف)]' قال ابن عباس وغيره معناه على أزواجهن”*': أي: لا 
ينظرْنَ إلى غيرهم» و#عين): جَمْمُْ «عَيْئَاة2» وهي الكبيرةٌ العَيْنِينِ في جَمَالٍ . 
و بطر س کون © ال يسيم بعصم عل به بض سلون 62 تال 5 م ا 39 لي 


ٍ 


رین ل بول أ BELLO A‏ 


وقولة تعالی :اتن بض مرا قال انن جير والشدى: شه الوَائهُن بلزن قشر 
اليْضة الداخليّ» وهو الم أي المَصُونُ ورجحه الطبري”” '» وقال الجمهور: شَبّه 
لا بَلَوْنٍ قشر البَيِضَةٍ من العام وهو بياض قد خَالَطْئهُ صَفْرَةٌ حَسَئةٌ وإمكنون» أي : 
بالريش» وقال ابن عبان يها حكن الطيرى:؛ «الْبَيْضُ المَكَنُونُ» أذاذ به E‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )485/1١١(‏ برقم: (19705) عن ابن عباس وبرقم: (۲۹۳۹۸) عن 
مجاهد» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /٤(‏ 1/ا5) عن ابن عباس وقتادة» وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
۷ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/١٠١)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)051 و(الحجة» (5/ 55): و«إعراب القراءات» 2)١577/17(‏ ومعاني القراءات» (۲/ 
۸) واشرح الطيبة» (0/ ۱۸۳)ء و«العنوان» 2))١51(‏ و«حجة القراءات» (2))504 واشرح شعلة» 
(51۲)› و«إتحاف» (11/۲)). 

(۳) سقط في : د. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤۸۷‏ برقم: (۲۹۳۹۲) عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۳۹۳) عن 
مجاهدء وبرقم: (79755) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤۷۳ /٤(‏ وزاد نسبته لابن زيد 
وقتادة» وابن كثير فى «تفسيره» (5//)» والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ ١۷١١)ء‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» )188/٠١١(‏ برقم: (۲۹۳۷۱) عن سعيد بن جبير وبرقم: (۲۹۳۷۲) عن 
السدى. 


() ينظر: «تفسير الطبري» )1491/١١(‏ 


۳. 


(١ DE an‏ ل و ل ا وب ار اا و 
المَصون 7 قال *# ع E:‏ وهذا يَرُده لمظ الايةء فلا يصح عن ابن عباس . 


وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم. . .€ الآيةٌ 

هذا التَّساؤّلُ الذي بَيْنَ أهل الجَمّةَ هو تساوُلٌ رَاحَةٍ وََنْعُم ؛ يَتَذَاكَرُونَ أمُورَهُمْ في الجَة وأمرَ 
الدنيا وحالٌ الطاعَةٍ والإِيمَانِ فيهاء ثم أحَبَرَ تعالى عَنْ فول قائل منهم في قِصَّيِهء وهو مثالٌ 
لڪل مَنْ لَهُ قَرِينُ سَوْءِء فَيْعْطي هَذًَا المثال الَحَفظ مِنْ قُرَنَاءِ السوءء قال الثعلبيُ: قوله: 
#إنى كان لی قرين» قال مجاهد: كان شَيْطاناً”". انتهی» وقال ابن عباس وغيره: کان 
كنل م امج 0 #4 O E a 3 (Dal‏ م مك ل تومه 
هذانٍ منّ البشر؛ مُوْمِنْ وكافِرٌ > وقال فرَات بن تغلبّة البَهْرَانِيُ في قَصَص هَدَيْن: إِنْهُمَا 
كَانَا شريكيْن بثمانية آلاف دينار» فان أحدمُمًا مَشْعُولا بِعِبَادةٍ الله وكان الآخْرٌُ كافراً مبلا 
على مَالِهِ فل الشركة مع المؤمن وَبقي وَحْده لِتَفْصِيرٍ المؤمن في التّجَارَةِ» وجَعَلَ الكافِد 
كلها ندري شيا من قار أو جَاريةٍ أو بستانٍ ونحوو» عرضه عَلى المؤمن وفَخَرَ عليف 
فَيَمْضِى المؤمِنٌ عند ذلكٌ» وَيَتَصَدّقُ بنحو ذلك؛ لِيَشْتَرِي به من الله تعالّئن فى الجَلَةء فكانٌ 
مِنْ أمرهمًا في الْآجِرَةٍ ما تَضْمِئَْهُ هز(“ الآية + :وحكن السهيلى أن هدين الرجلية هنا 
المذكورانٍ في قوله تعالى: وضرب لَهُمْ ملا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِجِمَا جَنَئَيْنِ مِنْ 
أغئاب . . . » الآية [الكهف: ۳۲] انتهى. و«مَدِيئُونَ) معناه: مُجَارَوْنَ مُحَاسَبُونَ ؛ قاله ابن 


(VD 23 eé 
. عباس وغیره‎ 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1894/1١(‏ برقم : (۲۹۳۷۵) بلفظ : اللؤلؤ المكنون» وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؛ »)٤۷۳ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» (05107/5)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۷۳/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۹۰ /۱١(‏ برقم : (۲۹۳۷۹)ء وذكره البغوي في «تفسيره» (٤/۲۸)ء‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٤۷۳ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۸). والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
» وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

ء)۲۸/٤( برقم : (۲۹۳۸۰) عن ابن عباس» وذكره البغوي‎ )٤۹٩۰ /۱۰( آخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )٤( 
. كلاهما عن ابن عباس‎ »)۸ /٤( وذكره أبن عطية في «تفسيره» (٤/۷۳٤)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۹٠ /1١(‏ برقم : (559181)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ ۷۳٤)ء‏ 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٤/۸)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (019/5). وعزاه السيوطي 
لسعيد بن منصور. 

00( أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٤٩۹۱‏ برقم : (۲) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 401/4)» 
وابن كثير في «تفسيره» »)۸/٤(‏ والسيوطى في «الدر المنثور؟ .)٠١١ /١(‏ وعزاه السيوطى لابن أبى 
شيبة » وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن مجاهد» ولعبد بن حميد عن قتادة. ٠‏ ْ 


۷ _ سورة الصافات/ الآيات: 4ه - 11١‏ 


دل مَل أ شر م ل ا 
لا َه َي کت من الْمْحْصَرِنَ 69 آنا ن سيين ن 29 إلا مو موتا الول وما عن يدبت 
@4 كنا قر اند ييز ) ليث ذا تمل اليل @ )€ 

ds‏ تعالى: قال هل أنتم مطلعون) الآية»/ في الكلام حَذفء تقديئه: فقال لهذا 
الرجل حاضِرُوة مِنَ الملائكةٍ : : إن فريك هذا في هئم يَُذْبُ فقال عند ذلك: هل أنتم 
مطلعون»# يخَاطتٌ ب«أنثم» الملائكة أو رفقاءَه في الجنة أو خَدَمََهُ؛ وکل و 
المَهْدَوِيٌ ورا أبو عمرو في رواية حُسَيْنِ «مُطْلِعُونَ» بسكون الطاء وفتح النون 7 ٠"‏ وقرىء 
كان «تطلترة1 :كر الطادوكس الدرنة © ال اتن عباس غر لإسواء الجحيم» 
وَسَطه"» فقال له المؤيِنُ عند ذلك : #اتالله؛ إِنْ كذت لتردين» أي : مرجي رلته 
والرّدَى : الهلاكف وقول المؤمِن: «أفما نحن بميتين» إلى قوله : #بمعذبين» يحتملٌ أن 
تكونّ مخاطبة لِرُفَقَائْهِ فى الجَنَدَ لما رَأَى مَا نَل بِقَرِينِه ونَظَرَ إلى حاله في الجنَّةٍ وحالٍ 
رُفَقَائِه ؛ قَذّرَ النعمةً قَدْرَهَاء فَقَالَ لهم على جهة التوقيفب على النْعْمَةٍ: أفما نحن بميّتين ولا 
معذّبين» ويجيء على هذا التأويل قوله: #إن هذا لهو الفوز العظيم؟ إلى قوله: 
«العاملون» مُتَصِلاً بكَلامِهِ خطاباً لرفقائو» ويحتمل قوله: #أفما نحن بميتين» أن تكونٌ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»(:/ 5/ا5). 
ووقع في رواية أبي بكر بن مجاهد أن أبا عمرو قرأها مثل قراءة الباقين» غير أنه قرأ: «فأطلم» مبنياً 
للمجهول. 
ينظر : «السبعة» (۸٤٥)ء‏ و«الحجة» (5/ 50 .)٥١‏ و«مختصر الشواذ»ة ص: (۱۲۸)» و«المحتسب» 
(۹/۲). 

(۲) وقرأ بها أبو البرهسمء وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون 
المتكلم» والوجه أن يقال: «مطلعي» . ووجه القراءة أبو الفتح بن جني» وقال: أنزل الفاعل منزل الفعل 
المضارع» وأنشد الطبري [الوافر]: 

وما أدري وظلن كل ظلن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5/5)» و«المحتسب» (۲/ .)۲۲٠‏ و«البحر المحيط» (۷/ 2051457 و«الدر 
المصون» (ه/ 50). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسیره» )441/٠١١(‏ برقم: (۲۹۳۸۵) عن ابن عباس» وبرقم: (۲۹۳۸۷) عن 
الحسن» وبرقم : (۲۹۳۸۹) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» )۲۸/٤(‏ عن ابن عباس» وابن كثير 
في «تفسيره؛ (8/15)» والسيوطي في «الذر المتثور» »)07١/5(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 


۴۹ 


۰ب 


نض 


مخاطبة لقرينه؛ على جهة التوبيخ» كاله يقول: أين الذي كنت تقول من أا نموث وَلَيِسَ 
بَعْدَ الموتٍ عِمَابٌ ولا عَذَابٌء ويكونٌ قوله تعالى: أن هذا لهو الوق المتليم » إلى قوله: 
«العاملون» يحتمل أن يَكُونَ من خِطَابٍ المُؤْمِنٍ لقرينه؛ وإليه َب قتادة"' ويحتملٌ أن 
يَكُونَ من خِطَابٍ الله - تعالئ - لمحمّد ‏ عليه السلام ا ويُمَرّي هدا قَوْلّهُ : «لمثل 
هذا فليعمل العاملون» وهر حَض عَلى العَمَل ؛ وَالآجِرَةُ لَنِسَتْ بِدَارٍ عَمَلٍ. 


لِك 3 ا امم @ ,6 ج يننا e‏ 
آمل اعون age‏ اسيطين 9 تتم کون ينها تاي ينها النظوة © 


لآ ا 


تين © 4 


وكوله ا : #أذلك خَيِرٌ نزلاً أم شجرة الرنُوم4 المراد بالآية: : تقريرٌ قريش 
والكفارء قال 4# ع ° 4 ETE Cma‏ 


قن لماع 


مَسْمُومَة لَهَا لَبَنَه إن مَس جسم أَحَدِ؛ تَوَرْمَ وَمَات مِنْهُ في أغلب الأفر؛ تن ا 
الرُقُوم والرفُمُ في كلام العَرب : البَلْعُ عَلَى شِدَةٍ وَجَهْدِ. 

ا #إنا جعلناها فتنة للظالمين) قال قتادة ومجاهد والسّدَّيُ : : يريد أبا 
جهل ونظراءه” وقد تقدم بيان ذلك . 

وقوله تعالى: #كأنه رءوس الشياطين4 اَلَف في معناه؛ فقالت فرقة: شَبّهَ طلْعَها 


مر شَجَرَةٍ مَعْرُوفَةٍ يقال لها ١رُءُوسٌُ‏ الشّيّاطِينَ؟» وهي بناجيّة ية الِيَمَنِء يقال لها: «الأسْتَن» 
وقالت فرقة: : شَبْه برُؤُوسٍ صِنْفٍ من الحيّاتٍ يُقَالُ لها «السُياطين»» وهي ذواتٌ أغرّافٍ» 
واا دري : شب بما اسْتقر في الوس مِنْ كَرَاهةٍ رؤوس الشياطين ومُبْحِهًا؛ ؟ وإنْ كائث لأ 
ا لأن الناسّ إذا وصفوا شَّيْئا بِعَايَة المح قالوا: كأنّه شَيْطَانٌ ؛ ونّحوٌ هذا قول امرىء 


القيس : [الطويل]. 


3 


.)٤۷٥ /٤( ذكره ابن عطية فى «تفسیره»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (406/4). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» ٩ ٠(‏ برقم : 050 عن السدي »نوبرقم : (19400) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۷٥ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» )٠١ /٤(‏ عن ممجاهدء والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ /١(‏ 0717)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاه ولابن مردويه عن ابن عباس. 


۳۳ 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ۷۳ - ۷١‏ 


يقش يَفْثْلَنِي وَالمَشْرَفِيُ مُضاجيي ری Ea‏ وال 
فَإنّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والشّوْبٌ: المِرَاجُ وَالخَلْط؛ قاله ابن 
عباس وقتادة” "», والحميم : السُخْنُ جدًا مِن الماء؛ ؛ ونحووء فيريدٌُ به ههنا شَرَابَّهُمْ الذي هو 
طِينةٌ الحَبّالٍ صَدِيدُهُمْ وَمَا يلماع مِنْهُمْ ؛ هذا قول جماعة من المفسرين . 
وقوله تعالى: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» كقوله تعالى: #يَطْوقُونَ بَِنَهَا وَبَينَ 
حَمِيم آنِ» [الرحمن: ]٤‏ وقوله سبحانه: #إنهم ألفوا آباءهم . .. #/ الاي تمثيل لقريش 
ا معناه: يُسْرِعُونَ؛ قاله قتادة 0 3 وهذا تَكْسْبُّهُمْ للكفر وحزضهم عليه. 
واش ححَيْت کن عة ادرت €9 إلا باد الله الْمُخصِينَ ل وقد نادستا مح 
ینم اوی @ کک کان بے الكب ألم @ > 
وقوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) يَقْنَضِي الإخبارٌ بأنه عذْبَهُمْ؛ ولذلك 
حَسّنَ الاستشناءُ في قوله: 8إلا عباد الله المخلصين) ونداء وح تَضَمْنَ أشياء؛ ؛ كطلب 
النصرة والدعاء على قومه وغير ذلك» قال أبو حيان : وقوله: «فلنعم المجيبون» جَوابٌ 
سم كقوله : [من الطويل] 
مين SSS ETS e‏ 


)١(‏ من قصيدة أولها: 
ألا عم صباحاً اا الي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

ينظر: «ديوانه» (۳۳)» «معاهد التنصيص» (7/7). «الكامل» (۳/ ٦٩)ء‏ «البحر المحيط» (۷/ 20577 
و«الدر المصون» .)6١051/65(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۹٥/۱۰(‏ برقم: )۲۹٤۰۲(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (51405) عن 
قتادق» و (59406) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (415/14) عنهماء وابن كثير في 
«تفسيره» )١١/٤(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 077)»: وعزاه لابن المنذر عن 
اهن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ برقم : )۲۹٤۱۳(‏ عن قتادة» وبرقم: (515415) عن السدي› 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2)077 وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة . 

(6) ينظر: «البحر المحيط» .)۳٤۹/۷(‏ 

(5) صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 

SA‏ ل کل حال مين سحيل ومُبْرم 
البيت فى «ديوانه» ص : »)١5(‏ و«الأشباه والنظائر؛ (۸/ ١٠۲)ء‏ واجمهرة اللغة؛ ص : .)٥١١(‏ واخزانة 
الأدب» (1/۳)» (۳۸۷/۹)ء و«الدرر؛ (۲۲۷/۲)» و«شرح عمدة الحافظ» ص: (۷۹۲)» واهمع 
الهوامع» )٤١/1(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» /٩(‏ ۳۹۰). 


۳٤ 


لوجعلا درم هر بلقت 079 ا ع في اليرت €3 سَكدُ مل ع نى لمن 69 4 
كيك مز المخينينَ © ر ين عا مادا المؤبنين ا ثم أرقا الك © 4 

وقوله تعالى : «إوجعلنا ذريته هم الباقين) قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : هَل الأرض كَلْهُمْ 
من 0 '"» وقالت فرقة: إِنَّ الله تعالى أَبْقَى ذريةً توح وَمَدٌ نَسْلَ ولب الات يان 
ا ل نقلي > بل في الأمم مَنْ لآ يرج إلئْه؛ والأول أَشْهَرُ عَنْ عُلْماء 
الأمةء وقالوا: : نوح هو آدم الأصغرء قال السَهَيْلِىُ : كر عَنْ رسول الله ية ٠‏ أنه قال في 
قوله - عز وجل : #وجعلنا ذريته هم الباقين: [إِنّهم] سام وحَامٌ ويافث”"'. انتهى . 

وقوله تعالى: Ey‏ ثناء حسّناً جميلاً باقياً آجْرَ الذَهْرِ ؛ 
قاله ان عباس و کک ت م بالابتداء مُسْتَأنف» الله به عليه لِيَقْتَدِيَ بذلك 
ع كرجا عد فون الع ا لاسي الى ا عر ا ل ل 


- 


أمْسَيْتَ مُسَيْتٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شاء الل“ قال أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )448/٠١(‏ برقم : )۲۹٤۲۰(‏ عن قتادة» وبرقم: )1947١(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۷۷ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)١١ /٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (0514/0), كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن عباس . 

زفق أخرجه الترمذي في «سننه) (6/ ٦١‏ ۳)» كتاب اتفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
(27)» والطبري )497/1١١(‏ برقم: (2)514159 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (014/0), 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )٤۹۸/۱۰(‏ برقم : )۲۹٤۲۲(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹٤۲٤(‏ عن 
فتادة» وذكره ابن عطية (5/ لالا:)2 وابن كثير في (تفسيره» 2)١7 /٤(‏ والسيوطي في «الدر 2 
(074/4)». وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» 
ولابن المنذر عن ابن عباس. 

0( هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيمء وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
أما طريق أبو هريرة : أخرجه مسلم )۲۸١ /٤(‏ «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارة» باب : في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: (۲۷۰۹)ء وأبو داود (407/5) كتاب «الطب» باب: كيف 
الرقی» برقم: (۰)۳۸۹۹ وابن حبان  )*857/19(‏ الموارد برقم: (3510) ولم يذكر نبأ الأسلمي» = 


۷ ۔ سودة الصافات/ الآيات: 87 - ۸۷ ب ب ب با 9 


عَمَرَ: وَرَوَى [ابن وَهُب]' © هذًا الحديتٌ عَنْ مالك يَعْنى : حديث : «أعودٌ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامَاتَ) بإسْنَادهِ مل ما في «المُوطِْه إلا أنه قال في آخره: «لَمْ يَضُرّكُ شَيْ ¢ إن 


وقوله تعالى: #ثم أغرقنا الآخَرين» قال جماعة من العلماء : إا العَرَقَّ عَمْ جميعَ 
الئّاس» وأسْئَدُوا في ذلك اخادتء فالا وَلَمْ يكن الناسٌ حيئئلٍ بهذو الكَنْرَةَ ؛ ا 
آدم كان قربباًء وكانث دَعْوَةٌ وج ونُبوُهُ كد بَلَعْثْ جميعَهم» > طول المدَّة وَاللَنْثْ فيهم) 
ُتَمَادَوًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَمْ يَفْبَلُوا مَا دَعَاهُمْ إليه من عبادة الرحمن؛ فلذلك أَغْرّقٌ الله 


مه 


, 


إت م من سعيهدء هير o)‏ جا و بقلب سَلِيم 09 د َال لأبيه وقومهء مادا 


PRC 
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1 


والنسائي في «الكبرى» (5/ )٠١١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة باب: ما يقول إذا خاف شيئاً من الهوام حين 
يمسي» برقم: »)٤/۱۰٤٩٤(‏ وأبو يعلى )٤٤/۱۲(‏ برقم : (1788/8144)» ومالك في «الموطأء (؟/ 
١‏ كتاب «الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوذء برقم: (۱۱)» وأحمد (؟/910): وابن ماجه (۲/ 
5 كتاب «الطب» باب: رقية الحية والعقرب برقم : (7014)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ١٤٠)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/ ۳۸۰). 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )۲٠۸/٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم: »)۲۷٠۸/٥٤(‏ (00/ 
«(YV°A‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ )١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا نزل منزل» 
برقم : : ۱/۳۵ ۲)» والترمذي (47/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً 
برقم : »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجه (5/ ,»)١174‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منهء برقم: 
»)۴١٤۷(‏ وأحمد (7/ ۳۷۷)ء والبيهقي في «السئن» (0/ 507؟) كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلء ومالك في «الموطأ» (9/8/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي (۲/ ۲۸۹) كتاب «الاستئذان» باب : ما يقول إذا نزل منزلاء وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 
5»ع كتاب «المناسك» باب : ما يقول إذا نزل منزلا» رقم : 5510 )» وابن حبان (418/5)» كتاب 
«الصلاة» باب: ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم: (۲۷۰۰). 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود (۲/ »)٤٠٥‏ كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(۳۸۹۳) نحو حديث أبي هريرة. 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: أخرجه أبو داود )٤١٦/۲(‏ كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ 
رقم: (۳۸۹۸). 

(۱) سقط فى: د 

(۲) ينظر: الحديث السابق. 


ب١‎ 


»م ل م الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وإن من شيعته» قال ابنُ عبّاس وغيره: الضميرٌ عائِدٌ على نوح"' " 
والمعنى: فى الدين والتَوْحَيدٍء وال الطبريٰ وغيره عن الفا ال عاند غل محمد 
وَالإِشَارَةٌ إليه . 


له: #أتفكا» اس التقرير» أى: أكذياً ومكالك «الهة دون الل 
وقو م بمعنى بره 51 
تریدون) . 
وقوله: #فما ظنکم 4 وبي وتحذيرٌ وتَوَعدٌ. 


لایر ےہ 


لطر ت فى الجر @ قال إن مَقِيمْ 9©) كنلا عنهُ مني © 4. 


وقوله تعالى: #فنظر نظرة في النجوم) روي أنَّ قَوْمَهُ كانَ لهم عِيدٌ يَخْرُجُونَ إليه 
قَدَعَوْا إبراهيمَ - عليه السلام - إلى الخروج مهم تقر حيكي» واعتَذْرَ بالسَقُمٍ» وأراد البَقَاءَ 
لِيُخَالِقَهُمْ إلى الأضتام» وروي أذ عِلْمَ النُجُومٍ كان عندهم مُنظوراً فيه مُسْتَعْمَّلا؛ فَأَوْهَمَهُم 
هو من تلكٌ الجهة» قالت فرقة: وقوله : #إني سقيم» مِنَ المعاريض الجَائرَة. 

اع اک بوم قال ألا تأكوة © ما لكك لا طش © مع عتم عزنا بتي © 


E" 


20 اد‎ OCG 


امہ في للحيو 69 کاردا ہی کا لھم الْأَسْمَلِينَ 69 وال اتی کاب لک ی سن 
َي د حب لى بى اللي ل َة بعر علي 7 عَلَنَا بل مَعَهُ السَعَىَ كال بى ل 
3 ا ي ل ل 2 75 2 ا 

أبن فى السار أت جك ل ای ب ل قال يكت أفعل ما ومر سَتَحِدُنَ إن سآ لله 

2 ےھ چک 

مريت © 4 


وقوله تعالى : #فراغ إلى آلهتهم» «راغ» معناه: مَالَ. 

YÎ} e‏ کک e‏ الاسجهزاء 0 00 عِنْدَ ذلك 
فقال ابن عاس : أراد يمن ي٣‏ ا أراة بقرت ؛ لله کان جت تنه معا الأ ؛ 
وقيل : أراد باليمين» القّسَّمّ في قوله: #وتاللّه لأكِيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ » [الأنبياء: /01]» والضميرُ 


»)٤۷۷ /4( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۲۹٤۲۷( برقم:‎ )144/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وابن ا والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 056) كلهم عن ابن عياس » وعزاه‎ 
. السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 

)۲( أخريه اللبرى: ف «تفسيرةة ( ۰ ) برقم : »)۲۹٤٥۲(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» )٤۷۹ /٤(‏ . 


۴۷ 


۷ ۔ سورة الصافات/ الآيات: ٠١١ - ٩۱‏ 


في «أقبلوا» لحُمّارٍ قَوْمِهِ ولِيَزِفُون4 معناه: يُسْرعَُوَنٌ» اَلَف المتأَوْلُونَ في قوله : #وما 
تسر 4 قل مك ماه و أن «ما» مصدرية» والمعنى: أن الله حَلَقَكُمْ 
وَأَعْمَالَكُمْ وهذه الآيةٌ عندهُمْ قَاعِدَةٌ في حلت الله ۾ تعالئ أْْعَالَ العِبّادِ؛ وهو مَذْمَبُ أَهْلٍ 
السَة" وقالت فرقة: «ما» بمعنى: الَّذِييء و«البنيان» قيل: كان في مَوْضِع إِيمَّادٍ الّارٍ 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع› لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلآني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية » كحركة البطش» 
وإلى : اضطرارية » كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنهأ مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد القدرة؛ 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة لهء وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
«أولا»: بأن النائم كان قادراً في يقظته» وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
اثانيً» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه» ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر بعد 
الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدار» ولا وجوده نافياً للقدرة. 
#ثالثاً»: قد يوجد من النائم» ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعا على حسب الداعي والاختيار» 
والنوم» وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. 
«رابعاً»: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفاً 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النومء عير مسلم به؛ لأن التجدد: 
زوال المانع من القدرةء فعاد إلى ما كان عليه؛ كمن أوثق غيره رباطاًء ومنعه من الحركة» فإذا حل 
رباطه» تجدد زوال المانع. 
والتحقيق: أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبعض الأشعرية والنافون لها وهم: أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم: جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف. 
أما أفعال الساهر فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهولهء فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخر. 


۴۸ 


= فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. 
ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكر» فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرةء وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده ويفعله» ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل» 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف». وليست كأفعال الملجأ ولا المكره. 
وهي مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 
فهي مفعولة وأفعال لهم. 
لا خلاف في أن أفعال العباد اضطرارية» مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي كل 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السئة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفي اختياريته» 
أو باستشنائه من الكلية . وأما أفعال العباد الاختيارية » فقد اختلفوا فى الخالق لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو الله فقط ولا دخل لقدرة العبد في فعله البتةء بل هو مجبورٌ ومقهورء وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العبد كالريشة المعلقة فى الهواء. 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري : فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقارناً 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصلٌ الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها دخل في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصيةء كذا 
ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه: أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرع» أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة للعبد وبسببها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني من أهل السئّة» وكذا النجار من المعتزلة : إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وَقُدرة العبدء ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلاً من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطل» لامتناع مؤثرين على 
أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 
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الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه» وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلانتي» لأن کون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية. والإزادة الجزئية » والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السئّة : الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة . وبيان ذلك 
أن الله خلق قدرة العبد وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقا لله 
لأنه واقع بالقدرة التي خلقها الله فيه» وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعاً 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلاً حقيقة» «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف فى مال 
سيده» ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذ» والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنهء ولولا إذنه الم ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف. ويُنْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللّه خالقه» وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادةء وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجادء لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط . 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» > ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره» وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالى كما صرح به في الإرشاد» حيث قال : «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق 
هو الله تعالن ولا الى سراف :وآن الحواددف كلها دت بقدرة الله تعالى من غين فرق ين ما تعلق به 
قدرة العباد» وبين ما لا تتعلق به» فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم» والإرادة 
بفعل الغيرء فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية بآيات كثيرة تدل على أن الله هو 
00 لأفعال العبادء وأنها داخلة تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه فمنها: قول الله تعالى: 
الله حال كَل شَيْءٍ»» [الزمر: : ؟1] وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسکناته» ولیس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له» واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمهء فإن الله سبحاته أسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان وآفعال» وهو 
الخالق ا ا > كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه» 
ولا عن قدرته» ولا عن خلقه ومشيئته 
ومنها: م لز ل قال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون واللَّه 
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خلقكم وما تعملون) [الصافات : ۹0 -45] أي عملكم «فما؛ مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 
ظاهرء ولكن ليس بقوي› إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم ؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولة» أي : واللّه خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معه» فأخبر أنه خلق معموله» وقد 
«خلق» عملهم وصنعهم » ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 
وقال يعضهم: لقاع امن جل اا بمصدرية لحصول الطباق مع المصصدرية إد الس إنكم تعبدون 
منحوتاً تصيرونه بعملكم صنماًء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 


1 صنماًء فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارة» وإنما عيدوها من حيث أشكالهاء فهم في 


الحقيقة» إنما عبدوا عملهم» وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالی» فكيف يعبد 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 

ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
به» ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العبادء 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 

والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم : في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليه» مثل الصوم» والصلاةء والزكاة» والأكل» 
والشرب» والقعودء ونحو ذلك: 

قوله تعالى: لوال جَعَلَ لَكُمْ مِمًا حَلَقَ ظِلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ أكتاناً وَجَمرَ کک رال يخم 
الحَرّء وَسَرابِيلَ تقیکم باسح فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء » فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهيئاتهاء ونظير هذا قوله تعالى: لرَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُويَكُمْ سَكَناً وجعل 
لكم من جُلُودٍ نام بيوتاً تَستَحفُوتها يَوْمَ طَمْيكُمْ ويوم إمامَكُمْ» [النحل : 4 ]. 

فأخبر سبحانه: أن البيرت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له» وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية؛ 
ومنها قوله تعالى - حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: «إرب اجعلني م مُقِيِمَ الصلاة ومن دربي [إبراهيم : 
٠‏ وقوله: لفَامَلْ أَفئِدَةٌ من الاس هري إلَْهِم4 [إبراهيم : ۳۷]ء وقوله : <وجمَلنا في قلوب الذين 
اسغوة رأة وتجمة) ورُهبَائيّة4 [الحديد: ']ء وقوله: ‏ حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: #واجعله 
رب رضيًا) [مريم : 5]. ومن السنة قول النبي بي «اللّهم اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رابا 
لك مطواعاًء مُحْبتاً إليك » أَرّاهاً مُنِيباً» . 

فال ريه أن يجعله كذللف» ‏ هذه كلها اقحال اختارية ‏ “ؤاقنة خر الله لقا ود الد كنبا 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقول» والمنقول» أما المعقول: فإن الإنسان لَيُدْرِكَ إدراكاً 
حسياء ويعلم بضرورة العقل وبديهته» علماً لا يخالجه شك» ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقاً كبيراً» فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار؛ ‏ 
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وقوله : : #إني ذاهب إلى ربي. . .€ الآية» قالث فرقة: كان قول هذا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنّ 
الئَارِء a‏ ِذَّهَابِهِ إلى مِجْرَتِهِ مِنْ 1 بَابِلَ؛ حَيْتُ كَائَثْ مملكةٌ نُمْرُودَ فَخْرَجَ 
إلى الشام» وقالت فِرْقَةَ : قال هذه المقالة قَبْلَ أن رع في ار ؛ وإنما أراد لِقَاءَ اللَّه؛ لأنّه 
ظَن أنّْ النّارَ س يفوت فيها» رقا «سيهدين4 أي: إلى الجَلَة؛ نَحَا إلى هذا المَعْنَى 
e TE‏ ' #: وللعارفينَ بهذًا الذَاب تَمَسْكُ واتِججاج في الصَفَاءِء ومو 
مَحْمَل حَسَنْ في إإني ذاهب» وخدَُ» والتأويلٌ الأول أظهرُ في نَمَطِ الآبة» بما يأتي بَعْدُ؛ 
لأنّ الهداية مَعَهُ رنب وَالدّعَاءٌ : فى الوَّلَّدِ كذلك» ولا يَصِحُ مَعَ ذَهَاب المَوْتِء وباقي الآية 
تَقَدّمَ فُصَصُّهَاء وان 0 أ ا هُوَ إِسْمَاعِيل؛ وذّكَرَ الطبرئٌ”*' أنَّ ابن عباس قال : 
الذبيح , إسماعيل”*' وتَرْعُمْ > البهودٌ أنه إشحاف» وَكَذَّبَتِ اليهُودٌ» :وذكِرٌ أيضاً أن عْمَر بن 
عَبْدٍ العزيز سَأَنَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً يهوديًا كاد اسل وخسن إسلامُه» فقّال: ار 


إا وإن اليهود لَتَعْلَمُ ذلك» ولكنهم بدو مك مَعْشَرَ العَرَب : أن کون هل 


ب وإن كان الخالق لفعله هو الواحد القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى: إجزاة بما كانوا يعُملون» لِم تقولون ما لا تَفعَلون) [الصف: : كك 
«وعملوا الصَّالِحَاتٍ# [البقرة: .]١‏ 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار واللّه خالق» وقال تعالى: #وفاكهة مما 
يتَخيرُوْنَ 4 [الواقعة: ]٠١‏ فهذا يدل على أن للإنسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواءء في أن 
الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعاً . 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص: (۲) وما بعدها. 

)1١(‏ سقط فى: د. 

(۲) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» .)٤۸١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ .)٤۸١‏ 

)4( 0 «تفسير الطبري» .)011/1١(‏ 

)0( الطبري في «تفسیره» )51١7/١١(‏ برقم : : (۲۹۰۹). وذكره البغوي في اتفسيره) /٤(‏ ۳۲)» 

بن عطية في «تفسيره» )6 .(A1/‏ 

000 0 البغوي في «تفسیره» /٤(‏ 20577 وابن عطية في «تفسيره» »)48١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)07١/6(‏ وعزاه لابن إسحاق» عن محمد بن كعب. 
والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» واكم والحسن البصري» ومحمد 8 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقرء وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو 
1 بن العلاءء وأحمد بن حنبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاد» 

بن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب_ 


i EE‏ ومو مويو م وهاه 6 مع مف هه وأو يه ف عله 1ق 0184 1ق 1476م 01و ايارو وتلانوة و أرق اواك اماماي 


قبل البعثة» وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناً. أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا خلاف بينهم ‏ أي : النسابين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم». فإن فيه: «أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهمء وكذبهم» لأنها تُناقض قوله: «أذبح بكرك ووحيدك۲ء ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق بهء وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لآ تَحَفْ إنا 
أَرْسِلْئًا إلى قوم لوط * وامرأَتهُ قائمة فُضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاء إسحاق يَعْقُوتَ» [هود: 7١‏ 
.]/١‏ 

فمحالٌ أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارةء 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصافات (الآيات: ١١٠٠ء .]١١١‏ 

ثم قال تعالى: لوَبَشَّرْنَاهُ بإسحاق نيبا من الصَّالِحِيْنَ4 [الصافات: ]١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً 
ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماًء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعةٌ لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى : «هل أتاك حديتٌ ضَيْفٍ إبراهيم المُكرّمين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلامٌ قومٌ مُنْكَرونَ». . . إلى أن قال: طقالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم4 [الذاريات: 74 
4[ 5 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأتهء وهي المبشّرة» وأما إسماعيل فمن السرية ‏ يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما بُشْرَا به على الكبرء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ية غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر الله سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكةء لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره- 


۷ ۔ سودة الصافات/ الآيات: ۱٠۲-٩۱‏ ا 


الآيَاتُ وَالْمَضْلُ وَاللّهِ في أَبِيِكُمْ» والسَّعْىُْ في هذه الآية : العَمَلُ والعبادة والمَعُونَةٌ قاله ابن 
عباس وغيرة» وقال قتادةٌ : السَعْيُ على القدم يريك شق تك" 0 وهذا في المعئّى تخو 
الأول . 


وقول ا ا يُحْتَمَلُ أن يكونٌ رَأَى ذَلِكٌ بِعَبِيِهِ؛ ورُؤيا 


لوم 


الأنبياء وي وعينّ له وقتٌ الامْتَثَال» وتیل أنَّه اوت بذّێجه» عبر عن ذلك 
بقوله: #إنى أرى# أي : أرى ما يوجبٌ أن أَذْبَحَكَء قال ابن العريي في سکام" 
واعلم أن رُؤيا الأنبياء وَحْيّ ما أَلِيَ إلبهم» ونَقّتَ به المَلَكُ في رُوعِهِمْء ا 
عَلَيْهُم ‏ فَهُو حَنٌّ؛ ولذلك قَالَتْ عَائِسَةُ: وَمَا كُنْتُ أَظُنُ أَنّهُ يُْزْلُ في قُرْآن يعلى › ولكئي 
ت أن اندي سول الله يك رُؤْيَا يُبرْئْنِي الله بهَاء وقد بِيَنَا حقيقة الرُؤياء وأن البَارِيَ 
ا - يَضْرِبُهَا ملا للناس» فمنها أسماءً وكُنّى» ومنها ريا نَحْوْج بِصِفَتِهَاء 0 1 
تخر ج بتأويل » وهُوَ كُنْيتُهَا. ولما اسْتَسْلَمَ إبراهيمٌ وولدّه إسماعيل - عليهما السلام ‏ لقضا 

اللّه غي إبراهيمٌ دحا دا وقيل له: هذا فداءٌ وَلَدِكَ فَامْتَثِلٌ فيه ما رَأَئْتَ ؛ إنّه حقيقةٌ 
مَا خاطبناك/ فيهء وهو كِنَايَةٌ لآ آَم وجَعَلَهُ مُصَّدُقاً للرؤيا بمبادّرةٍ الامتيكّال» انتهى . 


= لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحينئل يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بیتاً هذه وابنها منهم » وليُريَ عباده جَبْرَّه بعد الكسرء ولْطفَهُ بعد 
الشدةء وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد - آلت إلى 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد فيه إبراهيم 
بعض المعرض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووححيده وبكره الذي رُزقه على كبرء وأتى بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك يارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعده؟ . 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي : الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )207/1١١(‏ برقم : (159579) بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
0 ) عن ابن عباس » ومجاهب وابن زیده وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )0/ «(oY‏ بلفظ 
العمل وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤۸١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» .)۱١١۱۷ /٤(‏ 


۹۲ 


ليها 
ليها 


E 


لما نكما ولم لجن لا ديت أن اهي 9 فَدْ صَدَنتَ اويا إا كيك رى 
2 کا 5 ر رص م ص وہ صر 2 
ایی © > کا کر اكز ب لف © رة تع عَطیر 9© را عه نى ال 


©) سم عن اي 9 کتیك ری التحيِين 9 إِنَّمُ ين يلين الفزبزيرت (( مسرت 


ا صَدِبِحِينَ 009 کا عي رعق إنكق تین يها غي يكالم تيو ست 
9 َد مكنً 7 موس ؛ للدت 9 يتنهم 0 من الكرْبٍ المَظِير 19 وركم 
فاا هم التبيييت 9 انتما الكتب الْمنتينَ 6 یتما الي الشكفم 2 رکا 

ا ی کے © 4 تن اتبيه (6 ا 

اوتا النؤببيت © نَل انات لین الرس © إذ کال لوبو أل كنض 3© » 

وقوله تعالى : #فلما أسلما» أي : أسلما u‏ وَانْتَسْلْمَا لله عر وجل .وا 
انون عاتن و والمعنى قُوّضًا إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه » فأسْلّم 
إبراهِيمٌ اب وأسْلْمَ الابْنُ نَفْسَهُء قال بغضٌ البَصْرِيين"": جوابُ «لما» محذوفٌ تقديره: 
فلما أسْلَمَا وَتَلْهُ للجبين» E‏ و #وتلّه4 معناه: 
وَضْعَّه بقوةٍ ومئه الحديثُ في القِذْح : تله رَسول الله ۾ ية في يده" 1 : وضعه بِقَوّة) 
و#للجبين* معناه: يي و ل 


ا 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعود» والحسن» وحميد» وعلي» ومجاهد» والضحاك» والأعمش» والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (۱۲۸)» و«المحتسب» (۲/ ۲۲۲). و«المحرر الوجيز» ›»)٤۸١/٤(‏ 
و«البحر المحيط» (۷/ .)٠١‏ و«الدر المصون» .)٥٠١ /٥(‏ 

(۲) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
(احدها»: - وهو الظاهر. أنه معذوق»: أي : ادت الملائكة أرطي صبرهما أو أَخْوّلنا لهنا اهما 
وقدره بعضهم بَعْدَ الرؤيا أي : كان ما كان مما يَنْطِن به الحال والوصفٌ مما لا يدرك كُنْهُه. ونقل 
ابن عطية أن التقدير: فلما أَسْلْمَا أسْلْمَا وَل قال كقوله: 
كُلَماأَجَرْنَا سَاحَة الح وَانْتَحَى بتابطن حَبْتٍذي يَمَافٍعَمَئْمَلٍ 
أي : فلا أجِرْنًا وانتّحى. ويُعزى هذا لسیبويه» وخ الخليل» وفيه نظرٌ من حيث ث اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجْرى الشرط والجواب إلا أن يقال : جُعِلَ التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أَنَّ مثلَ هذا لا يكفي في التغايرُ. 
ينظر: «الدر المصون» .)0٠١ 509 /٥(‏ 

(۳) هذا حديث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله ككل : ان كرات ترب م ومن مزه خلا ومن 
شماله الأشياخ - فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام: والله يا وسول الله لا أو 
بنصيبي مِئْكَ أحداء قال: له رسول الله يه في يده؛ عن سهل بن سعد. 
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۷ _ سورة الصافات/ الآيات: ٠١٤ - ٠٠۴‏ 


وكما تقول: : سقط لِشِقَهِ الأَنْسَرِء والجَبِينانٍ: ما اكْبَتَفَ الجَبْهَةَ مِنْ ههناء ومن ههناء 
و«أَنْ» من قوله: أن يَا إبراهيم» مُفَسْرَةٌ لا مَرْضِعَ لَّهَا مِنَ الإعْرّاب» وَسصَدَقْتَ الرؤيا» 
يحتملّ أن يريد بقَلبِكَ أو بعَمَلِكء و«الرؤيا» اسم م لِمَا ری مِن قِبَلٍ الله ا والمَنَامْ 
وَالحَلْمُ : اسم لما يُرَىئ من قِبَلٍ الشّيْطانِ؛ ويد الدديه امس «الدُؤْيًا مِنَّ اللَهء والحْلْمْ 
من : الشَيْطان»» و#البلاء» : : الاخيباز 3 وَالذّنِحُ العظيم» في 0 الجمهور وک ايض 
أَغيّنُ » وغل وا مزبوظا درق وأَهْلُ السّْئَةِ عَلَى أَنَّ هذه اله لَقِصَّةَ نُسِحَ فيها العَرْمُ على 
الْفِغل؛ خلافاً للمعتزلة» قال أحمد بن نَضْر الداوودي: زل تسح الل آنأ فر العمل 4ا 
فإئما بها بعد اغفا بُولها وهو عَمَلُ انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : : ما نسَح مِنْ 
آية [البقرة: »]1١7‏ قال 4# ع" #: ولا خلا أن إِبْرَاهِيمَ أمَرَ افر ه على حَلْقٍ ب كَل 
0 ا أن أمرَ الذبْح كان بوئى» وقال الشَّعْبِيُ : رابت كَرْئَيْ كش إنرَاهِيمَ مُعَلْقَتَيْنٍ 
في الكَعْبَة*" وروی عِمْرَانُ بن حُصَيْن : أن التي يله قال : «يَا كَاظِمَةٌ قُومِي لِأَضْحِيتِكِ: 
َأشهَدِيهَا؛ ئة يُغمَرُ لّكِ عِندَ اول قر مِنْ دَمِهَا كَل دنب عَمِلْتِيه وَقُولِي : إن صَلاتِي 
وسكي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي | لل رت العالوية» لا شَرِيكَ له وَبدَلِكَ مت وأا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ 
قال 'عَهْرَان: قلت : ازول الل هذا ك وَلِأمل يتيك حاص ام لْمْسْلِمِينَ عَامَةُ؟ قال: 
ولا بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةً) رواه الحاكم في «المستدرك»” " انتهى من «السّلاح» : 


وقوله تعالى:: #وظالم لنفسه) توعد لمن كَفْرَ من اليهودِ بمحمّد عليه السلام -؛ 
و«الكتاب المستبين# : هو التوراةٌ» قال قتادة وابن مَسْعَود: إلْيَاس: هو إدريس عليه 


Gn 


د والحديث أخرجه البخاري )۸۹/٠١(‏ كتاب «الأشربة» باب : هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأكبر» رقم: (۲۰٦٥)ء‏ (۱۲۳/۵) کتاب «المظالب» باب : إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء 
(۱٥٤۲)ء‏ (5717/5؟) كتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المعبوقة: والمقسومة وغير المقسومة 
»)۲٠۰۵(‏ ومسلم (۳/ 5 )١11١‏ كتاب «الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
المبتدىء (1717/ 007070 ومالك في «الموطا» (4۲۹/۲. 4۲۷) كتاب «صفة النبي كَل 2)1١4(‏ وأبو 
داود الطيالسي (1/ 75 كتاب «الأشربة؟ باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم : »)١141(‏ والبيهقي 

فى «السنن الكبرى» (۷/ 785) كتاب «الصداق» باب : الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد /٥(‏ 227177 
والطبراني (/ ١/١‏ ) (0۸4۰). 

.)٤۹١/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/١١(‏ برقم: (۲۹۵۲۲)»ء وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)٤۸۳ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۲۲)ء كتاب «الأضاحي) . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۰۳۸/۲ ۳۹) برقم: )۱٥۹٦(‏ ۔ قال: منكر. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الشلاء' هوالت فرفة هو ف ولل هَارُونَء وقرأ نافع وابن عامر: «عَلَى آل يَاسِينَ؛, 
وقرأ الباقون: «عَلَى إِلْيَاسِينَ» ‏ بألف مكسورة ولام ساكنة”" . فَوجهَتٍ الأولّئ ؛ على أنها 
بمعنى: «أَهُْل). و١ياسِينٌ):‏ اسم لإلياس؛ وقيل: هو اسم لمحمّد ‏ عليه السلام ۔» 
ووٌجهَّتٍ الثانيةٌ على أنَّها جَمْعٌ «إلْيَاسِيٌ») وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وإِنَّ إِذْرِيسٌ لَمِنَّ 
المُرْسَلِينَ؛ وَسَلامٌ عَلَى إِذْرِيسِينَ؛ قال السهيليُ : قال ابن جِنَىْ : العربُ تتلاعبُ بالأسماء 
الأعجمية تلاعباً؛ ف (ياسين»» و«إلياس» و«اليَاسِينٌ) شَىءٌ واحد٬‏ انتهى . 

# ت #: وحكى الثعلبيٌ هنا حكاية عَنْ عَبْدٍ العزيز بن أبي روادء عن رجل لَقَى 
إلياس في أيّام مَرُوانَ بن الحكم, وأخبَرَهُ بِعَدَدٍ الأَنْدَالٍ وعَن الحْضِر في حكاية طويلة لا 
ينبغي إنكارٌ مثلها؛ فأولياء الله يُكَاشَفُونَ بِعَجَائِبَء فلا يُحْرَمُ الإنْسَانُ التُضْدِيقَ بهاء جعلنا 
الله مِنْ زُمْرَةٍ أوليائه» انتهى . 

ادعو بع ودروت َس لكلف لَه ریک وب مكبك الآرّيت 7 كدو 
َم جر رو ل TS‏ حت 20 ی 2 eR‏ 2 له ف ماس e‏ له 00 ت 
م سروت 39 إلا عاد أنه امِب 2 ورا عليه فى الآجرت 9 مَلَمْ عل إل ياسين 
کہ ب سد > معرء الع چ عر , رع + o E‏ دى كر ر $ . 
9 4 كنيد جد ایی © 1 بن ييا النزبية © ی ا بن الو © : 
سر ety‏ مر 0 2 ق 0 و مود مم يم سلس صل و سل 
یت اثر ميس €9 إلا ر فى الي © ثم مس لكر €9 ینک ترون کہم 
°2 9 يرس يعر کے 
شید © رول اند قت €9 4 

وقوله: #أتدعون بعلا معناه : أتعْبُدُون. قال الحسن والشحاك وابن زيد: بَعْلُ: 
اسمٌ صَئَم : کان لَهُمْ ويقال له: بَعْلَبّك ۳ وذكر ابنُ إسحاقٍ عن فرقة: أن بَعْلاً آَم امرأةٍ 
كائث أَتَنْهُمْ بضلالةء وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «اللةَ ربكم ورب آبائكم» كل ذلك 


/4( برقم : (29059) عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )070/1٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ء)٥۳۷‎ /٥( والسيوطي في «الدر المنثور»؛‎ )٤۸۳ /4( عن ابن مسعودء وابن عطية في «تفسیره»‎ ٣ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد‎ 
عن قتادة.‎ 

(0) ينظر: «السبعة»  6554(‏ 044). و«الحجة» (2)59/5 و«إعراب القراءات» (۲/ »)۲٤۹‏ و«معاني 
القراءات» )/ «(TTY‏ ولاشرح الطيبة» (0/ «(1A4‏ و«العنوان» c(3)‏ واححة القراءات» ىك 
واشرح شعلة» (057), ودإتحاف» (1114/9). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )07١/٠١(‏ برقم : (59610/5) عن الضحاك. وبرقم: (۲۹۵۷۷) عن 
ابن زید» وذكره ابن عطية في «تفسيره) )/ (tA‏ وزاد نسبته للحسن . 

)€( ينظر: «السبعة» (19 6). و«الحجة» (575)., و«إعراب القراءات» (7/١61؟)2‏ ومعاني القراءات» (۲/ 
1(« ولاشرح الطيبة»؛ 2)١41//6(‏ و«العنوان» 2)١517(‏ واحجة القراءات» 2)51٠١(‏ واشرح شعلة» 
(0). ووإتحاف» (۲/ .))١٥‏ 


<۷ 


۷ _ سورة الصافات/ الآيات: ۱۳۹ - ٠٤١‏ 


بالأئصب بَدَلاً ِن قوله: #أحسنّ الخالقين) وقرأ الباقونَ كلّ ذلك بالرفع على القطع 
والاستعناف» 00 لياس » وا O O‏ 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم» مخاطبةٌ لقريش » ثم وبِّخَهُمْ بقوله: #إأفلا 
تعقلون4 . ۰ 


مذ وك لين اتر @ : بَنَ إلى لمك المتخون 9 ماهم هَكَانَ ين الْمدْحَِينَ 
(@ اسه أ ا د @4 

yy‏ ل وهُو مِنْ بني 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: #إذ أبق. . .€ الآية» وذلك أنه لما خر قَوْمَهُ بوفْتِ مجيء العذّاب» 
وغَابَ عَنْهُمْ ثم إن كَْمَهُ لما وأا مايل العَذَابٍ أنابُوا إلى اللوء فقبلَ تَيَتهُم فلا مَضَى 
وقتُ العَذاب» کک قال يونس : لا ازج جم إليهمْ بِوَجْهِ كذاب» ورُوي ائه کان في 
سرهم ؛ أن يلوا الكذات كأ بق إلى الْقُلْكِء أي : ا ودَخَل ذ في البَحْرِء وعبّر عَنْ 
قرو الإباق رع كفك [إكذا ار E‏ عي ابن موده أنه لما حصّل 
في السفينة» وأبْعَدَتُْ في البحرء رَكَدتْ وَلَمْ نَجْرِ؛ وغيرُها من السُمُن يجري يميناً وثبمالء 
فقال أهلها إن فينا لصاحبَ ذَنْبٍ وب بحسا اله تعالى. فقالُوا: تفرع أحَدُوا ِكَل واج 
سَهْماً ولغوا فُوَفَعَتٍِ الرْعَةُ على يونْسٌ» تلا مراتٍء فَطْرَّحَ حَيئئِذٍ نَفْسَّهُ والْتَقَمَهُ 


الحوثُ” وروي أن الله تعالى اون إلى الحوت أني لَمْ أَجْعَلُْ يُونْسَ لَك رِزقاًء وإنما 
جَعَلْتٌ بَطْئَكُ لَه جرزاً وسجناًء فهذا مَعْئَى «فساهَم) . 


والمدخض: التعلوتث فى اة أز مشاهفة» وعبارة ابن العربئ في 
«الأحكام»”" : دوا الله تسان إل الحُوتٍ: إنا لَمْ قل و لك 0 و 
خا مك له مَسْجداً» الحديتّ» انتهى» وَلَفْطَهُ لمَسْجلٍ): اخسن من السجن» فْرَحِمَْ 
الله عَبداً لَرْمَ الأَدَبَ لا سِيّمَا مَعَ أنبيائه وأضفِيائه» والهمُلِيمٌ»: الَذِي أنَى مَا يُلاَمٌ عَلَيه؛ 


)1( ذكره البغوي في «تفسيره» )٤۲ /٤(‏ عن ابن عباس ووهب» وذكره ابن عطية في «تفسیره» )٤۸٥ /٤(‏ عن 
(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)٠١١١ /٤(‏ 


۲ ب 


4۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وبذلك فر مجاهد وابنٌ ET‏ 

ود ديه 4 و ها يد 
#فلولا أنه من ليحن © لت فى بظيو» إل بزر تعلو ©©) 4 


وقوله سبحانه : فلولا أنه كان من المسبحين4 قيل : المرادٌ: القائلينَ: سُبْحَانَ الله 
في بَطنٍ الحُوتِ؛ قاله ابن جرج وقالث فِرْقَةُ: بل النّسْبِيحُ هنا الصَّلاةُ قال ابن عباس 
وغَيْره : صلا في وَفْتٍ الرَْاءِ لمعنه في وَفْتٍ الد ؛ وقال هذا جماعةٌ من العلماي 
وقال الضحاك بن قَيْس على مِثبرِه: اذْكُرُوا اللّهِ؟ عباد اللّهِ؛ ذ فى الرعاز كرك في لخدي 
إن ترق كان تدا لله ذاكرا ل فلا اسا ان هدلت قال اللَّهُ - عر وجل -: 
#فلولا أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»» وإن فرعوث كان عاضا 
ا قَال: آمَنْتٌ قَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك فأذْكُروا الله في الرّحَاءِ يَذْكُرْكُمْ في 
السَّدَّوَ!*“» وقال ابن : الإشارَةٌ بقوله: #من المسبحين* إلى قوله: للا إله إلا أت 
سباك ليل [الأنبياء : ۸۷]. 


#۶ هَبَدْسَهُ بالْعرة وهو سمي 6 شتا عله سجر من بطي (©) 4 


وقوله سبحانه : #فنذناه بالعراء . . .€ الآية «العَرَاء» : الأزض الفيحاء التي لا شَجَرَ 
فيها ولا مَعْلَّمّ قال ابن عباس وغيره قي قوله : e‏ : إن كالطفلٍ المَنْفُوسِء 


ُضعَةُ لخم" وقال بعصهم كاللُخم النّيْءِ » إلا أنه لَمْ ب نض مِنْ حَلْقهِ شَيْء فأَلْعَضَة الله 
في ظِلْ اليَقْطِيئةِ بَبَن أزوية ذَكَاتَتْ تُعَادِيه وتراوحځه» وقيل : بل كَانَّ دى مر ال 


س 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 0۲۷) برقم : 7 ) عن مجاهدء وبرقم : )۲۹٥۹۸(‏ عن ابن زيد 
بلفظ: مذنب» وذكره البغوي في «تفسيره» »)٤۳/٤(‏ وابن عطية في تفسيره» )٤۸1/٤(‏ عنهماء 

والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 017)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (185/5). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )٥۲۸/٠١(‏ برقم: (19700) عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(65/5) عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه 
لأحمد. وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ۰ برقم : 47°( وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٤۸٦ /٤(‏ 
0 في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه لابن أبي شيبة. 

)0( 0 الطبري في «تفسيره؛ ( 04/1۰( برقم: (2)59104 وذكره البغوي في «تفسيره» 0/"(. 

)3ن أخرجه الطبري في «تفسیره» )019/٠١١(‏ برقم : ) عن السدي» ورقم : (59516) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسیره» (2)5875/5 وابن كثير في «تفسیره» .)۲۱/٤(‏ 


۹ 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ٠١١ - ۱٤١‏ 


ويجدٌ منها ألوانَ الطّعَام وأنواع]" ' شهواته» قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن مَيمُونٍ : 
اليقطين : القَرْعٌ حَاصة» وقيل» ٠‏ کل ما لآ ل 0 
مما يَمُوتٌ؛ من عَامِهِ» شير اللخ أن اطي هو القَّرْعٌ؛ نحت لخم يولس جاج 
اسم وصح وخسن لوه لأنَّ وَرَقّ القَّرْ ع نمع شيءٍ لِمَنْ تَسَلْحّ جلد وهو يُجْمَع 
خعالا ی برد الل [ولين] المَلْمَسِء وأنَّ الذْبَابَ لآ يقربُهاء حكى الماش أن مَاء 

وَرَقِ المَرْعِ إذا رُش به مَكان» َم يَقْرَْهُ دبَاتٌ وروي أَنّهُ كان يوماً نائماًء فأيبَسَ الله تَلْكَ 
الِيَمْطِيئَة؛ وقيل : بقث عَليها الأرَضْهً فَقَطعَتْ وَرَقّهاء فائتبَة وئس لِحَرْ الشّمْسِء فَعَرّ عَلَيْه 
انها وجَرِعَ ع له؛ فأوحى الله لَه : يا يونس جَرِعْتَ ليبس اليَفطِيكق» وَلْمْ تَجِرّعَ لإهلاكِ 
مِائَةٍ ألفٍ أو يَزِيدُونَ تَابُوا قبت عَلَنِهِمْ . 


ق مړ عر 


#وأرسلتة إِلّ مِأَنَدٍ ل أو زوت 9 امتا تدهم ! إل جين 02 فته أله 
التقاث تلق ال 8 قن لْمَكِيِكَة 37 وهم هدوت © آلآ تيم ين إفكهم 
قلت © کے کته نهم لكر © على اتات على لين © نا کک کت کی 
© کی 211 مقن يمك © ا يتيك بد کم عب @ > 

وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى تأنه لك ال درن قال المهور »إن هذه الرسالة 
هي رسالتة الأولى ذكرّها الله في آخر القَصَّص»› وقال قَتَادَةٌ وغيره: : هذه رسالة اش 
أن نُب بالعراءء وهي إلى أهل ا المَؤْصِلٍ'". وقرأ ا 
يزيدون» فقال ابن عباس : «أو) ر بمعنى «بل)” “© وكوي نه ا قرأ : «بل يزيدون»/ وقالت 


فرقة: «أو» هنا بمعنى الواو» وقرأ جعفر 258 5 «ويزيدون» وقال المبرد» وكثيرٌ من 


)000( 
(0) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٩۳۰‏ برقم: (143711) عن ابن عباس» وبرقم: (9315؟) عن 
عمرو بن ميمونء وبرقم: : (59776) عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدُبّاء» وذكره م 


(/١٤)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2»)541/4 وابن كثير في «تفسيره» »)۲١ /٤(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (047/0).: وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(۳) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» )٤6۸۷ /٤(‏ عن ابن عباس» وقتادة. 

(4) ينظر : «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ 750). 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» (١٠/١۳٥)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ »)٤۸۷ /٤(‏ وابن كثير في 
«تفسیره) 2.07/5 ْ 1 

(") ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۸۷ /٤(‏ 

(۷) ينظر: «المحتسب» (۲/٠۲۲)ء‏ و«المحرر الوجيز؛ /٤(‏ ۸۷٤)ء‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)١١١‏ 


4r 


6 


البَصْرِبْين: قوله: «أو يزيدون) المعنى: على نَظَرِ البَسَرِ رِ وحَزْرهمء أي: من رآهم قال: 
مائة آلف أو يزيدون» ورو اَي بن كَمْبٍ عن النبيّ كه أنه كارا ماد ومر افا 
٭+ ت كد: وعبارة أحمد بن نَضْرٍ الذّاوودِي : وعن أبي بن كَعْبٍ قال : سألتٌ الدب اة عن 
الزيادتين : #الحسنى وزيادة4 ا ٠١‏ #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال 
يزيدون عشرين ألفاء وأحسبه قال: الحسنى: الجنة؛ «والزيادة» النظرٌ إلى وجه الله عز 
وجل" » انتهى» وفي قوله: #فآمنوا فمتعناهم إلى حين) مثالٌ لقريش إن آمنواء ومنْ هنا 
حَسُنَ انتقال القَوْلِ والمحاورة إِلَيْهم بقوله : #فاستفتهم» ؛ ؛ فإنما يعود على ضميرهم, على 
ما في المغنى من ذِكْرِهِمْء والاستفتاء : السؤال؛ وهو هنا بمعنى التقريي والتزبيخ في جعلهم 
البَاتِ لله تعالى اللّهُ عَنْ قولهم» : ثم أخبر [اللّهُ] تعالى عن فرقةٍ منهم بلعٌ بها الإفكُ 
والكذِبُ إلى أن قالث: ولد الله ا أنه تكح في سَرَوَاتِ الجِن» تعالى الله عن 
قولهمء وهذه فرقةٌ مِنْ بَنِي مُدلج فيما رُوِيّء وقرأ الجمهرر 8 #أضطفن البَئَاتِ) بهمزة 
الاشتفهام عَلَى جهة الفريع" والتوبيخ . 


وما بم وبين اة شا ولق عدت لِنَدُ إت للخضزوة 7 سحن أنه عا مشه 
© إلا عبد اك انی © 4 


وقوله تعالى : oy‏ ف هم الملائكة : لأنها 
مُسْتَجِنّة أي : مُسَْيِرَة وقيل: الجنة هم الشياطينُ» والضميرٌ في «جعلوا», لفِرْقَةٍ من كفارٍ 
قريش والعَرّب» ا إنهم لمحضرون) أي: سَتَخْضٌرُ أَمْرَ الله وثوابه 
وعقاب ثم نَرْه ‏ تعالى - نفسّه عما يِصِفْهُ الكفرةٌ ومِنْ هذا استئئئ عباده المُخْلْصِينَ ؛ لأَنْهُمْ 
يَصِمُوئَهُ بِصِمَاتِهِ العلا وقالت فرقة: : اسْتَئْئَاهُمْ من قوله : #لمحضرون4 وعبارةٌ الثعلبي : 


)1( ورد سؤال بي بن كعب عن قوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال: يزيدون عشرون 
ألفاء وذلك في حديث: أخرجه الترمذي (0/ 7”505) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الصافات 
برقم : : (Y4)‏ 
قال التزمذي :سلا ويه ر 
أما الزيادة الثانية» وهي التي في قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحديث : أ أخرجه الطبري 
في (تفسيرهة (001/5) برقم : : (548/اا). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8//اةه) تفسير سورة 
يونس : : آية رقم (۲)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والدارقطني» وابن مردويه واللالكائي» والبيهقي في 
كتاب «الرؤية» عن أَبَىّ بن كعب أنه سأل رسول الله يله عن ذلك . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» EAA‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)۳١١‏ و«الدر المصون» .)51١5/5(‏ 

222 في د: التقرير. 


۷ - سورة الصافات/ الآيات: ٠١١‏ عل39و 7ت سس لشت 8ه 
#ولقد علمت الجنة# أي: الملائكة أنَّ قائلي هذه المقالةٍ مِنَ الكفرة #لمحضرون» في 
النّارِهء وقيل للحساب» والأول أوْلَى لأنّ الإخضَارٌ مى جَاء في هذه الصورة عنِيَ به العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين) فإِنّهُمْ ناجُونٌ مِنَ الئار» انتهى» وفي البخاريٌ #لمحضرون» 
ا سيْحْضَرُونَ للجسّاب» انتهى . 


0 


5 کی تقد © نا قث عب بق 7 إلا من ُو سا سَالٍ ليم © ا ينآ إلا له 
ا © ون س اساد 9© و ت اش 3© ولد كو ب © ر و 


9 


0 


را ين 72 (9©) لكا عاد أله الیب 9)) مكتروا بيد شوت بعلمو 2 وقد سمت کہ 
وا تین © ام کم تشد © ون نا كم کیو © > 


1 ركراء على E‏ لمعت N E‏ 
آنشم بمضلّْينَ أحَداً بسبّيها وَعَلْيهَا إل مَنْ كذ سَبَقَ عليه القضاء؛ فإنه يَصْلَى يَضْلَى الجَجِيمَ في 
الآخرةٍ ولَيْسَ لَكُمْ إضلال مَنْ هَدَى الله تعالى» وقالت فرقة: #عليه# بمعنى: «به) 
والمَاتِنُ: المُْضِلُ في هذا الموضع؛ وكذلك فسّره ابن عَباس وغيره”؟2» وحذفت اليَاءُ مِنْ 

#صالٍ4 للإضافةٍ. 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ قول الملائكة «وما م GENE‏ وهذا يؤيّدُ أن الج 
أرادٌ بها الملائِكةء وتقديرٌ الكلام وما منا مَلّكُء وَرَوَتْ عَائْشَةُ - رضي الله عنها اک 
النبئ لا : ١أ‏ السّمَاء ما فيها مضع قم إل فيه ملك ساد أذ واف يُصَلّي»» وَعَنِ ابن 


م 
مُسْعُودٍ وغیره وه 


«والصَّاقُونَ » معناه: الواقِقُونَ صفوفاًء و#المُسَبْحُونَ4. يحتمل أن يريد به الصّل 
ويحتملٌ أنْ يريدَ قُولَ: سبححان الَو قال الرُهْرَاوِيُ : قيل: إن المسْلِجِينَ إنما اضْطَمُوا في 
الصلاة؛ مُذْ نَرَلَثْ هذه الاي ولا يصطفٌ أَحَدٌ من أهل المِلَلٍ غَيْرُ المسلمينَ» e‏ 
تعالئ مَقَالَةَ بَعْضٍ الكفارء قال قتادةٌ وغيرُه: فإنهم قبل نبُوّةِ نبيّنا محمد بلا قالوا: لو كَانَ 
اكات أن جاءنا زسولء لكا عاذ الله المخلصين» > فلما جَاءهم محمد كَفرُوا به فَسَوْفَ 


)5973714( برقم : (59771) عن ابن عباس بنحوهء وبرقم:‎ )٥۳1/۱۰( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
/4( وابن عطية في «تفسيره»‎ ء)٤١‎ /٤( عن الحسن» وبرقم: (19777) عن إبراهيم» وذكره البغوي‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 420148 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 49 
ء)٤۸۹‎ /٤( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)59748٠0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (۳۹/۱۰) برقم:‎ )۲( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن‎ .)06٠ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ابن مسعود.‎ 


۳ ب 


بود مالسلل ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَعْلَمُون”'2» وهذا وَعِيدٌ مَخْض»ء ثم آنْسَ تعالى نبيّه وأولياءه أن التقاء فو وا 
ڦڏ حَقَّتْ بأنّ سل سبحانه هم المنصُورُون» e‏ وجلد الله هم الغزاة. 
یرل عنم عق عبن 3 © م و يرو 02 أََعَدََِا جل © دا رد يساحب 


هآ صَبَاٌ ألْسْدَرِنَ 09 ل عنْهم حل حن 2 ر صوق ys‏ © سحن ريك رب 
4 6 2 00 رم موي 39 ١‏ یا فا Am:‏ 
مرو عما يفوت 9 وسم عل المرسَلين 999 رالد لله ربيب العتلميت © 4% 


وقوله تعالى: #فتول عنهم4 أُمْرٌ لنبيُهِ بالمُوَادَعَةٍ» وَوَعْد جَمِيل» وطحبّى حينٍ» قيل 
هو يومٌ بَدْرِء وقيل: يوم القيامة. 


م 


وقولة تَعَالّى: «وأَبْصِرْهُمْ فسوف يبصرون) وغد للئّبي بي وَوَعِيدٌ لَهُمْء ثم وبّخهم 
على استعجال العذاب «فإذا نزل» أي : العذابُء #بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
والساحة الفِناء؛ وسُوءُ الصباح : أيضاً مستعمل في ورود" / الغاؤات قلت ومتة قول 
المي نه لما أذ ار الل خَرِبَثْ حَيْبَرُ: إا إذا نَوَلَْا بِسَاحَةٍ قوم فَسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْدَرِينَ”" انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (0)007/0. وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم . 

(۳) هذا حديث صحيح متفق على صحته: أخرجه البخاري (۲/ )۱١۷‏ كتاب «الأذان» باب : ما يُحَّْنُ بالأذان 
من الدماء. .)5١١(‏ (١/1لا5)‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ (١لا"),‏ (۲/ ٥١۷‏ ۔ )٥١۸‏ 
كتاب «الخوف» باب : التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (447): )٤۸۹ /٤(‏ كتاب 
«البيوع؟ باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (۲۲۲۸) طرفاً منهء (4/ 444) كتاب «البيوع» باب : 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ (١٠۲۲۳)ء‏ (5/ ۹۸) كتاب «الجهاد والسير» باب : فضل الخدمة في 
الغزو (۲۸۸۹)ء )1١7 1١1/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من غزا بصبى للخدمة (۲۸۹۳)ء (5/ 
٠١‏ كتاب «الجهاد والسير؛ باب : دعاء النبي ية إلى الإسلام والنبوة ۲۹٤٤  5946(‏ ه554 (5/ 
7) كتاب «الجهاد والسير» باب: التكبير عند الحرب (۲۹۹۱)ء  777/5(‏ ۲۲۳) كتاب «الجهاد 
والسير» باب : ما يقول إذا رجع من الغزو (7087-70805), ۲۲۳/۲ - ۲۲۲) كتاب «الجهاد والسير) 
باب : الصلاة إذا قدم من سفر (۳۰۸۷)» (5/ ۷۳۲) كتاب «المناقب» باب : (۲۸) (۷٤۳۹)ء )٤۳۹/۷(‏ 
كتاب «المغازي» باب: أحدٌ جبل يحبا ونحبه 5087 5084)؛, (۷/ )٥۳٤‏ كتاب «المغازي» باب: 
غزوة خيبر ٤11۹۷(‏ ۔ 51١98‏ ۔ )٥٤۷ /۷( .)٤۲١١ 2 456٠١ ٤11۹٩۹‏ كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خيبر(١ »)٤۲۱۳ 4717 47١‏ (19/4) كتاب «النكاح» باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها »)٥۰۸۰(‏ (۹/ ۱۳۲) كتاب «النكاح» باب : البناء في السفر )١5٠ /94( »)٥۱٥۹(‏ كتاب «النكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة (0159)» (79 )٤٤١‏ كتاب «الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


- ۷ 


or 


سورة الصافات/ الآيات: ٠۱۸۲ - ۱۷٤‏ 


OE‏ «فبْسٌ صَبَاح)” '", والعزة في قوله: #ربٌ العزة# هي العزة المخلوقة 
الكائِئَةٌ للأنبياء والمؤمِنينَ ؛ وكذلك قال الفقهاءً من ن أجل آئها مربُويَة؛ قال محمد بن سُحْنُونَ 
وغيره: ول مد الل فَإِنْ كَانَ أراة صِفَتَهُ الذَّاتِيَةٌ ڦهي يَمِينُ» وإِنْ کان أَرَادَ عَِّنَهُ 
التي خَلَّقَ بَيْنَ عِبَادِه زهي التي في ُولِه : «رَبَ العِرّة4 فَلَّيِسَتْ بَيَمِينِء وروي عن 
لبي يله أل قال : «إذا سَلْمْتُمْ عَليّء ا الل E‏ أَحَدُهُه)”2 صلی الله 


عَلَيْهِ وَعَلّى آله وعَلّى جميع النبيّين وا 


(00 
(۲) 


والسفرة )٤٠١ /4( »)٥۳۸۷(‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: »)٥٤١١(‏ (551/9) كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام )017٠١/4( .)٤٤۲۸(‏ كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم : )۲۹/۱١( »)٥٥۲۸(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم اا وما يتزود منها 
(۹1۸٥)ء )٥۸٤ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: قول الرجل: «جعلني الله فداك» )۱۷۷/۱١( »)٦۱۸٥(‏ 
كتاب «الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال (۳٦1۳)ء )۱۸۲/١١(‏ كتاب «الدعوات» باب : 
الاستعاذة من الجبن والكسل (5759), )7١7/1(‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (۷۳۳۳)» ومسلم (۲/ )٠١١44 ٠١4‏ كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجه(84/ .)٠١٠١‏ والنسائي (/11. 184) كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
)۳۳۸١(‏ وأحمد c۱١۱/۳(‏ ءءىء ۷۱۱ ۱۹۳ Vs IT YE TOT OAT ONE‏ 
)© والبيهقي (۲/ )۲۳١‏ كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (9/ )٠١‏ كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب (74/9 )8١‏ كتاب «السير» باب : 
قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصدء وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان 51/1١(‏ - 
07 كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
»)۷٤۷(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤٦۸‏ ۔ 5594) كتاب «السير» باب : الخروج وكيفية الجهاد (41745)) 
والترمذي )١17١/54(‏ كتاب «السير» باب: في البيات والغارات )٠١١١(‏ . 

ينظر : «الكشاف» /٤(‏ 1۸)ء و«المحرر الوجيز» ».)54٠ /٤(‏ و«البحر المحيط؛ .)١١٤/۷(‏ 

أخرجه الطبري )017/٠١(‏ برقم: )۲۹۷۰٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 95؟) ‏ ط دار 
المعرفة» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


o4 
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K0‏ ٍ د ا 0 ہے جم e r‏ م ۴ م 
لین كرأ فى عرز شقان © گر اکا ين كلهم بن كر 
GG‏ قط لص ر مج سلا و rT am‏ 
مذو م وَقَالَ افر هلدا سلح کدّاگ (ED)‏ جعل 


2ه 


ص لمران ذى لیر 9 بل 


قاروأ 


نادو ولات حن ماص 62 عم 1 22 
فنادوا ولات جين مناص للا ورا أن جاء 


اة للها وَِدَا إن عدا أن (O‏ 

قو اسن كنك والحسن وابن آي إسحاق : «صَاد)ه ‏ بک و -» والمعنى: 
مَائْلِ القرآن بِعَمَلِكَء وقارِبهُ بطاعَيَكَ» وكذا فسّرهُ الحسن» أي: انظر أينَ عَمَلّكَ مد 
وقال الجمهورٌ: إنه حرف مُعْجم يَدْخُلّه ما يذل أوائل السور يِن الالء وَيَحْقَضُ هذا 
بان قال بعض الناس : عداو شرق سكيد اء وقال الضځاك: معناهٌ: صَدَقَ اللو 
وقال محمد بن كُعْب القُرَظِيُ : هو يفاح أَسْمَاء الله: صَمَدٌ صَادِقٌء ونحدة©». 

وقوله: #والقرءان ذي الذكر» قَسَمْ؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي الشَّرّفٍ 
الا اا 1 


(1) وقرأ بها أبو السمال. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (۱۲۹)ء و«المحتسب» »)١/۲(‏ و«المحرر الوجيز» (٤/4۱٤)ء‏ 
و«البحر المحيط» ۰)۷ وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وهي في «الدر 
المصون» .)٥۱۹/٥(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0٤٤/٠١(‏ برقم : 2)5910١5(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» 2)19١ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0077/5). وعزاه لعبد بن حميد. 

۳( أخر جه الطبري في (تفسيرهة )615/١١(‏ برقم : )ل وذكره البغوي في «تفسیره» »)٤۷ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره؛ /٤(‏ ۱٩٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)٠٠٠٦/٠(‏ وعزاه لابن جرير. 

() ذكره البغوي في «تفسيره» .)٤۷ /٤(‏ وابن عطية فى «تفسیره» .)٤۹۱/٤(‏ 

(6) اجه الطبري في «تفسيره» )041/1١(‏ برقم: (۷١۲۹۷)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره؟ (40/4), 
وابن عطية في في «تفسيره“ »)٤۹١ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ١۲)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثوره 
(265/4) كلهم عن ابن عباس . ١‏ 0 


4 سورة ضّ/ الآيات: ۱ہ ب ع 


وقال قتادة : ذي التذكرة للئّاسٍ والهداية لهم" '“» وقالت فرقةٌ : ذي الذكر للأمّم والقَصَص 
والْيُوبِء *# ت #: ولا مائَعَ [مِن] أن يُرَادَ الجميعٌ» قال + ع #: وأما جَوَابُ القَسَمء 
الف فيه؛ فقالت فرقة: الجوابٌُ في قوله: #صٌ»؛ إذ هُوَ بمعنى : صَدَقَ اللّهُ أو صَدَّقَ 
محمد کا وقال الكوفيُون والرّجَاجٍ " : الجَوَابُ في قوله: : إن ذلك لَحَقْ تخاصُمٌ أَهْلٍ 
اناري لص : 15 وقال بَعْض البصريّين ومنهم الأحفش: الجوابٌ في قوله: إن كَل إلا 
ذب الرُسُْلَ» [ص: ٤٠]ء‏ قال * ع“ *#: وهذانٍ القولانٍ بَعيدانِء وا 
الي 0 الجواتا مقذز قبل "بل وعدا مر المح وتقديره : والقرا ن ا ا كا 
يَرْعْمُونَء ونَحْوٌ هَذَا مِنَ التَّقْدِيرء فْتَدَبّرْهُء وقال أبو حَيّان : الجوابُ: إنك لمن 
المرسلين» وهو ما ثبت جَوَاباً للقرآن حينَّ أَقْسَمْ بء انتهى. وهو حَسّنء قال أبو حيان: 
وقوله: في عزة» هي قراءةٌ الجمهورء وعن الكسائي” بالغين المعجمة والراء» أي: في 
غَفْلَة انتهى . 


والعِرَّةُ هنا: المُعَارةُ والمُعَالبَة والشَّقَاقُ ونحوٌةُ؛ أيْ: هم في شِقٌء والحَنُ في شق 
وكُمْ للتكثير» وهي حبر فيه مثالٌ ووعيدٌء وهي في مَوْضِعْ نَضْبٍ ب«إأهلكنا» . 

وقوله : #فنادوا» معناةُ: مُسْتَغِيثين» والمعنى : ا ر و يتمهم 
ذلك؛ ولم يکن في وَفْتٍ نَفْع؛ ولات بمعنى “الس وَأسْمُهًا مدر فف سه تقديره : 
وَلآتَ الحِينْ حِينَ مَنْاصء والمَنَاص : الْمَغُرُ > ناص يَنُوصٌ: إذا فر وَقَاتَ قال ابن عباس : 
المَعْئّى : ليس بجين دزو وَلاً فِرَارٍ ضبط القوم"» والضميرُ في إعجبوا» لكفارٍ قريش 


ء)٤4١‎ /٤( برقم : (۲۹۷۱۹)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٥٤٩/۱١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير فى اتفسيره» (57/5؟).‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (491/4). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» /٤(‏ ۳۱۹) . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» )٥٤١ /٠١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسيره» (197/5). 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)047/1١(‏ 1 

0) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ /2510) . 

(۸) وقرأ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفرء والجحدري. 
ينظر: «البحر المحيط»؛ (۷/ .)۳١۷‏ و«الدر المصون» .)57١ /٥(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسیره» )018/١٠١(‏ برقم : (۲۹۷۲۵). وذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (5/ »)٤۹۲‏ 
وابن كثير في «تفسیره» (5/15؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)٠١٦/١(‏ وعزاه السيوطي للطيالسي» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم وصححه عن التميمي . 
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5ه 


وَأَظَلقٌ الملا م مهم أن امشو صا ع EA‏ ل هدا سی يراد ل ما ینتا دا فى 
لل َة إن ها إل أ اميل © رل عله e‏ ا ين وی بل ل 7 


قوله تعالى: #وانطلق e‏ امشوا واصبروا على ءالهتكم . . .€ الآيةء 


روي فِي قَصَص هذه الآيةء أن أَشْرَافَ هُ ریش اوا علد مرمن ای طالب» و 
د يموت ا ونُؤْذِيَ محمد بعد 3 مده عمه» 


اله فقنالوا: يا أبااطالت: I A e‏ ونح لا تُقَائهُ عَلَ 
ذلك» ولكن افْصل بَْئََا وينه في حياتِك بأن يُقِيمَ في منزله يَعْبُدُ ربّهُ الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يَعْرِض لأحَدٍ منا بشيْءٍ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي كَل فقال: 
EAE‏ وهي أن عه وعد ويلك تخد :فقال: 1 


غَيْرَ ذلك يا عَمْ؟ قال: وما هو؟ قال : يُعْطوئَنِي كَلِمَةٌ ة نَدِينُ لَّهُمْ بهَا العَرَبُ» وَنوڏي إِلَنهمُ 
الجزية بهَا العَجَمْ ٠‏ الوا :ما هِيَ؟! إا اور يها قَالَ: دلا إل إلا الله؟ فَتَمَرُوا عند 
ذلك ولوا ها ریف ا ع هذا؟ فال واه َو أعْطَيثُمُونِي الأرض هنا و00 


وفي رواية الو جََلمُمُ الشّمْسَ في يمني والقَمَرَ في شِمَالِي ما أَزضَى مِنْكُمْ عُيْرما» فقَامُوا 
عند لِك وَبَعْضْهُمْ يَقُولَ لِبَعْض : #أجعل الآلهة الها راخدا إن هذا لشيء عجاب4»› 
ويُرَدْدُونَ هذا المعئى, وعُهْبَةٌ بْنُ أبي مُعَيْطٍ يقول: لامشوا واصبروا على آلهتکم)» فقوله 
تعالى : لإوانطلق الملأ4 عبارةٌ عن خروجهم عَن أبي طالب وانطلاتِهِمْ من ذلك الجَمْعء 
هذا قول خماعة من المسري: 

وقوله: أن امشوا» تَقَلَ الإمامُ الفخرٌ”" أَنَّ «أن» بمعنى: «أي»» انتهى» وقولهم: 
إن هذا لشيء يراد يريدون ظهورَ محمّدٍ وعلوّهء أي: يُرادُ مِنا الانقيادٌ لَه» وأنْ نكونٌ له 


أثباعاء ويريدونَ بالولَة الآخرة مِلَةَ عِيسَىء قاله ابن عبّاس» وغيره ؛ وذلك أنها مله شْهِرَ 


فيها التثليثٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )007/1١١(‏ برقم: (19780) وعن السدي برقم: »)7978١(‏ وعن ابن عباس 
مختصراًء وذكره السيوطي في «الدر المتثور»  )۲۹٦/١(‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) ينظر: «تفسیر الرازي؟ (155/77). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٥٥۲‏ برقم : )۲۹۷٤۲(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(۹/6)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 445)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 4278 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (ه/مهدهة), وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد . 


o۷ ٠١ - ٩ سورة ص/ الآيات:‎ _ ۸ 


ثم تَوَعَدَهُمْ - سبحانه ‏ بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب# أي: لو ذافوه لتَحَمَمُوا أن 
5 0 
هذه الرسالة [حق]. 
0-10 متم رو رس ص کے ور 4م 7“ 00 i Zn‏ - 
ار عر حرا مَمَةِ يك الْعزير الود © آم كهُر ملك لسوت وَالْأرضٍ وما ينما 


.٠س‏ 2 ع 


2 مع 6ے کک بعر و سے سرس کک‎ 1 4r 
ا فى الأسبنب € جد ما هلك مرم و الا ([) کت لھم وم نع وا‎ 
م 1س سار ل > سس‎ 


فرعن ذو الأوئاد (ي) وود دلوم ول وَأَمْسَث تیگ ايک لتاب 2) إن کی إل ا 
اسل مَحَقّ عِنَابِ 9 4 

وقوله تعالى: #أم عندهم خزائن رحمة ربك. ..* الآية» عبارةٌ التعلبيَ : #أم 
عندهم خزائن رحمة ربك4 يعني : مَفاتيح النبوة ة حتى يُعْطوا مَنِ أَخْتَارُواء نظيرَهًا ظِأَهُمْ 
يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ» [الرُخْرفٌ: ۳۲]. 

قوله تعالى: «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما) يعني: : أن ذلك 
لله تعالى؛ ؛ يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ (فليرتقوا في الأسباب4 فَلْيَضْعَدُوا يما يُوَصْلْهُمْ إلى 
السموات» فليأتوا منها بالوحي إلى مَنْ يختارونَ» وهذا أمْرُ توبيخ وتَعْجيز» انتهى» ونحوه 
كلام # ع #ر 1 

ثم وعد اللّهُ نبيّهُ الَضْرّء فقال: «إجند ما هنالك مهزوم» أي: مَغْلُوبٌ ممنوعٌ من 
الصَّعُودٍ إلى السماءء #من الأحزاب» أي: من جملة الأحزاب» قال * ع” '؟ #: وهذا 
تأويل قَوِيٌء وقالت فرقة: الإشارة ب#هنالك# إلى حماية ة الأضام وعَضْدِمَاء أي: هؤلاء 
القومٌ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيلٍ» وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر"» وهي 
من الأمور المُعَيبَةِ أخيرَ بها عليه السلام. 

«وما» في قوله: #جند ما» زائدةٌ مؤكدةٌ وفيها تخصيص » وباقي الآية بن 

وقال أبو حَيّانَ!؟؟ #جند» حَبّرُ مبتدا محذوفء أي: هُمْ جُنْدٌ وما اة وة أرِيد 
بها التعظيمْ على سبيل الهُرْءِ بهم/ أو الاسْتِحْمَافٍ؛ لأن الصفةً تُسْتَعْمّلُ على هذين 
المعنيينٍ ؛ > وطإهنالك» ظرفٌ مكان يُشَارُ به إلى البَعِيدِء في مَوْضع صِلَةٍ لإ جند», ای 
كائنٌ هنالك» أو متعلّقٌ ب#مهزوم»» انتهى . 


.)545/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )000/1١(‏ برقم : : (7919/37)» وذكره البغوي في «تفسیره» ›)٤۹/٤(‏ 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 546) عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)508/6 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

. )77١ /۷( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )٤( 


٤‏ ب 


مه 


(ننا لر كؤلة إلا سعد وی ا لها ین كان (2) وكا يا يل ا وا ل يزر 
الات ایر عل ما مون واڈکر ع اود کا الخ نه و © إن سن ال مد 
خن بين والإتراق 6 ول عن 6 ل أت © 4 

وقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء» أي : ينتظرء إلا صيحةً واحدةٌ» قال قتادة: 
تَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ بصيحة القِيَامَةٍ والنفخ في الصور" قَالَ النعْلبِىُ : وقد روي هذا التفسية 
مرفوعاء وقالث طائقَة : تَوَعَدَهُمْ اله بِصَيْحَةٍ يُهْلَكُونَ بها في الدنياء لما لها من فواق» قرأ 
الجمهورٌ ‏ بفتح الفاءٍ -» وقّرأ حمزة والكسائي اقُوَاقَ» ‏ بضم الفاء" -» قال ابن عباس : 
هما بمعثى» أي : ما لها من القطاع وزو ټل جي مُمْصِلٌ حل هلهم ومنه: را 
الحَلْبٍء وهُوَ المهْلَهُ التي بَيْنَ «الشّحبَيْنَ؛» وقال ابن رَيْدٍ وغيرُهُ: المعئّئ مُحْتَلف). فالضّمُ 
كما تَقَدّمَ مِنْ مَعْنَى قُوَاق اللَاقَةء والفتحٌ بِمَعْنَى الإقَاقَةِ» أيْ: لا يُفِيقُونَ فيها كما بُفِيقٌ 
المَرِيضء والمَعْشِيُ عَلَيِْه والْقِط: الحَظّ والنصيبُء والْقِط أَيْضاً الصَّكْ والكتاتُ من 
السُلْطَانْ بصلةء ونحووء واختلف في الْقِطْ هُناء ما أرادوا به؟ فقال ابن جُيَير: أرادوا يه : 
عَجُلَ لا نصِيبَئَا من الحَيْرِ والنّعيم في دُنْيَانا), وقال أبو العالية: أرادوا عَجّل لنا صحفا 
بأيماننا' '؛ وذلك لما سَمِعُوا في القرآن أن لصحف تُعْطئ يوم القيامة بالأيمَانِ والسَّمائِلك 
وقال ابن عباس وغيره: أرادوا ضِدَّ هَذَا من العذاب ونحوو”", وهذا نظيرٌ قولهم لفَأْمْطِر 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 495), والسيوطي في «الدر المنثور» (0508/6), وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر: «السبعة» (007). و«الححة» (11/۷)» و«إعراب القراءات؛ (۲/ .)٠٠٠١‏ و«معانى القراءات» (؟/ 
6065) واشرح الطيبة؛ ,)١19٠١/60(‏ و«العنوان» 2)١57(‏ واحجة القراءات» (517) ولاشرح شعلة» 
(054). و«إتحاف» (119/5). 

(۳( أخرجه الطبري في «تفسیره» )008/١١(‏ برقم : (لالالاة )ل وذكره البغوي في (تفسيره» .)٥١ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيرهة (1957/54), والسيوطي في «الدر المنثور» (0069/4), وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )208/1١(‏ برقم : (AVA!)‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)٤۹٦/٤(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ ۲ برقم : (۲۹۷۸۹)ء وذكره البغوي في «تفسیره» /٤(‏ 50), 
وابن عطية في «تفسيره؟ (195/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )01١ /۱١(‏ عن آخرين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 445) عن أبى 
العالية» والكلبى . ۰ 

(۷) أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )004/1١١(‏ برقم: 7 عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
0۰/0(« وابن عطية في «تفسيره» (495/4). وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۹). والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (059/05), وعزاه للطستي عن ابن عباس . ٠‏ 00 


۸۔ سودة ص/ الآيات: ٠١‏ - ۱۹ اب ع 


عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَّ السَّمَاءِ» [الأنفال: ۳۲] قال * ع“ *: وعلى كل تأويل» فكلامُهُم خَرَجَّ 
على جهة الاسْتِحْمَافٍ والهَرْء . 


#واذكر عبدنا دَاوْدَ ذا الأيْد» أي: فاس به ولا تَلتَيِثْ إلى هؤلاءء «والأَيدِ) القُرّهٌ في 
الدين والشرع والصَّدْعٌ به» وال#إأوابُ4 الرّجَاعُ إلى طَاعةٍ الل وقاله مجاهد وابن زيد“ 
فس السُدّي: بِالمُسَبْح”. > وتسبيحٌ الجبّالٍ هنا حقيقةٌ» و«الإشرّاق»: ضياء السّمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَقَْيْنِ كانت صلا بني إسرائيل» قال الثعلبئيّ: وليس الإِشْرَاقُ طَلُوعَ 
السّمْس» ناوا زه وقوه وى ال العربي في «أحكامه»؟»: قال [ابن 
ا ما كنت ألم صلاةً الضّحَئ في القرآن حتى سمعتُ الله تعالى يقول : #يسبحن 
بالعشي والإشراق4” قال ابن العربي : أما صلا الضحَى فُهي في هذَه الآية نافلةً 
مُسْتَحَبَة ولا ينبغي أن تُصَلْى حتى تتبِينَ الشمس طالعةٌ قذ أشرَق نُورْمَاء وفي صلاة 
الضخى أحاديثٌ ا ثلاثةٌ: الأول حديث أبي در وغيره واي يكل ؛ أله قال : 00 
عَلَ كل سُلامّی من بن آم صد ليه على مَنْ 2 دة وا الروت صَدَفَةٌ 
ونَهِيْهُ عن المُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَيهُ الأَذّىْ عَن الطرِيقٍ ملاو أْهْلَّهُ صَدَفَةٌ ويجزىء 
قلت O E‏ 


.)4557/54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )071/٠١(‏ برقم: (79147) عن مجاهدء وبرقم: (۲۹۸۰۰) عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (147/5) عنهماء والسيوطى فى «الدر المنثور» 2))05٠١ /٠(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 0 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )077/1١١(‏ برقم : (۲۹۷۹۹) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في «تفسيره» (547/54) عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 42070 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبيل . 

.)١574 /٤( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )٤( 

(0) سقط فى: د 

0( أخرجه الطبري في «تفسيره) )01۲/۱۰( برقم : (۳)» و )£ ° (TAA‏ عن ابن عباس » وذكره 
البغري في «تفسيره» »)١١ /٤(‏ واین عطية في «تفسيره» (497/4)» وابن كثير في اتفسيره» /٤(‏ ۳۰)» 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ .)01١/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباس » ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس» ولابن المنذر» وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

(۷) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)٠١۲١‏ 

. تقدم تخريجه‎ (A) 


Î 0 


و5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


REE‏ ا E‏ الجَهَنىٌ عَنْ أبيه؛ أنَّ لن يله قال: (مَرْ قَعَدَ 

بي بن دين اسن يي ن :٠بی‏ ,ي و من 

و نا لوا 7 ق ا رن لاما ا و ل 4ر دروام شام 

في مُصَّلاهُ حِينَ يَنْصَرِف مِنْ صَلاةٍ الصبح» حَنّى يُسَبْحَ رَكْعَتَيْ الضحئ لآ يَمُول إلا حير 
غفِرَثْ خَطَايَاهُ وإِنْ كانت أكْثَرَ مِنْ رَبَدِ الب . 


الثالثُ: حَديثٌ م هانىء أن النبيّ ا ا يَوْمَ المَنْح تَمَانَيَ ا ا 


*ات *: وَرَوَى أبو عيسى/ الترمذيُ وَغَيْرُهُ عن أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: 
امَنْ صلی الفَثِرَ في جمَاعَةٍ فم َد يَذْكُرُ الله َعالَىء حى صلع الشْمسُء ثُمْ صَلَّى 
رَكْعَئَيْن) ائ لَهُ گأجر حَجةٍ وعَْمْرَةٍ نامت قال الترمذیٰ: حديتٌ حَسّنٌء انتهى. قال 
الشّيْحُ أبو الحَسَنٍ بْنُ بَطَّالٍ في شرحه للبُخَارِيّ: وعن زيدٍ بن أسْلْمْ قال: سمعتُ 
عبد الله بْنَّ عُمَرَ يقول لأبي ذَرٌ: أَوْصِني يا عَم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُول الله کي كما سأيي ؛ 


فقال: من صَلَى الضحن رَكْعَتَينَء لم نكب من الغافلين» ومن صَلن أزينا» كت مق 


ء)٤۳۹‎ /۳( كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى برقم: (۱۲۸۷). وأحمد‎ )4١١/1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (44/5) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (159/1) كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد» حديث »)۳١۷(‏ ومسلم 
))48/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب : استحباب صلاة الضحى» حديث (2»)7757/4835 وأبو داود 
)٤۱۲/۱(‏ کتاب «الصلاة» باب : صلاة الضحی› حديث »2)١1911590(‏ والنسائى (١/5؟١)‏ كتاب 
«الطهارة» باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث (١٠۲)ء‏ والترمذي )۷٤  78/0(‏ كتاب 
«الاستئذان» باب : ما جاء في مرحباًء حديث »)۲۷۳٤(‏ وابن ماجه (۱/ )٤۳۹‏ كتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى» حديث (۱۳۷۹)ء ومالك )٠١١/١(‏ كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحی» حديث (58-117)» وأحمد (5/ 741 747 748 478 ١٠٤)»ء‏ وأبو عوانة (؟/ 
64 ۲۷۰). والدارمي (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحىء والحميدي /١(‏ 
)11١ ۸‏ برقم: (۳۳۱۔ ۳۳۲۔ 408888 والبيهقي (48/6) كتاب «الصلاة» باب: ذكر من رواها 
ثمان ركعات. والبغوي في «شرح السنة»  )0107/7(‏ بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي كيه دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أز صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الترمذي (1817/17) كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» من حديث أنس. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وفي الباب من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
.)۲٠۹/۸(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )1١1/٠١(‏ كتاب «الأذكار» باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب. ٠‏ 
قال الهيثمي : إسناده جيد. 
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سورة ص/ الآيات: ۲۰ - ۲۲ 


اا و ا ا دنب ول لمانا > كُتِبَ مِنّ القَانتِينَ » 
ومن صَلن فقن عَضْرَة رَه يكين الله لَه يتا فِي الجَنّقا”'' انتهى . 


#والطير#: عَطْفٌ عَلَى الْجِبّالِء أي : وسَحُرنا الطيرٌء و#محشورة*# معناه جوع 
والضميرٌ في ١له)‏ قَالَتْ فِرْقَةٌ : هو عائدٌ على الله عر وجل ذف كل على هذاء يراد به: 
موك والتهال والطيف وقالت فرقة: هو عائدٌ على داود فكل على هذا يُرَادُ به الجبال 
والطيرٌ . 

ودا مُلَكمٌ وََِيسَهُ ألْحِكنَةَ ومسل لطاب لو ##ه وَعَلْ تنك بو الحم يا 

یاب 09 إذ دحلا عل E e‏ عقن کان يق ينا 16 عن لش يننا 
ا بک اید © > 


وقوله تعالى: «وسَّدَدْنًا مُلكه» : عبارةٌ عام لجميع ما وهه الله تَعالى من قَوَّةِ وجند 
ونعمةً» ae‏ حابن م د هو فصل الةع ء بَيْنَ الناس بالحتي 
i 0‏ وقال الشعبي : اراد قَوْلَ «أمّا يَعْذُ) فإنه وَل 2 فالا قال 
و ع #: : والأّي يُطِيه اللفظ آله آنه صل الخطاب» بمعنى آله إذا حاطب في ازلو 
فَصَلَ المَعْنَئ وأَوْضَحَه لا يأخذهُ في ذلك حَصَرٌ ولا ضغف. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۹ _ )751٠‏ كتاب «العيدين» باب : صلاة الضحى» وعزاه إلى 
البزار. 
قال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء 
ويدلس. | ه. 
وني لاماي تيت ابي ا کی ای ا لمع ا 1011110 وعزاه إلى الطبراني 

فى «الكبيرا. 
قال الهيثمي : فيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه المديني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. | ه. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )054/1١١(‏ برقم: : (۲۹۸۱۲) عن ابن عباس» وبرقم: )۲۹۸۱٥(‏ عن 
مجاهد» و )١19815(‏ عن السدي» وذكره البغري في «تفسيره» /٤(‏ 07)) وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
۷) وابن كثير في «تفسیره» .)٠ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (077/65)» وعزاه للحاكم عن 
السدي» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر» عن مجاهد» ولعبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن أبي عبد الرحمن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )050/1١(‏ برقم: : (759475)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/؟0)» 
وابن عطية في ١تفسيره»‏ (5//ا59)» وابن كثير في «تفسیره» 2)5١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/ 014): وعزاه لابن جرير عن الشعبي» ولابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري. 

.)591//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۵ ب 


۲ 


وقوله تعالى: #وهل أتاك نبأ الخصم. . . 4 الآية مخاطبة للنبي بيا وَاسْيُّفْتَحَتْ 
ِالاسْتِفْهَام؛ تَغجيباً مِنَ القصّةٍ وتفخيماً لهاء والخصمُ يُوصَفٌ به الواجِدٌ والائْكان والجمْعء 
و#تسوّروا» معناه: عَلَوْا سور وهو جمْعُ «سُورَة؛ وهي القطعةٌ من البناءء وَتَحْثَمِلُ هذه 
لآية أن يكون السو اتن مقط كعبر عَنهُما بلَفْظِ الجَمْعء ويحتملٌ أن يكون مع كل 
واحدٍ منّ الخَضْمَيْنِ جَمَاعَة» و#المخرّاثُ» المَوْضِعٌ الأَْقَُ مِنَ القَضْرٍ أو المَسْجِدِء وهو 
موضع التعبّدء وإنما فَزِعّ منهم مِنْ حَيْتُ دَحَلُوا من غير الباب» ودون استئذان؛ ولا خلافٌ 
َيِن أهل التأويل أن هذا الخْضْعٌ إنما كانوا ملائكة بَعَنَهُمْ الله ضَرْبَ مَل لداود» فاختصموا 
إليه في نازلةٍ قد وَفَعَ هُو في تُخوهَاء فأقْتَاهُمْ ُنَا هي وَاقِعَةُ عليه في نازلته» ولَمّا شَعَدَ 
وقهم المراد خر راكعاً وأنات؛ وَاسْتَعْفَرَ وما نَازلَيُهُ التي فع فيهاء ففيها للقُصّاصِ 
تطويل» كَلَمْ َر سَوْقَ جَمِيع ذلكَ لِعَدَم صِحْيه. 

ووي في ذلك عن ابْنِ عَبّاس ما معناه؛ أن اود گان في مِحْرَابه يتعَبدُ؛ إذ َل عل 
ارحس اليو مد دم إليه؛ ليخد قران مطوعا له ِن مَؤْضع إلى مزضع» حم ال 
عَلَى هراو لها مَنظَر وَجَمَال» فَحُطر في فيه أن لو كان مِنْ يساق وسال عَنهاء كأ 
ئها امرَأةُ أورباء وَكَانَ في الجِهَادٍ فَبَلَعَهُ أنه اسُْشْهِدَ فَخَطَبَ المَرْأَة وَتَرَوَجَهَاء فَكَانَتْ 1 
سُلَِمَانَ فِيمَا روي عَنْ كَتَادَهَ فَبَعَتَ اللَّهُ الخضمَ لِيُفْتِيَ”'". قَالَتْ فرقةٌ من العلماء: وإنما 
وَفَعَثْ المعَائَبَةُ عَلَى/ هَمّْو وَلَمْ يَقَعْ له شَيْءٌ سِوَى الهم وكان لِدَاوُة فيما روي تِسْمٌ 
0 في كسب بَنِي إسرائيل في هذه القصة صُوَّرٌ لآ تيء وقد قال عَلِىُ بْنُ أبي 
طالب : مَنْ حَدّتَ يما قال هؤلاءٍ القُصَّاصٌ فى أَمْر دَاوْدَء جَلَدْتُهُ حَدَيْن لما اركب مِنْ حُرْمَةٍ 
مَنْ رَكَعَ الله عزو( . ا( ّ 

وقوله: #حَضْمَان» تقديرُه: نَحْنُ خصمانٍء و#بغى4 معناه: اغْتَدَئ وَاسْتَطَال 
طول تشطط) معناه: ولا تعد في حُكمِكٌ و#سواء الصراط» معناه: وَسَطُهُ. 


~2 معلا سد ا > ل م2 کس ر ا مج ص ججتعر‎ gel en ك3‎ 7 ٢ 

#إنَّ هذا ا لم يسع وشعون نمة ولى يجه ويدة قَمَالَ كيلا ورن فى لطاب 2 تال 

03 وه بح عط لام رك بج ل سل صرح ؤس برص 0 5 و عم اع 40 50 ام نو أ فر عق‎ 20000 00 101 <f 
لقد ظلمك سوال نيك إل يماج ون يا من الخلطك لبتي بعصم عل بع إلا الَدِنَ اموأ ويلا‎ 


0 ر 7 2 ه4 سے e BE ٤‏ ر ر روس رو ر ب 
حت وميل ما هم وظنَ داو أنما فته دَاسْتَغفَرَ ريم ور ركا واب # © تا لد ذلك 


م 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٥۷۰‏ عن ابن عباس برقم : (۲۹۸۰۲)ء وبرقم : )۲۹۸٥۳(‏ عن 
السدي. وذكره البغري في «تفسيره» /٤(‏ 09). وابن عطية في «تفسيره» (2)198/5 وذكره السيوطى فى 
«الدر المنثور؛ (5/ ١٦١)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف؟ء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 449). 


۸ ۔ سورة ص/ الآيات: ٢١ - ۲٢‏ با 69# 


ون لم ونا لزل وى اب © 4 

وقوله: #إن هذا أخي4 [إعرابُ «أخي»]“ عَطفُ بَيَانِء وذلك أن ما جَرَىْ من هذه 
الأشياء صِفةً كالخَلق والخُلق وسَائِر الأؤصَافٍء فَإِنّهِ نَعْتٌ مَخضٌء والعاملٌ فيه هو العامل 
فى لمر ضوف وما كان مِنْها ِمًا َيس يُوصَفُ به بذ فهو بَدَلَ والعَامِلٌ فيه مُكَرَرٌ أي : 
e‏ فالتقديرٌ: جَاءَنِي اوك جَاءَنِي رَد وما کان مھا مما لا 
يُوضَفٌ به وأختيج م إلى أنْ بين به وَيَجْرِي مَجْرَى الصَّفَةَ فَهْوَ عَطفٌ بَيَانِ. 

«والنعجة» في هذه الآية عبر ها عَنِ المَرْأوٍء والنعجةٌ في كلام العرب : تقعُ على أنتّى 
بَقَرِ الّخش» وعَلَى أنْنّى الضّأَنِء وتُعَبّرُ العَرَبُ بها عن المَرْأةٍ. 

وقوله: #أكفلنيها» أي: رُدّهَا في كَمَالتيء وقال ابن كَيْسَانَ: المعنى: أَجْعَلْهًا كثلي؛ 
أي: نُصِيبيء لوَعَزْني4 معناه: عَلَبنِيء ومنه قول العرب: هم عَرْ َه أي: مَنْ عَلَبَء 
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سَلْبَء وم و : #في ا أي : كان وجه مني فإِذّا خَاطبْيُهُ كان كلامُه أَقْوَئ 
من کلامي› وقُونهُ هُ أغظمَ من وي . 

ويُرْوَئ آنه لما قال: #لقد ظلمك بسؤال نعجتّك4» تَبَسْما عند ذلك وَدَهَبَاء وَلَمْ 
يَرَهُما لجينه» فَشَعَرَ حينئذ للأمرء ويُرْوَى أَنّهُمَا ذَهَبَا نحو السَّمَاءِ بِمَرْأى مِنْه. 

#والخلطاء» : الشُّرَكَاءِ في الأملآكِء والأمُورِء وهذا القَّوْلُ مِنْ دَاوْدَ وَغظ لِقَاعِدٍَ 
خی لد الخضمَ م من الؤقوع في خلافي الحى . 

وقوله تعالى : إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان" : 
«وقليل» خبرٌ مقدّم» و«مّا» زائدة تُفِيدٌ مَغْتى التَعْظِيم» 

وَرَوَى ابْنُ المباركِ في «رقائقه» بسنده عن النبيّ كَل أنه قال : «أشَدٌ الأعْمَال ذِكْرُ الله 
عَلَى كل حَالٍِء والإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَء وَمُوَاسَاةُ الأخ في المالٍ»”” انتهى . 

وقوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه» معناه: شَعَر للآمر وَعَلمَه» و#فتنا #o‏ فق 
ابْتَلَيْئَاه وامْتَحَنّاةُ» وقال البخاريٌ: قال ابن عباس: #فتناه) أي: احْتَبَرْنَاهُ وأسْئد البخاريٌ 
)1( سقط في: قا 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۳۷۷). 


)۳( ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (877/5) من طريق الشافعي عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» وقال: وهذا موضوع على هؤلاء رقم: 750 1). 


ا 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عن جاه قال: سألتٌ ابن عباس عَنْ سَجَدَةٍ «(ص» أين تنك فَقَالَ: أو ما 00 
ريه دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ»4 [الأنعام : ۸4[ إلى قوله: #أولئك الذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهَدَاهُمُ افده 
[الأبعام : : 99] فَكَان داؤد مِمْن أُيرَ تبي أنْ يَفْتَدِيَ بهء فُسَحَدَهَا ذَاوُدُ؛ فَسَحَدَمَا 
رسول الله کی انتهى » فتَأْمَلهُ وما فيه مّنَ الْفِقّه وقّرأ أبو عمرو في روّاية علي بن 
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نَضْرٍ: «فَْتَنَاُ) - بتخفيف التاء والنون - على إسناد الفعلٍ لل ا أي : أَمْتَحَنَاهُ عَنْ 
أمْرِنَا قال أبو سعيدٍ الحُذْرِيٌ: : "رأينِّي في النوم أكثُبُ سورّة «ص» كلما بَلْعْتُ/ قَوْلَّهُ: 
لوَخَرٌ رَاكِعَاً وأناب» سَجْدَ القلم؛ وزيي في مَنام آخرَ٬‏ وشَجَرَة نَقْوَأْ سُورَة «ص» فلما 
بَلَعَتْ هدا سَجَدَتْ)» وَقَالَتْ: الب اكيب لِي بها أخراًء وَحْطْ عَنّ بها وزرا زرفي 
پا شكراء وَتَقَبَلهَا مِئي كما تَمَبَلتَها مِنْ عَبْدِكَ داو فقال النبيٰ كله : وَسَجدت ا 
سيد قلف لآء قال: انت كلك أخن بالشجذوعة 'الشصوة كلا نين الله الآيات حي 


بلع : #وأناب. فَسَجَدَء .وقَالَ كما قَالَتِ السَجرَةٌ . 


«9وأنات#» مَعْنَاهُ: رَجَعَّ #٭+ ت #: وحديثٌ سجودٍ الشجرة رواهُ الترمذيٌ وابن ماجه 
والحاكم وابنٌ حِبّان في «صحيحًيهما؛؛ وقال ع هو مِنْ شط الصحة انتهى من 
«السلاح» . 


وَالزُلْقَى : القّرْبَةٌ والمكانةٌ الرفيعة» والمآبُ: المَرْجِعٌ في الآجِرَةِ من آب يَؤُوبُ : إذا 


ص صا دس سمي . مج وم رع رص لول مي محمد مده مد cd‏ مع وس سس 

تا جعلنتك خليقة فى الأرضٍ کح بن الاس بلحي ولا نَع الهوئ فيضك عن سيل 

5 ¢ 0000 اه يي برس مت 00-0 سس TN IT‏ 

أنه إن الخ تلوت عن س لل ھم عاب كيب جا مها بم كاي © ونا علق ألتمة 
ا لي كننأ مي نيد كزها ين اتر © أن جل كين ماما 

يبهذا للحت لني ف الآ 1د يتل التي ٣ر‏ © » 7 


١ 
Ea 


وقوله تعالى: 2 داود eg E‏ #اتقديز O‏ : وَقُلْنًا لَه 
يا داد قال * ع *: ولا يُقَالُ: خليفة اللّهِ إلا لرسولهء وأما الخلفاكءء فكل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )٠٠١‏ كتاب «التفسير» باب: سورة ص: (/ا180)» (4807) نحوه وأخرجه 
ابن أبي شيبة )۳۷١ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من قال فى ص سجدة وسجد فيها (4760. 24769 
۸ عن ابن عباس نحوه» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (011/6). 

(۲) ينظر: «السبعة» (567). و«الححة» 2)7١/5(‏ و«معاني القراءات» (۲/ /571؟)2 و«إتحاف» (2)171/7 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي. وينظر: «المحتسب» (۲۳۲/۲). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (507/5). 
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۸ “ سورة صّ/ الآيات: ۲۹ - 77 


حَلِيمَةَ للذي قَبْلَهُ وما يَجِيِءٌ في الشّعْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفة اللا فذالك ترز وغ 
ألا تر أن الصَّحَابَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنِهُمْ ‏ حَرَرُوا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر : خليفة 
رسولٍ الله وبهذا كاد يُدْعَى مده خلافيّه» فَلَما وَلِيَ عُمَرُ؛ قالوا: يا خليفة خليفة 
ززل الله قطان الائ رازا أله في الال نتطول ار فع امير الموسين: 
رتم هذا الا على الفا ٠‏ ) 

وقوله: #فيضلّك4 قال أبو حيان''2: منصوبٌ في جواب النَهْيء (ص) أبو البقاء 
وقيل : مجزومٌ عَطَفا عَلّى التي وفُيِحَتٍ [اللام]'" لاء الساكنين؛ انتهى . 

وقوله سبحانه: #إن الذين يضلون عن سبيل الله إلى قوله: «وليتذكر أولوا 
الألباب»: اعْتِرَاضُ فصيحٌ بين الكلامين من أمر اود وسليمانَ» وهو خطابٌ لنبينا 
محمد ييا وعِطَةٌ لأمّتِه وطنّسُوا» في هذه الآية مغْتاهُ تَرَكُواء ثم وقف تعالى عَلى الَرْقٍ 
عندّه بيْنَ المؤمنينَ العاملينَ بالصَّالِحَاتٍِ وبين المفْسِدِينَ الكَفَرَةِ وبَيْنَ المتّقِينَ والمُجَارِءِ وفي 
هذا التوقيفٍ خض عَلَى الإيمان وَالتتْرَئ) وتَرْغِيبٌ في عَمَّل الصالحات» قال ابنُ 
العَرَبيَ”": نَقَى اللّهُ تَعَالَى المساواةً بَيْنَ المؤمنينَ والكافِرِينَ» وبَيْنَ المتقينَ والمُجَار؛ فلا 
مُسَاوَاةَ بَِئَهُمْ في الآخرة» كما قَالهُ الممَسّرون ولآ في الا افا د المؤمدن المتقية 
معصومُونٌَ دما ومالاً وعزضاًء والمُمْسِدُونَ في الأرض والمُجَارُ مُبَاحُو الدّم والمالٍ 
والعزض» قلا وَجْهَ لِتَخْصِيص المفْسْرِينَ بِذَلِكَ في الآخرة دون الدَنْيّاء انتهى من 
«الأحكام» ؛ وهذا كما قال» ل ا الآية الأخرّئ : «سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 


م و 


[الجائية : ١؟]‏ يشهد لهء وباقي الآية بَيْنّ. 
a:‏ تاس کے کرک ا A A en‏ ر روس اور ورمع اء 
«كتبٌ ازل إت مب یکا منیو گر وا الأب (©) هنتا ياود سل م 
الد إن وب © ذ عر عه المي لصت لاد 9© تقال ل اح حب أل عن 
0 0 ري ماله ا * ا کت رس ا 85 ۳ 2 
وکر ری ی ورت يجاب (7©) روما ل كق مسا بلسو لفان 9©) 4 
وقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته» قال العَزَالِيُ في «الإخياء» : 
اعْلّمْ أن القرآن مِنْ أُوّلِهِ إلى آجره تحذيرٌ وتخويفٌ لآ يَتَمَكرُ فيه مُتَمَكرٌ إلا وَيَطول خُرْنُهُ 
EE AS el shore‏ ع2 و ر کو و ده ادم 0 74 
وَيَعْظمَ خوفه إن کان مؤمنا بمافيه» وترى الئاس يَهِدونه هذاء يخرجون الحروف من 
مُخَارِجِهاء ويَتَنَاظَرُونَ عَلَى خَفْضِها ورَفعها وَنَضْبِهاء لا يَهُمْهُمْ الالتِمَاتُ إلى مَعانيها والعملٍ 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۳۷۸). 


(۲) سقط في: د. 
(۳) ينظر: «أحكام القرآن» (15177/54). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَهَلْ/ في العلم غُرُورٌ يَزِيدُ على هذاء انتهى من كِتَابٍ ذم الغُرُور. 

واختلف المتأولونَ في قَصَص هذه الخيل المَعْرُوضَةٍ عَلى سُلَيْمَانَ م 
فقال الجَمْهُورٌ : إل سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السلام - عُْرِضْتْ عليه آلاق مِنّ الخَيْلٍ تَر كَهَا أبُوه, 
ا ع تتشاغل جما وما ی ارت ق اا اسف 
لِذَلِكَ؛ رَئال: ُدُوا عَلَيّ الخيِلَ؛ قَطْفِقَ يَمْسَحُ سُوقّها وأعْنَاقها بِالسَيِفٍء قال النّعْلْبِيُ وغيره» 
وجعل ي يَنْسَرُهَا تَقَرْباً إِلَى الله ا وكان ذلك مُبَاحا لَهُْمْ كما 
أبيح نا بهيمةٌ الأنعَام» قال *# ع : روي أنَّ الله تعالئ أَبْدَلَهُ نها أُسْرَعَ منهاء وهي 
الرّيحُ» قال ابن العربيٌ في «أحكامه)” “: و«الخير» هنا هي الخيل؛ وكذلكٌ قرأها ابن 


- 
Jae” 


مسعود: «إنْي أَخْبَنْتٌ حب الخَيْلِ» ” انتهى ) و«الصَافِنٌ» : الذي يَرْفَعْ إخدى يليه؟ وقد 
يَفْعَلُ ذلك برجْله؛ وهي علامة الفَرَاهية ؛ وأَنْشَدَ 0 [الكامل] 


2 


E EE‏ يفوم لی الثلاث کسیر 
قال بَعْض العلّماء ا ي الخَيْلَء الخَيْرَه وفي 
مصخف ابن مَسْعْودٍ: : حب الخيل» باللام . 
والضميرٌ في #توارت» للشمسء وإن كان لَمْ يَتَمَدُم لَهَا ذِكُرٌ لأ المَعَْى يَقْتَضِيهَاء 
وأيضاً قَذِكْرُ العَشِي يَتَضَمئْهَا وقالَ بع المفسرينَ #حتى توارت بالحجاب)» أي : 
دَخَلَتْ إِصْطَبْلاتَهَا وقال ابن عاس والزَهرِي : متكا بالشرقوالاعفاق ل ب اا 
بل بيده تكريما لها وره الل 50 > وفي البخاري: و 
الخيلٍ وعَرَاقِيبَهًا؛ انتهى . وعن بعض العلماء ء أن هذه القصةً لَّمْ يَكُنْ فيها نَوْتُ صلاق 
وقالوا: عرض على سليمانَ الخيل وهو في الصلاقء فأَشَارَ إليهم؛ أي: إني في صلاقء 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (507”/5). 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1518/14(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (0054/54). 

(:) ينظر: «معاني القرآن» .)۳۳١ /٤(‏ 

(60) البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص: (۸۷)» و«أمالي ابن الحاجب» (7760/7), و«شرح شواهد المغني؟ 
(20>© واهلسان العرب» )١18/17(‏ (صفن)» و«مغني اللبيب» (۱/ ۳۱۸)ء وينظر: «الكشاف» (؟/ 
.)٤‏ ولالبحر المحيط» (788/10), و«الدر» /٥(‏ 5 *7ه). 

() أخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۰/ )٥۷۹‏ برقم : (۲۹۸۹۲) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 

1/90(« وابن عطية في «تفسيره» (4/ 02004 وابن كثير في «تفسيره» (4/ »)۳٤‏ والسيوطي في «الدر 

المنثور» (5/ ١۸٥)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


1۷ 


۸ ۔ سورة ص/ الآيات: ۳٤‏ - ه50" س 


فأزَانُومَا عَنْهُ حتى أَدْحَلُوها في الإِصْطَبْلآتٍ» فقالَ هوء لَمّا قَرَعٌ من صلاته : ٣‏ 
0 أي : الذي عِنْدَ اللو في الآخِرةٍ؛ بسبب ذِكْرٍ ربي» كأنه يقول: فَشَغَلَيِي ذلك 

رُؤْيّة الخيل» حتى أَدْجِلَتْ إِصْطَبْلاتهَاء رُدُوهَا عَلي» مَطْفِقٌ يَمْسَح أعْرَافَهًا وسُوقَهَاء 
كرما لهاء أي لأنيا معدة لياف وهذا هو الراجحٌ عند الفخر''» قال: ولو کان مَعْنَ 

مَسْح السُّوقٍ والأتان تعقها لكان e‏ وانْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَزْجلكُم» [المائدة : 
0 ” قذافى التو وة اه قال اران رو ت 
الخَيْر4 قال الفراء: مفعول بوه وا وقيل: منصوبٌ على 
المصدر التشْبيِهِي» آي حبًا مِئْلَ حُبٌ الخير» انتهى . 


وقوله : (عن ذكر ربي) «عن» على کل تَأويلٍ هنا للمُجَاوَرَةِ من شيءٍ ۽ إلى شَيْءٍ 
وتديزه فإنه مُطْرد . 
e 2‏ و 66 طّ 57 5 سه سس 4 و a‏ 22“ م 0 
َب اکم يا ينيف 2 O‏ 


وقوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان. . .€ الآيةء *# ت *: اعْلّمْ ‏ رَحِمَكَ اللّهُ ‏ أن 
النامّ كذ أَكْتَرُوا في قَصّص هذهو الآيةِ بما لا يُونَفُ على صِحيه» وحكى الثعلبي في بعض 
الروايات؛ أن سليمانٌ - عليه السلام - لما فتن سَقَط الحَاتمُ مِنْ يَدِه وکا فيه ملک 
فأعاده إلى يده فُسَقَط ؛ وأَيْمّنَ بالفتنة» وأَنَّ آصِف بْنّ بَرْجِيًا قال له: يا نبيّ الله ِلك 
مَفُْون؛ ولذلك/ لا يَتَمَاسَكُ الحََانَمْ في يَدِكَ أَربعَةَ عَسَرَ يَؤْماً؛ كَفِرٌ إلى الله تَعَالَى تَائِباً مِنْ 
ذَنْبِكَء وٿا أَهُومْ مَقَامَكَ في عَالَمِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إلى أَنْ يَتُوبَ الله َعَالَى عَلَيِكَء كَمَرَ 
سُلَيِمَاكُ هَارِباً إلى رَبْهِ مُنْفَرِدا لِعِبَادَه وأَحَدَّ آصِفُ الحَائَمَ فَوَضْعَهُ في يده فَتَبَتَء وقيل: 
إن الجَسَّدَ الّذِي قَالَ اللّهُ تعالى: #وألقينا على كرسيه جسدأً» هُو آصِفٌ كَاتِبُ سُلَّيْمَانَ 
وهو الذي عندّه عِلْمٌ مِن الكتّاب» وأقام آصِفٌ في ملكِ سليمانَ وعيالِهِ يَسِيرُ بسيرَته 
الحسّنةء ويَعْمَلْ بِعمَلِهِ عة عَشَرَ يوماً إلى أن رَجَعَ سليمانُ إلى منزله تاثباً إلى الله تعالئ» 
ل الله ا عليه ملكاء فَأَقَامَ آصِفُ عن مجلسهء وکل سليمان عل کر وأعاد 


الخاتمَء وقال سَعِيدٌ بن اي إن سليمانٌ بِنَ دَاوْدَ - عليهمًا السلام - أَختَجَبَ عنٍ 


الناس ثلاثة یام ا الله لَه : أَنْ يا سُلْيْمَا3ُ أَخْتَجَبْتَ عن الناس SE‏ يام فلم 


.)1١79/55( ينظر: «تفسیر الفخر الرازي»‎ )١( 
.)۳۸١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 


»دل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ظز في أمُورٍ عِبَادِي ولم تُنْصِفٌ مَظلوماً من ظالِم» وذكر حديتٌ الخاتم كما تقدَّمء 
انتهى» وهدًا الذي نقلناه أَشْبَهُ ما ذُكِرَ وأَقْرَبُ إلى الصّوَابٍ؛ واللّه أعلم» وقال عِيَاضُ: 
قوله تعالى: #ولقد فنا سليمان» معناه: الاه وابتلاؤه: هُو ما خكي ذ ف المع أن 
قال : «لأطوفٌَ الليلة عَلَى يائ أ مَأ كله تين بقارس يُحاهِدُ في سبل الله وَلَمْ يَقَلُ: 
«إِنْ شَاءَ الله فلم تَحْمِلْ مِنْهُنّ إلا امرأةٌ جاءث شق ی جل الحديث» قال أصحابُ 
المعاني : والشق هو الجسدُ الذي مي عَلَى كرسيه حين عرض عليه؛ وهي كانت عقوبته 
ومحنتهء وقيل: بَلْ مَاتَء وألقِي عَلَى كُرْسِيهِ مَيْتآ. وأما عَدَمٌ استئْئائه فأخْسَنٌ الأجوبة 
عنهء ما روي في الحديث الصحيح أنهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ شَاءَ الله ولآ يصح ما تَقَلهُ 
الأخباريُون من تسه الشيطانٍ به وتسَلْطِهِ عَلَى مُلْكوء وتصرُفه في أُمْتِه؛ لأن السَيَاطِينَ لا 
يُسَلْطونَ عَلَ مِثْلٍ هذاء وقد عُصِمَ الأنبياءُ من مثله» انتهى» ‏ ت *: قال ابن العربي : 
#وألقينا على كرسيه جسداً» يعني جسده لا أَجْسَادٌ الشّيَاطين؛ كما ولد اله الضعفاء» انتهى 
من «كتاب تفسير الأفعال» له» قال ابنٌ العربي في «أحكامّه» : وما ذكره , بعض المفْسْرينَ 
مِنْ أن الشيطان أخذّ خَائَمَهُ وجَلَسَ مجلسّه وحَكم الخَلْقَ عَلَى لسانه - قول باطلٌ 
قَطعا قطعا ۔؛ لأن الشياطينَ لا يَتَصَوَّرُونَ بِصُوّرٍ الأنبيَاءِ؛ ولا کون ولك حنّى يظنّ 
الناسٌ أنّهم مع نيهم في حَقٌء وهم مَعّ الشياطينٍ في بَاِلٍ؛ ولو شاء ربك لوَهَبَ من 
المعرفة [والدين] لمن قَالَ هذا القولّ ما يَرَعْهُ عن ذِكروء وة فين أن تة ه فى دِيوّان 
من بعده» انتهى . 1 

وقوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. . .) الآيةء قال + ع *: من المقطوع 
به أن سْليْمَانَ - عليه السلامٌ ‏ إنما قَصَدَ بذلك قَضداً برًا؛ لأن للإنسان أن يرغبّ من فضلٍ 
الل فيما لا يال أحدٌ؛ لا سيما بحسب المَكَاةِ والنبؤة. 


)078/5( كتاب «الجهاد والسیر» باب: من طلب الولد للجهاد (۲۸۱۹)ء‎ )1١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)۳٤۲٤( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»‎ 
كتاب‎ )077 /١١( ء)٥۲٤۲( كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ )٠٠١ /6( 
كتاب «كفارات اليمين»‎ )51١/1١1١( »)11۳۹( «الأيمان والنذور» باب: كيف كانت يمين النبي كله‎ 
:)/419( باب : الاستثناء في الأيمان(٠1۷۲)ء (17/ 400) كتاب «التوحيد» باب : فى المشيثة والإرادة‎ 
/۲۳( ومسلم )/ ۷0« “0717). كتاب «الأيمان» (7479) باب : يمين الحالف على نية المستحلف‎ 
كتاب «الأيمان والنذورا» باب: إذا حلف فقال له رجل‎ ) ١ ۰۲٥ /۷( والنسائي‎ (۱٣٥٤/۲١ - 10€ 
.)۳۸۳١( إن شاء اللَه» هل له استغناء؟‎ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 005). 


58 


4 سورة ص/ الآيات: 75 - ٤۸‏ 


ررضت کے مه 5 سر رمو ٤‏ ر چک رم ر له 
رتا له لیج تجری بأمروء يع حت أصاب للج وَالتَطينَ کل بو وَعَواصٍ 2 وءَآخْرِينَ 
2ه م 0 من وى > سب عم كوج ره کے کې ت مم 2 AS‏ 34 وء ر 
رن فى أل د لوچ هدا عطائا امن و آمك َر حاب لا ون کم عتا لق و حن ماب 
3 0 


14 52 ےار کت لاي م رتسم 2 ا ےر 1 
واذ ر عبدنا ا د تاد ربهر أفي مسن أ 0 واب ل( لض رجلك هنا مفضل 
ell‏ 


5 وراب للاي وَوَعبنا له أَهلَمٌ ومهم مهه َه 3 5 لأولی الألبتب 9 وُذ يدك صِعْنًا 
و ونم معهم اول 


رة 
اضرب يلو 0 حن إن 00 عا 0 آل :ر ب ل ودر ۶ عدا إن هم ر كق يف 


كير 9 56 سن 

وقوله تعالى: ل[فسځرنا له الريح. .4 الآية» كَانَ لسليمانَ كُرْسِيّ فيه جنوه 
وتأتي/ عليه الريح الإعصار فُتَنقُلهُ من الأرض حتى يحْصّلَ في الهواى ثم تتولاهُ الوْحاء؛ 
ل ييا دوا شَهرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرَء ولاحيثٌ 
أقنات 4 سما يك را قال وه وغ '". قال # ع ° *: : وَيُْبِهُ أن (أُصَابَ) 
مُعَذّىْ «صَابَ يَصُوبُ». أي: حيث وجه جنودّه» وقال الرّجَاجِ”": معناه: قصدّء قلت : 
وعليه اقْتَصَرَ أبو حيّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ٍ وأُنْشّد التعلبىُ: [المتقارب] 


أت و و ا ية فأخطاالجوات لى الف 


الف 

وقوله: كَل بَناء4 بَدَلُ من «الشَّيَاطِينَ4 وطامقرّنين» معناه: مُونَقِينَ؛ قد قُرِنَ 
بعضهم ببعض» و«الأصفاد» القيودٌ والأغلآل» قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: #هذا 
عطاؤنا. . . 4 الآية إلى جميع ما أعطاءُ الله سبحانه مِنّ الك واه بان يمن على من 
يشاءٌ ويُمْسِك عَمَنْ يشاء» فكأنه وََمَهُ على قَذْرِ التُعمة» ثم أباح له التصرّف فيه بمشيئته؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدّمت قصة أُيُوبَ في سورة الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٥۸٤/۱۰(‏ برقم: (۲۹۹۱۷) عن ابن عباس» وبرقم: (51919) عن 
مجاهد» وبرقم: (۲۹۹۲۰) عن الحسن» و (۲۹۹۲۳) عن وهب بن منبهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
10/0(« وابن عطية في «اتفسيره» (007/5)غ2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)6541//6» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١05/5(‏ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» /٤(‏ 0777 . 

.)1"4/16( و«الدر المصون» (0277/5) والقرطبي‎ »)۳۸١ /۷( ينظر: البيت في «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۰/ )٥۸٩‏ برقم: (۲۹۹۲۹) عن الحسن» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
0 والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ ۸۸٥)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 


۷ ب 


۸ 


,۷ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله : «أنّي مني الشّيْطانُ بُضبٍ. . . الآيةَ» النُضْبٌ : المَشَّقَّهٌ E‏ 
إلى مسّه حين سلَطَُ الله على إهلاكِ ماله وليه وجشمه؛ حَسْيّما روي في ذلك وقِبلَ: أشا 
إلى متا في تمر لأخله 4 وطليع منها أن شرك باللهه ا5 ابوت کن هذا اتشر 
وكان عليه .اشد من مرّضهء وهنا في الآبة متحدوف تقديرة: فاشتجات' له وتال ؛ ارگ 
برجلِك4 قرو أن أيوب رَكَض الأرض فَبَْتْ له عينْ ماء صافيةٌ باردةٌ؛ فشرِب منهاء فذَهَبَ 
كَل مَرَض في ذَاخْلٍ جَسَّدو ثم اعْتَسَلَ فذهبَّ ما كان في ظاهر بَدَنِه» وروي أن الله تعالى 
وَهَبَ له أهلّه ومالّه في الدنياء ورّدٌ من مات منهم» وما هلك من ماشيته وحالهء ثم باركَ له 
لد ا لاسي EC A‏ 

+ ت : وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلِ: « 
كال غد قل إا أَصَابَُ هَمْ أو حُرْنُ : الله إني عَبْدُكَ واب عَبْدِكَ واب أَمَيِكَ 2 
ِيَدِكُ مَاضٍ في حُكمُكَ, عَذل في قَضَاوْكَ الك كل آشم مُوَ لَكَ؛ سَمْيْتَ پو نَفْسَكَ 
أذ لهي كتَابكَ أذ عَلْمتَهُ أحداً ِن حَلقِكَ أو سكت به في عم الِب عِندَك أنْ 
َجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ كَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلاءَ حَُزْنِيء وَذْمَابَ هَمّيء إلا أُدْمَبَ 
الله مُه وَأبدَلّه مكَانَ حُرْنْهِ قَرَحَاء قَالُوا: نا رسول الله : ينغي لا أَنْ َتَعَلّمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ 
كَالَ: أَجَلْء يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنٌ أن يَتَعَلّمَهُنّ»('. قال صاحب «السّلاح»: رواه الحاكم في 
«الم ستَذرّك»» وابن جبّان في (صحيحه)». ۴+ ت 14: : ورويتاه من طريت النوويٰ عن ابن 
السَئّْيٌ بسنده ءَ عَنْ أبي موسى الأشْعَرِيٌّ» عن النبي بيا وفيه : «أنا عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ 
في قَبْضْتِكَ2 وفيه : : «قَقَاكَ رَجُل مِنَّ القَوْم : إن المَغْبُونَ لَمَنْ غُنَ هَؤْلاء الكلماتء فَقَالَ: 
أَجَلُْ فَقُونُومُنَ/ وَعَلْمُومُنْ؛ مَنْ لن الْيِمَاسَ ما فِيِهِنٌ أَدْمَبَ الله تَعَالَى حُرْنَهُ وَأَطَالَ 


د" انو 


(۱) أخرجه أحمد »)507/١(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (۳/ )۲٠۳‏ كتاب «الرقائق» باب: الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإيداله إياه فرحاً (4۷۲)ء وابن حبان (9/ 4١5‏ , 50868)_ 
الموارد باب: ما يقول إذا أصابه هم أو حزن (۲۳۷۲)ء وأبو يعلى (9/ ۱۹۸ ۔ )١994‏ (۳۳۱/ ۲۹۷٥)ء‏ 
والحاكم )204/١(‏ كتاب «الدعاء» والشجري في «أماليه؛ 2)594/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۳۹/۱۰)» 1١89/1١١(‏ ۔ ۱۹۰), 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه .اه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١179/٠١(‏ رجال أحمد وأبي د يعلى رجال الصحيح غير 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۳۳١(‏ ' 


۷۹ 


سورة ص/ الآيات: ٤۸ - ۳٢‏ 


وقوله: «#وذكرى» معناه: موعِطَةٌ وتذكرةٌ يََْرُ بها أُولُو العقول. وَيَتَْسَوْنَ ِصَبْرِهِ في 
الشداقبة :ولا ينون من رحمة الله علخ حال. 
ورُوي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام - كانت زوجّيُهُ مد مَرَضِه تَحْتَلِفُ إِلَيْهِ فيتلمًاها الشيطانٌ 
في صورة طبيب» ومرة في هيئة تاصح؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَجَدَ هذا 
المريض للصّئم اللاي َبَرىة» لَوْ دْبَحَ عََاقاً للصتم اللاي لبرىء؛ ويَعْرِضُ عليها وجوهاً 
من الكفر» فكائث هي ربّما عرضت شيعا من ذلك على أيوب» فقول لها : لقيت عدو الله 
في طريقك» فلمًا أَعْضَبَئْهُ بهذا ونحوو؛ حَلْفٌ عليها لين برىء من مرضه ليضربئها مائة 
ا فلما بَرِىءَ؛ ا الله تعالى أن يأخلٌ ضِعْثاً فيه مائهُ قَضِيبٍ ) «والضغتٌ»: القبضة 
الكبيرة من القضبانٍ ونحوها مَنَ الشجر الرَطّب؛ قاله:الشكاة"" وا ا ری ا 
ضربةً واحدةٌء فُتَبَرُ يمينّة؛ يعدا جك قد ررد في تبرعنا عن ای با [بثله في حد الزنا 
لرجُلٍ رَمِن» فأمَرَ رَسول الله 6ه]'" بِعِذْقٍ نَحْلَةٍ فيه شَمَارِيحُ مِائَةٌ أو نَحْوُمَاء مُصْرِبَ 
11 دك لخ أبن دار ركان بهذا يعض ق برض ذلك تالك ين 
أنس وأصحابه» وكذلك جمهون العلماء على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيمانٍ 
لا تقع إلا بتمام عَدَدٍ الضَرَبَاتِ» وقرأ الجمهور «أولي الأيدي»“ يعني: أولي القوة في 
طاعة اللّه؛ قاله ابن عباس ومجاهد*» وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والنُعَم التي 
أَسْدَاها اللّهُ إليهم من النبوة والمكانةء #والأبصار» عبارةٌ عن البصائر» أي: يُنْصرونَ 
الحقائِق وينظرونَ بنور اللَّهِ تعالىء وقرأ نافع وحده: «بِخَالِصَةٍ وِكْرَى الدّار2: على 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )291/1١١(‏ برقم: (2»)5994657 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)004/5 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ :4)094١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس. 

99 “مقط فى د 

(0) أخرجه أبو داود (077/9) كتاب «الحدود» باب: فى إقامة الحد على المريض (۷۲٤٤)ء‏ 
وابن ماجه (809/1) كتاب «الحدود» باب: الكبير والمريض يقام عليه الحد (70174)» وأحمد 
(6/ +77 7). 

.)٥۴۷ /٥( و(البحر المحيط» (۷/ 2)785 و«الدر المصون»‎ 2.)6١9/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسیره» )047/٠١(‏ يرقم: (54470) عن ابن عباس» وبرقم: (49471؟) عن 
مجاهد» وذكره البغري فى اتفسيره» (57/15)» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/ 2.)009 وابن كثير فى 
«تفسیره) (5/ 2)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)٥۹۳‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم 7 
ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

ش (1) ينظر: «السبعة» (565). و«الححجة» (57/ )2 وامعاني القراءاثة (۳۲۸/۲)» و«اشرح الطيبة» (0/ 

9) و«العنوان» (١)»ء‏ و«حجة القراءات» »)1١۳(‏ واشرح شعلة» (2)075 و«إتحاف» (۲/ 

.)17 7 


“ال _ ل ملسلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الإضافة» وقرأ الباقون «بِخَالِصَةه على تنوين «خالِصَةٍ» فؤِكْرّى» على هذه القراءةٍ بدل من 
خالِصة فيحتمل أنْ يكونّ معنى الآية: أنا اخلصناهم بأن حلص لهم التذكيرٌ بالدارٍ الآخرة 
ودعاءِ الناس إليها؛ وهذا قول قاد وقيل المعنى: أنا أخلّضئاهمء بأنْ حلص لهم 
ذكرّهم للدارٍ الآخرة وخوثهم لها والعمل بحسب ذلك؛ وهذا قول مجاهد”'"'» وقال ابن 
زيد: المعنى أنا وَعَبْتَاهُمْ َفْضَلَ ما في الدارٍ الآخرة» وأخلضناهم به» وأعطيناهم إياه"", 
ويحتمل أن - بالدار دارٌ الدنيا وق معنى ذكر الثناء من الناس . 


ود > 4 2 م و ,4 کب وص فيا لع امه 
5 24 2 ڪرو | رم 7م 3 2 م عو 2 2 
ف 42 5 ور رد کی 05 7 © عَدَامَا ا و رر اف 


¢ © هين ر‎ e 

وقوله تعالى: #هذا ذكر» يحتملٌ معنييْنٍ : 

أحدهما: أن يشيرٌ إلى مَدْح مَنْ در وإبقاءِ الشَّرَفٍ له فيَتأيّدُ بهذا قول مَنْ قَال: إن 
الدارٌ يراد بها الدنيا. ١‏ 

والثاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآن» أي : ذكرٌ للعالم . 

#وجنات# بدل من #حسن مآب# و#امفتحة4 نْب ل#جنات4» و«الأبواب» 
مفعولٌ لَمْ يُسَمٌ فاعله» وباقي الآية بن . 

چ ر هر سدع کی عر جه 1 ا ع م ور 
تا وك DS‏ م 


E 4‏ چ ص 2 وم 
و 7 ٠.‏ ا i‏ ٍِ- ص 8 5 5 کے ص رص سے ے 
6 ا تا ب آ4 اکن و 28 کت اک 6 6لا ب ت هدا كرد 


عَذَابا ضْعَمًا e‏ 


.)51/4( يرقم : (2)591419 وذكره البغري في «تفسيرهة‎ )٥4۳ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ۹۳٥)ء وعزاه لابن المنذر عن‎ .)٥0۹/٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 
. الضحاك.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسیره» /١١(‏ 047) برقم : (۲۹۹۷۰) عن مجاهدء و(۲۹۹۷۱) عن السدي» وذكره 
البغري في «تفسيره» (57/5)» وابن .عطية في «تفسيره» »)٥٠۹ /٤(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ »)٤١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور (/ 04۳)ء وعزاه لابن المنذر. ١‏ 

(۳) أحخرجه الطبري في «تفسيره )044/٠١(‏ برقم: (۲۹۹۷۲)ء وذكره البغوري في «تفسيره» (2»)57/4 
وابن عطية في «تفسيره؛ /٤(‏ 22004 والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ 097)» وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


انف 


۸ سورة صّ/ الآيات: ٦۱ - ٥٥‏ 

وقوله سبحانه: #هذا وإن للطاغين لشر مآب. . .€ الآية» التقديرٌ: الأمرُ/ هذاء 
ويحتمل أن يكودً التقديرٌُ: هذا واقمٌّ أو نحو و«الطغيان» هنا في الكفر. 

وقوله تعالى: #هذا فليذوقوه حميم وغساق) قرأ الجمهورٌ: «غْسَاق) ‏ بتخفيف 
ا وهو اسم بمعنى السائل» قال قتادةٌ: العَسَاقٌ: ما تسيل من صديدٍ أهل النار"» 
قال # ص *: العَّسَاقٌ السّائل» وعن أبي غبيدة أيفنا : البارة المنين بأ فرك :. اننهق) 
قال ا #هذا فليذوقوه حميم وغساق*4 فيه وجْهَانٍ: الأول على التقديم والتأخير» 
والتقديدُ: هذا حميمٌ وغساقٌ أي: منه حميمٌ وغساقٌ» انتهى» * ت *: والوجة الثاني : أنَّ 
الآية لَيِسَ فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ وهو واضح» وقرأ الجمهور «وآخْرُ» بالإفراد» ولَهُمْ عذابٌ 
آخْرٌء دحي لمن شكله» أي: من مِثْلِهِ وضَرْبِوِء وقرأ أبو عمرو وحده: «وأخرً؛ على 
الج 2 “. و#أزواج» معناه : ا والمعنى : را وأغذية خر من ضَرْبٍ 
ا 

وقوله تعالى: #هذا فوج هو يما يُقَالَ لهل النارء إذا سيق عامة الكفار رِ والأتباع 
إليها؛ لن رؤساءهم يَدُحْلونَ النار ولك والأظهرٌ أنَّ قائل ذلك َف ملائكةٌ العذاب» وهو 
الذي حكاه الثعلبيٰ وغَيْرُهُ ويحتمل أنْ يكونَ ذلك من قولٍ بعضهم لبعض» الس 
الأخرٌ: }ل مرحباً بهم » أي لا سَعَةَ مَكَانِء ولاح با 

وقوله: #بل أنتم لا مرحباً بكم» حكايةٌ لقولٍ الأتبّاع لرؤسائهم» أي : أنتم قَدَمْتمُوهُ 


)١(‏ وقرأ حمزة» والكسائى. وحفص بتشديد السين. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ »)5٠١‏ و«السبعة» (055): و«الحجة» (018/7: و«معاني القراءات» (۲/ 
)2 ولاشرح الطيبة» .)١۱۹١/١(‏ و«العنوان» .)١77(‏ واحجة القراءات» 2)7١5(‏ و«شرح شعلة» 

. (6كدى و(إتحاف» (۲/ .)٤۲۳‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )098/1١(‏ برقم : (2)54440 وذكره البغوي في «تفسيره» ›»)٦۷ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ .)٥٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ٤۹٥)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن ابي جام عن ا ولابن أبي شيبة » وهنادء وعبد بن حميد عن أبي رزين» ولهناد 
عن عطية . 

(۳) ذكره البغوي فى «تفسيره» (57/15)» والسيوطى فى «الدر المتثور؛ »)٥۹٤ /٥(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عبد الله بن بريدة. 00 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (55/ .)١57‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (١٥٠)ء‏ و«الحجة» (5/ 00/8 وامعاني القراءات» (5/ 2)١97‏ و«العنوان» 2)١57(‏ 
و«حجة القراءات» .)٠٠١(‏ و«شرح شعلة» (2)557 و(إتحاف» (؟/177). 


۹۹ 


V4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مفتجغ أي تال بيت مُجَارَرٌلِمَا اف تجعْبالشدة: 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . .€ الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضاً 
دَعَوَا على رؤسائهم ؛ بأن يكونٌ عذابَهُم مُضَاعَفا . 1 

«وكائوأ مَا آنا لا تی ريال الا کا سم اشر €3 e‏ راغت نيه الاسر 
© َّ بد د عَم أن كر ©6 تل إا أن مز ونا ين له إل له اليد ماد (2) رب 
َلسَمنوّتِ والأرضٍ وما بَا يذ لذ © 3 2 ا ع 9 ا عه مُعصُوت (2© عا كن 
ين عر بذك آل إذ ية © 4 

رب ول ا نا بای وان م ار . .€ الآية: 
الضميرٌ في #قالوا» لأشْرَافٍ الكفارٍ ورؤسائهمء وهذا مطّرِدٌ في كل أمة» وروي أن قائِلي 
هذه المقالة أل القَلِيبٍ؛ كأبي جَهْلٍ وام بن خَلّفٍ وعُتْبَةَ بن رَبيعة» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ) 
أن الرجال الذين يشيرون إليهم هم كَعَمّارِ بن يار وبلآلٍ وصّهَيِبٍء ومَنْ جَرَّى 
مجراهم» قاله مجاهد" وغيره» والمعنى: كنا في الدنيا نَعُدُهم ا وا 
والكسائي وأبو عمرو «أتَحَذْنَامُمْ» ب بِصِلَةٍ الألف”"» على أن يكونَ ذلك في موضع الصفة 
لرجال» وقرأ الباقون «أَنحَذْئَاهمْ» بهمزة الاسْيفهَامء ومعناها: : تقرير رُ أنفيهم على هذا؛ على 

جاتر ليا O‏ اتخذناهم سِخْرِيًا ولم يكونوا كذلك» وقرأ نافع وحمزة 
e‏ ا e‏ ا رار اك 

MP, 

ا ل د أتَفْقُودُونَ هم أ 
هُمْ معناء ولكن زاغث عنهم أبصارناء فلا فلا نراهم» والرَيْعُ : الا 


ثم أخْبَرَ تعالى نبيّه بقوله:/ ##إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» والإشارةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١7/1١(‏ برقم: )3٠١14(‏ وبرقم: )9٠١10(‏ عن مجاهدء وذكره 
البغوي ۸4/0(« وابن عطية في «تفسيره» (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (4/ .)٤١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 095). وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 
00 1 «السبعة» (2)005 و(الحجة» / 87). وامعاني القراءات» »)۳۳١۱/۲(‏ و«شرح الطيبة» /٠(‏ 
»))١97'‏ و(العنوان» .)١77(‏ واحجة القراءات» (۷). واشرح شعلة» (2)057 ودإتحاف» /١(‏ 
۳( 
(۳) ينظر: «الحجة» (5/ ٠۸)ء‏ و«العنوان» (۳١۱١)ء‏ و«حجة القراءات» 2)5١8(‏ و(إتحاف» (۲/ .)٤١٤‏ 


Yo 


۸ _ سورة صّ/ الآيات: ۷۰ - ۷١‏ 


بقوله تعالى: طقل هو نبأ عظيم) إلى التوحيد والمَعَادِء فهي ي إلى القرآن وجميع ما تَضَمَنّء 
وعِظَمْهُ أنَّ التصديقّ به نجاةً والتكذيب به هَلَكَة ووبَّحَهُمْ بقوله : #أنتم عنه معرضون»» ثم 
م - عليه السلام أن يقول محتجا على صِحَةٍ رساليه: «#إما كان لي من علم بالماح 
الأعلى» لولا أن الله أ“ خْبَرَنِي بذلك» والملأ الأعلى أَرَادَ به: الملائكة» وَاخْتُلِفَ في السَّيْءِ 
الذي هُوَ احْتِصَامُهُمْ فيه؛ فقالت فرقةٌ : َخْتِصَامُهُمْ في شأن ادم : كقولهم : «أْتَجِْعَلُ فِيهًا مَنْ 
مسد فيها [البقرة: ]"٠‏ َيل على ذلك ما يأتي من الآياتٍ» وقالت فرقة: بل اختصّامُهم 
في الكفَّارَاتِ وَغَفْرِ الذُنُوبِء ونحوه فإن العَبْدَ إذا فعل حسكةء أخْتَلَفُتِ الملائكة في كدر 


2 ما 


ثوابه في ذلك» حتى يَقْضِيَ اللهُ بما شاء» وروي في هذا حديتٌ قَسّرَهُ ابن قُورَكُ يتضمُنُ ٣‏ أن 


النبى ية قال له ربه عر وجل - في نومه: : ندري فيم يَحْقَصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتٌ : لآ 
قَالَ: أختَصمُوا في الْكمّارَاتِ والدّرَجَاتِء اا الكفاراك: فَإِسْبَاعٌ الوْصوءِ في العَدَوَاتِ 
البارِدَةٍ» وَقْلُ الأفدام إلى الجتاغات + اا القلا: يقد الصّلاف وأا الدَّرَجَاتُ : فَإِفْشَاءٌ 
السَّلامء وَإِطعَامُ الطَعَام وَالضَّلاةٌ باللَيْلٍ وَالْكاسٌ با الحديت”'' قال ا بن العربيٌ في 
«أحكامةة : وقد روه الترمذى صحيحاًء وفيه «قال: سَلْ؛ قَالَ: الله إي أسألكَ فِعْلَ 
حرم ورك المُنْكرَات وَحَُبّ المَسَاكِينٍ؛ وأَنْ تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فة في 
قوم توفي عَيْرَ مَْتُون وأسألُكَ حبك ا حبك وَعَمَلا يُعَجَبُ لض حُبك» قال 
سول الله ا : «إنْهَا E BES‏ انتهى . 


لَه سا أا َي مين 9 1 كل نک شكيكة إن یی با تن بی © 
رم 2 Piel‏ 5 3 مر م ” ذخ ا - 2 1 2 
فاذا سوب وفحت فيه من 7 فقعواً ۶ سََحِدين مسجد المليكة ڪيم خو عون @ 1 


إبليس أستَكيرٌ ن مِنَّ لفرت 49 قال بیش ما ما ممق أن ا لا عاق ى کی ا کے 
من لمال 2 قال أنأ بر مِنْهُ لقت من ار حلفم قم ين عبن © 4 

وقوله: #إن يوخ لی إلا أن ل تقر مین قال ار :إن شت جَعَلْتَ «أنّما؛ في 
موضع رفع» كأنّهُ قَالَ: مَا يو حى إليّ إلا الإنْذَارٌُ أو: ما يُوحئ الي إلا أي تير مين 


1١ 


د «إن») بمعنى : (مأ» وباقي الآية ين مما ته تَقَدَمَ في «المَقَرَة) 


5777/05( عن معاذ بن جبل . وفی الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ )۲٤۳/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
۔ 37177) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 1000 ۲2“ 7337738)» وقال: حديث حسن غریب من‎ 
هذا الوجه.‎ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» (۷/ .)591١‏ 


4ب 


ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #بيديٌ* عبارةٌ عن القَّدْرَةٍ والمُوّةٍ. 


وقوله: «أسْتَكبَاتَ»: المعني اعدف لك الاشتكبارً الآن أم كنت قديماً مِمّنْ لا 


اوسا را الي ال 


6ل فاج ينها انك بح 9 ن يك لمت إل بور تين (2) كَل نت انطري إل بور 
AS‏ ر 


هه م َ إنك دجم 3 اك مير _ 2 20 
و @ 1ل يك ين لكين @ لک بر الف 7 © 1[ بيك لين خی 
جم 


ْمُكِب 9 كَل لي ولي أو 9 لأنَلانّ جه ينك ومن بعك 
د الس رو دس نه 
وقوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم #* وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين * قال رب فأنظرنى ي إلى يوم يبحشون قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت 
المعلوم* الآية» «الرَّجِيمُ» أي : المرجومٌ بالقولٍ السّبّىءِ» واللعنة : الإبْعَادُ . 
وقول سحا «فالحقٌ ا آقول) قال معاهد: المغتى + فالحى آنا وقرآ 
الجمهور: «فَالْحَىٌ وَالحَقّ بصب الانْئيِن > فأما الثاني» فمنصوبٌ ب«أقرل» وأما الأول 
اا ا > على إسقاط حرفي 
القَسَمء. كأنه قال : فَوَالحَقٌ؛ ثم حَذْفَ الحَرْفَ؛ كما ب تقول الله لأفل: تريدٌ واللَهِ؛ 
ويقوّي ذلك قوله : «لأملأن» وقد قال سِيبََيِهِ : قلت للخَلِيلٍ: ما مغئى: ١لأَفْعَلَّنَّ؛‏ إذا 
جاءث مبتدأَةٌ؟ فقال: : هي بتقديرٍ قَسَم موي ) وقالث فرقةٌ : «الحَقا الأول/ منصوبٌ بفعلٍ 
ومُضمر» وقرأ ابن عباس : «فَالحَقٌ وَألِحَقْ»”'"' برفع الاثنين» وقرأ عاصمٌ وحمزة: «قالحی» 
بالرفع › وَ«الحَقٌّ) ‏ اا -» وهي قراءةٌ مجاهد ورو 0 


کے 2 2 
بادك نهم ا 


207١ /4( برقم : (۳٠٠٠۳)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثورة‎ .)٤٤ /٤6( وابن عطية في «تفسيره» (2)015/15 وابن كثير في «تفسيره»‎ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ »)٦٠٠ /0( 

(؟) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ,»)١7١(‏ و«المحرر الوجيز» »)5١7/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 897), 
و«الدر المصون» (0//ا01). 

(۳) ينظر : «السبعة» .)٠0۷(‏ و«الححة» (5/ ۸۷)» و«معاني القراءات» (۲/ «(YT‏ و«شرح الطيبة» (5/ 14€( 
و«العنوان» »)١54(‏ و«حجة القراءات» (11۸). واشرح شعلة» (0757)» ودإتحاف» (۲/ .)٤١١‏ 

. وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب‎ )٤( 
وةالبحر المحيط»؛ (۳۹۳/۷). وزاد نسبتها إلى طلحة» وخلف»‎ »)5١7/54( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 
. والعبسي› وحمزة» وعاصم‎ 


¥ 


4 سورة صّ/ الآيات: ۸۷ - ۸۸ 


ما لم يُجْعَل إليهء ولا لی بير جا و لياه قال الي بن الام نلق مناوي النبئ 6ة: 
0 د ولا يَتَكُلّفُونَ ؛ إلا إن بَرِيءٌ مِنّ لكلف صالخو متي . 


ن هو إلا كر لِعلِينَ ©) لعل تا بعد حن © 4 


ب إن 0 يريد القرآن و#اذكر» بمعنى تَذْكِرَة ثم توعَدَهُمْ بقوله: «ولتعلمُن 
نبأه بعد حين» وهذًا على حَذْفٍ تقديرٌه: لتعلمنّ صِذقَ نبئه بعد حین» قال ابن زيد: أشار 
إلى يوم اله ٠‏ وال قاد والخشو : شان إلى الا جال الى ل الآن كل واد ع 
يَعْرِفٌ السَمَائِقَ بَعْدَ مَوْتِهِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )104/٠١(‏ برقم: (١٤٠٠۳)ء‏ وذكره البغري في «تفسيره» )۷١ /٤(‏ عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره» (017/4)» وابن كثير في «تفسيره» عن عكرمة؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)٦١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8/1٠١(‏ برقم: )۳٠٠۳۹(‏ عن قتادة والحسن» وذكره البغوي في 
«تفسيره» (4/ ٠)۷١‏ وابن عطية في «تفسيره» (2)017/4 وابن كثير في تفسيره» ٠)٤٤ /٤(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5017/65)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 


۷۸ 


[وَهِي] مكيةٌ بإجماع 


غيرَ ثلاثِ آيات نزلّث في شَأن وَحْشِيّ كَاتِلِ حمزة ة بن عَبْدٍ المُطَلِبء وهي فل 
يا عبادي الذين أسزفوا على أنفسهم. .. الآيات» وقالث فرقة: إلى آخر السورة هو 
مدني » وقيل: فيها مدني سبع آيات . 


برا ها حملن الرحيم 
لاتَزِيِلُ الكتب بن لله العرير كير © إا آنآ ك الكتب بلحي ماد ات 
يا له اليرت 9 ألا لہ الیب قالش ولیت ادوا ين ونو يس ما یدھم إل 


لِيقَرِبونآ إِلَ أله و ال م 
E‏ خد وا لاط يا ان ما سا شک هر اه 
لبعد ok‏ عَلَقَ الوت وأ وَالارْضَ س بلحي کور اَل ع1 ل بار 3 التهتارٌ عل 
ب وسر التّمس وَالكمر ڪل يرك لاحل مس ألا ُو المرب التق © 4 


قوله تعالى: «تنزيل الكتاب. . .€ الآية» #تنزيلٌ» رفع بالابتداءء والخبرٌ قوله: 
#من الله وقالت فرقة: : #تنزيل» حبر مبتد! محذوفٍء تقديره: هذا تنزيل» وَالإِشَارَةُ إلى 
القرآن؛ قاله المفسرون» ويظهرٌ لي 5 اسم عام لجميع ما رل مِنْ عِنْدٍ اللو فكأنّه أَخْبَرَ 
إخباراً جردا أَنَّ الكْتُبَ الهادية الشارِعَة إنما تَنْزِيلُهَا من الله تعالى» وجَعَلٌ هذا الإحْبَارَ 
تَقَدِمَة يمه وُؤْطقة القوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

وقوله: #بالحق4 معناه: متضمُّناً الحَنّء أي: بالحقٌ فيه» وفي أَحْكَامِهِ وأخباره. 
و#الدين هنا َعم المُعْتَقَدَاتِ وأعمال الجَوَارِح» قال قتادة: و#الدين الخالص»: «لآ إل 
إلا الله , 1 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسیره» )51١/1١١(‏ برقم: 2)50١45(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» »)۷۱/٤(‏ 
وابن عطية «(0۱۸A/6)‏ وابن كثير في «(تفسيره» 40/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۲ 1°( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن ن المنذر. 


۷۹ 


۹ _ سورة الزمر/ الآيات: ١‏ - ه 


وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .€ الآية» أي: يقولون مَا نَعْبْدُهُمْ 
إلا لُقَْبُونَا إلى الله زَلمَىْء وفي مصحف ابن مسعود: «قَالُوا مَا نَعْبدُهُمْ»!'' وهي قراءة ابن 
عبّاس وغيره» وهذه المقالة شائعةٌ في العرب في الجاهلية يقولون في معبوداتهم منّ الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودٍ في 
عَزَيْر رقو عن الا ن 

ولزلفی) بمعنى ري اذل الوا ليقرّبونا إلى الله ه تقرياً. ركد هذه 


وَلزُلْفَى4 عند سِيبَوَيْه؛ مَضْدَّرٌ في موضع الحال كأنه تَترّلَ مزل «مُتَرَفِينَ) والعامل 
فيه ليُقَرَيُونَا24 وقرأ الجَحْدَرِيٌ”" «كذَابٌ كَفَار» بالمبالَمَةِ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارةٌ إلى 
التََعْلٍ في الكفْر . 


وقوله تعالى : «لو أراد الله أن يتخذ ولداً» معناه: انَخَادُ التشريفف والتبئّي؛ وعلى 


هذا يستقيمٌ قوله تعالى: «لاصطفی/ مما يخلق# وأمًا الاتخادٌ المعهودٌ في الشاهدٍ : 


َمُسْتَحِيلٌ أن يُتَوَهُمَ في جهة الله تعالى» ولا يستقيمٌ عليه معنى قوله: «ولاصطفى مما 
يخلق»» وقوله تعالى: #وَمًا يَنْبَفِي لِلرّحْمِنٍ اَن خد وَلَّداً» [مريم : 7] لفظ يعم اتاد 
النسل واتخادًٌ الاصطفاءء فأما الأول فمعقولء وأمّا الثاني فمعروفٌ بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَعْنى قوله: أن يَنَخِذٌَّ4 إنما المقصودٌ به اتخادٌ آَصطِفَاءِء وَتَبَنّ ‏ قولهُ: «يمًا 
يَخْلُنُ4 أي: مِنْ موجوداته ومُحْدَنَاتِه ‏ ثم رَه سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن كل ما لآ يَلِيقُ 
به سرحانه . 


وقوله تعالى: #يكوّر الليل على النهار. . .€ الآية» معناه: يُعِيدُ مِنْ هَذَا على هذا 
ومنه كور العِمَامّة التي يَلْتَوِي بعضها على بعض» فكأن الذي يطول من النهارٍ أو الليلٍ 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وابن جبير. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ ».)5١8/5(‏ و«الكشاف» (5/١١١)ء‏ و«البحر المحيط» (94/10). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/1١(‏ برقم: (۸٤٠٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (014/5), 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٠٠)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) ينظر: «مختصر الشواذ» (١١۱)ء‏ و«المحرر الوجيز» (018/5)» وزاد نسبتها إلى أنس بن مالك» ثم 
قال: ورويت عن الحسن» والأعرجء ويحيى بن يعمر. 
وينظر: «البحر المحيط» (۷/ ۳۹۹)ء و(الدر المصون» (5/ 0). 


م الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يصيرٌ مه على الآخر جُزء فيسئُرُهُء وكأن الآخرَ الذي يَفْصُرٌ يلج في الذي / يطول 

علق بن نين ممت ثم جل ينا فجھا وار لكر من الك نة أزوع يلدي 
ا ا وب اله يكم لَه لمك ا إِلَهَ إلا هو 
ان شف 9 مك یکن ليام و_الكثد ود كتكها بيه كك 
5 لذ ين يلد لت م يك إن رت یگ تفط هفك با كم تعمل ِنَم عل يِنَّاتِ 


0 تعالى: (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» قيل : : ني هنا: 
لترتيب الإخْبّارٍ لا لترتيب الوّجُود” و قوله: #خلقكم من نفس واحدة»: : هو أخذ 
الذرية مِن ظهر آدم» وذلك شيء كان قبل خلق حَواءء # ت *: وهذا يحتاج إلى سند 
قاطع . 

وقوله سبحانه : #في ظلماتٍ ثلاث قالت فرقة: الأولى هي طهر الأب ثم رجم 
الأ ٠‏ ثم المَشِيمَةُ في البَطن» وقال مجاهد وغيره: ى الط وه 
الآياث كلها فيها عِبَرّ وتنبية على تَوْجِيدٍ الخالق الذي لا : ن يسْتَحِقُ العبادةً غَيْرُهُ وتوهينٌ لامر 
الأصنام . 


وقوله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. . .€ الآية» قال ابن عباس: هذه 


)١(‏ من هنا انتقلنا بالترقيم من على المخطوط من النسخة (د). 
(؟) في (ثُم) هذه أوجه: 
«أحدها»: أ أنها على بابها من الترتيب بمْهْلَة» وذلك أنه يُرْوَى أنه تعالى أخْرَجنَا من ظهر آدم كالدُرِ ثم حَلَقَ 
حَوَاءَ بعد ذلك بزمان. 
«الثاني» : : أنها على بابها أيضأء ولكن لِمُدْرَكٍ آخر وهو أن يُعْطَفَ بها ما بعدها على ما قُهِمّ من الصفة في 
قوله (وَاحِدَةِ؟؛ إِذْ التقديرٌُ من نفس وَحَدَّتْ أي : انفردت ثم جُعِلَ منها زوجُها. 
«الثالث»: : إنها للترتيب في الإخبار لا في الرمان الوجودي 4 كانه قيل : كان مِنْ مرها قبل ذلك أن جَعَلَ 
منها زوجها. 
ينظر : «الدر المصون» ٥ /٦(‏ _ 
)۳( أخرجه الطبري في «تفسیره» )1۱١ /٠١(‏ برقم : (0079") عن عكرمة» و (۳۰۰۷۱) عن ابن عباس» و 
(VY)‏ عن مجاهد» وبرقم: (۳۰۰۷۴۳) عن قتادة» وبرقم: )3٠١175(‏ عن السدي» وذكره البغوي 
في «تفسيره» /٤(‏ ۷۲)» وابن عطية في «تفسیره؟ /٤(‏ ١017)ء‏ وابن كثير في «تفسیره» »)٤1/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5037/6). وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادةء ولعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 


۹ - سورة الزمر/ الآیتان: 4 - 9 ل سسسب م 


هذه الآيةٌ مخاطبّةٌ للكفار" قال ٭ ع *: وتحتمل أن تكونَ مخاطبة لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غني عن جميع الناس» وهم فقراء إليه» وَاخْتَلَفَ المتأولونَ مِن هل السنة 
في تأويل قوله تعالى: #ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: «الرّضا» بمعنى الإرادَةء 
والكلامُ ظاهرُه العمومُ؛ ومعناه الخصوص فيمن قَضَى اللَّهُ له بالإيمان» وحتَّمَهُ له» فعبادٌه 
عَلَى هذا ملائكثُهُ ومؤمنو الإنس والجِنٌ» وهذا يتركبُ عَلَى قول ابن عباس”"؛ وقالت 


فرقة: الكلامٌ عُمُومٌّ صحيحٌ» والكَفْرٌ يقمٌ مِم يَقَعُ بإرادةٍ الله تعالّى. إلا أنه بَعْدَ وُقُوعِهِ لآ 


يَرْضَاهُ دیناً لهم» ومعنى لا يرضاه: لا يشكرّه لَهُمْء ولا يُتِيبُهم به حَيْراًء فالرضا: على هذا 
هو صفة فِعْلٍ بمعنى القَبُولٍ» ونحوه» وتأمّلٍ الإرَادَةَ فإنما هي حقيقةٌ فيما لَّمْ يَمَْ بَعْدُ 
والرضاء فإنما هُو حقيقة فِيمَا قَدْ وَقَمَه واغتّبز هذا في/ آيات القرآن تجذهُ» وإنْ كانت 
العربٌ قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوّز هذا بَدَلَ هذا. 


وقوله تعالى: #وإن تشكروا يرضه لكم» عمومٌ والشكرٌ الحقيقيُ في ضِمْيْهِ الإيمانُ» 
قال النوويٍ: وَرُوٌينَا في «سُئَن أبي دَاوّةة عن أبي سعيدٍ الحدْرِيُء أن رسول اللّه با قال : 
«من قال: رَضِيتُ باللهِ ربا وبالإشلام دين وَِمُحَمْدٍ يل رَسُولاًء وَجَبَتْ لَهُ الجنّة0 انتهى . 

3 و س الإنكن عر مها رھ میا إو غ ڪول َة ن ى ما کان يدوا 
يه ن کل ل کے ندا ِل عن سيلو فل َم ينر تيلا إِنَكَ بن أمَصّب. ار © 
َس هو فضت ات جل سَاجِدًا وقَايما كدر الآجرَة ورا نم 5 فل هَل وی انين يعلمون 
َل ا يلون با كد روا التي @ 4{ 

وقوله ا #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. . . * الآية: #الإنسان# هنا: 
الكافرٌء وهذه الآيةٌ بَيّنَ تعالى بها عَلَى الكفَان نهم عَلَى كل حَالٍ يَلْجَوونَ إليه في حال 
الضرورات› ول حول ا E‏ ركه a‏ احللة من اللو ا E‏ ولا يقال فى 


الجزاء «حَوّل) . 


»)٥۲١ /٤( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۳٠٠*۷۹( : برقم‎ )511//1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه 3 المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء‎ C(O ٤/٥( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 


والصفات؟. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)071١/4(‏ 
[فر4 ذكره ابن عطية في «تفسيره» ١ .)051١/5(‏ 


)٤(‏ أخرجه الحاكم في في «المستدرك» (01/1) كتاب ,«الدعاء». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. ١‏ 


۲ ب 


كلل ل ل لل لل ل د الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #نسى ما كان يدعو إليه قالت فرقة: «ما» مصدرية» والمعنى: نى 
دعاءه إليه في حال الضَّرُورَة وَرَجَمَّ أ كُفْرِِء وقالت فرقة: «ما» بمغتى الذي» والمرادٌ بها 
الله تعالى» أي: نسي اللّه» وعبارة الثعلبي: قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : 
ترك عبادّة اللّه تعالى والتضرّعَ إليه من قَبْلُ في حال الضّرٌ انتهى» وباقي الآية بين . 


وقوله تعالى : «أمَنْ هو قَانِتَ بتخفيف الميمء > هي قراءة نافع وابنٍ كَثِيرٍ وحمزة 0 


والهَمْزه للتقرير والاستفهام» وكانه يرل أهذا القانتُ خَيِرَ أم هذا المذكورٌ الذي يتمنّعُ 
قليلاً» م اب بتشدید 0 ولو أهذا 
® 5 له وَعَلى ال ا E‏ 
۴ /فسّره ابنُ عُمَرّ - رَضِي الله عنهما”" ‏ قال الفَخْرة؛“: قيل: إن المراد بقوله: #أمن هو 
قانت آناء الليل»: عُثْمَالُ بْنُ عفَانَ؛ لأنّه كان يُحْبِي الليل» والصحيح أنها عامّةٌ في كل من 
انَضَفَ بهذه الصمَةء وفي هذه الآية تنبيةٌ على فضل قيام الليلء انتھی» وروي عن ابن 
غنات ؛ آله قال : من حت أَنْ يهود اللّهُ عليه الوقوفٌ يوم القيامة َلْيَرَهُ الله في سَوَادٍ اليل 
سَاجداً وقائماً» 2 ٭ ت ٭ قال الشيخ عبدٌ الحَقّ في «العَاقبَةا: وعن قَبِيصَّةً ُن سُفْيَانَ 
قال: ريت سَفْيانَ النَوْرِيّ في المنام بعد موته ؛ فقلتٌ له: ما فعل الله بك؟ فقال: [الطويل] 
تظؤت ]ل ی و ال ي فيا راف عك ا عير 
ق تاراما إذا اليل داد انو مرن وق يي 
فَدُونَك فَاَخىَز أي فَضرثُرِيدُهُ ET‏ فال TE EEE OLE‏ 
E‏ ومِسْعَرٌ بْن كِدَامء رجِلَيِنٍ فَاضِلْيْنِ وكانًا مِنْ ثقّات 
المُحَدّئِينَ وحُفَاظِهِمء وكان شُعْبَةُ أَكبَرَ فَمَانَاء قال أبو أحمد اليَزِيدِيُ» فرَأيتّهما في انم ء 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (/ 2»)47 و«معاني القراءات» (۲/ 775): و«شرح الطيبة؛ .)١947/65(‏ و«العنوان» 
»)١76(‏ و«حجة القراءات» :)71١(‏ و«شرح شعلة» (2)0717 و«إتحاف فضلاء البشر» (؟578/1). 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (1۲۱/۱۰) برقم: (۳۰۰۸۸) عن ابن عباس وبرقم: (۳۰۰۸۹) عن 
السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 077)» وابن كثير في «تفسيره» .)٤۷/٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )511١/1١(‏ برقم: (۸۷٠٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ۷۳)» 
وابن عطية فى «تفسیره» )٥۲۳ /٤(‏ 

.)۲۱۹/۲۷ ينظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)٥۲۳ /٤(‏ 

.)٠۳١۷( ينظر: الأبيات في «العاقبة؛‎ )١( 


۹ _ سورة الزمر/ الآيتان: 4 - ٩‏ 


AY 


وكنث إلى شُعْبَة شُعْبَة أَنيلَ مي إلى مِْعّر» فقلتٌ: يا أبا بسْطَامَ؛ ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ فقال: وَفْمَكَّ 


الله يا بتي » e‏ 
ال اا ا ي 
تَمَعْمْ بقُزبي إِنَْنِي حَلْك ذو رضاً 


كَفَئ مِسْعَراًعِرًا پان سَيَرُورُنِي 


وَهُذَا فِعَالِي بِالْذِينَ تتسّكوا 


لا ألحفت حك ره 


وَأَكْكَرَ 


تَبَخُرّفي جمع العام وار 
وَعَنْ عَبْدِيَ القَوَّام في اللْيْلٍ مِسْعَرًا 
وَأَكُشِفٌ عَنْ وَجْهِي وَيَدْنُو لِيَنْظُرًا 
وَلَمْ يَأََُوا في سَالِفٍ نکر 


انتهى . «والآناء»: الساعاتٌ واحدها/ «إِنّى)»؛ ك«معّى» ويقال: 
وسكون النون ۔» و«أنّى» على وزن ١تَفاً». ١‏ 
وقوله سبحانه: #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابْنُ الجوزيٌ في «المُنْتَحَب): 
يقول الله ثعالن: «لآ اخم عَلَى عَبْدِي حَرَْينٍ وَلا تين ؛ مَنْ حَائَنِي في الدّنْيّاء أَمنتُهُ في 
الآخِرَةٍ» وَمَنْ متي في لني حَوْفئُ في الأخرَة» > يا أخي؛ امتطى القَوْمٌ مَطَايَا الدج عَلَى 
مركب السَّمَرِء فا خلا ولا خلا ِحَالَهُمْ حد ال دَرَسُوا القرآن فَغَرَسُوا بأَنِدِي لْفْكرٍ 
آزگی اسز وَمَالُوا إلى الوس باللؤم؛ لا نأل عَمّا شَجَء رَجَمُوا بل القبُولٍ من ذلك 
السَّمَنْ َوَكَهُوا عَلَى كَنْزٍ النّججاة وَمَا عِنْدّكَ حَبَرْ فإذا جاء النَهَارُ قَدّمُوا طَعَامَ الجُرع» واوا 
لِلنّفْس : هَذًَا الذي حَضَرْء حَذَوَا عرَّمَاتِ طَاحَتِ الأرض نها > فَصَارَ سُرَاهُمْ في ظُهُورٍ 
العَرَّائِمْ» تَرَاهُمْ نُجُومَ اليل ما يَِتعُوَُعَلَى عَاتِقٍ الشّغرَئ وَهَام النعَائِمْ مَالَتْ بالقؤم ريح 
السّحَرِ مَيْلَ الشّجَرٍ بالأَعْصَانُ وَهَرّ الحَوْفٌ أَفْتَانْ القُلُوبٍ فَانْتَسَرَ شَرَتِ الأفئان» قَالقَلْبُ يَحْسَعْ 
ولان يضرع اَن تَذْمَعْوَلوقْتُ بئان لو م بالحييب لهم عر عَنْ نُغم وَنَعْمَانَ 
سْرُورُهُمْ أسَاوِرُهُمْ والحْشُوع تِيجِانُ» خْضْوعُهُمْ خُلاهُمْ وَمَاعٌ دمعهم در 0 بَاعُوا 
الْحِرْصٌ بِالقَناعَةٍ فُمَا مُلكُ أَنُوشِرْوَانَ ذا وَرَدُوا القِيَامَةَ تَلَقَاهُمْ بسر : لَوْلآَكُمْ ما طابَ 
الجِتَان» يسرم بهم بِرَحْمَةٍ مه وَرضوانء أي انت مِنْهُمْ يَا تائم م كَيَفْظَانْ» كم يَيِنكَ وَبَينَهُمْ 
أَئْنَ الشّجَاعٌ مِنّ الجَبَانُء ا لِلْمَوَاعِظٍ فيك نُجْحْ» مَوْضِعُ ] القلب/ بِاللْهْوِ مِنْكَ مَلآنُء 
با أ قِفْ عَلَى باب النجَاح ولک وقرف فان؛ اركب سُمُنَ الصاح قَهذًَا المَوْتُ 
طوقان» إِخْوَانِيء إِنْمَا اليل وَالهَار مَرَاجِلْ؛ وَمَرْكَبُ العْمْرِ قَدْ قار بَ الساجل» َأنْبْ لِتَفْسِكَ 
وَأَرْمَجِرْ يا غَافِلُ» يا هَذَاء د الرّاجِلِينَ ؛ وَبْحَكَ أَغْنَيمْ يام الْعُذْرَة و قبل 


«إنْيٌّ» - بكسر الهمزة 


-)17( ينظر: الأبيات في «العاقبة»‎ )١( 


ب٣‎ 


٤‏ ب 


٤م‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


صَيْحَة آلانْيرّاع» فما أفْرّب ما يُنْتَظَر وَمَا أَقَنّ المُكْتٌ فِيمَا يَرُولُ وَيَتَغيّر. انتهى . 


E‏ جٍ 
ا ار 2 عم 7 ٠‏ ہوا رت مه ٥ے‏ 14 وء ص ر وھ رچ 14 r‏ 
لفل يلاد لْزِينَ موا ريك لِلَِنَ خسنو فى هلزو الذنيا حسنة وأزض أله وسِعَةٌ 
002 7 270 62 مم ٍِ وعد مير 2 عر تكو مهمد کې المءر :5 
إا بوق الروت جرم يكير سا ب 99 فل ب ار ت أن عبد آله حيصا له انين ل ورت بن 


ای ل شی @ ف ج 1 قاف إن عَصَيْتُ ری عاب بَزم حم 2 فل اله أبد يما لم وين 
9© ابد ما تا شم ن د ل ا اتيرب اليب حيرا أنشهم وموم بوم اقيم آلا درك هو 
تخ ليث @ كم ين کیم كل ين كار تین نين ل كلق تر أله يه ماد ياد 
اتقون © 

وقوله تعالى: #قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم يُرْوَى أن هذه الآيةَ نزلث في 
جَعْمَرٍ بن أبي طالب وأصحابهء حِينَ عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة”''» ووعد 
خان رل وللا درا فى هذه ل حي 4 فقول الاق هذه الدت 4 تعلق 
بأخسنُوا والمعئئ : إِنَّ الذين برا فى الدنيا ل حا E‏ وهي الجنةٌ 
والنعيمٌ ؛ قاله مقاتل ٩‏ ويحتمل أن يريد : أن الذينَ يُحْسِنُونَ لهُم حسََةٌ في الدنياء وهي العافية 
والظهورٌ وولاية الله تعالى؛ قاله السّدَيٌ”"» والأَوّلُ أرجح أن الحسَئةَ هي في الآجرة. 

وقوله سبحانه: #وأرض الله واسعةٌ4 حَضٌ على الهجرةء ثم وعد تعالى على الصَبْرٍ 
على المكاروء والخروج مِنَ الوَطْنٍ ونْضْرَةٍ الدينِ وجميع الطاعات - بِتَوْفِيَةٍ الأجور بغير 
ساب » وهذا' ييل مين 


أحدهما : أن تى اش وَل ا ابع بذنوب» ويكونٌ في 


والثاني من المعنيين: أن ا الصابرينَ توف بِعَيْر حضر ولا عد بل جُرَافاًء وهذه 
استعارةٌ للكثرة التى لا تحصى؛ وإلى هذا التأويل ذَهَبَ جمهورٌ المفسرينَ؛ حتى قال قتادةٌ: 
لَيْسَ نَم واللو/ مِكْيَالٌ ولا ميزان وفي الحديث أَنَّهُ لما نزلت #واللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


.)077 /4( ذكره البغوي في «تفسيره» (٤/٤۷)ء وابن عطية في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره (4/ 207 وابن عطية في «تفسيره» (4/ 078). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5137/1١(‏ برقم: (٤۹٠٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ /٤(‏ ۷۳)» 
وابن عطية في «تفسیره» (0757/4). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5537/1١(‏ برقم: »)۳٠٠۹١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )۷٤‏ عن 
علي رضي الله عنه» وابن عطية في #تفسيره» (5/ 42075 وابن كثير فى «تفسیره» (1//15)» والسيوطى 
في «الدر المنثور» »)٦٠٠١ /٠(‏ عر ليد بن حميد. 1 1 


هم 


9 سورة الزمر/ الآيتان: ٠۸ - ١۷‏ 


يَشَاءُ # [البقرة : ١5”؟]قال‏ النبي 5 اا 1 يكل: «اللْهُمْء زد ذ متيف رلت بَعْدَ ذلك مَنْ دا الذي 
إقرض الله ُوضاً حسنا َيِضَاعِفَُ له أضعافا كير [البقرة: 5 ] فقال: ۱ لهم زِذ ابي 
حتى نزلّث: #إنما يوفى 2 e‏ > قال : «رَضِيتٌ يا رَبٌ» . 

EE‏ لقيو من ا 58 الخطات بالآية له ويحمّهم 


وعيدةُ . 


وقوله: واوا شح بو :دونه 4 هذه صيغةٌ أَمْر عَلَى جِهَّةٍ التَهْدِيد؛ وهذا في 
القرآن كتير و«الظلّة» ما عشي وعم م كالسَحَابَة وَسَقَفٍِ البيت» ونحوه. 


[وقوله سبحانه : #ذلك يخوف الله به عباده» یرید : جميعَ جميعَ العَالّم]. 


وليه 1 توا المت أن يَتَبْدُوهَا وناب إلى لله م لش بر عِبَادٍ 9 الدب يعون 
اقول وعو دسجي أكيك اليب هنهم آل وَوْليِكَ هم أوُْوا لاقي © © 

وقوله تعالى: #والذين اجتنبوا الطاغوت. . .€ الآية» قال ابن زيد: إن سببّ نزولها 
زيدٌ بْنُ عَمْرِو بن نميل وَسَلْمَانَ الفَارِسِيُ وأبُو ذَرٌ الغِمَارِيُء والإشارةٌ إليهم"" . 

ات #*: سُلَيْمَانُ إنما أسلم بالمدينةء فَيَلْرَمْ عَلَى هذا التأويل أن تكونٌ الآيةٌ مدنية» 
وقال ابن إِسْححاق: الإشارةٌ بها إلى عَبْدٍ الرحمن بن عَوْفِءِ وسَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصء 
وَسَعِيدٍ بن زَيْدِء َالزْبَئْرِهِ وذلك أنه لما أشلم أبو بكر سَمِعُوا ذلك؛ فُجَاؤُوهُء فقالوا: 
أُسْلَمْتَ؟ قال: 0 ؛ وذَّكْرَهُمْ تالله سبخانه فآمثوا باجمعهم» > فنزلث فيهم هذه الآية وهي 
على کل حال عامّةٌ في الناس إلى يوم القيامة يتناولُهُمْ حُكْمهَاء و#الطاغرت» : كل ما عبد 
من دون الله . 

وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»: كلام عام في جميع 
الأقوال» والمَقْصِدُ الثناء على هؤلاء في نفوذٍ بصائرهم» وقوام نُظرهمء حتى إنهم إذا 
سمعوا قولاً مَيّزوه واتبعوا أخْسّنهء قال أبو حيّان"“: «الذين يستمعون» صفةً/ لطعِبَاد»ه» 
وقيلَ: الَف على عبادء «والَذِينَ4 مبتدأ خبرُهُ «أولنك» وما بده انتهى. 7-- 


»)۷١ /٤( وذكره البغري في «تفسیره»‎ »)۳۰۱٠۸( : برقم‎ )٦١ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤۸ /٤( وابن كثير في «تفسيره؛‎ »)075 /٤( وابن عطية في «تفسيره»‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم.‎ »)507/5( 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)٤١٤/۷(‏ 


۵ ب 


كم 


ات ی عد كن لتاب أت مف ن اتا © لكي ا ا تر خم يت 
EE‏ 7 1 21 


ين فوقھا عرف مه ری ين با الا وعد اله كا لف أله بيد © ألم کر کے ا 
ال O‏ مين ف آلأرض شر برج بب رما علا أله م بويج كيه مضا 
2 ت لا إِنَّ فى کل ت لز ری ل لذبب © 4 


وقوله تعالى : قز مح ئها لوز زات أزاك تقد من ف E‏ 
معنى الاي : من حَفَّتْ عَلَيِهِ كلمة العَذَّابٍ فَأَنْتَ تَنْقَذمُ] لكنّه رَادَ الهمَرَةً الثانية ؛ توکیداء 


وأظهرٌ الضميرٌ تَشْهيراً لهؤلاء القَوم وإظهاراً لِحْسَّةٍ منازلهم . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. . . الآية مُعَادَلَةَ ونَخضِيضٌ على 
التقرّى› وعَادلث عرف يِن فقا غُرَفْ)4 ما تَقَدْمَ مِنَ اللَلِ فََْهُمْ وَتَْمَهُمْ والأحاديثٌ 
الصحيحة في هذا الباب كثيرةٌء ثُمْ وَُْفَ تَعالَى نيه - عليه السلام ارامت على تخد ين 
مَخْلُوثَاته فقال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . .€ الآيةَّء قال الطبرى : الإشارةٌ 
إلى ماء المطر وت Sl‏ #وسلكه» معناه: أخْرَاة وأَدْحَلّهُ في الأرض» وطايهيج»* 
معناه: يسل وهاج الرّْرْعٌ والنباث: إذَا يَبِسَء والحطامٌُ: اليابسٌُ المُتَفَنّتُ ومعنى 
دلَذِكْرَئ 4 أي : للبَغث من القبور وإحياء الموتّن؛ على قياس هذا المِئَالٍِ المذكور. 

اتن شرع اله صم لاوس هو عل ور ين ويد هويل ية فوم ين وکر أله 
وك فى صَللٍ بين 09> 

وقوله تعالى: «أفمن شرح اللّه صدره للإسلام . 42 الاك كزري أذ علوزالانة نولت 
في على وجمزة؛ وأبي لَهَبٍ وابنه ؛ وهمًا اللذان انا من القَاسِيَةٍ سِيَةٍ قلوبُهب”” وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقديره : : أفمن شَرَحَ الله صدره كالقايي القَلْبٍ المُعْرِضٍ عن أمر 
الله وفوخ الصدر: استعارةٌ لتحصيله للنظر الجَيّدِ والإيمانٍ الله والُورُ: هدايةٌ 
الله تعالّى» وهي أشبه شَيْءٍ بالصوءِء قال ابن مسعود: ل 
0 5 َنْسَرَّحَ وَالْمَسَحَء > قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا عَلامَة 
ذَّلِك؟ قَالَ: ابه إلى دَارٍ/ الحلرف والنَّجَافي عَنْ دار الغْرُورِء لعفت لحرت قبل زول 
اموت ا وهي مأخوذةٌ من قَسْوَةِ الحجَرء > شَبّةَ قَلْبَ الكافر به في 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)575/1١١(‏ 
)۲( ذكره ابن عطية في «تفسيره (/ 20 ). 
)۳( ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (ه/رة١‏ ىل وعزاه إلى ابن مردويه. 


9د سورة الزمر/ الآية: ٠۳‏ سسب ل 


صَلابتهِ وقلَةِ أنفعَالِهِ للوَعْظِء وَرَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كلله: ٠‏ 
يروا الكلامَ بعر ذِكْرٍ اللَه؛ فَإِنَ كَثْرَةَ الككلآم بِعيْر ر الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْب وإِنّ أَبْعَدَ الاس مِنَّ 
الله القَلْبُ القّاسِي0”''». قال الترمذيُّ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
دئار : ما صرب عبد [بعقوبة] أغظمَ من قُسْوَةِ قلبه. قال ابن هِشَام : قوله تعالى: #فويل 
للقاسية قلوبهم من در الل «من» هنا: مرادِقةٌ ار وقيل : هي للتعليل» أي : مِنْ أخلٍ 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكِرَ الله» قَسَتْ قلوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداء» انتهى من 
ي 


RIES‏ 1 أنَّ ذِكْرَ اللو سببٌ لحصول الور والهداية وزيادةٍ ألاطْمِئْئَانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبٌ القَسْوَةَ والبُعْدَ عن الحَقّ في النفوس الخبيثة 
الشيطانية» فإذا عَرَفْتَ هذاء فنقول: إِنَّ رأس الأذويةٍ الى ا الط الوا وز ا شو 
ذُِرُ اللّوء فإذا اتفق لبعض النفوس أن صَارَ ذِكْرُ الله سبباً لازوِيادٍ مَرَضِهاء كان مَرَضُ تلك 
النفوس مَرَضاً لا يُرْجَئ زوالَهُ» ولا يُعَوَفُْعُ علاجَُء وكائث في نِهَايَةِ لسر والرداءةء قلهذا 
المعئّئ قال تعالّى: #فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين» وهذا كلام 
كَامِلٍ مُحَمَقء انتهى . 


اه رل لَحَسَنَ الیب كنبا متها تان قير مه جلوه اليب توت يي 2 
چ ا 8 ا 8 5 سرع د 
لين جود هم لوبهم إل ل م 2 ها لم مِنْ 
ASN 20‏ 
هار 9 4 


وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث# يريد القرآن» وروي عَنِ ابْنِ عبّاس أن 
سبّبٌ هذه الآية أن قَوْماً من الصحابة قالوا: ارول الله خا بِأحَادِيتَ حِسَانِء 
/ وَأَخْبرْنًا بأخبَار الذهْر» فنزلّت الآية”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ ۷٠1)ء‏ كتاب «الزهد» باب: منه برقم: »)551١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(116/5) باب: في حفظ اللسان )540١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء وأخرجه مالك مرسلاً» قال: 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. . ٠.‏ الحديث نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

(۲) ينظر: «نفسير الفخر الرازي» (77/ .)۲١۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )579/١١(‏ برقم : (١٠٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥۲۷ /٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 104( وعزاه لابن جرير. 


٦‏ ب 


A۸ 


وقول لمتشابها) معناه مُسَْوِياً لا تتاقُضَ فيه ولا داقع > بل يُشْبِهُ بَعْضْهُ بعضاً في 
رط الا ووَنَاقَةٍ البراهين» وشَرَفٍ المعاني ؛ إِذْ هِيّ اليَقِينُ في العقائدٍ في اللّهِ وصفاته 
وان وشرعدء و#إمثاني 4 معناه: مَوْضِعٌ تَنْيَةِ للقصّص والأقضية والمَوَاعِظٍ ّى فيه ولاً 
مَل مع ذلك ولا يَْرضْهَا ما يْرِضُ الحديث المُعَاد وقال ابن عباس» نى فيه الأمْرّ 
مرَار]” “. ولا ينصرفٌ مَتاني) لأنه جممٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وقوله اتعالى: #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم) عبارة عَنْ قف شَعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عندّما يُدَاخِلهُ حَْفٌ ولي فلب عند سماع موعظةٍ أو رَجْرِ قرآن ونحووء وهذه علامةٌ وقوع 
EEE‏ وفي الحديث؛ أن أبَيّ بْنَ كَعْبٍ قرأ عند النبيّ کیا 

فت المَُلُوبُ؛ فَقَالَ النبي يللل: «أَعْتَيِمُوا الدّعَاءَ عِنْدَ الرَفَة؛ فإِنّهَارَ نم0" وال 
ا قال النبي اة : «مَنِ أفشَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْيَةِ الله تعالىء تَحَانتْ 
عَنْهُ ذنُوبهُ كما تََحَاثُ عَنِ الشّجَرَةٍ اليَابِسَةٍ وَرَقْهَاكء وََالَتْ اء بنْتُ ابي بكر : «كان 
أَضْحَابُ النبي وَل تَدمعْأغيْنهُمْ وتقشعرٌ جلودهم عند سماع القرآن قيل لها : إن أقواماً 
اليومَ إذا سَمِعوا القرآن خرٌ أحذهم مَعْشِياً عليه فقالت: أعودٌ باللّه من الشيطان»"» وعن 
ابن عمر نحؤهء وقال ابن سيرين: بِيئَنَا وبين هؤلاء الذين يُصْرَعُونَ عند قراءة القرآن أن 
يُجْعَلَ أَحَدُهم عَلى حَائِطٍ [مَادًا] رِجْلَيْه نم يُفْرأْ عَلَْه القرآن كلّه/ » فإن رَمَئ تفه فهو 
صَادقٌ9©؟ , : : 


*ات #*: وهذا كله تغليظ على المُرَائِينَ والمتصئّعين» ولا خلاف أعلمة بين أرباب 
القلوب وأئمةٍ التصوْفٍ أن المُمَصَنَ عندهم بهذه الأمور مَمْقُوتٌ ا ا 
لِضَعْفِهٍ وقُويَ الواردُ عليه حت أذْهبَهُ عَنْ حسّه ؛ فهو إن شاء اللّهُ من السادةٍ الأخيار والأولياء 
الأبرار» وقد وَكَعَ ذلك لكثير من الأخيار ظول تَعْدَادُهم؛ كابن وهب وأحمد بن مُعَنْب 
المالكيّيْن ذكرهما عياض في «مداركه», وأنهما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 


(۱) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1۲۸/٠١(‏ برقم: (۳۰۱۲۱)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (011//4). 
والسيوطي في «الدر المنثور» )51١ /٥(‏ بنحوه» وعزاه لابن مردويه. 

0ن افع ا في اينيد الشهاب». (1۹۲) وذكره الهندي في «كنز العمال» 1/0‘ (FTE)‏ والعجلوني 

فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» )١1787/١(‏ (450). 

2١١‏ 0 البغري في «تفسيره» /٤(‏ ۷۷)» وابن ن عطية في اتفسيره» /٤(‏ /2)037 والسيوطي في «الدر المتثور» 
.)51٠١ /(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن 
عبد الله بن عروة بن الزبير عن جدته أسماء. 

)€( ذكره البغري في «تفسيره» /٤(‏ 0071 وابن عطية في «تفسيره» (018/4). 


۹ ۔ سورة الزمر/ الآيات: ٢۸ - ۲٤١‏ 


مِنْ ذلك؛ ذكره عبد الحَقّ في «العاقبة»» وغيرهم ممن لا يَحصَّئ كثرةً»ء ومن كلام 
عر الدين بن عَبْدٍ السّلام - رحمه الله في قواعده الصّعْرَى قال: وكَدْ يَصِيح بَعْضْهُمْ لِعَلَبَة 
الخال عَلَيِْه وَإِلْجَائِهَا إِيَاهُ إلى الصَيّاح» وهو في ذلك مَعْذُورٌء ومَنْ صَاحَ لِعْيرٍ ذَلِكَء 
فَمْتَصَئُعٌ ليس مِنَ القَوْم في شَيْءٍ وكذْلِكَ من أظهر شيئاً من الأحوال رياءً أو تسميعاًء فإنه 
ملحَقٌ بالفجّار دود الأبَرَارِِ انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك هدى الله يحتملٌ أن يشيرٌ إلى القرآن ويحتملٌ أن يشير إلى 
الحُشْيَة وأَمْشِعْرَارٍ الجُلُودِء أيْ: ذلك أَُمَارَةُ هى الله . 

قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: والمُسْتَحَبُ من التالي للقرآن أن يَتأثر قلبه بآثار مختلفة 
بحسب اخْتلافٍ الآيات» فيكون له بحسب كُلٌ فهم حال يَنْصِفُ به قلبهُ من الزن وَالحَوْفٍ 
وخا وعَيْر ذلك» ومَهُمَا تَمْثْ معرفتّةُ كانت اة أَغْلَتَ الأخوال على قلي انتهى: 
قال الشيخ الوليُ عبد الله ؛ بن أبي جَمْرَةً : وكان النبي بل في قيامِهِ يَكَسُوهٌ من كل آية 
وها ال تاس تلكا الاي وكذلك يَْبَغِي أن کوت فلكو ة/"القران واا کون اله 
كَمَكل الْحِمَّار يَحْمِلٌ أَسْقَاراًء انتهى . 

لافس بھی جهو سو ا ال e‏ 
دب الي من نيه انهم الْمَدَابُ من كيت لا يتَعرونَ 2 ادام لله ی فى لن 
ا وات اة كر 3 كوا لمق 672 hh‏ الان من ين کل مَكَلٍ 


کلم کی © ا عر ےھ ب ألم کے @ > 


وقوله تعالى: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب . . .€ الآية» تقريرٌ بمعنى النّعْجِيبء 
والمعتى: أَفْمَنُ يقي بوجهه سء العَذَّابٍ كَالمُئَعُمِينَ في الجنةء قال مجاهد: «يتقي 
بوجهه 2# أي : ا 

وكات ور ْقَةَ: ذلك لِمَا رُوِيَ أنَّ الكافرٌ يُلْقّى في النار مكتُوفاً مربوطة يداه إِلَى رِجْلَيْه 
مَعَّ عُنُقِهِ عليوة ردكت على ا دلي له ا ی وقالت فرقّة: المعنى في 
ذلك صف ثرو مايا من العذاب تی يكل ارت ة مِنْهُ حَنَّ بِوَجهِهِ الذي هُوَ أَشْرَفٌ 
جوارجه» وهذا المعنى أَنْيَنُ بلاغة» ثم مَئّلَ لقريش بالأمم الذين مِنْ قبلهم» وما نَالَهُمْ مِنَّ 


/0( برقم : (۲۷٠١٠۳)ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠۳١ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ »١ 


۷ب 


1١ 


العذاب في الدنيا المنّصِلٍ بعذاب الآخرة الذي هو أكبرء ونَمّى الله سبحانه عن القرآن 
الِوّج ؛ لاله لا حلاف فيه» ولا تناقُضء ولا مَعْمَرَ بوَجْهِ. 

صرب الله ماک رَد فيه شرا متشکسون ورلا سلما ار هل ستيان متلا ايد 
رک 5 رة تن @ بك ينث رقم ج (© ۵ بک بم اة عند ري 
تير © > 

000 .4 الآية» هذا مَل 
2 الله سبحانه في التوحيدٍء فَمَئْلَ تَعَالّى الكافرَ العابد للأوثانٍ والشياطين بِعَبْدٍ لرجَالٍ 
عِدَةِ؛ ؛ في أخلاقهم شَكَاسَة وَعَدَم مسَامَحَةٍ؛ فهم لذلك يُعَذْبُونَ ذلك العَبْدَ بتضايقهم في 
أوقاتهم» ويضايقون العبدّ في رة العَمَلٍ؛ ؛ فهو أبّداً في نَصَبٍ منهم وعناءِء فكذلك عَايِدٌ 
الأوْئَانٍ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّ ضَرَهُ ونَفْعَهُ عِنْدَهَا؛ هن معد الفكر بها وبحراسّةٍ حَالِهِ مِنْهّاء ومَتّى 
نَوَهُمَ أنه أْضَئ صَّئماً بالذبح له في زعيه» تَفَكُر فيما يصنعُ مع الآخر؛ ؛ فهو آبدا تَمِبَّ في 
ضلال» وكذلك هو المُضَانِعُ للئاس المُمْتَحَنُ بخدمة الملوكِء/ ومَئْلَ تعالى المُؤْمِنَ باللَّه 
وحدةٌ؛ بعَبْدٍ لرجُلٍ واحدٍ يُكَلْفُه شَعْلَهُ؛ فهو يعمله على تود وقَدْ ساس مَوْلاهُ فالمولى 
يَغْفِر زَلْتَهُ ویشکره على إجادة عَمَّلهِء و#مثلا» مفعول ب#ضرب4 و#رجلا» نَضْبٌ على 
البَدَلِ و#متشاكسون4 معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم؛ بل فيها لَجَاجّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً»”'' أي: سالماً من الشزكةء ثم وَقَفَ تعالى الكفارٌ بقوله: #هل يستويان 
مثلا» ونَضبُ «#مثلاً» على التمييز؛ ؛ وهذا التوقيفٌ لا يجيبُ عَنْهُ أحدّ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلَنْهُمُ العِبَارَةٌ الوجيزةٌ عَلَى أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد لله أي : 
على ظهور الحجَةٍ عليكم من أقوالكم» وباقي الآية بِيّن. 


والاخختِصَامُ في الآية قي : : عَامٌ في المؤمنين والكافرين» قال # ع“ *: ومعنى الآيةٍ 
عندي: أن الله تعالى تَوَعدهُم انهم سيِتاصَمُونَ َم القيامةٍ في مع رهم في وجه 
الشريعة وتكذيبهمٌ لرسول الله E‏ وَرَوَى الترمذيٰ من حديث عبد الله , بن الرْبَيْرٍ قال: 
لما رلت لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) قال الرُبَيْرُ: يا رَسُولَ الله : أَنْكَوْدْ 


/0( و«معاني القراءات» (۴۳۳۸/۲). و«شرح الطيبة»‎ »)4٤/1( ينظر: «السبعة» (2)055 و(الححة»‎ )1١( 
/۲( ودحجة القراءات» (2,)577 و«اشرح شعلة؛ (2)551 و«إتحاف»‎ .)٠١١( ولالعنوان»‎ ) ۷ 
{E۹ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٥۳١١ /٤(‏ 


۹ _ سورة الزمر/ الآيات: ۳۲ - وم سس ا 


عَلَيْئَا الحُصُومَةُ بَعْدَ الّذِي كَانَ بَبْئَنَا في الدُنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنّ الأمرَ إِذَنْ شدي“ 


انش 


مه 


قن طلم من تدب عل آله و ا جا 6 آل في جهنم موی 
و 


کی © وزی جاءٌ بالق 7 00 هم المنقوت © م ما ا يكت عند 
ع كك ج17 أ لمحت € لير آله عَنْهُمْ أن توا الى با وجي جْرُمُ بلَمْسَنٍ ری 
ڪاو يعمو 9 » 

وقوله تعالى: اإفمن أظلم ممن كذب على اللَّه. . .€ الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم: «إن لله صاحبةً وولداً» وقولِهم : هذا حلال» وهذا حرامٌ» افتراء على الله ونحو 
ذلك وكذَّبُوا أيضاً بِالصَّدْقِء وذلك تكذيبُهم بما جاءَ به محمد كَل ثم توعَدَهم سبحانه 
َوَعُداً فيه احتقارُهم بقوله: #أليس في جهنم مثوى للكافرين» وقرأ ابن مسعود: 'والّذِينَ 
جَاءُوا/ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بول" والصدق هنا القرآن والشَّرْعٌ بجَمْلَتِهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد به: «الذين»» وخحُذِفْتٍ النونُء قال ٭# ع #: وهذا غيرٌ جد وَترْكيبٌ «جاء» عليه يَرُدْ 
ذلك» بل «الذي» ههنا هي للجنس» والآيةٌ مُعَادِلة لقوله : «إفمن أظلم» . قال قتادة وَغَيْرُهُ : 
الذي جاء بِالصَّدْقٍ هو محمد عليه السلام والّذي صَدَّقَ به همْ المؤمنو 0 ؛ وهذا 
أ صرب الأقوال» وَذْهَبَ قومٌ إلى أن الذي صدَّقٌ به أبو بکر» وقيل: علي وتَعْمِيمُ اللفظ 


ا 


صوّب . 
وقول سبحانه : «أولئك هم المتقون) قال ابن عباس : نموا الشرك” . 


)٤١١ /۲( والحاكم‎ »)۳۲۳١( كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزمر‎ )۳۷١ /٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وذكره السيوطى في «الدر‎ 2»)١77/ ء٠٠٦٤‎ /١( (1۲)ء وأحمد‎ )٤ 7 /۱( كتاب «التفسيرا» والحميدي‎ 
المنثور؛ (5/ 71 ٤١1)ء وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحليةا»‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور».‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) ينظر: «الكشاف» ,.)١58/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)٥۳١ /٤(‏ و«البحر المحيط؛ .)٤١١/۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )05/١1١(‏ برقم: )١140(‏ عن قتادة» وبرقم: )5١1١45(‏ عن ابن زيد 
وذكره البغوي فى «تفسيره؛ /٤(‏ ۷۹). وابن عطية فى «تفسیره» .)٥۳١ /٤(‏ وابن كثير فى «تفسیره» /٤(‏ 
«(or‏ والشيوطن في «الدر المنثور؛ »)٦٠١ /٥(‏ وعزاة لعبد الرزاق» وعبد بن يده ا أبي حاتم 
عن قتادة. 

»)٥۳۲ /٤( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)٠٠٠١( برقم:‎ )1/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذرء‎ »ء)٠٠١‎ /١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)٥١/٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ 
. وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 


۹۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : #ليكفر» يحتمل أن يُتَعَلْقَ بقوله: #المحسنين# أي : الذين أحسنواء 
لکی يُكَفْرَ؛ وقاله ابن E‏ ويحتملٌ أن تعلق بفعل مُضْمَر م ع مما قَبْلَهُ ؛ تقديره : 
يَسْرَهُمْ اللَّهُ لذلك؛ لِيِكَفْرَ لأنَ النَكْفِيرَ لآ يكونُ إلا بَعْدَ التيسير لِلْخَيْر. 


لالش آل يكف عدو غنوشت بِأليرت من دونو وسن يُضِيلٍ آنه هَمَا لم ين كار 
©) ومن يَهْد آل فا آم من مل آل آله ہزیر ذى ایکا 69 وین سألتهُر کن کا 
لسوت والارض ليقو اله فن افیش تا كَنْعُونَ ين دون أي إن اَن لَهُ بر هَل هُنَّ 
تركو © فل قوم اعلا عل اتڪ إن ڪيل سى ترذ © من أيه 
مدا ريه ول َه عَذَابُ مُقيمُ € إا ارلا عكيْكَ الكتب لتاس بلحي مسن أفتدّك 
تفه وس صل هَإِنَمَا يَضِلُ مها وما ت ڪهم يكبل 9 اله بوق الاش حي 
ا والق ل کی ا نيف الى كسى علا المت وسل لتر إل أجل 
سی إن فى کلت لیت قرم كرون © أر ادوا من دون الله شقا قل أو 
ڪا لا ينيك سا وا بيلوت © ف به السَمَعَة بيع لم ملك السَموبٍ والأرض 


م ا لمرلاو ع E‏ 
ثم إِلَيْهِ سرن 9© 4 


وقوله تعالى: #أليس الله بكافي عبده# تقويَةٌ لس النبيّ يكو وقرأ حمزةٌ 
والک ائىّ : «عباده» ٩‏ يريد الأنبيا وأنتَ يَا محمد أَحَدَمُمْء فيدخلٌ في ذلك المُؤْمِنُونَ 


المطيخون والر كارن على الله سحا : 
وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ دُونِه# أي : بالذين يَعْبْدُودًّء وباقي الآية 
بَيْنّ وقد تقدّم تفسيرٌ نظيرو. 


وقوله تعالى : #فمن اهتدى و فلنفسه 2# أي 3 فلنفسه عمل وَسَعَْ ومَنْ صل فَعَلَيِهًا 
م 3 3 0 r‏ و د م ع8 
جتن تم نه تعالن على آة من آياته الكبر» تدل الثاظة على الوحدايةق» درآ ذلك لا 
شِرْكَةَ فيه لِصَئَمء وهي حالةٌ النَوَفْيه وذلكَ أن ما تَوَفَاهُ الله نَعَالَى على الكَمَّالٍِء فهو الذي 


ر لوت 


بمرت وفنا توفاة ترقا َير مُكمُلِ فهو الذي يكونُ في النّؤْمء قال ابن زيدٍ: النومٌ وفاةً 


.)٥۳۲ /٤( ذكره ابن عطية في لتفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» (2)0517 و«الحجة» »)4٥ /١(‏ و«معاني القراءات» (۳۳۸/۲)ء و«شرح الطيبة» (5/ 
۸), والعنوان» »)٠٠٦٠(‏ و«حجة القراءات» (2)377 واشرح شعلة» .)٥٦۷(‏ و«إتحاف» (۲/ 
4). 


۹۳ 


۹ _ سورة الزمر/ الآيات: ٤٤ - 7١‏ 


والعوت وفاة”"“/ وكّرٌ الناس في هذه الآية» وفي المَرْقٍ بَيْنَ النْفْسِ والرُوح» فرق قوم بَيْنَ 
نفس التمييز ونفس التخيّل؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي عَلَبَةٌ ظَنء وحقيقةٌ الأمْرٍ في 
هذا هي مما آستأئرٌ الله به وَغَيْبَهُ عن عِبَاده في قوله: 5# قل الوح ين أمر دنّي4[الإسراء: 
م ويكفيك أن في هذه الآية «يتوفى الأ غفس)› وفي الحديثِ الصحيح : إن الله فض 
أز واا عن غا رماعلا بن فا : وفي حديث بلالٍ في الوّادي؛ فقد نطقتٍ 
الشريعةٌ بمَنْضٍ الرُوح النّمْسء وقد قال تعالى: «قلٍ الوح مِنْ أمر رَبّي والظاهرٌ أن 
الخَوْضٌ في هذا كله ناء وإِنْ كان قد تعرّضٌ للقَّوْلٍ في هذا ونحوه أئمةء ذَكَرَ الثعلبيُ عن 
ابن عبائن؟ آنه قال «في ابن آدم تفس وروح بََهُمَا مغل شعَاع الشّمْسء فالئفْسُ هِيٍ الي 
نهنا العقل والتمييث الأو هي التي بها الس وال حر فإذا نام العبْدُ فص الله ال 
فس ولم شض روک ٠"‏ وجاء في آداب الوم وأذكار النائِم أحاديثُ صحيحةٌ؛ ينبغي 
للعبدٍ ألا يُخَلِيَ نفسَه منهاء وقد رَوَىَ جابرٌ بن عبد الله عن الذي كَل أنه قال: «إذا أَوَى 
الوَجُلُ إلَى فِرَاشِدِء أَبْتَدرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانَ» فِيقُولُ المَلّكُ: أخْيمْ بِخَيْرِء ويقُولَ الشَّيْطَانُ: 
أَخْيِمْ بشَرٌ قن ذَكَرَ الله تَعَالَىء 0 بَاتَ المَلَكُ يَكُلَّؤْهُ فَإِنٍ أَسْتَيْمَطَ ؛ قال الملك: 
افخ بِخَيْرِء وَقَالَ الشَّيْطانُ: فخ بِسَرٌء فإن قال : الحَمْدٌ له الذي رَد لي نفْسِي» وَلَمْ يُمنْهَا 
في مَنَامِهَاء الحَمْدُ لله الذي يمْسِكُ السَمُوَاتِ وَالأَرْض أن تَرولاً ون راتا إن أمْسَكَهُمَا مِنْ 


اوه تقر زنك كان ا عورا الخنة لله الذي عك اة آذ و على ار 


ce &‏ ا ل امف الي ااه ف و لالت ان ی 24 و( 
بإذنه» إن الله بالنّاس لرَؤوف رحيمء فإن وفع من سريره. فُمَاتَ) دحل العجَنةً)” ل رواه 


. )٥۳۳ /٤( برقم: (2)701717 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
كتاب «مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: (014)»؛‎ )۸١ 79/7( (؟) أخرجه البخاري‎ 
/١( كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة (١۷٤۷)ء وأحمد (2»)7037/0 والبيهقي‎ )105 /1( 
كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط‎ )1١5/7( ؛) كتاب «الصلاة» باب : الأذان والإقامة للفئة»‎ 04 
كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها‎ )174 /١( على من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو داود‎ 
))8145( كتاب «الإمامة» باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم:‎ )٠١١ ٠٠١ /۲( والنسائي‎ »)5*9( 
كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة‎ )٤٤۸ /٤( وابن حبان في اصحيحه؟‎ 
وذكره البغوي في اشرح‎ »)٠١۷۹( العلم : أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض»‎ 
.)٤١۹( السنة؛ (؟85/1) كتاب «الصلاة» باب : الأذان للفائتة والإقامة لها‎ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه » إلا أن بعضهم زادء وبعضهم رواه مختصراً.‎ 
وعزاه لابن المنذرء‎ ,.)5١5/5( ذكره ابن عطية في (تفسيره» 20/5 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )۳( 
. وابن أبي حاتم‎ 
كتاب «الدعاء»» وابن حبان (۳۸۹/۷ ۔ ۳۹۰) - الموارد‎ )248/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


۸ ب 


۹4 


: ن بان في «صحيحه»ء وقال الحاكم‎ e sa a E E 
صحيحٌ على شرط مُسْلِمٍ» وزاد آخره: «الحَمْدٌ لله الْذِي يُحْبِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءٍ‎ 
َدِيرٌ؛ انتهى من «السلاح؟» وفيه عن أبي هريره عن النبي بيه قال : مَنْ قال حِينَ ياي إلى‎ 
فراش : «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه المُلكُ وَلَّهُ الحَمْدُ؛ٍ وَهُرَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ‎ 
لا حول وَلا قو إلا بال العَلِيّ العَظِيم» متاق اللو لي ل‎ 
عُفِرَتْ لَهُ ُنُوبُهُ أو حَطَايَاهُ  شك مَسْعَرٌ وَإِنْ اث مِكْلَ ربد الب ' رواه ابن جِبّان في‎ - 
«صحيحه؛؛ ورواه النسائي موقوفاًء انتهى» وروى الترمذيُ عن أبي أُمَامَةَ قال: يي‎ 
النبيّ ية يقول: : من أو لی فراش طَاهِرا َذُُْ الله حى بُذرة اعاس لم يقب سَاعة‎ 

مِنَ اللْيْلٍ سال الله شَيْئاً مِنْ حَيْرٍ الذَّنْيَا وَالآجِرَةٍ إلا أَعطَاه يا انتهى» والأجَلُ المُسَمَى 


«(TTIY)‏ وابن حبان في «صحیحه» (۲/ 147©) كتاب «الزينة والتطيب» باب : آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك؛ إن أدركته منيته .)٠١۳١۳(‏ والنسائي في 
«الكبرى؟ (7/5١؟)‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه 2)١/١١549(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب؟ ,)559/١(‏ كتاب «النوافل؟ باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشه» وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى »)88١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳ كتاب «الأدعية» باب : ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم : O‏ ا اه. 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى» وهو عنده (۳/ ۳۲۹ .)۷۹١( : E‏ ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. | ه بتصرف.. 

: الموارد (۲۳۹۵)ء وابن حبان (۳۳۸/۱۲) كتاب «الزينة والتطيب» باب‎ - )۳۹٤/۷( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
آداب الطعام» وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه (25018» وابن السني في‎ 
وذكره المنذري في «الترغيب‎ 2»)5717/١( «عمل اليوم والليلة» (۷۲۷). وأبو نعيم في «أخبار أصفهان»‎ 
18؟) كتاب «النوافل» باب “التزغيت فن كعلمات يتزلهن ین ياوي إلى فراشة وما جا‎ /١( والترهيب»‎ 
)٤۱۳۲۳( )۳٤۸ ۳٤۷ /۱١( فيمن نام ولم يذكر الله تعالی» برقم: (87/4)» والهندي في «کنز العمال»‎ 
.)٠١/۲( وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد فى «المسند»‎ 

(5) أخرجه الترمذي (5/٠4ه)‏ كتاب «الدعوات» باب: (4) (2077) والطبراني في «المعجم الكبير» (۸/ 
»)۷٥٨۸( ) ۷‏ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ,.)557/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً للقيام (8769)» والنووي في «الأذكار» )١174(‏ كتاب «ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب: ما ا في الوتر وما يقوله بعدها (5؟/57؟). 
قال الترمذي: هذا ديت حسن غریب . 
وللحديث شاهد نحوه من حديث معاذ بن جبل : أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۷) كتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل (2)9881 والنسائي في «الكبرى» (1/ )٠ ١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : 
ثواب من أوى طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه (۲٤۲/۱۰۹)ء‏ وأبو داود (۲/ ۳۷۰) 
كتاب «الأدب» باب : في النوم على طهارة(۲٤۰٥).‏ وأحمد »)۲٤٤ ء۲٤۱١ ۲۴۵ ۲۳٤ /٥(‏ وذكره 


4° 


۹ - سورة الزمر/ الآيات: هع لام 


فى هذه الآية: هُوَ هُوَ عُمْرُ كل إِنْسَانِ والضمائرُ في قوله تعالی: #أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ولا يعقلون» : للأصنام . 


ole 34 7‏ ع 2 ا 3 ا - 06 cu”‏ 2 
دونو إذا هم سرون @ قل الهم فاط سََمنوَاتِ 1 ضٍ عللم الْعَيّبٍِ وَألقّْدَةَ أنت 6 یک 
بی عسَادِكَ في ما کا فيه حتلشرت 69 ولو أن لای کا ا فى الاش کک م 

2 


100000 2 ر عه مم ر سا 5 4 و r‏ 
دوا پو عن سوه الْعَاب يوم امه وب ام يت الله ل عيبن @ 
سات ما حكَسَبُوا ساق بهم ٿا اا ي 4 ہُو (@ بلدا مس لسن 2 


2 


إِنَمُآ ويسم مَل بل وة و ا بعلم © مد ق 

0 کا كان کیو 9 نَصَبهُمَ سات م 6 كب ونين 
مولام سوب عبتاث ما کنیا رما شم سنيف @ آرم بتكنا 1ه أ له ببسل ارز 
١‏ ل فى كلك يكت لور ينو 9©) 4 


و تقال #وإذا دك الله وة اشمازت قلرت الذيق لا يؤمترة بالا .€ 
الآية» قال مجاهدٌ وغيره''' َرَلّث في قراءة النبي ية سورة النُجم عِنْدَ الكَعْبَةِ بمَحْضَرٍ من 
الما وقرأ «أفرأيكم اللات والعُرى . . . [النجم: ]١9‏ الآية» وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أُسْمَاع الكفارٍ (تلك العْرِائِقَة ة العُلّى) عَلَى مَا مَرٌّ في سُورَةٍ الحجء ىعارت 


وع 


نُفُوسُهُمْ : معناه: تَقْبْضَتْ كِبْراً وأَنقَةَ وكَرَاهِيَة وتقُوراً. 


A 


ت 
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وقوله/ تعالى: #قل اللهم فاطر السموات. ل 


بالدعاءٍ إليه وَرَدٌ الحكم إلى عَذْلِه ومعّى هذا الأمر ب تَضْمُنٌ الإجابة. 


وقوله تعالى: «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) قال الثعلبي : قال السَّذَي : 
ظَنُوا أشياءً أَنْهَا حسناتٌ فبدّث سَيّئاتٍ”"» قال * ع #: قال سفيانٌ الثوريٌّ: ويل لأهل 
الرياءِ مِن هذه الآية". وقال عكرمة بن عَمّار : جُزع محمد بْنُ المُنْكَدِرٍ عند المَوْتِء فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 457) كتاب «النوافل» باب: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناويا للقيام 4590). 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )۸١ /٤(‏ عن مجاهد ومقاتل». وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 22074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)5١18/6(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) ذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ ۸۲). 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (0708/4). 


٩‏ ب 


۹٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
له: ما هَذًَا؟ فقال: أخافٌ هذه الآيةَ «وبَدًا لَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحتَسبُون4. 

وقوله تعالى : لثم إذا خَولاءُ نعمة منا. . . الآية» قال الرَّجًاح : التَّخْوِيلُ العطاء 
عَنْ غَيْرِ مُجَازَاقٍ والنعمَةُ هنا عامّةٌ في المالٍ وغيره» وتَقُوَّى الإشارةٌ إلى المالٍ بقوله: : نما 
ويه عَلَى ِلْمٍ4 قال قتادة: : يريد إنما أوتِيهُ على علم يئي بوجه المَكَايِبٍ والتجارات*» 
ويحتمل أن يريد: على عِلْم من الله ذ فيّ وأستحقاقٍ حُرْتْهُ عند الله ففي هذا التأويل اغترارٌ 
الله وفي الأول إِعْجَابٌ بِالنّفْسء > ثم قال تعالى : #بل هي فتنة) أي: ليس الأمْرُ كما 
ال؛ بل هذه الفَغْلهُ به نة له وأبتلاة» ثم أَخبرَ تعالى عمْنْ سَلَفَ من الكَفرَة؛ أَنهُمْ قد اوا 
هذه المقالة كَقَارُونَ وغيره» #فما أَغئَئ عنهم ما كانوا يكسبون4 مَنَ الأمْوَالٍِء «والذين 
ظلموا من هؤلاء# المعاصرينَ لَك يا مُحَمَدُ #سيصيبهم سیئاٹ ما كسّبوا». قال أبو 
حَيّانَ: #فما أغنى» يحتملٌ أن تكونّ «ما» نافيةً أو استفهامية فيها معنى النّفُيء انتهى . 


(#8 قل وباو أن أدر: ا عل أشي لا قتطو ين َة أله إِنَّ أله يعفر ادنب 
2 يتا إت خر اقث لتحم 2 اب ا اک یکم وما آم من بل أن يَأتسَكُمْ انماث ُه 


مصرُوت 9© » 


وقوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ال هذه ال عا في جي الاس إلى يوم القيامة» فتَوْبَهُ ة الكافر تَمْحُو ذَلْبَهُ 
وتوبة العاصي تمحو/ و د واحتّلف في سبب نزول هذه الآيةء فقال 
ا نزلث في وَحْشِي قال حمزة > وقال ابن إسحاق وغيره: نزلث في قوم 
SS YS‏ 
لطاب» وات کا يده إن هشام بن اقاي ات وكالث قرقة اويا 
مِنْ أهل الجاهليّة» قالوا: : وَمَا يَنفَعْنَا الإِسْلامٌ؛ وَنَحْنٌّ قد رَنَيِنَا وَََلنَا الس » وأَبَيْمَا كل كبيرة» 


)000( ذكره البغوي في «تفسيره؟ »)۸١ /٤(‏ وابن عطية فى «تفسيره» /٤(‏ 70ه). 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» (4/ /ا0). 1 

(۴) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (6575/4). 

»)۸۳ /4( برقم: (2)01177 وذكره البغوي في «تفسیره»‎ )١5/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )٤( 
ل/الاه), والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١۲٦)ء وعزاه لابن جرير عن‎ /٤( وابن عطية فى (تفسيره»‎ 
عطاء ا لا‎ 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )٥۳۷ /٤(‏ عن قتادة والسدي» وابن أبي إسحاق. 


۹۷ 


۹ _ سورة الزمر/ الآيات: 5٠١ - ٠٠١‏ 


تنزلت الاب يهم » وكال علي بْنُ أبي طالِب» وابنُ مَسْعُودِء وابنُ عْمَرَ: هذه أرْجَى آية في 
القرآن” '"» وروی ئبان عَنِ النبيّ كه قال : ما أَحِبٌ أن لي الدُّنْيَاوَمَا فيا ِهذه الي“ قل 
يَا عبَادِي . ...4 «وأسرَفُوا4 معنا أفَطواء والقئط اطم الَأ وقرا نافع والجمهور 
«تَقْتَطوا) به بفتح النون”" '. قال أبو حاتم : فيلزمهم أن يقرؤوا من بَعْدِ ما قِطوا» [الشورى : [YA‏ 
۔ بكسرها ‏ ولم يقرأ به أَحَدّء وقرأ أبو عمرو اتَقْنِطُوا؛ - بالكسر©؟ . 

وقول + #إن الله يعفر الذثوت جميعاً» عمومٌ بمعنى الخصوص ؛ ل 
بداخل في الآية إجماعاًء وهي أيضاً في المعاصي مقيّدةٌ بالمشيئة» وروي أن النبيّ كله قرأ: 

٠. : 8‏ شام 1 ع 0 م 
إن الله عفر الذيوت” خضعا ولا تال وا 
لِمَنْ يَسَاءُ» «وأنِيبوا» معناه: أزجخوا. 


م رور 5 50 ا 2 4 
ابن مش «إِنَّ الله يَعْفمْرُ الذئوت جَميعا 


اتير 7 | لض مآ ا يکم يْن رَيَحَكُم يِن َل أل يڪم َنْصَدَاثُ نة وم ا 

تَتْعَرُونَ (2©) أن فول تدر نش بكترق عل ما رلت فى جب أله وَإن کت لین ارہ © أر 

1 007 29 هددن حكنت من القت © أو فول ين ری الْعَدَابَ لو أك لي 
و1 كر و( ل ر 04 0 > سارك سس ا ا ا 2 

ا ا (9) بل فد جاك ۶ای دت اا واش کرت کت ست 

مچ چو ررم ل سه ر ا K2‏ ص كد عدم وميه رر رو ےر 5 ١‏ سے ب e‏ 

الكفرين لي ووم الْقِيئِمَةٍَ ترى الزيت كزبوا على الله وجوههم مسودة اليس فى جَهتر مثوى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۱١/۱۱(‏ برقم: (۳۰۱۸۱) عن ابن مسعود وبرقم: )۳۱۰۸٤(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ ۳۷٥)ء‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (2204/4 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 571 . ١‏ 00 

(۲) أخرجه أحمد (775/5)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (477/5) باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
07190 والطبري (17/11) 407014170 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١١۳)ء‏ وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۳١۷ /٤(‏ 

)٤(‏ وقرأ بها حمزة والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
ينظر : «العنوان» .)١505(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٤١١‏ 

() أخرجه الحاكم (۲۲۹/۲) كتاب «التفسير»ء والترمذي .)۳۷١/١(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة 
الزمر (۳۲۴۳۷). 
قال الحاكم : هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال : 
وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(5) ينظر: «الشواذ» ص : (۲١۱۳)ء‏ و«الكشاف» /٤(‏ ١١٠)ء‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» .)٥۳۷ /٤(‏ 


٠‏ ب 


۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه : #واتبعوا أحسن# معناه: أن القرآن العزيرٌ تضمّنَ عقائد نيرة وأوامرَ 
ونواهيّ مَنْجِيّةٌ وَعِدَاتِ على الطاعات» والبرُء وتضمّن أيضاً حدوداً على المعاصى وَوَعِيداً 
على بَعْضِها/ فالأحسنٌ للمرءٍ أن يسلك طريق الطاعة والانتهاء عن المعصية والعفو في 
الأمورٍ ونحو ذلك مِنْ أن يسلك طريقٌ الغَفُلّةِ والمعصية؛ َيْحَد أو يَقَعَ نَحْتَ الوعيدٍء فهذا 
الغو هو المصوة تاخ وليمن المعتن :أن يعض الان أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ من 
حيث هو قرآن» ٭# ت *: رَََیٰ أبو بكر بْنْ اليب بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسولُ الله اة : في قول الله وا : يا حَسْرَنَى» قال : الحسرةٌ أن يرى أهل 
النار منازِلَهُمْ من الجنةء قال: فهي الحسرة" انتهى 


وقوله: لإفرطت في جنب الله أي : دي ا عام رصي تريح اولان بيه 
وقال مجاهدٌ: في جَنْب الله أي : في أمر الله" !وقول الكاف لوان كنت لمن 
الساخرين4 نَدَامَةَ على أستهزائِهِ بأَئْرٍ الله تَعَالّى . واكرة» مصدرٌ مِنْ كر يَكُرُّ وهذا 
الكونُ في هذه الآيةٍ داخلٌ في التّمَئْي» وباقي الآية أنوارُهُ لائحةٌ؛ وحُبجَجهُ واضحةٌ ثم 
خاطت تعالن به بكر ما يراه يوم القياقة من حالة:الكُمّار» وفي ضِمْنٍ هذا الخبر وَعِيدٌ بين 
لمعاصريه ‏ عليه السلام ‏ فقال: #ويوم القيامة ترى الذين كبوا على الله وجوههم 


مسودةً# #ترَّى» من رؤية العين) وظاهرُ الآية أن وجوههم تَسْوَدٌ حقيقة . 


وی هه ایی انَأ تقهز ل يسم الشوه ملا هم خرؤت © 0 
کی کر لز ئر كذ ۸ عي ت ر e‏ اه وليك 
1 کر د 69 فل فی لَه تامرو أَبْدُ ما لهو 67 مذ أي لكك مَلِلَ 7 5 
2 عست د دصرم 2 070 7-7 2 ار ان ا 0 ِِ ع 

ا ن لي ا ن من لين 9)) بی لَه فاغئذ وکن يس الشكِرنَ ©4 

وقوله سبحانه: #وينجي الله الذين انقوا بمفازتهم . .. الآية؛ ذكر تعالئ حَالَةَ 
المُتّقينَ ونجاتهم؛ لِيُعَادِلَ بذَلِكَ ما تَقَدُمَ من شَّقَاوَةٍ الكَافِْرِينَ» وفي ذلك تَرْغِيبٌ في حالةٍ 
المتقين ؛ لأن الأشياء ک2 بين بأَضدَادِهاء و«مفازتهم» مصدرٌ من المَوْن وفي الكلام دف 
مضاف» تقديرة : الل الذين نموا بأسْيّاب مفارَيَهمْ› وال#مقاليد# : : المفاتيح ؛ وقاله 


11 


: برقم : (۱۳۱۸۹)ء والخطيب في تاریخ بغداد» (۳۸۹/۳) برقم‎ )۱۷۸/٥( أخرجه الطبري في‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/۳)ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي‎ c(9) 
الشيخ› وابن مردويه.‎ 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۹/۱۱) برقم: »)۳٠٠۹١(‏ وذكره البغري في «تفسيره» »)۸٩ /٤(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» .)٥۳۸ /٤(‏ 


9 سورة الزمر/ الآیات: ٦۷‏ - ۷۲ شب ف 


ات غا ٠‏ > «واحدها «مِفلادّ» كهبِمْئَاح»» وقال عثمان بن عَمَان: سألتٌ النبي ية عن 
#مقناليْد السموات والأرض» فقال: «هِيَ لآ إِلَهَ إلا الل وَاللّهُ أكُبَرُء وسَُبْحَان الله 
وَالحَمْدُ لله وَلا حول وَلاً قُرَةَ إلا باللهِ العَلِيُ العْظِيم مو الأول وال خر والظافة والتاطة 
يُحْيِي ويُمِيتُ2 وَهْرَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرُه”" . 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك# قالت فرقة: المعئّل: ولقد 
أوجي إلى كَل نبي؛ لَيْنْ أشرَكتٌ ليخ نّ عَمَلْكَ ٭ ت *: قد تقدَّمَ غيرُ ما مَرّوَ» بأنٌ ما 
وَرَدَ من مِثْلِ هذاء فهو محمولٌ على إرادةٍ الأمّةِ لِضمَّة النبي بي وإنما المرادُ مَنْ يمكنُ 
أن يَقَعَ ذلك ينه وحُوطِبٍَ هو با تعظيماً للأرء قال *# ص *: #إليحبطن» جوابُ 
لسم وجَوابُ الشْرْطٍ محدوف؛ لِدَلالَةِ جَواب القسم عليه» انتهى . 

وما مروا آله حى هدري ولاز جييعا صم يرم الِْيدمَةَ لسوت مَظويتْ 
0 شرت © ایخ فى الشور صوق ن فى الشعوت ون ف 

ضٍ إِلَّا من ام آنه م ْح فيه ری ا مم قم رو 2 وَأَشْرَقَتِ الأرّضُ بنور يبا 
0 لكب اء يعن وَالشْبَدَآ وَمْينىَ يتم الي وهم لا ب بطو 09 وفيت كل یں 
ما عملت وهو وح عَم يما لمأو 639 سي َلَدِبنَ ڪفروا إل کم ثرا کے 5 جَآمُوهًا فحت 
آنا ول كم ر أ[ ا تون یکم ا 5 م ونروک ت 
كذ اوا بک واک ن حت TS‏ 0 0 ب جهنم لين فيها 
موی المكزه 3© 4 
وقوله.تعالن * #ومًا قروا الله حى قدره» متاه وجا عَظمُوا الله سى عطمتة :ولا 
وَصَفُوه a Sa‏ لاله قال ابن عباس E‏ 
هريش الذينَ كَانَتْ هذه الآياتُ كلها محاورةً له وردًا عليه" وقالت فرقة: نزلث في 


فيلس 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۱/ ۲۲) برقم : (۳۰۲۰۵) عن ابن عباس» وبرقم: (70705) عن قتادةء 
وذكره البغري في «تفسيره» (87/4)» وابن عطية فى «تفسيره» »)٥۳۹ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» 
/٥(‏ 00518 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والفريابي» وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2277/5»: وعزاه إلى أبي يعلى» ويوسف القاضي في «سننه»» وأبي 
الحسن القطان في «المطولات». وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويه. 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (۲۲/۱۱) برقم: (2)720705 وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥٤١ /٤(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (57/5) عن مجاهد. 


١ 


ااب 


6ط للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
قوم من اليهودٍ تَكَلْمُوا في صفاتٍ الله تعالى» فَأَلْحَدُوا وَجَسَّمُوا وَأَنَوَا ِكل تَخْلِيطٍ. 

وقوله تعالى: #والأزض جميعاً قبضته» معناه: في فَبْضَيَهِء واليمينُ هناء والقبضة 
عبارة عن القذرة والقُوّةء وما أَخْبَلّجَ في الصَّدُورٍ من غَيْرٍ َلك بَاطِل ؛ ولإصعق) في هذه 
الآية» معناه: خَرٌ مَيّتأه و#الصُورُ» : القرنء ولا يُتَصَوّرُ هنا غَيْرُ هذاء ومَنْ يَقُولَ: 
#الصّور» جمع صُورَةَء فإنما يَنَوجَهُ قولهُ في نَفْحَةِ البَعْثِء وقد تَقَدّمَ بَيَانُ نَظِيرٍ هذِو/ الآية 
في غَيْرِ هذا المَوْضِع . 

وقوله تعالى: لثم نفخ فيه أخْرَى) هي نفخة البَعْثِء وفي الحديث E‏ 
النَفْحَمَيْنِ أربعين» لآ يَدْرِي أبو هريرةً سَنَةَ أو شَهْراً أ يَوْما أو سَاعَةَ ات #: ولفظ مُسْلِم : 
عن أبي هريرةً قال : قال النبي كي وما بَينَ النفحََيْنٍ اعود الوا آنا شوررة ‏ أز شرن 
ينه كال انث قالوا :"افون شد !قال اسك فَانُوا: رخن وا فال أبنت 
الحديت» قال صاحب «الئذكرة: فقيل : مغنى قوله: «أَبَئِتُ» أي: أمتنعث من بيان 
ذلك؛ إِذْ دالس هن مها تدعو إلبه حاجة وعلّى هذا كان عنده عِلْمْ ذلك وقيل: المعنى : 

آنا النبيّ اة عَنْ ذْلِكَء وعَلَى هذا: فلا عِلْمَّ عِنْدَهُء رالأوّلُ أَظهَرُء وقد جاء 

E‏ تفيل اما انتهى» وقد تَقَدّمَ RES‏ َه 
الشّهَدَاءُ قال الشيحٌ أبو محمُدِ بْنُ بُرَيرَةَ في «شرح الأحكام الصغرّئ» لعبد الحَقٌّ: الذي 
تلقيناه من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لآ تَفْئَى سَبْعَةٌ: العَرْش» والكَرْسِيُ» واللّؤخح. 
وَألقَلَمُ. والجَنّةٌء والئَّالٌ والأزوَاح. انتم 


#وأشرقت الأرض يلور ربها» معئاه: أضاءت وعظم تُورُمَاء و#الأرض * في هذه 
الآية: الأرض المُبَدَّلَهَ من الأزض المَعْدُوفَةِ . 


وقوله: #إبنور ربها» إِضَائَةُ مُخلوق”" إلى خَالقٍ» و#الكتاب» كتابُ حِسَابٍ 


.)57317/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4١4/8(‏ كتاب «التفسير؛ باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» »)٤۸۱٤(‏ > (004/8) كتاب «التفسير» 
باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً) (59475): ومسلم )777١0/4(‏ كتاب «الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ما بين النفختين /۱٤۱(‏ ۲۹۰۵). (2)19400/147 وأخرجه مختصراً مالك (789/1؟) 
كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز .)٤۸(‏ والنسائي (54/ ١١١‏ ؟١١)»‏ كتاب «الجنائز» باب: أرواح 
المؤمنين برقم: (۲۰۷۷)» وابن ماجه (۲/ »)١475‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى (4775). 

(۳) فى د: خلق. 


٠6 


8 سورة الزمر/ الآيات: ۷۳ - هلا 


الخلائي» وَوَحَدَهُ على شم الجئس؛ لأنَّ كل أَحَدٍ له كتابٌ عَلى حِدَّوَ «وجيء بالنبيئين» 
أي : هدوا عَلَى أممهم» و#الشهداء* قيل : هو جمع «شاهد» وقيل: جرحم اشَهِيدِ) 
في سيل الل والأول نين في معنى التَّوَعْدِء والضميرُ في توله #بينهم4/ عائدٌ على العالم 
أْجْمَعِهِ) إذ اليه تدل عليهم . و#زمراً» مَعْنَاهُ: جماعات متفرقةء واحدتها: زُمْرَة. 


وقوله: #فتحت# جوابُ «إدا»» والكلامُ هنا يَقْنَضِي أن فا إنما بكرن يقد 
مجيئهم » وفي رُقوفهم بل تَنْجها مله لهُمْ؛ ركذا هي حال السْيُْونٍ ومَواضع اماف 
ا کک ر أَهْلٍ الج #وَفْتَحَتْ › فالواو مَؤؤْنَةٌ بأنهم يَجِدُوئها مفْتوحَةٌ 


ا E O og‏ 
ربكم. . .€ الآية» في قوله: منكم أَغْظَمٌ في الحُجَةٍ) أق.: دسل من تيك لا 
يَضْعُْبٌ عليكم مَرَامُهم» ولا قَهُمْ أقوالهم. 

لوَسِينَ الت اموا رم إلى لْجَنَِ ص حم لدا جَآمُوهَا وفحت أبَوبهَا وال كز 
خرنا سک يڪم طشر ارما حلي @ رکال الکند یہ ای صقا وعدم 
واا ال تَا م الج بف تسا و د العملیں 9 وكرى الملتبكة اوی من 
عل افرش متب ند رب كفي ينك بالق قل الد يله من الذي 9© 4 


وقوله تعالى : #وسيق الذين اتقوا ربهم#: لَفْظ يعم كَل م مَنْ يدخلٌ الجنةَ من المؤمنينَ 
الذين أَتْقَوًا الشزك» والواو في قوله: #وفتحت4 موذِنَةٌ بأنها قَذْ فتحت قبل وصولهم إليهاء 
وقالت فِرْقَةٌ هي زائدة وال فوم: أشار إِلَيِهِمٌ ابن الأنباريء وضَعّفٌ قولَّهُم: هذه واو 
الثمانية» وقد تقدّم الكلام عليهاء > وجَوابث «إذا» فُتِحَتْء وعن ن المبَرّدِ: جوابُ «إذا» 
محذوف» تقديره بعد قوله: #خالدين# : دوا وفطت هن الزاز فى مت انرق 
مسعود» #وسلامٌ عليكم» تحيةٌ و«إطبتم# معناه امالا ودا وة ا وجا 
#وأورثنا الأرض* يُريدٌ: أرزْض الجَنّقَ وطنتبو أ معناه: نتخذ أمكئةٌ ومسَاكنّ» ثم وَضَفْ 
تعالّئ حَالَّةَ الملائِكة مِنَ العَرْشُ وَحُفُونَهُمْ به والحمُوفٌ الإخْدَاقٌ بِالشَّيْءء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الجِمَّافِ» وهو الجانبُ» قال ابن المبارك في «رقائقه ثقه»: أخبرنا مَعْمَرُ عن أبي 
إسحاق/ عن عاصم بن ضَمْرَةٌ عن علي؛ أنه تلا هذه الآية : #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمراً حتى إذا جاءوها» قال: وَجَدُوا عِنْدَ باب الجَنّةِ شَجَرَةٌ يخر مِنْ ساقها عَيْنَانِ 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فَاغْتَسَلُوا بهاء كُلَمْ تَشْعَثْ رُؤُوسُهم بَعْدَها أبدء ولم 
تَتَعْيَرْ جُلُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بالذهْن» ثم عمدوا إلى الأخرّئ» فَشَرِبُوا مِنْهَاء 


۲ 


ب 


iw 


1۰۲۴ 


َطْهْرَتثْ أجوائهم. وعْسَلَتْ كَل قَذِرٍ فيهاء تلقام َلن كل باب بن أبواب الج ملاتكة: 
«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین)» > ثم تتلقاهم لدان يُِيفُونَ بهم كما يُطِيفٌ ولان 
الدنيا بالحميم» يجيء من العَيْبَةِ يقولونَ: أَبْشِرْء اَعَد اللّهُ لَك كَذَا وَكَذَاء وأَعَدّ اللَّهُ لَكَ 
کڏ ثم يَذْهَبٌ اللا مهم إلى الؤّوْجٍَ ِن أرْوَاجِه: فيقول : َدْ جَاءَ فان بوه الَّذِي كَانَ 
لعن با ني ا مول لَه : : أَنت رَأي؟ فَيَسْتَحِفْها الفَرَحُ حَبّى تَقُومَ عَلَى أَسْحُفَةِ بابهاء ثم 

تربع الجر ٠‏ ينر إلى تَأسِيسٍ بنيانه من جَندَلِ اللؤلؤ أخضرٌ وأضفّر وأخمّر؛ 0 
لَْنِ ثم يجلسٌ فينظرٌ؛ فإذا زَرَابِيُ مبثُوتَةٌ وأكوابٌ موضوعَةٌ م يرع وأسَهُ كَلَولا أن الله 
قَدّرَ ذلك أذْمَبَ بَصَرَهُ - إنّما هُرَ مِثْلُ البَزق؛ ثم يقول: الحمدُ لِلَّهِ الذِي هَدَانَا لهذا وَمَا 
كنا لِنَْتَدِيَ لَوْلاً أن هَدَانًا الله انتهى . 


وقوله تعالى: «#يسبّحون بحمد ربهم» فَالْتْ فرقَةٌ معناه: : أن نَسِْيِحَهُمْ انی بِحَمْدٍ 
الله قشل وقالَتْ فرقةٌ : : تسبِيحُهُمْ هُوّ بتردِيدٍ حَمْدٍ الل وتَكْرَارِو قال الثعلبي : نين 
لا متَعَبدِينَ مُكَلْفِينَ”". 

وقوله تعالى: لوقيل الحمد لله رب العالمين4 حََثْمٌ للأمرء وقول جَزْمٌ عِنْدَ فصل 
القَضَاءِء أي: أن هذا المَلِكَ/ الحَاكمَ العادل ينبغي أن يُحْمَدَ ِد نفوؤٍ حكمه وإكمال قضائه 
بين ن عباڍه» ومن هله الآية جُعِلَّتْ #الحَمْدُ لرن العَالَمِينَ # حانمة تمة المجالس وَالمجِبَمَعَات 


في الْعِلْم ٠‏ قال قَتَادَة: فْتَحَ الله اول الخلّقٍ بالحمدء فقال: #الحَمْدُ لِلَّهِ اذى لق السنوات 
والأزض» 0 ]١‏ وحَتَمَ القيامة بالحَمْدٍ في هذه الآية'" . 


قال * ع *: وَجَعَلَ سُْبْحَائَهُ «الْحَمْدُ لِلّه رَبُ العالمين4 فَاتِحَةَ كتابه؛ به يُْدَأْ كل 
أمْر وَبه يُحْتَمُ وحَمْدُ الله تعالّى وتقديسّهُ ينبغي أن يكونّ مِن المؤمن؛ كما قيل: [الطويل] 


لإ خا E E‏ لت ل اا 1ك 4 ٤ RE fe‏ 
واخرٌ شی ءآ نت فى كم صجعه وأوْل قنيقء أت عن ا 2 


(۱) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» .)٥٤٤/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1/11( برقم : 2)7١714(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٥٤٤/٤6(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ .)1۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)1٤١/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن خو وابن المنذر. د 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤٤/٤(‏ 

.)٥٤٤/٤( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 


٠‏ - سورة غافر/ الآيات: ١‏ - هم سلس ااا ببس ةا 


[وَهِيَ] مَكيَةٌ 
وى أن عن النبئ كه أله قال : الحَوَامِيمُ دَيْبِاجُ القرآن »ومغن هذه العبارة: أَنهَا 
خلت من الأخكام وقَصْرَتْ على المَوَاعِظٍ والرّجر وطَرّقٍ الآجِرّة مَخضاًء وعن ابن مسعودٍ 
أن النبيئّ ل قال: «مَنْ أَرَادَ أن يت في رِيّاضٍ مُونِقَةٍ مِنَّ اجنو كَلْيَفْرَإ الحَوَامِيم»”" . 


عو 0 


تسم الله الرحمن الرْحيم 
حم 9 تیل الكتب بی اله المزیز انير 09 عفر الدب ابل لتب سَدِيد 
مع ے کر عاسم ر £ ص 5 ا 5 1 8 > م2 ر سدوة سدم 
یقاب ذى الول ا إلَهَ إلا هو ا الْمَصِيرُ © ما جيل ف اکت آل إلا الي كرا 
9 م » عد ill‏ ره 2“ 


-ل0 2 وو" 0 کې د ارچ ممدرسم 2ے . مو ر 
َعْررَكُ َم في ايک و حَدَبت كه و ع لحرا من بترم وَعَستَ ڪل آم 
يد لالدو دلوا بالكل يدوا بد فی لذن كنت كن تاب © 4 
قوله تعالى : «إحم4: تقدَّم القول في الحُرُوفِ المقطعَةء ويَخْتَص هذا المَوْضِعٌ بقول 
آخرَ قاله الصاك والكسائي؛ أن #حم» هِجَاء (ُمٌ) ‏ بضم الحاء وتشديد الميم 
المفتوحة ؛ كأنه يقول: حُمٌ الأمْرُ وَوَقَمَ تنزيلٌ الكتاب مِنّ الله" ؛ وقال ابن عَبّاس: الرء 
ا 1 OT A € KC EET‏ ع 
وحمء ول» هي حروف الرحمن مقطعةً في سور ¢ وسال أعرابيٌ النبيّ ية عن حم ما 
هو؟ فقال: بَذْءُ أَسْمَاءِء وَقُواتِحُ سُوَرِء وذي الطؤل4 معناه: ذي/ التَطَوّلٍ والمَنّ بكل 
نعمة» قلا خَيْرَ إلا مِنْهُ سبحانّة. فَتَرَنَبَ في هذه الآية وعيد بَيْنَ وَعْدَيْن» وهكذا رحمته 
سبحانه تغل تَعْلِبُ عَضبَهُ قال و ع e‏ سمت هذه اللَرْعَةَ مِنْ أبى - رحمه اللا وهو ت 
2006م ر 5 5 واه مث رام م ميد عه ره 0 
مِنْ قوْلٍ عمَرٌ ‏ رضي الله عنه : «لَنْ يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرَيْنِ) 
والطؤل: الإِنْعَامُ» وعبارةٌ البخاريٌ: الطؤل: التَمَضْلُء وَحَكى الثعلبىُ عَنْ أَهل الإشَارَةٍ أنه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 22557 وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 610). 

)۳( ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ »)٩۰‏ وابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 010). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )۳۷/١١(‏ برقم : »)٠٠٠١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ »)٩٠‏ 
وابن عطية في (تفسيره» /٤(‏ 015). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (5157/5). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (01457/14). 


١ («5‏ و 
عد ت #: هو حديث» 


| 


4 ء لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالى: غافرٌ الذَنْبِ فصلا وقابل التب وغدا» شَدِيدٌ العقاب عَذْلاَ لا إِلَه إل هو إليه 
المصيرٌ قرْدأء وقال ابن انين الطول ال والِنی"'» و كفروا في البلاد : 
عبارَة عَنْ تَمَنْهُمْ بِالمَسَاكِنٍ والمَرَارع وَالأَسْمَار وعَيْر ذلك لوهمُت كل أمة برسولهم 
ا : لِيُهْلِكُوهُ كما قال تعالى: «فأخذتهم». والعربٌ تقول لِلْقَتِيل: جد 
وللأسير كَذَّلِكَ؛ نال انناو #«لواحزة # Aa a E‏ 
وَيَدَهيوا > والكذ عض > المز له و المؤلقة: 
وقوله: #فكيف كانَ عقاب#: تَعْجِيبٌ وتعظيمٌ. وليس باستعهام عن كيفيّة وقوع 
وديك حَنَتَ کلت ويلك عل الت كفروا أب اص ا 
وم من حولم شی بحم رهم ومون بو 2 00 امن ربا وَسِعَتَ کک شىء 
كَحمَةٌ و عِلَمًا َأَغْفْرٌ لي ابوا واتبعوا سيا وهم اب 9 رتا وَأَدسظْهُمَ جَّتِ 
لق 5206 ومن صلم يِن َابَايِهم روجهم ورور e‏ نت لمیر الي 2 
رقهم أَلسَيَعَاتٌ ومن تن أَلتَيَْاتِ وهار هَقَدَ يتم وديل هر امود اميم © 4 
وقوله سبحانه : «وكذّلك حَمَّتْ كلمات ربك على الذين كفروا» الآيةء فی مصحف 
ابن مسعود «رَكَذَلِكَ سَبَْتْ كَلِمَةُ رَبك والمعنى : كنا عدت ارلعك ر 
أَهلَكُنْهُمْ ٠‏ فكذلك حََتْ كلماتي على جميع الكَمَارِء مَنْ تََدُمَ منِهُمْ ومن تَأَخْرَ أَنْهُمْ 
أا 


وقوله تعالى : #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئنولن 
EE TT‏ اشر الله سبحائهُ بخْبَر يتضمّنُ تَشْرِيفَ المؤمنِينَ» ويُعظمُ الوّجاءَ لهم» وهو 
أن الملائكة الحَامِلِينَ لِلْعَرْشٍ والذينَ/ حَوْلَ العَرْشِ؛ وهؤلاءٍ أفضلّ الملائِكَةٍ يستغْفِرُونَ 
للمؤمين» وسالون اله لَّهُمُ الوَحْمَة والجَلَة؛ وا في ر تعالى في غير هذه الآيةء 
كان عَلَى رَبْكَ وَغداً مَسْئُولاً» [الفرقان: ]٠١‏ أي سألهُ الملائكةء قال # ع“ *: وسر 


»)٩١ /٤( أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۹/۱۱) برقم: (١۲۷١۳)ء وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 207١ /5( وابن عطية في «تفسيره» (047/4)., وابن كثير في «تفسيره»‎ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات»..‎ ء)٠٤١‎ /٥( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )٤١ /١١(‏ برقم : »)۳٠۲۷۷(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (41/5) عن 
ابن عباس » وابن عطية فى «تفسيره» (6/ .)٥٤۷‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (5577/60)» وعزاه 
لعو لزان وغد بن د وا 0 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (6/ .)٥٤۷‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤۳١١‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٤١(‏ 


1۰.0 


٩ - 5 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠ 


في هذه الآية 1 1 في قوله تعالى: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض([الشورى : 
]؛ اَن الملائكةً لا : تستغفرٌ لكافرء وقد يجوز أن يُقَال: اه 
هدايتهم › راغي أن رجلا قال لعفي الاين : اذغ لي» > وأَستَغْفِرُ لي» فقا لَهُ 
ونع سيل الله يَسْتَعْفِر لَكَ مَنْ هُرَ حير ِئيء وتلا هذه اليه وقال مُطَرْفٌ 0 
وَجَدْنَا نصح الْعِبَاد لِلْعِبَادٍ المَلآِكَة وأَعَشٌ العِبَّادٍ لِلْعِبَادٍ السَياطِينَ''': وتلا هذه الآية» 
وروى جابرٌ؛ أن النبي بلا قال: أُذِنَ لي أن أَحَدْتٌ عَنْ مَلّكِ مِنْ حَمَّلَةٍ العَرْشٍ 
يه ادن وَعَاتِقَهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةِ ان > قال الداؤودي: : وعن هارونٌ 0 0 
حملةٌ العش ثمانيةٌ يَتَجَاوبُونَ بصوْتٍ حَسَنء فأربَعَةٌ يقولودً : سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى 
حِلْمِكَ بَعْدَ عِلِمِكَء وأَرْبَعَةُ يَقُولُونَ: سُبْحَائَكَ وبِحَمْدِكٌ عَلَى عَفْوِكٌ بَعْدَ قُدْرَتِكَء انتهى. 
وروی أبو داود عن جَابرِ بن عبد الله عن النبي 25 كك قال : الوا شرك تنك 
E‏ يذ عمل الزن اوكا يان شجمة شخمَة يِه إِلَى عَاتَقِهِ مَُسِيرَةً] سَبْعِمَانَةِ 
عام 0 انتهى» وقد تقدّم . 
وقولهم: #ربّئا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» معناه: وسعث رَحْمَئُكَ وَعِلْمْكَ كل 
وقوله : اومَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» : روي عن سعيدٍ/ ن جُبَيْرٍ في 
ذلك : أنَّ الرَجْل يَدْخْلٌ الجَنَةَ قبل ً ا فقول أيْنَ أبي؟ اين امّي٬‏ ابن ای 3 
رَوْجِيء فيلحقود بهِ؛لِصَلجِهِمْ ولتنبيهه عليهم» وطَلَبه إِيَاهُمْء وهْذِه دَغَوَةٌ المَلائكة*. 


وقولهم: #وقهم السيئات* معناه: اجعَلُ لهم وِفَايَةَ : تقيهمٌ السيئاتٍ» وَاللّنْظْ يحتمل 


»)۹۳ /٤( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)۳٠۲۸٤( برقم:‎ )47/١١( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور‎ »)۷۲ /٤( وابن عطية في «تفسيره» (2)018/54 وابن كثير في «تفسيره»‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» وعد بن ميد عن فا5 عن مرف عن عد الله : بن الشخير.‎ »)1٤۹ /( 

۰) أخرجه أبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب «السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة(۷۲۷٤)ء‏ وا في "تاريخ 
بغداد» (۱۰/ ۱۹٤‏ ۔ .)٥۳۳٤( )۱۹٩١‏ 
وقال أبو نعيم في «الحلية» :)۱١۸/۳(‏ غريب من حديث محمد عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد روأه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله رجال «الصحيح». 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

ء)۹۳/٤( برقم: (۲۸۲٠۳)ء وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )57/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 
.)۷۲/٤( وابن كثير في «تفسیره»‎ »)٥٤۸/٤( وابن عطية في "تفسيره»‎ 


ب٤‎ 


1۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أَنْ يكون الدعاءُ في أن يدفم الله عنهم انم السيئاتِ حى لآ يَتَالْهُمْ عذابٌ من اا 
ويحتمل أن يكونَ الدعاء في دَفْع العّذاب اللاجتي من السيئاتٍ» فيكونٌ في اللّفْظٍِ على هذا 
حذّفٌ مضافِ» كأنه قال: اوقم جره الستعات» قال المّحْدها: وقوله تعالى: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته) يعني : من يي السيئاتٍ في الدنياء فَقَدْ رَحِمْتَهُ في يوم القيامةء 
انتهى» وهذا رَاجِعّ إلى التأويل الأول. 

ول الدرت کفروا ادؤت لقت ال اکب من مقي شڪ عت إل 
الإيملن فتَكفرون لو الوا ريا سا أننين َيس ابن قافتا وتا هل ل روج يِن 
سَِيلٍ 9© 4 

وقوله تعالى: : إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. # 
الآية» رُوي أنَّ هذه الحال تَكُونُ للكفَارٍ عند دخولِهمُ اللَار؛ إنّهم إا دلوا فيا مرا 
نفْسَهُمْ وتُنَادِيهِمْ مَلائِكَهُ العَذاب عَلَى جهة التوبيخ : لَمَقْتُ الله ا م 
تُدْعَوْنَ إلى الإيمان ا أكْبرٌ مِنْ مقتَكُم ألْفُسَكُمْ اليَوْمَ» هذا هو معنى الآية؛ وبه فسّرا 
مجاهد وقتادة وابن زيد" '» واللامُ في قوله : مقت يحتمل أنْ تكو لام ابتداءء 
ويحتمل أن تكونَّ لام سم وهو أصوبٌء و#أكبرُ» خبر الابْتِدَاءِء وأَخْتُلِفَ في مَعْنَى 
قَوْلِهِم: #أمتنا اثنتين. . .€ الآية» فقال ابن عبّاس وغّيره: أرادوا مَوْنَةَ كَوْنَهُمْ في 
الأضلآب» ثم إحياةهم في الدنياء ثم إماتتهم الموتٌ المعروف» ثم ار يوم القَيَامَةَء 
رهي كالني في رر البقرة «كيت ترون ناا A E U E,‏ 


.)١٤ /۲۷( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) فى د: ادخلوا. 

© أحرنينه الطبري في «تفسيره» )٤۳/۱۱(‏ برقم: (70787) عن مجاهدء وبرقم: (707817) عن قتادة» 
وبرقم : : (TAQ)‏ عن ابن زيدء وذكره البغري في (تفسيره) »)٩۳ /٤(‏ وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
۹) وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۷۲). والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۹٤1)ء‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/١١(‏ برقم: )۳٠۲۹۰(‏ عن قتادة» وبرقم: (۳۰۲۹۲) عن 
ابن عباس» وذكره البغري في «تفسيره» 4۳/9). وابن عطية في (تفسيره) »)٥٤۹ /٤(‏ وابن كثير في 
«تفسیره» )۷۳/٤6(‏ عن ابن مسعود» والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٠٠)ء‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعود» 
0 أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن أبي مالك» ولعبد بن حميد» 

بن المنذر عن قتادة. 


6غ - سورة غافر/ الآيات: ١4-1١7‏ سس سس ل لل انح #اوة 


الآية» وقال السّدّيُ: أرادوا أنه/ أحيّاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر وقتَ 
السُؤالء ثم أماتّهم فيه» ثم أحياهم في الحشر"» قال 0 #: هذا فيه الإحياءٌ ثلا 
مِرَارِء والأول أنْبَتٌ وهذه الآية منُصلةٌ المعنى بالتي ؟: َلْهَا وبَعْدَ قولهم: #فهل إلى 
حرج من يله مخذوف يذل عليه “الظافة) تقديره . لا إِسْعَاتَ لِطَلبَتَكُمْ أو تخو هذا 
من الود . 

یکم ا إا دی َه ودم كَدْرَشْرَ 0 شرل يده نوه وما موا الک لَه لعي 1 کي 
© ر ایی یک یکیو برك کم ن أ لا وا تكد إلا بيك © 
ادغو آله علِصِينَ له الین ولو گر الكيرون €9 4 

وقوله تعالى: #ذلكم» يحتملٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى العذاب الذي هُمْ فيه» أو إلى 


03 


مَفْتِهِمْ نفس نَفْسَهُمْ أو إلى المئع والرّجر والإهانة . 


وقوله تعالى : «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده» معناه بحَالَة تَوْحِيد وني لِمَا سِوَاة» 
كَمَرْنمْ» وإ يُشْرَك به اللات والعرّى وغَيْرَهْمَاء صَدَفْتُمْ فالحُكمٌُ اليوم بعذابكم وتخليدكم 
في النارٍ للهِ؛ لا لتلك التي كنتم تُشْركونّها معه في الألوهيّة . 

وقوله.سيحان: فاد ا الله اصن له الد ا الآية بخاطية لل وة 
أضخاب نبيّنا محمد ية و«ادعوا» معناه: اغبدوا. 


ت لدَرَحَتِ ذو امرش بی الوح من آمو عل من ياء يِن عاو لِسَذِرَ وم الق 


2 ر م 1 و رود ي ر acd‏ عم مدر مر 
0 € وم هم کرای لا عق عل أله يهم کن لْمْنِ الملك الوم للم الود القهار ل الوم زى 
و 00 رر ےت aT‏ ع اء رود ک2 

تفیں ما كَسَبَتَ ] لا ظلم لوم إرك ب أنه سَرِبعٌ لَلِسَابٍِ 09 نرهم يوم الآزعَةَ إذ الوب 


نك اس كشت ما ادلي من جيم كلا سَفيعِ بَا © » 


ر 


0 تعالى: #رفيع الدرجات4 يحتمل أن يريد بالدرجاتٍ صفاته العُلّى» وعبّر بما 

: من أفهام السامعينَ»ء ويحتملٌ أنْ يريدَ: رفيعٌ الدرجاتٍ التي يُعْطِيها للمؤمنينّ» 

506 على عبادِه المُخْلِصِينَ في جيه و#العرش) هو الجِسْمٌ المخلوق الأغْظَمْ 
الذي السمواتٌ السب والكرسيٰ والأرَضُونَ فيه كالدنانير في اللا من الأزض. 


›»)٩۳ /٤( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)۳٠۲۹7( برقم:‎ )10/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.(VT/0 وابن عطية في اتفسيره) )04/4( وابن کر في (تفسيره)‎ 
.)٥٤۹/٤( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


116 


۵ بپ 


سس ع د تاليزم الخامشن هن تفشيى التالبن 


وقوله تعالى: يلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من عباده» قال الضاك : الرُوح 
هنا هُو: الوّحْيْ القُرْآنُ وغيره مما لَمْ يُّثْلَ''' وقال قَتَادَةُ والسُدَيُّ: الوُوحُ: النْبُوة“ 
ومكانتُها؛ كما قال تعالى: #رُوحاً مِنْ أَمْرئَا» [الشورى: 57] وَسّمّى هذا رُوحَاً؛ لأنه تَحْيًا 
به/ الأمَم والأزمانُ كما يَحْيّا الجَسَدُ بِرُوحِهِء ويحتملٌ أن يكو إلقاءً الوح عامًا لِكُلَ ما 
يعم اللّهُ په على عبادِه المهَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ والمعقولاتِ ال والمُنْذِرُ بيوم 
الثلاتي على هذا التأويلٍ هو الل تعالى» قال الرَّجَاج : الوُوحُ كَل ما فيه حَيَاء الئّاس» وكُل 
مُهَل حي › وکل قال الت 

وقوله: #من أمره # إن > جعلته با للأمور فَامِنْ) للد لتبعيض أو لابتداء العَايَ3َ وَإِنْ 
جَعَلْتَ الأمرّ مِنْ معن الكلام فَامِنْ» إما لابتداء الغايةء وإمّا بمعني الباءِء ولا تكون 
للتبعيض بَنَّه وقرأ الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبي كَل وقرأ أ بُ كب 
وجماعةٌ: «لينذر)9” “رالا «إويوم التلاق »© معناه: تلاقِي جميع العالم بعضهم بعضاًء 
وذلك اف تق قط قبل دَلِكَ اليم . 

وقوله: يوم هم بارزون) معناه في بَرَازٍ من الأزض يَسْمَعُهُمْ الداعي وَيَنْقُدْهُمْ 
المصر: 

وقوله تعالى: #إلمن الملك اليوم) رُوِيّ أن الله ا 
الال م وزع جي - سبحانه كر EGG‏ «للّه الواحد القهار»», > ثم يلم 
الله تعالئ اهل المَوْقَِفٍِ بأنّ اليم تُجْرَیٰ کل نفس بما کسبٹ» وباقي الآية تکار مَعنَّاه» 
فانظْة e‏ 
وأهوالِهء و«الازفُة» : القريبة من ارف الشية | إذا َ قَوْبَ TT‏ صِمَهٌ 


المعارف د لل راكد في النفوس هولّهء والتقديرٌ يوم الساعة الآزفةء أو الطامة : 
الآزفةٌ ونحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55/١١(‏ برقم: (70701) عن الضحاك» وبرقم: )۳٠١٠١(‏ عن قتادةء 


وذكره ابن عطية في اتفسيره» .)00٠/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)560٠/0(‏ وعزاه 
لد الرؤاقه وعد يح حف واب ار ع هاه ` 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤۷ /۱١(‏ برقم: )۳٠۳٠۳(‏ عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(8/ 0١م‏ هة). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)50١/15(‏ و«البحر المحيط» (۷/ .)٤۳۷‏ و«الدر المصون» (77/5) . 


۰۹ 


٠١ - ١9 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠٠ 


وقوله ‏ سبحانه : #إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَثْ من شِدَّةٍ الهولٍ والجزع› وَالكَاظِمٌ الَذِي يرد غيظَهُ وجزعَهُ في صَذْرِهٍ فمعنى الآية : 
أنهم يَطْمَعُونَ في رَدُ ما يجدونه في الحناجر» والحال تغالبهم و«يطاع4 في مَوْضِعِ الصفةٍ 
ل«إشفيع4؟؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع› قال أبو حيان"“ #يطاع» في مَوْضع صفة 
ل9شَفيع4: فيحتملُ أن يكو في موضع حَفْضٍ على اللفظ» أو في موضع رفع على 
الموضع» ثم يحتملٌ النّفَيْ أنْ يكونٌ مُنْسَحباً على الوضف فقط» فيكو م شَفِيع ؛ ولك لا 
يُطَاءُ» ويحتمل أن يَنْسَحِبَ على الموصوفٍ وصفتهء أي: لا شفيعَ فيطاعء انتهى. وهذا 
الاحتمالٌ الأخير هو الصوابٌ» قال + ع" #: وهذو الآيدٌ كلها عندي اعتراضٌ في الكلام 


له كو cT‏ مح بحيو مس 0 4 و ور چ عم ارو 7 . محر ب 72 د Ar‏ 200 ّ- 
یلم اپتة الأعين وما خف الصَدور ب وَأَنَهُ يَمَضِى بالحَقٌ والزين يدعو من دونه لا 


هه هو التميغ لِد 9 4 

وقوله: #يعلم خائنة الأعين مُتَصِلٌ بقوله : #سريع الحساب4 [غافر: 17] وقالث 
فرقة: #يعلم» متصل بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء# [غافر: ]١5‏ وهذا قول 
حسنٌ يقريه تَتَاسُبُ المَعْئيين» ويُضَعْفُه بُعْدُ الآية من الآية وكَْرَةٌ الحائل» والخائنه: مصدر 
كالجْيَانَة» ويحتمل أن تكون #خائنة# اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء 
قال أبو يان" : والظاهدُ أن: #خائنة الأعين» من إضافة الصفة إلى الموصوفٍ» أي: 
الاين الخائنة» كقوله: [البسيط] ْ 


لضت 
حك 
لف ذل 
ل 
٣‏ 3 


موقر 
وصور 


1 حا 1 إن 0 0 (OD, wuofzr‏ 
000000000000000 هن سَقَيْتٍ كرام الئاس فَأَسْقِينًا 


أي : الناس الكرام» وجِوَّرُوا أن يكونَ «خائنة» مصدراًء ك«العافية» أي : يعلم خيانة 
الاعزن» ال "وعدم الا عبار عن علم الله الي بجميع الخفياتِء فمن ذَلِكُ كَسْرٌ 


.)٤۳۸/۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ينظر : «المحرر الوجيز؛ .)٥١١/٤(‏ 

(۳) ينظر: «البحر المحیط» (۷/ .)٤١۹‏ 

)٤(‏ عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
الاخ متي ينا ERE N‏ 
ينظر : «خزانة الأدب» )۸/ °(« واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: »)٠٠١(‏ و«المقاصد 
النحوية» (۳/ .)۳۷١‏ و(البحر» (۷/ »)٤٥۷‏ و«الدر المصون» »)١77/57(‏ والشاهد في قوله: «كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


۹ 


ب 


۱11۰ 


الجُمُونِ والغَمْرُ بالعَيْنِء أو النظرةٌ ة التي نُمْهِمُْ معئّى ؛ ومنه قول لبي يك الأصحابه في أ 
جل أزنذ ثم جام ليسم : «قلا قم له رَجُل منم جين تأت ع صرب عَْقَهُ؟ فقالوا : 
ارول اال ألا أُومَأتَ إِلَيْنا؟ فقال بي : ما : ينبي لِتبِيْ أن تَكُونَ لَه حا الأعيْنِ»”", 
وفي بعض الكتب المترلةٍ ن فول الله عر وجلٌ/ : : أا رصا الهم أا العام بال افر 
وَكَسْرٍ الجُمُونِء وقال مجاهدٌ: «خائنة الأعين»: مُسَارَقَةُ النظر إلى ما لا يجوز ثم قوی 
تعالى هذا الإخبارٌ بقوله: : وما تخفي الصدور» مما لم يَظَهّر على عين ولا عَيْرِمَا وأسند 
أبو بكر بن الخَطِيبٍ عن مولى أمّ مَعْبَدٍ الحُرَاعِية عن النبي كه أنه كان يدعو : : «اللهمَ طهر 
لبي مِنّ النّمَاقِء وَعَمَلِي مِنَ الريَاءِء وَلِسَانِي مِنَ الكَذِبٍء وعَيْنِي مِنَ الخيَائةٍ؛ فاك تَعْلمْ 
خَائِئَة الأغيْن وَمَا تُحْفِي الصدُور» انتهى . SS‏ 
الحقٌّ ‏ تعالى عليه - یکول مُرَاقباً لربّه ؛ وعلامته أن يکود مُحَاسِباً لِتَفْسِو ومَنْ لم نَصِحٌ 
محاسبتة» لم تصح مراقبةُ» وسْئِلَ بعضّهُمْ عَمًا يَسْتَعِينُ به العبدُ على حفظ البصرء فقال: 
يَسْتَعِينُ عليه بعليه أنَّ نظرَ الله إليه سَابِقٌ على نظره ه إلى مَا ينظرُ إليه» انتهى . 


وقوله سبحانه: #واللّه يقضي بالحق* أي: يجازي الحسنة بِعَشْرٍ والسيئة بمثلهاء 
ويُنْصفف ا من الظالم؛ إلى غير ذلك من أقضية الح والعدل. والأضنامٌ لا تقضى 
بشَيٰءِ» ولا كمد مرا ولإيدعون4 معناه : : يَعْبِدُونٌ . 
< اوم يبنا فی الأزض مَِظيُوا كنك کان عة الي 
ا ءارا فى الْأرضٍ 0 2 2 وما کن لهم من آلو مِن کات ا دلت بار 
كانت تح رسلهم يلدت فَكَفرَوَأ و اذم اة نَم ی شيد المقاب لرا ولد اسلا ر 
انتا 3 ن سیت € إل عرب وسن وقروت كَمَالوا ١‏ 
ا لق من عِنيئا فالا افوا اا لز ءامنا مع اتخ زام ونا سكيد 


كفن إلا فى صَكلٍ 3© 4 


(۱( سقط في: د 

)٠١ e (۲)‏ كتاب «تحريم الدم» باب : الحكم ذ في المرتد برقم : (50717)» والحاكم (۲/ 
«(ot‏ والدارقطني .)٥۹/۳(‏ والبيهقي ۵ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» )00/١١(‏ برقم : »)۳٠۳١۷(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ ٥٩)ء‏ 
وابن عطية في «تفسيره» »)٥٥۳ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» )/ 10۳(« وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده (/۲۹۸)» وذكره الهندي في «كنز العمال» (۲/ )١184‏ (550”)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۹٤۳)ء‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي . 


1١1١ 


۰ سورة غافر/ الآيات: ۲۱ -- ۲۸ 


وقوله سبحانه: #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
بهم ثرا مم أشد منهم قود وار في الأرض تأخح الله بوهم وما كاذ لهم من ال 
من واق» الضميرٌ في : #يسيروا» لكفار ُرَيْش» والآثارٌ في الأرض هي المباني 0 
والصّيتٌ الدَنْيَوِي» وويم م كانت تكذيبّت الأنبياءء والواقي الساترٌ المانعٌ ؛ مأخوذٌ من 
الوقايةء وباقي الآية بِيّنْء وخصس تعالى هَامَانَ وَقَارُونَ بالذّكْرِ تنييهاً على مكانهما من الكَفْرٍ؛ 
ولكوْنِهِمًا أشْهّر رِجَالٍ فرعونٌ./ وقيل: إن قارونَ هذا لَيْسَ بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلك ولكنّه كان منقطعاً إلى فرعونٌ خادماً له مُسْتَعْنِياً معه. 


وقوله: #ساحر» أي: في أُمْرٍ العَضَاء و#كذاب4 في قوله: إني رسول الله م 
مي اماه قال هؤلاء اللُلانه 
جم جمَعَ رايهم على أن يمل ْنا بني إسرائيل أتبّاع مُوسَىء وشْبَائُهُمْ وَأَهْلُ المُّوّةِ مِنْهُمْء 
ا لِلْحِدْمَة رَالاسيِرْكَاق» وهذا رجوعٌ منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان 
كل عاد رقي ولكنّ هذا الأخيرٌ لم نَم لهم فيه عزمة» ولا م الله تَعَالَن على 
شَيْءِ منه» قال قتادة: هذا قَتَلُ غير الأول الذي [کان] حدر المولوو e‏ سوا مَنْ ذَكَرْنًا 
مِنْ بني إسرائيل أا كفا تقول لكتجاد القسلة أو المدينة وأَهْلٍ الظهُورٍ فيها: هؤلاء أبناءٌ 
قلانة . 


وقوله تعالى: #وما كَيْدُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلآلٍِ» عبارةٌ وَجِيرَةٌ تُغطي قرّنُها أن 
هؤلاءٍ الثلاثة لَمْ يُقدِرْ هُمْ اللّهُ تعالى على قتل أحدٍ مِنْ بني إسرائيل» ولا نَجَحَتْ لهم فيهم 
وال روث درون اقل مُومى وليت رن إن اف أن دل يكم أو أن يُظهر 
في الارض السا 7) وال موس ي عڏت ري وَرَيَكُم ين کي متكير لا يوين سدم 
ليساب 9 وَدَالَ رل موي مِنْ ءال وروت يكنم إيمدئة: تمن ھکد ن شرل رق الله 
وَقَد جاتکم َالِ عن و ويه يك ڪيا يکوم ريد 


)00 أخرجة الطبري في ١تفسيره»‏ )6۲/۱۱( برقم : (۳۰۳۲۱)» وذكره البغوي في «تفسيره) )6/ 40(« 
وابن عطية في «تفسيره »)٥٥٤ /٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» (2)/5/5 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(0/ 24)505 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


أ 


۷ب 


ع رر ص ا 
ماف عل مْثْلَ دو مزاب 209 يِثْلّ داب كوو 
2 
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وقوله تعالى: #وقال فرعَوْنُ روني أل موسى . . . الآيةء الظاهِرٌ مِنْ أمرِ فِرْعَوْنَ 
أنه لما برهم آيات موس عليه السلام - أَنْهَدَ رکه وأضطرَبَتْ معتقداتٌ أَضْحَابهِ» 3 
َفْقِدْ مِنْهُمْ من يجاذبُهُ الْخِلآفٌ في أَمْرى وذلك بَيْنّ مِنْ عير ما مضع مِنْ قَصتهماء و 
هذه الآية على ذلك دلیلان : 


أحذهما: قوله: #ذروني»؛ ؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظ الجَبَابِرَةٍ المتمكنِينَ مِنْ إنفاذ 
أوامرهم . 


والدليل الثاني : : مَقَالَةٌ المُؤْمِنِ وَمَا صَدَّعَ به إن مكاشَفَْه شَعَتَهُ فزعو أكثر من مسانرتةء 
وخكمه وة موسّئ أظَهَر/ من تَوْرِيَتهِ في أُمْرِوء وأمًا فِرْعَوْنُ فإنما نّحا إلى المَخْرَقَةٍ والتَمُويه 
والاضطراب» ومن ذلك قوله: إذروني آقتل موسى وليدع ربه» أي : ی :ل آبالی برت 
موسی› ثم رجع إلى قومه يريهم النْصِيحَةٌ والحماية لهم» فقال: «إني أَحََافُ أن يبدل 
دينكم» والدين: : السلطانٌ؛ ومنه قول رُهَيْرِ: [البسيط] 


ا کا ال ا 21 : ء. ا * Mirco‏ 
لَيِنْ حَلَلْتٌ بحي في :ني أَسَدٍ في دين عَمْرِو وَحَالث بَيْنَنَا قدا 


وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم: ١أَوْ‏ أن يُظْهِرَ» وقرأ الباقون: وان يُظْهرَ»0"؛ ؛ فعلّى 
القراءة الأولى : خاف فِرْعَوْنُ أَحَدَ أمْرَيْنِء وعلى الثانية : حَافَ الأَمْرَيْنَ معا لما سَمِعَ 
موسّئ مقالة فِرْعَوْنَ دَعَاء وقال: «إني عذت بربي وربكم . .> الاي ثم حكى الله 
اة 0 رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ ؛ شَرّقه بالذكرٍ وحَلْدَ ناه في الأمَم عابر الدّمْرٍ 
قال 4 ع7" e‏ سمعتٌ أبي - رحمه الله - يقول: سمعتُ أبا المَضْلٍ ابْنَّ الْجَوْمَرِي على 
المنبر يقول؛ وَقَدْ سْئِلَ أن يتكلّمَ في شيء من فضَائِل الصحابةء فَأَطْرَقَ قليلا > ئم رفع 
رأْسَهُء وأنشد: [الطويل] 


.)056/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

)۲( ينظر : (السبعة» (9كه) و«الححة) 00" و«(إعراب القراءات» )۲/ 10(« وامعاني القراءات» 
«(T4 /۲)‏ واشرح الطيبة» (6/ .)۲٠٠١‏ و«العنوان» »)۱١۷(‏ و«حجة القراءات» (1۲۹)ء و«شرح شعلة» 
(0۷۰). و«إتحاف» .)٤۳٦/۲(‏ 


(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٥٥١ /٤(‏ 


۲۳ م٣‎ - 53 د سورة غافر/ الآيات:‎ ٤٠ 


عَنِ المَرْءِ لتسأن وَسَلْعَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فَكُل قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ مُقُْقَيا 
َاذًا ريد من قوم قَرَنهُمُ اللهُ بنبيّه» وخصهم بمشاهدة وَحيهِ وقذ انى الله تعالى 

على رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آل فرْعَوْنَ َم إيمائةُ وأَسَرهُ فجعلّه تعالّئ في كتابوء وأنبَتَ ذكْرَه في 

المصاجفِ» لكلام َالَه في مجلس يِن مَجالس الْكُفْرِء أَيْنَ هُوَ مِنْ عُمَرَ بن الطاب 


ووه 


- رضي الله عنه ۔؛ NS‏ وق وال لا أعبدُ الله را بَعْدَ اليم قال 
مقاتل : كان هذا المؤمنٌ ابْنَّ عَم فرْعَود" قال الفَّحْرُ”": قيل: إِنّه كان ابْنَ عَم لِفِرْعَوْنَ 
وكانَ جَارِياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له» ومَجْرَى صاحب الس له وقيل: كان قبطيا مِنْ قوم 
/ فرعونَء وقيل: إنه کال من ب: بش ارال اقوت الأول ارف لأن لَفْظَ الآلِ يق على 
القَرَابَةِ والعشيرة» انتهى . 

قال الثعلبيُ: قال ابنُ عباس وأْكْثَرُ العُلَمَاءِ : كان اسمُهُ «حَزقيل“» وقيل: حَزِيقَالك 
وقيل: غير هذاء انتهى . 

وقوله: #يصبكم بعض الذي يعدكم# قال أبو عُبَيْدَةَ وغَيْره: [بعض# هنا بمعنى : 
كل" وقال الرّجَاج: هو إِلْرَام الحَجة ايسر ما في الأمر” ٠»‏ ولس فيه َي إصَابَة 
الكل قال * ع" *: ويظهرٌ لي أنَّ المعئئ: يُصِبْكُمْ القَسْمْ الواحدُ مما يَعِدُ به [لأنّه 
- عليه السلام د او بالئُعيم» وإِنْ كَمَرُوا بالعذاب ب الأليم» فإن كان صادقاء 
فالعذابٌ بَعْض ما وَعَدَ به]“ ٠‏ وقول المؤمن: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض* اسْتَئْرَالُ لهم ا 


وقوله: #في الأرض* يريد أَزْض مِصْرَّء وهذه الأقوال نَقْتَضِي زَوالَ هَيْبَةِ فرعونَ؛ 


.)59( البيت ذكره الخطابى فى «العزلةة ص:‎ )١( 
.)067/6( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره /۱١(‏ 05) برقم: )۳٠۳۲۳(‏ عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
45) وابن عطية فى «تفسیره» »)٥٥٦/٤(‏ وابن كثير فى «تفسيره؛ /٤(‏ ۷۷). 

(۳) ينظر: «الفخر الرازي» (۲۷/ 50). ۰ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (45/4) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠٠)ء‏ 
وعزاه لابن المنذر. ش 0 

(5) ذكره البغوي فى #تفسيره» (45/54)» وابن عطية فى «تفسيره» (0057/5). 

() ذكره ابن عطية في اتفسيره» (6651/5). 1 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» (5657/5). 

(۸) سقط في: د. 


۸ا 


#لدس ل ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْتَكَانَ ُو وَرَاجَعَ بقوله: ما أريكم إلا ما أَرَى» وَاخْتَلَفَ الناسٌُ مِنَّ المُرَادِ 
بقوله تعالى: #وقال الذي ءامن فقالَ الجمهورٌ: هو المُؤْمِنُ المَذْكُورٌ؛ قَصّ الله تَعَالَى 
أقاويله إلى آخر الآيات؛ وقالت فرقةً: بل كَلمُ ذلك المُؤْمِن قد تَمٌّ؛ وإنما أراد تعالى: 
لِبالَّذِي آمَنَّ4 موسّى ‏ عليه السلام ‏ مُحْتَجِينَ بقوةٍ كَلآمِهء وذكر عذاب الآخرةٍ وغير ذلك؛ 
ولم يكن كَلامُ الأول إلا بملاينة لهم . 
وقوله: #مثل يوم الأخرّاب» أي: مثل يَوْم من أَيّامِهِمْ؛ لأنَ عَدَابَهُمٍْ ل يکن في 
عَضر واحِدِء والمرادُ بالأحزاب المُتَحَرْبُونَ على الأنبياءء و#مثل4 الثاني : بدل من الأوّل» 
والدَّأتُ: العاد «ويوم التنادي» معناه: : يوم م يادي قُومٌ م قَؤْمأًء ويناديهم الآخْرونٌ؛ 00 
في التنادي المْشَارٍ وء فقال قتادةٌ: هو نِدَاءُ أَهْلٍ الْجَنَةَ أَهْلَ النارء فيل وَجَدْتُمْ ما 
ربک حمًا )4 [الأعراف : 45] وقيل: هو 0 الذي يَتَضْمنَهُ قوله تعالى: يوم دوا 
ب کل أناس ينابم 0 1 قال * ع“ *: ويحتمل/ أَنْ يكُونَ المُرَادُ التذْكِيرَ ِكل 
نِدَاءِ في الْقَيَامَةِ فيه مَشَفّةَ على الكَمّار والعُّصَاة؛ وذلك كير . وقرأ ابن عبّاس والصحاك وأبو 
: يوم التتادٌ؛ بشدٌ الدال"؛ ا بل هو مِنْ: ند الخ 
إذا هَرَبَ؛ وبهذا المعنى فسّر ابن عبّاسٍ والسّدّيّ هذه ' الايد وَرَوَتْ هذه الفِرْفَةُ» في هذا 
المعئئ حَدِيثا أنَّ اللّهَ تَعَالَ إذا طَوّى e‏ كانت صا 
صف مستديرة بالأزض التي عليها الناس لِلْحِسَابٍ ؛ ذا رَأْ ى الخلْقُ هول القيامة» وَأَحَرّجَتْ 
جهنم عنقاً إلى أصحابهاء فو الكثان و دوا مديرين ن إلى كل جهة» فتردهم الملائِكة إلى 
المَحْشَر ؛ له عاصم هم والعاصم : المنجي . 
قد جاءَ ڪم سف من قبل يليت فا زل في سي ا ةكم بد حن ڌا هللف 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» )05/١١(‏ برقم: (۳۰۳۳۱)ء (۳۰۳۳۲) عن فتادة» (۳۰۳۳۳) عن 
ابن زيد» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)٠٥٥۸ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)٦٠٦/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (008/5). 
(۳) وقرأ بها الكلبي . 
ينظر : «المحتسب» .)۲٤۲۳/۲(‏ و«الشواذ» ص: .)١77”(‏ و«المحرر الوجيز؛ .)٥٥۸/6(‏ و«البحر 
المحيط» .)٤٤٤/۷(‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم» والزعفراني. وهي في «الدر المصون» (797/5). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )01/1١(‏ برقم : (70700) عن الضحاك» )۳٠۳۳١(‏ عن السدي» وذكره 
البغوي في ١تفسيره»‏ (:/ل/اة). وابن ن¿ عطية في ١تفسيره»‏ )4/ «(o0۸‏ وابن كثير في تفسیره) (¥4/4< 
والسيوطي في «الدر المنشور» (2)5651/0 وعزاه لابن المبارك» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
الضحاك . 


8٠١ £ سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠ 


حو 525 برع ت 2 017 ضً f‏ 07 
فلك لخ جنك أنه ين توف e‏ حكا اك ول A‏ 83 لزنت 
برس صم عر 


غيل وتوت ان جر حلش انق کی هنذا الزارينة الزن : 


1 

3 
55 
3 


و مه ره م 2ے م 2 >2 .مسو 0 04 سات ج 31 
أله علل كل قلي 2 جبار € وقال عون هلمن أَبْنِ ل ص 3 بم الْأسْسب 
2 ا +5 > وك الك رمام AE‏ رح - 
© انیب الوت ای لک إله وى ولي لام ڪيا وَكَدَلِكَ ي ليرڪ شو 
ع Pe‏ حص ہے 0 


مي سر کے را سم 2000 الصَيرة ا | 


أَِعُونٍ مركم سيل الرشاد ل يمور إِنَّمَا هذه ة الديا متلع وَإِنَّ الخ هى دار 
لْقرار © من عمل سَيَة فلا مجر إلا مها وَين ڪيل َيلِمًا ين كر أو ان 
عر مؤي فوهك يخوت َة بر ذا بكر جتاب © 4 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسُّف. . .4 الآية» قالت فرقةٌ منهمٌ الطبري: يوسفُ 
المذكورٌ هنا هو يوسفٌ بن يَْقُوبٌ - عليهما السلام - وَرُوِيَ عن وَهْب بْنِ مُتَبِّ؛ أن فرعونَ 
مُوسَئ هُو فِرْعَوْنُ يُوسُْفَ عْمْر إلى رَمَن مُوسَى””". وَرَرَىْ أَشْهَبُ عَنْ مالِكِ أئه بَلَعَهُ اَن 
ِرْعَوْنَ عَمْرَ أرْبَعمائةِ سَنَةٍ وأزبعِينَ سنه وقالّتُ فرقةٌ: بل هُو فِرْعَونٌ آخر. 

وقوله: #كبر مقتاً» أي : ير متا جدَالَهُمْ عِنْدَ الله فَأَخْتَصَرَ ذِكْرَ الْجِدَالٍ؛ لدلالة 
تقدم ذِكرِهِ عليه» وقرأ أبو عَمْرِو 0 اعَلَى كَل قَلْبِ' بالتنوين» وقرأ الباقونَ بغيرٍ 
نوين وفي مصحف ابن سود : “: على قُلْبٍ (كُل]”" مكبر جبارِه ثم إن فرعونٌ 
لما ينه الْحِيَلُ في مُقَاوَمَةٍ مُوسَئْء نحا إلى المَخْرَقَة» ونادئ هَامَانَ وزيرَهُ :أذ ينين لہ 
صرحاً؛ فَيْرْوَىُ ل أنه طب الجر ر لهذا الصرح› ولم يُطبَخ قبل وبناه ارتفاع أربعمائة ع 
فبعت اللّهُ ريل كُمَسَحَهُ/ بجَتاجهء فكسَّرَهُ كَلآَتَ ٿ كِسَرِء تَمَوَقَتِ اثنتان» ووقَّعَتُْ ثالثةٌ في 
البَحخْرِ» > «والأسبابُ4 الطَرقُ؛ قاله الذي“ 


.)08/١1١( ينظر: «تفسیر الطبری»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية فى اتفسيره» (2609/5). 

© را بها :ابن كران عن ابن غا 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)75728/7 و«حجة القراءات» .)1۳١(‏ و«السبعة» .)0۷١(‏ و«الحجة» (5/ 
4) و(معاني القراءات» (7145/7), و«شرح الطيبة» 2)5١5/0(‏ و«العنوان» »)٠١۷(‏ واشرح شعلة» 
(١لاه)ء‏ وەإتحاف» (۲/ .)٤۳۷‏ 

() ينظر: «مختصر الشواذ» ص : (۱۳۳). . و«المحرر الوجیز» (009/54). 

(5) سقط في: د 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١ /۱١(‏ برقم: (70747) عن أبي صالحء و )۳٠۳٤۳١(‏ عن السديء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» /٤(‏ 2)059 وابن كثير في «تفسيره» .)۸٠ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 107)» وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح . 


۹ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقال قتادةٌ: أراد الأبوات”"» وقيل عى لعلّه يَجِدُ مَعَّ فُزبه مِنَّ السّمَاءِ سَبَباً يعلق به . 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «وَصُدٌ عن السّبِيلٍ) - بضم الصاد وفتح الدالٍ -» 
على #زين 24 والباقونَ - بقن الصاد" ‏ والبَابُ : االخسران؛ ومنه :0 يدا أبي 4 
[المسد: ]١‏ وبه فَسَّرها مجاهدٌ وقتادة ثم وعظهمٌ الذي آمن» فَدَعا إلى باع أمر الله . 


وقوله: #اتبعون أهدكم؟ يقري أنَّ المتكلمَ مُوسَىء وإِنْ كان الآخْرُ يُحْثَملٌ أن يقول 
ذلك» أي : اتبعوني في اتباع موسی› ثم زَهدَهُمْ في الدنياء E‏ 
ورَعْبَ في الآخرق إِذْ هي دار الاستَفْرَاٍ قال العَزْالِيُ في «الإخياء» : م مَنْ أَرَادَ أنْ يدخل 
الجنة بغير حساب» فليستَغْرِقُ أوقاته في التلاوةٍ والذكر والتفكرٍ في حسن المآب» ومَنْ اراد 
أن تَرْجُحَ َة حَسَنَاتِهِ وتَنقُلَ موازينٌ خَيْرَاتهِ فليستوعبٍ في الطاعة أَكثَرَ أوقات فإِنْ خَلَط 
عملاً صالحاً وآخر سيّئًء فأمرْهُ في خَطرء ٠‏ لكي الرجاء غَْرُ منقِع» والعفرٌ من كَرَم الله 


4 مس ر کے لص ہے 25 دي ر ر e‏ عور ص وو م و 
فوم ألَاعَدٌ ادوا ءال وروت سد الْمَدَابِ 9 وَإِدْ يحاون فى أآلثَارٍ يفول الصّعمكؤا 
3 ھی ے رووا کے سه صو ےہ دس e‏ 2 0 ر 2 م سر - د مه 

لِلَذِن استكبرنا إا كا کہ عا فَهَلْ ار مُعْنْوتَ عتا صا مت الثَارٍ € قال الزت 
میم ر لس ان و ا ¢ سے ر م عتمم a‏ م1 م 2 ص 
شکب إا کل فيهآ إت اللہ قد حكم ب الهباد 9 وَمَالَ الِب فى لار لِحَرَبَةٍ جَهتّر 


2)559 /٤( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)۳٠۳٤٤( برقم:‎ )٠١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق»‎ ء)٠٥۷‎ /١( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)۸٠ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ 
0 وعبد بن حميد.‎ 

(۲) ينظر: «السبعة» (١۷٥)ء‏ و«الححة» (5/ .)١١١‏ واإعراب القراءات» (؟/ .)۲۷١‏ ولالعنوان» 2)١51(‏ 
و«حجة القراءات» (1۳۲). وإتحاف» (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (1۱/۱۱) برقم: )۳۰۳٤۷(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )۳۰۳٤۸(‏ عن 
مجاهد» و(۹٤۳٠۳)‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» »)07١ /٤(‏ وابن كثير في (تفسيره» /٤(‏ 
٠‏ والسيوطي في «الدر المنثورة /٥(‏ 2197 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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ادعو ریک َه عتا یوما ين ألْعَدَابِ © فالا ألم تك تایک رشت لدت الوأ 

ب الوا ادعو وَمَا دُعَتوًا الَكَنِرنَ إلا فى صَكَلٍ 2©) إنَا نص رسلا لزب َامنوا في 

ليوو لديا ويم يوم الأنتهند © يم لا مم 5 E‏ صم اة ولف سو 

ألدَارٍ ل وقد انا موسى الْهدى وَأورَبَا بن شك يل الكتب 07 هذى 000 0 

لأسب © اضو إرك قد لله عن وتستنفز لديك رسخ يمد ريك لمشي وا 

© ل یب ل يكت 8 يقر اط آم إن في ورم إل 8 2 
2 


وقوله تعالى: 0 0 إل oe‏ قد تمَّدَّمَ ذِكرُ 
الخلافٍء هل هذه المقالاث لموسّئ أو لمؤمن آل فرعون» والدعاءُ إلى النجاةٍ هو الدعاءً 
إلى سبّيها؛ وهو توحيدٌ الله تعالى وطاعتُه. وباقي الآية بن . 

وقوله: «أن ما تدعونني) المعنى : وإنَّ الذي تدعوّني إليه من عبادةٍ غير الله لَيْسَ له 
دعوة» أي: قَدْرٌ وَحَقُ يجب أن يُذْعَى أحدٌ إليه ثم توعٌدَهم بأنهم سَيَذْكُرُونَ قولّه عند 
حُلُولِ/ العذاب بهم» والضميرٌ في «وقاه» يحتمل أنْ يعود على موسّئ» أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف. 

وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنّ ن نجا مع موس عليه السلام - 
في البَحْرِء وَفْرٌ في جملة مَنْ فر معّه مِنّ المتّبعينَ . 

وقوله تعالى في آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا. . .€ الآية» قوله: 
«النار» رَفْعّ على البَدَّلِ مِنْ فَوْلِهِ: سو وقيلَ رفع بالابتداء» وحَبَرُهُ #يعرضون# قالت 
فرقةٌ: هذا العّدُوٌ والعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عدر وَعَشِيُ من أيام الدنيا يُعْرَض آل 
فِرْعَوْنَ على النّارِء قال القرطبيُ في «التذكرة»' : وهذا هو عذابُ المَبْرِ في البَرْرّخْء انتهى ؛ 
وكذا قال الإمام الفخر» وزيي في ذلك أنَّ أَرواحَهُمْ في أجوافٍ طيْر سود نَرُوحُ بِهِمْ 
Ey‏ النار؛ وقالَهُ الأوزاعِئُ”” ‏ عافانا الله من عذابه » وخْرّج البخاريٰ ومسلمٌ عن 


(۱) ينظر: «التذكرة» (۱۹۱/۱). 

(۲) ينظر: «تفسیر الرازي» .)٦٤/۲۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» )57/١١(‏ برقم: )۳٠۳۷۰(‏ عن الأوزاعي» وبرقم: (۳۰۳۹۸) عن 
الهذيل بن شرحبيل )۳٠۰۳٠٣۹(‏ عن السدي» وذكره البغوي فى «تفسيره» /٤(‏ ۹4). وابن عطية في 
«تفسیره» ۰)٥٦ /٤(‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۸۲)» وال في «الدر المنثور» (/ 104( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك» 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


1ب 


1۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ابن عمر؛ أن النبي بي قَالَ: ِد أَحَدَكُمْ إذَا مَاتَ عُرض عَلَيْهِ مَفعَدُهُ بِالعدَاٍ والعَشِيٌ إِنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الجَنْة هُمِنْ اَل الجَنِء وإِنْ كان مِنْ أَهْلٍ الئَارِء فَمِنْ أل النَارِء يقال لَهُ: هذا 
مَفْعَدُكَ حى يَبْعَنَكٌ الله إِليِْ يَوْمّ الْقيامَة»» انتهى . 

وقوله [تعالى] #ويوم [تقوم الساعة]€ أي : وَيَوْمَ القِيَامَِ يُقَالُّ: #أَدْجِلُوا آل فرعونَ 
اشد العَذَّابِ» وآل فرعون: أَنْبَاعُهُ وأهْل دينه» والضميرٌ في قوله: #يتحاجُون» لجميع 
كفارٍ الأمَمء وهذا ابتداء قصص لا يَحْتَص بآل فرعونَ» والعامِلُ في: «إذا فَعْلّ مضمر 
دیرو اذك ثم قال جميمٌ مَنْ في النارٍ لخَرَنَيِهًا: #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب)؛ فراجَعَنْهُمُ الخَرَنَهُ على مَعْنَى التُوبِيخ والتقرير : #أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات)» فأقَرٌ الكمّارٌُ عند ذلك» وطقالوا/ بلى»» أي: قَدْ كان ذلك» فقالَ لهم الحَرََّهُ 
عِنْدَ ذلك : ادعوا أنتم إذن» وهذا على معنى الهُزءِ بهم . 

وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) قيل: هو من قول الحَرَنَةِ» وقيل : 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمّدٍ ‏ عليه السلام » ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنينَ في الدنيا والآخرةء ونصرٌ المؤينينَ داخلٌ في تَر الرْسُلء وأيضاًء فَقَدْ جَعَلَ 
الله للمؤمنينَ الفضلاءِ وَدَاء وَوَهَبَهُمْ نَضراً إذا ظلِمُواء وَحَضّتِ افر لى روا وة 
قوله يَكِْهٌ: «مَنْ رَد عَنْ أجيه في عِرْضِهِء کان حَقًا عَلَى الله أن يرد عَنْهُ نَارَ هئ“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (187/5) كتاب «الجنائز؛ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى (۱۳۷۹)ء 
(37/5") كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7740): (11/ 019 كتاب 
الرقاق» باب: سكرات الموت (59015): ومسلم (/ )۲٠۹۹‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: 
عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه  58(‏ 9855/55؟9)»: 
وابن حبان (۷/ 5٠١‏ ۔ ١١٤)ء‏ كتاب «الجنائز» باب: ذكر الإخبار بان أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم 

. التي يسكنونها في كل يوم مرتين (١۳۱۳)ء‏ ومالك (۲۳۹/۱) كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز 
50).» وأحمد (۱۱۳/۲» 57») والترمذي (۳/ )۳۷١‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر 
٠‏ والترمذي )1١7/5(‏ كتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (۷۲٠۲)ء‏ وأبن ماجه 
)۱٤۲۷ /۲(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى »)517٠١(‏ والطيالسي )١67/١(‏ كتاب «الجنائز» 
باب: ما جاء في حسن الظن باللّه والكشف لكل إنسان عن مصيره (0/85. 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح . 

0( في د: ويوم القيامة. 

(۳) أخرجه البيهقي (158/4) كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد (5/ »)45٠‏ والترمذي (970/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم: (۱۹۳۱)» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/١0١5)‏ كتاب «الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم : )۱۹٤(‏ عن أبي الدرداء 
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وقوله - عليه السلام -: e‏ 
ا 

وقوله تعالى: #ويوم يقوم الأشهاد» يريدٌ يَوْمَ القيامةء قال الرّجاح» 
و#الأشهاد4: جَمْعٌ شَاهِدِء وقال الطبري”": : جمع شَهِيدء كشريفٍ وأشْرَافٍء و#يوم لا 
ينفع ‏ ذال عوله لاز ل A‏ مَضْدَرٌ كالعُذْرٍ ثم أخبر تال بقصّةٍ موس وما آتاه 

من ابرق E SP E E‏ ا وتذكيراً بما كانت العربُ تَعْرقُهِ مِنْ أمر موسى ء 

فبيّنَ ذلك أن محمد لَيْسَ بذع من الرسل» والهُدّى: الوه والحكمة؛ التوراةٌ تَعُمُ جميع 
ذلك. 

وقوله تعالى: #واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار# قال 
الطبريٌ''': الإبكاز: من طلوع المَجْرٍ إلى طلُوع الشّمْسٍِء وقيلَ: مِنْ طلوع الشمْس 
إلى ارْتِمَاعَ الضحى» سد َبالعَشِي 4 يريد صلاةً العَضْرِء #والإبكارٍ» یرید صلاةً 
الصبح””. 

وقوله تعالى : (إن في صدورهم إلا كبر» ي : ليسُوا عَلَى شَيْءٍ ل في صُدُورِهُمْ 
AE‏ ثم فی أنْ يكوثُوا يبلعُون آمالهم بِحَسّب ذلك الكبْرء ثم أُمَرَهُ تعالى 
بِالاسْتِعَادَةٍ باللّه في كل أمْره مِنْ كُلَّ مُسْتَعَاذٍ مه . 

الْحَلَقّ الوت وَالْأَرَضٍ أكَبَرٌُ من حل الاس ولک آ ڪت الَا ك 00 
9© مما سْتوى الى والِصِيرٌ ولدب امنا ویوا ايحت ولا الت 
كرود €3 إن الساعة اة لا رب ها ول أحكر ااك زمرت © e‏ 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس): فيه توبيح لهؤلاء 


كلهم بنحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲/ )٩۸۷‏ كتاب «الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبته برقم : »)٤۸۸۳(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ ۳۷۷) يرقم: .)١١98(‏ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن؟ (777/4). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/1١١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/١١(‏ 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره؛ »)٠١١/٤(‏ وابن عطية فى «تفسيره» /٤(‏ 0765)» والسيوطى فى «الدر المتثور» 
65 وعراه لعيد الرزاق: وعد بن ميد عن خاد 0 

() سقط في: د 


ب٠‎ 


ا١‎ 


بلع س الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


الكفرةٍ المتكبّرينَ» كأنه قال : مخلوقاث الله أَكبَرُ وأَجَلْ َذراً مِنْ حَلْقٍ البَشَرِهِ فما لأحدٍ 

مئهم يَتَكْبّرُ على خالقّه» ويحتملٌ أنْ يكونّ الكلامٌ في مَعْنَى البَعْثْ وأنَّ الذي خلقّ 

السموات والأزض قادِرٌ على حلت الناس يار اوم وَالخَلَْقُ هنا: : مَضِدَرٌ مضاف إلى 

الوا #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قولَّهُ : #ولا المسيء» وهو اسم 
جنس يَعُمْ المسيئينَ. 


لوال رَيُحكم ادعو أ تون 
داخرے 469 


وقوله تعالى: إوقال ربكم ادعوني أستجب لکم) آيهٌ تَفَضْلٍ وَنِعْمَةٍ وَوَعْدٍ لأمّةِ 
محمد با بالإجابَةٍ عند الدْعَاءِ؛ قال النوويٌ: ورُوينا في «کتاب الترمذي؛ عَنْ عُبَادَة بْنٍ 
الصَّامِتِء أَنَّ رسول الله كلل قَالَ: اما عَلَى الأزض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالى بِدَعْوَةٍ إا اناه 
الله اا أو صَرَفَ لعَنهُ] ِنَ السُوء مِكلها ما لم بنع بم أ مطِيعةٍ رج ا 
القّوْم : إِذَّنْ كر قَالَ: الله اکى : قال الترمذي : : حَدِيثٌ حسن صحيحٌ؛ وَرَوَاةُ الحاكم 
في «المستدرك» من رواية أبي سعيد الخدَرِيُء وزاد فيه : «أو يخر لَهُ م مِنّ الأجر مها 
انتهى» قال ابنٌ عَطَاءٍ الله : لآ يَكُنْ تأحد أَمَدِ العَطاءِ مَعّ م الإلحاح في الدَّعَاءٍ مُوجباً لِيَأْسِك؛ 
فهو ضَمِنَ لَك الإِجَابَة فِيمَا يختارٌ لك لآ فِيمَا تختَارُ لنفسِكٌ» وفي الوَفْتٍ الذي يُرِيدُ لأ في 
الوفتِ الذي تُرِيدٌء انتهى» وعن أبي هريرةً قال: قال ورل الله لله : ية E‏ 
جل د لالد 1312 عَْدِي بي » وأا مَعَهُ إِذَا دَعَاني) زوا الجماعة إل انا ا واللفظ 
لملم انتهى من «السّلاح»» وقالت فرقة: : معنى #ادعوني): أعْبدُونِي» و#أستجب» 
معناه: بِالنّضْرٍ والثواب؛ ويدل على هذا قوله : إن الذين يستكبرون عن عبادتي . . . » 


3 عن کیاد سین حي 


اه سس ور 
4 


ن الذيت د 


س 


ع 


.)801077( أخرجه الترمذي (217/5) كتاب «الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك برقم:‎ )١( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه‎ 

(۲) أخرجه الحاكم )٤۹۳/۱(‏ كتاب «الدعاء»» وأحمد (۱۸/۳). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسنادء إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳/ )۳۹١‏ كتاب «التوحيد؛ باب: قول اللّه تعالى : #ويحذركم الله نفسه». وقوله عز 
وجل: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم: »)۷٤٠٥(‏ وطرفاه في »۷٥۰۵(‏ ۳۷٥۷)ء‏ 
ومسلم )۲٠٠١ /٤(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر اللّه تعالى» برقم : 
«(Y7 /Y1) (°1۸ /6) «(¥0۷V1/1)‏ والترمذي )٥۸١ /١(‏ كتاب «الدعوات» باب: في حسن الظن 
باللّه عز وجل» برقم: (۳۹۰۳)ء وأحمد .)۲٥۹۱/۲(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


۲1 


1۸ - ٩۱ سورة غافر/ الآيات:‎ _ ٠ 


الآية» ات #: وهذا التأويلٌ غَيْدُ صحيح» والأولٌ هو الصَّرَّابُ ‏ إن شاء الله -؛ للحَدِيثِ 
الصحيح؛ فَقَدْ رَوَى النعمانُ بن شیر ر الله عنه ‏ عن النبي بيا قال: «الدُعَاءُ هُوَ 
الْعِبَادَةُ) . وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وَابن 
جبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذي» - واللفظ له : ديت نحشن ج وقال 
الحاكم : صحيحٌ الإسنادء انتهى من «السّلاح» والدّاكة» الضاغر الذل: 


9 َه الى جل لكم الكل لگا فب ولد منیا ہے لله آثر قزل عر 
ا اڪ الاس ل نکی © یکم اله ریم حَينُ ڪل نو ل إله 
هو کان زیکر د © کیت بوقك آل کا ايت ي الل 1 
تسم ال لأر رار کر اة بسا وركم َأَحْسَنّ وڪم تن ب الطْيَبَّتِ دلِكم اله 
رس سار اک رب الْعَكَمِنَ 69 هو الح لآ اه إلا هو ادعو حلصي له 
او لقت ف نامكم 9 از إن في 1 لبه ات ع عن خوت ار 


جا لیت ين یی ويرت أذ اسم برت التي © 4 


وقوله تعالى: #اللّه Ry‏ لكر ملس ل الات هذا تنبيةٌ على 
آياتِ اللّهِ وعِبَروِء متئ تأْملَهًا العَاقِلُ أدَنْهُ إلى توحيدٍ الله سبحانه» والإقرارٍ برُبُوبِيُتو 
و#تؤفكون4 معناه: صرفو عن طريق النظر والهُدَىء #كذلك يؤفك» أي : على هذه 
الهيئة وبهذه الصفة صَرَفَ الله تعالى الْكَقَارَ الجاحدينّ بآيات الله مِنَ الأمم المتقدّمة عن 
طريق الهُدَى . 


و 8 ص شم 4 4 د 5 a‏ ازع ع طق 2 اس عرسم 
SS‏ کک 


سي ا ل وام نلوا بل شی ول شی ولط تفار 
© هْرٌ ای ی۔ یت دا تی أترا را انما د يفوأ ل له Ok‏ 


ء)۴۲٤۷( ۔ ۳۷۵) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمن» برقم:‎ ۳۷٤ /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
2571/4( كتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاء» برقم: (۳۸۲۸)ء وأحمد‎ »)١5908/17( وابن ماجه‎ 
5؟) كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء‎ /١( والطيالسي‎ »)۲۷۷ ۰۲۷۲ ۱ 
وآدابه» برقم: (۱۲۵۲)ء والحاكم في «المستدرك؛ (431/1) كتاب «الدعاء»؛ وابن حبان (۴۲/۸) ۔‎ 
.)517957( الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم:‎ 
قال الحاكم : حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاهء وقد رواه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر.‎ 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 


الاب 


۱۲۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


0 SS 
الوخدانية بالعبرة في ابن آدم وتدريج خَلْقه.‎ 


وقوله سبحانه: #ومنكم من يتوفى من قبل» عبارة/ ردد في الأذرَاج المذكورةء 
فمن الناس مَن يَمُوتُ قبل أن يَخْرْجَ طِفْلاً وآخرون قَبْلَ الأشد وآخرون قبل الشيخوخةء 
«ولتبلغوا أجلاً مسئّى». ائ ليل كل واد أجلاً نى لا يتعدَا و#لعلكم تعقلون» 
الحقائقٌ إذا نَظَرْتم في هذا وتَدَبَرتُمْ حكمة الله تعالى . 


لالز کر إلى لين يلون ف يكت آل أن بسي © اد كَدوا بالكتب ويا 
00 


4 و رر 2 2 چو 2ے 5 9 3 34 
ا رشنا سرف ا © د ل ف أَعَتقهم ولل سحن © فى 
4ه . ا 27 04 1 2 شرم ےو معط عم 
لي ف في أكر منج © م يِل كم إن ت نسم ششركون 0599 من دون الله الوا 
ص * 0-0-4 . وه دعر مص 2 2 07 دعوم 
صلا عتا بل eS‏ 9 کلک يما کد 
r e‏ 3 کے ےہ جم ) ا کے سوس ا ع ر 


ری الکن 67 اتید وَعَدَ آلو خی فیا ريك بص ایی نین أو توق 
يعن © > ` 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله . 4.٠‏ اليه في الكَمّارِ 
المُجَادِلِينَ في رِسَالَة نبيّنا محمّد - عليه السلام - #ويسحبون4 معناه يُجَوُونَ» والسَّحْبٌ: 
الجر والحَمِيمٌ الذائبٌ الشديدٌ الحَرٌ من النَّارِهِ ولإيسجرون4: قال مجاهد : معناه تُوََدُ 
النّارٌ بهم. والعَرّبُ تَقُول؛ سَجَرْتٌ التَّنُورَ: إذا ماه كارا وَقَالَ السَدَّي: : يُسْجَرُونَ: 
يَحْرَقُونَ20 ثم أخبر تعالى؛ أنهم يقال لهم : أين الأضْامٌ التي كنم تَعْبُدونَ في الدنيا؟ 
فيقولون : ضَلُواء أي: : تلفوا لنا وعابواء فم تضطَربٌ أنْوَالَهُمْ ويَْرَعُونَ إلى الكَذِبٍء 
فيقولونٌ: : بل لَمْ نن نَدْعُوا من قبل شَيْئَا ثم يقال لهؤلاءٍ الكمّارٍ المعذبين: #ذلكم»: 
العذابُ الذي أنتم فيه بما كنتم تفرحون) في الدنيا بالمعاصي والكفرء #وتمرحون» قال 
مجاهد: معناه: الْأشّرٌ والبَطر”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري )078/١١(‏ برقم: »)۳٠٤۰۱(‏ وذكره البغوي» 2)2٠١5/4(‏ وزاد نسبته لمقاتل» 
وابن عطية »)٥٦۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)1۷١ /٥(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد. 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )78/١١(‏ برقم: (۲١٤٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (019/4). 

(۳) أخرجه الطبري (۷۹/۱۱) برقم: (2)90400 وذكره البغوي »)١١9/4(‏ وابن عطية »)00١/4(‏ _ 


٣ ۸٣ - 1/4 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٤٠ 


وقوله تعالى : #ادخلوا أبواب جهنم معناه: يقال لَّهُمُ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: اذخلُوا؛ لأن هذه المخاطبة إنما هي بعد دُخولهم. ثم انس تعالى نبيّه» وَوَعَدَهُ 
بقوله: فصر إِنّ وعد الله حق€ أي : في نصرك وإظهار أمرك؛ فان ذلك أَمْرّ إما ان تَرَىُ 
بَعْضَهُ في حياتك. قَتَقَرّ عَيْئّْكُ به» وإما أن تَمُوتَ قَبْلَ ذلك» فإِلّىئ أمرنا وتَعْذِيبئَا يَصِيرُونَ 
ويَرْجِعُونَ . ٠‏ 

قال أبو حيّان”": و«ما» في (إِما» زائدةٌ لتأكيدٍ معنى السَرْط» انتهى . 

تلد رعا زک ون کیلک متهم کن ممصن لیک ریئھم من لم تقس لیل وبا 
کان لِرَسُولٍ أن بے اة إِلّا بدن آله ادا ج أ ِى ا َير هتاك لباو 
9 ات ایی حم له i‏ ر هنا كنا كا كرك © رت فيهكا مهم 
بلغو مها حَاجةَ فى ن شا 5 ويها وَل ألْف[ك ا لون @ ر ايك أ 


بسع ب N‏ 
كرد 9 4 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم . 


نقصص عليك) هذه الآيةٌ رَد عَلى العرب الذينَ استبعدوا أن يبعت الله بشراً رَسُولاً. 

وقوله تعالى: إفإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .€ الآية» يحتمل أن يريد بأمر الله 
القيامة› فتكونّ الآية ترَعْداً لهم بالآخرق» ويحتمل أن يريد بأمر الله إرسال رَسُولٍ وبَغْئَةَ نبي 
قَضَئ ذلك وأقَدَهُ بِالحَقٌ؛ ورگا مطل . + ت + والأول بين . 

وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. . . » الآية» هذه آياتٌ فيها 
عِبَّرٌ وتعديد نِعَم) و«الأنعام» : الأزواح الثمانيةء و#منها» الأول للتبعيض» 0 
ارك ل يد الآية : الأنعامُ م تم الإبل ابر 0 الخيلٍ واليعَال الا و 

افلم یروا فى الاش کت کن عَلِقِبَةٌ لدت من 7 نوا ڪر حر مم 
اشد رہ ااا فى الأَرَضٍ فما عن عَتْهُم ما كا كبو 2 لا جَلَتَهُمَ شام ول 
فرحا با ا I O‏ اا ام 


fF ¢ 


= والسيوطي في «الدر المنثور» )0| c(Y*‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .)٤٥٦/۷(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)8١/١١(‏ 


irr 


٣‏ ب 


تفيل 


وود +2 


ا E‏ بف ركد 9 فر يك مقعم ایی لما راو بسا س آله 
آل قد حلت ف عاو َير مكلك الك @ 4 

وقوله تعالى : #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . .4 الآيةء هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفة من نِقمَاتِهِ في الكفار الذين كانوا أَكثَرَ 
منهم» وأشَدُ قُوَةٌ قال أبو حيان": فما أغنى) اما نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات» الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائدٌ 
ل ا ا ل 
مجاهدٌ وغيره : هو عائد على الأمم المذكُورِينَ"" ا : فْرحُوا بما عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ في 
ظَنْهِمْ ومُعْتَقَدِهِمْ من أنهم لا يُبْعَنُون ولا يحاسَبُونَ» قال ابن زيد: واغترُوا بعلمهم بالدنيا 
والمعاش» وظنوا أنه لا آخرة؛ فَمَرِحُوا”/ وهذا كقوله تعالى: #يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحياة 


الدُنِيَا4 [الروم: ۷] وقالت فرقة : الضميرٌ في «إفرحوا» عائدٌ على الرُسْلِء وفي هذا التأويلٍ 


حف وتقديره : : فلما ججاءتهم رسُلّهِم بالبيناتٍ» كذْبُوهُمْ فَفَرِحَ الؤْسُلُ بما عندّهم من العلم 
الله وال يفا ويأنة سينصرُهم ؛ اعبس الي وني 8 عاند على EE‏ 
کی سبحالةُ حالة بَْضِهِمْ و مِمنْ آمَنَ بَعْدَ تَلْبْسِ العذاب بهم» فلم يَنْمَّغْهم ذلك؛ وفي ذكر 
هذا حض على المبادرة . 

ووسْئْتَ4 نصبٌ على المصدرء * ت *: وقيل: المعنى: اخُذَّرُوا سَُة الله 
كقوله: نَاقَةَ اللّه4 [الشمس : ۳ قال الفَخْرُ وقوله: هُتَالِكَ4: اسْمُ مَكَانٍ مُسْتَعَارٌ 
للرّمَانِ» أي و انتهى ١‏ وف :الله ضلن هيدنا مكب وغل آله 
وصحبه» وسلم تسليماً. 


.)٤٥۷ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )81/١١(‏ برقم: »)07١417(‏ وذكره البغوي (6/١١٠)ء‏ وابن عطية (4/١لاه)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۸٩ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)1۷١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
ران لازو هافن د 

)۳( ذكره ابن عطية في «تفسيره» )٥۷١ /٤(‏ . 


١١ - ١ سورة ة فصلت/ الآيات:‎ - ٤١ 


بر الله الرحمئن احير 


2 e ج 7ء ر ع ا‎ aS 
و زيل م الم ایر 9© کب ميت عي ا عر لو بعلمو‎ 
2 > ., يروس ب 5 کا 9 کوت رداك تررس‎ 


وف ور وَسِنْ بنا وَيَييِكَ حاب 4 انل إا یل © فل إا آنا بسر منک بی إل 
أا لبك إله ود فقيو له که داسف وول لَمْتْرٍكِينَ 92 لين لا وون لر ڪه وه 
ضرم گی © إن ا امنا وڪيل قرحت لهد جر كما منثرو 9 # فل 
یکم کرو مرو ای اق الأرش فى ومين وی کہ دنا كرك رت لكاي ©6 يعمل نا 
رواسى من فوقِها وَبَرَكَ فا رد نيا انوك ف ا يام سوم تع €9 2 
رھ 024 ل ا وَلاّضٍ انیا رئا أز كرما لا أ عاي ® 4 

روي أن عُخْبَة 000 ذُمَبَ إلى النْبيّ اة ؛ ليخْتَحٌ عَلَيِِ وَيْبَيّنَ له مر مُخالمْت 
لِقَوْمِهِء فَلَمَافَوَعَ ممْْبَةٌ مِنْ كَلآمِهء قال النبيُ 5 بشم الله شين ن الرّحِيم؟ : 
حم ف زيل مِنَ الرخمٰنِ الرجيم # كات قصلت اث إلى قوله: فان أَغرَضوا فَقلْ 
أندَركُمْ صَاعِقَة عقَدَ مِئْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ وتَمُود4© [السجدة : 18] فَأَرْعِدَ الشّيْحُ وا 
وأَمْسَكَ عَلَئ فم النبي كل وَنَاشدَهُ بالرجم أن مسك وقال جين قارف : اللو لَقَدْ 
ا ما هُوَ بالشّعْرِ رَلاً هُوَ بِالكَهَانَة ولا ُو بِالسّحْرِ ٠‏ ولذ كنت أن صَاعِقَة 
الات لاي و#الرحمن الرحيم# : صِفَنَا رَجَاءِ ورحمة لله عَرَّ وَجَلّء و«فُصّلّتْ» 
معناه بُيِّنَثْ #آياته# أي : مسرت معانیه»/ فَفُصَّلَ بين حلاله وحرامه» ووَعْدِهِ ووَّعِيدِوء ۲۳| 
وقيل: فُصَلَثْ في التنزيلٍ» أي: نزل نجوماًء ولم ينزل مره واحدةًء 3 فُصَّلْثْ 
بالمواقف وأنواع أَوَاخِرِ الآي» ل إلى قافية وتخوها؛ كالسجع والشغْرٍ 


وقوله تعالى: «إلقوم يعلمون) قالت فرة قة: يعلمون الأشياءء قار الات فكأن 
القرآن فُصَلَتٌ آياته لهؤلاء؟ إذ هم أهل الانتفاع بهاء فصوا بالذكر ؛ د تشريفاء وقالت فرقة: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/”/ا5)ء وعزاه إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في 
«الدلائل؟ » وابن عساكر. 


اكاب 


١5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إيعلمون»: متعلّقٌ في المعنى بقوله: #عربيًا4 أي : لقوم يعلمون ألفاظهء ويتحمّقون أنّها 
لم يخرج شِيْءٌ منها عن كلام العرب» َكأن الي عَلَى هذا التأويلٍ رَادةُ على مَنْ رَعَمَ أ 
في كتا الله ما ليس في كلام العَرَبِء والتأويل الأول أبينْ وأشرَفٌ مَخْئى وين أله ليس في 
القرآن إلا ما هو مِنْ كلام العَربِءٍ إا مِنْ أضل لغتهاء > وإِمًا مما عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
در في القرآن وهو مُعَرْبٌ مُسْتَعْمَلُ . 

وقوله تعالى: : إفهم لا يسمعون) نفي لسماعهم النافع الذي يُعْتَدُ به ثم حك عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كُلَّ المباعدة» وأرادوا أن يُؤْيسُوه من قبولهم ما جاء به» وهي : 
#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4 وأكِنةٌ : : جمع كِنَانِء والوّفر: : الل في الأذن الذي يمنع 
السمع . 
00 #وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة. . .لاي : قال الحسن : 
المراد بالزكاة : زكاة المال20, وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: لا له إل 
الله التّوْحِيدُا ''؛ كما قال موسَئ لفرعَوْنَ : : «مَل لَك إِلَى أَنْ تَرَكَى» [النازعات: ]١۸‏ 
ويُرَجُحٌْ هذا التأويل أَنَّ الآية ميه ل د وإِنّما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره ٠‏ من المعاصي؛ وقاله مجاهد والربيع" وقال الضَّحَاكُ ومقاتل : معنى 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة» و#اغير ممنون) قال ابن عباس : معناه: غَيْر منقو ص » 
وقالت فرقة: معناه: : عبر مَقُطوِع؛ يقال: مَتَنْت الحَبل : إذا فطخت وقال مجاهد: معناه: 
غير محسوب ““. قال ٭ ع بن : ويظهر في الآبة أَنّهُ وصفه بعدم الْمَن والأذّ من حيثٌ 
هو من جهة الله تعالىء فهو شرِيفٌ لا مَنْ فيه. وأعْليَات البشر هي التي يدخلها المَنْء 
والأنداد: الأشباهُ والأمئال» وهي إشارة إلى كُلّ ما عَبدَ مِنْ دُونٍ الله . 


)00( أخرجه الطبري )۸١/١١(‏ برقم : ( ۴ ) عن قتادة» وذكره البغوي ١ ٠۷ /٤(‏ آية رقم: (۷)» وذكره 
ابن عطية .)٤ /٥(‏ 

)۲( أخرجه الطبري )81/1١(‏ برقم : () وذكره البغوي »)٠ ۷ /٤(‏ وابن عطية (05/ 0)» وابن كثير 
RO‏ > والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 51/8), وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي ذ فى «الأسماء والصفات» . 

(9) ذكره ابن عطية (غارة), 

(4) ذكره البغري في «تفسيره» ۸/0 »٠‏ وابن عطية (6/0). 

(0) أحخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم : ١ ٠٤۲۷(‏ وذكره البغوي في اتفسيره» .)25١8/15(‏ وابن عطية (0/ 
0 

(5) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (2)9014378 وذكره البغري في «تفسيره» )٠١8/4(‏ آية رقم: (۸)» 
وابن عطية (0/0). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/05). 


۷ ١ - ١ سورة فصلت/ الآيات:‎ ١ 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي: جعلها منبّةَ للطيّبات والأطعمة» وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءة ابن مسعود: «رَقَسّمْ فِيها أقْوَانَهَاه(" واخْيُلِفَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السَّدَّيُ: هي أقواتُ البَشَرِ وأرزاقُهُمْء وأضافها إلى الأرض» 
من حيثٌ هي فيها وَعَنْهًا" وقال قتادة: هي أقواتُ الأرض: ا والأنهارء 
والأشجارء والضكون:؛ والمعادن» والأشياء التي بها قَوَامُ مُ الأزض وقالخا وروی ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها بالقُوتٍ الذي به قِوَامْ الحيوان» وقال مجاهَدٌ أراد 
أقواتهًا من المَطر والمياهء وقال الضّحَاكُ وغيره: أراد بقوله: #أقواتها#: خصائصها التي 
مها في البلاد من المَلْبُوسٍ والمطعوم» فجعل في بَلَّدٍ وفي فُطر ما ليس في الآخْرٍِء 
لِيَحْتَاجٍ بعضهم إلى بغض» ويُتقوّت مِنْ هذه في هذهء و الأول 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام» يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاءً) 
وم أي: سَوَاءٌ هي وما أنقضّئ فيهاء وقرأ أبو جعفر بن المَعْفَاعَ : 

¢ بالرفع -» أي: هِيّ سَوَاءُء وقرأ الحسن : «سَوَاءِ» بالخفض على نعت الأيامء 
الت في معنى : «للسائلين»: فقال قتادة 0 شواة لعن شال وأَسْتَفْهَمَ/ عن الْأمْرِ irs‏ 


وحقيقة EY‏ وأراد العبْرَةَ فيه » فاه نخد 3 كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مستو مهيا أمر هذه المخلوقات وها للمحتاجين إا من البشر» فعبْر عنهم 
ب«السائلين» بمعنى «الطالبين»؛ لِأنّهُ من شأنهم»› ولا بُدّ طلّب ما ينتفعون به» فهم في 
حُكُم مَنْ سَأَلَ هذه الأشياءء إذ هُّمْ أهل حاجة إليهاء ولفظة «سواء» تجري مجَرَى 0 
ورَؤر» في أنْ تَرِدَ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث . 


.)٠/١( و«المحرر الوجيز»‎ ».)١88/4( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۸۹/۱۱) برقم : (2)70475 وذكره ابن عطية (5/6). 

(۳) أخرجه الطبري (۸۹/۱۱) برقم : ۳۰٤۳۸(‏ ۔ ۳۹٤٠۳)»"وذكره‏ ابن عطية (5/0). 

ء)٠١( آية رقم:‎ )1١8/5( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)۳٠٤٤١( : برقم‎ )40/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)5/0( وابن عطية‎ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5)» و«البحر المحيط» (۷/ 2)5”5 و«الدر المصون» (5//ا5). 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : 2)١75(‏ و«المحرر الوجيز» .)٦ /٥١(‏ و«البحر المحيط» (۷/ 5504). 

(۷) وقرأ بها عيسى» وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (5/")ء و«البحر المحيط» (۷/ 5565)» و«الدر المصون» (76/5) . 

(۸) أخرجه الطبري )4١/١١(‏ برقم: -۳٠٤٤۸(‏ 00705549 وذكره ابن عطية .)٦/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ »)٦۷۷‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


ب٤‎ 


۲۸ 


وقوله سبحانه: #ثم استوى إلى السماء» معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 

وقوله تعالى : #وهي دخان4 روي : أنها كانت جسماً رخْواً؛ كالدَّحَانٍ أو البُخَا 
وروي : TSE‏ تغالن أن يَضْعْد من الما وهنا ميحدوف: تقديره : فأوَجَدَّمَاء 
وأتقنهاء وأكمل أمْرهَاء بصحد فاك لها وللازضن اميا يمعي اننا اموي ورای يجمه وقرأ 
ابن عباس : اتيا“ , بمعنى : أعطيا مِنْ أَنْفْسِكُمَا من الطاعة ما أردنه منکما" ۰ والإشارةٌ 
بهذا كله إن کا .وما 2 الله م اغ 

وقوله: أو كرهاً) فيه محذوف تقديره أَنتَِا طَوْعاً وإلا أتيتما كرهاً. 

وقوله سبحانه : : «قالتا) أراد الفرقتيْن جعل السمواتِ سماءً والأرضِينَ م ارا واف 
في هذه المقالةٍ مِنَ السَمِوَاتِ والأرض» هَل هُوَ نطق حقيقة أو هو مجازٌ؟ لما ظهر عليها من 
ان والخضوع والانقيادٍ الذي يتنزل منزلة النْطقِء قال * ع“ *: والقول الأوّل: أله نط 

حقيقة ‏ أَحْسَنٌ ؛ لأنه لا شَيْء يدفعه . أن العبرة به م والقدرة فيه أظهرٌ. 


00 مه سَيَعَ ا 


لل e‏ سكي د شك سس كي سس ا 
ساني فى يوين وأو فى كل سمل ترما ين اسه الدُنيَا يمَمَدبيعَ 


0 كس 2“ ا ل >> EN 2A4 7 > e‏ 
وحفظا ذلك دير الْعزيزٍ للبو 09 إن أ عرضوأ ضوا فقل ادرت صفة مثل صَعِقَةَ عاو وتمود 9 
e‏ وو و 520 رويط ذا م r‏ 
إذ جاءتهم الره عات دوع ين في أل 56 اد له فالا لو سا رپا لار میگ وَإنَا 
AT‏ 9 ام e‏ له r‏ ل 24 يي A‏ 
يما 7 0 روي م عاد سكا في الْارّضٍ بغار َير لي | ن اشد متنا قوة ل 

ہا أرك اللہ الى َل هر فو اد رت م راا ایتا ِيحَحَدُونَ ن 4 


وقوله تعالى: #فقضاهن*4 معناه غيل وأرجدافة) ومنه قول أبي ذُوَيْبٍ: 
[الكامل] 


م ٠‏ 32 لو و 6ك ل م ماوعا عن - 3 و 3 5 ا + )€( 
وَعَلَيْهِمَا/ مسزودتان موده داد أو صَعَعْ السُواإبغ تيم 


)١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (۲/ .)۲٤٠١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ۷)» و«البحر المحيط» (5577/0)» و«الدر 
المصون» (08/5). 

(؟) أخرجه الطبري )917/١١(‏ برقم: »)۴٠٤٥۲(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )٠١١9/5(‏ آية رقم (۱۱)» 
وابن عطية (7//0). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (7//5). 

)٤(‏ وهو لأبي ذؤيب «في سر صناعة الإعراب» (۲/ ١٦۷)ء‏ و«شرح أشعار الهذلیین»؛ (۳۹/۱)» و«شرح 
المفصل» (۳/ 59). والسان العرب» )5١9/6( 6 )8*١7/8(‏ (صنع)» )185/1١6(‏ (قضى)ء 
و«المعاني الكبيرة ص: »23٠١759(‏ وبلا نسبة في «شرح المفصل» (/08). 


4 
1 


41 سورة فصلت/ الآيات: ۱۲ - ٠١‏ ل سس ١58‏ 


وقوله تعالى: #وأوحَئ في كل سماء أمرها» قال مجاهد وقتادة: أوخئ إلى سُكانها 
وَعَمَرَبَها من الملائكة وإليها هي في نَفْسِهًا ‏ ما شاء تعالئ ‏ مِنَ الأمُورٍ التي بها قوامها 
)1( 
وصلاحها” '. 


وقوله : «ذلك) إشارة إلى جَمِيع ما ذكرء أي: أَوْجَدَهُ بِقُدْرَتِه» وأحكمه بِعِلْمِهِ. 


وقوله تعالى: «فإن أعرضوا» يعني : قريشاًء رالوب الذين دَعَوَهُم إلى عبادة ' 


الله تعالى عن هذه الآيات البَيّئَات #فقل الاريك صناعقة قَةٌ مثْلَّ صاعقة عاد وثمود» وقرأ 
النّحَعُِ وغيره: «صَعْقًة) فيهما" وهذه قراءة بَيْنَهُ المعنى؛ لأنَّ الصعقة الهلاك الرَحيٰ 
وأمّا الأولى فهي تشبيةٌ بالصاعقةء وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعد. فَشُيّهَتْ هنا وقعةٌ 
العذاب بها؛ لأنّ عاداً لم تُعَذْبِ | إل بريح» وإِنّما هذا تشبية وأستعارة وعبارة التعلبيّ : 
#صاعقةً» أي : واقعد وعقوبةٌ مِثْلُ صاعقة عَادِ ونَمُودَء انتهى» قال و ع #: روخص 
عاداً وتَّمُودَ بالذّكر؛ لوقوفٍ قُرَيْشٍ على بلادها في اليمن وفي الحِجْرٍ في طريق الشامء قال 
التعلبي : و#من بين أيديهم ومن خلفهم) يعني : قبلهم وبعدهم» وقامت الحجةٌ عليهم في 
أن الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة» وقال * ع *: قوله: #إومن خلفهم أي : 
جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تَقََدُمم وجودهم في الزَّمَنْء فلذلك قال: #ومن 
خلفهم) ولا يتوجه أنْ يجعل ومن خلفهم» عبارة عَمّا أتى بعدهم؛ لأنّ ذلك لا يلحقهم 


کډ ت و وما تقدم للثعلبي وغيره أخسَنُ؛ لان قك الاه اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم وبمن بعدهم؛ إذ ما من أمَةٍ إلا وفيها نذيرء وا اي : رُسْلََا تَرا. ..# 
[المؤمقون: ]٤6‏ وَأيِضا فإنّه جمع في اللفظ او الوسول الذي 
أزْسل إلى ثمود هو بَعْدَ عادٍء فليس لِرَدُ # ع #*: وَجة؛ فتأمله. 


»)۷ /0( برقم: (30106 20701487 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )9 947 /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن‎ »)1۷۸/١( وذكره ابن كثير (5/ 97) ولم يعزه لأحد» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حميد» والفرياني عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

(۲) وقرأ بها: ابن الزبير» والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: :)١71(‏ و«المحرر الوجيز؛ (8/5)» و«البحر المحيط؛ ›»)٤1۸/۷(‏ 
و«الدر المصون» (097/5). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۸/٠(‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 


أ 


بر ك 58 19 


ر 2 کے 4 كه 
سلتا عَم رعا صَرْصَرَا ن يام نسَاتٍ و زیم ع ب لزي في اليو ألديا ولعذَابُ 


کہ ٦‏ 3 لاعس ب لو ب ® ر یہ کا ص ت ری کے سے و ر مد مسجو لسلا دي 
اد آنا ب کت © ف کی سبوا الم عل ' 0 صَعِفَةُ 
لْعَدَابٍ أَلْوَنِ يما كوا يكسيو © ويا لذن ءاملا سخ 10 ل يقو 9 وينم حكر أعدله آل 
إِلَ ألَارٍ ھم وغوت 09 کی إا ما اا شد ر سمعهم وهم وج ف يما انوا يمَمَلُونَ 
بعس د . ےم ت 6 راع لسرم کے م 04 2007 04 ر € 
29 وَقَالَوا لجلودھ لم شهدم 44 قالواً أنطقنًا | لله ال أنطى کی ٣‏ شو وهو ملک أول 


وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً. . .4 الآية» تقدّم قُصَصٌ هؤلاء» وقرأ نافع 
وأبو عمروء وابن كثير: #نخْسَاتٍِ» ‏ بسكون الحاء'”'' -» وهي جممٌ «نخس» وقرأ 
الباقون: #تَحسّات اكع اا د اكرات زروت د والمعئئ في هذه 
اللفظة : مشائيم من النَّحْس المعروفٍ» قاله مجاهد وغيره” ""» وقال ابن عبّاس: #نحسات #* 
معناه 00 وقيل: معناه: شديدة» أي : شديدة البَرْدِ. 


وقول الى نه دَيْئَاهمْ4 معناه : ينا لهم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره» وهذا كما هي 
الآن شريعةٌ الإسلامٌ مُبَيْئَهُ لليهودٍ والنصارّى المُخْتَلِطِينَ بناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون 
بالصّدٌء فذلك آنا العَمّى على الهُدَىئء و#العذاب الهون» هو الذي معه هَوَانٌ 
وإذلال؛ قال أبو حَيّان“ : «الهون» مَضْدَّرٌ بمعنى «الهَوّانِ»» وُصِفَ به العذاب» انتهى» 
و#أعداء اللّه» هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» وايوزعون4 معناه : يكف أَوَلْهُمْ 
شا على اخزهم ١‏ قاله ققادة»:والشذي” + رامل اة وعدا وف خال م احوال 
الكفرة في بعض أوقات القيامة› وذلك عند وصورليم إلى جهنم ؛ فإِنّه سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أنفسهم. ويسألون سؤال توبيخ عن كُفْرهم فيجحدُونَ» ويحسبون أنْ لا شاهِدَ 


00( ينظر: «السبعة؛ (2)015 و«الحجة» »)١١7/7(‏ و«إعراب القراءات» (7/ .)۲۷١‏ و«إعراب القراءات» 
.)١ /۲(‏ و«اشرح الطيبة؛ (5/ .)۲٠١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ و«حجة القراءات» (٠٠٠)ء‏ واشرح شعلة» 
(6۷۲). و«إتحاف» (۲/ .)٤٤۲‏ 

(۲) أخرجه الطبري (41/۱۱) برقم: )۳۰٤۷۰( »)۳۰٤۹۸(‏ عن مجاهدء )۳۰٤۷۱(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» .)٩ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٩١ /١١(‏ برقم : (۷١٤٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)4/٥(‏ وابن كثير (5/ 
06 ولم يعزه لأحد. 

() ينظر: «البحر المحيط» .)٤۷١/۷(‏ 

(0) أخرجه الطبري (۱۱/ ۹۸ ۔ 18) برقم : -۳۰٤۸۳(‏ 20701485 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )١١17‏ آية 
رقم 2»)١9(‏ وابن عطية (5/ .)٠١‏ 


۴1 


۲٠ - ۲۲ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ١ 


عليهم› ويطلبون شهيداً عليهم من نفسهم» وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الْعَبْدَ - - يعني 
الكافِرَ ل یا رت ين لشي ألا طلس كل قَإِنّ ذَلِكَ لَك ال : اني لا 
عَلَيّ شَاهِداً إل مِنْ تيء > قَالَ قَبْحْتَمْ عَلَى فِيوء ككلم ازا با گان يعمل ل 
لَبن: تعدا لكن» وشكقاً: نک کُب دافم“ / الحديك» قال أبو حَيّان2'0: #حتى إذا ٠٠ب‏ 
ما جاءوها»: «ما» بعد «إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 

رتا کشت یوریت أل ينهد علیہ تنک ولک للح ولا ارام لیکن لتر لذ لله 
لا يعلد گر ما تق © و تھ الى لھ بيك تكد اتيك ين لسري 
© تان شرا الاد متك كه مين eee‏ 
نوأ كم کا ب دِيم وما حَلَمَهُحْ وَحَنَّ يهم الْمَوَلُ ف أُمَرِ قد حَلَتْ ين بهم يْنَ 
الان إِتَهُْرَ كنا حيرت © 4 

وقوله تعالى : وما كنتم تستترون) يحتمل أن يكون من كلام الجلودء ويحتمل أنْ 
يكون من كلام الله عز وجل» وهر الاس تعلق أن المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةٌ. 
وأمّا معنى الآية فيحتمل وجهين: 

انعا أ رونو وماائض الطرارة تويزو تسق عن a‏ 
خوف أنْ يشهدء أو أجل «أن يشهد عليكم سمعكم. . .€ الآية. وهذا هو مَنْحَى 
اهل" '" والمعنى الثاني أن يريد : وباي عور TT‏ عن أَعْضَائِكُمْ؛ 
والاستتارٌ عنها بعُفْرِكُمْ ومعاصيكم» وهذا هو مَنْحَى السدَّىّ“» وعن ابن مسعود قال: (إِني 
لمستترٌ بأستارٍ الكعبةٍ» إِذْ دحل ثلا نَهُ تَمَرِ: قُرَشِيّانٍ وَنَقَفِيُ أو تَمَفِيَانٍ وقُرَشِي» قَلِيل فِقْهُ 
لوبهم كَثِيرٌ شَحْمْ بُطْونِهِمْ» َتَحَدنُوا بِحَدِيثٍ» قال أَحَدُعُمْ : أترَى الله يَسْمَعُ ما فنا 
فَقَالَ الآحْرٌ: َسْمَعٌ إا رقغتاء وَلا يَسْمَعْ إا أَحْمَيْناء وَقَالَ الآخْرُ: إِنْ كاد يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئَا 


2 مير 5 كو 


فإنه ي تسمقة كلد Ss‏ وَمَا كُنْثُمْ 
يرود وقرأ حتى بلغ : #وإن ي يستعتبوا فما هم من المعتبين )7 6 


.)١١ /45( ينظر: «الدر المتثور»‎ )١( 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)٤۷١/۷(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسيره (/۱۱). 

/0( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١١ /( برقم: (۹۳٤٠۳)ء وابن عطية‎ )٠٠١/۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
(۰ 

(0) أخرجه البخاري مختصراً (۸/ 474) كتاب «التفسير» باب : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) =)٤۲١  474/4( »)44١7(‏ 


۱۳۴۲ 


قال الشيخ أبو محمَّدٍ بْنُ أبي رَيْدٍ ر «مُخْتَصَرٍ المُدَوّنَةه له: واعلم أنَّ 
[الأجساد التي أطاعت أو عصت» هي التي تُبْعَتُ يوم القيامة لِتُجَارَىْء والجلودٌ التي كانّثْ 
في الدنياء والألسنةً]» والْأيْدِي» والأرجُلُ هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
شل الى 

قال القرطبي في «تذكرته» : واعلم أن عند أهل السنة أ تلك الأجسا الدُنيَوية عاد 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلافٍ بينهم في ذلك انتهى» ومعنى #أرداكم» 
والوّدّى : اللاك ؛ زي صخيع لحري والفسلمةا عن جار قال: e‏ يد يقو 
قبل وفاته بثلاث : ١ل‏ يمون أحَدُكُمْ ألا وَهْرَ يُحْيِنُ الى بالل عَرْ وجل" ' وذكره 0 
الدنيا في «كتاب حسن الظنٌ بالله عز وجل»» وزاد فيه: «فَإِنَّ ُؤماً د أردَامُمٍ کک 


الله قَقَالَ لَه الله تارك وتعا: ودی ْک الْنِي نہ و أَرْدَاكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ من 


الْكَاسِرِينَ 4 انتهى» ونقله أيضاً صاحب «التذكرة» . 


وقوله تعالى: #فإن يصبروا» مخاطبة للنبيّ ييه والمعنى: فإِنْ يصبروا أو لا 
يَصْبرُواء واقتصر لدلالة الظاهر على ما ترك . 


Rs‏ وإ طلبُوا الفتتى؛ وهي الرضًا فما هم مِمَنْ 
يُغطاها وَيَسْتَوْجِبّهًا؛ قال أبو حَيّان“ : قراءة الجمهور: 'وَإِنْ ب 0 7 
ام uM‏ أي : وإِنْ يعتذروا فما هم من المَعْذُورِينَ انتهى . 


= تتاب «التفسير» باب : «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» (۷١۸٤)ء‏ 
(204/1) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى : وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أيصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون) (07/071 ومسلم )5١41١7/54(‏ 
كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: (0/ ۲۷۷۵)ء وابن حبان )١١١/۲(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (١۳۹)ء‏ والحميدي )47//١(‏ (87)» والترمذي (0/ )۳۷١‏ كتاب «تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة حم السجدةء (848؟ *57‏ ۹٤۳۲)ء‏ وأحمد /١(‏ ۰۳۸۱ 2408 ١٦۲٤ء‏ 2447 
۳( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ سقط من : د 

(۲) ينظر : «التذكرة» (۱/ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم )۲۲٠١ /٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت» حديث (۸۱/ ۲۸۷۷) من حديث جابر. 

.)٤۷١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١ /١(‏ و(البحر المحيط» (۷/ ١۷٤)ء‏ و«الدر المصون» (54/5). 


أشنا 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: ۲۲ - ۲۹ رضن 


ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به حِينَ أعرضواء فَحْنَّمْ عليهم. فقال: 
قيضا لهم قرناء)» أي: يَسْرَْا لَهُمْ قُرنَاءَ سَوْءِ من الشياطين وعُوَاةٍ الإنْس . 


وقوله: #فزيئوا لهم ما بين أيديهم» أي : عَلْمُوهم» وقَرّروا لهم في نفوسهم 
معتقدات سوءٍ في الأمور التي تقدضهم من امز الرسَلٍ والنْبوّات› ر عبادة الا 
وت فحل لابا إلى غير ذلك مِمًا يُقَال: إِنّهِ بين أيدِيهمْء وذلك کل ما تقدّمهم في 
الرّمَنْء وأَنْصَلَ إليهم أثره أو حَبَرهُ وكذلك أعطوهُمْ بكتدات عرو ا 
ما يأني بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث ونّحْرٍ ذلك «إوحق عليهم القول» أي: سبق عليهم 
القضاء الحم مر اللهُبَعْذِيهمْ في جملة أمَم مُعَذْينَ» كُفَارٍ من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في» بمعنى «مع)» أ مع أممء قال ع ایل ايناد 
بالحرفين» اي إذ قد أبى ذلك رؤساءٌ البَصْرِيِينَ . 


کل لين كته 1 كسها بئذ الك وراد لكر تيوه © كط لبن کنر 
e‏ مهو 00 ص 0 عوط 
دابا مَدِيدًا وَلَجَرَِب أ ترا ایی يعمو( ديك جرا أعذاء الله ا 7 ا ار لد 


5 عا مراع 


لاتا مِنَ ان لض 


0 


م عرو ب 


جراء 3 ما کا 6 دون ۵ َل ألَدينَ ڪا ا 3 لذ صل 
تَحْمَلَهُمَا ت أَهَدَاَا یک ب التي @ 4 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . .) الآية: حكاية لما فعله 
بعض كفار قريش» كأبي جَهْلٍ وغيره» لما خافوا استمالة الوب تالقان » قالواة من قرا 
محمد فألغطوا بالصّفِيرٍ والضّيّاح وإنشادٍ الشّعْرِ؛ حتى يَحْمَى صَوْنُهُ) فهذا الفعل منهم هو 
اللغوء رفاك أبوالعالية: أرادوا: فَعُوا فيه وعَيّبوهء وقولهم: #لعلكم تغلبون# أي : 
تطمسون أمر محمد ونون ذكره» وش لون عق القلرك: فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى: #فلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً. . .€ الآية» قوله: #فلنذيقنٌ# : 
الفاء دخلّث على لام القسم» وهي آيةٌ وعيدٍ لقريش» والعذابٌ الشديد: هو عذابٌ الدنيا في 
بَدْرِ وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابُ الآخرة. 

*ات *: حَدَّتَ أبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدّئنا أحمد بن قَاسِمء قال: 
حدّئنا محمّدٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ» قال: حدّثئنا إبراهيمٌ بْنُ موسّى بن جَمِيل»ء قال: حدّثئنا 


0 


.)١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اب 


يفنا 


١*4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عبد الله بن محمد بن أبي الدنياء قال: حدثنا العَتَكى . قال: حدثنا خالد أبو يزيد المي 
عن يحيى المَذَنِيّء عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: : خرجتُ مرةٌ» فمرزتٌ بِقَبْر مِنْ قُبُورٍ 
الجاهليّة فإذا رجل قد خرج من المَبْرِء تاجح ناراء في نيه سلسلة» ومعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِء 
لما رآني قال: يا عَبْدَ اللي سني قال : فَقُلْتٌ : ر َدَعَانِي بآَسْمِي » أو كلمة تقولها 
ال : يا عَبْدٍ اللو إِذْ حَرَجَ عَلَى أَنْرِِ رَجُلْ من القَبْرِِ فقا ل: يا عَبْدَ الل لا تنه فَإلهُ 
كَافٌِ ثُمْ أَحَدَ السَلْسِلَةَ فَأَجْتَدَبَه كَأَدْخْلَهُ القَبْرَّء. قال : ثم أَضَائَنِي اليل إلى بَنْتِ عَجُوزِ إلى 
جَانِيهًا بء فسمغث من القَبر صتا َقُولَ:/ بَولَ وما بول شَنْ وما َل فقلث للعجوز: 
ما هدذًا؟ قالَّتْ : كَانَ رَوْجاً ِي» وكان ذا بَالَ لم ي البَؤْلّء وكُنتُ أفُول لَه : وَيْحَكَ! إن 
الجَمَلَ إِذَا بَالَ تَمَاجَّء وكان يَأبَىء فهو يُنَادِي من يم مَاتَ: E‏ اقلت كفنا 
ل قالت: جاء رجل عطشانٌ فقال: أَسْقِنِي! فقال: دُوئَكَ الشَّنّء فإذا لَيِسَ فيه شَيْء؛ 

الور زور يا لا شن وَمَا شن فلما تَدِمْتُ على رَسُولٍ الله كَل 
ار وا الرَّجُلْ وَحْدَهُ. قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده مجهولُونَ» 
ولم نُورِدْهُ للاحتجاج به؛ ولكنْ للاعتبار» ولاحر ييخ a e‏ 
عن الضعفاء؛ انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلَهٌ ا على قول النبي ويا 
«الشَّيْطانُ ن يهم بِالْوَاجِدٍ وَالائ EEE‏ وقد ذكرنا الحكاية الأولى 

عن الرائليّ في سورة «اقرأ يام رَبك بغير هذا السندء وآ الرجل الأول عو ابو جَهلٍء 
1 1 ثم ذكر تعالّئ مقالة كُمّارٍ يوم القيامة إذا محلو النار؛ فإِنّهم يَرَوْنَ عظيمٌ ما حل بهم 

سُوء مُتْقَلَبِهِمْ ول نکارهم فيمن کان سبب غوایتهم ومبادي ضلالتهې» eS‏ 
0 وَيَوَدُونَ أن يَخْصلَ في أشدٌ عذاب» فحينئٍ يقولُونَ : : #ربنا أرنا اللذين 
أضلانا»# وظاهر اللفظ يقتضي أَنَّ الذي في قولهم: «اللذين» إنما هو لِلْجِنْس» أي : نا 
كل مُغْرٍ من الجن والإنس» وهذا قول جماعة من المفسرين. 


وقيل : : طلبوا ولد آدم الذي سن القَّْلَ والمعصية من البَشَرٍ وإبلِيسٌ الأبالسة من 
الجن راقولا ف س الأول هو/ القويٌ» وقولهم : #نجعلهمًا تحت 
أقدامنا) يريدون في أسفل طبقة في النار؛ e‏ 


«إنَّ لیے الوا رش له ثم افا ر ع اك ا و ا 


»)950( أخرجه مالك (918/5) كتاب «الاستئذان» باب: : ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء‎ )١( 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 38/0 ). 
قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 


1١ه‎ 


واوا اة الى كر رسد © ن ريال فى الحَيزةَ اليا في الآخْرة وَلْكْمْ 


2 يحت 


با کی فشك ولح وها نک © ت عار كيو 9 4 


E‏ ا د کک 
به قال : «قُل: 2 الك تی٥‏ 


#ڳډ ت #4د: هذا الحديث رجا مدا ي ايح قال صاحب «المُفْهِم) : جوابه 


ية من جوامع الكلمء وكأنهُ مُنترَعَ من قول الله تعالى : إن الذين قالوا ربتا الله ثم 
استقاموا. . . الآية» وتلخيصه: اغْيَدَلُوا على طاعته قولاً وفعلاً وعقداء انتهى من شرح 


الأربعين حديئاً؛ لان المَاكِهَانِي ٠»‏ قال ع *: وَاختَلَفَ الاس في مقتضّئ قوله: ثم 
استقاموا) فذهب الحَسَنُ وجماعة إلى أن معناه: أسْتَقَامُوا بالطاعاتِ وأجتناب المعاصي» 


وتلا عَمَرُْ - رَضِيّ الله عَنْهُ ا ل ل : استقاموا . واللّه بطاعته» ولم 
يروغوا روغانٌ التَعَالِب» قال 4# ع" “ #: فذهب رحمه الله - إلى حَمْلٍ الناس على الم 
الأفْضل› وإل فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكة عند الموت على 
غير مستقيم على الطاعَةء وذهب أبو بكْرٍ - رضي الله عنه - وجماعة هغه إلى أن المغترن: 
6 لامر مان اريم رَيْنَا اللّهُ > فلم يختل توحيدُهُمْء ولا أَضطْرَبَ إيمانهم؛ قال 
# ع“ *: وفي الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ آجِرٌ كَلأَمه: لآ إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الجَكةو 


)١(‏ أخرجه مسلم  )777/١1(‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام (۲٦/۳۸)ء‏ والترمذي 
(/ ۰۷) كتاب «الزهد» باب : ما جاء في حفظ اللسان »)551١(‏ وابن ماجه (۲/ )١7١4‏ كتاب «الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة (7917/7)» والدارمي (۲/ ۲۹۸) كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسانء 
وابن حبان (۸/  )۲۳۷‏ الموارد (78057)» وأخرجه الحاكم /٤(‏ ۰)۱۳ والطبراني (۷۸/۷) (2)57295 
وأبو نعيم في «الحلية؛ /١(‏ 2»)50 والخطيب في «تاریخ بغداد» (9/ ۲۳۴) .)٤۸۷۷(‏ 
وأخرجه ابن حبان (۳/ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲) كتاب «الرقائق» باب الأدعية: ذكر ما يجب على الع من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (447)» بلفظ: «قل آمنت 
باللّه. . .» الحديثء وأحمد (۳/ 51). 
قال املق هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١5‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2200١ .7”80١/١(‏ وأبو داود (۲/ )۲٠۷‏ كتاب «الجنائز» باب: في 
التلقين برقم: (١۳۱۱)ء‏ وأحمد (5/ ۰۲۳۳ )۲٤۷‏ من حديث معاذ بن جبل. 


۸ 


كا 


وهذا هو الْمُعْتَقَدُ إن شاء الله وذلك أن العصاة فك ال سكسو E‏ ا 
غفر اللّه له وترك تعذيبه» فلا محالة أله من / تتنرّل عليهم الملائكة بالبشارة» وهو إِنّْما 
استقام على توحيده فَقَطْء وأا مَنْ قَضَى اللَّهُ بتَعْذِيبهِ مُنّهٌ ثم [يأمر] بإدخاله الجَنَّةٌ فلا 
محالة أنه يلق جميعَ ذلك عند مَوْتِهِ وَيَعْلَمُهُ وليس يصح أن تكون حاله كحالة الكافر 
واليائس مِنْ رحمة الله وإذا كان هذا فقَّدْ حَصَلَتْ له بشارة بألا يخاف الكُلُودَ ولا يحزنَ 
منه» ويدخل فيمن يقال لهم: «أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4 ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المُوَحْدَ المستقيم عَلَى الطاعة م حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير 
ان وو - رضي الله غه ب وبالجملة. فَكُلّما كان المرعٌ اشد أستعداداٌ كان أسْرَع 
فوزاً بِمَضْلٍ الله تعالى؛ قال الثعلبيّ: قوله تعالى : #تتنزل عليهم الملائكة» أي: عند 
الموت آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا) قال وَكِيعٌ : وَالبُشْرّى في ثلاثة مَوَاطِنَ : عند 
الموت› وفي القبرء وعند البعث» وفي البخاري : ET‏ 
الروت > اني قال ابن الى بي في «أحكامه»"" : «تتنزل عليهم الملائكة» قال 
المفسر ونَّ: عند الموت» وأنا أقول : : کل وْم» e‏ يوم الموت» وحينٌ نَّ القَبر» 
َم 0 ا وفي ذلك 0 يئاها في و ت قال o»‏ #: قوله 
فائت امي وقال مجاهدٌ: ال لاتشائرة ما فرق عليه جوتو عن يا 


لفقم من دنياكم . 


= قال الحاكم :098١/١(‏ : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١١/5(‏ كتاب «الجنائزة» أعله ابن القطان بصالح بن | بي عريب» 
وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفي الباب من حديث أبى هريرة: : أخرجه ابن حبان  )457/7(‏ الموارد (411) نحوهء وابن حبان (۷/ 
۲ كتاب «الجنائز» باب : فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (٤٠٠۳)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۳۸۷) كتاب «الجنائز» باب: تلقنة المريض )5١1460(‏ نحوه. 
واخ ما : مسلم (511/5) كتاب «الجنائز» باب : تلقين الموتى لا إله إلا الله (۲/ 4۱۷)ء وأبو 
يعلى »)1۱۸٤/۳٤٤( )14 /١١(‏ وابن ماجه )555/1١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله »)١555(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۳) كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضرء وابن الجارود في «المنتقی» .)٥۱۳( ,)١75(‏ 

)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (118/8) كتاب «التفسير» باب: سورة حم السجدة. 

(۲) ينظر: «الأحكام» (1551/4). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١ /١(‏ 


۷ ۳٣ - ۳۰ سورة فصلت/ الآيات:‎ ١ 


# ت *: وذكر أبو نُعَيْم عن ثابتٍ البَانيّ أله قرأ: حم السجدة حَبَى بلغ : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم/ الملائكة)» فوقفء وقال: بلغنا أن العَبْدَ المؤمن حين 
يُنِعَثْ من قبره يتلقّاه المَلَكَانٍ اللّذانِ كانا معه في الدنياء فيقولانٍ له: لآ خف ولا تَحْرَنْء 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدُء قال: قَأَمّنَ الله خوقه» وأَقّدٌ عينهء الحديث”“. انتهى. قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌ سفيانَ يَقُولٌ في قوله تعالى : «إتتنزل عليهم الملائكة4 : 
أي عند الموت «ألاً تخافوا» : : ما أمامكم #ولا تحزنوا# : على ما خلفتم من ضَبْعَاتِكُمْ 
#وأبشروا بِالججنّة التي كنتم توعدون) قال: يُبَشّرا"' بثلاث بشاراتٍ: عند الموت» وإذا 
خرج من القبر» وإذا فَرِعَّ» ا نه الدنيا» قال: كانوا معهم» قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجْل عن منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعاّى: نحن أولياؤْكُمْ في 
الحياة الدنيا» قال : اكرنالفم N‏ فيقولون: لا نفارفُكُمْ حتَّى تدخلوا 
الجنةء اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» المتكلم بإنحن 
أولياؤكم€ هم الملائكة القائلون: #لا تخافوا ولا تحزنوا» أي: يقولون للمؤمنين عند 
الموث ‏ وعتد مشاهدة الحى: نحن كنا أولياءَكُمْ في الدنياء ونحن مم اولاز في الآخرة؛ 
قال السّدَيُ: المعنى: نحن حَفَطَتُكُم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة ”*'» والضمير في 
قوله: #فيها» عائدٌ على الآخرة و«تدّعون» معنا تطلتون 4 فال ال :و 
كونِهمْ أولياء للمؤمنين» إشارةٌ إلى أن للملائكة تأثيراتِ في الأرواح [البشريةء N‏ 
والمكاشفات اليقنئة والمناجات الف ؛ كما أن للشياطينِ ارات في لأرواج] اقا 
الوسَاوس» وبالجملة» فَكَوْنُ الملائكة أولياء للأرواح الطَيّبَةٍ الطاهرة» حاصِلٌ من جهاتٍ 
كثيرة معلومة لأرباب المكاشفاتٍ والمشاهَدَاتٍء فَهُمْ يَقُولُونَ : كما أن تلك الولاياتِ حاصلةً 
في الدنياء فهي تكونُ باقيةٌ في الآخرة؛ إن تلك العلائِقَ ذاتِيّةً/ لازمة» غير مائلة إلى 
الزواك؟ تل ضير يعد العف انرق وا وذللك ن جوهر النفْسٍ من جنس الملائكة؛ 
وهي كالشُعْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحر» وإنّما النَعَلّقَاتُ الجَسَدَاني 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١1۸)ء وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

)۲( في د يبشرهم . 

(۳) أخرجه الطبري )۱١۹/۱۱(‏ برقم : .)٠(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 2)١١14 /٤(‏ وابن عطية /٥(‏ 
6 ). 

(؟) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)1١7/١5(‏ 

(5) سقط في: د. 


۸ ب 


واب 


۸ ملل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والتدبيراتُ البدنيّةٌ هي الحائلة بَيْنَهَا وبين الملائكة» فإذا زالَتْ تلك العلائِقُ» فقد رَالَ 
الْغِطاءُ» وانّصّلَ الأثر بالمؤثرء والقطرةٌ بالبَخرِء والشعلة بالشمْس»› 

# ت *: وقد نقل الثعلبي من كلام أرباب المعاني هنا كلاماً كثيراً حَسَناً جداء 
موقظاً أبنت اليم ٠‏ فأَنظرهُ إن شِئْتَ وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن 
النبيّ يهِ؛ أنه قال: (إِذَا قَِيَثْ أَيَام الدُنْيّا عَنْ هَذَا الْعَبْدِ المُؤْمِنء بَعَتَ الله إلى نَفْسِهِ مَنْ 
يَتَوَكَامَاء قَالَ: نال فاا اللذان ان عله قفلة : : إل هَذَا قَدْ کان نا أَحاً خا وَصَاحِباً: 
ا فَأدَنُوا لاء أو قال دَعُونًا تفن عَلَى أَخِيئَاء كَيْقَالُ : انما غلم 

فَيَقُولآن: جرا الله خَيْراً» َرَضِيَ عَنْك وَعثَرَ لَك وأَدْخَلَكَ الجَنْة؛ يم الأَحُ كنت 
وَالصَّاجِتُ؛ ناكا E‏ خرن فيلك ها كات خطاباك تمكقكا أن 
تَضْعَدَ إلى رَبْتَاء سبح بِحَمْدِو وَنُقَدْسَ لَه وَنَسجدَ لَه وَيَقُولُ الّذِي يَتَوَفّى نَفْسَهُ : أخرخ 
أ ځ الطيْبُ إلى خَيْرِ يَوْم مَرَ عَلَنِكَ كَنِعُمَ مَا مَا قَدْمْتَ لِنَفْسِكٌ > أخرّخ إلى الرّوْح 
وَالرْحَانٍ وَجَنّاتِ النعِيم وَرَبُ عَلَيِكَ غيِرعَصْبَانَ» ٠‏ وَإذا ّث يام اليا عن الْعبْدِ الكافر 
ب بَعَتَ الله إِلَى نَفْسِهِ مَنْ يََوَكَامَاء َيَمُول صَاحِبَاهُ اللَذَانٍ كَانَا يَحْمَطَانِ عَلَيْهِ عَمَلَهُ: إن هذا قد 
گان لكا صاجباًء وَكَدْ حا مه فِرَاقُّ/ » قارا لاء وَدَعُونا تفن عَلَى صَاحِبكاء كَبُقَال: ا 
عله نتثُولآن: للك الله وغه عة ول عفر له اة الَا بش الصَّاحِبُ ؛ ان 
اد مؤة ‏ وها كان يعدن علق تفي إن كَانَتُ حَطَاَاه ودوب لَتمتَعُنَا أن نَضْعَدَ إِلَى ربا 
سبح لَه ودس لَه وَنَسْجْدَ لَه وَيَقُولُ الّذِي يتوه نَفْسَهُ : أخرج أَيْهَا الرُوح الحَِيتُ إلى 
0 فس ما قَدَّمْتَ لِتَفْسِكَء خْرْج إلى الحَميم وَتَضْلِيَةِ الججيم ورب عَلَيْكَ 


ون اخسن کو مسن عا إل أله وَحَحِلَ ديعا َال إِيتى من الفنيليَ 3© ولا 

وی للْسَئَةُ و اليه ادقع ای هى أَحَسَنُ س کک لِك بتك وينم عدو کان وحمي 
37 د ِِ 07 5286 0 ر 

ا E‏ لا الذي صا وما ينها إلا ذو حل عَظِيٍِ 9 4 


وقوله تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللّه. . .€ الآية ابتداء توصية لنبيّه 
- عليه السلام د وهو لفظ يَحُمْ كل مَنْ دعا قديماً وحديثاً إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين» والمعنى : : لا أحد خسن نولا عم هذه اله وإلى العموم ذهب الحسن 


00( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» )5١  1٠(‏ باب : ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 


عليه . 


1 ۷م ب سس‎ - ۳٢ سورة فصلت/ الآيات:‎ ٤١ 


ومقاتلٌ وجماعةٌ”''. وقيل: إِنَّ الآية نزلتُ في المُوَّدْنِينَ» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الآية مَكيّةٌ 
والأذانُ شُرعَ بالمدينةء قال أبو حَيّان"2: ولا السيئة4 «لا» زائدة للتوكيدٍء انتهى . 


وقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن) آية جَمَعَثْ مكارمً الأخلاق وأنواع ع الجلم» 
وال ذف ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أَحْسَنَ؛ 
قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصَّبْر عند العّصّب» وَالجلم عند الجَهُلء 
وَالعَفْو عِنْدَ الإِسَاءَقٍ فإذا فعل المؤمنُونَ ذلك عَصَمَهُمُ الله 5 الشيطان: وخضع لهم 
عَذوهم» «كأنه ولي 06 البخاري: «وليٌ 0 أي : قریب» انتهى؛ > وفسّر 
مجاهدٌ وعطاءً هذه الآية بالسلام عند اللقاء*» قال * ع“ *: ولا شك أن السلام هو 
مبدأ الدع بالتي هي أحسن» وهو جزء منه» والضمير في قوله: #يلقاها# عائد على هذه 
الل التي يقتضيها قوله: #ادفع بالتي هي أحسن»» وقالت فرقة:/ المراد: وما يمى «لاً 
إِلَهَ إلا الله وهذا تفسير لا يقتضيه اللفظ . 


وقوله سبحانه : #إلا الذين صبروا# : مدع بلق ا وك بيْنّ للمتأمُل ؛ لأ 
الصّبْرَ على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصّالٍ الْخَيْر كلّهاء والحظ العظيمُ: يَحْثَّمِلُ أن 
يريد من العقل والفضل؛ فتكونٌ الآية مدحا لِلْمْنَصِفٍ بذلك» ويحتمل أن يريد: ذو حظ 
عظيم من الجنة کک كود الا وغدل وبالجنة ف وا الل ى 


وا يرك من ليطن كزع تأستهذ اله لم هو التَميع المي © رمن يني 
آل واماد اش الت کا نوا لکنیں ولا قر اط بے لِى تهت إن 


رم سلس ا ٤‏ ¢ 


ڪيم لياه سَبدُوت € فين نتڪ مالين عند ريك سبحو لم ايل لار وهم آ 


(۱) أخرجه الطبري ١ - ۱٠۹/۱۱(‏ برقم : ۳۰۹) عن الحسن» و(٠05١3)‏ عن قتادة بنحوه» وذكره 
البغري في «تفسيره» )١١5/5(‏ عن الحسن» وابن عطية .)٠١ /٥(‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)٤۷٦/۷(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (٤٤٠٠)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ .)١١٠١‏ وابن عطية في 
«تفسيره» »)١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ .)1۸١‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: 3١5144(‏ - 200047 وذكره ابن عطية (١/١١)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 22585 وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١57/0(‏ 

(5) أخرجعه الطبري )١١١/١١(‏ برقم : »)٠١٤۹(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ .)٠٠١‏ وابن عطية (0/ 
١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 42580 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


,ع الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سم سمو ® و وَمِنْ يليه أ انك د تر ی الاس خلشعة فإذا ر علتبا لم2 اهرت ورت . 9 إن ألّدِى 
e |.‏ د 2(« ERN FL f lM‏ 
يها كيني آلو ا عل بز تدر تيد © »> 


و Ey‏ اعرد يفره 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله :نز الشيطاد نبي ونين إخري» 
[يوسف: ۱۰۰]» ومن ع البَطش قول الي 7 ا ANNE‏ لا ينرغ 
السَيْطَانُ في يَدِهِ فيْلْقِيَهُ في حُفْرَةِ مِنْ حفر الئاره" . ومن دعاء ا الوليٌ العارقت باللّه 
aa‏ م موري الله > لتَجْعَلْ صدري للشيطان مَرَاغاً» ولا تُصَيّرْ 
قلبي له مجالآء ولا تَجِعَلْني» مِمّن استفرّهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجْلِهِء وکن لي من 
حبائله مُنْجیاً» ومن مصائده مذ ومن عُوَايتهِ مُبْعِداً اللهم إِنَه وَسْوَسَ في القلب» وألقى 
في النّفْس ما لا يطيق اللِسانٌ ذِكْرَهُ حيطت للحي لطر ازاك عا ار 
وسُمُوٌ مجدك»› اَل يا سيّدِي ما سر وآ مح ما زَُوْرَ بِوَابيل من سحائب عَظَمَتِكَ عَظَمْتِكَ وطوفًان 
مِنْ حار نُضْرتِكَء وَأَسْلْل عليه سيف إبعادك, وَأَرْشْفْهُ بسهام إقصائيك» وأخرقهُ بنار 
/ آنتقايك؛ واجعل خلاصِي منه زائداً في حُزنه» وَمُوَكٌداً لأسفه. ثم قال رحمه اللّهِ: اعلم 
أنه ربما كان العبد في حَلْوّتِهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدُ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
و د لطعم الذَّْرٍ حلاوً تعد دن قلنة قساوةًء وربما اعتراه ذلك مع 
الاججهاد في قرا وعلَةٌ ذلك أن الذَّكْرَ ذِكْرَانِ : : ذكرٌُ حَوْفٍ ورهبة» وذكُرُ امن وغفلة» فإذا 
كان [الذُكْدُ بِالحَوْفٍ والرهبة» حْنّسَ الشيطانٌ» ولم پيل الحَمْلَةَ وأذهب ا لان 
الذكر إذا كان] ا القلب وصِذق النية» لم يكن للشيطانٍ ُوه عند ذلك» ا 
علائقٌ جيّله؛ وَإِنَّما وة ووسوستُهُ مع العَفْلّةء وإذا كان [الذَكْرٌ بالآمنٍ والعَفْلَةِ لَمْ تفارقة 
الوَسْوَسَةُء وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذَّكْرَ والقراءة؛ لأنّ على قلب الغافل غشاوةٌ؛ ولا يجد]“ 
صاحبها لطعم الذكر حلاوةً» فْتَحَمُظْ على دينك من هذا العَدُرٌّء وليس لك أن تزيله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )58/١17(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي كلِ: «من حمل علينا السلاح فليس مناه 
.»)٠1(‏ ومسلم )5١7١ /٤(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
0۷ ))) وأحمد (۳۱۷/۲). 

(۲) سقط فى: د 

(۳) سقط في: د 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: ۳۲ -وع عع ب لمع اا 


مرتبته» ولا أَنْ تزيحَهُ عن وطنهء وإنما أي لك مجاهدته» فاستعنْ باللّه يُعلك» وثق باللّه؛ 
إِنّهُ لا يَحذُلُكَ؛ٍ قال تعالئ: طوالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبُْلَئَاء ود الله لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14]» انتهى من تصنيفه ‏ رحمه الله . 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بكارم الأخلاق» ووعد على ذلك» 
وعَلِمّ سبحانه أن خِلْقَةَ البشر تغلب أحيانا وور بهم سَوْرَةُ الغضب وش ۶ الشيطان؛ َدَلْهُمْ 
في هذه الآية على ما يُذَّهِبُ ذلك» وهي الاستعاذة به عر وجلٌء ثم عَدَّدَ سبحانه آياته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر > ثم قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر» : إن كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنَّ النفع منهما إِنّما هو بتسخير 
الله إيّاه ناء فهو الذي ينبغي أَنْ يُسْجَدَ لى والضمير في #خلقهن* قيل : هو عائد على 


الآيات المتقدم ذكرُمَاء وقيل : عائد على الشمس والقمرء والاثنان جمع» وأيضاً جمع ما لآ 


يَعْقِلُ يُوْلْتُ/ » فلذلك قال: #خلقهن» ومن حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمار؛ لاختلافهما 
بالأيّام ساغ أنْ يعود الضميدُ مجموعاًء وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

# ت #: ومن كتاب «المستغيثين باللّه» لأبي القاسم بن بَشْكُوَال حَدَّثَ بسنده إلى 
نين بن مالك» قال: عام السجدة)» وتَسْحِدُ عند السجدة» وتَذْعو؛ فإنّه يجاب 
لك قال الراوي: وَجَرَّبْتُهُ فوجدته مُسْتَجاباء انتهى»» ثم خاطب جل وعلا َيه عليه 
السلام ‏ بما يتضمّن وعيدهم وحقارّة أمرهم» وأنَّهُ سبحانه غَنِىْ عن عبادتهم بقوله: «إفإن 
استكبروا. . .4 الآية» وقوله: «فالذين) يعني بهم الملائكة هم صَاقُونَ يسبحون» 
ولإعند» هنا ليست بظرف مكان؛ وَإِنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: ريد عند 
الْمَلِكِ جليلء ويُرْرَىْ ادف امدنع تيار لهم كالئّفس لبني آدم» #ولا يسئمون# 
معناه: لا" يَملُونء ثم ذكر تعالى آيةٌ منصوبة؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبورء 
ويستدِلٌ بما شُوهِدَ من هذه على ما لم يُشَامَدُ فقال: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
. . . الآيةء وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَّعَثِ بالجَذْب» فهي عابسةً 
كما الخَاشِعٌ عَابِسٌ يكاد يَبْكيء وأهتزار الأرض : هو تَحَلْحُلُ أجْرَائِهَا وَتَشَمْقُهَا للنبات» 
ورُبُوُهَا: هو انتفاخها بالماء وعُلّوُ سطجها به وعبارة البخاريٌ: اهتزت بالنبات» ورَبَت: 
ارتفعّت اهء ثم ذكر تعالّئ بالأمر الذي ينبغي أنْ يُقَاسَ على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير* والشيء في 
اللغة: الموجود. 


)1١(‏ سقط في: د. 


نض 


الاب 


وقوله تعالی : e ay‏ علينا. . . € الآية» آيةٌ وعيلء 
والإلحاد: المَئِلُء وهو هنا ميل عن الحَقّ؛/ ومنه لَخدٌ المَيْتِ؛ لأنّه في جانب» يقال: لَحَدَ 
الرَجُلُء وألحد بِمَعْنَّى . 

وأخْتُلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب» وقال 
مجاه وغ : هو بالمُكاءِ والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم : 
وَضْعْهُمْ ۾ للكلام غَيْرَ موضعه» ولفظة9"© الإلحاد د تَعُمُ هذا کله وباقي الآبة نة 


وقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم» وعيدٌ في صيغة الأمر؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر. . .€ الآية: يريد ب#الذين كفروا» قريشاً 
و#الذكر» : القرآن؛ بإجماع . 

واختّلِف في الخبر عنهم: أين هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: ٤٤]ء‏ ورد بكثرة الحائل» وأنّ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
قوله: «أولئك ينادون عليهم» وقالت فرقة: الخبر مُضمَرٌء تقديره: إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم» ملكو او لرا قا الخبر في قوله : #وإنه لكتاب عزيز» وهذا ضعيف لا 
يتجهء وقال عمرو بن عُبَيْد: 2 ال : إِنَّ الذين كفروا بالذَكْرٍ لما جاءهم كفروا 
به» وإنه لكتاب عزيز؛ قال ع #: والذي يَحْسَنُ في هذا هو إضمار الخبر» ولكِنّهُ عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قدره هؤلاء فيه؛ وإِنّمَا هو بعد #حكيم حميد وهو أَشَدٌ 


)00 أخرجه الطبري (۱۱/ )١١5‏ برقم: (070577. وذكره البغوي في «تفسیره» »)١1١7/5(‏ وابن عطية (6/ 
۸) وابن كثير 2.)٠١”/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (٠/1۸۸)ء‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 7 

(۲) أخرجه الطبري )١٠١/١١(‏ برقم: (2)70571 والبغوي في «تفسيره» »)١١7/54(‏ وابن عطية (0/ 
14). 

)۳( اخرچا الری 016/110 ابركم: (0 ۳۰0(« 0 عطية »)١8/6(‏ وابن كثير »)2٠١7/5(‏ والسيوطي 

في «الدر المتثور؛ (5/ 1۸۷)ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١9/10(‏ 


4۳ 


٤١ - ٤٤ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ١ 


إظهاراً لِمَذَّمةِ الكمَارٍ به؟ وذلك لان قوله: #وإنه لكتاب# داكل في و المُكَذَّبِ 
به ؟ اليد وصفه» ووصف الله ماي الكتات بالعِزَّة؛ لأنه 
)00 
اه ريه على الله ا : 
وقول كمال «لا يأتيه/ الباطل4 قال قتادة والسُدَّىُ: يريد: الشيطان"» وظاهر 
اللفظ يَعُْمُّ الشيطان» وان يجيء أمْرٌ يطل منه شَيئا . 
وقوله: من بين يديه» معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُبْطِلُ شَيْئاً منه . 
وقوله : «ولا من خلفه» أي: ليس يأتي بعده من نَظَرِ ناظر وَفِكُرَةٍ عاقل ما يبطل شيا 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 
وقوله: #تنزيل) خبر مبتدإء أي: هو تنزيل. 
وقوله تعالى: اما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك#: يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن يكون تسليةً لني بي عن مقالات» قومه وما يلقَاهُ من المكروه منهم 
والثاني : أنْ يكون المعئئ: ما يقال لك من الوحي» حاط وة الل تقال 
إلا ما قد قيل للرّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ . 
ولو جعلته فاا أي لقال ولا يلت اينهم اين ومرن هو لازت" اما 
هی را 9 < 00 ت فى عَادَانْهمَ ف وهو عله ويک ane‏ من 


سه 0 عم سددء رھ ر سل ر ر يك 

کان بییار ولقد ء نينا موسى كت فاختلف ف ودلا حلمة سبقت من من ريك فى 
e‏ ددعم 0 16 عثر و و اسه ص ر ع سار سس لظ رر م - 
بشهم وا 0 منه بت ثري @) کن یل علينا قتي ومن ا :1 لها ربا بيك يلش 


وقوله تعالى: ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . .€ الآية E‏ :نون الى لا 
يفصحء عربيًا كان أو غير عربي» والعَجَمِيُ : الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غير 
فصيح » والمعنى: ولو جعلنا هذا القرآن أعجمبّاء لا يبين لقالوا واعترضوا: لولا بينت 


(۱) ذكره البغوي في «تفسيره» 2)١١/4(‏ وابن عطية .)١9/6(‏ 
(؟) أخرجه الطبري (۱۱۷/۱۱) برقم: (۳۰۵۷۱۔ 207080105 وذكره البغوي 2»)١١77/5(‏ وابن عطية (0/ 
4 والسيوطي في «الدر المتثور» (1۸٩ /٥(‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن الضريس . 


irr 


1١45 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


آياته, وهذه الآية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في أقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القرآن» وهي هما عَرْبَ من كلام العجم؛ كسِجُين وَإِسْتَبْرَق ونحوهء وقرأ الجمهور: 
#ءأعجمي وعربي4 على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف ؛ وَقَوَأ جره والكساتن 
وخفضص: : «أأغجَمِيّ» بهمزتين” '“. وكأنهم يُنْكِرُونَ ذلك» ويقولون: اتون 
مُخْتَلِط؟ هذا لا يحسن [ثم قال تعالى]: قل هو يعني القرآن «للذين آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: وهو عليهم/ عمى) فقالت فرقة : يريد بهو القرآن. 
وقالت فرقة يريد ب«هو) الوَفْرَ وده کا الشعارات: والمعنى : نهم كالأعمى وصاحب 
الوقر؛ وهو التُّقْلُ في الأذن» المانِعُ من السمع؛ ا #أولئك ينادون من 
مكان بعيد# يحتمل معنيين» وكلاهما مَقُولٌ للمفسّرين 

أحدهما: : أنّها استعارة لِقِلّة فهمهم. > شَبْهَهُمْ بالرجل ينادّىئ على بُعْدِء يَسْمَعٌ منه 
الصوت» ولا يفهمٌ تفاصيلَهُ ولا معانيه» وهذا تأويل مجاهد" . 

والآخر: أن الكلام على الحقيقة» وأَنَّ معناه: : اهم يوم القيامة يُنَادَوْنَ بكفرهم وقبيح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعٌ ذلك أهل الموقف؛ فشكو على وؤونن اللاي بكرن 
أعظعّ لتوبيخهم ؛ وهذا تأويل الصا“ : 

فاك أو ع تومي هن ينح الب + مصدر قوق ا 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسّئ مثلاً للنبي ‏ عليه السلام ‏ ولقريش» أي: قعل أولئك 
كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مل ما جاء هؤلاع» والكلمةٌ السابقةٌ هي حَمْمْ الله تعالى بتأخير 
عذابهم إلى يوم القيامة» والعستير في فول لإلفي شك منه) يحتمل أن يعود على موسى» 
أو على كتابه . 

وقول تحالي: #من عمل صالحاً فلنفسه. . .€ الآية: : نصيحة بليغةً لِلْعَالم وتحذير 


و 


(1) بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه» لامن رواية حفص وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر : (السبعة» (5/ا2)0, و«الحجة» (7/ ۱۱۹). و«إعراب القراءات» (۲۷۸/۲)» و«معاني القراءات» 
»)٠۲ /۲(‏ و«العنوان» .)١59(‏ و«حجة القراءات» (1۳۷)ء و«إتحاف» .)٤٤٤/۲(‏ 

(۲) سقط في: د. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ )١١١‏ برقم: .)۳٠٥۸۷(‏ وذكره ابن عطية (0/ »)5١‏ وابن كثير .)1٠١*/4(‏ 

.)51/6( أخرجه الطبري (۱۲۰/۱۱) برقم: (۹۰١٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)٤۸١ /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٥( 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: ۷ئ - .ه4 


- سد 2 مااع رش 2رر 001 سسا سدع رس کے بر ادس < ع e‏ 
افيه لله برد عِلم السام وما خرچ من مر يِن ا كمامها وَمَا حمل يِن أن ولا ضع إلا 
ع سے وم ے چ برس r‏ سه س ع ے4 ٤‏ جلاعم ےر ر 2ه عو نا سا ر 
عليه ووم ادم أبن شركاءى قالواً ادنك ما ما من سيد 9©) صل عنم ما كانوأ يدْعونَ 
0 0-1 کک 0 ر ر ورت مج سب« 72 2L‏ 2 عم وو 
الخير وإن مسه ا فيئوس 


وقوله تعالى: #إليه يرد علم الساعة. . . # الاآية» المعنى : إن علم الساعة ووقتٌ 
مجيئها يره كل مؤْينٍ متكلّم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي . . . * الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهم» 
والضمير في #يناديهم» الأظهر والأسبق فيه للفهم : أنه يريد الكفارٌ عَبَدَةَ الأوثانء ويحتمل 
أنْ يريد كَل مَنْ عُبِدَ من دون الله من إنسانِ وغَيْرِه وفي هذا ضَغعْفَ› وأمًا الضمير/ في 
قوله: #وضلٌ تاسناد لِعَوْدّتَهِ إلا على الكفارء و#ءاذنّاك» قال ابن عباس 
وغيره: معناه: أعلمناك ما ما مَنْ يشهدٌء ولا مَنْ شَهِدَ بأنّ لك شريكاً #وضل عنهم# أي : 
تسوا ما كانوا يقولود في الدنياء ويَدْعُونَ من الآلهة والأصنام» ويحتمل أن يريد : وضَلّ 
عنهم الأصنام» ای تلفت » فلم يجدوا منها ضرا وتلاشّئ لهم أمْرُهًا. 

وقوله: #وظنوا» يحتمل أن يكونّ منّصِلاً بما قبله» ويكون الوقفٌ عليه» ويكون 
قوله: لما لهم من محيضص» استئنافاً نقّى أن يكُونَ لهم مَلْجَأً أو موضِعَ رَوَغَانِء تقول : 
حاص اة إذا E‏ ومنه الحديثٌ: «فحاصُوا حَيْصَةٌ حُمْرٍ 
الْوَحْشِ آل الأبواب” “» ويكون الظنّ على هذا التأويل على بابه» أي ظوا أن هذه 
المقالة ا م ما من شهيد» مَنْجَاةٌ لهم أو أمر يمؤّهون به ويحتمل أنْ يكون الوقف في 
قوله: #من قبل ويكون #وظنوا» متصلاً بقوله: #ما لهم من محيص) أي : ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدّم البحثٌُ في إطلاق الظن على 
اليقين . 


+ ت 4 وهذا التأويل هو الظاهدٌء وَالأول يد دا 


وقوله تعالى : #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» هذه آياتٌ نزلّث في كُمّار» قيل: في 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤ 47  47/١(‏ كتاب «بدء الوحي» باب: (5) (9), (57/48 ۔ ۳٦)ء‏ كتاب 
«التفسير؛ باب: قل يا آهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ال4 (4508). 


وفنا 


ب٣۳‎ 


5 ”لل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الوليد ين امرف ويل : في عُمْبَةَ بن رَبِيعَةَ وجل الآية يُْطِي اها نزت في كُفَارِ ون 
كان اوها يتمق حلفا رما شارك فيها ينف لخر 

و#دعاء الخير» إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعوه”"' : 
١مِنْ‏ دُعَاءٍ بِالْخَيْرِ؛ والخيرٌُ في هذه الآية المال والصحّةٌء وبذلك تليق الآية بالكمّار. 

وقوله تعالى: إليقولن هذا لي) أي: بعملي وبما سعيت/ ولا يرى أن النعمَ نما 
هي فَضْلٌّ من اللّهِ تعالى؛ قال * ص *: «ليقولن) قال أبو البقاء: هو جَوَابُ الضَّرْطِ 
والفاء محذوفةٌء وقيل: هو جوابُ قَسَّم محذوف» قال *# ص *: قُلْتُ : هذا هو الحَقُء 
الأَوّلُ غلَط؛ لأ الَسَمٌ قد تقدّم في قوله: #ولئن» فالجواب له» ولأنَّ حذف الفاء في 
الجواب لا يجورٌء انتهى» وفي تغليط الصَّفَاقيِيٌ لأبي البقاء نظر. 

وقوله: وما أظن الساعة قائمة» قول بَيّنّ فيه الجَخدٌ والكفْرء ثم يقول هذا الكافر: 
#ولئن رجعت إلى ربي#: كما قولون: «إن لي عنده للحسنى» أي : حالاً ترضيني من 
مال» وبنين» وغير ذلك قال *# ع“ *: والأمانئّ على الله تعالى» وترك الجدّ في الطاعة 
مذمومٌ لكل أحد؛ فقد قال عليه السلام : «الكَيِّسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء 
وَالْعَاجِرُ م ا وغل ا 


#وَإذًا أنهمنا اسا ل لسن رص انيه َل سه اش قدو دعا عريضر @ َل 
O‏ إن كان م عند سه 4 ڪقر بهل من صل من ف هو في شاق بيد © 
ر 4 و ر - و اي لدي > 3 روه و س 6 00 
سَْرِيِهم ينا فى الاقاق و أنشوم حى : ا ل ال ارک یک ف ريك انم عل کر 


کے سم سے 


کو ل ف َة ين لعٍ ريه آل ا تور يبك @ 4 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. . .€ الآية» ذُكَرَ 
ناه الخلق الت لاسا تحتدلة وى ی الا ا ك وان المي + قفن 
الأغلب يَشْكُرُ على النعمة» وكثيراً ما يصبر عند الشدةء ونأ معناه: بَعْدَ ولم يّمِلْ إلى 
شكر ولا طَاعَةَ. 

وقوله: #فذو دعاءٍ عريض* أي: وطويل أيضاء وعبارةٌ التعلبي: #عريض* أي : 


(۱) ينظر : «مختصر الشواذ» ص : (۱۳۵). و«الكشاف» »)۲۰٣ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» (4/ ۲(« و«البحر 
المحيطا (۷/ .)٤۸١‏ و«الدر المصون» .)۷١/١(‏ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/0؟). 


3# 4ه سنس سس ل ني‎ 8١ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ٤١ 
. كثير» والعربُ تستعملٌ الطول والعَرْض كليهما في الكثرة من الكلام» انتهى‎ 
ثم أمر تعالى نبيُّ أن يوفف قريشاً على هذا الاحتجاجء رفرس تررم ,مدوم‎ 

فقال: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وخالفتموه ل فمن أضل مسن 
بع على ل هد العَرّرِ مَعَ الله ؛ وهذا هو الشَّقَاقُ؛ ثم وعد تعالى/ بيه عليه السلام - ire‏ 

ته سَيْرٍِي الكقّارَ آياته» وأخْتُلِفَ في معنى قوله سبحانه : في الآفاق وفي أنفسهم» فقال 
المتهَالُ والسدي وجماعةٌ : هو وَعْدٌ بما يفتحه الله على رسوله من الأقطارٍ حَوْلَ كك وفي 
غير ن ا كخَيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم* : أراد به قَمْحَ م ؛ قال 
ع ° ا يتضمّن الإعلام بِعَيْبٍ ظَهّرّ بَعْدَ ذلك وقال قتادةٌ 
والصحاك «سنريهم آياتَنَا في الآفاق#: هو ما أصاب الأ المُكدَبَةً في أقطار الأرض 
OT‏ #وفي أنفسهم * : : يوم بدر. والتأويل الأول ازجځ؛ واللّه أعلم والضمير فى 
قوله تعالى : #أنه الحق»* عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله ييه وفتح اغ 
لهم أنه الحَقٌ . 


وقوله: #بربك * قال أبو ES‏ الباء زائدة» وهو فاعل #يَكني» أي : أو 
يَكْفِهِمْ رَبك انتهى» وباقي الآية بَيْن. 


/5( عن السدي» وذكره ابن عطية (0/ 71)» وابن كثير‎ )۳٠٠٠٤( : برقم‎ )٠١١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.) ٠١6 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (77/05). 

(۳) ذكره البغوي في (تفسيره» 1۸/5( عن مجاهد» والحسن» والسدي»› والكلبي» وابن عطية /٥(‏ 
.)١18‏ 

.)587 /۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 


۸ 


وقال مُقَاتِلَ: فيها مدني [قوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى 


#الصدور»]7' . 
5 مه e‏ مه 
تسم الله | حَمّن الرجيم 
طحت 9© عََقَ 2© كَلِكَ بوي إِلْكَ مرک ان ون یك لله لمر افم 62 لم ما فى 
َلسّمَوتِ وَبَا ف الْأَرس هر الي اليم 9 تكد الوت بطر ين مَرَقِهنَ وَالمليكةُ 
يحون يحَنْدٍ ريم عو لمن فى لض آلا إن لَه هر التو اليم 3 4 


قوله تعالى: #ححتم عَسَقَّ» قال الثعلبيٌ: قال ابن عباس: إن #حتم عَسَقَ» هذه 


الحروف بأعيانِهًا نزلّث فى كُلّ كَمُّب الله المُتَّلَةِ على كَل تب أَنْزلَ عليه كتاب؛ ولذلك قال 
تعالى : #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك6”"'» وقرأ الجمهور: يُوجي) بإسناد 
الفعل إلى الله تعالى» وقرأ ابن كثير وحده: «يوحى» ‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
لِلْمَفْعُولِ””"» والتقدير: يُوجي إليك القرآنَ. 


٤‏ ب 


وقوله تعالى : #وإلى الذين من قبلك€: يريد من الأنبياء الذين نَرَلَ عليهم/ الكتابُ» 


وقرأ نافع والكسائيٌ «يسَمَطْردَ»» وقرأ أبو عمروء وعاصم : «يَنْمَطِردً““ والمعنى فيهما: 
يتصدَعنَ ويتشفنَ؛ خضوعاً وخشية من اله تعالى» وتعظيماً وطاعة . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(£) 


سقط فی : د. 

ذكره البغوي فى «تفسیره» /٤(‏ ۹١۱)ء‏ وذكره ابن عطية (9/0). 

ينظر : «السبعة؛ (٠۸٨)ء‏ و«الحجة؛ (١/١١٠)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ »)۲۸١‏ وامعاني القراءات» 
«(o0 /۲)‏ ولاشرح الطيبة» (5/ »)۲٠۲‏ و«العنوان» .)۱۷١(‏ و«حجة القراءات» (1۳۹)» واشرح شعلة» 
.)0۷٤(‏ و(إتحاف» (؟118/7). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين. 

ينظر : «السبعة» .)08٠6(‏ و«الحجة» (7/ ۱۲۷)ء و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۸۳). و«العنوان» (١/ا١)2‏ 
واححة القراءات» .)1٤١(‏ و2إتحاف: .)٤٤۸/۲(‏ 


14۹ 


۲ سورة الشورى/ الآيات: 5 - ۸ 


وقوله: #من فوقهن» أي: من أعلاهن» وقال الأخفش»› علي ين سان الي 
في لمن فوقهنٌ4 للكُفاره أي: من فوق الجماعاتٍ الكافرة والفِرّقٍِ المُلْحِدَةٍ مِنْ أجل 
أقوالها تا ارات فط فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص»: نكاد الاك 
يتَقَطَْنَ من [مريم : ]۹١‏ الآية» وقالت فرقة : معناه: من فوق الأرضين» إِذْ قد جَرَئْ ذِكرُ 
الأرض. 

وقوله تعالى : ويستَعْفِرُود لمن في الأرض4 قالّث فرقةٌ : هذا منسوح بقوله تعالى : 
#ويستغفرون للذِين آمنوا» [غافر: 7] قال * ع“ #: وهذا قول ضعيفٌء لأ الخ في 
الأخبار لآ يُتَصَوّرُ وقال السَّدَّيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌء ومعناها الخصوص في 
المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين""» وقالت فرقة: بل هِيّ 
على عمومها : لكنّ استغفارٌ الملائكة ليس بِطَلَبٍ غفرانٍ للكفرة مَعّ بقائهم على كُفْرهم, وإِنّما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي تُوَدي إلى الغفران لهم» وتأويل السّدَيّ أرجخ . 

ول اَذ ين دونوء ارلا اله فب لم رمآ ت تيم بول 9 ترك آي ينآ 
إك فا عر شير آم ألقرى ومن حَوَهَا وَثدِرَ يوم تع لا ريب فيه فرق فى َة ا ف 
ال ي رقا أنه + للق لد وي لكك پتل تن جكة فى كمي الو ما م ن وَل 
ا ضر © 4 

وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» هذه آية تسليةٍ لبي يك ووعيد للكافرين» والمعنى : اليس عليك إلا البلاغ فقطء 
فلا تَهْتَمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم» الله هو الحفيظ عليهم كُفْرَهُمْ ۾ المخصي اا 
المَجَازِي عليهاء وأنْتَ لست لست بوكيل عليهم. وما في هذه الألفاظ مِنْ موادَعَةٍ فمنسوحٌ؛ قال 
الإمام المَحْرُ في شرحه لأسماء الله/ الحستىء عند كلامه على امنمه سبحانه. «السفيظ»: :قال 
بعضهم : : ما من عبد حَفِظٌ جوارحه إلا حَفِظَ الله عليه قب وما من عبد حَفِظٌ اللّهُ عليه قلبه 
إلا جعله حُبََةَ على عباده» انتهى» ثم قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قراآناً عربياً 
[المعنى : وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه في هذه السورة كذلك أوحينا إليك قرآناً 
عرييًا]”" مبيناً لهم» لا يحتا جود إلى آحَرَ سِرَاهُ؛ إِذْ فَهْمْهُ متَأْتُ لَهُمْء ولم نكلْفكٌ إلا إنذار 
مَنْ ذكرء و#إأم القرى) هي مكة» و#يوم الجمع* هو يوم القيامة» أي : تخوفهم إِيّاهُ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/0(‏ 


)۲( أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۱) برقم : .)۰٦1٥(‏ 
(۳) . سقط في: د 


io 


۵ ب 


0۰ 


وقوله: #فريق» مرتَقِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرِ؛ ؟ كأنّه قال : E‏ 
وفريقٌ في السَّعِيرِء ٠‏ ثم قو تعالى تسلية َه بن عَرْه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة مشينة الله من 
إيمانهم أو كُفْرهم, ا لو ارد كونهم أن واخ على فين وة ل عليه 0" و 
سبحانه يدخل مَنْ سبقّث له السعادةٌ عنده في رحمته» وييَسّره في الدنيا لعمل أهل 
السعادة» وأنْ الظالمين بالكفر المُيَسْرِينَ لعمل الشقاوة ما لهم من ولي ولا نصيرء قال 
عند الك زبحية الل في «العاقبة»: وقد علمتَ (رحمك اللّه) أن الناس يوم القيامة 
صنفان : 


و 


وآخر مُبْعَدُ مُهَانَ. 
صنف تُصِبّت لهم ا والحِبال؛ والأرائك والكلال؛ وجُمِعَت لَهُمُ الرغائتُ 
للا مال 


وآخرُونٌ أُعِدّثْ لهم الأراقمٌ والصّلالٍ؛ والمقامع والأغلالٍ؛ وضروتث الأهوال 
والأنکالء وات لا تعلم من اهما أنْتّ؟ ولا في أي الفريقَيْن كُنْتَ : [الكامل] 
نَوَلُوا بِمَكُةٌ في فَبَابل نَزْئَلٍ ,َِنَرَلْتْبِالْبَئِدَءَِئِعَدَمَنْرِلٍ 
وَتَقَلْبُوا فْرِحِينَ نَخْتَ ظِلالِهَا رَطْرِختُ بِالصَخْرَءِ غَيْرَ مُظَلْلٍ 
وَسُقُوا مِنَ الصافي الْمُعَنَّيٍ رِيهُمْ وَسْقِيتُ دَمْعَةَ/ وَالِدِمُكَمَلْمِم 

کی ميات رر سه الل - ليلةً إلى الصَّبَاح؛ ٠‏ فقيل له : أبكاؤك هذا على 
الذنوب؟ فأخذ َة من الأرضء وقال: الذنوبٌ أَهْوَنُ من هذا؛ إِنّما کي ؛ خوف الخاتمة» 
وبكى سفیان» وغير سفيان» وله لامر يُبْكَن عليه؛ وَيصرف الاهتمام كله | إليه . 

وقد قيل: لا تف دَمْعَك؛ٍ حَمّ تَر في المعاد رَبْعَك. 

وقيل: يابْنَ آدم» الأقلام عليك تَجري؛ وأنْتَ في غفلة لا تَذْرِيء يِابِنَ ا 
التنافس في هذه الدار؛ حتى تَرَىْ ما فَعَلَثْ في أمرك الأَقْدَار سمع بعض الصالحينٌ مُنْشِداً 
ينشد: [الطويل] 
ار کا اى عد زد SL‏ 

فبكئ ليل إلى الصباح» َسيل عن ذلك فقال: قلتُ في نفسي : ما فعلّتِ الأقدار في ؛ 
وماذا جَرَتْ به عَلَىَ؟ انتهى . 


1 
i 
1 
/ 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: ١١ - ٩‏ 


A 01‏ 9 8 َ 4 اکور کے کرو ر ملسم شه رور رہ اہ َء عر جات رر 
#أم اتخذوأ من دونو أولياء فاه هو الول وهو ڪي اموي وهو ڪل کي شيو فد 7 
له 5 لله 


elle‏ عر 5 00 > و و 4 چچ هس 
انتم د ين كدو متكت إل الا کلک لله رق ڪي رك رل بت © آي 
چ ع r‏ سلا u‏ ر e‏ 2 چ 2 غيم fC.‏ َ: 
لسوت والأرض جعل م فیک روجا ومن الأنعئم أزويجا يذرؤكم فيه ليس دلو 
ا و 04 و > 2م مذ سم e‏ 3 
E‏ اسيع ابد (© لم قاي لسعو لسملوت والأرض سط الرَزْفَ لِمَن اء مَدِر إِنم 


يکل ىء عل 9 » 

وقوله تعالى: «أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي. .. الآية» قوله: #أم 
اتخذوا» : د لش ول كك ار بجا لكل كلد كك ال شن لو 
أو مقالة مُقَرَرَة فقال: #بل اتخذوا» هذا مشهورٌ قول النُحوِيينَ في مِنْلٍ هذاء وذهب 

بعضهم إلى أن «أم» هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب» ثم أثبت الحكم ال 
ير وه الذي تنفع ولايته . 

وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . . الآية» المعنى : قل 


ونيا محمد وما اختلفتم فيه» أيُها الناس» مِنْ تكذيب وتصديق» وإيمانٍ وكفرٍء وغَيْرِ 
ذلك فالحُكُمْ فيه والمجازاةً عنه لَيْسَتْ إِلَيّ ولا بيدي؛ وإِنّما ذلك إلى الله تعالى» الذي 


صفاته ما ذُكِرَ من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء. 
وقوله تعالى: #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يريد: زوج الإنسان الأنثى» وبهذه 


ا 
| / النعمة اتفق الذرء» وليست الأزواج ههنا الأنواع . 


و ير 


وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً» الظاهر أيضاً فيه والمُنَّسِقُ أنه يريد إناث الذَّكْرَان 
ويحتمل أنْ يريد الأنواع , والأوّل أظهر . 

وقوله: #يذرؤكم* أي: يخلقكم نسلا بعد نَسْلء وقرناً بعد قَرْنِ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرٌ ليس في «خلق»» وهو توالي طبقات 
على مَرٌ الزمان. 

وقوله : #فيه» الضمير عائد على الجَغْلٍ يتضمّنه قوله: «جعل لكم» 000 
تقول: كَلَّمْتُ رَيْداً كلاماً أكرمته فيه» وقال العتّبي : الضمير للتزويج» ولفظة «(في) مشتر 
على معانء وإِنْ كان أصلها الوعاءء وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء» الكاف مؤكّدة للتشبيه» فنفي التشبيه أوكَدُ ما 
يكرد وذلك آلف تقول: زيل كعمرو» وزد مكل عسمرى»: فإذا آرت المبالغة :التائة قلت ؛ 
زيدٌ کيل عَمْرِو وجرت الآية في هذا الموضع على عُرْفٍ كلام العَرَبِء وعلى هذا المعنى 


| 


١6 


شواهِدٌ كثيرة» وذهب الطَبَرِيُ”'' وغيره إلى أن المعنى: ليس كهو شيء» وقالوا: لفظة 
#مثل€ في الآية توكيدء وواقعةٌ موقع «هواء و«المقاليد»: المفاتيحُ؛ قاله ابن عباس 
لعي وقال مجاهدٌ هذا أصلها بالفارِسِيًة. وهي ههنا أستعارةٌ لوقوع کل آمر تَحتَ 
قدرته سبحانه» وقال السّذَيّ: المقاليدٌ: الخزائن» وفي اللفظ على هذا حذفٌ مضافء 
قال قتادة لمعم ا 


ا س لک 5 


س لين 
1 ا 07 قروا فيه بر عى الْمْتْرِكِينَ ما بوهم لله أله كى 
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ڪي اي لکیل يتك ننه ر ke‏ کا متكا ولگم اڪ لا حب ينا و 
آله حسم يسنا َك َير © 4 

وقوله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . .) الآية» المعنى : شرع 
لكم و وبَيّنَ من المعتقدات والتوحيدٍ ما وَصَّى به نوحاً قبل . 

وقوله: : #والذي4 عطف على «ما) وكذلك ما ذكر بَعْدُ مِنْ إقامة الدين مشرو 

تففّتٍِ النْبّرَاتُ فيه؛ وذلك في المعتَقَدَاتِ» وأمًا الأحكامٌ بانفرادها فَهِيَ في الشرائع مختلفةٌ» 
له لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 [المائدة ] وإقامة 
الذيق حو ر الله ورفص سوا 

وو ای #ولا تتفرقوا» : هي عن المُهْلّكِ مِنْ تفرّق الأنحاء والمذاهب» والخيرٌ 
كله في الأ واجتماع الكلمة» ثم قال تعالى ليه - عليه السلام -: لكبْرَ على المشركين ما 
تدعوهم إليه» : من توحيد الله ورَفْضٍ الأوثان؛ قال قتادة : كَبْرَ عليهم «لا إله إلا الله وأبى 
الله إلا نَضْر e‏ > ثم سَله تعالّى عنهم بقوله: «اللّه يجتبي إليه من يشاء. . .€ الآيةع 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۳۳/۱۱). 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (59/05). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۰۱۳۴۳ 154) برقم: »)۳۰٦۳۰(‏ وذكره ابن عطية (59/65). 
(4) آخرجه الطبري )۱۳٤/۱۱(‏ برقم: (70755)» وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۹). 

(5) ذكره ابن عطية (۲۹/۰). 

(5) أخرجه الطبري (۱۱/ )۱۳١‏ برقم: (١٤٦۳۰)ء‏ وذكره ابن عطية (59/6). 


۲ ۔ سورة الشورى/ الآيات: ۱۳ - ۱٠١‏ ا 


أي : يختار ويصطفي ؛ قاله مجاهد وغيره''' وينيب) يرجع عن الكَفْرٍ ويحرص على الخير 
ويطلبه . 


«وما تفرقوا» يعني : أوائل اليهود والنصارى #إلا من بعد ما جاءهم العلم». 
هم 


وقوله : #بغياً بينهم# أي : بع بعضهم على بَعْض» وأداهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافتراتي الكلمة» والكلمة السابقة قال المفسرون: هي حتمه تعالى القضاء بأ مجازاتهم إِنّما 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لَفَصَلَ بينهم في الدنياء ولت الى :عل على المبطل . 
وقوله تعالى: #وإن الذين أورثرا الكتاب€ إشارة إلى معاصري لينا محمد عليه 
السلام ‏ من اليهود والنصارى. 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن» والضمير في قوله: 
#لفي شك منه» يحتمل أنْ يعودٌ على الكتاب» أو على محمد أو على الأجل المُسَمّىْء 
أي: في شك من البعث؛ على قول مَنْ رأى أن الإشارة إلى العرب» وورّصَف السك 
ب#مُريب4؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى: #فلذلك فادع» قالت فرقة: هي بمنزلة 
«إلى» ؛ كأنه قال: : فإلى ما وَصّى به الأنبياة من التوحيدٍ اذ وقالت فرقة : بل هن بی 
«من أجل» كأنه قال : : من أجل أن 0 وكذاء ولكونه كذا فَآَدْعٌ أَنْتَ إلى ربك» وبلغ ما 
ا به» وقال الفخر"" : يعني فلأجلٍ ذلك التفرّتقي» ولأجل ما حَدَتَ من الاختلافاتِ 
الكثيرة في: الدين فادع إلى الاتفاق على لجل الحنيفيّة واستقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 
كنا اك الل ولا يع أهواءهم الباطلة» انتهى» وخوطب ‏ عليه السلام ‏ بالاستقامة» 
وهو قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على أستقامتك» وهكذا الشَّأَنُ في كَل مأمور بشيءٍ هو 
ملس به » إِنّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت تُصْبّ عَيْئّي النبيّ - عليه السلام » 
وكانت شديدة الموقع من نفسه» أعني قوله تعالى : #واستقم كما أمرت»», لأنّها جملة 
ها جب ا وتكاليفث النبوّة وفي هذا المعئّى - قال عليه السلام 3 اشَيْبنْنِي هود 
وَأحَوَاتُها», فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ذَلِكَء يَا نبي اللّه؟ فَقَالَ: لأنّ فيها: اسيم كما أيزْتَ74" 
[هود: 1۲ وهذا الخطاب له - عليه السلام - بحسب قُوْتَهِ في أمْر الله عز وجل» وقال: 
هر لائ بحسب فعتيم؛ استقيموا ولن تُخصًوا. 


(1) ذكره ابن عطية (۲۹/۰). 
(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)1757/1١5(‏ 


)۳( تقدم . 


١64 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ولا تتبع أهواءهم» يعني: قُرَيْشَاً. 


#ډ ت #: : وَفْرّض المَحْرْ هذه القَضِيِّةَ في أَهْلٍ الكتاب» ور رقع من او 
ومحاجتهم في دفع ۰ وجَحًدٍ الرسالة» وعلى هذا فالضمير في: «أمرّاءهم» عائدٌ 
عليهم» واللّه أعلم ٠.‏ 


e‏ #آمنت بما أنزل الله من كتاب»» وهو أَمْرٌ يعم سائِرٌ أمته. 


وقوله : #وأمرت لأعدل بينكم قالت فرقة : اللام في الِأَعْدِلَ4 بمعنى: أنْ أعدل 
بينكم» وقالت فرقة: المعنى وَأْمِرْتٌ بما أُمِزْتُ به من التبليغ والشَّرْع ؛ لِكَيْ أعدل بينكم . 

وقوله: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) إلى آخر الآية ‏ ما فيه من مُوَادَعَةٍ منسوحٌ بآية 
الْسَيْف. 

وقوله: : للا حجة بيننا وبينكم) أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضَِمَّ الحق» وأنتم 
تعاندون» وفي قوله : «الله يجمع بيننا» : وعيد بين . 


1 بد ما اسب ٠م‏ جم دة عند رهم وَل حَصَبُ 
الى أَرَلَ الكتب باي ومان ان وَمَا يذريك لعل لسّاعَةٌ رث 09 
يسْتَعَجِلٌ بها لبت لا ير 57 وو اما مشففون فنا وة أن اك آلآ إِنَّ ألَذنَ 


رو لے 


ل ل SG‏ ريف من يسا وهو التووك 


وقوله تعالى: #والذين يحاجون في اللّه. . .) الآية» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل هَمْث برد الناس عن الإسلام وإضلالهم» وقيل: 
لاي رین لأنّها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#يحاجون في اللّه» معناه: فى 
دين الله أن ترد الل أي : یحاجُون فيه بالإبطال والإلحاد وما أشبهه. ا 
#له» يحتمل أنْ يعودٌ على الله تبارك وتعالى» ويحتمل أنْ يعود على الذين والشرع . 
ويحتمل أنْ يعودٌ على النبي ‏ عليه السلام ‏ و#داحضة* معناه: زاهقة» والدّخض 
الزّهنُّء وباقي الآية بَيّن. 


)000( أخرجه الطبري ۱۳۸/۱1 )١199-‏ برقم : cf 1٤4۹(‏ 00 وذكره ابن عطية »)۳١ /٥(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» )1471/0 ۔- (4Y‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس » وعبد بن 
رة وابن المنذر عن مجاهد نحوه. 


۲ سورة الشوری/ الآیات: 13 - ١‏ ەا 

وقوله سبحانه: الله الذي أنزل الكتاب بالحق) معناه: مضمناً الحق» أي : بالحق 
في أحكامه. وأوامره» ونواهيهء وأخباره» #والميزان» هنا: العدل؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد”"'. والناس» وحكى الثعلبىُ عن مجاهد؛ أَنّهُ قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الاس" قال # ع" *#: ولا شك أله داخل في العدل وجزء منه. 

وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب* وعيدٌ للمشركين» وجاء لفظ 
لإقريب4 مُذَّكْراً من حيتٌ تأنيث السَّاعَةٍ - غير حقيقيٌ -» وَإِذْ هي بمعنى الوقت. 

# ت *: ينبغي للمؤمن العاقل أنْ يتدبّر هذه الآيةَ ونظائرهاء ويقدّر فى نفسه أنه 
ل« N‏ ساسع .وال EE‏ 
وار كان يدرف نا ةل ا 

قال العَزَايُ في «الإحياء» قال أبو زكريًا النَّئِمِيُ : بينما سليمانٌ بن عبد الملك في 
المسجد الحرام 0 إِذ تي بجر منقوش » فَطلَبَ مَنْ يَفْرَؤُهُ فأوتي بوب بن مُنبْهِ » فإذا 

: ابن دم إنك لو رأَئِتَ رب ما بَتِىّ من أَجْلِكء َرَهذتَ في طول أملك؛ اا 
اه وَلَقَضَرْتَ مِنْ حِرْصكٌ وجِيَّلِكَ. وإنما يلقاك عدا نَدَمك؟؛ لق فددرلت 
بك قَدَمُك وأسلمك أهلكٌ وَحَشَمك» قَمَارَقَكَ الوَلَدٌ والقَرِيب؛ وَرَفَضَكٌ الوَالِدُ والنّسِيب» 
فلا نت إلى دياك عائد؛ ولا في حَسَّئَاتِك رائد» فَأَغمَلُ م القيامةء قبل الحسرة والندامة . 

فبك سليمان بكاءً شديداً انتهى» » وباقى الآية بین . 

ثم رَجّى تبارك وتعالى عباده بقوله: #الله لطيف بعباده»# و#لطيف4 هنا بمعنى رفيق 
محف والعباد هنا المؤمنون. 


صو سا ی ری ص موہ وس ر 

لمن كات يريد حث الاخرو ر رد لم فى احرف ومن کات ِد حرث الديا 0 ما 

. 7 1 2+ ا 1 م ميت جر 76 س 5 د 1 
م فى الاج س تيبب ي آم لَه شرڪڙا سرغو لهم ين الب مَا لم ادن به أله ولو 


عم ٠. 00 2 erf‏ 3 رم > 5 
حكلمة الْفصل لَفَضِى ينهم وَإِنَّ اليب لَهُمْ عَدَابُ أِلِيِدٌ © تَرَى الطَدلِيِيت مُشْفْقِنَ م 


)١(‏ أخرجه الطبري )١179/١١(‏ برقم: (70700) عن مجاهدء وذكره البغوي )١77/4(‏ عن قتادة» 
ومجاهد» ومقاتل» وابن عطية (١/١)ء‏ وابن كثير 2)١١١/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
۷ ازعراد إلى عبد تن اة ران المذن. ك0 

(؟) ذكره ابن عطية (71/60). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )"١/١(‏ 


كه لم للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ڪسبوا وهو اق 77 زين اموا وَعِلُوا أَلصَلِحَتٍ فى رَوْصَانٍ الجكا نَم ما مِتَادُونَ 
Os‏ 

وقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة» معناه: إرادة مُسْتَعِدٌ عامل» لا إرادة 
مُتَمَنّ مُسَوّفِ والْحَرْتُ في هذه الآية: عبارة عن السَعْى والتكسشب والإغداد. 

وقوله تعالى: #نزد له في حرثه) وَعْدٌ مُتَتَجََرٌِ قال الفَحْر': وفي تفسير قوله: 
زد له في حرثه) قولان: 

الأول : : نزد له في توفيقه وإعانته. وتسهيل سبيل الخْيْرَاتِ والطاعاتٍ عليه» وقال 
مقاتل : : نزد له في حَرْئهِ بتضعيفٍ الثواب؛ قال تعالى: ِلِيْرَفيَهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 
فضله) [فاطر: ]"١‏ انتهى» وقوله: #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» معناه: ما شئنا 
ا ولون ا فَرْبٌ مُمْتَحَنِ مُضَيّنُ عليه حريصٌ على حَرْثٍ الدنياء مريدٌ له لا یخس 
بغيره » تعرة الل هن ذلك وهنا الذي لال غير الدنيا هر الاي تفن أن بكر ةل نضيت 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله «أم» هذه 
منقطعةٌ لا معادلةٌ وهي بتقدير «بل»؛ وألف الاستفهام» والشركاء في هذه الآية يحتمل أنْ 
يكونّ 0 ل ويكون الضمير في #لهم» 00 
الإشراك بالل ا أن يكون ET‏ الأصنام والأوثان؛ E‏ 9 
أصنام جعلوها شركاء لله في أَلُوِيتِه ويكون الضمير في #شرعوا) لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم. والضمير في #إلهم* للأصنام الشركاءء و#شرعوا# معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#الدين» هنا: العوائدٌ والأحكامُ والسَّيرَةُ ويَدْخْلُ في ذلك أيضاً 
المُعْتَقَدَاتُ السوء ؛ لاهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة» وكلمة الفصل هي ما سبق 
عن ا ا بِأنّهُ يور عقابهم للدار الآخرة» والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى : #ترى الظالمين) هي رؤية بَصّر» و#مشفقين) حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم. وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُشْفِقَونَ من أمر الساعة» كما تقدم» وهو واقع بهم. 


.)١5٠/١5( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


!8[ ببسب‎ ٦ - ۲۴ ا سورة الشوری/ الآیات:‎ ٣ 


a e 


اعا ات اشوا وا لمتحت فل ل اسک عه َج إلا الْمَودّةَ فى 

وہر ہے انوج ع ےرک ےہ به رسا وریا 20 دمر يفير 4 ى e e‏ 

دق م يَْرّن کس رذ ل يها تتا إن لله عفر کو 2 ام ين انل عَلَ أله كدب إن 

504 مو تح“ سے ہے رة کل ج 4 

ليك وبح اله الليلل وى لى يميه إت عم ان ضور 9 وهر 
e‏ ر 2 ا E‏ 


لدی يقبل لويد عن عادو وفوا ع عن لسَّيَعَاتِ تِ ولم س سلون 9 وجيب لن ءامنوا وعملوا 
لصحت وريدم من صله لكوت 1 ثم عَدَابُ سید (©) 4 


وقوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إشارة إلى قوله تعالى فى الآية الأخرى 
#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» [الأحزاب: .]٤١‏ 


وقوله تعالى: لإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التربى# اختلف الناس في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَكْيةٌ نزلت في صدر الإسلام؛ ومعناها: استكفاف شر 
0 أى:: ما أسألكم على القرآن إلا أن تَوَدُونِي لقرابة بيني وبينكم؛ ثرا 

عَنن أذاكب” "قال ابن فاس وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللت ية فيه نسب أو صِههْه( 0 فالآية على هذا فيها استعطافٌ مّاء ودفع اڏی» وطلبٰ 
سلامة منهم» وذلك كله منسوخ بآية السيف» ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهم» أي : كو ال ا سر وأنْ تكونوا 
أولى بي من غيركم» قال چو ع ورش كلها عندي تُربىء وإِنْ كانت تتفاضل› وقد 
روي عن النبي كَل انه قال 0 حُبٌ آل مُحَمّْدٍ مَاتَ شهيدا» ومَنْ مَاتَ عَلَى 
بُعْضِهِمء لَمْ يشم رَائِحَةَ الجَئةه وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقتضي أنَّ الآية مَدَبِيه» وأَنَّ 


.)٤۹۳/۷( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في «تفسیره» (5/ 77). 

(۳) أخرجه البخاري (577/8) كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى )58١14(‏ عن ابن عباس» 
والترمذي (VY /o)‏ کتاب «التفسير» باب : ومن سورة حم عسق 2)9501١(‏ وابن جرير في «تفسیره» 
)1١47/1١(‏ (30575 207077 وذكره البغري في «تفسيره» )١15/4(‏ عن ابن عباس جميعهم»› 
وابن عطية )0/ «(TF‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 144( وعزاه إلى مسلم وابن مردويه. 
وعبد بن حميد» وأحمد عن ابن عباس . 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (14/5"). 

(5) ينظر: القرطبي /۱١(‏ ۲۳) تفسير سورة الشورى. 


ب 


10۸ 


الأنصار جَمَعَّث لرسُولٍ الله اة مالا وساقَتْهُ إليه» فُرَذه عليهم» ورت الآيهٌ في ذلك 
وقيل غَيْرُ هذَاء وعلّئ کل قولٍء فالإستناء متملع وطإلا» , بمعنى «لَكنْ) و#ايقترف» 
معناه : يَكتّسِبء ورَجلٌ قُرَفَةٌ إذا كان محتالا كسوبا واغفور» معنا سات شیرت عباده 
و#شكور» معناه : مُجاز على الدقيقة من الخير» لا يضيع عنده لعاملٍ ل : 


وقوله تعالى: م يقولون افترى على الله كذباً» «أم» هذه مقطوعةً مضمنة إضراباً 
عن كلام متقدّم» وتقريراً على هذه المقالة منهم . 


وقوله تعالى: #إفإن يشإ الله يختم على قلبك» معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
ال ك ان والمراد الرّدُ على مقالة الكَمّار» وبيانٌ إِيَطَالِهَاء كأنهُ يقُول: 
وكيف يَصِحْ أن تكون مفتريأء وأنت من الله بمرأى ومُسْمَع؟ هو قَادِرٌ لو شاء أَنْ يختم على 
قلبك؛ فلا تَعْقِل» ولا تنطق. ولا يستمرٌ افتراؤك ؛ توه ال عدا ا وحُذِفَ ما 
O E AE‏ المعنى : فإن يشإ الله يختمْ على قلبك 
بالصبر لأذى الكفار» ويربط عليك بالجَلَّد"» فهذا تأويل لا يتضمّن الردٌ على مقالتهم؛ قال 
أبو حَيّان: وذكر القُضَيْرِيُ أن الخطاب للكفارء اق يختم على قلبك أُيّهَا القائل؛ فيكون 
انتقالاً من الغيبة للخطاب» #ويمخ4 : استئناف إخبار؛ لا داخل فى الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ› انتهى . 


وقوله تعالى: #ويمح» فعل مستقبل» خبر من الله تعالى أنه يمحو الباطل» ولا ُد 
إِمّا في الدنيا وإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتب #يمح» في المصحف بحاء 
مرسلة» كما كتبوا: لوَيّدْعٌ الإِنْسَانُ» [الإسراء: ]١١‏ إلى غير ذلك مِمّا ذهبوا فيه إلى 
الف والاشهان. 


وقوله: #بكلماته» معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالكلمات: المعاني القائمة القديمة التي لا-تبديل لھاء ثم ذكر تعالى النعمة في تَفَضْلِهِ بقبول 
التوبة من عباده» ب ا ا ان - مقطوع به بهذه الآية» 
وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَةٌ كل ما تَقَدّمَها من مظالم العباد 


.)784/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١537/١١(‏ برقم »)۳٠۹۹۱(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 075 والسيوطي (90/ 07١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(۳) ذكره ابن عطية (5/ ه") . 


888 ا بيشت‎ ٢۹ - ۲۷ ۔ سودة الشوری/ الآيات:‎ ٢ 


الفائتة وغير ذلك وأمّا التوبة من المعاصي فلأهل السلَةٍ فيها قولان: هل تُذْهِبٍ المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهِبَةٌ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
الله تعالى»/ وأجمعوا أَنّها لا تُذْهِبُ مظالم العبادء وحقيقةٌ التوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات» ويلزمها النَّدَمُ عَلَى ما فَاتَ؛ والعَرْمُ على ملازمة 
الخَيْرَات. 


وقال سَرِيٌ السّقَطِيُ: التوبة: العَرْمُ على ترك الذنوب؛ والإقبال بِالقَلْبٍ على عَلأم 
الشيطان» [ولزم الفطام]“ حتى أتاه الجِمّام”"' . 


وقوله تعالى: #عن عباده» بمعنى مِنْ عباده» وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده» 
وقرأ الجمهور: ١يَفْعَلُونَ؛‏ بالياء على العَيْبَةَ» وقرأ حمزة والكسائئ : ١تَفْعَلُونُة‏ بالتاء على 
المخاطبة ٠‏ وفي الآية توعد. 1 

وقوله تعالى: «ويستجيب» قال الرَّجَاحُ وغيره: معناه: يجيبُء والعَرّبُ تَمُول: أجاب 
وأسْتَجَابَ بمعئّى» و#الذين» على 8 التأويل : مفعول «يستجيب»» وروي هذا المعنى عن 
معاذٍ بن جَبّلٍ) ونحوه عن ابن عباس“ ؟؛ وقالت فرقة: المعنى : ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 
من ربهم بالأعمال الصالحات» وَل قوله : #ويزيدهم من فضله# على أنَّ المعنى : فيجيبهم» 
و#الذين» على هذا القول فَاعِلُ 9يَسْتَجِيبٌُ4. » وقالث فرقة: المعنى: ويجيبُ المؤمنونَ 
رَبهم› ف#8الذِينَ» فاعلٌ بمعنى : يجِيبُونَ دَعْوَةَ شَرْعِهِ ورسالته» والزيادة من فضله هي تضعيفٌ 
الحسنات» وروي عن الي يه أَنْهُ قال : «جيّ قَبُول الشَّمَاعَاتِ في المُذْنبِينَ وَالرّضوَان) . 


«في ولو 0ط اله ألرَرْفَ لمجاو موا في الْارضٍ كن رل ل بِقَدَرٍ ما يتام ِنَم عادو حي 
ر م ر ص 24 < N.‏ ی و ر tı‏ 1 جححم - 
م ل د 1 أ ونش رة اوري 
5092 0 مح سر 2 لسارم لاي اسه AS.‏ 
ايء حَلقٌ السَّمواتِ والأرّضٍ وما ب فيهمًا E‏ وَ وهو عل مهم دا ياء مَرِيْرٌ ل 4 


(۲) ذكره د عطية (0/ .)۴١١‏ 

(۳) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
ينظر : «السبعة»؛ 2)08٠0(‏ و«الحجة» .)١58/5(‏ و(إعراب القراءات» (۲/ ۲۸۳)»› وامعاني القراءات» 
.)١٦/۲(‏ وهشرح الطيبة» .)۲٠١/١(‏ و«العنوان» 2)١17١(‏ و«حجة القراءات» (2)541 واإتحاف 
(؟/ ١‏ هة:). 

)6( ذكره ابن عطية (ه/ (٥‏ . 


rv 


۷ ب 


لياق 


0-5 


11۰ 


وقوله تعالى : إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إن بعبادة بير بير فال عمرق .بن حریي وغيره: إِنّها نزلت؛ أن كرا من أهل الصمّة 
طلبوا من رسول الله كه أن يُعْيِبَهُمٌ/ الل ويبسط لهم الأموال والأرزاق» فأعلمهم 
الله » تعالى أنه لو جاء الرّْقٌ على أختيار البَشَّر وأقتراحهم» لكان سَبّبَ بغيهم وإتسادقم» 
ولكنه عز وجل أعلمُ بِالمَصْلّحَةٍ في كَل أحدٍ: #إنه بعباده خبير بصير» ا 
ينزل لهم من الرزق القَّدْرَ الذي به صَلاَحْهُمْ ؛ ؛ فرْبٌ إِنْسَانٍ ل يَضْلُحْ e)‏ 
بالفقر. 


*# ت #: وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديتٌ كثيرةً مختارة في فضل الفقراء 
الصابرين ‏ ما فيه كفاية لمن وُفْقء وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن سعيد بن 
المُسَيّبِ قال: «جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله اة كَمَالَ: أخبزني يَا رَسُولَ الله بجُلَسَاءِ ء الله يوم 
الا قال: هُمْ م الْحَائِمُونَ الخَاضِعُونَء المُتَوَاضِعُونَ» الذَّاكرُونَ الله كثيراء قال : 
يا رَسُولَ اللو فَهُمْ أَوَلُ الاس يَذحْلُودٌ الجَئة؟ قال: لال قال : قَمَنْ أَوْلَ الئاس يَدْخلُ 
الجَنَّةَ؟ قال ل: الفقرَاء قود الئاس إلى الجن َر إِلَبهمْ مها مَلابِكَة فيَقُولُونَ: 
أَرجِعُوا إِلَى الْحِسَابِء فيَفُولُونَ : لام نُحَاسَبٌ الله ما أفيضث عَلَيْنَا الأموَالٌ في الدُني 
بض فيها وَنَبْسْطء RT EAT‏ وَلَكِنا جَاءَنًا أَْرُ اللّهِ مَعَبَدْنَاهُ حٌى أَتَانا 


القن“ انتهى 


وقوله عز وجل : «إوهو الذي ينزل الغيثٌ مِنْ بَعْدِ ما قَتَطوا. . . » الآيةء تعديدٌ نعم 
الله تجالن اكدالة ع ودا أنه المولى الذي يستحق أن يُْبَدُ دون ما سواه من 
اا ورا الكميرر a‏ بفتح النون» وقرأ الأعمش: «قَنِطوا؛ بكسرهاء وهما 
لغتان" وروي أَنَّ عمر ‏ - رضي ال - قيل له : أجدبت الأرض» وقبط الئّاسء» فقال: 


مُطِرُوا إِذْنْ بمعنى أ الفرج عند الشَدة. 


وقوله تعالى/ #وينشر رحمته» قيل قيل: أراد بالرحمة : المطرء اوقل اد بارحم 
هنا: الشمسّ» فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر إذا إذا أَلَمّ بعد القنط حَسْنَ 
موقعة فإذا دام سيم » فتجىء الشمس بعده عظيمة المَوْقِع 


.)۲۸۳( )۸۰( أخرجه أبو نعيم بن حماد في «زوائده» على الزهد‎ )١( 
(؟) وقرأ بها یحیی بن وثاب.‎ 
.)۸١/١( و«البحر المحيط» (۷/ 544)., و«الدر المصون»‎ »)٠٠١/٠١( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 


۱1 


۲ سورة الشورى/ الآيات: ۳۰ - ۲۲ 


وقوله تعالى : لأوهُوَ الوَلِنُ الحميد» أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَالَىء 
وتحْمَدٌ أفعاله ونعمه» قال القسَيْرِيُ: اسمه تعالى: «الولي»» أي : خو المتولي لأحوال 
باه اقل هومن اترا وهو الناضرة فأولياة الله أنضانويقة» واشياع طاعته» 
والولئُ: في - صفة العبد ‏ مَنْ يُوَائِبُ على طاعة رَبّه» ومِنْ علاماتٍ مَنْ يكونٌ الحَنُ 
سبحانه وَلِيّهُ - أنْ يصونه» ويكفِيّهُ في جميع الأحوال» ويُوَمُئَهُه فيغار على قلبه أن يتعلّقٌ 
بمخلوقٍ في دفع شَرٌ أو جَلْبٍ نَفْع؛ بل يكونُ سبحانه هو القاثِمَ عَلَى قلبه في كَل نَمَسء 
فيحمّق آماله عند إشاراته» ويعجّل مَرِبَهُ عند خَطرَاتِه ومن أماراتٍ ولايته لِعَبْدِهِ: أن يُدِيمَ 
توفيقهُ حٌى لو أراد سُوءاً» أو قصد محظوراً ‏ عَصَمَهُ عن أرتكابه» أو لو جنح إلى تقصير 
فى طاعةء أبَئ إلا توفيقاً وتأييداً» وهذا من أماراتٍ السعادة» وعَكُسٌ هذا مِنْ آماراتِ 
الشقاوة؛ » ود انارت ولايته أيضاً أن يرزقه مَوَدَةَ في قُلُوب أوليائه» انتهى من «التحبير» . 

ثم ذكر تعالى الآية الكُبْرَئ الدَالَةَ على الصّانِعء وذلك خَلْقُ السمواتٍ والأرض. 

وقوله [تعالى]: #وما بَثّ فِيهمًا مِنْ دابَةِ4 يتخرَّجٌ على وجوه: منها: أن يريد 
إِحْدَاهُمَاء وهو ما بك في الأرض دونَ السموات» ومنها: أنْ يكون تعالى قد خلق في 
السموات وبّثّ دوابٌ لا نعلّمُهًا نَخْنُ» ومنها: أن يريد الحيواناتٍ التي تُوجَدُ في السحاب» 
وقد تَمَعُ أحياناً كالضفادع/ ونحوها؛ فَإِنَّ السَّحَابَ داخل في اسم السماء. 

وقوله تعالى: #وهو على جمعهم) يريد: يوم القيامة عند الحشر من القبور. 


7ج اعد رر ص ل و 2 جل دى م جحكمر رلا ع ر ر e‏ 002107 
لْأرْضِ وما کم ين دوين أله من وك ولا صِيرٍ ومن اكد لوار في لخر كَلْأعَلِ 


م ج 


ا شك اليح يظلَنَ راكد عل هره إن فى كيك ليت لكل سَبَارٍ كر 2©) 4 

وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة) قرأ جمهور القُرّاء: «قَبِمَا؛ بفاء» وكذلك هي 
في جل المصاحف»ء وقرأ نافع وابن عامر: «بِمّا» دون فاء”" قال أبو علي الفارسي : 
أصاب من قوله: #وما أصابكم» يحتمل أن يكون في موضع جَزْم» وتكون «ما» شرطية» 
وعلّئ هذا لا يجورُ حَذْفٌ الفاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِه وجَوْرٌ حَذْفَهَا أبو الحْسَنِ الأخَمَش» وبعض 


ف 
إن 


)١(‏ وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط» والمعنى : ما يصيبكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم . 
ينظر : «حجة القراءات» (2)517 و«السبعة» (١۸٥)ء‏ و«الحجة» 2)١١8/5(‏ وامعانى القراءات» (۲/ 
5 و«شرح الطيبة» (١/١٠۲)ء‏ والعنوان» (١۱۷)ء‏ و«شرح شعلة؛ (01/4): ودإتحاف» (/ 
(f0٠‏ 


اب 


۹ 


۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


البغداديينَ؛ على أَنّها مُرَادَةٌ في المعنى» ويحتمل أنْ يكون «أصاب» صلة ل«مًا٠»‏ وتكون 
«ما» بمعنى «الذي»» وعلى هذا يتجه حذف الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازم» أي: لولا كَسْيُكُمْ ما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إِنّما هي بكسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أن يُعَرَىُ منه» قال پو ع : وآ 5 
هذه الآية» فالتلازم مُطْرِدُ مع الثبوت والحذف» وأمّا معنى الآية» فاختلف الناسٌ فيف 
فقالت فرقة: هو إخبار من الله تعالى بأَنّ الرزايا والمصائبٌ في الدنيا نما هي مجازات من 
الله تعالى على دنرت انرم واا وان الله قال فو عن كفرع قاد بات عليه 
بمصيبة» وقال النبي يا : «لآ يُصِيبُ 0 حدقن غود أو عَلوةُ دم وَل ا عزق 
إل بذَنْبء وااو عله إا '" وقال مُرَةُ الهَمدَانِيُ : رأيتُ عَلَى ظهر كف شرح ق 
فقلتٌ: اما هذا؟ فقال: هذا بما كسنت يدي زيعقو [الله]”" عن كثيرء وقيل لأبي سليمانَ 
الدَارَانِيَ : ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: انهم بلول أن الله ا 
هو الذي لام بڏذنوبهم» وروی علي : بن ابي طالب E‏ الله عنه ‏ عن النَّبيّ كلد أنه 
قال: «مَا َصَابَكُمْ مِنْ مَرَض» موا أو يلاء في اليا - كيمَا بت أبییکم» وال أكْرَمُ 
مِنْ أن يي عَلَيِكُمْ الْعْقُوبَةَ في الآجِرَقٍ وَمَا عقا اللّهُ عَنْهُ في الدَّنيَاء الله أَخلَمُ مِنْ أن ره 
فيه بعد َوه وقال الحَسّنٌّ: معنى الآية في الحُدُودِء أي : ما أصابكم من حَدُ من حُدُودٍ 
الله فبما كسبّث أيديكم» ويعفو اللّه عن كثير» فيستره على العبد حتى لا يُحَدَّ عليه ثم 
أخبر تعالى عن قُصُور أبن آَم وَضَْفِ أنه في قبضة القدرة لا يعجز طلّب رَبّه» ولا يُمْكِنه 
الفِرَارُ منه» و«الجواري»: جمع جارية وهي السفينةء و#الأعلام#: الجبالء وباقي الآية 
بيْنّه فيه الموعظةٌ وتشريف الصّبّارٍ الشّكورٍ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7”1//5). 
(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ )٠١١‏ (4815) عن قتادة» وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ 
»)1۸٤6۹( 0١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(۳) سقط فى: د 


() أخرجه أحمد (۱/٥۸)ء‏ وأبو يعلى (1/ 701) (407/145)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ 
¥( 
قال الهيثمي : رواه أحمد» وأبو يعلى» وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وله شاهد من طريق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )١/5(‏ كتاب «الإيمان» باب: ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن (7777)» وابن ماجه 
)١18/5(‏ كتاب «الحدود؛ باب : الحد كفارة (۲۱۰۲)ء وأحمد (۱/ ۰۹٩‏ 199). والحاكم (440/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


11۴۳ 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: ۲٤‏ - ۲۷ 
ر ءا fele‏ سي 6 1 ا 24 1 
9او قهن lS‏ يلو ن انا ما هم ين 
© قا اوم ين یر فَكمْ وة اليا وما عند او حبر وبق لل > TS‏ 
الین نبو O‏ 


وَقَوَله تعالن؟ أو يوبقهن بها كسبوا»: أوبْقُتٌ الوَجُلَ: إذا أنْسَبَْهُ في أمر يَهْلِكُ فيه 
وهو في السمُن تغريقها و#بما كسبوا» أي: بذنوب ا وقرأ نافع» وابن 000 
«وَيَعْلَمُ) بالرفع؛ على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: «وَيَعْلَمَ» بالنصب” ؛ 
على تقدير «أن»» و«المَحِيصٌ»: المَنْجَىء وموضمٌ الرّوَعَانِ. 


ثم وعَظ سبحانه عبادهُ» وحَمَّر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَعُبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَظّم قَدْرَ ذلك في قوله: #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون) وقرأ الجمهور”" : 
كَبَائْر4 على الجمع؛ قال الحسن: هي كَل ما توعد فيه بالنار” ”2 وقد تقدّم ما ذَكَرَهُ 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء #والفواحش4: قال السدّيّ : الزناء وقال 
مقاتل : مُوجِبَاتٌ الحدود . 


5- 


٠ ه٠.‎ ‫ِ ٠. ۰ .: 4 . - 4‏ 
وقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 حَض على كسر الغضب والتدرّب في 
إطفائه ؛ إذ هو جمرةٌ من جَهَنّم وبَابٌ مِنْ أبوابهاء وقال رجل لني ا : «أَوْصِنِي » قَالَ: 
لآَتَْضَبْء قَالَ: زذني» قال: لأ تَعْضَبْء قَالَ: زِدنِيء كَالَ: لآ تَعْضَبٍ»» ومَنْ جاهد 


)١(‏ ينظر: «السبعة» »)0۸١(‏ و«الحجة» ,)١7١0/5(‏ و(إعراب القراءات» (۲/ »)۲۸١‏ و«معاني القراءات» 
»)١۷ /١(‏ واشرح الطيبة؛ (5/ ١٠۲)ء‏ و«العنوان؛ (١۱۷)ء‏ وهحجة القراءات» (۳٤1)ء‏ و«إتحاف» 
١/0‏ ه:). 

(۲) وقد قرأ حمزة والكسائي بالإفراد «كبير». 
ينظر : «المحرر الوجيز» (0/ ۳۹)ء و«السبعة» (١۸٨)ء‏ و«الحجة» (1/ »)٠١١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
«(YAT‏ و«معاني القراءات؟ ›»)۳١٥۸/۲(‏ واشرح الطيبة» (6/ 6١؟)2‏ و«العنوان» ».)۱۷١(‏ و١اححة‏ 
القراءات» »)1٤۳(‏ و«شرح شعلة» »)٥۷٤(‏ و«إتحاف» .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «تفسیره» .)١۹ /٥(‏ 

/6( وابن عطية‎ »)۱١۹ /٤( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ »)٠۷۲۲( : برقم‎ )١95/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ۹ 

(0) أخرجه البغوي »)۱۲۹/٤(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۹). 

(7) أخرجه البخاري )٠٠١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : الحذر من الغضب »)251١5(‏ والبيهقي )٠٠٠١ /٠١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» باب: لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي /٤(‏ ۴۷۱) 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب »)۲٠۲٠(‏ نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. = 


155 ب gg‏ +2 ا کک ل الجوم الخامس من تفسير الثعالبى 
هذا العَارض مِنْ نَفْسِهِ حنَّى عَلَبَهُ فقذ كُفِىَ هما عظيماً فى دنياه وآخرته . 


٭+ ت 4 وروئ مالك في «المُوَطَِ؛ أذ رجلا أتى النبيّ يلد فَقَالَ: تا رَسَول اللّ 
عَلْمْنِي كلِمَاتٍ أَعِيشٌ بهن وَلاً تيز عَلَيْ سىء كَقَالَ رَسُولُ الله ي : «لآ عضب قال 
الو و عا ا : عَلّمنِي مَا يَمَعْنِي بكلماتٍ قليلةٍ؛ لثلاً سى إن أككَزت علي ثم 
I IS GE‏ 
يا رسول الل قُلْ لي قَؤلاً يقبي الله بو وأفيل لي ؛ لي أَعْقِلُهُ اللا تخت قأعاة 
عليه مرارأء ٠‏ كلها يُرَجْعُ إليه رسول اللّه: لتخْضّن»: انتهن”" من «التمهيد»ء وأسند أبو غُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد الله بن أبي الذي قال: وات يح لحني انر لله 
وص َالَ: لا تَعْضَبْء قال: لآ أَسْمَطِيمُء قال: لا تَفْئَنِ مالا قال عَسَى . انتهى. وروی 
ابن السارك ي ارقائقه؛ ية عن النبيّ ية قال : «مَنْ كف لِسَائَهُ عَنْ أَعْرَاضِ الحسلِجينَ 
أقال الله عَثْرتَهُ يَوْمَ الْقََامَةء وَمَنْ كف عَضَبَهُ عَنْهُمْ واه الله عَلَابة يم ايام" '. قال ابن 
المُبَارَكِ : وأخبرنا/ نَوْرُ بْنُ يريد عن خالدٍ بن مَعْدَانَ قال: إن الله تََارَكَ وتعالّئ يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي ) من ڏگرڻي في ا کر في قلا ختر هن ومن كني 


1 شخ ريون الك فك امد يد 1 ی انوي 


2 2 ا 020 روسو سا oA‏ کټ e‏ و 
وَلَدِينَ استجابوا ريم وَأقَامُوأ الصلوة وأمرهم شوى بينم وَهِمًا 2 يفون 9 وألذين إذا 
Ce‏ 2 


اسا بی أ 72004 1ء 20-4 ير 2 ت 
oo‏ غلا قسن عا امتح ل عل ال إَِهُ ل ميب 
rt e 2‏ رو اء 

لين 2 وکس اتسر بد د اوک ما عَم ين سيل © 4 


= قال الترمذي: هذا چا سين مجع رت من عدا الیک 


وفي الباب من حديث جارية بن قدامة التيمي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله يل قل لي قولاً 
ينفعني الله به» وأقلل لعلي لا أَغْفِلُهُء قال: «لا تغضب. . .2 الحديث. 
أخرجه ابن حبان (۱۲/ )٥٠۲‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا 
بالغضب  55894(‏ 05990). وأحمد (/84:). (5/ 075). والحاكم (7/ 515)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (۲/ ۲۳۷) (۲۳۰۹)ء والطبراني (777/5) )5١94(‏ (۷٠٠۲)ء‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۱۰۸/۳) .)١١١١(‏ 

.)١١( أخرجه مالك في «الموطأ» (407/1) كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء في الغضب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (2»)547/1 وانظر الحديث قبل السابق. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)۷٤٠٥( )٠١۷(‏ وذكره الهندي في «كنز العمال» (۳/ 5 4*) »)1۹٠۲(‏ 
وعزاه إلى الديلمي . ۰ ۰ 


110 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 


وقوله تعالى : «والذين استجابوا» مَدْحّ لكل مَنْ آم اللو وقبل شَرْعَه» ومَدَحَّ 
الله تعالى القَوْمٌ الذين أَمْرْهُمْ سورئ بينهم ؟ لأ في ذلك اجتماع الكلمة والتَحَاب؛ 


واتصال الأيڊي» والئَعَاضدَ على الخير» > وفي الحديث : «ما تَشَاوَرَ قَوْمٌ َطإِلاً هدوا 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* معناه: في سبيل اللَهء وبرسشم ؛ وقال 
ابن زيد قوله تعالی: E N‏ . . الآية» نزلت في الأنصار” "© والظاهر 
أن الله تعالى مدح كل مَنِ انَضَفَ بهذه الصفةٍ كائنا مَنْ كان وهل حَصّلٌ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سَبْقِ المهاجرين إليها - رضي اللَهُ عَنْ جميعهم بِمَنّه وكرمه -. 


وقوله عز وجل: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوماً بالانتصار مِمّنْ بَعَى عليهم» ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: : الانتصار 
بالواجب تغيير منكرء قال التعلبيٌ : قال إبراهيم [النَحَعِىُ] في هذه الآية: كانوا يكرهون أن 
يُسَْدَّنُواء فإذا قدروا عفواء انتهى. 


وقوله سبحانه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» قيل: سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورة؛ قال * ع" *: وإِنْ أخذنا السيّئة هنا بمعنى المصيبة 
في حَقٌ البشرء أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر ‏ فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأول والآخر سيئة» قال الفخر: اكلم اله عالن لما قال 
#والذين إذا أصابهم ا ن اک لغ ذلك الفا يفت أن 
يكون قدا بالمثل؛ فإِنَّ التقصان حَيِفٌ والزيادة ظلم؛ والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى: ورا سک لھا اندي ؛ OE BEE‏ #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآي» واللام في قوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه» 


لام التقاء القسم 


وقوله: #من سبيل* يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكم» وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصار» والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشْرِكِء أو بين المؤمنين؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۸١(‏ باب: المشورة )۲٠١(‏ نحوهء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 207١1‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١94/١١(‏ برقم: (۳۰۷۲۳)ء وذكره ابن عطية (99/0). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5٠ /٥(‏ 


ب 


ا4 


55 


f 2‏ اا تم اكه 2 o‏ الك e Tt r‏ ديبم 2 
م إِنَما لسَِّلُ 75 الزن د ظلِمون الناس وسعون 4 الأرض غير الحق أؤلجلت لهم عذاب أي 
ر ام ر 2 کک - 0 َا 4 2 PPT E‏ 
© وسن صب وَعَمَرٌ له ديك لين عَرَرٍ اشر 9 ومن يُطْبِلٍ ) لله فما لم ين وَل ا 
r‏ ل ودعلاو ات 


لين لما لَمَّا رَو لْعَدَابَ يقولويت هل إل مرت من سيل 69 ويا دنرنهم يمرصوت ھک 
اذل روت عن ر ا آي ا إن ارت ان رة ا انی 7 


لْقيْمَةٌ آلآ إِنَّ اللي في عَدَابٍِ بر 9 4 
وقوله تعالى: #إنما ا يظلمون الناس . . .€ الآيةء ا إنما 
سبيل الحكم والإئم على الذين يظلمون الناس» روى التَّرْمِذِيُ عن كعب بن َة عجرّة قال : 


قال لي الب کا ٠٠‏ ليذ يلها كنب من أتزا يون من ني ابام قهن 
Es‏ َلَيسَ مني » وَلَسْتُ ينه ولا يرد علي الْحَوْضء 
يا كَعْبُء الصَّلاة بُرْمَانُ والصِبِرٌ جنه جُنَةٌ خصيئةٌ والصَّدَقَهُ تُطْفِىء الخطيئة كما يطفىءُ الماءٌ 
الارَء يا كَعْبُ لآ يَرْبُو لخم نَبَتَ مِنْ سْحْتٍ إلا كَانْتٍِ الئّارُ أؤلَى به». قال أبو عيسَئ: هذا 


حديثٌ حسنٌ» وحرّجه أيضاً في «كتاب الفتن» وصحّححه”"“ » انتهى 


وقوله تعالى: #إنما السبيل) إلى قوله: لألِيمْ 4 : اعتراض > يْنّ الكلامَيْنِء ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر# إلى الكلام الأول كأنه قال : ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَيِكَ ما عليهم 
من سبيل» #ولمن صبر وغفر. . .€ الآية» واللام في قوله: #ولمن صبر» يصح أنْ تكون 
لام سم وح أذ تكود لام الابتداءء و#عزم الأمور# : موا وما والتحسد 
الائ ها فمَنْ رأى أن هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركين» وأ الصبر 
للمشركين كان أفضل قال: إن الآية نسخت بآية السيف» ورا :أن" الآنة و ¿ المؤمنين» 
قال: هي مُحْكمَةٌ والصبر والخفران أفضل إجماع وقال رسول الله بل : : ذا كان يوم 
الْقَيَامَة» نَادَى مناد : : مَنْ گان لَه عَلَى الله جر يمم يموم عَنَقّ مِنَ الئاس كبِيرٌ َيُقَالُ: ما 
خرف رر تحن الَذِينَ عَفَْنَا عَمّنْ ظَلَمََا في الدُنيَا0”" . 


وقوله تعالى: لإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده» تحقير لأمر الكَفَّرَةَ أي 
فلا يُبَالي بهم أحدٌ من المؤمنين؛ الوسر يد N‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 255) كتاب «الفتن» باب: (۷۲) (57865)» والنسائي (۷/ ۱۹۰ ۔ )١15١‏ كتاب 
«البيعة؛ باب: من لم يعن أميراً على الظلم »)57١8(‏ وابن حبان )١٤١/١(‏ (۹۹١٠)ء‏ وأحمد (۳/ 
۹ كلهم نحوه. 
قال الترمذي : E‏ مد خريت. لا نعرفه من حديث مِسْعَر إلا من هذا الوجه. 

(۲) أخرجه العقيلي فو فى «الضعفاء» (۳/ 556). 


۲ - سورة الشورى/ الآيات: ٤۸ - ٤٦‏ 3۷ 


نيه حالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب؛ وقولهم: #هل إلى مرد من سبيل» ومرادهم : 
الوَدْ إلى ا ا عَيْنِ ٠‏ ر #عليها# عائدٌ على النارء وان 

وقوله : 39 215000 

وقوله تعالى: #ينظرون من طرف خفي) قال قتادة والسدَّيّ : المعنى : يسارقون 
النََرَ؛ لما كانوا فيه من الهّمُ وسوء الحال لا يستطيعون التَظْرَ بجميع العَيْنِ ؛ وإِنّْما ينظرون 
ببعضها؛ قال الثعلبي : قال يونس: مل بمعنى الباء» ينظرون بطرف حَفِيٌ» أي: 
ضعيف؛ من أجل الل والخوف» ونحوه عن الأخفش» انتهى» وفي البخاريٌ #من طرف 
خفي 2# أي : ذليل. 

وقوله تعالى: #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة. . .€ الآية» وقول #الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 
وسبوقء مقلع م 1 

وقوله تعالى: «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» يحتمل أن يكون من قول 


المؤمنين/ يومئذ» حكاه الله عنهم» ويحتمل اَن يكون استئنافاً من قول الله عز وجل 
وأخباره لنبيه محمد عليه السلام ب 


لرا كت لم يِن أزية نموم من دون أله ومن يُضْلِلٍ له ا لم ين سيل © 
انتچیا ليك يد قبل أ يأ ين لا مر أ يرب أنه ما لكم ين يا يد كما لَك ين 
تحكبر © بن أَعرضوأ ا رلت لبم حفيظا إن ع َك إا اكم وا إا أَدَقَنَا لاضن 
ما يَحْمَدٌ م ا وإ ينم سيدق يما همت أيهم بإ الإضن كنود © 4 


وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه. . .€ الآية» إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدّث ذلك ديئاًء ثم أُمَرَ تعالى دبي أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذي لا يرَدُ أحد بعده إلى 
عمل» قال * ع #: في الآية الأخرّئ في سورة «آلّم غلبت الروم»: ويحتمل أن يريد: 
لا يَدْدُه راد حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ» » و«النكير)»: مصدر بمعنى الإنكار؛ 


.)41/5( برقم: (۳۰۷۳۸ ۔ ۷۳۹٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )۱٥۹/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)٤١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


٤۱‏ ب 


۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


قال الثعلبيُ: #ما لكم من ملجا»: أي مَعْقِلء #وما لكم من نكير» أي : من إنكار على ما 
ينزل بكم من العذاب بغير ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. . .4 الآية تسلية للنّبِيْ با والإنسان هنا اسم 
جنس» وجَمَعَ الضمير في قوله: #تصبهم# وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 
اسم جنس . 

لھ ثلك لسوت لار علق ما ين بب لسن با إا مب لس با 
لذَكيْرَ © أو روجهم کان رل ی یکاہ فیا لم عب َد © ## ونا 56 
قر أل تكلمه اھ إلا یا او هن .ورك حاب أن شل رر ری ایت ا ا ا ع 
حَكَِيرٌ © 4 

وقوله تعالى : «للّه ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء. . .€ الآية» هذه آية 
اعتبار دَال على القذَْة رَةٍ والمُلْكِ المحيط بالجميع؛ وأنَّ مشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه 
وفي کل آمرهم؛ وهذا لا مدخل لصنم فيه. فإِنّ الذي يخلق ما يشاء هو الله تبارك وتعالىء 


:وهو الذي ب يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الأولاد الذكورء #أو 


يزوجهم€ أي: ينوعهم ذكراناً وإناثاء ار اك انق اة يريك قرلا الى وا 
يرَْجُهُمْ4 الوم أي: يجعل في بطن زوجاً من الذي ذكراً وأنى'”'. وهالعقيم»: الذي لا 

ل لهء وهذا كله مدير ر بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث ؛ تأنيساً بهن لبتم 
بصونهنٌ والإحسانٍ إليهنّ» وقال النبي ا -: من ا و الات بش 
َأَحْسَنّ يهن »> كُنّ لَهُ جسبَاباً مِنَ النار»" وقال واثله بن الأشقّع : مِنْ يُمْنِ المَرْأَةٍ تبكيرها 
بالأنئئ قبل الذكر””؛ لأنَّ الله تعالى بدأ بِذِكْرِ الإناث؛ حكاه عنه الثعلبئُ قال: وقال 


.)47/80( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲/۳) كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة 
)44١/٠١( .)١51(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (2))59196 ومسلم /٤(‏ 
۷ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات /۱٤۷(‏ 5179)» والترمذي /٤(‏ 
48 كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات »)١941١(‏ وابن حبان (۷/ 
١‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء في الصبر وثواب الأعمال» ذكر الاستتار من النار ‏ نعوذ باللّه منها - 
للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن محدين (۲۹۳۹). وأحمد (7/ 007 والبيهقي (7/ )٤۷۸‏ كتاب 
«النفقات» باب : النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤۳ /٥(‏ 


۲ - سورة الشورى/ الآيتان: ۲ه - ٣ء‏ ۹ 


إسحاق بن بشر: نزلّث هذه الآيةٌ في الأنبياء ثم عَمْثْ فَظيَهْبُ لمن يشاء إناثاً يعني : 
لوطاً - عليه السلام > و#يهب لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم ‏ عليه السلام ل #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً) يعني: نينا محمّداً - عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيماً» 
يعني : يَحْيَى بْنَ زَكَرِياء - عليهما السلام -. 

وقوله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا. . .4 الآية» نزت بسبب حْوْضٍ كان للكفار في معنى تكليم الله موسَئ ونحو 
ذلك» عب قریشل واليهوة في ذلك إلى اجيم وتخوب فنزلت الآية مُبَيَْةَ صورةً تكليم الله 
عبادة» كيف هوء َب الله تعالى أله لا يكُونُ لِأَحَدٍ يِن الأنبياء» ولا ينبي له» ولا يمكنٌ 
فيه أن يُكَلُمه الله إا 0 يوحي إليه أَحَدَ وجوه الوّخي من الإلهام؛ قال مجاهد: أو النَّفْثِ 
في القَلْب7", أو وَخي في منام» قال النَحَعِيَ: وكانَّ من الأنبياء مَنْ يُخَطْ له في الأرض 
ونحو هذاء أو بأنْ يُسْمِعَهُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلّم جهةً ولا حَيَّاً كموسَئ ‏ عليه 
السلام -» وهذا معنى 9يِنْ وراء جاب( أي: من خفاء عن المُكُلّم لا يحده SDT‏ 
بذهنه عليه وليس كالحجاب في الشاهدء أو بأنْ يرسِلل إليه ملكا يُسَافِهُهُ بو خي اللّه/ عز 
وجل قال الف : قوله: «فيوحي بإذنه ما يشاء) أي : فيوحي ذلك المَلَكُ بإذن الله ما 
كاه الله انين E‏ :الف راو لفاو 1 ُرْسِل) بالنصب «فَيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع » وابن عامرء وابن عباس» وأهل المديئة: «أَو يرْسِلٌ) لطر فيوحي ‏ بسكون 
الياء”*' -» وقوله: #أو من وراء حجاب» «مِنْ) متعلّقةٌ بفغل يذل ظاهر الكلام عليه 
تقديره: أو يكلّمه من وراء حجاب» وفي هذه الآية دلِيل على أَنَّ الرسالة من أنواع التكليم» 
وأنّ مَنْ حَلّفَ: لا يُكَلّم فلاناًء وهو لم ينو المشافهة» ثم أرسل رسولاً حَنِتٌ . 

طرَكدِكَ ارا الیک ریا من ارتا ما کت ندر ما الككبُ و اليس وين جلت ورا 
ہی بو عن تا ن عباوت ونك لَببَرىَ اک صنل مستقمر 9© يرط اق الى لم ما فى 
9 


2 
a > مء‎ 
2 


موت وما فى الْأرِنْ آل إل لَه ير الأنوز 3© 4 


وقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. . .€ الآية المعنى: وبهذه 
الطرق» ومن هذا الجنس أوحينا إليك» أي: بالرسول» و«الرُوحٌُ» في هذه الآية: القرآن 


.)17/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (57/6). 

(۳) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١۳/۲۷(‏ 

.)۸۸/١( و«الدر المصون»‎ ء)٠٠‎ ٤ /۷( و«البحر المحيط»‎ .)٤۳ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


Îs 


۷ لل ملل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


آل وهدئ الشترقغة ؛ شماه روجا ۲ حيث بخ به البَشَرٌ والعّالّم؛ كما ب الجسد 
ak‏ ل بسحي 7 بحيي 


بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من أمرنا» أي: واحد من أمورناء ويحتمل أن يكون الأمر بمعنى 
الكلام» ومن( لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) توقيفٌ على مِقْدَارٍ النعمةء 
والضميرٌ في #جَعَلْئَاة4 عائدٌ على الكتاب» و#نهدي4 بمعنى: نُرْشِدُء وقرأ جمهور 
الا «وإِنّك لَتَْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال -» وقرأ حَوْشَبٌ: «لَتْهْدَى؛ ‏ بضم التاء 
وفتح الدال » وقرأ عاصم : «لَنهِْي» - بضم التاء وكسر الدال -. 

وقوله : #صراط الله يعني : صراط شرع الله» ثم استفتح سبحانه القَوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغةٌ وتحقيقاً وتثبيتاً» فقال: «ألا إلى الله تصير الأمور» 
قال الشيخ/ العارفٌ باللّه أبو الحسن الشاذلئ رحمه اللّه: إِنْ أردت أَنْ تغلب الشَّرّ كله 
وتلحق الخيرّ كله ولا يَسْبِقَكَ سَابقء وإِنْ عمل ما عمل - فقل: يا مَنْ له الخَيرُ كل 
أسألك الخيرٌ كُلّه» وأعوذ بك من الشَّرٌ كَل فإك أنت الله الغَيِيُ العْمُورٌ الرجيمء سالك 
بالهاِي محمد بي إأى صراط مستقيم» > صراط الله الذي له ما في السّمْوَاتِ وما في 
الأرضء ألا إلى الله تصيرٌ الأمورء النّهُمَّ إِنّي أَسْأَنْكَ مَعْفِرَة تَْرَحُ بها صَذْرِي» وتَضَعٌ بها 
وزري» وترفعٌ بها ذِكري» ونُيَسْرَ بها أمري, وره بها فكري» وتُقَدْسٌَ بها سِرّيء وتكشفٌ 
بها صُرّيء وتر بها قَدْرِي؛ إِنّك على کل شَيْءِ قديرء اه. 

* قلت *#: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب»: هذا بَيِّنّء وقوله: ولا 
الإيمان#: فيه تأويلاات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية: يعني: 
الدعوةً إلى الإيمانء وقال الحسين بن القَضل: يعني أهل الإيمانء مَنْ يؤمن ومَنْ لا 
يؤمنء» وقال ابن خرَّيْمَة : الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَا كَانَ الل لِيْضِيعٌ إيمانك» 
[البقرة : ۳[ قال ابن أبي الْجَعْدٍ وغيره: احترق مُضْحَفٌ فلم يبق منه إلا: ألا إلى الله 
صِيرُ امور وعْرِق مصحفٌ فامحى كله إلا قول : ألا إلى اللَّهِ تَصِيرُ الأمو ر نقله 
الفخليى وغير 2 اه 


كال" الك الفقين اد الله الي عبد ال حه 15 ماي مار فاخا > اط 


الله به فى الذارَين : قد يَسّر اللَّهُ عر وجل فى تحرير هذا المختَصر» وقد أودعّةٌ بحمد الله 


.)٤٤/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 


۲ - سورة الشورى/ الآيتان: 07 - ۲ه وا 317 
جزيلاً من الدّرْرء قد استوعبتُ فيه بحمد الله مُهِمّاتٍ ابْنِ عطيّة, وزدته فوائدٌ جليلةً من 
غرف و ا ان ت ف جمد الله ارات وره در الاد لوم 
المآب» لا يََْعْنِي عنه المُنتَهِي؛ وفيه كفايةٌ للْمُبَتديء يستغني” به عن المُطْوّلآت؛ إِذْ قد 
خضل مها لابا ركف عن النتقاس اها : 

1 التُغريف برختة المُوَلْفٍ‎ ١ 


رحلْتُ في لَب العِلم في أواخر القَرْنِ النّامِن ودخلْتُ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
ا فلقيتٌ بها الأئمةً المُقْتَدَى بهمء أصحابٌ سيّدِي عبد الرحمن 00 متوافرين» 
ا مجالسَهُمْ؛ وكانّث عْمْدَةُ قراءتي بها على سيدي [علي بنا سان المالجلانث 
- رحمه للدم يا و ا القع را سباق عبس 
الغبريني الأب والبرزليّ» وغيرهم» وأَحَذْتٌ عنهمء ثم ارتحلتُ إلى المشرق» فلقيتُ 
هضر الشيَْ وَلِيّ الدين العِرَاقِيء فأحذْتٌ عنه علوماً جَمّةَ مُعْظمُهَا عِلْمُ الحديث» وفتح الله 
لي فيه فتحاً عظيماًء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعَ ما حضَّرْتهُ عليه» وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
بِمَكَةَ بعض المحدّئين» ثم رجعتُ”" إلى الديار المصرية وإلى تُونْسَء وشاركتُ مَنْ بهاء 
ولقيت بها شيخًتًا أبا عبد الله محمّدٌ بْنَ مَرْرُوقٍ قادماً لإرادة الحَجّء فأخذتٌ عنه كثيراًء 
وأجازني [التدريس] في أنواع المُنُونٍ الإسلاميّة» وحَرّضَنِي على إتمام تقييدٍ وضعئُه على ابن 
الحاجب الفرعي . 

قلت : ولما فرغْتُ من تحرير هذا المختّصّر واقَّقَ قدومَ شيجْنًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقٍ علينا في سَفْرَةٍ سافرها من تَلْمِسَانَ متوجهاً إلى تُونْسَء ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 
صَاحِب تَلْمِسَانَء فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظرء كُسُدٌ به سروراً كثيراً 
وها نا مكو ءال E‏ 


۳ ب 


itt 


1۷۲ 


«حم © والكتب الین (© إن جل يهنا عَرييًا كم تتقازت © َنَم ن 

حم #* والكتاب المبين» #والكتاب»: خفِضٌ بواو القَّسَمء والضمير في 
إجعلناه» عائدٌ على الكتاب» #وإِنّهِ4 عطف على #إجعلناه»» وهذا الإخبارٌ الثاني وَاقِعٌ 
أيضاً تخت القَسَمء وام الكتاب»: اللوح المحفوظء وهذا فيه تشريف للقرآن» وترفيع» 
وَاخْتَلفَ المَُأَوُنُونَ: كيف هو في أَمٌ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القرآن بأجمعه فيه منسوخ» 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلِيُ حكيم'''» وقال جمهور الناس: إِنّما في اللوح 
المحفوظ ذِكْرْهُ ودرجته ومكانته من العُلوٌ والحكمة. 

«أقَصَرِبُ نکم ال ڪر ڪا ن كر قرا مريت 9ه وم رسلا ِن بي فى 
رلت © وا يأليهم ین ئ إِلَا کا ہو ہزغ ل اهلكا أسَدَّ منم بطسا وستى 
كلُ الي © 4 

وقوله سبحانه: #أفنضرب؟ بمعنى: أفنترك؛ تقول العرب: أَضْرَنْتُ عن كذا 
وضَرَبْتُ: إذا أُغرّضت عنه وتركئْتةٌ» و#الذكر» هو: الدعاء إلى اللّهء والتذكير بعذابه؛ 
والتخويت ةة عقابه» وقال أبو صالح : الذّكُرُ هنا أراد به اا نيد" قال الماك 
ومجاهد: الذكر القران" . 

وقوله: #صَفْحاً4: يحتمل أَنْ يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكأئةُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم» وغفراً لإجرامكم؛ من أجل أنْ كنتم قوماً مسرفين» 
أي: هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد““ ويحتمل قوله: #صفحا أنْ يكون 


م 


ا 


.)14 /0( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

.)17 4 /4( برقم : (7071/1120371/0) عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسيره»‎ )١77//11( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ه - ١١‏ 


17۳ 


بمعنى مغفولاً عند أي : نتركه يَمُْرُ لا تؤخذون/ بقبوله ولا بتدبره» فكأنَ المعنى : 
سُدَىء ا وغيره) وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي : «إِنْ فنتغ) کر 


الهمزة” 
والإسراف في الآية هو كُفْرُهُمْ. 


9 وهو جزاءً دل ما قد غل جوابه » وقرا الثاكر فادها فس من أجل أَنْ 


«وكم أرسلنا من نبيء في الأولين» أي: في الأمَمِ الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود 


وغيرهم . 


«وما يأتيهم من نبيء إلا کا يه يستهزءون» أي : :“كما یری قومك بك» وهذه 
الآية تسابة لى كلل زتونيةاذايفهت فا ها اصات قن هو أشن ملسا من + 


#ومضّئ مثل الأولين* أي : سلف أمرهم وسنتهُم»› وصاروا عبرةً غَابِرَ الدَّهْرٍ أنشد 
صاحبٌ «عنوان الدَرَايَةِ» لشيخه أبي عبد الله النّمِيمِىٌّ: [البسيط] 


ETT 
يي‎ 
EEO EE الج بيه سيا‎ 
َم تُفِيِهِمْ خَيْلُهُمْ يَوْماوَإِنْ كَثْرَتْ‎ 
ا إن داعت‎ 
تافنق الاس فى الذليًا وقد ع لوا‎ 


ا 


لَمْ يَخْلْصٍ الصَفْوٌ إلا شِيبَ بالْكدَرٍ 
وَلآ نَمل ااي مِنْهُعَلئ حَدَرٍ 
وَعبْرَ لأولي الألْبَابٍ وَالْهِبَرٍ 
وَسَيِّدُوا إرَماً خخوفاًمِنَ الْقَدَرٍ 
وَل فد إو لاون الشكر 
مَا أَوْضَحَ الرُشْدَ لَوْلا سَيِّىءُ النْظَرٍ 
أن الا نوا »انهم ا وي 


روج عو سد ا ارو ار عير مومس 


وکین من خَلقَّ لسوت والْارض لفون علقم الْمَررٌ اليم 9 الى جل 


4 رو لض مد 
سس کر e‏ ر او 


ِقَدَرٍ اترا بهو بلدة يك كَدَلِكَ خرجوت 


ر2 ور 


وخا حمر لکن فیا سبلا لملم 
© وای لق لأَرْوجَ ھا وَل لک ين فلك 


َالأتكر ها 2255 2 شترا عل طبورر. د تتا 


سح Jl‏ سر سم سر 
م در ا ا 
لفاك 


ا ص که و ۹ 
نِعمَة ريک إذا َسَمَويْم عليّه وتقولوا سحن 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)٥۸٤(‏ و«الحجة» 2.)١58/5(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۲۹۲)» وامعاني القراءات» 
11/۲(« واشرح الطيبة» (0/ »)۲١۱۷‏ و«العنوان» ›)۱۷١(‏ و(ححة القراءات» ›»)٦٤٤(‏ واشرح شعلة» 


.))0۳ /۲( و«إتحاف»‎ .)5۷٥( 


٤‏ ب 


ب 


4لاد_ لل ملل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


OEE مص‎ 


0 ل A <A Û I Ê Ê Ww a‏ 
اليف مك نأ هذا وما كنا لم مُئرِينَ © وإ ِلَ ينا سيره 9 4 


وقوله سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم4 : الآية ابتداء احتجاج على مُرَيْشٍِ/ يوجبٌُ عليهم التنافض من حيث أقرّوا 
بِالخَالِقَ وفندوا غر وات العبارةٌ عنٍ الله ب#العزيز العليم#؛ ليكو ذلك تَوْطِئَةَ لما 
عَدَدَ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإخبار بهاء وقَطعَهًا من الكلام الذي حكئ معناه عن 


ا 


وقوله تعالى : #الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعل تهتدون» 
الآيق هذه أوصاف فِعْلٍء وهي نِعَمّ من الله سبحانه على البَشَرٍ تقوم بها الحَجَةٌ على كَل 


وقوله: #الذي جعل لكم) ليس هو مِنْ قَوْلٍِ المسؤولين» بل هو ابتداء إخبارٍ من 
الله تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر# قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار فَيَفْسدَ ولا فة فيقصر؛ بل غيثاً مُغِيئاء وقيل: بقَدَرٍ4 أي: بقضاء 
وختم» وقالت فرقة: معناه: : بتقدير وتحرير» ی e‏ 
المقالّة فقال بعضهم : ينزل في كل عام ماء قَذراً واحداًء لا يَفْضْلُ عام عاماً» لكن يكثر مره 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً ام وينزل في آخرٌ تقديراً مّاء 
وينزل في اخر تقديرا آخرّ بحسب ما سَبّقَ به قضاؤه لا إله إلا هو. 


قَُلْتٌ: وبعض هذه الأقوالٍ لا ثُمَالُ من جهة الرأيء بلالا دالوا مين سد 
و«أتشرتا» معناه: أختبتاء يقال :نج المت ونش رة الله NE‏ 
شيْءء ومن في قوله: من القُلْكِ وَالأنعام» للتبعيض» والضمير في #ظهوره» عائدٌ 
على/ النوع المركوب الذي وقَعَتْ عليه «ما»» وقدء بَيّنَتْ آية أخرّى ما يقال عند ركوب 
المُلْكْء وهو: #بشم الل مَجْرَاها وَمرْسَاَا إل بي لَعْقُور رَحِيمْ؛ [هود: ]١‏ وإنما هذه 
خا فعا ب كت السواة وإ قَدّرنا أن كر النعمة هو بِالقّلْبٍء والتذكن بده الراك 
بِ##سبْحَانَ الذي سخر لنا هذا > وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه ومُفُربِینَ4 ا 
مطيقين» وقال أبو حيّان مُفُرنین): خبر کان» ومعناه غالبين ضابطين» انتهى» وهو بمعنى 
الأؤلء #وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث . 


1o 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ٠٤ - ٩‏ 


ات #: وعن حمزة بن عمرو الأسلميٌ قال: قال رسول الله : "على طهر كل 
بَعِيرٍ شَيْطْان» ذا رکا ا اللا رو ات ڃِبّان في (صحیحه)'» ER‏ 
«السلاح»؛ وينبغي لمن ملك اله شيثاً من هذا الحيوان أن بُ به وبين إليه؛ لينال بذلك 
وفنا الله كنالن »قال الققترى قن «التحبيرة ويس للد أن بكرن فعطها لزنه تاعا 
لخلقه» خيراً في قومه» ا ن 3 المعرفة تعظيمُ أمر الله سبحانه» 
والشفقَةٌ على حلق اللف انتهى » ررر مالك ف «المُوَطّإِ» عن النبئّ كَكلِةِ؛ أنه قال: « 
َجُلُ يَمْشِي بطَرِيقٍ إذ اشد عَلَيهِ القطش» ET‏ فرج قدا كلب 
يَلْهَتُ يَأكُلُ الئْرَى مِنّ العَطّش» َال الرَجُل : : لَقَدْ بَلَعَّ هَذَا الْكَلْبَ م ا 
٠ E‏ فشر اللَّهُ لَه 
ل فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَإِنَ لا في الْبَهَائِم أَجْرَا؟!/ فَقَالَ: في كَل كَبدٍ رَطْبَةِ اجر 0 
قال أبو عُمَرَ في «التمهيد» : وكذا في الإساءة إلى الحيوان إِنْمٌ» 0 
عن ابن عمر؛ أن النبي كَل قال : «دَحَلَْتِ امْرََةٌ الئّارّ في هِرَةٍ رَبَطَنْهَا قلا هي أَطْعَمَتْهَاء و 

هِي أَطَلَقَتْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرض” EE‏ م0 


)١(‏ أخرجه أحمد (545/9)» وابن حبان  507/5(‏ 507) كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاةء ذكر 
البيان بأن قوله ككِ: «فإنها لقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم : 
(۳). والطبراني )1077١057/9(‏ (۲۹۹۳). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١74/1١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة. وهو ثقة. 

(۲) أخرجه البخاري (177/5) كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم یتاذ بها (2)517 
ومسلم )1751١/54(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)571414/١65(‏ 

)۳( أخرجه البخاري (7/ ١5‏ 5) كتاب «بدء الخلق» باب : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (۸٠۳۳)ء‏ ومسلم )١۱۷١١ /٤(‏ 
كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة »)۲۲٤۲/۱٥۱(‏ و )۲٠۲۲/(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها .»)7717/١171(‏ (14/ 207747 وابن حبان (۲/ 06) كتاب «البر 
والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان»ء ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به (057)» والبخاري في «الأدب المفرد» )١١8(‏ (۳۷۹)ء والدارمي (۲/ ۳۳۰ ۔ )۳۳١‏ كتاب 
«الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة» البيهقي (54/5١؟)‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرمء وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» )١١/۸(‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدواب» وأحمد (7؟/694١.‏ ۱۸۸). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم )۲٠۲۳ /٤(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (2)755194/16 وأحمد (۲۹۱/۲» ۹۹٦۲ء‏ 


= كتاب‎ )۱٤۲۱/۲( وابن ماجه‎ c((01%4 (0۹V انف‎ CEVA لاد لاكقى‎ ETE FIV CAT 


3 


1ب 


105 ل ل 2 الملل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


حِيطَانٍ الأنُضَارِ ذا جَمَلُ كذ أَتِيَ فَجرْجِرَ وَدْرَفْتْ عَيْنَافُ فَمَسَحَ رَسُولُ الله 0 اك 
قرا مُسَكُنَ» فَقَالَ: من اجب اللا فجاء ء فى من الأنْصَارِء قَمَالَ: هوّلى 


اول الل قال آنا كذ ِي الله في هُذِهِ البَهِيمَة التي مَلَحَكَ الله نه کا إِلَيْ أك 
ليق رفذينة" وی ی ی ت را قطراً ا وا ا 
(والذ فق انها نوز الأذتع a E‏ ا 

ولوا لم من اوو جا إن الإضن لور ن هما كلق بات 
وَأصْفَدم اميد (© ولا ير دهم يما ET‏ طم 


ون ب و گم بَا ف اللي ر FF‏ هر في لد 2 ع من واا الْمَكيَكَةَ لذن ع عد 
لع ركذا لتهذرا عاتم مذكث کد وناو 9© > 

وقوله سبحانه e‏ لك الكو لمر 
جزءاً أي ا E‏ وهو قول العَرّب: «الملائكة بنات اللّه»؛ هذا قول كثير من 


المتأولين» وقال قتادة: المراد بالجرء: : الأصتامُ وغيرها”' ف#جزءا» معناه: يِذًَا. 


ر ا رك 


اډ انك ٩#‏ : وباقي الآية يُرَجُح تأويلَ الأكثر. 

وقوله: #أم اتخذ4: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إذٍ المحمود المحبوبٌ من الأولاد قد 
خَوُلَهُ الله بني آدم» فكيفٌ ينََخْذْ هو لنفسه النصيب الأدنى» وباقي الآية بَيْنّ مِمّا كر في 
«سورة النحل» وغيرها. 

ع امياد oa‏ ايم شرل «أو من ينشأ في الحلية» 
التقدير: أو مَنْ يُنشّأْ في الْحِلْيةٍ هو الذي حَصَصْمُّم به الله عز وجل» والحِلية: 0 
الذهب/ والفضة والأحجارء ولإينشا» معناه: ینہت وکر و#الخصام»: | اة 
ومجاذبة المحاورة»› وكَلَّ ما تجد امرأة إلا تُفْسِدُ الكلام وتخلط المعانى» وفى مصحف ابن 


م 
| 


1 


, ا ا 2 د م tf our‏ 2 : 
مسعود : «وَهوٌ في الكلام غَيْرٌ مبين» والتقدير: غير مبين غرّضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: (5755)», وابن حبان )٤۳۹ ٤۳۸ /١۲(‏ كتاب «الحظر والإباحة» 
باب : فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك» برقم: .)٥1۲١(‏ 

.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (۱۱/ ۱۷۲) برقم: (۳۰۷۸۹۔ )۳٠۷۹١‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية (5/ 
.)٤4 - ٨۸‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ة ».)۷۱۷/١(‏ وعزاه إلى ابن حميدء وعبد الرزاق» 
وابن الشذر: لد 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (59/5). 


۳ ا سورة الزخرف/ الآيات: ۲۰ - ٢١‏ ۷ 


وقال ابن زيد: المراد ب#مَنْ ينشأ في الحلية): الأصنامُ والأوثان» لأنّهم كانوا يجعلون 
الحَلْيّ علّى كثير منهاء ويتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة”'. وقرأ أكثر السبعة: 
«وجَعَلُوا المَلئكَةَ الَذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمنٍ إناثا» وقرأ الحَرَمِيَانِ وابنُ ن عامر: «عِند الرّحْمِنٍ 
إناثً» وهذه القراءة دل على رقع ال 


وقوله تعالی : «أأشهدُوا لقم معناه أَخضِروا حَلَقَهُمْ وفي قوله تعالى: لاستكتب 
شهادتهم ويسئلون# وعيد مُْصِح» را ااا عن امان ن وا انه ا 
ارا لا يشهد شهادة في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولا يمتدح عبداً 
في الدنيا إل امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» قال القرطبيٌ في «تذكرته»: وهذا 
صحيح ؛ يدل على صِحْحتِهِ قوله تعالى: سَتْكْتَبُ شَهَادتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ4 وقوله: اما يَلْفِظْ مِنْ 
قول إلا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [قَّ: ۱۸] انتهى . 


دلُو لو س أليَمَنُ مَا صَدََهُم مَا لهُم نلك من عل إن هُمْ إل رسو 62 1 اينم 
حك ون كرود فلم بود مكدر بن 9 بل قال إن 
مد 9 درك ہا رسلا من بل فى رر تین دير إلا 5 


3 ل مرا إا ومذ جاب عل أ 

0 وَِنّا عل امهم مدوب ©) © قل ار ولو جنک ادى مما و 7 عله ابام 6 ن يمآ 
سل بو كفو €3 اقتا متم اشر كنك کن عَِبَهُ لكي 3© 4 

وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . .€ الآية» أي: ما عبدنا 


الأصنام . 


# ت *#: وقال قتادة وغيره: يعني : ما عبدنا الملائكة. وجعل الكفارٌ إمهال الله 
لهم دليلاً على رضاه عنهم» وأنّ ذلك كالأمرٍ به ثم نفى سبحانه علمهم بهذا ل 
عندهم كتاب مرل يقتضي ذلك؛ وإنّما هم يَظْنُونَ ويحدسون/ ويُخَْمئُون وهذا هو ۷٤ا‏ 
الحَرصض والتخرّص» والأئة هنا نجعي الْملة والديانة» والآية على هذا تُعِيبُ عليهم التقليدء 


.)49/4( وذكره ابن عطية‎ »)۳٠۸٠١( برقم:‎ )۱٤۷/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» .)٥۸١(‏ و«الحجة» (1/ »)٠٤١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۲۹١‏ و«معاني القراءات» 
(۲/ ۲)» و«شرح الطيبة؛ »)۲۱۸/٥(‏ و«العنوان» »)۱۷١(‏ واحجة القراءات» »)1٤۷(‏ ولاشرح شعلة» 
(5لاه), و إتحاف» (۲/ ٤‏ 0)). 

(۳) ذكره البغوي في «تفسيره» )١75/5(‏ آية رقم : »)۲١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ 20919 وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 


ةس سس سس بسك جنوه الخامس من تفسين الشفالفى 


وذكر الطبري”'' عن قوم أن الأمّة الطريقة» ثم ضرب الله المثل لنبيّه محمد عليه السلام - 
وجعل له ی والرسل؛ وذلك أن المُثْرَفِينَ من قومهم» وهم أهل 
التنعم والمال» قد قابلوهم بِمِئْل هذه المقالةء وفي قوله عز وجل : فانتقّمْئَا منهم. . . 4 
الآية : وعيدٌ لقريش» وضَرْبُ مَل لهم بِمَنْ سَلَفَ من الأمم المُعَذْبةِ المُكذَبَةٍ لأنبيائها. 

و مَالَ م لكيه وريت إلى" ا ا من ل إل الى رن كلم مو 
9 جلها كمه بيه فى عَقَيهء ل تب @ > 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم» المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
#إنني براء مما تعبدون4 أي: فافعل أَنْتَ فِعْلَهُ وتَجَلّدْ جَلَدَهُ وَ#بَرَآة4: صفة تجري على 
الوَاحِدٍ NG‏ ن والجَمْع ؛ كَعَدْلٍ وَرَوْرِءِ وقرأ ابن مسعود: «بريء» . 

وقوله: «إلا الذي فطرني» قالت فرقة: الاستثناء مُتَّصِلُء وكانوا يعرفون الله 
ويْعَظْمُونه» إلا انهم كانوا يفركرة ند امناو فكأنَ إبراهيم قَالَ لهم : آنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة: الاستثناء مُنْقَطِعٌ» والمعنى: لكنّ الذي فطرني 
هو معبودي الهادي المنْجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيتٌ في طاعة الله» 
وتطميع في رج 

والضمير في قوله: #وجعلها كلمة. . .€ الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيد في قوله: #إنني براء» وقال مجاهد وغيره: المراف بالكلفة PAO‏ 
وعاد عليها الضمير» > وإِن كان لم يجر لها ذكر؛ أل رف ي والعَقِتٌ: الد 
وراك لد انان رشي 


م 


07 0 مث و حَقّ جام یی وسو مین 099 ركن جام أل الوا هدا 

ر رە رر ۋە ى .2 rl‏ 2 یحم وعم دع 7 

ا يه کفروت لر الوا لزلا برل هدا لمران م جل من المَرينٍ عَظِم ل أَهْر يَقَسِمُونَ 

معد ر يه سس لمر 420 0 A e e‏ 

عد أ 0 جم مك في الحو الدنيا ور فعنا بِعضهم فوق بِعْضٍ دَرَجَّتِ لخد 
<A”‏ 2م 0 02 


. 3-4 . ع ل رە ل مور َء کر رر 
بعصم بعصا سُخْريًا وحمت ريك 000 افق ن يَكُونَ الاش َة وحِدَةٌ لَجَمَلْنَا 


.)195/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الأعمش. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: .)١75(‏ و«المحرر الوجيز» .)0١/5(‏ و«البحر المحيط» 2)١7/8(‏ 
و«الدر المصون» (45/5). 

(۳) أخرجه الطبري )١14/١١(‏ برقم:  80814(‏ ۹٠۸٠۸)ء‏ وذكره البغري في «تفسيره» (٤/۱۳۷)ء‏ 
وابن عطية (0/ »)٥۲‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١۷۲)ء‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


31»  - ۔ سورة الزخرف/ الآيات: ۲۹ - ها‎ ٣ 


ل م ل ا ا ل 

ا م ا وذلك هو 
شرع الإسلامء والرسول [هو] محمد يا و##مبين # آي : يبين لهم الأحكام» والمعنى فى 
الآية : بل أمهلتٌ هؤلاء وَمَتّعْتُهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق» يعني القرآن #قالوا ذا 
سحر # . 

«وقالوا4 يعني قريشاً: #لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) يعني : 
Sees‏ وكيا فك الا ل هو الزلية : بْنْ المغِيرَة في قول ابن 
غناي وغ “ وقال مجاهد: هو عُدْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ”" '» وقيل غير هذاء ورجل الطائف : قال 
قتادة: هو عُرْوَةُ بن مسعود ٠‏ وقيل غير هذاء قال * ع“ *: وإِنَّما قصدوا إلى من عظم 
ذكره بالسنء وإلاً فرسول الله ب كان أعظعَ من هؤلاء؛ إذ كان المُسَمّى عندهم «الأمين». 
ثم وَبَِحْهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك# و«الرحمة» اسم عام يشمل الوه 
وغيرهاء وفي قوله تعالى: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم* تزهيد في السعايات» وعون على 
التَوَكلِ على الله عز وجل ؛ ولله دَرٌ القائل: [الرجز] 
َكَمَ جال يَمْلِك درراً وَفُرَى اوقا ا توما ا 
E RAE EE‏ الي 2 ES E‏ 205:5 كشك ل ل كا رون 


-5 
6ت‎ 
E, 
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وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن النبيٌ اة أنه قال : (إِذا راد الله ِعَبْدِ سخا 


أَرْضَاهُ بِمَا قَسَمَ لَه وَبَارَكَ لَهُ فيهء وا لَمْ يُرِذ په حَيْراَء لَمْ يُرْضِهِ ما قَسَمَ لَهُ وَلَمْ يَُارِكُ لَه 
فِيهِ)”'' انتهى» و#سخريًا» بمعنى التسخيرء ولا مدخل لمعنى الهزء فى هذه الآية. 


/٤( أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۱) برقم : (۸۲۹٠۳)ء وذكره ابن عطية (0/ 2»)07 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
. وعزاه إلى ابن مردويهء وابن أبي حاتم‎ :)77١/0( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ »)۱۲۷ _ ١ 

(۲) أخرجه الطبري )١18١/١١(‏ برقم: (2)70870 وذكره البغوي /٤(‏ ۱۳۷)ء وابن عطية (0/ 07)» 
وابن كثير »)١717/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنغور» :)/7١/5(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

(5) أخرجه الطبري (۱۸۱/۱۱) برقم : »)۳٠۸۳۱(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 20173 وابن عطية (0/ 
۲ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة :)97١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

.)57 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(6) سقط فى: د 

)00 فكو يعض اين عطية في «المحرر» (6/ 07). 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ (١١١١)ء‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 


۷ ب 


٤۸ 


“مدلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» قال قتادة الى يعني 
الجنة" قال *# ع *: ولا شك أن الجنة هي الغاية» ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كُلَّ مال» وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرٌ القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . .€ الآية؛ وذلك أن معنى 
الآية أن الله سبحانه أبقى على عباده» وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمان» وشاء 
a 5 5‏ ع EL ٤‏ ممه وو ور 
حفظه على طائفة منهم بَقِيّهَ الدهرء ولولا كراهية أن يكون الناس كمارا كلهم» وأهل حب 
في الدنيا وتجرّدٍ لها لوسّعٌ الله على الكفار غايةً التوسعة» ومَككهم من الدنيا؛ وذلك 
لحقارتها عنده سبحانهء وأنها لا قَدْرَ لها ولا وزنّ؛ لفنائها وذَّمَابِ رسومهاء فقوله: #أْمة 
واحدة#» معناه في الكفر؛ قاله ابن عياس ا ومن هذا المعنى قوله ار : «لَوْ كَانَتِ 
الدنْيَا تَرِنُ عِنْدَ الله جاح بَعُْوضَةَء مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مء“ وروى ابن المبارك في 
«رقائقه» بسنده عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله قال: «أَضْطَجَمٌ رَسُولُ الله كل عَلَى حَصِير فَأئْرَ 
الحَصِيرٌ في جَنْبِهِء فَلَما أسْتيِقَطً: جَعَلْتٌ أَمْسَح عَنْهُ وَأَقُولُ: يا رَسُولَ الله ألا دبي قَبْلَ 
أن تام عَلَى هَذَا الحَصِيرِء فَأَبِسُط لَكَ عَلَيْهِ شَيْئا يَقِيكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلةِ: مَا لِيَ 
لِلدَنْيَاء وَمَا لِلدُنيَا وَمَا لي ما ئا وَالدْنَْا إلا كراب ستل في فَيْءِ اؤ ظِلَ شَجَرَةٍ ْم رَاحَ 
رتركهال ا" اه اکر ار رفا حويث خرن ی ا وو چن 


)١(‏ أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم : (750841 - »)۳٠۸٤١‏ وذكره ابن عطية (07/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ .)۷۲١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (07/0). 

(۳) أخرجه الطبري )۱۸٤/۱۱(‏ برقم: (۳٤۳۰۸)ء‏ وذكره ابن عطية »)٥۳ /٥(‏ وابن كثير »)۱۲۷/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۷۲۲)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الترمذي (210/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (۲۳۲۰)ء 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٠٠۳‏ . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الترمذي )٥۸٩  588/54(‏ كتاب «الزهد» باب: )٤٤(‏ (۲۳۷۷). وأحمد (۳۹۱/۱ء ١٤٤)ء‏ 
وابن ماجه )۱۳۷١/۲(‏ كتاب «الزهد» باب: مثل الدنيا »)5١5(‏ وأخرجه في «دلائل النبوة» (۱/ ۳۳۷ 
۸). والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ (۷/ 2»)٠١410( )١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۳١ /٤(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال أبو نعيم: غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن 
الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثله» وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم» وهو غريب . = 
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سَقْفء والمعارج: الأدراج التي يُطلَعُ عليها؛ قاله ابن عباس وغیره» و#يظهرون» 
معناه: يعلون؛ ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - والشمس في حجرتها لم تظهر/ بعد» 
والسُرّرُ: جمع سريرء ا غ كان انو عاش والخسن» ر قاد والسدئ: هو 
الذهب"» وقالت فرقة: الُحَرْفٌ : التزاويق والنَمْشُ ونحوه؛ وشاهده: حى إذَّا أَحَذَّتِ 
الأَرْضُ رُخْرْفَها4 [يونس: 14] وقرأ الجمهور: وَإِنْ كَل ذَلِكَ لَمَّا) - بتخفيف الميم ‏ من 
«لما»؛ ف«إن» مُحَمَّمَةَ من الثقيلة» واللام في «لما» داخلة؛ لتَفْصِلَ بين النفي والإيجاب» 
وقرأ عاصم» وحمزة» وهشام بخلافٍ عنه ‏ بتشديد الميم ‏ من «لما»"؛ فاإن» نافيةٌ بمعنى 
[«ما» والّمّاا بمعنی] «إلأى أي: وما كل ذلك إلا متاح الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه: #والآخرة عند ربك للمتقين) وعد كريمٌ» وتحريض على لزوم التقوّئء إِذْ في 


= وفى الباب من حديث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان  )۲۰۹/۸(‏ الموارد »)١5757(‏ وابن حبان 
(105/15؟) كتاب «التاريخ» باب: صفته بء وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى ييا نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (71867)» وأحمد (۳۰۱/۱)ء والحاكم )۰۳۰۹/6 )۳٠۰‏ والطبراني (۳۲۷/۱۱) (۱۱۸۹۸)ء 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۷/ .)٠١٤/۷( )۳١۲‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۹/۱۰): ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
ثقة. | ه. 
وفي الباب من حديث ابن عمر: أن رسول الله بل أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً. . . 
إلى أن قال: «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. . .» الحديث. أخرجه البخاري (0/ )۲۷١‏ كتاب «الهبة» 
باب: هدية ما یکره لبسها (75517). وأبو داود (۲/ )٤۷١‏ كتاب «اللباس» باب: في اتخاذ الستور 
»)٤۱٤٩۹(‏ وأحمد (۲۱/۲)» وابن حبان في «صحیحه» /۱٤(‏ ۲۹۷) كتاب «التاريخ» باب: صفته يل 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى ية نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. (2»)5701 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (ا/ .)1١ 81150 )7”1١‏ 7 

)١(‏ أخرجه الطبري )۱۸٦/۱۱(‏ برقم: )۳۰۸۵٤ »۳۰۸٥۰(‏ عن ابن عباس» و )۳٠۸۵۱(‏ عن قتادة» و 
(؟0865) عن السدي» و )5١08617(‏ عن قتادة» و )7١0800(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية »)٥٤ /٥(‏ 
وابن كثير (1777/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ .)۷۲١‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (۱۱/٦۱۸۔‏ ۱۸۷) برقم: (۳۰۸۵۸» 20720837 وذكره ابن عطية »)٥٤ /٥(‏ وابن كثير 
»)2١77/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 007757 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ينظر: «السبعة» (۸7٥0)ء‏ و«الحجة» .)١14/7(‏ و(إعراب القراءات؛ (۲/ ۲۹۷)» و«معاني القراءات» 
.)۳٤/۲(‏ ولاشرح الطيبة» (5/ 2)7١١‏ و«العنوان» 2)١1/١(‏ واحجة القراءات» (4٤1)ء‏ و(إتحاف» 
(0/۲). 

)٤(‏ سقط في: د. 


ماب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الآخرة هو التباينُ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخر" : بين تعالئ أن كَل ذلك متاع الحياة 
الدنياء ا رهي عند الل وني كيه لمث المي عن حب 

ر ال رسع عور e‏ بر > ل عا و اور بوم د ممه 

ومن ١‏ تش ع ول أت تيل ا كت 28 ين 69 ا تفرع عو يل 
وسو آم مهدو (©) سی إذا جا قال يكت بى وتك بعد لمرن نس لمرن 0 
و مس الوم إذ لمث أت في لداب نترك 3 أفات شيع اص أو تى الہ 
د کات فى صلل ثيب 9 کا نع یک کا يم متتئرت © ار رك الى 
ركهم إا مهم مُنْترُوكَ © 4 

وقوله عر وجل : E‏ الآيق وعَشَا يَعْشُو معناه : گل 
الويصارٌ منهء ويقال أيضاً: عق الل . يَعْشَى: إذا فُسَدّ بَصَرُْ فلم ير أو لَمْ يَرَ إلا 
قليلاً فالمعنى في الآية: اتاد كد لواني له ويقبقل عليه ع للشب رد 
الرخمن» أي قيما ذكر'ية غناذة» أي فيما أنزله من كتابه» وأوحاه إلى بيه . 

وقوله: #نُقَيّض له شيطاناً» أي : يسر لف وعد وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إِنَّ الله تعالى يُعَاقِبُ على المعصية بالتزيّد فى 
المعاصي» ويجازي على الحستة بالتريد ف الحسّكات» :وقد روي هذا المع مرفوعا : قال 
# ص #: ومن يَش( الجمهور بضم الشين”". أي: يَتَعَامَ ويتجامَلْ» فظمَن» 
ره ويش مجزومٌ بهاء و«#نقيّض #/ جوابُ «مَنْ »2 انتهى ۰ والضمير في قوله: 
«وإنهم» عائد على الشياطين» > وفيما بعده عائد على الكمّارٍ وقرأ نافع وغيرء” ا 
جَاءًانا» ؟ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؟؛ قاله قتادة وغيره 0 وقرأ أبو عمرو وغيره: 
اجَاءنا» يريد العاشي وحدّه*, وفاعل #إقال4 هو العَاشِيء قال المَّحْد9" : وروي أَنَّ الكافر 


.)۱۸۲ /۲۷( ينظر: «الرازي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الدر المصون» (48/5). 

(۳) وقرأ بها ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر. 
ينظر: «السبعة» (2)085 و«الحجة» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ 20١91‏ و«معاني القراءات» 
(/ ۳). واشرح الطيبة؛ (۲/ ۲۲۲)ء و«العنوان» (١۱۷)ء‏ و«حجة القراءات» (١٠٠)ء‏ و«شرح شعلة» 
(9۷). و«إتحاف» (07/۲)). 

(6) أخرجه الطبري ۲ برقم : »)۳۰۸٦۹(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 08). 

)٥(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (۲۷/ ۱۸۳). 
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إذا ُت يوم القيامة من قبره أَحْلّ شَيْطَان بيده فلم يُقَارِقُهُ حى يصيّرهما الله إلى النارء 
فذلك حيث يقول: «يا أَنْتَ بيّبي وَيَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْن4 انتهى . 

وقوله: #بعد المشرقين» يحتمل مَعَانِيَ: 

أحدها: أن يريد يُعْدَ المشرق من المغرب» فَسَمّاهما مَشْرقَيْن؛ كما يقال القَمَرَانِء 
وَالعْمَرَانَ. 

والثاني : أن يريد مشرق الشمس في أطول يوم» ومشرقها في أقصر يوم. 

والثالث : أن يريد بعد المشرقَيْن من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين 

قلت: واستبعد المَّخْرُ التأويل الثاني قال: لأَنَّ المقصود من قوله: يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين» المبالغةٌ فى حصول البّعْدِء وهذه المبالغة إلّما تحصل عند ذكر يُعْدِ 
حَمْلُ اللَفْظِ عليه؛ قال: والأكْتَرُونَ عَلَى التأويل الأَوّلِء انتهى . 

وقوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم. . .€ الآية» حكايةٌ عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِشَةٌ فيها زيادةٌ تعذيب لهم ويأس من كل خيرء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أنْ يكون فاعل #ينفعكم# التَبَرّي الذي يدل عليه قوله: ##يا ليت . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .€ الآية» خطاب لِلئَبِيٌّ ية وباقي الآية 
/ تكرّر معناه غير ما مره 

«تآستنيك بائ أوى ليك إتك عل صر مسقي © ونه زكر لك فريك وَسَوْفَ 
و 9 ول من أَرْسَلنَا سلتا مِن بلك من ا ااا ہی و لمن َالِهَدٌ يبدو ل 4 

وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك# أي : بجا حا ن عدن له 
الوحي المتلوٌ وغيره. 

وقوله: #وإنه لذكر لك يحتمل أن يريد: وإِلةُ لشرف في الدنيا لك ولِقَوْمِكَ يعني : 
ُرَيْشاً؛ قاله ابن عباس وغيروك ويحتمل أنْ یرید : وإنّه لتذكرة وموعظة. ف«القوم» عل 
جذا أئنة عسي رهد اقول ی يبن ان ا 
)١(‏ أخرجه الطبري )۱۹١/١١(‏ برقم : »)۳٠۸۷۷(‏ وذكره ابن عطية (2)01//5 وذكره السيوطي في «الدر 


المنثور؟» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) ذكره ابن عطية /٥(‏ لاه). 


۹ ب 


1۸4 


وقوله: #وسوف تسعلون# قال ابن عباس وغيره: معناه: عن أوامر القرآن 
ونواهيه""“. وقال الحسن: معناه: عن شكر النعمة فيه" واللفظ يحتمل هذا كله ويعمّه. 


وقوله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. . . الآية» قال ابن زيدء 
والزْهْرِيٌ : أما إِنّ النبي يك لم يَسْأَلِ الرْسْلَ ليلة الإشراء عن هذا؛. لالذكان امك ييا ود 
ذلك ولم يکن في شك وقال ابن عَبّاسٍِ وغيره: أراد : وَأسأل أَنْبَامَ مَنْ أرسلنا وحَمَلَة 
شرائعهم”” وفي قراءة ابن مسعود وأبَنٌ : "واسْكلٍ الذي رسا لبهي . 


# ت #: قال عِيَاضُ: قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك. . .2 الآية: 
الخطابُ مواجهة للنبيّ بف والمراد المشركون؛ قاله المُتَبِىُ؛ ثم قال عياض : والمراد 
بهذاء الإعلامُ بأد الله عرّ وجل لم يأذنُ في عبادة غيره لأحد؛ ردا على مُشْرِكي العرب 
وغيرهم في قولهم: ما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَربُوئا إلى الله رُْقَى4 [الزمر: ۳] انتهى . 


err‏ عر وس 


وقد رسلا موی ایا إل وروت وَمَلَإِيْو- مال إن سول َب القن 7 
ع م يلآ إن م ينا صرت (©) وما رب مير تن أيه إلا ىأر 28 


26 


اسك بذ اليا ام 
دا لم َم @ وقائرا ييه اا انم ا ره 4 يما عد َك إن لنفتذرة 9©) 
ا كفنا عنم اعاب إن هم کوت 9 9 وتادئ فرعو فى می قال يموم اليس لى ملك 
می یکرو آلا ری بن کی افد ية © > 


وقوله بحانه : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . * الآيةء ضَرْبٌ مثل وأسوة للنبئ كلا 
بموسّئ ‏ عليه السلام ‏ ولِكُمّارٍ قريش بقوم فرعودً. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب» أي: كالطوفان والجراد وَالقُمَلٍ والضفادع»/ وغير ٠٠ا‏ 
ذلك #لعلهم يرجعون) أي: يتوبون ويرجعون عن كفرهم» وقالوا لما عاينوا العذاب 
لموس أيه السّاحِرُ) [أي]: العَالِمُ وإِنّما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير؛ لا 
عل السحر عندهم كان علماً عظيماًء وقيل: إِنّما قالوا ذلك على جهة الاستهزاءء والأَولٌ 
أرجَْح» وقولهم : #ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» أي : إن تَفَعنْنَا دونك . 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۹۲/۱۱) برقم: (/0841”) عن ابن زيد نحوه» وذكره ابن عطية (5/ لاه). 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ لاة). 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ٥۲‏ - ۹ ا 


وقوله: #أليس لي ملك مصر. . .€ الآية: مِضْرُ من بحر الإسكندريّة إلى أَسْوَّان 
بطول النيل» والأنهار التي أشار إليها هي الخُلْجَانُ الكبّارُ الخارجةٌ من اليل . 


کے له e‏ لع سر 0 سمس لت سك چم رده تر رہ كص رع ىر سس > 
لآم اا ڪب من هدا اى هو مَهِينٌ ا یکذ ب ((©) لول أل عله أسورة من ڏه أو 


رہ 2 رر 2 متام 2 EK‏ 30 م0 00 و ع 0-7 5 Sy‏ ي چک د ra‏ 
ج مَمَهُ المكيڪة مرك 9 سحب فوم تأطَاغوهُ نهم كوا مرا مَسِقِينَ €9 ما 


ءاسَموتا اقتا مه قرف میت © حجَمَلتَهُمَ سا رتك اکر @ 4 

وقوله: ##أم أنا خير قال سِيِبَوَيْهِ : ١م‏ هذه المعادلةٌ والمعنى : أفأنتم لا تبصرون؟ 
أم تبصرون» وقالت فرقة: «أم» بمعنى «بل»» وقرأ بعض اا سكا 
القَرَاءُ وفى مصحف أبَىٌ بل ع7 : «أَمْ آنا خَيِرٌ أمْ هَذَا) و#مهين » معناه: ضعيف» 
ولا يكاد يبين» إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسّئ من أُئَّر الْجَمْرّة» وكانت أحدنّتُ فى 
لسانه عُقْدَةَ فَلَمّا دعا في أَنْ تُحَلَّ لِيُفْقَهَ قله أجِيبّث دَعْوَنُُ لكنّهُ بقي أثرٌ كان البيانٌ يقع 
معه» فَعَيّرَهُ فرعونٌ به. 

وقوله : ولا يكاد يبين4 يقتضى أنه كان يُبين. 

وقوله: فلولا ألقي عليه©: يريد من السماء» على معنى التكرمة» وقرأ الجمهور: 
«أسَاوِرَةُ؛ وقرأ حفص عن عاصم: «أَسْورَةٌ”" وهو ما يجعل في الذّرَاَ من الحلي» وكانت 
عادة الرجال وة لب ذلك وَالَرَيْنَ به . 1 

# ت #: وذكر بعض المفسرين عن مجاهد انهم كانوا إذا سَودُوا رجلاً سَوَرُوهُ 
بِسِوَارِء وَطَوْقُوهُ بطَْقٍ من ذهب؛ علامةً لسيادته» فقال فرعون: هلا/ ألقى رَبُ موسّئ 
على موسلا أساورةً من ذهب» أو جاء معه الملائكةٌ مقترنين مُتَتَابعين ) يُقَارِنُ بِعضُهُمْ بَغضاًء 
يمشون معه شاهدين له» انتهی» وقال پو ع #: قوله: #مقترنين»: أي: يحمونه» 
ويشهدون له» ويقيمون حجته . 


+ ت 6ة: وما تقدّم لغيره أحسنٌ» ولأ شك أن فرعون تاه م اة الل 


.)۲۳/۸( و«البحر المحيط»‎ »)٥۹/٥( ينظر: «الكشاف» (558/5). و«المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)٥۹/٥(‏ 

(۳) ينظر: «الحجة» (7/ .)٠١١‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«معاني القراءات» (5777/5), و(شرح 
الطيبة» (5/ ۲۲۲). و«العنوان» (») و«حجة القراءات» »)1١١(‏ و«شرح شعلة» »)٥۷۷(‏ و«إتحاف» 
(10۷/۲(. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١ /٥(‏ 


۰ ب 


١ 


۱۸٦‏ دد الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
اوا ل 5 عه کی أن ال ا م 

وقوله سبحانه : #ءاسفونا» معناه: أغضبونا بلآ جلاف . 

وقوله: #فجعلناهم سَلَماً4 «السلف»: الفارط المُتَقَدُمُ؛ أي : جعلناهم متقدّمين في 
الهلاك؛ لِيَبَعِظَ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريٌ: قال قتادةُ: #مثلاً 
للآخرين؟ عِطَةَ”'"» انتهى . 

«## وَلِمَآ صرب أن مریم متلا إذا فوم ِنهُ يصِدّرت © وال الها عد أ 

) د 


ص ر 9 ٠‏ 2م ٍ ےر كامس وسوس سالاد سس و ر ب 
مو ما موه لك إلا جد ا عون 9ع شر إلا عد انمتا عه سمل نكل فق 


وقوله سبحانه: #ولما ضرب ابن مریم مثلا. . .€ الآية روي عن ابن عباس وغيره 
في تفسيرها؛ أَنّهُ لما نَرَلْتْ : إن مَك عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آَم [آل عمران : 9 الآية 
وكَوْنٌ عيسّئ من غير فَحْلٍ - قالت قریش : ما يريد محمدٌ من ذكر عيسّئ إلا أن نعبده نَحَنُ 
كما عَبَدَتَ النصارّى عيسّئنل » فهذا كان صدودُهن”" . 


وقوله تعالى: #وقالوا آالهتنا خير أم. . .4 هذا ابتداء معنى ثان» وذلك أنه لما نزل : 
«إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَئم4 [الأنبياء: ۹۸] الآية» قال [ابن] الرْبَعْرَى 
ونظراؤه: یا محمدء آآلهتنا خير آم عيسَئ؟ فنحن نرضّئ أن تكُونَ آلهتنا مع عِيسَئ؛ إِذْ هُوَ 
خَيْرَ منهاء وإِذ قد عُبِدَ ا فقال الله تعالى: ما ضريوه لك إلا 
جذلا» ومخالطة ؛ وتشرا 1 عيسَئ لم يُعْبَّد يُعْبَدُ برضا منه» وقالث فرقة: المراد بِلهُوٌ» 
محمد ية وهو قول قتادة" » وفي مصحف 1 اخَيْرٌ م دا فالإشارة إلى/ نينا 
محمد عليه السلام -» وقال ابن زيد وغيره: المراد ب#هو» عيسى وعدا هز الراجخ: 
ثم أخبر تعالى عنهم اهم أهل خصام ولَدَهِ؛ وأخبر عن عيسى بقوله: #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه) أي : بالنبوّة والمنزلة العالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )٤۲۸‏ كتاب «التفسير» باب : سورة الزخرف» معلقاً» ووصله الفريابى عن مجاهدء 
وزاد لمن بعدهم» والحديث: أخرجه الطبري )3٠١ /١1(‏ برقم: )۳١۹۱۷(‏ عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۰۰/۱۱) برقم: (709419490918-09117) عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(0/ 1). 

(۳) ذكره ابن عطية (51/60). 

(6) تقدمت. 

(5) أخرجه الطبري (۲۰۲/۱۱) برقم: (۹۳۷٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (11/4). 


A۸۷ 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ٦۲ - ٠‏ 


# ت *: ورؤيتا في «جامع الترمذيٌ» عن أبي أُمَامَةَ قال : قال رسول الله ی : س 
صل قَوْمٌ بَْدَ هُدّى كَانُوا عَلَِهِ إلا أُونُوا الجْدَلَء ثم تلا هذه الآية: ما ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا 
بل هُمْ قَوْمّ خَصِمُ َ4“ قال أبو مشر هذا ديف 7 0 

وقوله: #وجعلناه مثلا» أي: عبرةً وآية #لبني إسرائيل» والمعنى : لا تستغربوا أَنْ 
لد عيسَئ مِنْ غَيْرٍ فَحْل ؛ فَإِنَ القدْرَةَ تقتضي ذلك» وأكثر منه. 

ووو ته جا مك ية فى الأض لفو 2 ولم ليلم يسع َة فل مرب يبا 
اتی ذا ی نی (©) ول شاک الین م کک عدو © 4 

وقوله: لولو نشاء لجعلنا منكم) معنا : لجعلنا بدلاً منكم» أي ا لجل 
NE‏ ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ابن عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعض" »> والضمير في قوله: #وإنه لعلم€ قال ابن عَبّاس وغيره: 
الإشارة به إلى يى ٠‏ وقالت رة إلى ممت وقال قتاذة وغيرة إلى الق ان 

٭ ت #: وَكَذّا نقل أبو حيّان”” هذه الأقوال الثلاثة» ولو قيل: إِنّه ضميرٌ الأمر 
والشَّأن؛ استعظاماً واستهوالاً لأر الآخرَة ما بَعْد ا إلى ا J‏ 
#فلا تَمْتَوْنٌَ بها#» واللّه أعلم.» وقرأ ابن عباس" OT‏ لقا 0 بفتح بفتح العين 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٥(‏ ۳۷۸۔ ۳۷۹) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزخرف (7767)» واين ماجه 
(19/1) المقدمة: باب : (۷) »)٤۸(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ »)١١١‏ والطبراني في «الكبير» (۸/ 
.(A‘ TY) (YY‏ 
قال الترمذي: هذا عدت عبن ی إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مُقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: خَرّوّر. ا ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري )٤۲۸/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الزخرف» معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة والطبري 5/١١(‏ °( ۰4۹46 ۰ ) عن ابن عباس » ٠:91‏ ۰) عن قتادة» وابن عطية 
(/11). 

(۳) ذكره ابن عطية .)5١/85(‏ 

() أخرجه الطبري )۲٠١/۱(‏ برقم: )۳٠۹١١(‏ عن قتادة» والحسن» وذكره ابن عطية .)٠١/١(‏ 

() ينظر: «البحر المحيط .)۲١/۸(‏ 

(0) وقرأ بها أبو هريرة» وقتادة» والضحاك» ومجاهد» وأبو نضرة» ومالك بن دينار. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)١۳١(‏ و«الكشاف» .)۲١١ /٤(‏ و«المحرر الوجيزه /٥(‏ ١٦)ء‏ و«البحر 
المحيط» .)۲١/۸(‏ و«الدر المصون» .)٠١57/5(‏ 


۸ ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


واللام . أي: أمارة» وقرأ عكر مَك" : الَلْعِلْمُ) بلامين الأولى مفتوحة» زكرا أب" «لَذْكرٌ 
لِلسّاعَة)”'' فمن قال: إن الإشارة إلى عيسى حَسَنٌ مع تأويله «عِلم» واعَلّماء أي: هو 
إشعارٌ الا و عن راطيا يعني : كوو ار الزمان» وكذلك مَنْ قال: 
الإشارة إلى النبي يلد أي: هو آخر الأنبياءء وقد قال: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَّاعَة كَهَائَيْنَ» يعني 
الس والوْسطئء ومَنْ قال: الإشارة إلى القرآن حَسُنَ قوله مع قراءة الجمهورء أي : 
يعلمكم بها وبأهوالها. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم#: إشارة [إلى] الشرع. 

اة ولان کک کک 
كل کک © إذّ لله مو رن رگ نة هذا مرب يي © الت الكت 
ا ت ر ل لیت طَلمًا ين عاب بور آي ©© 4 


1 تعالى: #ولما جاء عيسى بالبينات» يعني: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلك» وباقي الآية تكرّر معناه. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم» حكايةٌ عن عيسَئ ‏ عليه السلام -» إِذْ أشار إلى شرعه . 

مَل طروت إلا لامد أن تايه َة وَهُمْ لا ينمز 6 لآل بون بَتسْهْرز 
لع عدو إل تت 3© 4 

وقوله سبحانه : هل ينظرون4 يعني : قريشأء والمعنى: ينتظرون و#إبغتة# معناه: 
فجأة» ثم وَصَفَ سُبْحَانّهِ بَعْض حال القيامة» فقال: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو)» 
وذلك لهولٍ مطلعها والخوف اب و يتعادى ویتباغض کل خليل كان في 
الدنيا على غير تُقَى؛ اف ا رر دخل عليه من قبل خليله وأما المُْونَ فيرَوْنَ أن 


نفع دخل من بعضهم على بعضء هذا معنى كلام علي - رضي الله عنه - وخر جّ البَزّارُ عن 
ابن عباس قال : ر ا أق مجلسائنا حَير؟ قال: مَنْ ذُكْرَكُمْ الله زؤه 


رو 


واكم في عِلْمِكُمْ مَنْطفة وَدْكْرَكْ بالل عَمَل اه فين يفل هؤلاء تصلخ الأَحرَة 


.)٠١77/5( و«البحر المحيط» (55/4)»: و«الدر المصون»‎ ء)٦١‎ /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الكشاف» »)۲١١ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)5١/6(‏ 

(۳) أخرجه آبو يعلى (7”157/4) )۲٤۳۷(‏ من حديث ابن عباس» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۱ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (۳۲۳۳)ء وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبي يعلى . 


188 سورة الزخرف/ الآيات: 53 - لاد ل _ للب دس‎ ٣ 


الحقيقية» واللّه المستعانُ» ومن كلام الشيخ أبي مَذْيَنَ - رضي الله عنه -: دليلٌ تخليطِكٌ 
صُحْبَتُكَ للمخلّطين» » ودليل أنقطاعِكَ مُحْبَتُكَ لِلمُْقَطِعِين > وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير» د فل ما نَضْهُو لَك الطاعات› آو د تَسْلْم/ من المخالّمَات» مع الدخول في الأسباب» 
لاستلزامها لمعاشرة الأضداد؛ ومخالطة أَهلٍ العَقُلةَ والبعادء واا يعينك على الطاعات 
رؤيةٌ المُطيعين» أَكْئَرُ ما يُدْخِلُكَ في الذّنْبِ رؤيةٌ المُذْنِبين» كما قال - عليه السلام -: 
«المَرْءٌ على دين خَلِيلِهِ ليطن أحَدَكُمْمَنْ اي٠‏ والقمن من شأنها التََبْهُ والمحاكاة 
بصمَاتِ مَنْ قَارَنَهَاء فَصحِة الغافلين مُعِئةٌ لها على وجود العَفُلَّقَ انتهى » » وفي «الجكم 
الفارقئة» : قن اسن شتا انجذب إليه؛ وظَهْرَ وَضْفُهُ عليه» وفى «سماع العنبية» قال مالك : 
لا تصحث فاجراً؛ لثلاً تتعلمَ من فجوره قال ابن رُشْدٍ: لا ينبغي أن يصحب إلا مَنْ يُفْتَدَى 
به في دينه وخيره؛ لأنّ قرينَ السوء يُرْدِي؛ قال الحكيم : [الطويل] 

[إِذَا كُنْتَ في قَوْم نَصَاحِبْ جِيَارَهُمْ ‏ ولا تحب الأرْدى فْتَرْدَى مع الرّدِي] 
عَن الْمَرْءِ لأ تسأل وَسَلْ عَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فكل فرين بالْمُمقَارَنِيَفْمَدِي 


انتهى . 
+ ت 2 : ا عَلَّى دين خَلِيله) أخرجه أبو داودء وأبو بكر بن الخطيب 
وغيرهماء وفي «المُوَطَِه من حديث معاذ بن جبل» فال ت رول الله ية يقول : 


قال اللَّه تبارك وتعالى: «وَجْبَتْ مَحَبْتِي لِلْمُتَحَابينَ فِيّ» وَالمْتَجَالِسِينَ في وَالْمُتَبَاذلِينَ في 
وَالمُتَرَاورِينَ فِيّ"”" قال أبو عمر: إسناده صحيحٌ عن أبي إدريس الخولانيٌ عن معاذء وقد 
رواه جماعة عن معا ثم أسند أبو عمر من طريق أبي مسلم الخولانيء عن معاذ قال: 
سمحت زرل الله ع رل «المُتَحَابُونَ في الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ُورٍ في ظِلٌ الْعَرْش يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا E‏ قال أ بو مسلم : فخرجت فلقيتٌ عبَادَةً بن الصامت› فذكرتٌ له حديث 


.)۱۷١/٤( وأحمد (۳۰۳/۲)» والحاكم‎ »)۲۳۷۸( )٤٥( : كتاب «الزهد» باب‎ )٥۸۹ /٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه.‎ 
. قال الذهبي : : صحيح إن شاء اللّه‎ 
غریب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قيل محمد بن‎ :)١76 /۳( قال أبو نعيم في «الحليةة‎ 
إبراهيم الأسلمي.‎ 

(۲) أخرجه مالك (۲/ 407 4025) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله 0 وأحمد (05/ 
¥( 

(۳) أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۲٤)ء‏ وأحمد ۲۳٣/۵(‏ ۔ ۲۳۷). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.ةل لل حح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي! 


+ /مُعَاذِء فقال: وَأنا سمعتٌ رسول الله كَل خكي عَنْ رَبّهِ: قَالَ: «حَمّْتْ مَحَبّتِي عَلَى 
المْتَحَابِينَ فِيَّ» وحَمَّثْ مَحَبّتِي عَلَى المُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَحَفَّتْ مَحَبّتي عَلّى المُتَبَاذِلِينَ فىّ» › 

فك د ف انو , ولا ل عجاري ررح ل و اس و كات لين و ODO e AE A‏ 1 
وَالمُتَحَابُونَ في الله على مَتَابِرَ مِنْ نور في ظِل الْعَرْش يَوْمَ لآ ظل إلا ظِلّْهُ)"'' انتهى من 


«التمهيد» . 
ال م سر ص 5 e‏ 5 ا 2 
يعِبَادٍ تخ لوم و نسو شر صروت 0 © الزن | اموا ابا 0 مُسَلمِيتَ 
ثكم م ررم ك ل 6 مو e‏ جوم م ار ۶ 
أدخلواً الْحَنَّة 7 اوي کک هه يطافٌ عم بص بصحاف من هپ وا واپ فيه 
مه م عل 4 ج رارم . وش اة 4 7 ار عر ت رم 
نشتهيه ا “نفس وَتَلدٌ الع وسر نكا كيش © ويلك ١‏ م يما کش 


مرت @ تك يا کا کا ينها اگ @ > 


وقوله تعالى: يا عبادي4 المعنى: يقال لهم» أي: للمتقين» وذكر الطبريُ”'' عن 
المعتمر عن أبيه أنه قال: : سمعت أن الناس حين يئود ليس منهم أَحَدٌ إلا قرع فينادي 
منادٍ: يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ا ار فيرجوها الناسٌ كلهم ٠‏ فيُشبِعها : 
«الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* قال : فَيَيْكَس يسس منها جميمٌ الكمًار. 


وقوله : #الذين ey‏ ولإتحبرون» معناه: : تلعمون وتَسَرُونء 
و«الحبرة» : السرور» و«الأكواب»: : ضَرْبٌ من الأواني ؛ کالأباریق› إا أنها لا آذانَ لها ولا 


إن السرم فى ف عاب جه يئو 9 ل يدر عت مم فد بيش © وما تيم 
0 ع 0 ر یه ر ے r‏ 2-7 و ص 
وکن كنأ هم ابی () رادو بتكي یق عتا رك ال إتك تكب © 4 


وقوله تعالى : #إن المجرمين) يعني : الكَمَارَء و«المُبْلس»: المُبْعَدُ اليائسٌ من الخير؛ 
قاله قتادة وغیره"» وقولهم : «إليقض علينا ربك» أي : لِيونتًا رَبْك؛ فنستريحَ» فالقضاء في 
هذه الآية: الموتُ؛ كما في قوله تعالى: #قَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص : »]٠١‏ 
وروي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أَنّ مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


(1) أخرجه الحاكم »)۱٦۹/٤(‏ وأحمد (۲۳۹/۰)» وابن حبان (۱۹۱/۸) (١٠١۲)ء‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 1 17). 
قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه | ه. ووافقه الذهبي. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ( 65/٠‏ رواه عبد الله بن أحمد» والطبراني باختصارء والبزار بعد 
حديث عبادة فقط» ورجال عبد الله والطبراني وثقوا. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲٠۹/۱۱(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱۲/۱۱) برقم : »)۳٠۹۸۹(‏ وذكره ابن عطية (514/6). 


۳ ا سورة الزخرف/ الآيات: ۷۸ - ۸٣‏ سد ١41‏ 


يقول لهم : «إنكم ل 


للق 0 کر بال وا 1 لنَحَقَ کرهوت 4 أ ترمو أ كر مرا ن رون 00 سبو 
3 کے ين کہ کے ب تیم مه 9 3 كد ا وذ ا اي 
يكن رن َلسَّمِْواتِ وَالْأَرْضِ رب 0 عَمَا يفون 09 هَدَرْهُمَ يخوضواً وتلعبوأ حى يلموا 


7 1 دوعدونَ 6 4 


وقوله سبحانه : #لقد جئناكم» يحتمل أنْ E‏ مالك لهم» ويحتمل 
أنْ يكون من قول الله تعالى لقريش» فيكونُ فيه تخويفٌ فصيحٌ بمعنى: انظروا كيف يكون 
حالكم؟!. 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمراً» أي : أحكموا أمراً في المكر بالنبئ كه «فإنا 
مبرمون # أي : مخكمون أمراً في نَضْرِهٍ ومجازاتهم. والمراد ب«الرسل» هنا: الحَمَظةً من 
الملائكة يكتبون أعمال العباد» وتَعُدٌ للجزاء يوم القيامة . 


ا واخْتُلِفٌ في قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين# فقال مجاهد: 
المعنى إِنْ كان لله ولد في قولكمء ٠‏ فأنا اول م TT‏ وقال ليق زايد 
وغيره: (إن»: نافية بمعنى «ما)؛ فكأنه قال: قل ما كان للرحمن لوا وهنا هو الوقف 
على هذا تاريل ثم يبتدىء قوله: «فأنا أول العابدين4 قال أبو حاتم قالت فرقةٌ: 
العابدُونَ في الآية : مِنْ عبد الرجل : إذا أَنِفَ وأنكرء والمعنى : إن كان للرحمن ولد في 
قولكمء :“فأنا اول الأشين المنْكرِينَ للك وقرا أو عبد ارخ اانا اول الْعَبِدِينَ' قال أبو 
حاتم : العَبكٌ - بكو لاء ب الشُدِيدٌ الخضيي ؤقال أبو عدا ماه أول الجا حدية 29 
والعَرَبُ تقول: عَبَدَني حَقيء أي: جَحَدَنِيء وباقي الآية تنزيه لله سبحانه: ووعيد 
للكافرين» و#إيومهم الذي يوعدون) هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عِكُرَمَةُ 


0 60 
وعيره :هو يوم بدر 


.)584 /0( أخرجه الطبري (۲۱۳/۱۱) برقم : (۹۹۱٠۳)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )١٠١/١١(‏ برقم : »)۳٠٠٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0/ 2010 وابن كثير في 
ااتفسيره» 2)١75/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)۷٠٠١ /١(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 

() أخرجه الطبري )١١9/1١١(‏ برقم: (۹٠٠٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (0/ .)٠١‏ 

.)557/6( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

.)٦٦/٥( ذكره ابن عطية‎ )٥( 


وا 


لاه ب 


ب؟ءادلعل ل سدح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وهو الى فى لصم إل ون الأرض إل وهر لك المي © رار الى لد مأك 
اموت لفن وما يتنهم وعدم عَم لاع وليه 2 9 و يمك ارت يدعوت من 
لو عو مه 


eS 0‏ ا ن قم لول له كن 
بتک 9©) وتییو۔ مرب د هتک رم لا وینو 3 تأستح عم ل سكم مسوك بعك ©4 


وقوله لت غ وهو الذي في السماء إِلَه . .€ الآيةء آية تعظيم وإخبار 
لوجي بخان أي : م مره في كَل شيم اق 8 الخحطاب» وأبَيّ وابن 
مسعودء وغيرهم''' : «وَهُوَ الَّذِي في السَمَاءِ الله وَفي الأزض الله وباقي الآية بسن 
غلم سبحانه] أن من عبد من دون الله لا يملك شفاعة يَْمَ القيامة» إلا مَنْ شه بالحق 
وهم الملائكة. وعيسى/ وعَرَّدٍ يْرُ؛ فإِنّهُمْ يملكون الشفاعة؛ بأن يُمَلكها الله إياهم؛ إذ هم 
مِمّنْ شَهِدَ بالحقٌ» وهم يعلمونه. ار باه على بوذا تاريل لع ا وهو تأويل قتادة"» 
وقال مجاهد وغيره: : الاستثناء في المشفوع فيهه” ا لا يشفع هؤلاءِ الملائكة» 
وعيسى» وعَرَيْرٌ ر إلأ فيمن شَهِدَ بالحق» أي : بالتوحيد فآمن على عِلْمٍ وبَصِيرةٍ» فالاستثناء 
على هذا التأويل مُتْمَصِلُ؛ كأنّه قال : لكن مَنْ شَّهِدَ بِالحَقّ؛ فيشفع فيهم هؤلاءء والتأويل 
الأول أصوب» وقرأ الجمهور: «رَقِيلُ؛ بالنصب» وهو مصدر؛ كالقَوْلٍء والضَّمِيرُ فيه 
ينا محمد ية وَاخَتُلِفَ في الناصب لهء ا SOLE‏ 
وَنَجْوَاهُم* ولفظ البخاريٌ #وقِيلَهُ يَا رَبُ#: تفسيرُ ٠‏ أيحسَّبُونَ آنا لا نَسْمَعْ سرهم 
ونَجْوَاهُمْ [و] لا نَسْمَعُ قِيلَهُ يا رَبُْء TT‏ 
تعالى: #وقيله يا رب بمنزلة شَكوَى محمّد ‏ عليه السلام ‏ واستغانَتِهِ مِنْ كُفْرِهِمْ 
وعَتُوهم» وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقِيلِهِ) بالخفض”*'؛ عطفاً على الساعة. 


)١(‏ وقرأ بها علي ويحيى بن يعمرء واليماني. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)۱١۷(‏ و«المحرر الوجيز» (577/5)» وزاد نسبتها إلى جابر بن زيده 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصي» وبلال بن أبي بردة» وابن السميفع . وزاد أبو حيان (۸/ ۲۹): 
عمر بن عبد العزيز» وحميدء وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» .)٠١9/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱۸/۱۱) برقم: (۹٠٠٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (15/0). 

(۳) ذكره ابن عطية (557/6). 

() وقرأ برفعه الأعرج» وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر : «المحتسب» (7087/75). و«المحرر الوجيز» .)٦۷ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۸/ ١)ء‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادةء ومسلم بن جندب. 
وينظر : «الدر المصون» (5/ »)١١١‏ وقراءة السبعة ستأتى . 

(6 بوقرأ الباقون بالنصب» قال المين» :وآما قزاءة التضن: تفيها كبالية أوسدء = 


۹۳ 


۳ - سورة الزخرف/ الآيات: ۸٩ - ۸٤‏ 


وقوله سبحانه: #فاصفح عنهم» : مُوَادَعَة منسوخةً #وقل سلام) تقديره: آمْرِي 
سلامٌ؛ أي : مسالمة #فسوف تعلمون) . 


= «أحدها»: أنه منصوب على محل «السّاعَة»؛ كأنه قيل : إنه يلم السَاعَة ويَعْلّمُ قَيلَةُ كذا. 
«الثاني» : أنه معطوفٌ على «سِرَهُمْ وَنْجوَاهُما أي : لا يعلّمُ سرّهُم وجراف :ولا وعم غيل 
«الثالث»: عطف على مفعول يبون المحذوف» أي : يكتبونَ ويكتبونٌ قِيلَّهُ كذا أيضاً . 
«الرابع» : أنه عطف على مفعول ايَعْلَمُونَ المحذوف» أي: يعلمون ذلك ويعلمون قيلَهُ. 
«الخامس»: أنه مَضْدَرٌ أي: قَالَ قيلهُ. 
«السادس»: أن ينتصب بِإِضْمَارٍ فِغْلِ) أي : الله غلم قبل برَسُولِه وهو محمد بل . 
«السابع» : أن ينتصب على محل بلسو آي : شَهِدَ بالحَقٌ وبقيله . 
«الثامن» : أن ينتصب على حذف حرف القَسَم كقوله: 
7 *4" 22500520 كانتات الل اريه 
ينظر: «الدر المصون»  ٠١9/5(‏ ١١١)ء‏ واالسبعة) (5/85)ء و«الحجة» 19۹/0 و«إعراب 
القراءات» »)۰٤/۲(‏ و«معاني القراءات؟ (775/17): و«شرح الطيبة» /٥(‏ ۲۲۷)ء و«العنوان» (1177)) 
واحجة القراءات» (١٠٠)ء‏ واشرح شعلة؛ »)٥۷۹(‏ ولإتحاف» (۲/ .)47١‏ 


Îot 


کم رده 00000 چ2 << r‏ .ت وور سے 2 ص ر ES‏ 
«حم © وتكتب آلب 09 ا أَرَلنَهُ في لو رگ إن كا درن © 4 


ء۶ 2 


e 


لحم * والكتاب المُبين * إنا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مباركة. . .€ الآية» قوله: #والكتاب 
المبين» قُسَمٌ كنم :الله تعالى بهء وقوله: #إنا أنزلناه» يحتمل أن يقّعَ القّسَمْ عليه 
ويحتملٌ أنْ يكون وصفاً للكتاب» ويكون الذي وقع القَّسَمُ عليه إنا كنا منذرين)› 
/ وَاخْتّلِفَ في تعيين الليلة المباركة» فقال قتادّةُ؛ والحسن» وابن زيد: هي ليلة القَذر» 
ومن هذا الترول أن ادا تزوله كان فى لله القذر؟ وهذا عون الحميون» > وكال عكري 
الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان©. قال الفرطيةة المحم أن الليلة الى يدري 
فيها كل مر حكيم» ليله القَذْرِ مِنْ شَهْر رمضانَء وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة»» 
ونحوٌةٌ لابن العربيّ. 

لفیا يْقْرَنُ کی اتر عكر 9© آنا يِن عند إ E E‏ ييف ازاز 


لسَمِيعٌ الِْيِمْ 9 رب الوت وَالْارَضٍ وما یتما إد کشر ترقت €9 لآ إل إلا هْرَ 
یہ بیت یکر کرب ميك الأوّيت 6 بل مم فى کٹ يلتبورت © ارتب بی کان 
ألسَمَآهُ يدان مین 2) یکی الاس هدا عَدَاكُ آیے © ربا کف عَنَا لداب إا مُزْميُونَ 
© أن کم اليك ود جام رشو مين €9 ثم توو عت وكائوا تمك ج © إن كاسنا 
لْمَدَابِ يلا ئک ین و بوم طش الک الكبركة إا تفہ 9 4 ومد َا لَه 


خم لم 


نم وروت ومام رسو َر 3© 4 
وقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم4 معناه يُفْصَل من غيره وَيَتَخَلْصُْء فعن 
عِكْرمَةَ أن الله تعالئ يَفْصِلَُ ذلك للملائكة فى ليلة النصف من شعبان"» وفى يعض 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲۰/۱۱) برقم: )3١١78 ,71١77(‏ عن قتادة» وابن زيدء وذكره البغخوي في 
«تفسيره» )١514/54(‏ عنهماء وابن عطية .)1۸/٥(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور؛ .)۷۳۸/٠١(‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 1 000 

(۲) ذكره ابن عطية (58/0). 

(6) أخرجه الطبري (۲۲۳/۱۱) برقم: .)۳۱٠۳۹(‏ 


140° 


۲١ - ٤ سورة الدخان/ الآيات:‎ - ٤ 


الأحاديث عن النبي كَل؛ أَنهُ قال: «تُقْطُمْ لجال مِنْ شَعْبَانَ إلى شَعْبَانَء حَبَّى إِنَّ الرّجُلَ 
لينک وَيُولَدُ لَه وَلَقَدْ حَرَجَ أَسْمُهُ في المَؤْئّى” » وقال قتادة» والحسن» ‏ ومجاهد: يُفْصَلٌ 
في ليلة القدر كل ما في العام المُقْبلٍ؛ من الأقدار» والأرزاق» والآجال» وغير ذلك» 
و#«أمراً» ر نصبت على المصد ا 


وقول : إن كنا مرسلين) يحتمل أن يريد الرْسْلَ والأَشْيَاء ويحتمل أَنْ يريد الرحمة 
التي ذكر بَعْدُ واختلف الناس في «الدخان» الذي أمر الله تعالى بار تقابه» فقالت فرقة؛ منها 
علي وابن عباس » وابن عمر» والْحَسَنٌ E‏ الْحَسَنٍ ‏ وأبو سَعِيدٍ الخُذْرِيُ : هو دخان 
يجيء قَبْلَ يوم القيامة» يُصِيبُ المؤمنّ منه مل الزكام» ويَنضَحٌ رُؤُوسٌ المنافِقِينَ والكافِرِينَ 
حتى تكونّ كأنّها مَضْلِيَةٌ حنيذة» وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم التب کل س كسب يُوسُْفَه فكان الرجل يَرَىُ من الجُوع دُحَاناً 
ووت الا :ا يأتي من الآيات يويد هذا التأويلَ» وقولهم: #إنا مؤمنون* كان 
ل ا e‏ کک 
عنه 2# 71 اا ا ا 


وقوله: 9إنكم عائدون» أي: إلى الكفرء واختلف في يوم البَطْشَّةٍ الكُبْرَء فقالث 
E n‏ )0( 
فرفة: هو يوم القيامة» وقال ابن مسعود وعيره: هو يوم يدر 


ن آذ إِكَ عاد آم إن کک ول ين © رن لا َأ عل اللَهِ إن ٤ایک‏ سُلطن مين 


--م 


مومه مور 


@ وی عُدْتُ بر ویک أن مون (2) وإن ل ب لى كمون لاا مدعا ريده أن مولا قوم 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (۲/ )١١5‏ (۲۲۲۸)ء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (51/5)؛ 
وذكره الهندي فى كنز العمال» )4717/8٠0( )145 /١6(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۲۲/۱۱) برقم: (۳۱۰۳۵) عن مجاهد» 51١5(‏ ۔ )۳۱١۳۷‏ عن قتادة» وذكره 
البغري في «تفسيره» (58/5١)غ2‏ وابن عطية (٥/1۸)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن نصرء والبيهقي عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية (19/0). ۰ 

. وعزاه إلى البيهقي في «دلائل التبوة»‎ .)۷٤٤ /5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٤( 

() أخرجه الطبري (۲۳۰/۱۱) برقم: (۳۱۰۷۰) عن ابن مسعود» (۳۱۰۷۱) عن مسروق» (۳۱۰۷۲) عن 
ابن مسعودء (۳۱۰۷۳۔ )۳۱۰۷٤‏ عن مجاهدء )۳٠٠۷١(‏ عن أبي العالية» (710175) عن ابن عباس» 
(۳۱۰۷۹) عن أبى بن كعب» )۳٠٠۸١(‏ عن الضحاك» وذكره ابن عطية (0/ ١۷)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ ١٤۷)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي شح و کو واو وو د دوي" 


٤‏ ب 


55 


عمو 9 اتر بيبادى للا إتحكم تبون 9© وانرد البحر رهزا رق خث ن )4 


وقوله: #أن أدوا» مأخوذ من الأداء» كأنّه يقول: أن اذْمَعُوا إليّ» وأعطوني» 
وی مو بقل ارات ) وَإِيّاهم أراد بقوله: #عباد الله وقال ابن عباس: المعنى: 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحَنّ» فعباد الله على هذا مُتَادَى مضافٌ» والمؤدّئ هي 
الطاعة»› والظاهر من شرع موسّل - عليه السلام - أنه بعت إلى دعاء فرعونٌ إل الإيمَان» 
ون يرسل بني إسرائيل» فلم أبى أن يُؤمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» و 
بعد: : #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 كالئصٌ في أنه آخر الأمرء إِنّما يطلب إرسال بني 


إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .€ الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: #أن 
أدوا» #وأن لا تعلوا على الله أيْ: على شرع الله وَعَبَّرَ بالعُلُوُ عن الطغيان والحُبُُ 
و#أن ترجمون# معناه: الرجم بالحجارة المُوَّدْي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره» وقيل : 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لأنّه الذي عاد منه» ولم يذ من الآخر. 


4 قلت #: وعن ابن عمر قال: قال النبي ككلِ: «مَن أَسْتَعَادٌ بالل تَأعِيذُوهُ وَمَنْ 
1 الله فط وَمَنِ سْتجَارَ بالله ايرو وَمَنْ ن أن ِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ/ فَكَافِئوهُ» فَإِنْ 
َم تَقْدِرُوا كَأَدْعُوا لَه حََّى تَعْلّمُوا اَن مذ كَافَأئَمُوهُه 9" رواه أبو داودء والنسائي؛ والحاكم» 
وابن حِبَّانَ في «صحيحيهما»» واللفظ للنْسَائِيٌ» وقال الحاكم: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيحَين 


- يعني البخاريٌ لما اه من «السلاح» . 


وقوله: #[فاعتزلون) متاركّةٌ صريحةً» قال قتادة: أراد حَلُوا سَبيلي . 


.07١ /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳۳/۱۱) برقم: (۳۱۰۹۸ - )۳٠٠۹۹‏ عن قتادة» وذكره البغوي في اتفسيره» (4/ 
)١‏ عنه» وابن عطية فى «تفسیره» (٥/۷۱)ء‏ وابن كثير .)١41/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٥۲٤/۱(‏ كتاب «الزكاة» باب : عطية من سأل باللّه عز وجل )۷٥١/۲( ,)1١510/7(‏ 
كتاب «الأدب» باب: في الرجل يستعيذ من الرجل »2051١9(‏ وأحمد »٦۸/۲(‏ ۲۷١)ء‏ والنسائي (0/ 
۲ كتاب «الزكاة» باب : من سأل باللّه عز وجل (786517)» والحاكم (۱/ »)5١7‏ وابن حبان (199/4) 
كتاب «الزكاة» باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (۸٠٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (05/9). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد: 
أبو عوانة» وجرير بن عند الله الحميد» وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش. 


1۹۷ ٠١ - ۲٠ سورة الدخان/ الآيات:‎ - ٤ 


وقوله : #فدعا ربه) قبله محذوفٌء تقديرُهُ: فما أجابوه لِمَا طْلِبَ منهم . 

وقول فار قله محدذوف» أى: 7 ل له فار بعبادي» قال ابن العربيّ في 
«أحكامه»' : : السَرَّى : : سير الليل» و«الإذلاج ١,‏ سَيْرُ السَّحَرء و التَّأْوِيبُ؛: سير سير النهار» 
قال موق واشزق» E‏ 

وَاخَتُلِفَ في قوله تعالى : #واترك البحر رُهُواً» متى قالها لموسى؟ فقالت فرقة: هو 
کلام مُنَصِل بما قبله» وقال قتادّةٌ وغيره: : خُويلبَ به بعد ما جاز البحر و هم 
أ يضرب البَحْر؛ ليلتئم ؟ ع ان يدخل فرعونٌ وجنودة ه وراءَه» ولارَهواً» معناه : ساكناً 
كما جَرْتَهَء قاله ابن a E‏ القول هو الذي تؤيده اللعَة؛ ومنه قول القُطامِيٌ : 
[البسيط] 
شين هرا قلا الأغجَارٌ خَاذْلَةٌ وَل الصُدُورٌ عَلَى الأغجاز لقنن 

ومنه : [البسيط] 


و 


فقيل لموسّئ ‏ عليه السلام -: ار فا شاكنا على جال نااراق ليقضي الله 


أمراً كان مفعولاً. 

«كر ترا ين جت وون 9 وع رار گیر © مسق كنا فا کی © 
تلك اوقتا رما ٤ری‏ (2) هنا بك ملم القمآ 0 2 ۴ا مرن © تة ب 
ب تيل ى الْمَدَاِ المهن € ين وروت ِنَم كن ماليا من أله مؤي (©) فد د متك 1 
نر عَكَ ألمي © اسهم ين 0 ا فيه ا ر إن كول مولو © إن 
ھی إلا موتا الأوك وما ن بمنشرين ل انوا اباد ل 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» (15917/:4). 

(؟) أخرجه الطبري )۲۳٤/۱۱(‏ برقم: (۳۱۱۰۱- )١٠٠١‏ عن قتادة نحوه» وذكره البغوي في «تفسيره» 
».)١5١/5(‏ وابن عطية /٥(‏ ۷۲). 

(۳) أخرجه الطبري )۲۳١ 754 /١1١(‏ برقم : (۳۱۱۰۳» ١۰٠۳۱)ء‏ وذكره ابن عطية (5/ 17)» وابن كثير 
0/0(. 

)٤(‏ البيت فى «ديوانه» ص : »)٤(‏ وينظر: «البحر المحيط» (۸/ ١۳)ء‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ ١۷)ء‏ و«الدر 
المصون» 10/7(« في «المحرر»: #ايمشون». 


۵ ب 


أ 


۹۸ 


وقوله تعالى: كم تركوا» «كم» للتكثير» أي: کن ترك هؤلاءِ المُعْتَرُونَ من كثرة 
الجنّات والعيونٍء روي أن الجناتٍ گائث مُتْصِلَةً/ ضِفْتَي النيلٍ جميعاً من رشيد إلى 
ون العيونٌ فيحتملٌ أله ازاه ا ا ود :وسكي ابيا کات 
ونَضبَثْ» ذكر الطرْطُوشِي في 'سِرَاجٍ الملوك» لهء قال: قال أبو عبد اللّه بن حَمْدُونَ : كنت 
مع المُتَوَكُلٍ لما خرج إلى دمشقء فركبّ يوماً إلى رُصَافَةٍ هشام بن عبد الملكء ٠‏ فنظر إلى 
فُصُورِهاء ثم خرج» فنظر إلى دَيْرٍ هناك قديم حَسَنٍ البناء بين مزارعٌ وأشجارء فدخلهء 


فبينما هو يطوق به إذ بَصُرَ برْفعَةٍ قد أَلْصِفَتْ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مكتوبٌ هذه 


الأبياث : [الطويل] 
أبا مقرلا لذت اشع اا 
كاك لغ كنك بيض اواتن 


7 


لی أت يرم الا اء ضَرَاغْمٌ 
لَْيَالِىي هِشَامٌ بِالرّضَافَةٍ قَاطِنٌ 
إذِالْمَيْش عض وَالخْلافَةهُ لَذَهٌ 
وَرَوْضك مُرْنَادٌ وَلوْرُكُ مُرْهِرٌ 
بَلَى مُسَقَاكَ المْيِتُ صَوْبَ سَحَائِبِ 
فَعَرْنِتُ نَفْسِي وهي نَفْسٌ إا جَرَىئ 
لَعَلَ زَمَانَا جَارَيَوْما عَلَيْهِمْو 


ع 


:ا ماع رما عا اه و #اسه و اس ساس 5 
يفرح مجزول وعم ر نس 


٤ E .َ 2 2 رن‎ 


وَلْعْ تَتَبَخْئَزْ في يِبَابِكٌ حور 
مكو افير عه الاسام کي 
SE EEE‏ و 
E E EE E E‏ 
يسك EEE E EE‏ 
وات طَرُوبٌ وَالزْمَانلُ غَْرِيرٌ 
وَعَيّْش بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرٌ 
عَلَيْكَلَهَابَعِدًَالرَّوَاح بُكور 
ELE FERE‏ سم عر 
لَْهَاؤوَِفْرُ قَويِي اة وَرَفِير 
لَهُمْ بِالَّذِي تَهِرَى النْفُوسُ يَدُورُ 
الطدو يمو وين )درنان بير 


8 2 11 E 


فلما قرأها المتوكل: أرتاع» ثم دعا صاحب الذَّيْرء فسأله عَمَن كتبهاء فقال : لا عل 
لي به» وانصرف› انتهى » وفي هذا وشبهه عِبرَّة لأولي البصائر المستيقظينّ» » اللهمء 


تجعلنًا مِمُنْ أَغْتَرّ برَخَارفِ هذه الدار!!. 


[من الطويل] 


1۹۹ 


۲١ - ۲٠ سورة الدخان/ الآيات:‎ - ٤ 


0 وَمَاخَيِرٌ تَيِشٍ لأَيَكُونُ دام 


وقرا هير الياس: «ومَقَام) - ؛ بفتح الميم ؛ قال ابن عباس وغيره: أراد 
الماد 

وعلى قراءة ‏ ضم الميم ٠"‏ قال قتادة : ا المواضِعَ الحِسَانَ من المساكن وغيرهًا“› 
والقول بالمنابرٍ بعيدٌ جداء و«الئَّعْمَةُ) ‏ بفتح النون -: عَضَارَةٌ العيش وَلَذَادَةّ الحياةء 
وال بكسر النون - e‏ من هذا کا وقد تكون 00 والمصائتٌ عم ولا 
يقال فيها: انَعْمَةُ بالفتح -» وقرأ الجمهور: «فاكهين*“ : فُرحينَ مسرورين 


#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي : بعد القَِبْطِء وقال قتادة: اا 

ضعف» وقد ذكر الثعلبيٌ عن الحَسَّن؛ أنَّ بني إسرائيل رَجَعُوا سد 
فاون واختلف المتأولُون في معنى قوله تعالی: فما بكّتْ عليهم السماءً والأزض4»› 
فقال ابن عباس وغيره: وذلك أن الرجل المؤمنّ إذا مات بَكول عليه من الأرض موضع 
عباداتِه أربعين صَبَاحأء وبك عليه من السماءِ مَوْضِعٌ صُعُودٍ عمله» قالوا: ولم يكن في قوم 
فرعودّ مَنْ هذه حَالَهُ فتكي عليهمْ السماء الاش قال ٭ ع #: المع 
في الآية : أنّها استعارةٌ فصيحةٌ تَتَضِمّن تحقير أمرهم» أنه لم يتغير لأجل هلاكهم شيء ) 


دعو 


ومثله قوله کل : «لآ ينطح فيها عَنْرَانِ»» وفي الحديثِ عن النبي كلهم أنه قال : : ما مات 


.)١١٠١ /١( ينظر: «المحرر الوجيز» (2)77/5 و«البحر المحيط» (۸/١۳)ء و«الدر المصون»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳۹/۱۱) برقم : (۳۱۱۱۵۔-١۳۱۱۱)‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
(/ ۰)۷۲ وابن كثير کک عن مجاهد» وسعيد بن جبير» والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 
4 وعزاه إلى ابن آبي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) وقرأ بها ابن هرمزء وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : «البحر المحيط؛ (2)757/4 و«الدر المصون» .)١١57/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )١17/١١(‏ برقم: (711117) عن قتادة نحوه» وذكره البغوي في «تفسيره» »)٠١١/6(‏ 
وابن عطية »)۷۲/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنشور» (١/۷٤۷)ء»‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. دن 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (2)77/5 و«البحر المحيط؛ (57/8). و«الدر المصون» .)١١5/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري (۱۳۹/۱۱) برقم: (۹١١٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية (077/0. 

(۷) ذكره ابن عطية .)۷۳/٥(‏ 

(۸) أخرجه الطبري (۱۱/ ۲۳۷ ۲۳۸) برقم : (۳۱۱۲۲» 207311717 وذكره ابن عطية /٥(‏ 207 وابن كثير 
»)١57/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ ۷٤۷)ء‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 
في اشعب الإيمان» . . ١‏ ٌ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/7/5) . 


05 ب 


Î a۷ 


Y0 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
مُؤْمِنّ في عُرْيَةٍ عَابَتْ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهء إلا بَكَتْ عَلَيْهِ السَّمَاءُ والأرْضضء نَم قَرَأْ هَذِهِ الآيق 
وَقَالَ: إِنْهُمَا لا يَنِكيّانٍ عَلَى كافر»“ قال الداووديُ. وعن مجاهد: ما مات مؤمنٌ إلا بِكَثْ 
عليه اعا رارض روان آي هذا عجبٌ؟! وما للأرض لا تَنْكي عَلَّى عبدٍ كان يَعْمْرْها 
بالركوع والسجودء وما للسماء ء لا بجي على عبدٍ كان لتسبِيحِه وتكبيره فيها دوي كَدَوِيٌ 
الخل؟ ٠‏ انتهی . 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا الأؤزاعيُ قال: حدّئني عطاءً الخرَاسَانِي؛ 
قال: ما مِنْ عَبْدٍ يسجد لله سَجَدَةٌ في بُفْعَةٍ من بقاع الأرض» إلا شَهِدَتْ له يَْمَّ القيامق 
وبَكث عليه يَوْمَ يَمُوتُء انتهى » وروى ابن المبارك أَيْضاً عن أبي عُبَيْدِ صاحب سليمان أن 
العبد المؤمن إذا مات تنادّث بِقَاعٌ الأرض : عَبْدُ الله ۾ المُؤْمِنُ مَاتَ قالَ: فتتكي عَلَيْهِ السَمَاء 
E‏ فيقول الرخمن تبارك وَتعالى: ما يما عَلَى عَبْدِي؟ فَيَقُوَلآنِ: يا رَبْئَاء لَمْ 
يَمْش عَلَى نَاحِيَةٍ بة يا قَطْ إلا وَهْرَ يدرك .اه. ٠‏ 


و«إمنظرين4 أي: مُوَخْرِينَ #والعذاب المهين»: هو ذبح الأبناءء والتَّسْخِيرُ وغيرُ 
ذلك . 


ار كه اود ع د وَنَبَتَ في لما أنه 

كلب ريسي 1 كرد ينا EY‏ اعون أي : عالهي 
ار ل ولما أنعم به على بني إسرائيل: ا شي 
هذا الموضع: و و 0 لوَتبْلُوكُمْ بالمُرٌ وَالْخَيْرِ ة فَتْكَة 4 
الايا ١٠ا‏ الا ورتين بي ا ثم دكن الى قريشاً على هة الإنكار تقر 
وإنكارهم للبَّعْثِء ؛ فقال: ِن هؤلاء ليقولُونَ * إن هي) أي: ما هي «إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمنخرين» أي : بمبعوثين » وقول قُرَيْش : «إفأتوا بآبائنا» مُحَاطَبَة لبي يله طلبوا 
منه اَن يُحْيّي الله لَهُمْ بَعْض آبائِهِم. كرا له بكلاو و کی يسا لوهم هما راذا فى 


آخرّتهم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۳۸/۱۱) برقم : (۹١٠١۳)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 744): وعزاه 
إلى ابن أبي الدنيا . 

(؟) أخرجه الطبري (۲۳۸/۱۱) برقم: ,7١115(‏ ۳۱۱۲۸) عن مجاهدء وابن كثير في «تفسيره» 0 
117). 


٤‏ - سورة الدخان/ الآيات: ۳۷ - 4 ا 


ب ر کت ور ي 077 E E E e‏ 
ام کہ ار م نت رین بن لم اتلك ير ذا بيك © ونا عتتا الشتؤت 
رءء € ارش اليل واو 1 سے و رہ 3 مواد | رص * 2 - ب عمدو سم E‏ 2 رسام 
الت ينا ی توك © الت لل مهو 
مم o‏ رو م 2 Noes se‏ 3 هه 2 کد 2 
لقصل بق ا E‏ ی © 7 لا نی مول عن مول سیا ولا هم صروت ی إلا س 


م ند | إتَُ هو السود رة ®+ 


وقوله سبحانه : ولع تحير ام كوم ع .. الآيةء آية تقرير ووعيدٍء و«اتيم 4 : مَلِكُ 
حِمْيَرِيٌ ؛ وكان يقال لكل ملك منهم : : بم إ إل أن المُشَارَ إليه في هذه الآية جل صالخ ؛ 
روي عن النبيٌ يك من طريق سَهْلٍ بن سَعْدٍ «أَنَ تُبعاً هَذَا ُسْلَمَ وا رام مَنّ باللّو)” 8 ره 
ابن ِسْحَحَاقٌَ في السيرة» قال السْهَيْلِيٌ : وبَعْدٌ ما غزا بح المدينة» وأراد خْرَابَهًا خير بأَنها 
مُهَاجَرُ بي أَسْمّهُ ا فانصرف عَنْهَاء وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
كابر عن كابر إلى أَنْ ؛ هاجر إليهم IS‏ فا إليهء ويقال: إِنَّ الكتاب 
فف ف ا وا “رول هين الته تارق ات 
فَلومدغلغريإلكئ غشره لكنثوزيرالة رانء" 
وذكر الرَّجَا اخ > وابن أبي اتنا د حفر قَبْرٌّ ب١صنعاء»‏ في الإسلام» جد فيه 
TT‏ وعند رأسهما لَوْحّ من فة مكتوبٌ فيه بالذمهَب: هذا قَبْرُ حب 
ولَّمِيسَء ويُرْرَى : وتُماضِرَ أبْئَيْ تبّع» ماتتا وهما تَشْهَدَانٍ أَنْ لآ له إلا الله ولا تُشْرِكَانِ به 
شَيْئاً» وعلّ ذلك مَاتَ الصَالِحُونٌ قُبْلَهُمَاء انتهى» 0 الفصل»: هو يَوْمُ القيامة/ وهذا 
هو الإِخْبَارُ بالبَعْثِء و«المَوْلَْ) في هذه الآية: يَعُمُ جميعَ المَوَالِي. 
ك ع ارو 29 عام الد الل ينل ف اللظرن ا ككل 
لَحَميو لل خذوه فعَيَلُوهُ |1 3 مر جر 9 م صبوا فق أيه من عَدَابٍ الْحَيبو 9 
دَق إل أت لْعَرِيرٌ ڪرم © 4 


وقوله سبحانه: #إن شجرت الزقوم # طعام الأثيم) رُوِيَ عن ابن زيد؛ أَنَّ الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .)۷٤۹ /٥(‏ وعزاه إلى الطبراني» وابن مردويه. 
(۲) وبعدها: 
وجاهدتٌ بالسيف أعداءه وفورّجت عن صذدره كل هم 
ينظر: «الروض الأنف» /١(‏ 7"0) . 
)۳(٠‏ ينظر: «معاني القرآن» .)٤١۷ /٤(‏ 


؟ءرعل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


المشار إليه بُو جَهْلِء ثم هي بالمعنى تتتاوَلٌ كُلْ أثيم» وهو كَل فاجر» رُوِيٍ آنا لَما 
ECE‏ مر رند د انرا -_- هر الرُومء وهو 


الین 2 الجَملة. 


وقوله سبحانه : #كالمهل4 قال ابن عباس» وابن عمر : «المُهْل»: دُزدِيٰ الرَ: 
وعَكرُمُ وقال ابن مُسْعُودٍ E‏ «المهْلُ): ما ذاب مِنْ ذهب أو فضةء والمعنى 5 
هذه الشْبَرَة إذا طَعِمَهًا الكافِرٌُ في جَهَئْمَ صارّث في جوفه تَفْعَلُ كما يفعل المّهْلُ المُذَابُ 


من الإحراق والإفسادء» و#الحميم*: الماء السّحْنُ الذي يتطايّرٌ من غليانه . 

وقوله: #خذوه...» الآيةء أي : يقال يومئذ للملائكة: خذوه» يعني الأثيم 
«فاعتلوه» و«العَثْلُ): السَّوْقُ ِعُنْفٍ وإهانةٍ» ودَفْعٌ قوي مُتَصِلٌء كما يُسَاقٌ أبداً مرتكبُ 
الجرائم » و«السّوّاء») ES‏ وق قيل: المغظم. وذلك متلازِمٌ . 

وقوله تعالى: #ذق إنك أنت الب للف ل 


«إِنَّ مدا ما كُثر يدء تة © ل المَقِينَ في ماي أبن ل في حتت وعيو 
(© يِلْبَسُونَ ين شنڈیں وشیرق سبل 9 حكَدلِكَ عور عن 2 4 


وقوله سبحانه : إإن هذا ما كنتم به تمترون): عبارة عن قول يُقَالُ للكَمَرَةَ» ثم ذكر 
تعالى حالة المُتّقِينَه فقال: إن المتقين في مقام أمين» أي : مأمون» «والسُّنْدُسُ»: رقيقٌ 


الحريرء و «الإسْتَبْرَقٌ»: حَْشِيْة . 
وقوله: «متقابلين): وَضْفٌ لمجالس أهل الجَنْةِ لأنَّ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقرأ الجمهور: و رر ركذا اين ر بیسن ین وهو 


ا وهي البيضاء”*// ؛ وكذلك هي من الوق وروى أبو قِرْصَائَة عن النبي كلل 
نه قال : «إِخْرَاجُ القَمَامَةَ مِنّ المَسْجِدٍ مُهُو ر الحور العين» قال الثعلبيُ : قال مجاهد: يَحَارٌ 


.)۷٦/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبري (۳/۱۱٤۲۔٤٤۲)‏ برقم: (۳۱۱۵۲» )11١50‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (0/ 
.)٦‏ 

(6) أخرجه الطبري (۲۱۸/۸) برقم: (١٤۲۳۰)ء‏ وذكره ابن عطية .)۷٦/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (۱۳۸)ء و«المحتسب» (۲/ »)۲٦۱‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۲۸۳)» و«المحرر 
االوجيز» .)۷۸/١(‏ 


7777 سورة الدخان/ الآيات: ومن جو سحيب ب ب‎ - ٤٤ 


فيهنٌ ا 7 3 5 ي ور ور و ي 8 
وجه حيةاقن کت إن ال رة التجلد رمعا ار ا 


يدعو فيهًا کي که ءاميت 62 لا دوت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَومّدَ الأو 
E‏ عَدَابَ لير © صَضْلَا يِن ريك َلك هو التَرْدُ الْميليم (7©) إا سره بلسازك 
مهم نکڪ (2©) اقب ته رقيو بون @ 4 

وقوله سبحانه : #يدعون فيها بكل فاكهة# أي : يدعون الخْدَمَةَ والمتصرّفين 

قال أبو حيان" : إلا الموتة4 : استثناء مُنْقَطِمٌ» أي: لكن الموتة الأولّئ ذَاقُومَاء 
انتهى» » راا #يَسّرناه» عائدٌ على القرآن #بلسانك# أي : بلْعَة ا قال 
الوَاجِدِيٌ : «لعلّهم يتذكرون»: أي: يَتَعِظُونء انتهى» وفي فول تعالى : #فارتقب إنهم 
مرتقبون) وَعْد للنبي بي ووعيدٌ للكافرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري )158/١١(‏ برقم: (١۷١١۳)ء‏ عن ابن نجيح عن مجاهد» وذكره البغوي في تفسيره» 
.)١66/5(‏ 
(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)5١/4(‏ 


۸ ب 


#.«ذكدد دل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


- 


ا 5 001 5 8 ی i‏ ر ا ی - 
وَصَلى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلمّ تَسْلِيما 
ES‏ و مع مي مم 7 اعم 22 20 م دده رده عم ا س 2/ 
لوحم تیل الكت من أل الع لكر 2 إن فى لسوت وَالْْرْضٍ ليت لِفُؤْمِنَ 
ےل e‏ 2 رس ور س عو کت وور a=‏ 020100 م 0-17 رر 4 4ے 0 2 
وق لق وما يبت من داب عابنت لقور فون ay‏ لل واتار وما أنزل الله مِنَ السّماءِ من ززي 


د 


215 < معد عه رح نه" ا ری و ا کو و مو م2 سه 04 ا 202 
فاحيا به الارض بعد موتها وتصريفب الريئج عابنت قور يعقلون ري يلك ءإيئت الله نتلوها عليّك بيالح وَأ 


دمن ننه أن وكيد مرت © یل لل أ بر 9 بت نت ات ثنل عليه م بي متو 

قوله عر وجلّ: «حمَ * تنزيل الكتاب من اللَّه العزيز الحكيم # إن في السموات 
والأرض لآياتٍ للمؤمنين) قال أبو حيّان"" : أجاز المَّحْرُ الرَاذِي في #العزيز الحكيم أن 
يكونا صفتين ل«اللّه»» وهو الراجح» أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أنْ يكونا صفتين 
للكتاب من وجوه انتهى . د 

وذكر تبارَكَ وتعاّئ هنا الآياتٍ التي في السَمْرَاتِ والأرض قله 2 فنك ECE‏ 
إحالةٌ على غوامضٌ تُثِيرُها الفكر» ويُخْبِرُ بكثير منها الشَّرْعُ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
ذكر سبحانه خلق البشر والحيوان» وكأنّه أَغْمَضُ؛ فجعله/ للموقنين الذين لهم نظر يديهم 


۰ إلى اليققين» ثم ذكر اختلاف الليل والنهار» والعبرَة بالمطر واوا فجعل ذلك لكوم 


يعقلون؛ إذ كَل عاقل يُحَصّلُ هذه ويفهم كَذْرَهَا. 
قال * ع *: وإِنْ كان هذا النّظَرُ لَيْسَ بلازم وَلاَ بده فإن اللفظ يعطيه» والرزق 
المُترّلُ من السماء هو: المَاءُء وسَمَاهُ اللهُ سبْحَائَهُ رِزْقاً بمآلهء أن جَمِيعٌ ما ررق فَعَنِ 
الماء هُوَ. ٠‏ 
وقوله: #نتلوها عليك بالحق* أي: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقال جِلْتْ عظمته: #فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون» آية تقريع وتوبيخ» وفيها 


.)٤١/۸( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)07/4/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


ه.؟ 


سورة الجَائِيّة/ الآيات: ٠١ - ٩‏ 


قُوّةٌ تهديدء والأفاك: الكَذَّاتُ الذي يقَمُ منه الإفْكُ مِرارأء والأَبِيمُ : بثاءُ مُبَالْعَقَ اسم فاعلٍ 

e‏ وروي أن سبب الآية أبو جَهْلٍ» وقيل: النَضْرٌ بن الخارث» والعواب أنها 
عامّةٌ فيهما وفي غيرهماء وها نَّعُمْ كل مَنْ دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
0 معناه : ا عقيدته من ا 


لوَا ت اها هرا بد 9 َب مو 9 ين ايوم جه ولا قى 
م ا كبوأ سیا ولا ما ادوا من دون ان أ ويا َم داب عَم 29 


ونوله تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيئاً» أي : أ بشيْءٍ من آياتناء فعلم تمس الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحَبَرُء ولو عَلِمَ المعاني الي تَضَمْئَها أخبارٌ الشَّرْعء وَعَرَفَ حقائِقَهَا 
- لكان مؤمناً. ١‏ 

۴+ ت : رفي ا ر لأنّه ينحو إلى القَوْلٍ با الكفر لا يُقَصَوّرُ عناداً مَخضاً 
وقد تَقَدَمٌ اختیاره - رحمه اللّه - لذلك فى غير هذا المكل: قَقِفْ عليه و حخسشيه نَشْيَةُ خشيّة الإطالة 
معني مِنْ تَْرَارِِ هنا. 

هلدا مُدى لرن كا بيات يم لَمْ عتا ين خر ا ليد © لله الى 
ایر لجر مك فو يأرب ولغوا ين سلو وملک نک ا وسر لک ما ف لسوت وما فى 
الي ييا نة 6 في كلك يت لتر کے @ ٤‏ 

وقوله سبحانه : #هذا هدى4 إشارة إلى القرآن . 

وقوله: لهم عذاب# بمنزلة قولك: لهم حَظّء فَمِنْ هذه الجهة/ ومِنْ جهة تابر 
اللفظيِن حَسُنَ قوله: إعذاب من رجز إذ الجر هو العذابٌ. 

وقوله: التجري المُلْكُ فيه بأمره» أَقَامّ المُذْرََ والإدْنَ ا لوالا 
بذلك» و ب27: «جميعاً نة بضم التاء؛ وقرأ أيضاً: : (جميعاً مله 


8 


[بفتح الميم وشد النون والهاء]” ' وقرأ ابن عباس : «مِنّة بالنصب على المصدر”" . 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (5/ 2)87 وأما القراءة الثانية عنه» فقد ذكرها 
ابن عطية أيضاًء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذه ص: (۱۳۹)ء وابن جني في «المحتسب» 
(؟/757)» والزمخشري في «الكشاف» .)۲۸۸/٤(‏ 3 

(۲) سقط في: د ١‏ 

(۳) وقرأ بها عبيد بن عميرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


0۹ 


5 ب 


"5 


وقوله تعالى : لإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 قال العَزَاليُ في «الإحياء» : الْفْكد 
وَالذّكْدُ أعلى مقامَاتِ الصالحين» وقال ‏ رحمه الله - : اعلم أنَّ الناظرين بأنوار البصيرة 
عَلِمُوا أن لا نجاةً إلأ في لقاء الله عر وجل» وأنّه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يَمُوتَ العبد 
ما لله تعالئ» وعارفاً به» وأنَّ المحبَّةً والأنْسّ لا يتحصّلانٍ إا بدوام كْرٍ المحبوب» 
أن المعرفة لا تحصل إِلاً بدوام الفكرء > ولن يتيسّر دوام الذُكْر والفكر إا بوداع الدنيا 
وشهواتها وآلاجتزاءِ منها بِقَّذْرِ البُلَعَةٍ والصَرُورَةٍ»» ثم قال: والقرآنٌُ حا لقصل الذَّكْرِ 
والفِكرٍ والدّعَاءِ مَهْمَا كان بِتَدَبُر انتھی . 

لاقل ليبن اموأ يعفرا لیت لا برو ایام اہ لیجری قرا يما كنا يبون 02 س 


عط 


ص2 ا 4 رر لصم سه 2 0020-7 20 
عل لا ف غ کے تلا م لے نيك فت ©) ل عا کے بیز 
التب و وأ تت من لطت وسل عل العلين ل وََايْسَهُم بيس ن الك 
مما لرا إلا من بَحَدِ ما مه 9 نلك يق E E‏ 

1 ص 
فيه لفوت 40 


وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يخفروا. . .€ الآية» قال أَككَرٌ النّاس: هذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بآية القتال» وقالَتْ فرقةٌ: بل هي مُحْكَمَة؛ قال # ع" » *: الآية تتضمّن العُفْرَانٌ 
عُمُوماًء فينبغي أَنْ يقال: إن الأمور العظام» كالقتل والعفْر مُجَامَرَةٌ ونحو ذلك - قد نَسَخَتْ 
غفرائهُ» أيه السّيْفٍ والجزيةء وما أحكمه الشْرْعٌ لا محالة» وأ الأ الحقيرةً كالجَمَاءِ في 
القول ونحو ذلك تحتمل أنْ تبقّى ل مُحْكَمَة وأنْ يكونّ العفْرُ عنها أقربَ إلى التقوى . 

وقوله لإأيام الله قالت فرقة: معناه: 0 ونَضْرِوء وتنعيمه/ في الجنة» 
وغَيْرُ ذلك» وقال مجاهد: #أيام الله : أيامُ نمه وعَذَابهِ "“» وباقي الآية , سن 


وقوله سيحانه : : ن لقو لمن تقد ما جاسم ال با ينهم .ا . . الاي 
َقَذّم بيان نظيرها في سورة يُونْسَ وغيرها. 


عيب رور م ارس ے سمه ميم et‏ سر م سر مد 2 کک لودو جحتعمر دور + 

00 لك عل شرِيَةٍ من الأمر فاتيعها ولا لتَيعَ أهواء الْدِبنَ لا يعلمون له إِتَعْمَ لن 
روم ساد 24 سے 1 م بريه كي سي بے ا رامو ماب ل جحتكم کک مسيم و 
يعوا عنلك من آله سيا ون ألظلييت بعصم أولباء بعض وال و ليت 599 هذا بصت لئاس 


ينظر : «الشواذه ص: (۱۳۹)ء و«المحتسب» (۲/ .)۲٠۲‏ و«الكشاف» /٤(‏ ۲۸۸). و«المحرر» (5/ 
(AY‏ . 


.)۸۲ /۸( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)۸۳ /٥( ذكره ابن عطية‎ )۲( 


۰۷ 


۲۲ - ۲۱ سورة الجَائِية/ الآيات:‎ _ ٥ 


e‏ ر 


ودی ورحمة قوم ونوت 09 4 

ا الم جا على ور من ا . .> الآية: «الشريعة» لَه مَوْرِدُ 
المياه» وهي في الدين من ذلك؛ لأنٌ الناس يَرِدُونَ الدينَ ابتغاة رحمةٍ الله والتقرّب منهء 
و«الأمر» وَاحدٌ الأمور» ويحتمل أنْ يكون وَاجِد الأواير» و#الذين لا يعلمون» هم: 
الكَمَارُ» وفي قوله تعالى: #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين# تحقيرٌ 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية الله تعالى. 


دالت کډ : وقد قال ڪيه يو ا «أجيبُومُم فَقُولُوا: الله راا ولا مول 
4" رداك الاغريها قالرا للف اي ا رای ل 


وقوله عز وجل: #هذا بصائر للناس) يريد: القرآن» وهو جمع ابَصِيرَةاء وهو 
المَعْدَمَدُ ال فى اله كأنّه من إِنِصَار القَلْم ؟ قال أبو حَبّان : وقرىء : ((هذه) أي: هذه 
الآيات» انتهى . 


0000 


(1 عیب آل ليوا التيات ك نتمم یت “امع يرا التيكب سر يار 
وما س ما يَكْونَ (©) وعلق اله لسوت الاش الي وَلتُجَرَى کل د تين يما كَسَبَتَ 
ل يكن © > 

يست 
أفتخار كان للكمّار على المؤمنين» قالوا: لَيْنْ كَانَثْ آجِْرَةٌ كما تزعمون»› لَتْمَصّلَنّ عليكم 
فيهاء كما مُصُلْنَا فى الد 


و#اجترحوا» معناه: اكتسبواء وهذه الآية متناولة بلفظها حال العُضَاةٍ من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين يَبْكُونَ عنده» وري عن الربيع ن گم اه کان يُرَدْدُمَا 
ليل حنّى أَضْبَح "2 وكذلك عن الفضَيْلٍ : بن عِيّاضٍ” "© وكان يقول لنفسه: لَيْتَ/ شِغْري! 
من أي 00 أنتَ؟ وقال الثعلبي : انو ا اا ل 
و وأمًا لفظها فيعطي أله اجتراح الكفْر بدليل معادلته بالإيمان» ونا أن تكن 


(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ 46). 
(۳) ذكره ابن عطية .)۸٩ /٥(‏ 
)٤(‏ ذكره ابن عطية (0/ .)۸٩‏ 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ )۸٥‏ 


اب 


1-4 ل _ ل 7 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة ب ل نّ الاجتراح وَعَمّلٍ الصالحات» ويكونّ الإيمانٌ ف الفريقَيْن› ولهذا بكى الخائفون 
ارقي الله ع 

# ت *: وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده؛ أن تَمِيماً الدّارِيٌ رضي الله عله" 
بات ليلة إلى الصّبَاحٍء يَرْكُعْ وَيَسْجَدُ وَيَُددُ هذه الآية: ل«أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَرَحُوا 
السّيكَاتٍِ4 الآية» ويبكي .رضي الله عنهب؛ انتهى . 


وقوله: 0 «ما؛ مصدريةٌ» والتقدير: ساء الحُكمُ خكمُهُم. 

فرك من نخد | إلهه هوبه وأضلة آل عل عار وم مل موو ويو وَجَعَلَ على بم روه وة 
و و کک إل انا SS‏ 
مما م بلك من عر إن م إلا بطر © 4 

وقوله سبحانه : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .€ الآيّة: تسليةٌ للب كلل أي: لا 
تَهْتَمّ بأمر الكَفَرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله: «إلهه هَوَاهُ» إشارة إلى الأصنام ؛ 
لي ا وقال قتادة: المعنى: لا يَهْرَى شيئاً إلا رَكِبَهُ لا 

ف اللها'؛ فهذا كما يقال: الهَرَى إِلهٌ مَعْبُودٌء وهذه الآية وإِنُ كانت نزلث في هَوَى 
5 فهي مُتَتَاوِلَةٌ جمي هوی النفس الأاد 5؟ قال النبي بيا : ية : «وَالْعَاجِرُ م مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ 
راشا وق عل الله '“» وقال سَهْل التُستَرِيُ: عْوَاكٌ َو فَإِنْ خَالَفْتَهُ قَدَوَاوُك » 
وقال وهُتٌ: إذا عَرَضَ لك أمران» وشككتٌ في خَيْرِهِمَاء فَأنظئْ ا أنه ؛ 
ون اله فى بهن فرك القائل 14[ الطويق] ْ 
إا أنْتَ لَمْ تغص الْهِوَئ نَاَكٌ الْهَرَى إلى قل افا ايك كتيال 

قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً: قولّهُ/ ي : «يْقَالُ: مَنْ كان يَعْبْدُ شنا يبغ #شيئاً) 
e‏ مُدَرَكَةٌ كانت أو غر مذْركة > فالجدرَك : كالشمس والقمرء وَغَيْرُ 
المُذرَكء مئل: الملائكة والهَوّئ؛ لقوله عر وجَلّ : «أفرأَنِتَ مَن أَنَحَدَ إِلهَهُ هواه وما 
أشبه ذلك انتهى. قال القُشَيْرِيُ في «رسالته» : وي عن أبي عمران الواسطيٌ قال: 
الكسيرة ا الستقينة فَْبَقِيتُ أنا وأمرَأتِي على لَوْح» وقد وَلَدَتْ في يَلْكَ الحَالٍ صَبيّة صَبيَّة » 
فصَاحَتٌ بى» وقالت : يعلى الحطش› فقلتٌ: هو ذا يَرَىْ حالَئاء فرفعتٌ 56 فإذا 00 
في الهواء جالِسٌ في يده سِلْسِلَةٌ من دَحَب» وفيها كُورٌ من ياقوت أَحْمَرَ فقال: ماك 


.)51( آية رقم:‎ )١6٠١ 2199 /4( ذكره البغوي في «تفسیره»‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


م سورة الجائية/ الآيات: ۲٠‏ - 4 هه 


أشْرََاء قال: فأخذتٌ الكورٌ فَشَرِبْئَا منه» فإذا هو أطيبٌُ مِنَ المِسْكِء وأبردُ مِنَ التّلْجء 
وأحلئ من العَسَلِء فقلت: مَنْ أَنْتَ ‏ رَحِمَكَ اللَّه؟ - فقال: عبد لمولاك» فقلْتٌ له: بم 
وَصَلْتَ إلى هذا؟ فقال: تركتٌ هَوَايَ لمَرْضَاتِهه فَأجلْسَنِي في الهواء» ثُمّ غَابَ عَنّيء ولم 
أره» انتهى . 

وقوله تعالى: «على علم» قال ابن عباس : المعنى: على عِلْم من الله تعالى 
سَابِقٍ » وقالت فرقة: أي : على عِلْم من هذا الضَّالَ بتَرْكهِ للحن وإعراضِهٍ عنه» فتكُونُ الآية 
على كيذ ار سن بات اد مو را : #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيِقَئنْهًا أَنْفُسْهُمْ م4 
[النمل: .]٠٤‏ 

وقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» استعاراتٌ كُلْهَا. 

وقوله: مِنْ بَعْدٍ الله فِيهِ حَذْفُ مضافٍء تقديره: مِنْ بعدٍ إضلال الله إِيّاهء 
واخَتُلِفَ في معنى قولهم: #نَمُوتُ ونَحْيًاك فقالت فرقة: المعنى: وك الآباءء و 
الأبناءء وقالت فرقة: المَعْئّئ: نحْيًا ونَمُوتُء/ فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء وقولهم: 
«وما يهلكنا إلا الدهر» أي: طول الزمانٍ. 


ر ص لەت ےت ے ارات و ا ار 0 اے € ت . رس ر عر و ع 
ودا لن عنم اشنا كنا يي ما كا جيم | أن الوا نوأ بتابابتَآ إن کسر رون لزت فل . 
و 


ر ري 

و سخ لے وا کے ی ءلم ر e‏ ا مك ی ور کر رام عه 

له ییک م ینک م يحمت إل ينم اة لا لا ريب فيه ولك أ الاس لا يعون ل وله ملك 
فاا ر 7 ES‏ ا ا ر ی رور ود و حلم ےر يزه م ر ررك ي ور 

0 والارض ووم تقوم ألسّاعَةَ يوم خر المبطلوت ل وتر کل ام جاثية كل اة دع إلى 

م وروم < 4 عو ےہ عم لب ا عي ظط مو رر 5 ثم و م 00 

كبا اوم مرو ما تعملونَ ل هذا كنبا يط بأَلْحَيّ إِنَا ماما کنو 


وقوله سبحانه : وإذا تتلى عليهم ءاياتنا ببنات4 يعني : قريشاً. ما كان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا» أي : يا محمّدء أخي لنا قُصَيًا > حى تَسْأَلَهُ إلى غَيْرٍ ذلك من هذا 
النحو. فنزلت الآية في ذلك» ومعنى إن كنتم صادقين» أي دك تراك آنآ نيمك يقد 
الموت. 

SS‏ في علم الله التي لا تُبَدٌ 
الخلق ثم يميتهم ٠‏ إلى آخر الاية»» وباقي الآية بين . 


PE 


)1( أخرجه الطبري (۱۱/ )۲٦۲‏ برقم : (TITY)‏ وذكره ابن عطية (851/6)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
.)۷٥۸/٠(‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم واللالكائي في «السنة»» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ . 


ا 


۱ب 


,۹ ل مسب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و#المبطلون4» : الداخلون في الباطل. 

وقوله سبحانه: #وترى كل أمة GS‏ وصفٌ حال القيامة وهولهاء 0 
الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد"' #"الأمة:. لاجد مح الاس قال 6 
وهذا قلق في اللغة› وإِنْ قيل في إبراهيم «أمة» وفي مَس بْنِ سَاعِدَةٌ فذلك د ا 
التشريف والتشبيه» ولإجائية4» معناه: على الرأكب؛ قاله مجاهد وغيره ص وهي هَيْئَة 
المُذْيْبٍ الخَائِفٍء وقال سُلَْمَانُ: في القيامة ساعَةٌ كَدْرُ عَشْرٍ سنين» يخر الجميعٌ فيها جاه 
على الركب . 

وقوله: كل أمة تدعى إلى كتابها) قالت فرقة: معناه: إلى كتابها المُتَزّلِ عليهاء 
فَتْحَاكُمْ ! إليه» هل وافقته أو خالفته؟ وقالت فرقة: أراد إلى كتابها الذي كتبته الحَفَظَةٌ على 
كن راسد عع الاك 


وقوله سبحانه: #هذا كتابنا 8 يحتمل أن د الإشارة إلى الكتب المُتَزَّلَةِ أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كب الحَمَظة؛ وقال ابن قُتَيبَة: إلى القرآن. 

وقوله سبحانه: #إنا كنا نست: اشح باك جارك وو قن هو كيب الحَفَظَةَ 
على بني آدم “ا وروی ابن عباس وغيره حديثاً؛ أن الله تَعالى يا مرا بِعَرْضٍ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ 
گل يوم خميسء يقل مِنَ الصُحُفِ الي گائٽ ترك الحم كل كا شن ند إن بكرن غلنه 
واب أو عِقَابٌ وَيُلْعَى البَاقِي؛ هَدَا هُوَ الح من أَضْلٍ . 

اما الت امنا ويلا 0 مُه es‏ ف َي كيك هو لمرد اليف 2 وآ 
لی كتوا أل كل عيب شل مک کتک کم قا يريت © ولا ل ل تقد لله عد 

کک کک 0 يتتنين 9 7 1 62 مات ما 

د تر © > 

وقوله عز وجل: ل 


.)۸۸ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۸۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )١189/١١(‏ برقم: (۳۱۲۱۳) عن مجاهدء )۳۱۲۱١(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
(88/5)» وابن كثير (5/ .)١67‏ 

.)۸۹ /٥( آية رقم: (۲۹)ء وابن عطية‎ )١6١/54( ذكره البغوي‎ )٤( 


٥‏ _ سورة الجَاثية / الآيات: وا ا ا ا ا 


#وأما الذين كفروا أفلم تكن أي : فيقال لهم : «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم) وقرأ 
ختمرة خد والسافة ‏ تالت عنظفا على قزل ووعد الله 6 رقا 
ابن مسعود" : اوَأَنّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فيها؟» وباقئ الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . .€ الآية» حكايةٌ حال يوم القيامة 
#وحاق» معناه: نزل وأخاطء وهي مُسْتَعْمَلَة في المَكرُوهِ وفي قوله: لما كانوا» حذف 
مضافٍ» تقديره: جزاءَ ما كانوا به يستهزئون. 

لوقل لوم دگ 6 یی لئ بوم هذا اونگ اللا وا لک ين می © ذلك بان 


و ممه م 


عدم ايت او هروا ورن اليه لدا اليو لا ينجو ينا ولا هم منوت 9 يله ند رت 


ت 


الوت وَرََ الأرض ب لين (©) وله الكزردة فى المّموت والائض ال الك © 


وقوله عز وجل : #وقيل اليوم ننساكم# معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جاممٌ لآيات القرآن وللأدِلَةِ التي نَصَبَهَا الله تعالّى. لظ «ولا 
هم يستعتبون# أي : لا يطلب منهم مراجعة إلى عمل صَالِح . 

وقوله سبحانه : #فلله الحمْدُ رَبٌ السَموَاتِ ورَبٌ الأزض . . . إلى آخر السورة - 
تخد افر وجل »+ رتح نّ لألوهئيه: وفي ذلك كَسْرٌ لأمر الأصنام وسائر ما تعبده 
الكفَرَةٌ و#الكبرياء# : بناءٌ مبالغة. 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداءء وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن» واسمها معاء لأن بعضهم ‏ كالفارسي والزمخشري ‏ يرون: أن 
ل «إن» واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» .)١77/5(‏ و«السبعة» (595). و«الحجة» (57/ ۱۷۹). و«إعراب القراءات» (۲/ 
6") و«معاني القراءات» (۲/ ۳۷۷)» و«شرح الطيبة» (0/ 2)7705 و«العنوان» »2)١14(‏ واحجة 
القراءات» (2)15717 و«شرح شعلة؛ (2)587 ودإتحاف فضلاء البشر» (558/5). 

(۲) وينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۸۹). 


1 


۲۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وهي مَكَيَة 
إلا آيتين» وهما قوله تعالى: #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. . .€ الآية 
وقوله سبحانه : #فاصبر كما صبر أولوا العزم» الآيةَ. 


وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سينا مُحَمّوِ وَعَلَى آله و 

«ى @ ازيل لكب مِنّ أله لْمرِِزِ اتر ۲ ت کرت الاس ونا يتنا 
إلا بلي بل مس الیب گا نا ير ١‏ سرض (9) كل 
ا ڪلف ين آلا م 00 دم 
كم سدقت ()) ر مَنَ أضل ممن يعوا من دون ا 

ع يو وة 9 4 

قوله سبحانه : حم * تنزيل الكتاب# يعني : القرآن. 

وقوله سبحانه: لما خلقنا السمواتِ والأرض وما بينهما إلا بالحَقّ وأجل مسمّى 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون) : هذه الآية موعظة» ورجرٌ المعنى : فاع ا 
الناس » وَنْظرُوا ما يُرَادُ بكم وَلِمَ خُلِقْتُم «وَالأَجَلُ المُسَمّى) : هو يوْمْ القيامة . 

وقوله: «قل أرأيتم ما تدعون) [معناه" ٠‏ :]فا دون ثم وقفهم على السَّمَوَاتِ؛ 
هَل لهم فيها شرك ثم استدعَى منهم كتاباً مَُزْلاً قبل القرآن يتضمّن عبادةٌ الأضئام» قال ابن 
العربيّ في «أحكامه»": هذه الآية مِنْ أَشرَفٍ آية في القرآن؛ فإِنّهها استوقّتٍ الدَّلالَةَ على 
الشرائع عَقْلِيّهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله - عر وجل ۔ : قل اريشم ما تَدْعُونَ مِنْ دونٍ الل روني 
مادا حَلَمُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شرك في السَمْرَاتِ4 فهذا بياذ لأدلّة العَقْلٍ المتعلّقة 
بالتوحيدٍء وحُدُوثٍ العالم» وانفراد الباري تعالئ بالقدرة والعِلّم والوجودٍ والخَلْقء ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا» : على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السَّمْع؛ فَإِنَّ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع» حسبما يناه من مراتب الأدِلّة في كتب الأصول» 


م ًا تدعو من دون آله ارون 
نَل 


هدا أو ارز ين علي إن 


۸ 
١ 
١ 
م‎ 
2 
20 
١ 
1 
Me 
\ 
ام‎ 


aS‏ إل يوم الْقيمَةٍ وَهُمْ 


)١(‏ سقط في : د. 
(۲) ينظر: «أحكام القرآن» .)١15957/5(‏ 


1۴۳ 


٩ - 5 سورة الأحقاف/ الآيات:‎ - ٦ 


ثم قال: «أو أثارة من علم» يعني : أو ء بتر أى : يُرْرَىْ ويُنقّل» ون لم يكن مكتوباء 
انتهى . 
وقوله: أو إثارة4 معناه: أو بَقِيِّةِ قديمة من عِلْم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنام» و«الأثارة» البَقِيّةُ من الشيء» وقال الحسنٌ : الوقن : من عِلم تستَحْرِجُونَة 
شرو + وقال مجاهدٌ: 'المعتئ : هل فن أخد يات ر علما في ذلك > وقال القرطي :هو 
الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشّى : من [السريع] 
ET, E‏ كك 0 ركان 
أي وال عن غيرفه بؤقال ابن عام انار الخط في الراب وذلاكا عن 
كانّتِ العَرَّبُ تفعله» والضمير في قوله: «وهم عن دعائهم غافلون) هو للأصنام في قول 


ارا یر اش كوا لمم ان وكا ياعم كيرد © را نل عم ایشا بب کال 
َلَِنَ كمروا لِنْحَقّ كد جم دا خر م 9 أ بقولون قارب َل إن افرینم قلا لکوت لي من 
عن قل نا شا ف كك هه حم ته متك تل ان الم © قا کت 
با 0 انكل ين تر 14 لقن O‏ اي أ ا 
يد © 4 


وقوله سبحانه: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وَضْفٌ ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكقّار وأصنامهم من الَبَري وَالمْتاكرَة وقد بين ذلك في غير هذه الآية . 


#وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي : آيات القرآن. #قال الذين كفروا للحقٌ* يعني : القرآن 
لهذا سحر مبين* أي : يَُرْقُ بين المرء ويه . 


وقوله سبحانه: قل إن أفتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً» المعنى : إِنِ افتريته» 


/5( وابن كثير‎ 2297 /٥( أخرجه الطبري (۱۱/ ۷۷۲) برقم : (۳۱۲۲۸)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 
.)١65 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۹۲). 

(۳) البيت في «ديوانه» (4۲)ء «اللسان؟ (أثر)» و«المحرر الوجيز» (5/ 2»)47 والآثر: الذي يحفظ الأثرء 
أي : الرواية. 

»)١95/5( أخرجه الطبري (۲۷۲/۱۱) برقم: (۳۱۲۲۳)» وذكره ابن عطية (0/ 97)» وابن كثير‎ )٤( 
والسيوطي (5/ 5): وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويهء والفريابي» وعبد بن حميد.‎ 


۲ ب 


i1۳ 


14 


e 
TT mM الله‎ 
الحَقّ» وذلك يقتضي معَاقَبَتَهُمْ ؛ ؛ ففي اللفظ تهديد» والضمير في ابه» عائدٌ على الله عدّ‎ 
وجَلّ.‎ 

وقوله سبحانه : «وهو الغفورٌ الرّجِيم4 تَرجِيةٌ واستدعاءً إلى التوبة» ثم أمره عر وجلّ 
أن يحتجٌ عليهم بأنهِ لم يكن بذعاً من الرسل» والبذعٌ والبَدِعٌ من الأشياء ما لم ير َل 
المعئّئ: قد جاء قَبْلِي غيري؛ قاله ابن عَبّاس وغيره9" . 

# ت #: ولفظ البخاريٌ: وقال ابن عباس : «بذعاً من الرسل» أي : لسن اول 
الوْشل"» واختلف الناسٌ في قوله: #وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فقال ابن عباس 
وجماعةً: : كان هذا في صذر الإسلام» ثم بعد ذلك عَرفة/ الله غر وجل اة قد غفر ا 
تقدّم من ذنبه وما تحر وبأ المؤمنين لهم من الله فضلٌ بير وهو الجَنّةٌ وباد الكافرين 
في نار جه ؛ والحديثٌ الصَّحِيحٌ الذي وقع في جنازة عُفْمانَ بن مَظعُونٍ يُوَيْدُ هذا“ 
وقالت فرقة: معنى الآية: : وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وقيل غير 
هذا. 

وقوله: إن أتبع إلا ما وخی ل إلى 4# معناه: : الاستسلامٌ والتَبَرْي من عِلْم المُعْيْبَاتِ 
والوقوف مع النذارة مِنْ عَذَابٍ الله عر وجلّ. 


e‏ 7 2 م مي م ا A 1 fe‏ 2 ر ر 
فل اتی إن كن ین عند لَه وکر ووه وقي هد من بنى إشرويل عل ملو فامن 
رم سے كت لم e‏ م 8 و اد 2 ا 
سکیم إنك الل لا بہدی القن الطَلِينَ 2 وکال الین مرا لین مثا أو کی عم با 
e‏ ا چے ع بے ر ص e‏ بعر ے 3 ت 5 - مداه ار ود 
سفوا ا 1 توأ بی قشر ما اء إفك دَدِيمٌُ لل ومن لی کنب مومع إماما وَيَحَمَدٌ 
2 ل ر ر ل E‏ 4 سل 0 
وعدا كنب صل 507 ع 0 اي إن لذن قَالوا رسا أله 
2 2 0 للم 061 ا e e‏ ر ص لم 


ا 4 


)١(‏ آخرجه البخاري )٤۳۹/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاًء وقال ابن حجر: وصله 
ابن آي خان من طريق .علي بن أبي -طلحة عن ابن عبان» وللطبري من طريق ابن آبي نجيح عن 
مجاهد مثله» والطبري »)9"١157*( )776/١١(‏ وذكره ابن عطية (ه/ )٩۳‏ 

(۲) انظر السابق. 

(9) ذكره ابن عطية .)۹٤/٥(‏ 

(4) ينظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)2 كتاب «المناقب» باب: فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 


5 سورة الأحقاف/ الآيات: 1١‏ - ١إ‏ ا 


وقوله عز وجل: «#قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . .€ الآية» جواتٌُ هذا التوقيف محذوفٌ» تقديره: اة قد ظلمتم؟! ودل على 
هذا المُقَدّرٍ وله تعالل : #إن الله لا يهدي القوم الظالمين4 قال مجاهد وغيره : هذه الآية 
دة > والخاهد عيذ الله بْنُ سَلاَم» وقد قال عَبْدُ الله بْنُ سَلام: في نَزَلْثْء وقال 
مَسْرُوقٌ بن الأجدّع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنُ عِمْرَانَ - عليه السلام » والآية مكية"» 


De of عه‎ 
٠. ورَجِحَه الطبري‎ 


وقوله: #على مثله# يريد بالمثل التوراةً والضمير عائد في هذا التأويل على القرآن» 
أي : جاء شاهد من ب بني إسرائيل بمثله أله من عند الله سبحانه . 


وقوله: #فآمن*» على هذا التأويل» يعني به تصديقٌ موسّى وتبشِيرَهُ بِنَبِيّنا 


وقوله سبحانه: #ومن قبله» أي : مِنْ قَبْل القرآنِ #كتاب موسى# يعني : التوراة 
#وهذا كتاب » يعني القرآن #مصدق 4# للتوراة التي تَضَمكت خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود”': «مُصَدِّقُ/ لْمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وهالذين ظلموا» هم: الكفار» وعَبرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؟ ليناسِبٌ لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


ثم أخبر تعالى عن خسن [حال] المستقيمين» وذهب كَثِيرٌ من الناس إلى د اي 
ثم استقاموا بالطاعات والأعمال الصالحات» وقال أبو بكر الصديق - ارقن الله عنه ‏ 
المعنى : ثم استقاموا بِالدُوَامٍ على الإيمان” “+ قال + ° : وهذا أَعَمْ رجاء وأَوْسَعٌ» 
وإن كان في الجملة المؤمنة من يُعَذْبُ وَيَنْقُذْ عليه الوعيد» فهو مِمَّنْ يَخْلّْدُ في الجَنق 
وينتفي عنه الخوفٌ والحَرْكُ الخال بِالكَفَرَة. 


وله كان © جاجز انايها كان لو و جل الله سبحا اعمال ارات عل 
ما سَيَصِيرُ إليه العَبْدُء لا أَنّهَا توجب على الله شيئاً. 


.)٩٤ /0( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
.)44/6( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
. )۲۸۱/۱۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.)46/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 
.)93/0( ذكره ابن عطية‎ )( 
.)57/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )"( 


۳ ب 
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حل 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


و ےس وور r 2B‏ 


2 م سرس 0 ا 24 م م07 

وَوَصَينَا لاضن يلدي إحسننا مم كرها ووضعتة کس ولم وفصلم لون شرا 
غ4 1 ا لين ست كل دن ب زت لذ ق بسك الود أنتنت ع وع ودع وَأ 
0211 م ا 


اعم ميا صله والح لي فى دربي ب بت يک وإ بن اسي 09 09 أَرْليِكَ أب َمل 
عم كحْسَنّ ما عَمِلُوا وننجاوڈ ڪن سانيم فح صب الس وَعْدَ ألصَّدَقٍ الى 6 بوَعَدُونَ € 4 


وقوله سبحانه : #ووصينا الإنسان4 يريد: النوع» أي: هكذا مَضْتْ شرائعي ركتبي 
0 ر الوالدين وا اه ولو كبيرةٌ ) وقد قال الي و 


ع : ون يعوا في الغالب إلا ذا مهتا الوق ينا دن او ترم قر - عليه 
السلام -: انوا دَعْوَ وة المَظلُوم ؛ لَه لَيْسَ بَيَْها وََيْنَ الله حِجَابُ0”" ثم عَدِّدَ سُبْحَاَهُ عَلَى 
الأكاء من الاممات: 


4 


ت #حملته أمه كرهاً» قال مجاهدء والحسن» وقتادة: حملته مشقة 
ووضعته مَشَقّةَ قال أبو خن #وحمله» على حَذْفٍ مضاف» أي : مده مله انتھی . 


وقوله: #ثلاثون شهرا» يقتضى أل مُدّة/ الحمل والرّضَاع هي هذه المَدَهٌّ وفي 
البقرة : #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أؤلآة هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ4 [البقرة 90] فغرتي من هنا أن 
كَل مُدَةٍ الحَمْلٍ سِبّةُ أشهر, وأقلٌ ما يَرْضَعٌ الطفْلُ عَامٌ وتسعَةٌ أشهُرء وإكمال الحولَيْنِ هو 
لمن أراد أن يُتَمّ الرضاعة» وهذا في أمد الحَمْلٍء بجي ا بسن E‏ 
وأقوى الأقوال في بلوغ الأشُدٌ ستةٌ وثلانُونَ سك قال 4# ع ° #: وإِنّما ذكر تعالى 
الأربعين ؛ لأنّها خد للإنسان في فلاحه ونْجَابِيه وفي الحديث : «إِنَّ السَّيْطانَ يَجُرُ يَدَهُ على 
وَجْهِ مَنْ زا عَلَى الأَربَعِينَ وَلَمْ يتب فقول 5 وَجْهُ لا يُفْلِخ». 


#ډ الث 4 : وخدت أبو بكر ابْنُ الحْطيب في "تاريخ بَغْدَاد بسنده المُنصِلٍ عن أنس» 
قال : قال رسول الله ي : «إِذَا بلع الْعَبْدُ أَربَعِينَ سء أَمنَهُ اللّهُ من البَلايا الث : المجَيُون» 


ا 


وَالْجُذَامِ وَالْبَررَصء قإذا بَلَعّ حَمْسِينَ دنه خف ا غ الات ِا بَلْعّ سين سَنَة رَرَقَه 


)١(‏ ذكره الهندي في «کنز العمال» (5918), وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (15/5). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ )١15*‏ من طريق أنس 

.)١١/۸( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا9). 


٦‏ - سورة الأحقاف/ الآيات: ١ - ٠١‏ ل۷ 


اللّهُ الإِنَابَةَ لِمَا يجب فَإذَا بلع م كذ ص لول تلقام ون e E‏ 
بَيْتَهء وَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: هَذَا أَسِيرٌ الله في أَرْضِي)! " اى وهذا ‏ واللّه أعلم في 


العبد المُْبلِ على آخرته» المشتغل بطاعة ربه. 


وقوله : #رب أوزعني4» معناه: ادفع عني الموانع› وأجزني من القواطع ؛ له 
أشكرّ نعمتك» ويحتمل أن يكون لأَوْزِعْنِي4 بمعنى : اجعل حَظي ونصيبي» وهذا من 


التوزيع . 
ات #د: وقال ال لتعلبي وغيره #أوزِغْنِي»: معناه: أ لهمني وع ا الت ل 
ابن عباس «أوزعني): معناه: ألهمني”", قال صَاحِبُ «الصّحَاح' َسْتَوْرَعْتٌ/ الله 


فَأوْرَعَبِي» أي: استَلْهَمْبُهُ فأَلْمَمَنِيء انتهى» قال ابن عباس #نعمتك»: في التوحيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (894/5)» وذكره الهندي في كنز العمال» )57١ /٠١(‏ (47777)», وعزاه إلى الديلمى عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسدد» في الذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة : : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف اله عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنونء والجذام» والبرص» فإذا بلغ 27 لين الله عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله 
الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين أحبرٍ الل وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته 
E‏ ا ا وسمي أسير الله في أرضهء 
وشفع لأهل بيته؛. ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 
قال: حدثنا أبو النضرء لل لام د و ANE‏ 
عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنون» 
والجذام» والبرص» ا اك وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة 
يحبه عليه» وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته» ومحا 
عنه سيئاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي : أسير الله في الأرض» وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف بن أبي ذرة» وفي ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» 
وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله يكلو لا يحل الاحتجاج به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن انش ذاك الحديث. وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين : المرفوع والموقوف» وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي ار« وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى آقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي» قال أحمد 
ترك الناس حديثه . قلت : وقد خلط فيه الفرج SN a‏ ا 
من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاًء رواه أحمد أيضاً. 
ينظر : «القول المسدد» ا 8). 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۱۸/۲۸). 

(۳) أخرجه الطبري )۲۸٤/۱۱(‏ برقم: (2715575 2071574 وذكره ابن عطية (91//5). 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و#صالحاً ترضاه» : الصلوات» والإصلاح في الذَرْةِ: كوئهم أل طاعة وخيرٍ و 
الآية معناها: أن هكَذًا ينبغي للإنسان أن يَكُونَ» فهي وَصِيّةُ الله تعالى للإنسان في كل 
الشرائع » وقول مَنْ قال: ِنّها في أبي بكر وأبويه . ضعيف؛ د 
خلاف»› وأء بو حاف أسْلَمَ عام الفتح» > وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية: دليل على أن الإشارة بقوله: #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الجنْسٌ . 


وقوله: #في أصحاب الجنة) يريد: الذين سبقت لهم رحمةٌ اللّهء قال أبو حَيّان9) 
#في أصحاب الجنة» قيل : «إفي4 على بابهاء أي : فى جملتهم؛ كما تقول : آرم 
الأميرٌ في نّاس» آي في جملة مَن أَكْرَمَ وقيل: #في 4 بمعنى مع» انتهى . 

ل ولری مَالَ لولِدَيه آي لكا ايدان أذ اج ود حت لمر ين ملي وشا تیان لَه 
ولاك تام اذ 00 وحن فول ها هذا إل اس لذو ل ویک لن حو عليه اقول 
ف أ قد ڪت من لهم ن لن وَل لم كا ج ڪا حيرت € ولل ديحت ا يلوا ولوقي 
لهم َم لا رة 69 4 


وقوله تعالى: «والذي قال لوالدَيْهِ» قال الثعلبئُ: معناه: إذ دَعَوَاهُ إلى الإيمان"» 
لأف لكما. .4 الآية» انتهى» و9الذي» يعني به الجئس عَلَن حَدْ العموم في التي قبلها 
في قوله: #ووصينا الإنسان)؛ هذا قول الحسن وجماعة» ويشبه أنَّ لها سبباً من رَجُل 
قال ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُوَفْقِء عت بذك هذا العاف وقد انكرت عائشة أن 
تكونَّ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت: مَا رل في آل أبي بكر مِنَ المَرْآنٍ 
َير بَرَاءَتِي ليا 

٭# ت #: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى: ناي انين [التوبة: »]4٠‏ باكر 
ولا انَل ولو الْمَضْلِ» [النور: ۲۲] كما بَينّا ذلك في غير هذه الآية» قال * ع #: 


يق .ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

إف4 " ينظر: «البحر المحيط؛ .)5١7//4(‏ 

9) ذكره ابن عطية (88/6). 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

() أخرجه الحاكم(4/ »)48١‏ والنسائي في «التفسير» ».)01١(‏ والهغطابي في «غريب الحديث» (017/1) 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه الكاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من 


عائشة . 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (99/65). 


۲1۹ 


19 - ۱۷ سورة الأحقاف/ الآيات:‎ - ٤٦ 


والأصونك أن تكو الآية عامّةَ في أهل هذه الصفات» والدليلٌ القاطمُ على ذلك: قوله 
تعالى : #أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم) وكان عبدُ الرحمن بن أبي بكر - رضي 
الله عنه - من أفاضل الصحابةء ومن أبطال الملمين› وا 
لوغر و(أف) بالتنوين قراءة نافع وغيره! 0 والتنوينُ في ذلك عَلاَمَةٌ تنكير؛ كما 
تَسْبَطعِمُ رَجُلاً حَدِيئاً عَبِرَ مُعَيّنِ فتقول: (إيه؟ منونةه وإنْ كان -حديثاً مُشَاراً إليه قلت : (إِيه) 


بغير تنوين. 


وقوله: #أتعدانني أن أخرج» ال أن أَخْرَج مِنَ القَبْرِ إلى الحَشْرء وهذا منه 
استفهامٌ بمعنى الهُرْءِ والاإستبعاد. وقد خلت القرون من قبلي» معناه: مَلَكَتْ ومَضَتْء 
ولم يخرخ منهم أحد» «إوهما يستغيثان الله يعني : الوالدَيْنِ يقُولآنٍ له: #ويلك 
آمن€ . 


وقوله : #ما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمَّنُ البَعْتَ من 
ا Ss‏ » يعني : TT‏ 


وقوله : ا e‏ أي : قول 
اللّه : إِنهُ يعدبم ؛ قال أبو حَيّان"“ في أمم» أي : : في جملة أَمَم ف«في» على بابهاء وقيل: 
لفي) بمعنى مع» وقد تقدم ذلك» انتهى . 


وقوله : #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس) يقتضى أنَّ الجنّ يموتون» وهكذا 
فَهِمّ الآية قتادة وقد جاء حديثٌ يقتضى ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولكل درجات# يعني : المحسنين والمُسِييئِينء قال ابن زيد: 
ودرجات المحسنين تذهب/ علو ودرجاتٌ السك تذهب سو وباقي الآية سر في 


أن کل امرىءٍ يجتني ثَمَرََ عَمَلِهِ مِنْ خَيْر أو شر ولا يُظْلَمُ في مجازاته. 


)١(‏ وقرأ بها حفص 
ينظر: «السبعة» .)٥۹۷(‏ و«الحجة» (5/ .)۱۸١‏ وإعراب القراءات» (۲/ .)۳٠۷‏ ودإتحاف فضلاء 
البشر؛ .)٤۷١/۲(‏ 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» (1۲/۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۸۸/۱۱) برقم: »)۳٠۲۷۸(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١/٥(‏ 

(54) أخرجه الطبري (۲۸۸/۱۱) برقم: (۳۱۲۷۸). وذكره ابن عطية (45/ )٠٠١‏ 


56 أ 


40 


دود زود 2< 1 م E‏ وا روص لمم رورو ر چ رور في 
لوم عرش ألَدِنَ كفروا على ألَارٍ احم بی و ف ار 3 وَسْتمتممٌ يا الوم رو 
عاب الْهُونِ بِمَا کشر تَبَكِرُونَ فى الأرض بِغَيرٍ لي ويا كه تفسقو دک أ 

ندر قوم بلقاي وقد كلتك النذر هن بن يديك وين لوده ا ا إِلَّا أنَهَ إن ناف کک 


چ و م ا ر وس ل > ات 2 
اب يز طبر ©6 لرا انتا لوا ء ا د ا E‏ 
م الس SS‏ 
ليقن © »# 


وقوله عز وجل: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . .€ الآيةء المي ادك 
يوم يُعْرَض» وهذا العرض هو بالمباشرة #أذهبتم* أي: يقال لهم: «أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا» و«الطَيبَاتٌ» هنا: الْمَلاَدّء وهذه الآيةء إن كانت في الا فهي رادعة 
لأولي انه من المؤمنين عن الشهوات واستعمالٍ الطَيّبَاتِ؛ ومن ذلك قول عُمَرَ - رضي 
الله عنه _: لود أا لا عرف طَيْبَ الطعَام؟ ذلك لَبَابُ البُرّ بِصِعَارٍ المغرّئ» ولكني رأيتُ 
الله تعالى تعن على فوم الهم أدْمَبُوا طيْبَائَهم في اهم الدنياء ا 
الرّبيع بْنِ زيا “» وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوَلِيدٍ حينَ دَحَلَ السام ف 
طَيِّبٌّء فقال عمر: هذا لناء فما لفقراءِ المسلمينَ الَذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من حبر الشِّير؟ 
فقال خالدٌ: لب الج فبكئ عُمَرُ» وقال : اين گان حظتا في الحطَام» وذْهَبُوا بِالجَنّةَ - فَقَدْ 
اوا ونا بيدا وو ايعان تن عن الله ع الم فرآني عمرء فقال: 
وا ا م أخذكم شيا اشعر تراه فأَكَلَهُ؟! أما تخشَّى أنْ تكون من أهل هذه الآية» وتلا: 
لِأَدَمَبْتُمْ طيْبَاتِكُمْ في حياتكم الدنيا»" ٭+ ت ٭: : والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جدّاء فمنها 
ما رواه أبو داود في سئي عن عبد الله بن بُريْدَةَ أن رجلا من أصحاب الئَبيّ علد رَحَل 
إلى فَضَالَةَ بْنِ عُبَئِدِ وهو بِمَضْرَء فُقَدِمَ علي فقال: ما ني لم ايك را ا ولكن سحت 
أنا ونك حَدِيئاً مِنْ رَسُولٍ الل ي رَجَوْتُ أَنْ يکود عندك منهُ عِلْمُ» » قال و 
كذا وكذاء قال قمالى أَرَاكُ شَهعاً وأنث مير الأزض ؟! قال: إِنَّ رسول الله بلا كان 
ينه عن كثيرٍ من الإرقَاه قال فمالي لا أرَى عَلَيِكَ حِدَاه؟ فال كان وسول اللم كله 
يأمرنا أَنْ نَحْتَفِيَ أحياناً وروّئ أبو داو عَنْ أبي ماق قال: ذكر أصحاب النبى يلل 0 
عنده الدنياء فقال رسول الله يله: ألا نممو أن الْبَدَاكَهُ مِنَ الإيمان؟ إن الَْنَادةَ مِنَ 


.)1١١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١٠١١/60( ذكره ابن عطية‎ )۲( 
.)5150( )١( كتاب «الترجل» باب:‎ )٤۷٤ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: ۲٠‏ - إ۲ الل 


الإا إن التذاذة من الأرجان0© قال أبو داوٌدَ: يعني : التَمَحْلَء وفسر أبو عمر بن عبد 
ال : «البَذَادَه) َرَت الف ذكر ذلك في «التمهيد». وكذلك فَسَّرَهَا غيره» انتهى»» وروی 
ابن المبارك في «رقائقه» من طريق الحسن عن النبيْ ل أله حَرَجَ في أَضْحَابه ؛ إلى بَقِيع 

الال «السّلامَ عَلَيْكُمْ يا هل الْقُبُورء لَوْ تَعْلمُونَ مَا نَبَاكُمُ 0 
بَعْدَكُمْ! فم اقل عَلَى أضحاپي كَقَالَ: هَولاءِ خَيرُ مِنكُمْ؛ قَالُوا: يا رَسُولَ الل إخوااء 
أملقعا كما ] ناخو قات انك كا هات EP‏ قي كاه وار اتا علي آَجَالِهِمْ 
َمَضَوًا يها وَبَقِئَا في آجالئاء كَمَا يَجْعَلْهُمْ خَيراً ا؟! قال : هَؤْلءِ حَرَجُوا يِن الذنيا لم 
يَأَكُلُوا مِنْ أجورجع شَيئاء وَحْرَجُوا ونا النّهِيدٌ عَلَبْهِمْ وم قذ كلتم يِن أَجُورِكُمْ» وَل 
أَدْرِي مَا تُحْدِنُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قال: فَلَمّا سَمِعَهَا الْقَوْمُ عَقَنُوهَا وَانتَنْعُوا بهاء وَكَانُوا: إا 
لَمُحاسَبُونَ بِمَا/ أَصَبْنَا مِنَّ الدْيَاء وَإِنهُ لَمُنتَقَصٌ به مِنْ أَجُورِنَاه”" انتهى»» ومنها حديثُ 
نَوْبَانَ في «ستن ابي داو : قال تَوْبَانُ : کان رَسُولُ الله بل دا سَائَرَ گان آجِرُ عَهْدِهِ سان 


مِنْ أله فَاطِمَةَ وَأَوّلْ مَنْ يَدْخلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ فَنَدِمَ مِنْ عُرَاةء وَقَدْ عَلّقَتْ مشحاً أو سثراً 


عَلى بَابِهَاء وَحَلْتِ الحَسَنَ وَالْحُسَينَ قُلبينِ مِنْ َة قَلَمْ يَدْخُلُء فَظَئتْ انما مََعَهُ أن يَدْخُلَ 

ما رَأَى ؛ َك السْمْرَ وَفَكْتِ القَلبئْنَ عن الصبيين وَقَطْعَنْهُمَا عَنْهُمَاء فَأنْطَلَقًا إلى رَسُولٍ 
الله كلل ب: 1 ن يناه وَقَالَ: يا تبان أَذْهَبٌ بهمًا إلى آل فُلآن؛ إِنَّ مَؤُلاءِ 
هلي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُنُوا 0 انيه يا نادء اشر لِفَاظِمَةَ فاده مِنْ عَضْبٍ 
وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج) انتهى'". * ص *: قرأ الجمهور: اذهب على الخبر» أي: فيقال 
لهم : أذهبتم طيّيّاتكم» وابن كثير بهمزة بعدها مَذَة 0 وا عام ابيع ا اد 
ذَكْوَانَ» ولَيّنَ الثانية هشامٌ وابن كثير في رواية“ ٠‏ والاستفهامٌ هنا على معنى التوبيخ 
والتقرير» فهو خبر في المعئى» ولهذا حَسّْئَتِ الفاء في قوله: طفَالْيَوْم4» ولو كان أستفهاماً 
مخضا لما دخلَّتٍ الفاءء انتهى» و#إعذاب الهون» هو الذي اقترن به هوانٌء فالهُونُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۷٤/۲(‏ كتاب «الترجل» باب: .»)4١51( )١(‏ والحميدي (۱۷۳/۱) (لاه"), 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۹) كتاب «الزهد» باب: من لا يؤبه له(4١51).»‏ والحاكم .)4/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك (۱۷۱/۱) برقم: .)٤۹۸(‏ 

() أخرجه أبو داود (؟/ 487 )٤۸۷‏ كتاب «الترجل» باب: ما جاء في الانتفاع بالعاج» (2»)571 وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (47/7)» وعزاه إلى أحمد» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) ينظر: «الحجة» (۱۸۸/7)ء و«إعراب القراءات» (۲/ ١۲٠)ء‏ و«معاني القراءات» (7۲١۳۸)ء‏ و«العنوان» 
2)١١/5(‏ و«حجة القراءات؟ .)٦٦٠٥(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٤۷١‏ 


كلاب 


1۷ 


۷ ب 


ثم آم ان ها بكر هود وقومه عاد؛ على جهة المثال لقريش ء وقد تقدّم قَصَص 
عاد دِ مُسْتَوفى في «سورة الأعراف»)» فلينظر هناك» والصحيح من الأقوال أ بلاد عاد كانت 
باليمن» ولهم كانت إِرَمُ ذاتُ العمادٍء و#الأحقافق»: جَمْعٌ «جقف» وهو الجبل المستطيل 
المَعْوَجٌ/ من الرَّمْلٍ. 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» طخَلَتْ» معناه: مَضَتْ إلى الأرض الخحلآءء و#النذر» 
جمع نَذِيرِء وقولهم: #لتأفكنا» معناه : لِتَضْرِقْنَاء وقولهم: «فأتنا بما تعدنا) تصميم منهم 
على التكذيب» وتعجيزٌ له في زعمهم . 5 

یل اتا اليم عند ألو وار نا امات .به پو و ی ارک فوا هلوت 9 فلم بأ 
ًا مُستفيل أزدتهم آلوأ هذا رث ميا بل ما اسْتَعجَلمٌ بد ریځ فيا عَذَابُ د © 

ر کل توم باقر ريا كبوا لا قد إل كط كن د ا تر يل 

مھم فا إن گنک ذه يتنا لبن جا انر ایتا نا تق عت عم سمه ولا َصَرْه 


A 


7 4 © اا إِذ 4 دون ات الله وان يم ما اوا به َك تترئن‎ E 


وقوله سبحانه: #إقال إنما العلم عند اللّه. . . الآية» المعنى: :قال لهم هود إن 
هذا الوعيد ليس من قَبَلِيء وإنما الأمر فيه إلى اللّم وعِلْمْ وقته عنده» وإِنّما عَلَيّ أن أَبَلَغَ 
فقطء والضميرٌ في 9را يحتمل أن يعودَ على العذاب» ويحتمل أنْ يعود على الشيء 
المرنى الطالم عليهم» وهو الذي قَسّرَهُ قوله: «إعارضاً» و«العَارض»: هو ما يَعْرِض في 
الجر من السحاب المُمْطر؛ قال ابن العربي في «أحكامه) عند تفسيره قوله تعالى: «وَّلاً 
تجعلرا الله غ ١‏ لَِيْمَاتِكُمْ» [البقرة: 5؟7]: کل شيء عَرَضء فقد مَنَعَّء ويقال لِمَا 
عَرَض في السماء من السحاب: «عارض»؛ لأنه مَنَعّ من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب» 
انتهى» وروي في معنى قوله: #مستقبل أوديتهم4؛ أَنَّ هؤلاء القومّ كانوا قد قَحَطُوا مد 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطْرُونَ بها أبداًء جاءهم من قِبَلٍ واد لهم يسمونه 
المَغِيتٌء قال ابن عباس : ففرحوا به» وقالوا: هذا عارض مُمْطِرُناء وقد كذب هودٌ فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ ‏ عليه السلام : ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولكم: #فأتنا بما تعدنا» [الأحقاف: ۲ ثم قال: #ريح فيها عذاب أليم) وفي 
قراءة ابن مسعود" : امُمْطِرْنَا قَالَ هُودٌ: بَل هو رِيحٌ» بإظهار المُمَدّرٍ وإتدمّر» معناه: 


.)١٠١7/5( و«المحرر الوجيز»‎ ء)۳٠١۷‎ /٤( و«الكشاف»‎ .)٠٠٠١ /۲( ينظر: «المحتسب»‎ )١( 


09 سورة الأحقاف/ الآيات: ۲۷ ل ٣م بابب ب ساب‎ - ٤٦ 


ئۈلكڭ› و«اوالدمار»: الهلاكء وقوله: #كل شيء ظاهره العموم» ومعناه الخْصُوصٌ في 
کل ا ارت هد وروي أنَّ هذه الريح رمتهم أجمعين في البَّحر. 
ثم خاطب جل وعلا قريشاً على جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه ف«مًا» بمعنى «الذي». و«إن» نافية وقعث مكان «ما» لمختلف اللفظء ومعنى الآية: 
ولقد أعطَيناهُمْ من القُوْةٍ والمِئئ والبَسْطٍ في الأموال والأجسام - ما لم نُعْطِكُمْء ونالهم 
هذا العَذَّاتُ؛ فأنتم أ بذلك؛ إذا تما قالت فرقة: (إِنْ» 
بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بَ؛ فانتم أحرّى ب لالد ع في كترم إن فرقة: ل 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: في الذي إن مكناكم فيه طغيتم» وهذا تَنَطعٌ في 
التأويل» و«ما» نافية في قوله: #فما أغنى عنهم)؛ ويقرّي ذلك دخول «مِنْ» في قوله: 
«مِن شَيْءِ2# وقالت فرقة: بل هي استفهامٌ؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء»# ‏ على 
هذا تأكيدٌ؛ وهذا على غير مذهب سِيبّوَيْهِ في دخول «مِنْ» ذ في الجواب. 
وقد الگا ا حَولكٌ ن الثين ومر الات لَه بج © و صم اين 


4 خب 


ادوا من دون آله ف ل بل صَلوأ شل أ عنم عَنْهُمْ ولك إِفَكُهم وما کانوا یرفک 09 4% 


وقوله عز وجل : #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. . .€ الآيةء مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات) يعني : لهذه القرى. 


وقوله سيحانه: #فلولا نصرهم. . .* الآية» يعني : فهلا نَصَرَنّهُمْ أصنامُهُمْء «بل 
E‏ عنهم) ا انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهم» إشارة إلى قولهم في 
الأصنام : إنها آلهة . 


رك #وما كانوا يفترون» يحتمل أَنْ تكون «tL»‏ ضحد رة + فلا تحتاج إلى عائد» 
ويحتمل أنْ تكون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف» تقديره : يَفْتَرُونَهُ . 


«مَإذ مرق إيك ثرا ي ألْجنَ يَسْتممُونَ لمران هلما سرو كارا انتا كلما فى ولا إل 
قَومهم مُنذرِين 99 ر و ا 5 كتبًا أل من بع موس مُصَيْقًا لما بين يَدَيْهِ دك 
إِلَّ ألْحَنْ وإ طق في 9 جومت لبوا دای أله ایوا بوء عفر کم ن دوي وک 
علي ألم © کل ت يله کی شيرف لل ضٍ ويس لم ين دنب أل ليك 


فى سَكلٍ من © أل بدا أدَ لله ازى حل الوت ولاز م بت قن بير عك أن 
حَنَ ان ا ل کي سیو كير © 4 


وقوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ. . .€ الآية» ابتداءُ وَضْفبٍ قِصَّةَ الجن 
| ووفادتئهم على النبي يله وقد أختلفت الرُوَاةٌ هًا: هَل هذا الجن هُمْ الوَفْدٌ أو 


4 


14 ل مهلل لست الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
المُنَجَسُسُونَ؟ واختلفت الرواياث أيضاً عن ابن مَسْعُودٍ وغيره في هذا الباب. 


والتحرير في هذا أ النبيّ و جاءه نُفْرٌ من الجن دون أَنيَشْعْرَ بهم» وهم 
المتجسّسون المتفرّقون من أل رَجم الشّهُبٍ الذي حل" 'بِهِمْء وهؤلاء هُ هُمٌ المرادُ 
بقوله تعالل: «فْل أوجي إِلَىّ . . .€ [الجن: 00 
او ووك 


وقوله : #نفراً# يقتضي أن المصروفين كانوا رجالاً لا أنثى فيهم, والتَفّرُ والرّهْطَ هم : 
القوم الذين لا أَنْتّى فيهم . 


وقوله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا) فيه تَأَدْبٌ مع العلمء وتعليم كيف يَعَلْمُ 
لفلما قضي4 أي : فرغ من تلاوة القرآنٍ واستماع الجن» ٠‏ قال جابر بن عبد الله وغيرُه : إل 
النبي َة لما قَرَأَعلِيهم سورة «الرحمن» فكان إِذَا قال : باي آلاءِ رَبّكُمَا تُكَذَْبَانِ» 
[الرحمن : ]١‏ قالوا: لا بِشَيْءِ مِنْ آلائك تُكَذْبُء زكا لك القند ولق ولك هد اتعي 


۸ ب تفرَّقَثْ/ على البلاد مُنْذِرَةَ لجن وقولهم: #إنا سمعنا كتاباً» يَعْمُونَ : القرآن. 


# ت #: وقولهم: #مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يحتمل أَنّهُمْ لم يعلموا به بِعِيسَى ؛ قاله ابن 
اس کک أذ انهم على دين اليهروء قاله عطاء“؛ نقل هذا الثعلبيٌ؛ LL‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )٥۳۸ ٥۳۷‏ كتاب «التفسير» باب: سورة #قل أوحي إلي * ۱ ومسلم 
٠0‏ - النووي» كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح .»١45(‏ 555)» والترمذي (5/ 
7 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن (۳۳۲۳)ء وأحمد (59077/1). 

(؟) أخرجها البخاري )۲٠۸/۷(‏ كتاب «مناقب الأنصار» باب : ذكر الجن» وقول الله تعالى : #قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن» (9870). 00 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يل ليلة الجن؟. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم (۲/ -)٠١٤‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح »)40٠/١5٠0(‏ وأبو 
داود )59/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (85) نحوهء والترمذي )59/١(‏ كتاب «الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به (۱۸) نحوهء (0/ ۳۸۲) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحقاف (9708) نحوه. 
وروي من حديث ابن عباس : أخرجه مسلم (۲/  )405‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح (١5١/٠55)ء‏ وأخرجه أحمد (١/۳۹۸)ء‏ وابن ماجه /١(‏ ١١٠)ء‏ كتاب «الطهارة وسننها) 
باب : الوضوء بالنبيذ )۳۸١(‏ نحوهء وأبو داود )1۹/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : الوضوء بالنبيذ )۸٤(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)١٠١57/6(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١١6/60(‏ 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: ٢١_٠٠ - ۳١‏ 
في غير هذاء وأنّهم ذكروا المَْمَقَ عليه » انتهى . 

مُصَدُقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وهي التوراة والإنجيلء وداعي الله هو محمد ية «وآمئوا 
به أي : باللّه «يَعْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ. . . 4 الآية . 

# ت *: وذكر الثعلبيّ خلافاً في مُؤمني الجِنْ» هل يَُابُونَ على الطاعةٍ ويدحُنُونَ 
الْجَنَّةَ ا تجازوة من الناز افيط؟ الله أعلم بذلك. قال الفخر : والصحيح 0 
بني آدم 0 الثوابٌ على الطاعةء والعقابت على 00 وهو قول مالك» وابن 
لَيْلَى ؛ قال الصحاك : يدخلون الجنة» ويأكلون و ٤‏ انتهى» وقد تَقَدَّمَ ما 0 
البخاريٌ في سورة الأنعام؛ أَنّهُمْ يُتَابُونَ . 

وقوله سبحانه: لرَمَنْ لا ُب دَاعِيَ الله فلَيِسَ بِمُعْجِرٍ. .4 الآية: يحتمل أَنْ 
يكون مِن تمام كلام المنذِرِين» ويحتمل أن يكونٌ من كلام الله عر وجلّ» و«المغجرً): 
الذاهبُ في الأرض الذي يُعْجِرٌ طالِيّهُ؛ فلا يَقْدرُ عليه. 

وقوله سبحانه: : ولم يروا الضمير لقريش؛ وذلك ألم أنكروا البعث وعَودَ 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترِقُونَ بن الله تعالى حَلَقَ السَّمْوَاتِ والأزض» أت عليهم 
احج مِنْ أقوالهم # ص *: قال أبو حَيّان"": والباء في قوله: بقار زائدةٌء انتهى . 
: : ار لش هدا لحي الوا بل وريا قال وفوا لتاب يما 
کر حفر © کسیر كا صر ولوأ الْعزْو يِن الرس ولا سعجل فم كانم بم يردن ما 
عدوت لم نوا إلا سَامَه َه ين نهار بل هَهَلْ يهك إلا لموم ليمك 9©) 4 

وقولة تعالن: #وَيَوْمَ يُعْرَض ى الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الئار4 المعنى: واذكز يوم» وهذا 
وعيدٌ لكمّار قريش وغيرهم»/ وهذا عَرْضُ مباشرة. 

وقوله: طأَلَيِسَ هَذًا بِالْحَقّْ4 أي: يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ طقَانُوا بلَى وربا 
فصدّقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديقء فَرُوِيَ عن الحَسَنٍ؛ أنه قال: إِنّهم لَيُعَذّبُونَ في 
النارء وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه العَذل7” . 


وَاخثلف في تين أولي الْعَزْم مِنَ الوْسُلِء ولا محالة أن لكل نبي ورسولٍ عَزْماً 
وصبراً. 


.)١98 /٤( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)55/8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )۲( 


(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)٠٠١١۷/١(‏ 


۹ 


اب 


۴١‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: #وّلآً تَسْتَعْجًٍ لَهُمْ4 معناه: ولا تستعجل لهم عذاباً؛ فإِنّهم إ إليه صائرون» 
ولا تَستَطل تعميرَهُمْ في هذه النْعمَةِ؛ نهم يوم يَرَوْنَ العذاب كأنهم لم ينوا في الدنيا إل 
ساعة لاحتقارهم ذلك؛ لأنّ المنقضيّ من الزمان يصير عَدَماً. 


*ات #: وإذا علمتٌ ‏ أُيّها الأ أن الدنيا أضغاتٌ أخلام» كان من الحزم 
اتكفالك: الآن E NE OES‏ ب ومراقة لاف 
نذه صاحباً» وذَّرِ الناس جانباً؛ قال أبو حامد العَرَّالِيُ - رحمه الله -: اعلم أَنَّ صاحبك 
الذي لا تفارقة في حَصرك وسَمَّرك› ونّوْمِكٌ ويَقَظْتِكَء بل في حياتك» وموتك ‏ هو رَبْك٬‏ 
وق ولاك دوالك را فر ور جا دان ا «أنا علس ين 
ذَكَرَنِي» ومهما کسر قلبِكَ حزن على َفْصيرك في حق دِينِكَ فهو صَاحِبّكٌ ومُلازِمُك ؛ إِذ 
قال: انا عند المْكَسِرَة ةلوبهم م اغ عل اعرفتة يا" ای سن مرد لّخدت 
صَاحِباًء وتركْتٌ النأسَ جانباً فإِنْ لم تَقْدِر/ على ذلك في جميع أوقاتك, فَإِيّاكَ أن تُخْلِيَ 

ليك ونهارَك عَنْ وَقْتٍ تلو فيه بمؤلاك ؛ ا بمناجاته» وعند ذلك فعليك بِآدَاب 
الا عد الل تعالى» وآدابُهًا: إطراق الطرْفء وجَمْعُ م الهم وَدَوَامُ RAE‏ 
الجَوَارِح؛ وَمْبَادَرَةٌ الأمْرء واجتنابٌ النَّهْيء وَقِلَةُ الإعتراض عَلّى الْقَدَنٍ ودَوَامُ الذَّكْرِ 
اسان و لار مه الفكن: وإيثارٌ الحَقّ) والس من اللي #والصى واه اليب 
والالْكسَارٌ تحت الحياء» والسَكونٌ عن جِيّلٍ الكشب ِقَةٌ بالصَّمَانَء والتَوَكُلُ على فَضل الله 
معرفةٌ بحسن اختياره؛ وهذا كله ينبغي أنْ يكون ا في جميع لَيْلِكَ ونّهَارِكء فإِنّهُ 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» والخلق كُلّهم يفارقُوئكَ في بَعْضٍ أوقاتك»» ا 

من «بداية الهداية» . 


أحدمًا: أَنْ يكون خبر مبتدإ محذوفء أي : هذا إنذارٌ وتبليمٌ . 

ويحتمل أنْ يريد: كأنْ لم يلبثوا إلأ ساعةً كانت بلاعَهُمْء وهذا كما تَقُولُ: ماع 
ا 5 ey .)0( 3 1 rf ETE‏ 5 5 و ور ء۶ 
قليل» وقيل غَيْرُ هذاء وقرأ أبو مجلز وغيره'': طبَلغْ4 على الأمرء وقرأ الحسنُ بْنُ أبي 
)١(‏ ينظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي .)٦۳(‏ 
(؟) وقرأ بها أبو سراج الهذلي. 


ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: »)٠٤١(‏ واالمحتسب» »)۲٦۸/۲(‏ و«المحرر الوجيز» 2)٠١8/5(‏ 
و«البحر المحيطا (1۸/۸)ء و«الدر المصون» (5/ .)٠٤١‏ 


ا 


سورة الأحقاف/ الآيات: ۳١‏ - هم ل۷ 


الحَسَنٍ: بلاغ) بالخفض نعتاً نهار" . 

وقوله سبحانه: فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْمَْم امود وقُرِىء شاذ : لقَهَلْ يَفْلِكُ» 
ببناء الفعل للفاعل» وفي هذه الآية وعيدٌ مَخْضٌء وإنذارٌ بَيْنّ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائر» ووعد الغفرانَ على 
التوبة» فلن يهلك على الله إل هالّكَ؛ كما قال ية قال الثعلبيُ : يقال: إن قوله تعالى: 
مَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِقُونَ» أَرْجَئ آية في كتاب اللّه/ عر وجل للمؤمنين. 


)١(‏ وقرأ بها عيسى. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (8/5١٠)»ء‏ ولالبحر المحيط» (1۸/۸)ء و«الدر المصون» (5/ .)٠٤١‏ 

(۲) قرأ بها ابن محيصنء وروي عنه كسر اللام. قال أبو الفتح : وأما يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة» 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلّك» فعل مفتوحة العين» ولا يأتي يَفْعَلء بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر: «المحتسب» .)۲٦۸/۲(‏ و«مختصر الشواذة ص: »)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (١/۸١٠)ء‏ 
و«البحر المحيط» (2)58/8 و«الدر المصون» .)١55/5(‏ 


لل لل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بو الله الل امور 


# لنب كقروا وَصَدُواْ عن سيل الله ا أله لدت اموا ويوا ا وََامَنُوا يما 
رل ڪل مد وهو للق لن ين توم کئر عتم سينا كل 0 پا أل كفو اعا أل 
ون ا نا ال ن م الك بتر O A‏ 

قوله عر وجل : 9الّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعْمَالَهُمْ4 «الذين 
كفروا# : إشارةٌ إلى أَهْلٍ مَكَةَ الذين أَخْرَجُوا النبئ كل. 

وقوله: لرَالَذِينَ آنا ولوا الشالحات. ...+ الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
آوواء ونصرواء وفي الطائفتين نزلتٍ الآيتان؛ قاله ابن عباس ومجاهد"» ثم هي بَعْدُ تَعُمَ 
كُلَّ مَنْ دخل تحت ألفاظها. 

*ات #: وقد ذكزنا في سورة «الصف» أنَّ اسم محمد كَل لم يَتَسَمّ به أحدٌ قبله إلا 
ْم قلِينُونَ» رجاء أن تكون ابره في أبنائهم» واللَّهُ أعْلَمُ حيتٌ يَجْعَلُ رسالاته» قال ابن 
القَطانٍ: وعن خَْلِيفَةَ وَالِدِ أبى سُوَيْدِ قال: سألْتٌ محمد بْنَ عَدِيٌ بن أبى رَبِيعَةَ: كيف 
عنم آنا فيهم» وسفيانٌ بُ مُجَاشع بْنِ جَرِيرِ» وأمَامَةُ بْنُّمِنْدٍ بْنِ جيف . ويزيدٌ بن رَبِيعَة 
فخر جنا في سَفْرَةٍ ة ريد ابنَ جَفَْةُ مَلِكَ غَسَانَء فلما شارفنا الشام؛ نزلنا على غډیر فيه 
شجراتٌ» وقُرْبَهُ شَخْصٌ نامء فتحدَّنْنَا فأستمعٌ كلامَئَاء اضرف علَيتاء فقال: إن هذه لق 
ما هي لغة هذه البلادء فقلنا: نَحْنُ قومٌ من مُضَرَء فقال: مِنْ أي المُضَرِيِينَ؟ قلنا: : من 
جلف قال: إِنّهُ يُنِعَتُ فيكم خَائَمُْ النبيّين» ٠‏ فُسَارِعُوا َيِه وخْذُوا بحظكُمْ منه تَرْشدُواء 
قلنا: ما أَسْمُه؟ قال : محمد فَرَجَعْنَاء فول لكل واحددينا إن سح مدا وذكره 


)١(‏ أخرجه الطبري )۳٠٤/۱١(‏ برقم: (4 2071775 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /٤(‏ ۱۷۷) عن ابن عباس» 
وابن عطية 2))١١9/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5١‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه. 1 


۷ سورة محمد/ الآيات: ٤‏ - :و سس باس 998 


المدائنيٌ» / انتهى . 
وقوله تعالى في المؤمنين: لوَأْصْلَحَ بَالَّهُمْ4 قال قتادة: معناه: حالهم"» وقال ابن 


MD f, 
عباس شان‎ 


وتحريرٌ ر التفسير في اللفظة ها بمعنى الفِكُرٍ والموضع E‏ وهو 
القلب» ٠‏ فإذا صَنُحَ ذلك منه» فقد صَلّحَّ حالَهُ؛ فكأنّ اللفظة مُشِيرَةٌ ة إلى 2 عقيدتهم› 
وغيرٌ ذلك من الحال تابعٌ» فقولك: حطر في بالي كذاء وقولك: أَضْلحَ الله يَالَْكَ : : المراد 
بهما واحدٌ؛ ذكره اميف والال: مصدر كالحال والشات ولا تعمل منه فثل + وكذلك 


ار 


عرفه لا ب كن ولا يُجْمَعُ» وقد جاء مجموعاً شادًا في قولهم: «بَالآت». 


و«الباطل4 هنا: الشيطانٌ» وكُلُ ما يأمر به؛ قاله مجاهد"» وظالحَقُّ» هنا: الشّرحُ 
ومحمّد ‏ عليه السلام -. 


وقوله: #كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله : الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من الفريمَيْن . 
لذا کقیتو ل كتروأ فرب الرقاب عي إ15 امور مَمُدُوأ الْوياقَ ا متا بعد ونا داه حى 
0 5 عا رچ 
تح لزنه 07 لو ناء اله لَأنْهَرَ مهم ولكن لِبْلوًا بسكم بش 7 ْوأ في سيل لله 


000100 كدعا + + باب امي 


ميل اعت ي © سی مع i O r‏ َل ل ا َي َامَيَْا إن 
9 اه بص یت أقدامك ل الد كرا تما ی وسل کہ 2 کیت امہ كرهُوا مآ 
Ê‏ 70 حبكل 4 


وقوله سبحانه: طقَإِذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا فَضَرَبَ الرَّابٍ. . .4 الآية: قال َر 
العلماء: إِنَّ هذه الآية وآيةَ السَّيْفٍِه وهي قوله تعالى: لنَائْتُنُوا المُشْرِكينَ حَيْتٌ 
َجَدثُمُوهُم» [التوبة: 5] مُحْكَمَتَان فقوله هنا: #قَضَرْب الرَّابِ» بمثابة قوله هنالك : 
طفَاقْئُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتمُومُمْ4» وصرّح هنا بذكر المَنُ والفداء» ولم يُصَرُحْ به 
هنالك» فهذه ميه للك وهذا هو القول القوي وقوله: #فَضَرْب الرّقَابِ4 مصدر بمعنى 


/4( وابن كثير‎ »)١١9 /5( برقم: (۳۱۳۳۷- ۳۱۳۳۸)» وذكره ابن عطية‎ )۳۰١ /۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ »)١9/57( والسيوطي في «الدر المنثورة‎ »)07 

. ) أخرجه الطبري (04/11) برقم: (۳۱۳۳۵) بمعناه» )۳۱۳۳١(‏ عن مجاهدء وذكره ابن عطية (0/ 
84 ©؛ وابن كثير .)۱۷۲/٤(‏ 

(*) أخرجه الطبري )۳٠١/٠١(‏ برقم: (١٤۳٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)١١١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ ١۲)ء‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


۰ب 


ل 


,۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الفغل» أي : فاضربوا رقابهم وعَيِّنَ مِنْ أنواع القغْل أذ شْهُرَهُء والمراد: أقَتُلُوهُمْ ۾ باي وجه 
أمكَنَ ؛ وفي «صحيح مسلم» عن النبيٰ َي قال : لايع كا وكا في الثار ابد : 
وفي «صحيح البخاري» عنه كَل قال: «مَا اغْبَرّتْ/ َدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلٍ اللِّ؛ قَتَمْسّهُ النَارا 6 
انتهى . 

والإثخان في القوم أنْ يكثر فيهم القتلی والجرخل» ومعنی ٠‏ : #فشدوا الوَكَاقَ # أي : 
بن لمر ل و ر ی ل ومَنّا وفِذَاءً: دران مضو بان فلن 
مُضْمَرَيْنِ . 


وقوله: #حَنَّى تَضَعْ الحَرْبُ أَوْزْارهَا» معناه: حتى تذهبّ الحربُ وتزول أثقالهاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمُْرو بن مَعْدِ يكربٌ: [من المتقارب] 
والتتدوث انسل E‏ ای رالا و وو 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
يسل المي ا حتى تغلبوهم وتَفْثُلُوهُمْ وقال مجاهد: : حتى 
ينزلٌ عيسى ابن مَريَم”” . قال 4 ع د : وظاهز اللفظ أنه اسععازة ا تا 2 
أبداً؛ وذلك أك الحربٌ بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما 3 تقول: 
أفعل كذا وكذا إلى يَوْم القيامة» وإِنَّما تريد أنّك تفعله دائماً. 


(۱) أخرجه مسلم (۳/ )١15١8‏ كتاب «الإمارة» باب : من قتل كافراً ثم سددء حديث (۱۳۰/ ۱۸۹۱)ء وأحمد 


(۲/ ۳۹۷)» والبيهقي (9/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ )٠١‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله وقول الله عز 
وجل: اما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ‏ إلى قوله ‏ إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين) [التوبة: ]17١‏ (7811)» والبيهقي )١157/9(‏ كتاب «السير» باب : فضل المشي 
فی سبيل الله . 

(6) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو فى «ديوانه» (١۷)ء‏ «مشاهد الإنصاف» (١/٠١٠٠)ء‏ «التهذيب» 
(154/1) (وزر)ء «اللسان» (وزر)ء و«البحر المحيط» )۷١/۸(‏ منسوباً لعمرو بن معدي كرب» 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 20711 و«الدر 
المصون» .)١٤١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۳۰۸/۱۱) برقم: ”1١84(‏ _ 207188 وذكره ابن عطية 2)١١١/5(‏ وذكره 
ابن كثير(٤/‏ ۱۷۳). والسيوطى فى «الدر المنثور؛ 2)7١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (۳۰۸/۱۱) برقم: (۳۵۳٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية 2)١١١/8(‏ وابن كثير (18/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ ١؟2)7‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 


۷ - سورة محمد / الآیات: ٤‏ - ۹ ۷ 


«وَّلَوْ يضَاء اللَّهُ لأنَتَصَرَ مِنْهُمْ» أي : بعذاب مِنْ عنده» ولکن أراد سبحانه آختبارً 
1 وأنْ يَبْلْوَ بعضٌ الناس ببعض» O‏ : #قَائَلُوا» وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: 5# قَتَلُوا»ك - بفتح القاف والتاء » وقرأ أبو عمرو وحفص : #قتلُوا» - بضم القاف 
وكسر التاء”“ .» قال قتادة: نزلّث هذه الاي فِيمَن قُيِلَ يوم ا ا 


وقوله سبحانه : «سَيَهْدِيهِمْ4 أي: إلى طري الجن . 
٭+ ت #: ذكر الشيخ أبو نُعَيِمٍ الحافظ أن مَيْسَرَةَ الخادمٌ قال: ا 
الغَرَوَاتِءِ فإذا فتى إلى جانبي» وإذا هو ممن بالحديد» فُحَمَلَ على/ متمق اهاء كم 
على المسدة ج اها وحَمَلَ عَلَى القَلْبِ حتى ثناه» ثم أنشأ يقول: [الرجز] 
وين يمو لأ ود وی اسفن 
تح يا خورًَلْجِنَانِعَئًا الك ال وة 1 
لكين لحن سوير كي E E‏ قد بلع الروت اغا 
E‏ » فقاتل» مَل منهم عدداء ثم رَجَعَ إلى مَضَافَهِء فتكالت عليه الحدو 
فإذا هو - رضي الله تعالى عنه - قد حمل على الناس» وأنشأ يقول: [الرجز] 
هذ كنت أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْ يجب اللأيَِضِيعَ الَو كدي وَالطَلَبْ 
تاكن كلا عل شوو جاللفت.. . لوأك نات ولا مات الت 
ثم حَمَلَ - رضي الله عنه - فقاتل» فَقَتَلَ منهم عَدَدأَ ثم رجع إلى مَضَائَه فتكالبَ 
عليه العَدُرٌ فحَمَلَ - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأ يقول: [الرجز] 
نا نفج الخلا في ناشت مالك قائلنا فكمي واججىي 
لس لد ري لأتَطمَعِي لأنَطْمَعِي لأنَظمَعِي 


فقاتل - رضي الله عنه ‏ حيَّئ قُيِلَّ » انتهى من ابن عَبّاد شارح «الجكم». 


س 


(01١‏ ينظر : «السبعة» (تركل و«الححة» )3/ 4°( و«إعراب القراءات» «(TYT/Y)‏ وامعاني القراءات» 
.)۳۸١ /1(‏ و«شرح الطيبة» (7/ ۷)» و«العنوان» »)۷١(‏ واحجة القراءات» (2117». واشرح شعلة» 
(2)086 و«إتحاف» (۲/ 5/ا2). 

(۲) أخرجه الطبري )9:04/1١(‏ برقم: -73١1504(‏ 205715709 وذكره ابن عطية 2»)١١١/60(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


الاب 


وقوله تعالى: عرفا لَهُمْ4 قال أبو سعِيدٍ الْحُدْرِيُ» وقتادة» ومجاهد”'': معناه: 
بها لهم» أي : جعلهم يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا المعنى قول الي كله : 
«لأَحَدُكُمْ بِمَئْزلِهِ في الجن غرف مِنْهُ بمَنزلِهِ في الدَنْيَاه!"© قال القرطبيُ في «التذكرة» : وعلّئ 
هذا القول أكثرُ المفسّرين قال: وقيل : إن هذا التعريف إلى المنازِلٍ هو بالدليلٍ» وشو الاك 
الموَكلَ بِعَمَلٍ العَبْدِ يمشي بين يَدَيْه؛ انتهى ؛ وقالت فرقة: معناه: سَمّاها لهم» ورَسَمَهًا 

ivr‏ کل منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التعريف» وقالت فرقة: معناه/ شَرَّفْهَا لهم ورفعها 

ال د ومنه أعرافٌ الخَيْلٍ؛ وقال مُوَرْحٌ وغيره: 

: طَيبهًا؛ 00 ومنه طَعَامٌ مُعَرْفَ أي : مُطَيّبٌ وَعَرَّفْتٌ القِذَرَ : طَيّبْتّها 

0 والتّابل» قال أبو حيّان”": «وَأَضْلَّحَ بَالَّهُمْ) البال: الفِكرُ ولا يى ولا يُجْمَعُء 
انتهى . 

وتوا تسيخانة لازن اتطزوا الله أىن جين الله ا« تتصيزكم 4 بخلق القوة لكم وخر 
ذلك من المعاون» #وَيُئَبْتْ ث أَقُدَامَكُمْ» أي : في مواطن الحَزب» وقيل: على الصراط في 
القيامة . 

وقوله: قتعا لَهُمْ4 معناه: عِثَاراً وملاكاً لهم» وهي لفظة تقال للعَائْرء إذا أَرِيدَ به 
ا يد حل روعي 

وقوله تعالى: #كرهُوا ما أَنْيَلَ الله يريد: القرآن «فَأخبَط أَعْمَالَهُمْ4 قال 
* ع *: ولا خلاف أن الكافر له حَفَّطَةٌ يكتبون سَيئَاتِه» واختلف الناسٌ في حَسَنَاتِهُمْ» 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يثاُونَ عليها بِنِعَم الدنيا فقَطء وقالت فرقة: هي مُحْصَاةٌ من أجل 
واه لدان ومن أجل أَنّهُ قد يُسْلِمُ فيتضاف ذلك إلى خستاته في الإسلام » هذا اد 
التأويلَيْن في قوله اة لِحَكيم بْنِ جرَام: (أخلنت عل فا شلف لك من ن خی . 


))١١١/5( وذكره ابن عطية‎ »)۳۱۳٣۲ )18590( برقم:‎ )”9٠١ أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۱ ۔‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ ۲۳)ء وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )٠١۳/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وحَواقٌ الأمور» برقم: (50170). 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» (۸/ .)۷١‏ 

.)١١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)0( 2 البخاري )٤۸١ /٤(‏ كتاب «البيوع» باب : شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (٠۲۲۲)ء‏ (0/ 

)١‏ كتاب «العتق» باب: عتق المشرك (۳۸٥۲).ء )٠٤١/۴(‏ كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في 

ا ثم أسلم )٤۳۸/٠١( .)١557(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم_ 


۷ سورة محمد/ الآيات: ٠١ - ١١‏ 


رم 7 e‏ 4 0 7 سے ر 2 3 و 0 7 ع هر 
شوم د اف لور ل وس ا ل ا 
لها © ديك بان لله مزل أربت ءامسو ون اكيت لا مول د َه يدل الدب اموأ 
من 


ر e‏ ر € کا lB‏ فو ت 
٠ ٠.‏ 


ا ن ا الأنبر وكين وا سملعون ويا 
م © 4 

وقوله عز وجل : اقم يسِيرُوا في الأزض» : توقيف لقريش› وتوبيخ رَالَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِم» يريد: ثمودٌ وقَوْمٌ شْعَيْبٍ وغيرهم» والدمار: الإفسادء وهَدْمٌ البناءء 0 
العُمْرَانِء والضميرٌ في قوله: : «أَنْتَانُهَا» يصح أنْ E‏ ويَصح أن نعود غل 
المَعْلَة التي يتضمّنها قوله : دمر اللَهُ عَلَنِهُمْ» . 


وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنَّ الله مَوْلَىٍ الَّذِينَ آمَنُوا. . .€ الآية» المَؤْلَى: النا 
المواليء قال قتادة: نولت 57 الآيةٌ يوم م 0 ومنها انتزع النبيٰ يد رده على 5 
سْفْيَانَ حينَ قال : «قُولُوا: الله مَوْلانَاء وَلاً مَوْلَى لكي" . 


وقوله-شبحانة: #وَالذِينَ كرا كتقو ن وَأكلُونَ كما تأكُلُ الأنعَام» أي : أكلاً مجرّداً 
عن الفكر والنظرء وهذا كما د تقول: التجاهل تعيش كما تعيش البهيمة: والمعنى: يعيكن 
عَدِيمَ المَهْم والنْظرٍ في العَوَاقِبٍ. 
«ركن ين و ھی اد م ين ریت الى ایتک أقلكتهز لا اص لمم © اف كن 
ن ب ين روه کس وين لم سوه عَبَِو. وا ةم 3 مكل ل البى وعد لفون نيا أن ين 
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برسم سو ر 4 3 286 يه 4 ع ر 4< 2 م لد رر ر 

تاي بر ايبن کان ن أو ل کا و بے حر لتر لر رأ من عسل صلی وهم فيا 
ع 1 20100 8 ري ور 00 2 alr‏ 

من کل المرب ومعفرة هّن ر يم کنن هو للك ني ألرِ وسوا ماه يما فطع ماهر © 4 


وقوله سبحانه: O‏ مَكة التي 
أخرَجَنك) معناه : وَقْتَ الهجِرَةء ويقال: إن هذه الآيةً نزلّث إثْرَ خُرُوج ابي ية من مَك 


= (0445)) ومسلم (۱/ ۳۸۸-۳۸۷)۔ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
.)١1/1945(‏ وأحمد (۳/ ۰٤٤۰۲‏ ٤۳٤)ء‏ والبيهقي (۹/ 7؟١)‏ كتاب «السيرة باب: ترك أخذ المشركين 
بما أصابواء وابن حبان (۲/ ۳۷ ۳۸) كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين (۳۲۹)ء والحميدي /١(‏ ”07؟) 
(2)665. والطبراني و فى «الكبير» (۳/ )7١١‏ (١۷٠۳)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 407 104)» 
كتاب «الجامع» باب 2 حديث النبي كله (19544). 

.)١١/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) تقدم. 


الاب 


f: 


وقيل غَيْدُ هذا . 

وقوله سبحانه : «أقمَنْ كَانَ عَلَى بَيْئةٍ من رَبهِ كَمَنْ ذيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ. . .€ الآيةء 
تقفتاو قري وهي معادلةٌ بين هذَيْن الفريمَيْن واللفظ عامٌ لأهل هاتين الصفتين غابرٌ 
الدَّهْرٍ و عَلَى بَيْنَةِ» أي : على يقين وطريق واضحة وعقيدة نَيْرَةِ بَيْنَةِ. 

وقوله سبحانه: مكل الجن . . . # الآيةء قال النْضْرُ بن شَُمَيْل وغيره مَل معناه : 
يق ف عانة قال : صفة الجنة : ما د تسمَعُونَ فيها كذا وكذا. 

وقوله: «فيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِن» معناه: غير مه مُتَغْير ؛ قاله ابن عباس وقتادة» 
وسواءً أنتن أو لم يُنْتِنْ. 

وقوله في اللبن: لم عير طَعْمُهُ» : في لجميع وجوه الفَسَادٍ فيه . 

وقوله: لدو !ِِشَارِبِينَ4 جمعث طِيبَ الطّعْم رَزّوالَ الآفاتِ من الصُدَاع وغيره: 
وتصفية العَسَلِ مُذْهِبَةٌ لمومه وَضَرّره. 

٭+ ت #: : وڙويئا في اكتاب التَرْمِذِي؛ عن كيم بن ماويه عن أببه عن الي ك8 
قال: «إِنَّ في الجَنّةِ بَخْرٌ المَاءِي وخر خر الْعَسَلٍ» وَبَخَرَ اللبّنْء وَبَحَرَ الخْمْرِء ثم و تَسَقَقْ الأَنْهَادُ 
تخ قال | بو عیسێ : : هذا حديث حسنْ صحيحٌ» انتهى . 

وقوله : لوَلَهُمْ فيها مِنْ كَل الثّمَرَاتِ) أي : من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيْبَ فيها ولا تَعَبَ. 

وقوله: ##وَمَعْفْرَةٌ م مِنْ رَبْهِمْ4 معناه: وتنعيمٌ أعطته المغفرةٌ هُ وَسَيبَنْهُ» وإلاً فالمغفرة إِنّما 
هي قبل دخول الجَنَةِ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۱) برقم: (۳۱۳۷۲). وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 75): وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن ابي حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۱ ۔ )3١54‏ برقم: (۳۱۳۷۳ _ )۳۱۳۷٤‏ بمثله ومعناه» وذكره ابن عطية (0/ 
14» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ .)٠١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة بمعناه. 

(۳) أخرجه الترمذي )1۹٩ /٤(‏ كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أنها الجنة (١۷١۲)ء‏ وأحمد (0/ 
٥‏ والبيهقي في «البعث والنشور؛ (714)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٠٠)ء‏ وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن مردويه. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


/اغ ‏ سورة محمد/ الآيات: ۱٦‏ - إ۲ ٣۴٣‏ 
وقوله سبحانه: كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الئار. . .€ الآية» قبله محذوفٌء تقديره: أَسْكَانُ 
هذه» أو تقديره: أهؤلاءٍ المتقون كَمَنْ هو خالد في النار. 
ارتیم تن بإ ع إن عا ن دة 6لا للت أوذا اا ا ل انما وليك 
انين طح ۳ عل 7 يما تخ © وَل امتكذا رده مکی واک كن هد © 7 
E‏ كي بد نقذ جه ا ا ا @ 2 
اه فر لديك وَللْبؤِينتَ وَالْمؤْبْ وه يلم کم ومون 9 وبول الذي مثا 


۹ 

ر ور 2004 م ورو یک سخ رر ر 20 2 ر رو ب 
ولا نر ت سوره فإذا نك سورة وَذكرَ فا اتال 2 5 ف فلوم مرص نظرون 
ر 2 td‏ م 2 0 هه 1 Cy‏ 6 

ِيَكَ نَظرَ المي عه من اموت اوک لھم ل طا وقول مروف ذا عَم لأر م 


صصدفوا أله ٤‏ کان م ا 


عِنْدِكَ قَالُوا لذي اورا 3 مَاذًا ال E‏ ا جهة الاسيَحَمًاف» کک 
جهالة وسيانا :واف ف ما بدا كانه فال ما القولٌ الذي أنْتَتَمَهُ الان قَبْلَ أنفصالنًا 
عَنْهّء والمفسّرون يقولون: #انفاً» معناه: الساعةً الماضيةًء وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

# ت #: وقال الشعلبى: #آنِفاً» أي : الان ء الاد قال ابو خن : 
نهو منصوبٌ على الال اموه انر عون أ الساعةً» قال أء بو :ادل 
أعلم أحداً من النحاة عَدَّهِ مِنّ ال و انتهى» وقال العِرَاقُِ : «آنفاً» أي : 

وقوله تعالى: #وَالَّذِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» أي: زادهم الله ىة وسحته ا 
زادهم استهزاءً المنافقين هُدَىء قال التعلبي: وقيل: رَادَهُمْ ما قال النبئُ كَل هُدَى؛ قال 
# ع" *: الفاعل في وَآتاهُمْ4 يتصرف القول فيه بحسب التأويلاتٍ المذكورة» وأقواها 
أن الفاعِلَ الله تعالى» وآتاهم» معناه: أَعطَاهُمْء أي: جعلهم مُتَقِينَ 

وقوله تعالى: #قَهَلٌ يَنْظرُونَ» يريد: المنافقين» والمعنى: فهل يَنْتَظِرُونَ؟ ولابَغْتَة» 
معناه/ فجأة . 


وقوله: مذ جَاءَ أَشْرَاطهًا» أي: فينبغى الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (۷۹/۸). 


(۲) ينظر: المصدر السابق. 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١6/5(‏ 


الاب 


ب”م”بء_ لي لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أشراط الساعة: محمد ككلِ؛ لأنّه آخر الأنبياءء وقال ‏ عليه السلام : «بُعِْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةُ 
كَهَائيْنَ)”'2 والأحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: لتَأَعْلَمْ أنه لا إل إل الله .4 الآية: إضرابٌ عن أمْرٍ هؤلاء 
المنافقين› وذكز الأهم من الأمرء ات دُمْ على عِليك» وهذا هو القانُونُ في كل مَنْ 


ا 0 وعن أبي هريرا 


علق ا اعرش مَا أَجِتيبَتْ اکا ا والنسائئ وقال 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالك وجابر بن عبد اللّهء وأبو هريرة» 
وسهل بن سعد. 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري /١١(‏ 5ه2) كتاب «الرقاق» باب: قول النبى كل : 
«بعشت أنا والساعة كهاتين» (5004): ومسلم (7778/4)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة (۱۳۳ ۔ »)5901١/175‏ والترمذي (145/4) كتاب «الفتن» باب: ما جاء في قول النبى كل : 
البعثت أنا والساعة كهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى » (7715): والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ ١۲۸)ء‏ 
وأحمد (9/ 17 ٤۱۳۲ء‏ ١۱۳۰ء‏ ۳۱ ۹۳ اكء )۷٤ ۳۷ ٢۲‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن یح . 
أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه مسلم  )418/5(‏ النووي كتاب «الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة(851//57)» والنسائى (۱۸۸/۳) كتاب «الخطبة» باب: كيف الخطبة 
(161/8)» وابن ماجه )۱۷/١(‏ «المقدمة» باب: (۷) (50): وابن حبان )۱۸١/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)٠١(‏ وأبو يعلى (85/4) 2)511١/547(‏ وابن خزيمة (147/5) كتاب جع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي َة وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه 
»)۱۷۸٥(‏ والبيهقي (؟7/*” )٠‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة (۲۱۳/۹)» كتاب 
«الجمعة» باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة» وأحمد (۳/ .)١١١ 2١١‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري /١١(‏ ١٠)ء‏ كتاب «الرقاق» باب : قول النبي كل : 
البعثت أنا والساعة كهاتين» (5606")» وابن ماجه (75/ 85 2)١7‏ كتاب «الفتن» باب: أشراط الساعة 
(4040)» وابن حبان .)۱٤  ١7/١0(‏ كتاب «التاريخ» باب: إخباره بي عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (5511). 
أما من طريق سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري )7”55/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي بل : اابعثت آنا والساعة كهاتين» (5607). (۹/ ۸٤۳)ء‏ كتاب «الطلاق» باب : اللعان »)٥۳١۲(‏ 

(°4 TTA To FT| «^° /£( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ 01/5)» كتاب «الدعوات» باب: دعاء أم سلمة .)١۹۰(‏ والنسائي  )5١8/5(‏ 
«الكبرى»» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء »07/١١779(‏ والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (۲/ ۳۹۲) )۲٠٠٠١(‏ كلهم قال: «. . . أبواب السماء. . .»2 وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۱۱/ )۳۹۲٤‏ (57171) نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


يضف 


۷ - سورة محمد/ الآيات: 15 - ۲١‏ 


الترمذيٌ واللفظ له: حديث حسن غريب » انتهى من «السلاح» . 

وقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَّننِكَ» أي: اتيك يشتيِك: 

a‏ هو لفط A‏ عست وفان عقاف ال تكن مخاطة 
النبيّ يكل ههنا هي مخاطبة لأَمْتء انتهى . 

قال ٭# ع 8 وروى أب رة عن النبي يله أَنْهُ قال: «مَنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ ما 
يَتَصَدّقُ بء و لمن الات 2 البخاريٌ ‏ رحمه الله العِلْمُ قَبْلَ 
القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لقوله تعالى : طَاعْلم أنه َه لآ إل إلا الله . 


وقوله تعالى: #وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبكَ. ..» الآية: وواجبٌ على كل مؤمن أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنّهَا صَدَقَة» وقال الطبري وغيره””: لمُتَفليكم4 : مُتَصَرْفُكُمْ في 
يقظتكم طومَثْرَاكُْ4 منامكم» وقال ابن عباس : «متقلبكم» تَصَرُفُكُمْ في حياتكم الدنيا 
«ومثواكم#: إقامتكم في قبوركم» وفي ا 

وقوله عز وجل: لرَيَقُولُ الْذِينَ آمَنُوا لَوْلاً نُزْلَتْ سُورَة. . .€ الآية: هذا ابتداء 
وَصَنبٍ حال المؤمنينّ ؛ عَلى جهة المَذح لهم. ووصف حال المنافقين؛ على جهة الذَّمٌ؛ 
وذلك أَنّ المؤمنين كان حرصهم على الدين يبعثهم على تَمَئي ظهور الإسلام وتمئي قتال 
العدرٌ» وكانوا يأنسودً بالوحي» ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك. 


وقوله: #مُحَْكمَةٌ» معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأمّا الإحكام الذي هو الإتقانء فالقرآن 


لەسا فيه» والمرض الذي في قلوت المنافقين هو فَسَادْ مَعْتَقَدِهِمْ ونظر الخائف المولهة" 


قريبٌ من نظر المَعْشِيٌ عليه وَحْسْسَهُمْ م هذا الوصف والتشبيه . 


وقوله تعالى : «تأزْلى لَهُمْ * طاعَة» لى زتها انق من وَلِيَكَ الشَّيْءُ يَليك» 
والتفير: هن النسمال و ألم تقول : هذا أَوْلَى بك من هذاء أي “ع وقد تعمل 
الغرك ازل لكف فط على هة الاخاي مهاس القول على هة ال خر وار 


.)١١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠١ /٠١(‏ كتاب «التوبة» باب : الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه من لم أعرفهم. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳۱۸/۱۱). 

(5) ذكره البغري في «تفسیره» /٤(‏ 187) برقم: (2»)19 وابن عطية .)١١7/5(‏ 


vt 


۳۸ 


فقول ول لك الان وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: #أُوْلَى لَك 
نأزلى» [القيامة: 5"] وقالت فرقة: : «أولى» رَفِعَ م بالابتداءء و#طاعة) خيرهء قال 
6 ع #: وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أَوْلَى)؛ وقيل غير هذاء قال أبو حيّان" : قال 
صا «الصُحَاح» : «أؤلى لَكَ»: تهديدٌ ووعيدٌء قال أبو حَيّان": والأكثر على أله اسم 
مشق من الوّليء وهو القُرْبُء وقال الجُرْجَانِيُ : هو مأخوذ من الوَيْلِء فَقُلِبَء فوزنه 
«أكلَعْ انتهى . 


م : ناقضوا وعصّؤاء قال البخاريٌ: قال مجاهد: عَرّمَ الأمر» جد 


Ea 0‏ َي أن تُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ 00 اام 9 ویک الیب هن أيه 
َأْصَبَهرَ وأعمى أبصرهم 9 أفلا يَدبرُونَ الفرءات آم عل قوب ١ Î‏ © 4 


وقوله سبحانه: لفْهَلَ عَسَيْتُمْ4 مخاطبة لهؤلاء الذينَ في قلوبهم مرضء والمعنى : 
فول غ أن شعلا إن توليتم غيرٌ أن تُْسِدُوا في الأرض» قرا أرحامكم» ومعنى «إِنْ 
وينم أي : : إن أعرضتم عن الحَقَ؛ وقيل المعنى : : إن توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قیل : : إا نزلّث في بني هاشمء وبني أَمَيَّ ذكره التعلبيٌ . 


*# ت #: وهو عندي بعيدٌ لقوله: #أولعك الْذِينَ لَعَنَهُمْ اللّهُ4 فتعيّن التأويل 
7 واللّه أعلم . 


وفي البخاريٰ عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعم عن النْبِيْ بلا قال : «لاً يَدْخُلُ الجَنْةَ اوي(“ 


.)١١١۷/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( «البحر المحيط) (۸/ .)۸١‏ 

(۳) ينظر : «البحر المحيط» (۸/ .)۸١‏ 

() أخرجه البخاري (8/ 457) كتاب «التفسير» باب: سورة محمد ل معلقاً بصيغة الجزمء ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() أخرجه البخاري )٤۲۸/۱١(‏ كتاب «الأدب» باب: إثم القاطع (٤۹۸٥)ء‏ ومسلم (٤/۱۹۸۱)ء‏ كتاب 
«البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (۱۸ ۔ »)5597/١9‏ وأبو داود (۱/ ١۳٥)ء‏ 
كتاب «الزكاة» باب : في صلة الرحم (23197» والترمذي (٤/١١۳)ء‏ كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء 
في صلة الرحم .)۱۹٠۹(‏ والبيهقي (۷/ ۲۷)ء كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمانء كما جاء في صلة الرحم وحق الجارء وأحمد 24١ /٤(‏ ۸۳ء 
٤‏ وابن حبان (۲/ ۱۹۹). كتاب «البر والإحسان» باب: صلة الرحم وقطعهاء ذكر نفي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه (5614))» وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ 0217١ - ٠٦۹‏ كتاب «الجامع» باب : صلة 


ر 


۷ سورة محمد/ الآيات: ۲۲ - ۲٤‏ ۴۹ 


يعني و وفيه عن أبي هريرة عن النبي اة قال : «مَنْ سَرّهُ أن يَبْسَط لَه في رِزقهِء 
اا في ئر - كليل 00-2 .اهف وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قات : : قال 


ف 


سول الله بل : «الرّ جم مُعَلَقَةَ بالَْرْش تَقُولَ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَّلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ 
ال وفي رواة: ليخن ا ا وني ظرين ” ون سر أن بط عليه رزه 
َيُنْسَاً له في أَنَرِو فَلْيَصِل جم“ وخْرّجه البخاريٰ من طريق أبي هريرة؛ على ما 
كم وج البخاري عن أل هرر عن عن النبيّ او قال : «إنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَء حَنَّى إِذَا 
فرع مِنْ حَلْقِه الت الرّحِمْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ الْمَِيعٍَء ٠‏ قَال: نَعَمْ تون أن 
أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَء وأَنْطعَ مَنْ مَطْعَكَ؟ قالث: : بَلَى يا رب قَالَ: قَهُرَ لَكِء قال 
سول الله ل فَافْرَوُوا إِنْ نتم اوبره نرت أذ مار ل لاعن بقار 
أَرْحَامَكُمْ4”"» وفي رواية : قال الله «مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْيُهُ وَمَنْ قَطْعَكِ قَطْعْيُهُ»”" انتهى 


وروی أبو داودٌ في «سُئَنِها عن عبد الرحمن بن عَوْف قال: سمعتٌ رسّول الله ا 
يقول: «قال الله عَنّ وَجَلَّ: آنا الرَحْمِنٌ وَهِيَ الرّجِمُ شَقَقْتُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اشسمي» مَنْ وَصَلًَّا 
وَصَلَيُّهُ وَمَنْ قَطْعَهًا بن . انتهى . 


الرحم (۲۰۲۲۹). والطبراني (۱۱۸/۲ »)١015 .ء16١94( )١١٠١‏ والحميدي »)٥٥۷( )۲٥٤/۱(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷) باب : إذُ ثم قاطع الرحم (1)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ ٠۸/۷(‏ ٭(. 

)١(‏ روى هذا الحديث أنس بن مالف .وأبو هريرة رشي الله عنهما, 
فأما حديث أنس : أخرجه البخاري (4/ 57) كتاب «البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق 07١71‏ 
ومسلم (1987/4) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١١  7١(‏ 
5051 وأبو داود )٥۲۹ /١(‏ كتاب «الزكاةة باب: في صلة الرحم »)١1791(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/4"8).» كتاب «التفسير» باب: سورة فاطر .)۱/۱۱٤١۹(‏ 
وأما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري »)479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم .)٥۹۸٥(‏ 

(؟) أخرجه مسلم »)١19481/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها (۱۷/ 
(Too0o0‏ عن عائشة . 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم 

)2 تقدم . 

.)0941/( كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء برقم:‎ ) ۰ ٠ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري »)47١/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّه» (0994). 

(۸) أخرجه أبو داود /١(‏ ١۳٠)ء‏ كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١545(‏ والترمذي (19/4")) 
كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في قطيعة الرحم (۱۹۰۷)» والبيهقي (/55/1)) كتاب (الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


ÎVo 


6 


وقوله تعالى : «أُولئِكَ الَذِينَ لَعَنَهُمُ الل إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 
وقوله: #قَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُم» : استعارةٌ لعدم فهمهم . 


وقوله عر من قائل: ألا يَتَدَ بَرُونَ/ الْقَرْآنَ. . .4 الآية: توقيفٌ وتوبيخٌ» وتَدَبْرْ 
القرآن زعيم بالتبيين والهُدَّئ لمتأمّله . 


د ت #:: قال الهرويٌ: .قوله تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن» معناه: أفلا يتفكرون 
فيعتبرون؛ يُقَالَ: تَدَبدتُ الأمر: إذا نظرت فى أدباره وعواقبه» انتهى . 


وقوله تعالى: لأمْ على فوب ًا معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَينُ 
الذي منعهم من الإيمانء وروي أن وَفْدَ الجن e‏ ية وفيهْ شاب ا 
اللي كيد هذه اليم فقال الفتى : : عَلَيْهَا أَكْمَالْهَا حَنّى يَفْتَحَها ا الله ا و فال 
فَعَظُمّ في عَيِْنِي» فما زَالَثْ في نَفْس عْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ حَتَّى وَلِيَ الخلاقة فَأَسْتَعَانَ 


رلا كاي إن الْذينَ ادوا عَلَى بارهم . . . الآية: قال قتادة: نزلّث في قَوْمٍ 

ب الو “قال امو مسا وغ تَزَلْت في معافقين كانوا أسلمُواك ثم نَاقْقَثْ 
نّم والآيهُ نَعُمْ كل مَنْ دخل في ضمن لفظها غَابرَ الدُهْرء ولسَوّلَ4 معناه: رجاهم 
سؤلهم وأمانيهم» ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أنه دين لاه ماخر هك السوك وهنو 
الاسترخاء والتَدَلّيء وقال العراقيٌ #سَوّل» أي: رَيْنَ سُوءَ الفعل. 


)00 ف اي ا وابن عطية في «تفسيره» /٥(‏ 114)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
١ك «(or‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن المنذر. 

)۲( أخرجه الطبري (۳۲۲/۱۱) برقم : (TIE)‏ وذكره البغوي في «تفسيره» 222/1 وابن عطية (0/ 
6») والسيرطي في «الدر المنثور» (5/ 07). 


ال محمد/ الآیات: لل ا 


وقوله تعالی: لذَلِكَ باهم فالا لِلذِينَ كَرِهُوا.. 4.٠‏ الآية» قيل: إِنّها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذِكْرُهم الآنء ورُوِيٍ أن قوماً من قُرَيْظَةَ والنّضِيرٍ كانوا يَعِدُونَ المنافقين 
في أَمْرِ رَسُولٍ الل يل والخلاف عليه يضر ومؤازرة؛ فذلك قولهم: «سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض 
الأمر4 وقرأ الجمهور ر: «أَسْرَارَهُمْ» ‏ , بفتح الهمزة . وقرأ حمزة والكسائيٌ وحفص: 
(إِسْرَارَهُمْ) َ تک ِ 

وقوله سبحانه: طفْكَيْفٌ إِذَا/م تَوَفْنْهُمْ المَلَئِكَةُ4 يَعْنِي: مَلَكَ المَوْتِ وأعوانه 
والضمير في 9يَضْرِبُونَ4 للملائكة» وفي نحو هذا أحاديثٌ تقتضي صفة الحالٍء #ومًا 
اط اللّه» : هو الكفر» والرّضْوَانٌ : هنا الحَق والشَّرْعٌ المُوَدي إلى الرضوان: 


وقوله سبحانه: لأَمْ حَسِب الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض . . .4 الآية» توبيخ للمنافقين 
E‏ الحقدء وقال البخاري : قال ابن عباس: ١أَضْعَائَهُمْ»‏ 


(YD). 
8 حَسَدَهُمْ ¢ انتهى‎ 


«ولز ا لرشكهْر مَعرَفهْر یمه مره في لحن الول وال بعلو امكل 0 


اتاو کے تھ التكبين میک یھ 5اک © 1 كي NE‏ 
EEN‏ ا ا ین م ادى لن برا آله سا وحرط اعت © 4 
وقؤله اة ول شا لكين 6" الكرق O E‏ 
والتعريف التامّ؛ إبقاء عليهم وعلى قراباتهم» وإِنْ كانوا قد عُرفُوا بلحن القول» 
الاشتهار على مراتبٌ كابنٍ بي وغيره: والسّيما: العلامة وقال ابن عباس والشكااء : 
الله ای قد اكه زيم فی ور درا ر ري 


(۱)( وحجة من أفرد قوله تعالى : ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم [التوبة : ۸ فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وأما الأخرون» فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء ا إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهم» كما قال بعدها: #واللّه يعلم أعمالكم) . 
ينظر : «حجة القراءات» (4٦1)ء‏ و«السبعة» »)٦٠١(‏ و«الحجة» (7/ ١۱۹)ء‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
1(« و«معاني القراءات» (۲/ ۳۸۷)» و«شرح الطيبة؛ (5/ 2.2٠١‏ و«العنوان» »)۱۷١(‏ واحجة 
القراءات» (11۹)» و«شرح شعلة» (087)., و«إتحاف» .)٤۷۸/۲(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (447/8)» كتاب «التفسير»باب: سورة محمد كل معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وذكره البغوي في تفسيره؛» »)۱۸٩ /٤(‏ 
والسيوطي (24/5): وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

۳( أخرجه الطبري )۳۲٤/۱۱(‏ برقم : ۲-“-_ »)۳۱٤۱۷‏ وذكره ابن عطية (0/ .)١7١‏ 


1۷٦ 


٣‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


[التوبة: 184 وفي قوله: «فُل لَنْ تحر جوا مَعِيَ أبّدا وَلَنْ تَقَاتَلُوا مَعِيَ عَدوَ [التوبة: ۸۳] 
قال ع #: يعداو الح ابن مرت 17م ثم أخبر تعالى أنه سيعرفهم في لحن 
القول» أي : في مذهب القول ومنحاه ومَقُصِديٍ واحتجٌ بهذه الآية مَنْ جعل الحَدَّ في 
التعريض بالقذف . 

# ص #: قال أبو حيان27: «ولتعرفنهم» اللام جواب قسم محذوفء انتهى . 

وقوله سبحانه : «والله يَعْلمُ أغمَالكم» مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه: «وَلَئَبْلَوَنَكُمْ حى نَعْلَّمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ ...# الآية» 
كان الفُضَيْلٌ بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إِنْ بلوتنا 
فضحتناء وهتكت أستارنا. 

وقوله سبحانه: إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرُسُولَ . ..» الآيةء 
قالت فرقة: نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة: : رت في قوم من المنافقين؛ وهذا نحو 
تاروفان انق عات لک ایو ف م ر “ وقالت فرقة: بل هي 
عامّةٌ في كل كافر. 

وقوله : ا تحقيرٌ لهم . 

«©# ييا اليب امنا يعوا أله وأيليثوا ار ملا یلوا ام 9© © 4 آل كسا 
ا ع عي للد 3 136 يا کک بين ا کر 5ك هنوا يه تا إل كز 
لْأعلنَ واه مع ون يرك للخم 9© 4 

وقوله سبحانه : يا أَيُها الْذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُولَ وَلاَ تُبَطِلُوا أَعْمَالكُمْ» 
روي أذ هذه الآية نزلت في بني أَسَدٍ من العرب» وذلك أنهم أسلمواء وقالوا للنبي - كَل 
نحن آثرناك على كَل شيء» وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأنّهم يمون بذلك» فنزل فيهم: 
يَمْنُونَ عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا. . . 4 الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم . 

وقوله سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبي الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ. .. » 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» .)۸٤/۸(‏ 
)۲( ذكره البغري في «تفسيره» 1۷1/6(« وابن عطية .)١7١7/6(‏ 


(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1/ ۷٦٤)ء‏ كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى : يمنون عليك أن أسلموا» 
.)١/١٠١0‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١٠۱١)ء‏ وعزاه إلى البزار» وابن مردويه. 


۷ ۔ سورة محمد/ الآیات: ۳١‏ - ۳۸ اس 9 


الآية» رُوِي نها نزلت بسبب أ عدي بن حاتم قال: ذا ورل الل إِنَّ حَاتِماً كَانَثْ لَه 
أَفْعَالُ , ا فقال لبي كله : هُرّ في النَارٍ فَبَكَى عَدِىٌ» و فُدَعَاهُ التي كل فَمَالَ 
: "ني وأ َي إنراهيم حلي ال في كار ونزلت هذه الب في ذلك 4 وظاهر 
الآية العموم في كُلّ ما تناوّلته الصفة. 


وقوله سبحانه: قلا تَهِنُوا» معناه: لا نَضْعْمُوا «وََّذعُوا إلى السَلم» أي ى 
المسالمة؛ وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أُولّى الطائفتين ضَرَعَتْ للأحْرّى”©: قال 
#۴ ع "* وهذا حَسَنٌ مُلْتَئِمٌ مع قوله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتخ لها [الأنفال: 
۱[ 


طِوَأَنتُمْ الأغلّرنَ» : في موضع الحال» المعنى: فلا تَهنُوا وأنتم في هذه الحالء 
ويحتمل أنْ يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك والأعلون: معناه الغالبون 
والظاهرون من العْلُوٌ . 


وقوله: «والله معكم» معناه:/ بتصره ومَعُوئَتِهِ وُيِيِرُ معناهٌ: يُنْقِصُ ويُذْهِبُء 


والمعنى: لن يتركم ثوابَ أعمالكم. 


اکا کیو لذا لیت ولھ ون بها وتنم جيك ريخ ولا تنگ ارگ 9 إن 
CS‏ بت تعر قن ل ا 
يَمنحكم ن ڪل ون يڪل ئا ل عن ليس واه الق وسم الفقَراة وين تتلا 
تیل مرا عبگم هد کہ يكوا اسن 3© 4 


وقوله سبحانه: طإِنّما الحياة الذنْيا لَعِبٌ وَلَهْرّ4 تحقير لأمر الدنيا. 


وقوله: طوَإِنْ ُؤْمِنُوا وَتَنُوا يُؤْتَكُمْ أْجُورَكُمْ» دجاه لج اجو ES e‏ 
غيره؛ لا ساون أموالكم, > ثم قال سبحانة مَُبّهاً على لق ابن آدم : «إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا 
فُيَحْفِكُمْ تَبْخَذُواك والإحفاء هو شد السؤال» وهو الذي يحرج ما عند المسؤول كرهاً. 


(۱) أخرجه أحمد )١58/54(‏ بلفظ : قلت : : يا رسول اللّه» إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ . 

(۲) أخرجه الطبري (١١/57؟2‏ ۳۲۷) برقم: (2143757 ۲۸٤۳۱)ء‏ وذكره ابن عطية .)١77/6(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١١/٠١(‏ 


ب 


"44 


ډډ ت #: وقال الثعلبيُ : #فيحفكم؟ أي : يجهدكم ويلحف عليكم. 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج أضغانكم» أي: يخرج الله 
أضغانكم» وقرأ يعقوب: «وَنُخْرِجْ) بالنون» والأضغان: مُعْتَقَدَاتٌ السوء» وهو الذي كان 
يخاف أن يعتريّ المسلمين» ثم وقف الله تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله : ماش هؤُلآء» وكرر «هاء» التنبيه؟ تأكيداً. 


وقوله تعالى: 9وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْما يَنْخَلُ عَنْ فيه أي : بالثواب «وَاللّةُ العَنِيُ4 أي 
عن صدقاتكم رم م الْمُقَرَاءُ» إلى ثوابها. 


# ت *: هذا لفظ الثعلبئ» قال * ع *: يقال: بَخِلْتُ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروی الَزْمذِيٰ عن أبي هريرة عن الي يك قال: «السَخِي قريب من 
الل قَرِيبٌ مِنَّ الجَنّوٍ قَرِيبٌ مِنْ النّاس» بَعِيدٌ مِنَّ النّارِء وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللو يَعِيدٌ من 
الجَنْقَ بَعِيدٌ مِنّ الئّاس» قَرِيبٌ مِنّ النَارِء وَلَجَاهِلٌ سَحِيْ أَحَبُ ا الله مِنْ عَابِدٍ بَخِيل'» 
قال أبو عدئ + هذا حديف جسن فرب الله 


وقوله سبحانه: وان ولوا يَسْتَبْدِل قَوْما غَيْرَكُمْ» قالت فرقة: هذا الخطات ا 
المسلمين والمشركين والعرب حينئذٌ» والقوم العيرهم ن وروى أبو هريرةً أن التي 
كل سيل عَنْ هذا وَكَانَ سَلْمَانٌ إلى جَنْبِهِ فَوَضْعٌّ يَدَهُ عَلَى فَُحْذِهِ وَقَالَ: القَوْمُ هَذَا؛ 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر : «مختصر الشواذه ص: »)١57‏ و«المحرر الوجيز» »)١١۳١ /١(‏ واالبحر المحيط» (8/ ٥۸)ء‏ 
و«الدر المصون» .)١198/”(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (5/ )٠۲‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في السخاءء حديث »)١951١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (۲/ .)١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (419/10) 2»)٠١807(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (۲/ )۱۸١‏ بتحقيقناء كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحبى بن سعيد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما 
يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ه. 
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وقال ابن الجوزي: لا يصحء المتهم 
به سعيد بن محمد الوراق» قال يحيى: ليس بشيء» وقال النساتي : ليس بثقة. وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف. 


۷ ۔ سورة محمد/ الآيات: ۳٢‏ - ۳۸ با ع9 


= وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )٩١/۲(‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء»: والبيهقى فى «شعب الإيمان»» والخطيب فى كتاب «البخلاء» من طريق عن سعيد الوراق به 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف» واللّه أعلم. 
| ه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنس» وجابر. 
حديث عائشة : 
أخرجه الطبرانى فی «الأوسط» كما فى «اللآلیء» (۲/ 47)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» ٤۲۸/۷(‏ ۔ 
006 »؛ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۱۸١‏ ۔ بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمة» 
جد بجی بن سيد عن محمد بن ابراه ال عن عاد ة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بعيد من النارء الخلا عد من اللمويعنة هن الاس فب ج الان والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل» . قال ابن الجوزي: سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيره» وقال الدارقطنى: لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شىء بوجه ا ه. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 1 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء؛ كما في «اللآلىء» (۲/ 2247 وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ 
)١‏ من طريق خالد بن يحيى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي: أقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب» والذي فى كتاب «البخلاء» للخطيب: 
معان عد ارا ١‏ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ )۱١۸٤۷( )٤۲۸‏ من طريق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تليد وسعيد ضعيفان. 
وأقره صاحب «اللآلىء؛ (97/7). 
حديث أنس: 
أخر جه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/  )۱۸١‏ بتحقيقناء من طريق محمد بن تميم» حدثنا 
قبيصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلق الله الإيمان قال: 
«ٳلهيء قوني» فقواه بحسن الخلق» ثم خلق الكفر فقال الكفر: إِلهي قوني» فقواه بالبخل» ثم خلق 
الجنة؛ ثم استوى على العرش» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
ع تر ملاس ی والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار» . 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (7/ 97) محمد بن تميم يضع . 
حديث جابر: 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )۱۰۸٤۸( )٤۸/۷(‏ من طريق سعيد بن مسلمة» عن جر سن 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 


(00 


وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلىء» (۲/ ۹۳)ء وفيه محمد بن زكريا الغلابي. 
قال الدارقطني: يضع الحديث. 
ينظر : ١تنزيه‏ الشريعة» .)٠٠١١/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»  )178/5(‏ فيض» برقم: »)٤۸٠٤(‏ من حديث أبي 
هريرة» وجابر» وعائشة» ورمز له بالضعف» ووافقه المناوي في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض» 
8/5 -3"5): (السخي قريب من اللّه) أي : : من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنه» إذ لا يحل الجهات. ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطارء (قريب من الناس) أي: من 
محبتهم فالمراد: قرب المودةء (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء فالمراد هنا 
قرب ان وذلك جائز عليها؛ لأنها مخلوقة» وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» فإذا قلت الحجب بينك وبين ن الشيء. قلت مسافته» أنشد بعضهم: 
يقولون لى دار الأحبة قددنت وأنت كثئيب إن ذالعجيب 
كلدك ونيا ا إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل : «الإحياء»: و«القوت» من كتب القوم» (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمته» 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار)» وقال الغزالى: والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالةء والسخاء: ينشأ من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التي أشار إليها الحديث» والبخل: ينشأ 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعد» قال الطيبي : التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعاً أن السخي من هو والبخيل من هوء وذلك أن من أدى الزكاة فقد امتثل أمر 
الله وعظمهء وأظهر الشفقة على خلقه» وؤاساهم بماله» فهو قريب من الله وقريب من الناس» فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل» كما قال: (ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى الله من العابد العالم البخيل» > فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيل» (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجودء أن اللّه قرن اسمه 
بالإيمان» ووصف أهله بالفلاح » والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً»» وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه | ه. 
أخرجه البخاري (۸/ )21١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) (۸۹4۷٤)ء‏ 
ومسلم /٤(‏ ۱۹۷۲)» كتاب «فضائل الصحابة؛ باب: فضل فارس (۲۳۰ ۔ 10147/7731).: وأحمد (۲/ 
۹ ). 


۷ - سورة محمد/ الآيات: ۳٤‏ - ۲۹ 4۷ 


وقوله سبحانه : نَم لآ يَكُونُوا أَنتَالَكُمْ4 معناه: في الخلاف والتولي والبُخل بالأموال 
ونحو هذاء وحكى الثعلبي قولاً أن القوم الغير هم الملائكة. 

#ات #: وليس لأحد مع الحديث : إذا صح نظرء ولولا الحديثٌ لاحتمل أن يكون 
الغير ما يأتي من الحَلّفٍِ بعد ذهاب السَفِ» على ما ذكر في غير هذا الموضع . 


لل للح الجؤء الخامس من تفسير الثعالهي ‏ 


وجي مَدَئَةٌ ٠‏ 
هذه السورة نزلت على النْبِي كك مُنْصَرَقَهُ من الحَُدَيْبيّة وفي ذلك أحاديث كثيرة عن 
أنّس”'' وابن مسعود غيرهما"» وفي تلك السفرة قال النبي كَل لعمر: ١لَمَدْ‏ أَنْزِلَتْ عَلَيّ 
ليل سُورَةٌ ِي أَحَبُ إِليّ مِنَ الذيَاوَمَا فيا حَرَجه البخاري وغيره. 


2 سمس سم العم بر عر EN‏ معام وم مهور ا سل 2222 ت رسا ےکر ي يعمس e‏ 

ل خا لك كنا شیا © لیر ك اه ما َعَم من ديك وما تَغْرٌ وبر َم عك 

رت ار ع ى و جم عدوم و به aS‏ . چ م دم . ر مجيس اس 
وَبَمْدِيِكَ رطا مستقيما لرا ونصرك اله ما عرزا 02 هو الى أل السَكِندَ في فلو الْمُؤّمِنينَ 


e‏ صر کی کے 


لاڈ لیما مع إيكنوم کہ خود الوت وَالارْضْ وكنَ ا میا ا © 4 

قوله عز وجل : إا فَتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبيناً. . .4 الآية» قال قوم: يريد فح مَكَةَ 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضَدَهُ قصة الحديبية: إن قوله: «إِنا فَتَحْنا لَك 
نما معناه هو ما يَسَرٌ الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح البَيّن الذي استقبله» 
ونزلت السورة مؤنسة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رَد قريش لهم ومن تلك 
المهادنة التي جعلها/ الله سبباً للفتوحات» واستقبل الب َة فى تلك السفرة أَنّهُ هَادَنَ 


ام 
5 


عَدرٌّه ريثئما يَتَقَوّى هوء وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


22 


)١(‏ أخرجه البخاري ((015/7) كتاب «المغازي» باب : غزوة الحديبية» قول الله تعالى : #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح : 1۸] (۱۷۲٤)ء‏ (۸/ 447) كتاب «التفسير» باب : 8إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً© (٤۸۳٤)ء‏ ومسلم (۳/ )٤١١‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
(۰۹۷ 1787/61)» والترمذي (0/ ١۳۸۔٦۳۸)‏ كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح (۹۳٠۳۲)ء‏ وأحمد 
(*/ 1077)» وابن ماجه (۲/ ۰۹۲ 44) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات وثوابها  31١(‏ 
0 والبيهقي (111//5) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(؟) أخرجه البخاري (57/48:) كتاب «التفسير» باب: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (5/ 
5 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (4)5577. والنسائي في «الكبرى» 2)55١/5(‏ كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (۹۹٤۱/۱)ء‏ وأحمد (١/۳۱)ء‏ والبيهقى فى 
«دلائل النبوة» (4/ )٠١١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 3-7 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلا. 


4۹ 


۸ سورة الفتح/ الآيات: ١‏ - ه 


سهمه» وثاب ال ی كمي ا وانْمَقَتْ بيعة الرضوان» وهي الفتح الأعظم؛ قاله 
جابر بن عبد الله والبَرَاءُ بن عازب» وبلغ هَذْيُهُ مَحِلَّهُ؛ وال »> واستقبل فتح 
خيبر » وامتلأت أيدي المؤمنين» وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس» كاك من 
جملة الفتح؛ 2 فْسْرّ بها يك هو والمؤمنون؛ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وهال 
أن أخبره آنه قد غفر له ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأر أي: وإِنْ لم يكن ذنب. 

٭ ت *#: قال التعلبيئ: قوله: ظلِيَغْفِرَ لَك ال4 قال أبو حاتم: هذه لام القسمء لما 
حُذِنْتِ النون من فعله كُسِرَتْء ونُْصِبَ فعلها؛ تشبيهاً بلام «كي»» انتهى . 

قال عياض : ومقصد الآية أك مغفور لك» غيرٌ مؤاخذ بذنب» إنْ لو كان» انتهى. 


قال أب خا : «ِلِيَغْفِرَ» اللام لأ لِلْعِلّهَء وقال * ع *: هي لام الصيرورةء وقیل : 
فی القن ور أن لام القسم لا تُكْسَرُ وَلا يُنْصَبُ بهاء وأحيت بآن الك قن علن 
بالحمل على الام کي وأمًا الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة ع 
قت بعد حدذفها :اله على المحدوؤف: ورد بِأنهُ لم يُْمْظْ من كلامهم : 0000 
ليخرج زيد» انتهى . 

وفي «صحيح البخاريٌ» عن أ وو نلف (إنَا تخا لَك كَنْحَاً مُبِينً» : الحديبية“» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #ويتم نعمته عليك€ أي:/ بإظهارك تك على عدو 
والوْضَوَانُ في الآخرة والسَّكِيئَةٌ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهُدْنَةِ مع 
قريكن ى اطمانت» زعلموا أن وعد الله حق. 

لحل آي مَالنؤبتت جت ری ين کيا لأر ڪر ها وَبكَيْرٌ عنهر يام 
ان ذلك عند اہ فوا عَظِيمَا ی ردب لفقي لفقت مركي والشركت الاب بال 


)١(‏ أخرجه الطبري )۳۳٤/۱۱(‏ برقم : ۳۱٤١۱(‏ ۔ »)۳٠٤١۲‏ وذكره البغوي في «تفسيره» )۱۸۸/٤(‏ عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية »)١78 /٥(‏ وابن كثير (5/ ۱۸۲)» والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ 
64 ). 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ 6؟1١).‏ 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» (۸/ .)٩١‏ 

/١١( كتاب «التفسير» باب : «إما فتحنا لك فتحاً مبينً) (4874)» والطبري‎ )٤٤١ /۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وذكره البغري فى «تفسيره» (٤/۱۸۸)ء وابن عطيةء وذكره السيوطي في «الدر‎ »)۳۱٤١۸( ) ۳ 
المتثور» (58/5)»: وعزاه إلى ابن أي شيبة» وابن مردويه» والبيهقي . کڪ‎ 


ذلاب 


ثهة؟ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


لس e‏ ہے ر 5 جا م e‏ رچ 7و 2 97 
لسو طبهم دايرة لوه معت اھ لبور ود ولد ل هئم وسات ميا 9© وَل 


مر کک لار ن کله را ا 3© 4 


وقوله سبحانه: #لیدجخل المَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ. . .4 
الآيةء روي في معنى هذه الآية أله لَمّا نزلت: لرَمَا أي ما يُفْعَلُ بي وَلاَبِكُمْ»4 
[الأحقاف: 4] تَكَلّمَ فيها أهل الكفرء > وقالوا: كيف نَتَّبِعُ مَنْ لا يعرف ما يُفْعَلُ به 
وبالناس؟! قَبَيّنَ الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله : ٍلَِمْفِرَ لَك اله ما عدم ِن َنيكَ 
وَمَا تَأَحْرَ فَلَمّا سمعها المؤمنون قالوا: : هنيئاً لك يا رسول اللّهء لقد بَيّنَ الله لك ما يفعل 
بك؛ فما يفعل بنا؟ فنزلت : ليجل المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جناب إلى قوله : #مصيراً» 
فعرّفه اللّه ما يفعل به وبالمؤمنين وبالكافرين» وذكر النقاش أنَّ رجلاً من «عَكَ» قال: هذا 
الذي لرسول الله فما لنا؟ فقال النبئ لاز : ١هِيَ‏ لي وَلامّتِي کهاتيِن› وَجَمَعَ بَيْنَ إِصبَعَيُْها . 


وقوله: 9وَيُكَمْرَ عَنْهُمْ سَيّاتهم) هو من ترتيب الجمل في السردء لا ترتيب وقوع 
معانيها؛ لأَنّ تكفير السيئات قبل إدخالهم الجنة . 


وقوله: لالظَّانْينَ باللّه ظَنّ السَّوْءِ قيل: معناه: من قولهم: لن يَنْقَلِبَ 
الوسول: . . [الفتح : ۲ الآيةء وقيل : هو كونهم يعتقدون الله تشد اة العلى . 


وقوله: 9عَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ»4 [أي : دائرة السوء])“ الذي أرادوه بكم في ظَنّْهِم 
السوءَ» ويقال للأقدار والحوادث التي هى فى طَىٌ الزمان: دائرة» / لأنها تدور بدوران 
الزمان. ا الا 

«إذآ ارسلتك شهدا وَس وََذِيا 7 لوا یاه سوي رو مدقنو 
قر و سڪ ریاد ه64 4 

وقوله سبحانه : «إِنا رساك شاهداً. . .4 الآية» مَنْ جعل الشاهدَ مُحَصَّلَ الشهادة 
من يوم يحصلهاء فقوله: إشاهداً» حال واقعة» ومَّنْ جعل الشاهد مُوَدّي الشهادةً فهي 
حال مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة المُقَدَْرَهَ والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم » 
وأقوالهم حين بَلْعْتّ #ومُبَشْراً: أهلّ الطاعة برحمة الله وزيا : من عذاب اللَّه 
أهل المعصية» ومعنى ظتُعَرُرُوهُ4 تعظموه وتكبروه؛ قاله ابن عباس » وقرأ ابن عباس 


0غ( سقط في : د. 
(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۳۷) برقم: (71474)ء وذكره ابن عطية (۱۲۹/۰). 


و" 


4 - سورة الفتح/ الآية: ٠١‏ 


وغيره: طتُعَرّرُوهُ» بزاءين من العِرّة!"', قال الجمهور: الضمير في #تعزِروه وتوقروه» 
للنبيّ كله وني لتُسَبْحُوهُ» لله عز وجلء والبكرَةٌ: العُذوْء والأصيل: العَشِي . 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الْذِينَ يُبَايمُونَكَ4: يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرة» 
حين أخذ رسول الله يك الأهبة لقتال قريش» لِمَا بَلَعَهُ قتل عثمانَ بن عفانَء رسولِه إليهم» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحُدَيْبيّة» وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم ية على الصبر 
المتناهي في قتال العَدُرٌ إلى أقصى الجهد حتى قال سَلَمَةُ بن الأكوع وغيره: بايعنا 
رسول الله يل على الموت”"'» وقال عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله: بايعنا 
رسول الله ية على ألا تفر والمبايعة في هذه الآية مُفَاعَلَةَ من البيع؛ لأنَّ الله تعالى 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنةء ومعنى طإِنّما يُبَايعُونَ الله أن صفقتهم إنما 
يمضيها ويمنح/ الثمن الله تعالى. 

# ت *: وهذا تفسير لا يَمَسٌُ الآية» ولا بد وقال الثعلبئُ: «إنما يبايعون الله 
أي : أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهم» انتهى» وهذا تفسير حسن. 

وقوله تعالى: يد الله قال جمهور المتأولين: اليد بمعنى النعمة» إِذْ نعمة الله في 
نفس هذه المبايعة لما يستقبل من محاسنها «قَوْقَ أَيْدِيِمْ؛: التي مَدُوها لبيعتك» وقيل: 
المعنى: هوه الله فوق فقُوَاهُمْ في نصرك . 

# ت #: وقال الثعلبىٌ: لك الله فوق أيديهم) أي : بالوفاء والغهد» وقيل: 
بالثواب» وقيل: «يد اللّه؛: في المِئّةِ عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 
حَسَنٌ قريب من الأول. 


وقوله تعالى: طقَمَنْ كك أي: قَمَنْ نقض هذا العهدء فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأ بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (/ 1۲۹)› و«البحر المحيط» )4۲/۸(. وقال السمين : وقرأ الجحدري 
«تعززوه» كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» .)١5١/5(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۳٤۸/۱۱(‏ برقم: (1670*) عن عمرو بن الأشج. 

(۳) أخرجه الطبري )۳٤۹/۱۱(‏ برقم: )71١571(‏ عن قتادة» وذكره ابن كثير )١87/5(‏ عن جابر بن 
عبد الله . 


۹ 


۹ب 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


e‏ ر 


AS‏ 7 لْمُكَلَوُونٌ ي الراب TE‏ 1 576 رام فاس 5 نا يوون بألينتهم تا 

لش ف مويو ل کن ينك لك بے ا یک ت کک ا بل کان أله يما 
تلن کا 9 بل ننه أن ل يكت اكول ل وَالْمَؤْممونَ إل أهليهم أبدا وت تلك فى 
كت کے لت وسار کا فا 9 فى أ يها وله شد ا 0 ' لكي سه 


سيقو سسيفول الم لفون ذا 97 و اق ا لك 07 اذا 77 2 يدوت کے أن 02 1 71 
1 سه مدي 18 


ل بن كلام 6ل ألا من كل سبل بذ عدر کے كنا ل منت إل ف 9 
زا حصا ود تلا ا 57 َم ب ت تان مه أن 09 ل عل القت عع 6 عد 
grr ek‏ و رو 


الاخرج حَرَج ولا عل الْمرِيضٍ ڪج وَمَن يط الله ورَسْولمٌ َذِْلَهُ جَنََتِ ری من تھا ادنر ومن وَل 
بُ عد آيمَا © 4 


وقوله سبحانه : : سيه سَيَمُول لَكَ المُخَلْفُونَ مِنَ الأغراب) قال مجاهد وغير' اليم 
جُهيئة ومُرَئَة ومَنْ كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي ب حين أراد المسيرٌ 
إلى مَكة عام الحديبية مُعْتَمرأ اعدف قن چول المدينة من الأعراب وأهلٍ البوادي؛ 
ليخرجوا معه؛ حذراً من قريش» وأحرم بالعمرةء وساق معه الذي ؛ ليعلمَ الناس أنه لا 
يريد حرباء فتثاقل عنه هؤلاء المُحَلمُونٌ ورأوا انه [يستقبل]!" عدرًاً عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة ت وهم الأحابيش» ولم يكن تَمَكُنَ إيمانُ هؤلاء 
المُخَلْفِينَ: فو ي یار - وتخلّقُوا وقالوا: أن ورضو تحت رلا ا 
هذه السفرة» > ففضحهم الله في هذه الآية» وأعلَمَ نه محمداً ية بقولهم: واعتذارهم قبل 
أن يَصِلَ إليهم ‏ فكان كما أخبر الله سبحانه» فقالوا: «شَعْلَْنَا مالا وَأَهْلُونَا عَنْكَ فَاسْتَمْفْدُ 
ناا وهذا منهم خُبْتٌ وإبطال» لأنّهم قالوا ذلك مُصَائَعَة من غير توبة ولا ندم؛ فلذلك قال 
ھال" : قولوت پالییوخ ما لس في قُلْوبوْ4 ثم قال تعالى لنب - عليه السلام -: 
طقل : لَهُمْ فمن د اذيك لك من االو اها إغ أراة يكم ضرا» أي : مَنْ يحمي منه 
تراك اليك إن ارلا يك شيو سوما». ري لمسدف ال مير 8 : إن أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً 


0006 


(1) أخرجه الطبري (11/ )74٠‏ برقم : (2071444 وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 111)» وابن عطية (0/ )٠۳١‏ 
(۲) سقط في : د 
)۳( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)٠١١‏ 


Yor ١۱۷١ - ١١ سورة الفتح/ الآيات:‎ ۸ 


ثم رَد عليهم بقوله: ِبَلْ كَانَ الله با تَعْمَلُونَ حَبيرً ثم فَسَرَ لهم العِلّةَ التي تخْلْقُوا من 
أجلها بقوله: بل ظَنتم . .. » الآية» و#بوراً» معناه: هلكى فاسدين» والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزد عمان»: : الفاسدء ثم رجى سبحانه بقوله: هوِلِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
والأزض يعفر ِن يَشَاهُ وَيُعَذْبُ من ياء وَكَاَ الله عَفُوراً رجيما) ثم إن الله سبحانه مر 
نَبِيّه [على] ما روي [بغزو] خيبرَء ووعده بفتحهاء وأعلمه أن المُخَلّفِينَ إذا رأوا مسيرٌ 
ر الله - با - إلى يهودء EE a‏ 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك . 

رقرله تعالى : يدود أن يدوا كلام الوك معناه: ان يغيروا وعده لأعلى الُدزية 
بغنيمة/ خيبرَ» وقال ابن زيد”": كلام الله هو قوله تعالى: لن تحرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُوَا4) قال *# ع *: وهذا ضعيف؛ لأنَّ هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في 
آخر عمره بي وآية هذه السورة نزلت عام الحديبية» وأيضاً فقد غَرَتْ جُهَيَةُ ومُرَيْئَُ بعد هذه 
المّدّةِ مع رسول الله ية يعني غزوة الفتح» فتح مكة. 


٭+ ت +: قال الثعلبي : وعلى التأويل الأول عائّةٌ أهل التأويل» وهو أصوب من 
تأويل ابن زيد. 


وقوله: طكَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُّ4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: سدع إلى زم أولى بَأس شَدِيدِ) قال قتادة وغيره: هم هوازن 
وَمَنْ حارب النبيّ ‏ عليه السلام - يوم حُئِينٍ 0 وقال الزْهْرِيّ وغيره : هم أهل ارده وبنو 
حنيفة باليمامة» وحكى الثعلبيٌ عن رافع بن خديج أَنَّهُ قال: واللّه لقد كنا نقرأ هذه الآية 


و 


فيما مضى» SS‏ 
المراد“) وقيل: هم فارس والروم» وقرأ الجمهور: أن لر علق على القطع أي و 


.)111/0( وذكره ابن عطية‎ .)۳٠٤۹۲( : برقم‎ )۳٤۳/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )٤١ /۱١(‏ برقم : .)7”١9500  ”1604(‏ وذكره البغوي في «تفسیره» »)۱۹۲/٤(‏ 
وابن عطية /٥(‏ ۱۳۲) . 

(۳) أخرجه الطبري )۳٤١ /۱١(‏ برقم : »)۳٠١١١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)١47 /٤(‏ وابن عطية (0/ 
۲,) والسيوطي في «الدر المتثور» (17/7)ء وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني. 

(:) ذكره البغوي في «تفسیره» (4/ 197)» وابن عطية (01737/6. ١‏ 


(0) وقرأ أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء - 


۸۰ پ 


o4 


هم يسلمون دون حرب» قال ابن العربي: والذين تَعَيْنَ قتالهم حتى يسلموا مِنْ غير قبول 
جزية» هم العرب في أَصَحّ الأقوال» أو ادون فاا فارس والروم فلا يُقَانَلونَ إلى اَن 
يسلموا؛ بل إن بذلوا الجزية قُبِلَتْ منهمء وهذه الآية إخبار بمغيب ؛ فهي من معجزات النبي 
كيه انتهى من «الأحكام» . 


وقوله: طفَإِنْ تُطِيعُوا» أي: فيما تُدعون إليهء وباقي الآية بين . 


ا مع ارتفاع الحَرَّج فجائز لهم الغزوء at‏ دنه غرااي ا كوم 
[وكان بيك الراية في بعض حروب القادسية؛ وقد حرج النسائي هذا المعنى» وذكر ابن 


4 أمّ مكتوم]”” ية الله . 
207 بن نا ل املك اا مك قد لقم ل 
0 يم وله تنا زا © وَمكلة كبر ترمأ 16 لله عررا جين ©) ومک 


e 57 5‏ رورم ر ب م صد 0 سه + 2 ر و - 3 

5 هلو وكم ِف الاس نکم وَل 20 ومين 
576 ر 

هديك رطا مُسَيَّقِيِمًا © 4 


وقوله عز وجل: طالَقَّدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد نمدم القول في المبالغة ومعناهاء وكات سيت هذه المبائعة أن 
رسول الله لا أراد أن يبعث إلى مَك رجلا ْنُ لهم آذ النبي يل لا يريد حرباً؛ وإِنّما جاء 
مُْتَِراًء فبعث إليهم خداش بن أَمَيْة الخُرَاعِيّ» وحمله ي على جَمَلٍِ له يقال له : الثعلب 
فلما كَلْمَهُمْ عَم ا الجمل؛ وأادوا كل خداش مد الاحايش» ويلع ذلك الب فار 
بعك عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول الله إِني أخاف قريشاً على نفسي. وليس 
بِمَكْةَ من بني عَدِيْ أَحَدٌ يحميني» > ولكن ابعث عثمان؛ فهو أَعْرُ بِمَكَةَ مي فبعثه النبي يل 
فذهب› فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن ذَابْتِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 


= ومثله قول امرىء القيس [الطويل] : 
فقلت له لاتبك عينك إنما تحاول ملكا أو تموت قَمُعْذّرا 
ر «المحرر الوجيز» (5/ ,.)١77‏ و«البحر المحيط» (۸/٤۹)ء‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» .)١157/5(‏ 
)00( ينظر : «أحكام القرآن» .)٠۷٠١ /٤(‏ 
(۲) سقط في: د. 


۸ ا سورة الفتح/ الآيات: 14 - ٢١‏ سس ب ق؟ 


الرسالة» فقالوا له: إِنْ شِئْتَ يا عثمان أَنْ تطوف بالبيت قَطفْ بهء فقال: ما كنت لأطوفٌ 
:طوف به الى كله ثم إن يى سعيد بن الغاضى حبرا عتما على جهة المبرة» فأبطأ 
على النبيّ اة وكانتٍ الحُدَيْبِيةُ من مَكْةَ على نحو عَسَرَةٍ أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول الله يكلِ: قُتِلَ عثمانُ» فجئا رسول الله يكِ/ والمؤمنونء وقالوا: لا نبرح ‏ إِنْ كان 
هذا حتى لاجر القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه يا ولم يلف عنها إلا الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبئئُ يكل يَدَهُ على يَدِوِه وقال: هذه يد لعثمانَ'''» وهي خيرء ثم 
جا فان الها و ااج رة كان هالت دهت تعد س 


وقوله سبحانه : لفَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ4 قال الطبري” 1 ومنذر بن سعيد: معناه : 
الإيمان وصِحّته» والحبٌ فى الدين والحزص فيه» وقرأ الذا E e‏ 
وقد قرأت: «وَآتَاهُمْ» بالتاء بنقطتين» والفتح القريب: خيبر» والمغانم الكثيرة: فتح 


- 


وقوله تعالى : #وَعَدَكُمْ الله . .4# الي مخاطبة للمؤمنين» ووعد بجميع المغانم 
التي أخذها المسلمون ويأخذونها إلى يوم القيامة؛ قاله مجاهد وغيره . 


وقوله: فْعَجَلَ لَكُمْ هلو يريد خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: 5 الكثيرة : 


اا وهذه إشارة إلى البيعة والتُخَلْصِ من أمر قريش› ول ن ع 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري (771/57) كتاب «فرض الخمس» باب: إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ (۳۱۳۰) وأطرافه في (۳۹۹۸ 71/04 240535 
۳ع , 4070١40 ٤٤٥۰ ٤٥۱٤‏ والترمذي (579/5). كتاب «المناقب» باب: في مناقب عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنه (19/:5")» وأحمد 2)١7١/7(‏ وأبو يعلى في امسنده؛ (9/ ٠١‏ 5ة:) (86١/؟5مه).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» )٠١ /۱١(‏ . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«البحر المحيط؛ .)۹٦/۸(‏ 

)٤(‏ قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر : «مختصر الشواذة ص : (57١)ء‏ و«البحر المحيط؛ .)۹٦/۸(‏ 

(0) أخرجه الطبري )7”0١/١١(‏ برقم: (۳۳٥۱٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)2١74/0(‏ وابن كثير (۱۹۱/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)۷١‏ 

(1) أخرجه الطبري )30١/١١(‏ برقم: )"١6074(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية .)1١70/60(‏ 

(۷) أخرجه الطبري )”01/١١(‏ برقم (/71081) وذكره ابن عطية (5/ 1178)» وابن كثير .)۱۹۱/٤(‏ 


۸١ 


۸۱ ب 


كه" 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ركف أبييي الئاس عَْكمْ4 قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي كله والمؤمنين"' ٠.‏ لوَلِتَكُونَ آية4 أي : علامة على نصر المؤمنين» 
وحكى الثعلبي عن قتادة أن المعنى : :كك الله غطفان وم عه جين جاورا الل 
وقيل : أراد كف قريشاً. 
یری کر تقیڑا عاد لاا لله با ن کن ع ڪل عو يرا © وار تكم 
نب كرا ولوا لبر ثم كا يجدُورت وَل e‏ ل e‏ 
د لسن آله ییک 9) ومو الى کف ایهم عكم وديم عنم بن مک من بعد أن افر 


2 
١ 


الى 
1 
1١‏ 
م N‏ 


عي پآ م م2 Bre‏ ل 4( E‏ رو مت 1 r‏ 
مهم وان الله يما نَ طا € هم ألذرت را وتو عن المخد 0 م واهدى 
۹ و > َو ممه يع : ےھ 7 و 4 كن تو و ت ےس ا 

مقا أن ب يحلم ولّلا جال هنون وسا ومنت لم تعلمود ET‏ 
ص nG‏ کو ب 2 


ر 
cer 5‏ 2 رر سے و . 
عير علو تخل آله فى بَحمَيِوء من تا لو رلا عدبا اليب كنَروأ نهر عدا 


ورا مكاي #وآخری لم تقدروا عليها» قال ابن عباس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والروم"» وقال قتادة والحسن : الإشارة إلى مك20 وهذا قول ب يق عه المح واد + 


وقوله : فاا الله بها معناه: بالقُدرَةٍ وَالْمَهْر لأهلهاء أي: قد سبق في علمه ذلك 
وظهر فيها انهم لم يقدروا عليها. 

#ات #: قوله: وظهر فيها إلى آخره كلام غير محصل» ولفظ اساي #وأخرى 
لم تقدروا عليها» أي : علق E‏ اخرى ل كدرو ليها قد أحاط ا 


حَنَّى يفتحها علیکم» وقال ابن عباس ° : علم الله أله يفتحها لكم» > قال مجاهر“ : هو ما 
فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بَقِيّةَ الأقوال» انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (١1١/؟01*)‏ برقم : (۳۱۵۳۸۔ 2011016 وذكره ابن عطية (0/ .)٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ /ا/ا١)2‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(۲) ذكره ابن عطية .)١78/6(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (۱۱/ 701 رقم (١٤١٠۳)ء‏ وذكره البغوي في «تفسیره» (5/ ۱۹۸) وابن عطية (0/ ه"17) . 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 088154 برقم: )۳٠٠١۲ - ۳٠١١۱(‏ عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» /٤(‏ 
۸) وابن عطية .)١75/5(‏ وابن كثير )١41/5(‏ عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 
44/1 وعراة إلى اا وعد بن حميد: 00 

)0( ذكره البخوي في «تفسيره» »)۱۹۸/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» .)۱۹۲/٤(‏ 

(5) أخرجه الطبري )701/١١(‏ برقم : »)۳٠٠٤١(‏ وذكره البغري في «تفسیره» .)۱۹۸/٤(‏ 


4 سورة الفتح/ الآيات: ٢٠ - 8١‏ ل۷ 


وقوله سبحانه: لوَلَوْ َائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني : كفار قريش في تلك السنة 
ولوا الأذبَار ثُمْ لآ جدود وَلِيَا وَل نَصِي را . 

وقوله: سنة الله أي: كُسّئُةٍ الله إشارة إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة الله 
من نصر الأنبياء» ونصب ف على الد ٠‏ 0 

وقوله تعالى: وهو الذِي كف أَبدِيَهُمْ عَنكُمْ. . .) الآية» روي في سببها أَنّ قريشاً 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عِكْرِمَةَ بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرّةٌ في 
عسكر النبيّ كل واختلف الناسٌ في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً؛ ترذلاف اعت تن فلا 
أحس بهم المسلمون بعث رسول الله يك في أَنْرِِمْ خالدٌ بِنَ الوليدء وسَمَاهُ يومئلٍ 
سَيِفَ الله في جملة من الناس» َمَرُوا أمامهم» حَنَّى أدخلوهم بُيُوتَ مَك E,‏ 
جملة؛ فَسِيقُوا إلى النبي كل كَمَنّ عليهم وأطلقهم'"؛ قال الوَاجِدِيٌّ: وكان ذلك سَبَبَ 
الفاح ينهم اي 

وقوله سبحانه: #هُمُ الْذِينَ كَمَرُوا» , يعني: أهل مكة #وَصَدُوكُمْ عَن المَسْجِدٍ 
الحَرّام# أي : منعوكم من العمرة» وذلك أَنَّ لنب ية خرج من المدينة إلى الحديبية في/ 
دى القعدة ستة ست يريد العمرة ة وتعظيم البيت وخرج معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء َة حتى نزل على بكر الحديبية وحينئذ 
وضع سهمه في الماء فجرى غمراً حتى كفى الجيش ثم بعث ية إليهم عثمان كما تقدم 
الل ا تر ا ور 
قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب في السيرء و#الهدي» معطوف على الضمير في 
«(صدوکم» [أي] وصدوا الهدي» و#معكوفاً» حالء ومعناه: محبوساًء تقول عكفت الرجل 
عن ا و ی ر ن عو ی وين قبل المسلمين 
لرؤيتهم ونْظَرِهِمْ في أمرهم؛ لأجل أن يبلغ الهَدْي مَل وو كه وا وهذا هو 

حبس المسلمين» وذكر تعالى العِلّةَ في أن صَرَفَ المسلمين» > ولم يمكنهم من دخول مَكَةَ 
في تلك الوجهة» وهي أنه كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حْفِيَ إيمانهم» فلو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؛ قال قتادة” : فدفع الله عن المشركين بأولئك 


(۱)( في د: يبتغي 

00( أخرجه الطبري (807/11) برقم : : «(T100۰)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )%/ ¥0(« وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن أبزي . 

(۳) أخرجه الطبري )”57/١١(‏ برقم: »)۴٠١۷۳(‏ وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية ))١75/4(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه لابن جرير. 


٠ ٠ »58‏ بسبب الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


المؤمنين › ا هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله ككل : «اللّهُمٌ ادد وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَر' قال أبو حيّان”": «وَلَوْلاً رجَال» جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي : ما 
كي انتهى» والمَعَرَةٌ: السوء والمكروه اللاحق؛ مأخوذ من العْرٌ والعْرّة وهو 
الجَرّبُ الصَّعْبُ اللأَزِمُ» وأخثلف/ في تعيين هذه المَعَرََ» فقال الطبريٌ”": وَحَكَاهُ الثعلبيٌ : 
و الْمَعَدة : أن يعيبهم الفا ويقولوا: قتلوا أهل دينهم» وقال 

بعض المفسّرين: هي المَلاَمّ» والقول في ذلك» وتام انس في باقي الزمان» وا أقوال 
حِسّانٌ وجوات لولأا مجنو تقديره : لولا هؤلاءِ لدخلتم مك »> لکن شْرَّفْئَا هؤلاء 
المؤمِنِينَ بأنْ رَحِمْنَاهُمْه ودفعنا بسببهم عن مَكَةَ ليدخل الله أي: لِيُبَيّنَ للناظر أنَّ الله 
يدخل من يشاء في رحمته أو. أي: لِيقعٌ دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 


*ات *: وقال المَعْلَبِيُ : قوله: «بِغَيْرٍ عِلْم؛ يحتمل أن يريد بغير علم مِمْنْ تكلّم 
بهذاء والمَعَرَّةٌ: المشقة الِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِه أي : في دين الإسلام «مَنْ يَسَاء»: من أهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 

وقوله تعالى: لز تَرَيْلُواكِ أي: لو ذهبوا عن مَكَة؛ تقول: زِلْتُ زيداً عن موضعه 
إزالة» أي : أذهبته» وليس هذا الفعل مخ ازال درولا وقد قيل: : هو منه» وقرأ أبو حيوةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲/ )٥۷١‏ كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي : «واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» )1481١/5( »)٠١0١5(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين» (١۳۳۸)ء )095/1١(‏ كتاب «الأدب» باب : تسمية الوليد (١٠1۲)ء /١١(‏ 
۷ كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (55975)»: ومسلم (7/ ۱۹۰ ۔ )١191‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة) باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة (598. /۲۹٤‏ 
ولاك (596/ .)1۷٥‏ وابن حبان )701١/65(‏ كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (21959 ۱۹۷۲)» 
باب: فصل في القنوت »)١985(‏ وأبو داود )٤٥۷ /٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
)١445(‏ وأحمد ۲۳۹/۲7 ۲0۵ الا ۳۹7 لاحك 6 0 ١1م)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
٠‏ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء ف في القنوت في صلاة الفجر (45؟١١)»‏ والبيهقي 

(6/لاواء ۱۹۸ )٠٠١‏ كتاب «الصلاة» باب : القنوت فى الصلاة عند النازلة» (؟1/7/5١7)‏ كتاب 

«الصلاة» باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع» (۲/ 144) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء 
في الصلاةء (۹/ )١5‏ كتاب «السير» باب: ما جاء فى عذر المستضعفين» والدارقطنی (۲/ ۳۸) كتاب 
«الوتر» وأنه ليس بفرض» والوتر على البعير» باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (۷)» 
والحميدي )٤۱۹/۲(‏ (459)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (19/5/4). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (۸/ ۹۷). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» )757/١1(‏ . 


۸ - سورة الفتح/ الآيات: ١؟‏ - ٢١‏ بإ ببس 88 


وقتادة: «تَرَايَنُوا؛ بألف”» أي: ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال الځاس: وقد قيل: إِنَّ 
قوله: لوَلَوْلاً رِجَالَ مُؤيئود. . .€ الآية: يريدٌ: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيُؤْمِنُ في 
غابر الدهرء وحكاه التعلبيُ والنّفّاشُ عن علي بْنِ أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
النبي ب مرفوعاًء والحَمِيّهُ التي جعلوها هي حَجِيّةُ هل مكة في الصّدٌ؛ قال الزْهْرِيُ : وهي 
عباسيال رب تاد واو عند الاج وجعلها سبحانه حَمِيّةٌ جاهلية» لأنها كانت منهم 
بغير حو إذ لم يأت وك مُجارباً لهم» وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت الله والسكينة : هي 
الطَمَأنِيئَةٌ إلى أْمْرٍ رسُولٍ الله اة والثقةٌ بوعد الله والطاعة» وزؤال/ إل التي لحقت 
عْمَرَ وغيره» «وكَلِمَةٌ التَّقُوّى): قال الجمهور: هي لا إله إلا الله وروي ذلك عن 
النبي باز وفي مصحف ابن و ان آلا 1را بهَاه والمعنى: كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم» وروى أبو أمامة عن ابي يل أَنّهُ قال : «إدًا 
ثَادّى المُتَادِي فُتِحَتْ أَنْوَابُ الْسَمَاء» وَاسْتَّجِيبَ الدعَاءٌ فَمَنْ رل به كرب 9 دة فحن 


. 


اماي فَإِذَا كبر كَبّرَ وَإِذَا تشهد تَسَهُدَ وَإِذّا قال : حَيّ عَلَى الصلاةء قَالَ: قلي 
الصلاةء وَإِذَا قَالَ: عن غاى الفلاح» قال ٠‏ على العم تم يَقُولَ : رَبَ هذه ار 
الصادِة فة المِسْتَجَابِ لَهَاء دَعْوَةٍ الح وَكَلِمَةٍ لتقو ٠‏ أخيئا عَلَنْهَاء رامنا عَلْيْهَاء 

عَلَيْمَاء العامة عبار أَهْلِهًا 0 وَأَْوَاَاَء كُمْ يشال ا ا 
(المِسْتَدْرَك), وقال: : صحيح الإسناد" ٤‏ انتهى 5208 


فقد بَيّنَ بيه في هذا الحديث معنى «كلمة التقوى» على نحو ما قُسرٌ به الجمهورء 
ا E‏ ففي «صحیح مسلم؛ : ثم قَالَ: حي عَلَى 
الصَلآقٍء كَالَ: لأ حول وَلآ قُوَةَ إلا باللّو» كم لَ: حَيّ عَلَى القَلآح» قال : لآ حول وَلا فَوَةَ 
إلا اللو“ الحديث» انتهى . 


وقوله تعالى: ركان اللّهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيرْوَى أنه لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (37/5١)ء‏ و«البحر المحيط» (4۸/۸)ء وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» 
وابن مقسمء وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١15/5(‏ 

(۲) وهي في مختصر ابن خالويه ص: )١47(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصنف» عند ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)۱١۸/١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم  047/١(‏ 047)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)518/1١(‏ 

/١؟( أخرجه مسلم (؟/١5") كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم:‎ )٤( 
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.55 .سس اجيزم الخامس من تفسير الثعالبي 


الصلحٌ أَمِنَ الناسُ في تلك المُدّة الحربٌ والفتنةًء وامتزجوا وعَلّتْ دعوةٌ الإسلام»/ وانقاد 
إلى الإبلدم كل مَنْ له فهمء وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أُضعافٌ ما كان قبلَ ذلك ؛ 
قال *# ع ه23 : ': ويقتضي ذلك د النبي يك كان في عام الحديبية في أَرْبَعَ عر مائةء ثم 
سار إلى مَكةَ بعد ذلك بعامين في عَضَرَةٍ آلاف فارس ‏ ية . 


# ت #: المعروف عَشَّرَةُ آلاف. وقوله فارس ما أَظُنّهُ يَصِحّ فتأمله في كتب 
السيرة . 


ے یط م بروي مم 


قد صَدَفَح اله رَسُوهُ ليا پال 1 خان المتعد الحا 
eS‏ ا ل ون دن ا (© هر 
ل أَرْسَلَ رَسُولمٌ يالهُدئ وَين الحو ل ر ا ا یکی لہ سّهيدًا © 4 

ل سُولَهُ الرّؤْيَا بالحَقٌ. .4 الآية: «رُوِيَ في 
تفسيرها أن النبي 26 رأ في مناه ئد حُرُوجه إلى الْعُمْرَة آنه َطُرف بالَْيتِ خُر 
وَأُصْحَاية» ا وَبَعْضْهُمْ مُفَضْرُونَ»”" RR‏ رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الناس بهذه الرؤياء كو يْقّ الجميعٌ بأنَّ ذلك يكون في وجهتهم تلك» وقد كان سَبَقَ 
في علم الله أن ذلك يكونء لكن ليس في تلك الوجهة: فَلَمّا صَدّهُمْ أهل مَكَةَ قال 
المنافقون: وأ ين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك؛ فأجابهم 
النبي كل بان كَالَ: : «وَهْلْ قُلْتُ لَك : يَكُونُ َلك فِي عَامِا هَذَاف أو كما قال ونطق أبو 
کول ذذلت ي عاتم انل اذل فو :للقن هدق الله وسرت الرقيا 
بالحق. . . € الآية» واللام في: لْتَدْخَلْنَ4 لام الق 

وقوله: إن شَاءَ اللّهُ4 اخْتلِفَ في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء: إِلّما استثنى 
من حيثٌ إل كل واحد من الناس متى رَدٌ هذا الوعد إلى نفسه» / أمكن أن ينه الوعة فيه 
وألا يتمْ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينهء > فلذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 


5 
Eî 


فيهم ‏ ولا بُد ۔ مَنْ يموت أو يمرض . 


# ت #: وقد وقع ذلك حسبما ذكر في السَّيّرِء وقال آخرون: هو أخذ من 


(0) ينظر: «المحرر الؤجيز؛ (8/0؟ ١‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري )957/١١(‏ برقم: (2071707 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (074/57. 

(۳) أخرجه الطبري )771/١١(‏ برقم: »)۳٠١١١(‏ وذكره ابن عطية (١/۱۳۹)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (2)74/7 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي في 
«الدلائل» . 


4 - سورة الفتح/ الآية: ۲۹ ال 
الله تعالى [على عباده]“ بأدبه في استعمال الاستثناء في كل فعل . 

#٭ ت #: قال ثعلب: استثنى الله تعالى فيما يعلم؛ ليستثنيّ ليستثنيّ الحَلْقُ فيما لا يعلمون» 
وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآية عَلِمّ المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمانء فكان كذلك» فخرج ييا في العام المَقْلٍ واعتمر. 

وقوله سبحانه : : فَعَلِم مَا لَمْ تَعْلَمُوا» يريد ما قَدَرَهُ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 
القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصّلْحٌ الحديبية» وقال ابن زيد" : هو 


تج ا 
و دم ےآ ت ل رر رر م کو اس ےر و 2 معدو ص دس ت 
ومد زرل لَه والذين مخف اداه عل الْكَنارٍ رح 0 تربلهم ر ر سعد عون فضا من 


َه وروا سِيمَاهُمَ في جرهم ين أن السجود ذلك ملم في او ومر فى اليل كزع 
َف عام كار فاشتكا تاستقا عل شرق تبت ام ا نم الكثار ود أ ل 
اموا ویوا للحت متهم َف ور عا 49 
وقوله تعالی : و رال قال جور الا ا و ادا وة اتوق فيه 
وقوله: طوَالَّذِينَ مَعَهُ4 ابتداء» وخبره: ظأَشِدَاءُ» وطرُحَمَاءُ» خبر ثانِ» وهذا هو 
الراجح؛ لِأنّهُ خبر مضاد لقول الكفار: «لا تكتب مُحَمَّدٌ رول اللّداء «إوالذين معه» إشارة 
إلى جميع الصحابة عند الجمهور. ر املد عن إن عباس أن الإقارة ال من سهد 
0 1 : : 
الحديبية 


ډډ ت 4 ووصف تعالى الصحابة بأَنهُمْ رحماء بينهم » وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ 
في ترأ او مسار لخر د اك ل O‏ 


)000( سقط في: د 
(؟) أخرجه الطبري )718/١١(‏ برقم: »)۳٠١٠١(‏ وذكره ابن عطية »)٠٤١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 


المنثورة )ل وعزاه لابن جرير. 
(۳) ذكره ابن عطية .)١51//60(‏ 


44ب 


؟مدمك لل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَمَاء»"“ وأخرج الترمذيٰ من طريق أبي هريرة عن النبي ل أنه قال: الا 
تُنْرَعُ ال ية إل مِنْ [قَلْب] E‏ وخرَّجَ عن جرير بن عبد الله قال: قال 
د الله ا : «مَنْ لا يحم الاس PE‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» وهذا الحديث رجه املع عن ری وخَرّجَ مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً: 
«مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ يْرْحَمْ0””' انتهى» وبالجملة: فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ» 
ولو بأَنْ تَلْقَى أخاك بوجه طَلْقِء وكذلك بَذْلُ السلام وَطَيّبُ الكلام» فالمُوَكُقُ لا يحتقر من 
المعروف شيئاً» وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: (إِذَا الْنَقَى الْمُسْلِمَانِ ان 
أَحَبّهُمَا إلى اللو سُبْحَائَهُ أَحْسَئُهُمًا بشراً بِصَاحِبه؛ أو قَالَ: «أَكَْرُهُمًا [بشراً] بِصَاحِبدء فَإذَا 


)978 _ 5 /4( والترمذي‎ »)444١( كتاب «الأدب» باب: فى الرحمة‎ )۷٠۳ /۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في‎ »)٠٠١/۲( كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في زح اتان (9) وأحمد‎ 
كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش»‎ )٤١/۹( والبيهقى‎ .)٠١۹ /٤( «المستدرك؛‎ 
1 ١ .)091( )75١9/7؟( والحميدي‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) آخرجه أبو داود (؟7/1١7)‏ كتاب «الأدب» باب: في الرحمة (4447)» والترمذي (4/ ۳۲۳) كتاب «البر 
ا نات :ما ای ر اللو :201939 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) أخرجه البخاري /۱١(‏ 107) كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم (5017)» ومسلم )۱۸٠۹ /٤(‏ 
كتاب «الفضائل» باب: رحمته َه الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك ۰۲۲۷ء 5919/55؟)), 
والطبراني (۲/ 785 08") (۹۱٤۲۔ ۲٤۹۲‏ ۔ ۲٤۹۳‏ ۔ 146 )»0 والبيهقى )١7١/48(‏ كتاب «قتال أهل 
البغي» باب: ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهم» والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداًء والحميدي (؟/١70)‏ (۸۰۲). وأحمد (5/ 04" ۳٦۰‏ لك ۳۹۲ 
(TT «1‏ 

(6) أخرجه البخاري )٤٤١ /٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب به» أو قبلها أو مازحها 
(۹۹۷)» ومسلم )۱۸٠۹  ١808/5(‏ كتاب «الفضائل» باب: رحمته َة الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (55. .»)751١8/580‏ وأبو داود (۲/ ۷۷۷) كتاب «الأدب» باب: في قبلة الرجل ولده 
۵ والترمقي 14/43) كتاب «البر والصلة» باب :“ما خاء فى رحمة الولد:(1451)» والبشارئ 
في «الأدب المفرد» »)٩۱( )۳١(‏ وابن حبان (۲/ )7١7‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (0۷٤ء‏ 
۳) (104/18 -/407) كتاب «الحظر والإباحة» باب : ذكر الإباحة أن يقبل الرجل ولدهء وولد ولده 
وما بعده )4١/١0( ,)06945 .00۹٤(‏ كتاب «إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفى ية للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (2)591/0 وأحمد (۲۲۸/۲ء ١٠٤۲ء‏ 
4 005 ). 0 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۳ 


۸ - سورة الفتح/ الآية: ۲۹ 


ا TI f‏ ھم e 2 a‏ . ءءء 2 0 .هه )١١‏ 
تصافخاء ازل الله عليْهِمَا مائه رَحْمَةٍ ټشعون نها لِلذِي بدا وَعَشْرَة لِلذِي صوفحَ» 
انتهى . 


وقوله: طتَرَاهُمْ رُكُعاً سَْدَاً4 أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم و#ايبتغون» : 
معئاه : يطلبون. 


وقوله سيحانه : 9سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ» قال مالك بن أنس : : كانت حِبَاهُهُم مْرِبَة 
من كثرة السجود في التراب؛ وقاله عِكرمةء ونحوه لأبي العالية» وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية : هو وعد بحالهم يوم القيامة من الله تعالىء يجعل لهم نورا من 
: ثر السجود””". قال * ع *: كما يجعل عُرَةً من أثر الوضوء» حسبما هو في 
الحديثء ويؤيد هذا التأويلَ اتصال القولٍ بقوله: «فَضلاً مِنَ اللو وقال ابن عباس : 
السَّمْتٌ الحَسَنْ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه” 2 000 وهذه حالةٌ 
مُكْثْرِي الصلاةً؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء > وقال الحسن بن أب بى الحسن»› 
وَشِمْرٌ بن عَطِيَّةَ: «السيما» : ناض وصَفْرَةٌ وهي يعتري و 0 
ظا ن أبن رباع وا تبن أن العا حم يدري و المُصَلْينَ!, قا 


چو 0 3% : ومن هذا الحديثٌ الذي ف في «الشهاب» : : من كرت صَلاتهُ اليل خسن وجه 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «کنز العمال» (9/ »)٠٠٠٤٠٥( )١١5‏ وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(۲) أخرجه الطبري )77١/١١(‏ عن عكرمة برقم: »)۳١١۳١(‏ وذكره البغوي )۲٠٠/٤(‏ عن عكرمة» وأبي 
العالية» وابن عطية .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۷۰/۱۱) عن ابن عباس برقم : (071717. وعن خالد الحنفي برقم: (2»)1515 
وذكره البغوي )3١7/5(‏ عن ابن عباس» وابن عطية »)٠٤١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
7 وعزاه للبخاري في «تاريخه». وابن نصر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٤١/١(‏ 

2.)١41/0(ةيطع وابن‎ »)5١5/4( ا الطبري (١١/١07؟) برقم: (١۲١١۳)ء وذكره البغوي‎ (٥) 
وعزاه لمحمد بن نصر فى‎ »)۸١ /7( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 20٠١4 /٤( وابن كثير في «تفسيره؟»‎ 
1 كتاب «الصلاة»؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «ستته».‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/4(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳۷۱/۱۱) عن الحسن برقم: (۳۱۹۲۸)» وعن شمر بن عطية برقم: (۹۳۰٠۳)ء‏ 
وذكره ابن عطية .)١5١/6(‏ 

(۸) ذكره البغوي »)5١5/5(‏ وذكره ابن عطية .)٠٤١/٥(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١41/4(‏ 


4 سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالئهًا و قال ماع" ا رحا تحديت غلط'قيه تات بن عوسى الزاهد» سمغ شريك :بن 
عند الله تقول : دتا الأغمَش عن أبي سفيانِ» عن جابرء تو بشريف ا ثابتاً 
الرإعسهان يدي من كَثْرْتْ صلا بالليِلِ» حَسُنَ وَجْْهُهُ بالنّهَارِ فُظْنّ ثابت أن هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور» فَحَدَّتَ به عن شريك. 


وات شراط أذ المتكيه ا موخت a‏ على تين غذين الداو 
والكون في الجنة مع الأبزارء جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي ١صحيح‏ 
البخاري) وميا عن عن أنس قال : وماراايي روا خادها ترا فقا الي 1 
يي لي دا قَقَالَ عم ل 


- 
:كس صم 


اللو في الأزض»”” ٠)‏ تت . ونقل صاحب «الكوكب ال يه من مسند اليا عن ال ول 


الئنَاءِ الخد وَالقاء ا 3 ونقله جني كان «التشؤف إلى رجال التصوّف» 
وهو الشيخ الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحيى التاذلي » عن ابن في شيبةً) ولفظه : : وخْرّج 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )177/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل (۱۳۳۳)ء 
والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱/ .)١01/( )۳٤۱‏ (۳۸/۱۳) (٥144)ء‏ وابن الشجري في «أماليه» /١(‏ 
مل (YA‏ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (؟/778) :)۲١۸۷(‏ لا أصل لهء وإن روي من طرق 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره» قال: ولكن قرأت بخط شيخنا 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ والمعتمد الأول» وأطنب ابن عدي في رده قال 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقه» وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى . 
واتفق أثمة الحديث : ابن عدي» والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك 
لثابت» وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت» كعبد الله بن 0 الشريكي» وعبد الحميد بن 
بحرء وغيرهماء وقال ابن حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوعء مع أنه في «سئن 
ابن ماجه؛ . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )77١‏ كتاب «الجنائز» باب : ثناء الناس على الميت )١751/(‏ (۲۹۹/۰۵) كتاب 
«الشهادات» باب: تعديل كم يجوز؟ »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (۲/ 500) كتاب «الجنائز» باب: فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر ».)454/7٠ »٦۰(‏ وابن ماجه )٤۷۸/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الثناء على 
الميت (1491). ١‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه (۲/ )١511١‏ كتاب «الزهد» باب: الثناء الحسن (۲۲۱٤)ء‏ والبيهقى (۱۰/ ۱۲۳) كتاب 
«آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهمء والحاكم .)٠١١/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


4 سورة الفتح/ الآية: ٢۹‏ ببس فق 


أبو بكر بن بي شيبة اه قال كل في خطبَته: انُوشِكُوا أن تَْرُِوا أل الجَنةِ من أَهلٍ الثَارِء 
اا جِيَارَكُمْ مِن شِرَارِكُمْ» قَانُوا: بم يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: بِالّنَاءِ ۽ الحَسَنِء وَبالئَّاء 
2 الله e‏ على ين Ê‏ دان کتاب س 38 00 البرَّارٌ 
15 : من هل الثار؟ قال: ن لاوت على ذلا مسايئة ها یکره قال. 
حرج البَزّارُ عن أبي هريرة «أَنّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلِ أَدْخُلُ به الجَنَه 
قال : لذ تففيت: وَأَنَاهُ آحن قَثَال: تی أَعْلَم أي مُحْسِنْ؟ قَال: إا قَالَ جِيرَائُكٌ : إِنْكَ 
می ك مُحْسِنَ ؛ وَإِذا فَالُوا: إِنْكَ مُسِيءَ فَإِنْكَ م م2082 انتهى» ونقل القرطبي في 
«تذكرته» عن عبد الله بن السائب قال : ات يار لان معو هاه ارك ُمْ فانظز أمِنْ 
أهل الجنةٍ هُوَ أَمْ مِنْ أهل الارِء فقال الرجل: ما يُذْرِينِي أي أهل الجنة هو أمْ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَنَاءُ الناس عليه فأنتم شهداء الله في الأرضء / انتهى وباللّه التوفيق» 
وإياه نستعين . 

وقوله سيحانه: لِذْلِكَ مَكَلَّهُمْ ذ فى النَّوْرَاةِ. . .€ الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى : ذلك الوصف هو مَكَلُهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل0©, وتم القول» 
و#كَرَّرْع4 ابتداء تمثيل» وقال الطبريُ وحكاه عن الصحاك : المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» وم القول. ثم ابتدأ «ومَئلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَزع7 . 

عد ت و وقيل غير هذاء وا وما عداه يفتقر قر إلى سند يقطع الشك . 

وقوله تعالى: #كَرَّرْع» على كل قول هو مَثَلْ للنبيّ - عليه السلام - وأصحابه في أن 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بُك وَحْدَّهُ فكان كالزرع حَبّةٌ واحدة» ثم كَثْرَ المسلمون فهم كالشطء؛ 
وهو فراخ السَّنْبُلَةِ التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتٍ الشجرةٌ: إذا أخرجت عَصُونّهاء 
وأشطأ الزرع : إذا أخرج شطأهء رک الفا عن ابن عنام ا قال الرْرْعٌ : الي يا 
#فَارَّرَه# : علي بن أبي طالب» «فاستغلظ* بأبي بكرء #فاستوى على سوقه# بعمر بن 
الخطاب . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/٦٦٤)ء‏ والبيهقي )٠۲۳ /٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب : اعتماد القاضي على تزكية 
الجسركين وجري 

(۲) تقدم تخريجه شاهدا لحديث: ١لا‏ تغضب». 

(۳) أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (71741)», وذكره ابن عطية .)١57/5(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ (۱۱/ ۳۷۲). 

(5) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۷۲) برقم: (١٠۳٠٠)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠٤١ /٥(‏ 


كمأ 


ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
*#ات *: وهذا لَيّنُ الإسناد والمتن» كما ترى» واللّه أعلم بِصِكَيته0" . 
وقوله تعالى: #فآزره» له معنيان: 
أحدفيا: اوا ا 
والئّاني : أن : «آزره» و«وَارَرَهٌ بمعنى : أعانه وَقَوّاهُ؛ مأخوذ من الأزرء وفاعل «آزر» 
يحتملٌ أن يكون الشَّطْءَء ويحتمل أَنْ يكون الرَّرْعَ. 
وقوله تعالى: لظ بهِمْ الكَفّارُ ابتداء كلام قبله محذوفء تقديره : جعلهم الله 


2r 


ب بهذه الصفة؟؛ ليغيظ بهم الكفارء قال/ الحسن: مِنْ عَيْظ الكَفّارٍ قول عُمَرَ بِمَكَةَ : لا يُعْبَدُ 
الله سرا بَعْدَ اليو . 


.)١57/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١57/65( وابن عطية‎ .»)5١7/5( ذكره البغوري‎ )5( 
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ی و رھ ووی ے مه سلس ۳ ل مس مره سمس 

i}‏ ل اما 3 ادوا یں یکی اه وسات ا ا َه إن أله ميم عَم 02) ا الیب 

د موه ەرو e‏ ارو اسه 4 مه 

ءامنوا لا ترقعواً رتك د سوت اين ول هيا ل التو کر مركت عن أن خط 
e‏ 5 5 5 ِء 2 58 2 2 وه < د مها م رر م2 
وار e‏ بكو اموه عند ول افد اوليك الزن اى اله 


وله e‏ 0 0 لرا لا قرا تبن يدي الله 4 وَرَسُولِهِ. . .€ الآية: قال 
ابق: يه مق و عمقو" :ورا ان عباس وال ويعقوب: ‏ بفتح 
الناء والفال ب عل م ا وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيد» والمعنى على 
ضم التاء : بين يلي :فول الله زمر وروي أَنَّ سَبَبَ هذه الآية أَنّ وفد بني تميم لما 
قم“ قال أبو بَكْرٍ الصَدَيقُ ‏ رضي الله عَنْهُ -: ارول الله لو أَمَرْتَ القَعْقَاءَ بنَ مَعْبَدِ؟ 
كال 2م ليا شرل اللفه بَلْ أَمُر الأَقوَعَ بْنّ حابيس» َقَالَ لَهُ بُو بكر : ا ارت إلا 
خلافي» فَقَالَ ع ُمَرُ: ما أَوَذتُ خلاقكَ» وَارتَفعَتْ أَصْوَانُهُمَاء رلت الآية؛ وذهب بعض 
قَائلِي هذه المَقَّالَةِ إلى أن قوله: #لا تقدموا»: أي: ولاةّء فهو من تقديم الأمراء. وعموم 
اللفظ أحسن» أي: اجعلوه مبدأ فى الأقوال والأفعال» وعبارة البخاريٌ: وقال مجاهد: «لا 
تقدموا»: لا تَفْتَانُوا على رسول اله َة حتى يقضيّ الله عز وجل على لسانه» ا 

وقوله سبحانه : لا روا أَضْوَاتَكُمْ» الآية» هي أيضاً في هذا الف المتقدّم ؛ فرُويٌ 
أن سببها ما تقدم عن أبي بكر وعمر - رضي اللّه عنهما - والصحيح أنها نزلت بسبب عادة 
الأعراب من الجَمَاءِ وَعُلّرٌ الصَّوْت وكان ثابت بن قيس بن شماس - رضي الله عنه ۔ مِمَنْ 


.)٠٤٤/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحتسب» (۲۷۸/۲)» و«المحرر الوجيز؛ .)٠٤٤ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۸/١٠٠)ء‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسم» وهي في «الدر المصون» (178/5). 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۷۷) برقم: : (وم تلم وذكره البغوي »)۲٠۹/٤(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۰0(« والسيوطي في «الدر المنثور» 4/5 وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان؟ . 


AY 


۷ ب 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية امْتَعٌ وخاف على نفسه» وجلس في بيته لم يخرج» 
وهو كئيب حزين حتى عَرَّف الي ب خبره فبعث إليه» فآنسه» وقال له: ا 
الأزض بَسطاً؛ فنك مِنْ أَهْل الجَنْقَه وَقَال لَه مَدَة: ما وض أن تفش هيدا وَتَمُوتَ 
ھا فعاش كذلك» ثم قُتِلَ شهيداً بِاليَمَامَة يوم مُسَيْلَمَة . 

ات #: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة خَرَجَةٌ البخاريٌ» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما رجه البخاريٌ أيضاًء انتهى . 


وقوله: كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَغض» أي 0 أحدكم في جفائه؛ فلا تنادوه باسمه: 
يا محمد يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره” "“. فأمرهم الله بتوقيره» وأنْ يدعوه بالنبوة 
والرسالة» والكلام الليْنِ» وره العلماء رفع الصوت عند قبر النبي 00 العَالِم وفي 
المساجد» وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيّ في «أحكامه» : وحُرْمَةُ النبي كل متا 
كحرمته حَيَّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرّفْعَةٍ مِغْلُ كلامه 0 فإذا قُرىءَ 
كلاه وجب على كل حاضر ألا يرفعَ صوتَهُ عليه ولا يُعْرض عنه» كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلّمْظِهِ بى وقد كه الله تعالى على دوام الحُرْمَةٍ المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: لوَإِذًا قُرِىء القُرْآنُ فاستجعوا لوانتا [الأعراف: 5١؟]‏ وكلام النبي ية هو 
من الوحي» وله من الحُرْمَةٍ مل ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى: أن تَسْبَطَ4 مفعول من أجلهء أي: مخافة أَنْ تحبط» ثم مدح سبحانه 
الذين يَعُضَون/ أصواتهم عند رسول الله وعَض الصوت حَفْضّهُ وكَسْرُهُء وكذلك البصرء 
وَدُوَقة أن أا بكر ومر كانا بعد ذلك لآ تمان رول الله يكل إلا كأجي السُرَارِء وأَنَّ 
لني ية كان يحتاج مع عمر بعد ذلك إلى استعادة اللفظ ؛ لأنْهُ كان لا يسمعه من إخفائه 
إياه“ وطامتحن4 معناه: اختبر وطَهّرَ كما يُمْتَحَنُ الذهبُ بالنار» كَيَسَّرَهَا ومَيّأها للتقوى» 
وقال عمر بن الخطاب: امتحنها للتقوى: أذهب عنها الشهوات . 


(۱) أخرجه الحاكم (594/5)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٠٤١ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «أحكام القرآن» /٤(‏ ۱۷۱۴ ۔ .)١۷١١‏ 

(4:) أخرجه الطبري (۳۸۰/۱۱) برقم: (۷۳١١۳)ء‏ وذكره البغوي (4/ »)5١١‏ وابن عطية /٥(‏ ١٤٠)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» »)035١7/14(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/5) وعزاه للبزار» وابن عدي. 
والحاكم» وابن مردويه عن أبن بكر الد رضي الله عنه . 

(5) ذكرهابن عطية (5/ »)١56‏ وابن كثير فى «تفسيره» »)7١7/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 89)» 
وعزاه لأحمد في «الزهد» عن مجاهد. ٠‏ 0 


"56 
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قال # ع ° sS‏ 
وبذلك تكونُ الاستقامة» وقال البخاريُ: #امتحن#: أخلص» | 


لإ لَب يدوك من وء لجرت اكات 1 ا زت 3© وکو آم روا حن رج 
رم oop‏ لذن ءامنا إن جاک اي امب 
انر لي رلک أله حب ايك اليتق ا 5 لكر ترق ليمي 


36 


أو ات 9 60 نلا ن لله وا اه علي 22 © 4 


03 


وذو له سبحانه : إن الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجرَاتِ تِ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 نزلت في 
1 نا محمد اخرج إليناء يا محمدء اخرج إليناء وفي مصحف ابن 
«أكُتَرُهُمْ ب بو تيم لا يَعْقِلُونَ» وباقي الآية بَيْن. 


وقوله تعالى: «يأيُها الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نب ! فُتَبينُوا» وقُرىء «تَنَبَنُوا' روي 
في سبب الآية : أن الكبئ يك َع الَْلِدَ بْنَ عُفْبَةٌبْن أبي مُعَيِطٍ إلى بد بَنِي المُصْطَلِقٍ 
مُصَدَّقاًء قَلَما كَوْبَ مِنْهُمْ خَرَجُوا إِلَيْو تفرع ملم وظَنّ بهم شَراء َرَجَعَ؛ وقال 
للنبي كَكه: فذ مَتَعُونِي الصَّدَقَةَ وَطَرَدُونِيء وَأَرْتَدُواء فعضب اللي كه وهم بِعْزْرِهِمْ) 
فَوَرَدَ وَفْذَهُمْ مُنْكْرِينَ للك "© وروي أنه لما قرب مهم بَلَمَهُ عَنهُمْ أنهُمْ قَالُوا: : لآ نُعْطِيه 
الصَّدَقَةَ وَلا نُطِبعُهُء فقال ما ذكرناه فنزلّت الآية» ولأأَنْ تُصِيبُوا» معناه: مخافة أنْ/ تصيبواء 


0 ونال لبي ل RE‏ «التَّعَُتٌ م يخ الله والفخلة عن 
انان“ 


.)١577/65( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ برقم : .»)۸١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2297 وعزاه 
إلى ابن مُنْدَهء وابن مردويه. 

(۳) أخرجه البيهقي ( ۰ كتاب «آداب القاضي» باب: التثبت في الحكم» وأبو يعلى ۲٤۷/۷(‏ - 
.(f01/10°1) (YEA‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۲): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 
قلت: فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعدء وقد قال المزي في «تهذيب الكمال» : وقال أبو 
حاتم بن جِبّان في كتاب «التّقات» : حَدَّث عنه المِصرِيُون» وهم مُختلفون فيه وأرجو أن يكو الصّحيح 
سنان بن سعد وقد اعتبرثٌ حديثه» فرآيث:ما روي عن ستان بن سَعْد يشبه أحاديتٌ التّقات» وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكير» كأنّهما اثنان» فاللّه أعلم . 
وقال أبو غبيد الآجْرِي : سألتٌ أيا داود عن سنان بن سَّعْدء فقال: كان أحمد لا يكتبُ حديئّه. 


۸۸ 


الم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : لوَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ الله لَو يُطِيعْكُمْ في كثير مِنّ الأمر لَعَيثْمْ» 
توبيخ للكذبة» والعَنَتٌ : المشقة . 

وقوله تعالى: اوليك هُمُ الوَاشِدُونَ4 رجوع من الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال: 
ومن اتصف بما تقدم من المحاسن أولئك هم الراشدون. 

وقوله سبحانه: فصلا مِنَ الله وَنِعْمَة» أي: كان هذا فضلاً من الله ونعمةٌ» وكان 
قتادة - رحمه الله ول فة قال الله الى لات ما علي ام -: #واعلموا 
أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وأنتم واللّه أسخف رأياًء وأطيئن 


أحلاماًء لهم رَجُلُ نفسّه. ولينتصح كتاب الله تعالى9 . 
إن يان بن المي متتل الوا بنا ن بعت ١‏ انتا ر الأ يوا أل 
5 ف :ا ی تفي إل مر ا إن قدت َأ 0 هما ِالْعَدَلٍ Ed‏ َك حب لْمَفَسِطِي €9 
7 الو ا ا نموا أله لع مون © 4 
وقوله تعالى: لوَإن طَائِفَئَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا ينما سب سبب الآية - في 


قول الجمهور ر- هو ما وقع ب بين المسلمين المتحزبين في قضية عَبْد الله بْن بَيْ أبن سَلُولَ 
حين مر به النبي ب ري سسا ا سه 


ج قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن صالح : : يسنان بن سعد سيع أَنْسأ؟ فعضب من إجلاله له. 
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حَنبّلٌء عن أبيه : تركتٌ حديئه؛ لأن حديئّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
بسسوغ اهز اندر يرل : يشبه حديئه حديتٌ الحَسّن» > لا يشبه حديتٌ أنس. 
وقال أحمد بُ أبي يَحبى» عن أحمد بن حَتبّل: : لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ٍ لأنّهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم : : سَعْد بن سِنان» وبعضهم : سِنان بن سعد. 
وقال محمد بن علي الوَرّاق» عن أحمد بن حَئْبّل: روى خمسةً عَشر حديئاً منكرة كلهاء ما أعرف منها 
واحداً. 
وقال أبو بكر بن أبي حَْكمَة. سألتُ يحبى بن مَعين عن سَعْد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي 
حبلِب» فقال: ثقة. 
وقال إبراهيم بِنْ يعقوب الجُوْزَّجانيُ : أحاديثهُ واهيةٌء لا تشبه أحاديتٌ الاس عن أَنْس . 
وقال اسائ : منكرٌ الحديث . 
وقال أبو أحمد بن عَدِيَ ا عاديت ل يدها با وليتن عله ادت كا ی أن را 
أصلاء كما ذكر ابنُ حَنْبَل: أنه ترك هذه الأحاديث. 
روى له البُخاري في «الأدب»» وأبو داود» والتُرمذيٌ, وابِنٌ ماجه. 

(۱) أخرجه الطبري (۳۸۹/۱۱) برقم: (۳۱۹۹۳)ء وذكره ابن عطية (١/۸٤۱)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؟ (1/ 45)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


۲۷1 
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هو معلوم في الحديث الطويل» ومدافعة الفئة الباغية مُتَوَجْهَةُ في كل حال» 1اا التَهَيّؤ] 
لقتالهم فمع الولاةء وقال النبي كك يكل : «حَكمَ اللّهُ في الْفَِةٍ لبَاغِيَةِ ألا يُجْهَرَ على جَرِيحهَاء 
وَلا يُطْلَبَ مَارِبُهَاء وَل فل زاء وَل يْقْسَمْ يفا" و#إتفيء» معناه: ترجع» وقرأ 
الجمهور : بَيْنَ أَخَرَيكُمْ) وذلك؛ رعايةً لحال َكَل عدد يقع فيه القتال والتشاجرء وقرأ ابن 
عامر: ابَيْنَّ إِخْوَيكئ0© وقرأ عاصم الجَحْدَرِيٌُ : ١بَيْنَ‏ إِخْوَانكُنْ)”" وهي قراب حي 4 أن 
الأكثر في جمع الأخ في الدينٍ ونحوه من غير النسب/ : «إخوان»» a‏ عه من 
النسب: «إِخوّة» و«آخاء»» وقد تتداخل هذه الجموع› وگلا في كتاب الله . 


2و 
سج سام 9و حو 


يام ادن 0 E‏ ل ساي عمو أن 
EES‏ ولا مروا نشت ولا تبروا بِالأَلْمَب بس الاسم السوف بعد لين ومن لَمْ ينب 
يه م کو 0 ا و د ا وآ کک 
3 قت بنش بنا يت اشڪر أ أل لت لد كا مش ولا اق | ل أله موا 
بحم 9© 4 

كول يهان O RO‏ لا يخ فوم مِنْ قَرْم» الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في حلي أهل الجاهلية؛ وذلك أنه كانوا يجرون مع شهواتِ نفوسهم» 5 
يقومهم أمر من الله ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمزء وينبز بالألقاب» ويَظنٌ الظنونٌ» 
ويتكلم بهاء ويغتاب » ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الآية؛ ادنا ليده الأ وروا اليخاري زعام والترمذي واللفظ له عن ابي هزيزة قان 
e‏ الله كله : «المُسْا ا ل يرنه لذ يكدثة ولا دل كل كل الْمُسْلِم 

على المَسْلِم حرام : : عِرْضهُ وال وَدَمّهُ» التَّقُوَى ههناء بِحَسْبٍ آَمُرىءِ م ا أن نة 


)0غ( ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» 2/5١‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الأوسطه» وقال لا 
يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسنادء وفيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف. 

(۲) ينظر: «السبعة» (2)505 و«الحجة» 2)7١1//7(‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)۲٤‏ و«شرح الطيبة» (7/ 
6 و١هحجة‏ القراءات» .)1۷٠٥(‏ و(إتحاف» (؟5857/1). 

زفرف وقرأ بها زيد بن ثابت» وابن مسعودء والحسن» وابن سيرين. قال ابن خالويه: وسمعت ابن مجاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو أنه كان ربما قرأ بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون «إخوانكم)» 
وريما قرأ بالياء «بين أخويكم؛ 
ينظر : «الشواذ؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (۲۷۸/۲)ء و«المحرر الوجيز» 2)١59/05(‏ وزاد نسبتها 
إلى حماد بن سلمة. 
وينظر: «البحر المحيط» 2)١١١//8(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني. وهي في «الدر» (5/ .)۱۷١‏ 


¥۲ 


اا ا انتهى » ويسخر معناه: يستهزىء ‏ وقد يكون ذلك المستهرا ته را من 
الساخرء والقوم في كلام العرب واقع على الذَّكْرَانَء وهو من أسماء الجَّمْعم؛ ومن هذا قول 
زُعَيْر: [من الوافر] 
وما أئري وَسَوْف إخال أفري ‏ ازم آل جضن ام ن 
وهذه الآية أيضاً تقتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران نسائ 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور» وَلتَلْمزُوا4 معناء 0 
کر ا ون ونحوه» وقد يكون اللَّمْرُ بالقول وبالإشارة ونحوه مِمّا يفهمه آخر› وَالْهَمْرُ لا 
يكون إلا باللسانء وحكى التَعليي أن اللمز ما كان في المشهدء > والْهَمْرٌ ما كان في 
الت وحكى الزهراويٌ عكس ذلك . 


وقوله تعالى: أَنْفْسَكُمْ) معناه: بعضكم بعضاً؛ كما قال تعالى: أن | 

أنفُسَكُمْ» [النساء: 55] كأنٌ المؤمنين كنفس واحدة» إذ هم/ إخوة؛ كما قال - 
«كَالْجَسَدٍ الْوَاجِدٍ إِذَا اشْتَكَئ مِنْهُ عضو تَدَاعَى ساب ئِرْهُ بِالسّهَرٍ وَالْحُمَئ)””. وهم كما قال 
أيضاً : «كَاليَانِ يَشّْدُ بَعْضُهُ ضاف والتنابز: التَلَقَُ والتَّتَبِرْ واللقب واحدٌء واللقب - يعني 
المذكور في الآية هو: : ما يُعْرَفَ به الإنسان من الأسماء التي يكره سماعها» وليس من هذا 
قول المُحَدَيِينَ : سليمان الأعمش» وواصل الأحدب ونحوه مِمّا تدعو الضرورة إليه» 0 
فيه قصد استخفاف وأذى. وقال ابن زيد: معنى: #ولا تنابزوا بالألقاب» أي: لا يَقْلْ أحد 
لأحد: يا يهوديٌ» بعد إسلامه» ولا: يا فاسق» بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سبحانه: بش الاين ْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ» يحتمل معنيين: 


أحدهما: بئس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون قُسَّاقاً بالمعصية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «ديوانه» ص: (۷۳)ء و«الاشتقاق» ص : (51)» و«جمهرة اللغةه ص: (9178)» و«الدرر» (؟/ 
c((\Y1/0 YA/E 1‏ واشرح شواهد الإيضاح» ص: (509), واشرح شواهد المغني1» ص 
»)٤۱۲ ١ 0‏ والصاحبي في «فقه اللغة؛ ص: (۱۸۹)» و«مغني اللبيب» ص: »۰٤۱(‏ ۰۱۳۹ ۳٩۳۹ء‏ 
۸) وبلا نسبة في «همع الهوامع» /١(‏ 2167 27158 ۷۲/۲). 

(۳) أخرجه البخاري ٠ ٠(‏ كتاب «الأدب» باب : : رحمة الناس والبهائم (1۰۱۱)» ومسلم ١9199 /٤(‏ 
)٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 11ء 77/ 
.(YoAo‏ 


8 سورة الحجرات/ الآيات: ۱١ - ١١‏ ا 


والثاني: بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفةً - رضي الله عنه ‏ 
ال كرت إلى شوك الل كل تنوك لاي فا لانو الي ااا آي 
لا الله كُلَ يَوْم مِائَةَ م“ رواه النسائي واللفظ لهء وابن ماجهء والحاكم في 
«المُسْتَذْرَك2. وقال: ا مسلمء وفي رواية للنسائي: إِنّي ار 
ليذم وَأَنُوبُ إِلَْهِ مِائَةَ مَرْوه! درت - بفتح الذال والراء - عو الفح التي ىهن 
«السلاح»» ومنه عن ابن عمر: «إِنْ كُنَا تعد لِرَسُولٍ الله ي في المَجْلِس الوَاحِدٍ ما مَرَةِ: 
رب أَغْفِرْ لِي٬‏ وَنْبْ عَلَىّ إِنْكَ انت التَّوّابُ الرجيم E‏ ذاردو وها الفط 
والترمذي والنسائي»/ وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه؛. وقال الترمذيٌُ: حسن 
صحيح غريب» انتهى . 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظنء وألا يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
في ذلك وفي التجسس من التقاطع والتَّدَابْرِه وحكم على بعضه أنه إثم» إذ بعضه ليس 
بإثم» والظنُ المنهيُ عنه هو أن تَظنّ شرًا برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن تزيل الظن 
وحکمه» وتتأوّل الخيرً؛ قال 4 ع #: وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءِ الظن» 
ويجتنبون ذرائعه» قال النوويٌ: واعلم أن سوء الظن حرام» مثل القول» فكما يَحْرُم أن 
تحدّتٌ غيرّك بمساوىء إنسان كز 1 عرف باك i‏ وتسيءَ الظّنّ به؛ وفي 


عو ءءء 


الصحيح عنه عنه عله : «إياكُمْ ل فته أكرِّبُ الْحَدِيث»( *؟ والأحاديث بمعنى ما ذكرناه 


)١(‏ أخرجه النسائي  )١١7/5(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
(۳/۱۰۲۸)» وابن ماجه (۲/ )١171554‏ كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (۳۸۱۷)» والحاكم )01١/1(‏ 
نحوه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي »)١17/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول من كان ذرب اللسان .)١/٠٠۲۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۷٥ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار ,»)١65١5(‏ والترمذي /٥(‏ 5495 116) 
كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس »)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه (۲/ 08؟1) كتاب «الأدب» 
باب : الاستغفار »)۳۸۱٤(‏ وأحمد (731/5ء لالاء 85)» وابن حبان (۸/  )١١5‏ الموارد »)۲٤٥۹(‏ و 
)1١71-(‏ كتاب «الرقاق» باب : الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يكل بالعدد الذي 
ذكرناه (4۲۷). والنسائي في «الكبرى» )١١9/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: كيف الاستغفار 
(9؟١1/1).‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١6١/0(‏ 

() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)54١/0(‏ كتاب «الوصايا» باب : قول الله عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين» [النساء: ؟١]»‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 


4لا للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


كثيرة » والمراد بذلك عَقْدُ القلب وحكمه على غيره بالسوء» ا الخواطر وحديث النفس » 
إذا لم يستقرء ويستمر عليه صاحبه ‏ فُمَعْمُوٌ عنه باتفاق العلماء؛ لأنّهُ لا اختيارٌ له في 
وقوعه» ولا e‏ الانفكاك عنه» انتهى . 


دمه وَمَالَهُ وعِرْضة» ا TY‏ ا ا د 
عمر بن عبد العزيز كان إذا ذُكِرَ عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذُكِرَ عنده 


- 


4 


إخوانه؟ فإِنْ قالوا: إن نه يتنفّصهم » ويئال منهمء قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
الاک نيع جملا رر ويُخيين ا عا » قال: هو كما د اولاقام الله 
انتهى من «التمهيد»). وروی أبو داود فى «سننه» عن أبى هريرةً عن النبى كَللِ/, قال: ( 

الظَنٌ مِنْ حُسْن الماد“ ال + فول تال es‏ لااتبخئوا عن 
مخبّآت أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن» واجتزئوا بالظواهر الحسنة» وقرأ الحسن 
وغيره: «وَلاً تَحَسّسُوا» بالحاء المهملة؛ قال بعض الناس: التَجَسّسُ بالجيم في الشّرٌ 
وبالحاء في الخيرء قال # ع”"“#: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان في الاستعمال. 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرة» وقد أخرجه )٠١6/1١١(‏ كتاب «النكاح» باب : لا يخطب على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يدع (o1€)‏ موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )]45/٠١(‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسد» (5054). /١٠١(‏ 
4» كتاب «الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم» ولا 
تجسسوا» (5057)» (1/17) كتاب «الفرائض» باب : تعليم الفرائض رقم: (5175)» وأبو داود (؟/ 
۷ ) كتاب «الأدب» باب : في الظن برقم : »)5941١1(‏ والترمذي (557/4") كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء فى ظن السوء (۱۹۸۸). وأحمد (۲/ 754 ۲۸۷ ۱۲« «E10 cE‏ ولاق CEY CE CEVY‏ 
٤‏ ۵۷ ۳۹) وابن حبان (۱۲/ ٤۹۹‏ ١٠٠)ء‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحش» ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين (/5741)» ومالك (۲/ ۹۰۷ 
۸ كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة .)٠٠١١(‏ والبيهقى (”/ 86) كتاب «الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (۷/ )۱۸١‏ كتاب «النكاح؟ باب : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (۸/ ۳۳۳) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب : ما جاء فى 
النهي عن التجسس» )۲١١ /٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب : شهادة أهل العصبية . 1 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)1١955( أخرجه الطبراني (۳۷/۱۱) برقم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (؟/7 ٠١5‏ ۔ ۷۱۷) كتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (5997)» والحاكم (597/5)» 
وأحمد (۲/ ۰٤۰۷‏ ۹4۱٤)ء‏ وابن حبان (۸/  )*"1١ 7١‏ الموارد (794)» وابن حبان (۲/ ۳۹۹) كتاب 
«الرقاتق» باب : حسن الظن بالل تعالى» وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العيادة (401) . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١/١(‏ 


۹ - سورة الحجرات/ الآيات: ۱١‏ - ۲٢۔۷‏ 
# ت #: وقد وردت أحاديث صحيحة فى هذا الباب» لولا الإطالة لجلبناها. 
رلا يَعْتَبْ معناه: لا يذكر أحدّکم من أخيه شيئاً هو فیه» ويكره سماعه» وقد قال 


الب كَل : «إِذَا ذَكَرْتَ ما فى أخيك فََدٍ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ ما لَيْسَ فيه فَقَدْ بَهئّه»» وفى 


حديث آخر: «الغِيبَةُ أنْ تَذْكُرَ الْمُؤْمِنَ ِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: وَإِنْ گان حَمًا؟ قَالَ: إا قُلْتَ بَاطِلاَ 


كَذَلِكَ هُوَّ الْبْهَْانُ»“ وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي يل أنه قال : «الجِيبَةُ اشد من 
الراء قِيلَ: وَكَيْف؟! قال: لِأنّ الزَانَِ يَعُوبُ كَيَنُوبُ الله عَلَيْهه وَالّذِي يَعْتَابُ لآ يتَابُ عَلَيِ 
حَنَّى يَسْتَحِلٌ297 ٠‏ قال * ع“ *#: وقد يموت من اعْتِيبَء أو يأبى» وروى أبو داود في 
«سننه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله اة : الما عُرِجَ بي مَرَزت قزم لَه أَظفَار 
مِنْ نُحَاس) ايكون وخوعهم ا مَنْ هؤُلاءِ يَا جبريل؟! قَالَ: هولاءِ 
الذِينَ يكلو نُحُومَ الئاس » وَيََعُونَ في أَعْرَاضِهمْ0”' انتهى . 

اح ع رن اراز لماي E‏ 
ولم يخ في هذا المعنى: إلا ما تدعو الضرورة إليهء من تجريح الشهود؛ وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم : لقول النبيّ كد انا شتا اتاو لا دل لذ ونا يقال 
في المَسَمَةَ أيضاًء وفي وُلآةٍ الجَوْرء ويقَصَدٌ به : ا ومنه قوله - عليه السلام -: 
«أَعَنِ القَاجر تَرْعَوُونَ؟! اذْكُرُوا الْقَاجِرٌَ بِمَا فيه مَتَى يَعْرِقْةَ الاس إِذَا لَمْ تَذْكُرُوهُ؟!270 . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۰۱/۲) كتاب «البر والصلة والأداب» باب : تحريم الغيبة (۷۰/ 0250898 وأبو داود 


جاء في الغيبة 2)١9:55(‏ وأحمد (۲/ 279 .)٤٥۸ ۳۸٦‏ 


(۲) ينظر ما قبله. 
(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۳٠٠/١(‏ باب: في تحريم أعراض الناس (5741) عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 44 46): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك | ه. 


وللبيهقي رواية عن أنس فى «شعب الإيمان» (05/6”) (507/17). 

.)٠١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(5) آخرجه أبو داود (۲/ 35405 585) كتاب «الأدب» باب: في الغيبة .)٤۸۷۸(‏ وذكره الألباني في 
(الصحيحة» (؟/59) (793ه). 

(5) أخرجه البيهقي )١١١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث» فيقول: كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمعء أو أنه لاءيبصر الفتوى. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» ».)١١5 /١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وابن عدي» والطبرانيى» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز»: أخرجه أبو يعلى» ولا يصح. اه. : 


۰ بپ 


دبو_بدلدلددده سس لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


# ت #: وهذا الحديث حَرّجه أيضاً أبو بكر ابن الخطيب بسنده عن بَهْزِ عن أبيه» 
عن جَدُهء عن النبي بل قال : (أَنَرْعَوُونَ عَنْ كر الْقَاجِرء اذْكُرُوهٌ بِمَا فِيه؛ يَحَذَّرْهُ الاس“ 
ولم يذكر في سنده مَطَعَناً» انتهى» ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «يثْس ابن احير" . 


م مَل تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت» ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله : 
انت أَحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لخم أَحِيهِ مَيْتا فَكَرِهْثُمُو مْتْمُوهُ» أي : فكذلك فاكرهوا الغِيبَةَء قال أبو 
حيان" : #فكرهتموه» قيل: خبر بمعنى الأمر» أي: فاكرهوه» وقيل على بابه» فقال 
المَرَاءٌ: فقد كرهتموه» فلا تفعلوهء انتهى . 

وقد روى البخاريٰ عن النبئ كه أنه قَالَّ: «لاً ري رَجُلَ رَجُلا پالْمُسُوقي» وَل يَرْمِيه 
ِالْكُفْرِ إلا ازندْثْ عَلَِهِ إن لم يَكَنْ صَاحِبُهُ كيك“ ' وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلآً 
بِالْكَفْر أو كان هدق ل و ذلك رلا عارع ري الد عله 
«أَيْ رَجْلِ قَالَ لجيه : كَافْرٌ فَقَدْ بَاءَ بها أا انتهی» وباقي الآية بين . 


= قال ابن حبان في «المجروحين» :)۲۲١ /١(‏ الجارود بن يزيد العامري - أبو علي من أهل نيسابور» 
يروي عن بهز بن حكيم» والثوري» روى عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء ويروي 
عن الثقات ما لا أصل لهء روى عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده قال: «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» | ه. 
وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري )1857/١١(‏ كتاب «الأدب» باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب »)٠٠٠١٤(‏ 
ومسلم )۲٠٠۲ /٤(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه (۷۳» 177/ 201091 وأبو 
داود (555/1) كتاب «الأدب» باب: في حسن العشرة (4147)» والترمذي (559/4) كتاب «البر 
والصلة» باب : ما جاء فى المداراة »)١995(‏ ومالك (50*/7) كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء في 
صن الكل( وا ۸70و | 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» .)١١5/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري )٤۷۹4/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى عن السباب واللعن (2»)5054 وأحمد (5/ 
14١‏ ). 

/١١7( الأبي كتاب «الإيمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم.‎ - )758١/١( أخرجه مسلم‎ )٥( 
.)555/0( وأحمد‎ )۱ 

(5) أخرجه البخاري )5١/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 2)51١١5(‏ 
ومسلم (۲۷۹/۱۔ ۲۸۰)ء كتاب «الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر /١١1(‏ 
۰) عن عبد الله بن ديئارء والترمذي (5/؟1) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر 
(IY)‏ 


8 سورة الحجرات/ الآيات: 1١‏ - ١إ‏ سس إلا 


ایتا الاش إا قت سن دک ونی ولتک شا وَل قار 1 عقي د أ 
ذأ عم حَدٌ 4 o‏ سلتا وکسا يدَخُلٍ 
وى روك ويد ليها لله وینو 1 يتن أمككم عبتأ رہ أله فد كيم © > 


وقوله تعالى : 0 . . الآية: المعنى: يأيها 
الناس» أنتم سواء من حيثُ أنتم مخلوقون» وإِنّما جعلتم قبائل؛ لِأَنْ تتعارفواء أو لان تعرفوا 
الحَمَائ بء وَأَمّا الشرف والكرمٌ فهر/ بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» وقرأ ابن مسعود: 
لكاروا بكم وَخَيْرْكُمْ عِندَ الله ناك" وقرا ابن عباس: الِتَعْرِقُوا أن عَلَى وزن 
«تفْعَلُواة بكسر العين - وبفتح الهمزة من «أنّق وروي أن النبي ي قال : امنا أن کون 
أكرَمَ الّاسء يتن الل وأمّا الشعوب فهو جمع شَعْب» وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطاً بنسب واحد؛ كمّْضَر ورَبِيعَةَ وجِمْيْرَ ويتلوه القبيلة» ثم العمارةء ثم البطنء ثم 
الفخذء ثم الفصيلة» والأسرة وهما قرابة الرجل الأذتون؛ ثم به سبحانه على الحذر بقوله: 
«إنَ الله عَلِيم حبر أي : بالمتقي الذي يستحق رُتْبَة الكرم» وَخرّج مسلم في صحيحه عن 
التي كله أنه قال : «إنّ الله أَؤْحَئ إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا؛ حى لآ يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَل يبي 
حل عل اح وروى أبو داود والتّرْمِذِيُ عن النبي ككل أنه قال : «لَينَهِيَنٌ فام يَفْتَخْرُونَ 
بِآبَائهِم › 0 - أز لَيَكُوثْنُ عَلَى الله أَهوَنَ مِنَ الجُعَلٍ الّذِي يُدَْدِهُ الحُرَاء 


أنه إن الله أَدْمَبَ ء عُبيةَ الَجَاهِلِيّةِ وََخْرَهَا؛ٍ لما هُوَ مُؤْمِنْ تيء أو اجر شَقَىٌ» كلك 
نو آَم وَآدَمْ مِنْ تُراب»* ا ونقله البغويٌ في «مصابيحه» . 


.)٠٠١١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) وقرأ بها أبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف» أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر: «المحتسب» (۲/ »)۲۸٠‏ و«الشواذ» ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز» 2)١57/5(‏ والبحر 
المحيط» .)١١١/۸(‏ و«الدر المصون» (5/؟17/7١).‏ 

(۳) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 0780/6/١‏ وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيمء 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء لكن قال البيهقي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أحد رواة الحديث. 

(5) أخرجه مسلم )۲۹۹/٤(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة» وأهل النار (55/ ١٦۲۸)ء‏ وأبو داود (591/7) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
(484)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹) كتاب «الزهد» باب: البراءة من الكبرء والتواضع (41195). 

(۵) أخرجه أبو داود (۲/ )۷١١‏ كتاب «الأدب» باب : في التفاخر بالأحساب )2١١5(‏ بنحوه» والترمذي (5/ 
٤‏ كتاب «المناقب» باب: في فضل الشام واليمن (7900): وأحمد (014/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


١ 


يفا 


وقوله تعالى: طقَالّتِ الأعْرَابُ آمَنَا4 قال مجاهد: نزلت في بني أسد» وهي قبيلة 
كانت تجاور e‏ أظهروا الإسلام» وفي الباطن إِنّما يريدون e‏ وَعَرَض الدنياء ثم 
أمر الله تعالى د نَبِيّهُ أن يقول لهؤلاء | لمُدّعِينَ للإيمان:/ «لَمْ تُؤْمِئُوا» أي : لم تصدقوا 
بقلوبکم» ٠‏ دكن قُولُوا أَسْلّئْتا» أي : استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 


أحدهما: لذي يعم م الإيمانَ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: إن الدِينَ عند 


الله دكن [آل عمران: ]١9‏ والذي في قوله ‏ عليه السلام -: «بنِيَ الإسلامُ عَلَى 
زفق 


خمْس» 

والمعنى الثاني للفظ الإسلام : هو الاستسلام» والإظهار الذي يُسْتَعْصَمْ به ويحمن 
الدم وهذا هو الذي في الآية» ثم صرح ا الإيمان لم يدخل في لوبهم ثم عات 
التوبة بقوله : #وإنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ . . . » الآية» وقرأ الجمهور: «لا يَنْكُمْ؛ من ۾ لات 
يَلِيتُ2 إذا نقص؛ يقال : لات حَمَّهُ إذا نَقَصَهُ منهء وقرأ أبو عمرو: «لاً يَأْلِبَكُمْ» من ۾ «أَلَتَ 


أت“ وهي بمعنى لآتّ. 
6 4 ت يوا + ر 124„ A‏ < 
«إِنّمَا الْمؤْمِئونَ اين امَنُوا باه ورسولوء تم لم يراوا هدوا يأمولهم وأنفسهمٌ في 
و - > م . gr‏ مده م 0-4 
eS‏ 0 تا ف اتن وا 


ت 
م 95 م و 


32 2 د روك ب 2 04 
لسسع م سس و ا 2 ر ع ين ع مجو ر هه م 
4 4 ل للإيمكن إن کا صَدقِينَ 7 الله e‏ 0 لل بصي يما 


سلو 3© » 


وقوله سبحانه : إلّما المُؤْمُِونَ4 إنما هنا حاصرة. 


وقوله: طم لم يَرْتَابُوا» أي : لم يشكواء ڈ ثم أمر الله تعالى نَبِيّه - عليه السلام ‏ 
بتوبيخهم بقوله: ِأنْعَلْمُونَ الله دينك أي : بقولكم آمناء وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ ۳۹۹) برقم : (2)7111/0 وذكره ابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۱۹)ء والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/١١١)؛:‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) تقدم. 

(۳) وحجة ة أبي عمرو في قراءته» قوله تعالى: #وما ألتناهم » [الطور: ١؟]‏ ف«ألتناهم» مضارعه ليألتكم». 
وحجة الباقين : أنهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألف» ولو كانت منه كتبت بالألف. كما يكتب في يأمرء 
ويأبق . 
ينظر : «الححجة» (5/ »)١١١ 5٠١‏ و«السبعة؛ .)1٠٦(‏ ودمعاني القراءات» (۳/ 16). و«شرح الطيبة» 
)١5 - 1٥/0‏ و«العنوان؟ (۱۷۸)» واحجة القراءات» (51/5), و«إتحاف؟ (۲/ )٤۸۷‏ . 


8 _ سورة الحجرات/ الآيات: ٠١‏ - ۱۸ ۹ 


لِأنهُ العليم بكل شيء. 
مسعود: 'يَمِنُونَ عَلَيْكَ إِسْلامَهُمْ؛ وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية: «وَاللّهُ بَصِيرٌ بمّا 
ا 20 


(1) ينظر: «السبعة» (505).: والحجة؛ (7/ ١١۲)ء‏ و«شرح الطيبة؛ »)١7/5(‏ و«العنوان؛ (۱۷۸)» واحجة 
القراءات» (1۷۷)» و«شرح شعلة» (0۸۸). و«إتحاف» (۲/ )٤۸۷‏ . 


۸۰ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


یہ 6 ممح ہے سے چات روم سيراه جّ | r‏ ر e‏ 2 ر صر راص 00 2 LS‏ 
ف والْفرءان اید © بل برا أن مم مزر مَنْهُرْ نال الک هدا ىء عي © 
چ e‏ ت ور مت يه د ع ححص کے e‏ ل ددر م ع ويا ر ر f‏ ملاعل یع -ء 
ودا تنا وکا زا لك م بيد ل قد عتا ما فص لض منم وعدا كتك حبنيظ و بل 


كوا الح لما جام م ن مر مَرِيج 9 امت بطر لل السا موقر کیت بَتينتها وما 
وا ا من یج 9 الاش مَدَدَسَها والییتا ها روصي انتا فیا ين کل رنج تهيج 02 يمر 
وگن لکل عبد میب 02 رتا من الم مه مب انتا پو حتت َب اليد 
ولحل اقلت تا طلم ید 2 رن لاد وکیا بد. بد ما کیت کش 9© کد 
ھر عَم وچ واب الریں وشو 2 وماد وون وينو لوط 9 رأتكب الأيكة وکرم بع عل 
كدب الرس حى ومد 9 4 
قوله عز وجل : #ق وَالْمُرَآنِ الْمَجِيدٍ قال مجاهدء والضّحَاكء وابن زيد» وعِكْرَّمَةُ : 
١‏ ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أنه من/ زمردة خضراءء منها حُضْرَةٌ 
السماء وخضرة البحر ٠»‏ وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد»: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كَل مَعْلآةِ» ولق( مُقْسَمٌ به وبالقرآن؛ قال الرّْجَاحُ”"': وجواب القسم محذوف 
تقديره: ق والقرآن المجيد لتبعثئن» قال * ع *: وهذا قول حسن» وأحسن منه أَنْ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ببل» كأنّه قال: والقرآنٍ المجيد ما رَدُوا أمرك 
بحجة» ونحو هذاء مِما لا بذ لك من تقديره بعد الذي كَذّره الرّجَاجّء وباقي الآية بَيْنْ مِمًا 
تقدم في «ص» و«يونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ ردا على قولهم باه سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرض من ابن آدم» وما ثبي منه» وأَنَّ ذلك في كتاب» والحفيظ : الجامع الذي لم 
ينه شيء؛ وفي الحديث الصحيح : «إِنَّ الأَرْض ناكل ابْنّ آَم إلأ عَجْبَ الذَنّب» وهو عَظْمٌ 


)١(‏ ذكره البغوي )۲۲١ /٤(‏ عن عكرمةء والضحاك» وابن عطية (5/ .)٠٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور) 
.)١٠١ /5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن مجاهد. 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)4١/0(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /١(‏ 


6 سورة قّ/ الآيات: 2154-١‏ ببس ا 


كالخَرْدَلَةٍ فة يُرَكْبُ ابن آدم" قال * ع“ ٭: وحِفْظ ما تنقص الأرض إِنّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقُ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم"» وقال السُّدَيّ: #ما تنقص الأرض*4 أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم“» وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج: معناه المختلط؛ قاله ابن 
زيد”2» أي : بعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهمء قال * ع" *: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرِجَتْ عُهُودُهُمْء ومن الأول «مَرَّج البحرين4 [الفرقان: .]٠۳١‏ 


ثم دَلَّ تعالى على العبرة بقوله: أَنَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَمَاءِ/ . . .4 الآيةء «وَرَيامَا) 
أي : بالنجوم» والفروج : الفطور والشقوقٌ خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وغيره”” . 

# ت *: وقال الثعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَدِءِ وَزَيْنّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ #وَالأرزْض مَدَدْنَامَا أي: بسطناها على وجه الماءء انتهى» 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيج : العم الط لةه ابن عاس وغ 
والمنيب: الراجع إلى الحَقّ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة: هو المُقْبلُ إلى الله تعالىء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸/ )4١5‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض ...€ ١١۸٤)ء )٥٥۸/۸(‏ كتاب «التفسير» باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» 
»)٤۹۳۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۰) كتاب «الفتن» باب: ما بين النفختين /۱٤۱(‏ 2275908 وابن ماجه (۲/ 
۴٤‏ ) كتاب: «الزهدا» باب: ذكر القبر والبلى (5777)» ومالك (۲۳۹/۱) كتاب «الجنائز» باب: 
جامع الجنائز .)٤۸(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )107/١١(‏ برقم: »)۳۱۸٠١(‏ وذكره ابن عطية »)٠١١ /١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/ ۲۲۲)» والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١١77/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(4) أخرجه الطبري )507/1١1(‏ برقم : (1807) عن قتادة» وذكره البغوي (4/ ١۲۲)ء‏ وذكره ابن عطية 
(/ 9۷( . 

.)١91//80( برقم : (2)71817 وابن عطية‎ )508/١١( أخرجه الطبري‎ )٥( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١/١(‏ 

(۷) أخرجه الطبري )4094/١١(‏ برقم: (١١۸٠۳)ء‏ وذكره ابن عطية /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(3577/4).» والسيوطى فى «الدر المنثورة »)١١7/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. 00 

(۸) أخرجه الطبري )409/١١(‏ برقم: (2)"18415 وذكره ابن عطية »)٠١۷١ /١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١١7/7(‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري )5٠١/١١(‏ برقم: »)73١819(‏ وذكره ابن عطة (5/ 021١510‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)١١77/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 


۲ ب 


i۹۳ 


YAY 


وخخصٌ هذا الصنف بالذكر؛ تشريفاً لهم من حيتٌ انتفاعُهُم بالتبصرة والذكرى» #وحَبٌ 
الحصيد4 : البُرُء والشعير» ونحوٌةٌ مِمّا هو نبات مُحَبّبٌ يُخْصَدُ؛ قال أبو حيان2: #وحب 
الحصيد# من إضافة الموصوف إلى صفته على قول الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُقَامهء أي : : حب الزيعٍ الحصيد على قول البصريين» و#باسقات» حال 
فر ا خالة الإنبات ليست طوالاًء انتهى» و#اباسقات» : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطلَعُ 5 ظهور التمر في الكَفّرَى» قال البخاريٌ: و#نضيد» معناه: مَنْضْودٌ 
بعضه على بعض» انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بَيْنَ سبحانه موضع الشْبّهِ فقال: لكَذَلِكَ الْحْرُوجُ4 يعني : : من القبورء وهذه 
الآيات كلها إِنّما هي أَمثِلّة وأوِلّة على البعث» #وأصحاب الرّسٌ»: E‏ 
عظيمة» وهي الرس وکل ما لم يُطْرّ من بثرء أو مَعْدِنْء أو نحوه فهو رَسنٌّء وجاءهم 
نبيً/ يُسَمّى حَنْظَلَةَ بن سفيان - فيما روي - فجعلوه ه في الرس وردموا عليه فأهلكهم 
الل وقال الصحاك: الرس بثر قُتِنَ فيها صاحب «يس ٠“‏ وقيل: إِنّهُم قوم عادء واللَّه 


أعلم . 
0 و 8 و 0 ره 
وقوله: ##كل4 قال سيبويه: التقدير: كلهم والوعيد الذي حَقّ: هو ما سبق به 
القضاءُ من تعذيبهم . 
ایتا باعل الأول بل مر في تين ين لق جريدر © وَلتَدَ عتا الضن وبتك ما وسوس 
ص 2 کہ 00 


بيه كنم و وت إل من حل ازرد 9 ١‏ بی التلتبان ع اين ن الال مد 09 4 


وقوله سبحانه : لأَفْعَييئَا4 توقيف للكفارء وتوبيخ » ال ا إلشاء اسان ن 
am‏ ا و وال السك رربي 

وقوله سبحانه: ا .. # الآية : الإنسان: اسم جنس» 
ولتُوَسُْوسٌ 4 معناه : تتحدث في فكرتهاء ارت ا تتفل فى غير اتشر 


وقوله تعالى: لرَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيهِ ِن حَبْلٍ الوَرِيٍ4: عبارة عن قُدْرَةٍ الله على العبدء 


.)١171/8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)٠١۸/١( برقم: (۳۱۸۳۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٤۱۲/۱۱( أخرجه الطبري‎ )۲( 
.)١59/6( ذكره ابن عطية‎ )*( 


م سورة ق/ الآیات: ۱۸ - ٢٢‏ ب ا؟ 


وكون العبد في قبضة القدرة والعلم قد أجيط به» فالقرب هو بالقدرة 000 1 ذلا 
وريدان عن يمين وشمال. 


وأمّا قوله تعالى : «إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقَيَانِ4 فقال المفسرون: العامل في إذ #أقرب» 
ول عندى أن يكون العامل فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان؛ 
و#المتلقيان»: المَلَكَانٍ المُرّكلان بكل إنسان» مَلَّكُ اليمين الذي يكتب الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيّئات؛ قال ا الحَمَطَةٌ أربعة : اثنان بالنهارء واثنان بالليل»› 
قال ەع" ۴ : ea SS‏ ١يتَعَاقَبُونَ‏ فيكم > مايه اليل وَمَلائِكَة 
اهار" الحذيك/ بكمالة ؛ وي وى أن مَل اليمين أمير على ملك الشمالء وأنَّ العبد إذا 
اوی ول تله انمد للف لله كرت رواه إبراهيم التيمي» وان القورى: 
و#قعيد# : معناه قاعد. 


r‏ لك اك عم ميو رس دع موده ده عط مانو ایو ا دو 
و لو إلا َه بب عد © و له نت مته عبد 
ل ذلك Aer‏ 2 م رع . ر ر أذ عم ۶٦ء‏ سد له 2 

9 ْح ف اضر کلک بم د 62 ات فی مَعَهَا سا بی شید ید للا لقد كت فى عَفْلْدَ 


من هدا كسما عنك غطاءك فص ألم د 9 4 
وقوله سبحانه : لاما يلظ مِنْ قَوْلٍ. . . الآيةء قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة : 
يكتب الملكان جميمٌ الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات» ذا 
: ل جميع الحلام» في من ت والس ويمحو غير 
وهذا هو ظاهر هذه الآية قال أبو الجوزاءء ومجاهد: يكتبان عليه كُلَّ شيء حتى أنينه في 
eT‏ وقال عِكَرَمَةٌ : يكتبان الخير والشَّرٌ فقا ۽ قال i‏ ع والأوّل أصوب . 


# ت *: وروى أبو الدرداء عن النبي كل أنه قال : ل شَيْءِ يَتَكَلَمُ په ابن آې 
ئة مَكْيُوبٌ عَلَيْ ذا أخطأً حَطِيئَةٌ ٠‏ فَأَحَبٌ أن يَثُوبَ إِلَى الل ليت كَلْيَمُدٌ يَدَيْهِإِلَى الله 


.)١5١ /0( برقم: (718717) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١ /٥(‏ 

زفرة تقدم . 

() أخرجه الطبري )٤۱۷/۱١(‏ برقم: (2)71874 وذكره ابن عطية /٥(‏ 159). 

(0) أخرجه الطبري (۱۱/ )٤۱۷‏ برقم : )7١14874(‏ عن ابن زيدء وذكره البغوي (6/ ۲۲۲)» وابن عطية (0/ 
c(1‏ والسيوطي في «الدر المنثورة. وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )5١5/1١١(‏ برقم: (2»)518574 وذكره البغوي (٤/۲۲۲)ء‏ وابن عطية (١/١١٠)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١١97/57(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 150). 


۴۳ ب 


A4 


عر وجل تم يَقُولَ : الله ني أَنُوبُ إلَيْكَ مِنهاء لا أَْجعٌ م إِلَيْهَا ابد نه يُعْمَرُ ا لَه مَا لَمْ 
aS‏ في «المستدرك». وقال ET‏ 
يعني البخاريّ ومسلا > انتهى من «السلاح»ء قال النْوَوِيٌ - رحمه الله تعالى -: ينبغي 
لكل مُكَلْفِ أن يحفظ لسانه من جميع الكلام إلأ كلاماً تظهر فيه مصلحته» ومتى استوى 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسّئَةُ الإمساك ؛ فإِنهُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شية: جد كا رو نومام 
أنه قال : : «مَنْ كاد يُؤِْنُ باللهِ وَاليَوْم الآخرِء فَلْيَقْلُ خَيْراً أو لِيَضْمْتْ)”” ' وهو ص صريح 


أ فيما قلناه» قال: ورُويئَا في «كتاب الترمذئ»/ و«ابن ماجه» عن النبى ب أنه قال: ١‏ 


خُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ ينيو قال الترمذيٰ: حديث حسن”"» وفيه عن عُفْبَةٌ بن عامر 
«قلت: يا رَسُولَ اللّوء ما النّجَاةُ؟ كَالَ: ميىك عَلَيِكَ لِسَانَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْئْكَء وأبك عَلَى 
يئك قال الترمذيٰ : حديث حسن» وفيه عنه يكل قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شر مَا بَيْنَ 
ا ما بَيْنَ رَجْلَيْه دَخل الجَنّة) قال الترمذيٌُ: حديث حسن”* ,2 انتھی» والرقيب: 


اليم والعتيد: الحاضر. 


.)751/4( ,)١؟9/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(۳) تقدم. 

(۳) أخرجه الترمذي )٥٥۸/٥(‏ كتاب «الزهد» باب : (۱۱) (۲۳۱۷)› وابن ماجه (۲/ 116 115) کتاب 
«الفتن» باب : كف اللسان في الفتنة(91/5؟) من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي : هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله كل 
ل من. هذا الوجه 1 ١‏ 
وال ا )١ OEE‏ هذا اللفظ› وله رواية أخرى بلفظ «من حسن إسلام المرء ء قلة الكلام 
وھا و ا من کر علي بن بي طالب رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ eS :)۲١‏ والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد و«الكبير» 
ثقات» وعن زيد بن ثابت» رواه الطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي )1١5/4(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فى حفظ اللسان (507؟): وأحمد (509/0): 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/7). ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي (5/4 )٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (۹١٤۲)ء‏ والحاكم /٤(‏ 
۷ وابن حبان )٠١  4/17(‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: ما يكره من الكلام وما لا يكرهء ذكر 
الا اومن ع ن فة ورج رجن له دخو ل 0( . 
قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» وأبو 
حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني» واسمه: سلمة بن دينار» وهذا حديث 


YAo 


ه ‏ سورة قّ/ الآيات: ۱۸ - ۲۲ 


وقوله: ##وَجَاءَثْ» عطف. عنديء على قوله: «إِذْ يَتَلَمَى4 فالتقدير: وإذ تجيء 


سكرة الموت. 

*# ت #: قال شيحنَاء زينٌ الدين العراتئ في أرجوزته: [الرجز] 

5 الوت قاط الْعَفْل ار م را اا AA E‏ 
البيت. انتهى ٠‏ 


وقوله: طبِالْحَقٌ» متاه يلقاء اللي وقد الحياة الذثياء وفراق الحياة حى برف 
الإنسانٌٌ» ويحيد منه بأمله» ومعنى هذا الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء فمتى فكر حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزمان» وهذا شأن الإنسان» حى ية 'جئه الأجل؛ قال عَبْدُ 
0 قة): ات بن أنس؛ رودب البرك دل یر : عاي 
عله م و د ول جار كا ا اد اليا ا 
سليمان الدارانىٌ : دخلنا على عابد نزوره» وقد حضره الموتٌ» وهو يبكى» فقلنا له: ما 
يك ب وك الله فا يفول [الطويل ] 


حول ى البكا علد ية وال لاني ومرني كد أفْكَرت 
وَلِي عَمَلُ في اللُؤح أخصَاهُ حَالِقِي َإِنْ لَمْ يَجُذ بِالعَفْرٍ صِرْتُ إلى الْعَطَبْ 

انتهى» و«ايوم الوعيد» : هو يوم الشات رالا الاك على السير خا 
الناس في السائق والشهيد» فقال عثمان بن عفان وغيره: هما مَلَكَانِ مُوَكَلنِ بكل إنسان 
الحدهها وف وا ي حو سين عة ودا اذو كرد الساتق عله 


حسن غريب . 

وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوه» أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۹۸۷ ۔ ۹۸۸) كتاب «الكلام» 
باب : ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١١(‏ 

وفي الباب من حديث سهل بن سعد» أخرجه البخاري (7”14/11) كتاب «الرقاق» باب : حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )١١15/17( »)1٤۷٤(‏ كتاب «الحدود» باب: 
فضل من ترك الفواحش (5801) نحوه. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله كلخ أخرجه أحمد (757/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )418/١١(‏ برقم: »)۳١۸۷١(‏ وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ وابن كثير في تفسيره 
.)۲٠١ /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)١17/5(‏ وعزاه لعبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويه» والبيهقي في «البعث والنشور»» وابن عساكر عن عثمان بن عفان. 


٤‏ ب 


Î 0 


۲۸٦ 


والشهيد: العمل وقيل: الشهيد: الجوارح» وقال بعض النظار: سائق اسم جنس 
وشهيد كذلك» فالسَاقَةٌ للناس ملائكة مُوَكنُونَ بذلك» والشهداء: : الحَمَظَةٌ في الدنياء وکل 


مَنْ يشهد. 


وقوله سبحانه: لكل نَفْسِ» يعم الصالحين وغيرهم؛ فإنّما معنى الآية شهيد بخيره 
شرو ويقوى في شهيد اسم الجنس» فتشهد الملائكةء لبقام والججوارح؛ ؛ وفي الصحيح: 
«لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ إِنْسٌّء وَلآ جِنٌ» وَلا شَيْءَ إلا شَهِدَ لَه يَوْمَ القِيَامَقه"' . 

وكولة سيان لَقَدْ كنت قال ابن عباس وغيره: أي: يقال للكافر”': لقد كنت 
اك وا ا دياه أي : بصيرتك؛ وهذا كما 

تقول : فلان حديد الذهْن ونحوه» وقال مجاهر شو ا ال أي : احْمَّدٌ التفاته إلى 

ميزانه » وغير ذلك من أهوال القيامة . 

والوجه عندي» في هذه الآيةء ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله(" : إِنْها مُحَاطَبَة 
للإنسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافرء وهكذاء قال الفخر : قال: والأقوى أنْ 
يقال: هو خطاب عامٌ مع السامع» كأنّهُ يقول: ذلك ما كنت منه تحيد يها السامع. انتهى» 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي يل : «النّاسٌ نيام فَِذَا مَانُوا انهو . 


)02( ذكره ابن عطية »)١5١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 50 »© وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في «الكنى». وابن مردويه. والبيهقي . 

(۲) آخرجه البخاري (7/ 4 )٠١‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (509), (5/ )۳۹١‏ كتاب «بدء 
الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (0195), (218/1) كتاب «التوحيد» قول النبي ككل 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم»» (07544)» وابن ماجه 7/1 . 
١‏ ) كتاب «الأذان والسنة فيه باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (۷۲۳). ومالك (594/1) كتاب 
«الصلاة» باب : ما جاء في النداء للصلاة (4)» وابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ )7٠١7‏ كتاب «الصلاة» 
باب : فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
۹٣‏ والحميدي (۳۲۱/۲)ء (۷۳۲). وأحمد (/ كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
اللفظ . 

(۳) أخرجه الطبري 7 برقم: »)۳۱۸۸٥(‏ وذكره ابن عطية »)١157/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
)/ 0(« والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۱۲۳)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

) ذكره البغوي (5/ *١7)ء‏ وابن عطية (1517/6). 

.)١57 /٥( ذكره ابن عطية‎ )٥( 

() ينظر: «تفسير الرازي» .)١57/١5(‏ 

(۷) أورده الغزالي في «الإحياء» (4/ ۲۳). 


66 ا سورۃ قَّ/ الآیات: ۲٢‏ - ۲۸ ل۷ 


e ف ج کک‎ r: EN f م‎ G22 ا ل‎ A 
وال فس هذا ما ى عتيد © أل کل ڪا عبر 9©) ع ڪر نر مرڀ‎ # 
رو اس‎ 0 


8 ادير (7) ف مل نم ر ر ا لنم ولک 


د 


جع مح آله ف 
ا يع“ ل عن جد 7 ۹ مص ص موس م اصلد يه ممه 
ف حل تیر © 5ل 1 متها ن َقذ ت رك لود @ »> 


وقوله تعالى: طوَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4 قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 

من زبانية جهنم» أي: قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافر» حاضرء وقال قتادة وابن 

ف لقره الموكل سراق قال 6ه ع »: CaS,‏ جم فسائقه قرين» 

000 وكاتب سيئاته فى الدنيا قرين» والكل تحتمله هذه الآيةء أي : 

هذا الذي أحصيتّهُ عليه عتيد لَدَيّء وهو ارغ ر رن ایی هو لآب عيذ 
القرين الذي في قوله: طثَالَ قَرِيئهُ ربا مَا أَطْعَيْنه4 إذ المقارنة تكون على أنواع. 


وقوله سبحانه: أَلقِيَا في جَهَكُمَ كل كار عَنِيدِ» المعنى: يقال: أَلْقِيَا في جهنم 
واخْتُلِفَ لمن يُقَالُ ذلك» فقال جماعة: هو قول لِمَلَكَيْنِ من ملائكة العذاب. 


ا 1 
وقال عبد الرحمن بن زيد” : هو قول للسائق والشهيد. 


man SR 
> تكن وال سه يشالت اثنين » تكد ا اشارا و‎ EEN 
عُرْفاً في المخاطبة» فَاسْبُعْمِلَ في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار:‎ 
[من الطويل]‎ 


2 اه 


= قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات» لسهل الَْتُريء ولفظه في ترجمته ومن كلامه : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم اه. 

.)155/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١157/6(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)١57 /٥(‏ 

(4) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
ای ی ا مدت نُقَضَُي لبَانَاتٍ المُوَادٍ المُعَذّبٍ 
ينظر: ادیوانه» ص: .)٤۱(‏ 


584 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و 

(0) 5 ےا‎ 
O E E BR E اب ياه‎ Sareea eR o تع یي‎ 

[ومن الطويل] 

E ET SSS وس ا ےن‎ 


ونحوه. 

وقال بعض المتأولين: المراد «أَلْقَيَنْ»› فُعُوّضٌ من النون ألفٌ» وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «ألْقِياً» بتنوين الياء"» و«عنيد؛ معناه: عَانِنٌ عن الحق» أي : مُنْحَرفٌ/ عنه. 

وقوله تعالی : وماع لِلْخَيْرٍ» لفظ عام للمالٍ والكلام الحَسَنِ والمُعَاوَئَةِ على الأشياءء 
و معد معناه: بلسانه ويده. 


)١(‏ وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 
يَاصَاحِبِيْ تَقَضَيَانْطْرَنِكُمَا تَرَيَا وجو الوُوْضٍ كَيِفَ تُصَوْرُ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر: 
وَقْلْتُ لِصَاحبِي لأَنَخْبِسَائنًا بنزْ أصُولِه وَاجدَرُ يخا 
البيت من الوافر» وهو لمضرّس بن ربعي في «شرح شواهد الشافية؛ ص: (١۸٤)ء‏ وله أو ليزيد بن 
الطثريّة في «لسان العرب» )۳۲١  7١9/5(‏ (جزز)ء و«المقاصد النحوية» (041/5)» وبلا نسبة فى 
«الأشباه والنظائر» (۸/ ١۸)ء‏ و«خزانة الأدب» :)١7/1١(‏ وسر صناعة الإعراب» ص: (187): 
و«شرح الأشموني» (5/ 874)» و«شرح شافية ابن الحاجب» (۲۲۸/۳)» و«شرح المفصل» /٠١(‏ ۹٤)ء‏ 
والصاحبى في «فقه اللغة» ص: .1١9(‏ ۲۱۸)ء و«لسان العرب» )٠٠١ /٤(‏ (جرر)ء و«المقرب» (۲/ 
c7‏ و«الممتع في التصريف» /١(‏ 07510 . 
(۲) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
...من رى خيب وَمَنْزِل بِسِقْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدَّحُولٍ وَحَوْمَلٍ 
ينظر: «ديوانهة ص : (2)8 و«الأزهية» ص : .)۲٤٤(‏ و«جمهرة اللغة؛ ص : ›»)٥٦۷(‏ و«الجنى الداني» 
ص :  55(‏ 2)54 وهخزانة الأدب» (۱/ ۰۳۳۲ 0774/8 و«الدرر» /١(‏ ١۷)ء‏ و«سر صناعة الإعراب» 
0۰1/۲(« و«شرح شواهد الشافية؛ ص: (١٤۲)ء‏ و«شرح شواهد المغني» .)47/١(‏ و«الكتاب» 
25١5 /(‏ و«لسان العرب» )5١9/١5(‏ (قوا)ء »)٤۲۸(‏ و#مجالس ثعلب» ص: (۱۲۷)» واهمع 
الهوامع» (۱۲۹/۲)ء وبلا نسبة في «الإنصاف١(۲/ .)٠٠١‏ و«أوضح المسالك» (7/ ۹١)ء‏ واجمهرة 
اللغة؛ ص : (080)»: و«خزانة الأدب» (5/11)» و«الدرر» (۸۲/7)ء و«رصف المباني» ص: (701), 
و«شرح الأشموني» (۲/ ۱۷٤)ء‏ و«شرح شافية ابن الحاجب» »)۳٠١/۲(‏ و«شرح قطر الندى» ص : 
»)۸٠(‏ والصاحبي في «فقه اللغة» ص: »)١٠١(‏ و«مغني اللبيب» .)۲٠١ ٠١١ /١(‏ و«المنصف» /١(‏ 
)٤‏ و«همع الهوامع» .)۱۳١/۲(‏ 
(۳) ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)۱٤٥١(‏ و«المحتسب» (۲/ .)۲۸٤‏ و«الکشاف» /٤(‏ ۳۸۷)» و«المحرر 
الوجيز» .)۱١٤ /٥(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)٠٠١‏ و«الدر المصون» .)۱۷۸/١(‏ 


۸۹ 


۵ سورة ق/ الآيات: ۲۹ - 7١‏ 


وقوله سبحانه : الذي جَعَلَ مَمْ الله. . .€ الآيةء يحتمل أنْ يكون #الذي» o‏ 
«كفار»» أو صفةً له وَيَفْوَى عندي أنْ يكونّ #الذي# ابتداءَ ويتضمن القول حينئذ بني آدم 
والشياطينَ المغوينَ لهم في الدنياء ولذلك حبك القرينٌ» الشيطانٌ المُعْوِيء فرام أنْ بریءَ 
نة ويخلضها يقؤله: را ها أطفيئه 4 

وقوله: #ربنا ما أطغيته© ليست بحجة؛ أنه كَذْبَ أَنْ نفى الإطغاء عن نفسه جملة» 
وهو قد أطغاه بالوسوسة والتزيين› وأطفاة اله ا عدب مايق قضائه الذي 
هو عدل منه» سبحانه لا رَبّ غيره. 


وقوله سبحانه: لآ تَخْتَصِمُوا لَدَىّ4 معناه: قال اللَّه: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة التي لا تفيد شيئاً «وّذ كَدّمْتُ إِلَنِكُمْ بِالْوَعِيدِ» وهو ما جاءت به الرسل 
والكتب» وجُمِعَ الضمير؛ لاله مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 
اظ 


Agrl 2 ور‎ 


ما دل ل اقول لدی و1 كنأ بظكّر ليد 9 بوم تول لِجَهُم هَل أمَلاتٍ وقول هَل ين مربب 
© دمت َل مت عر ید © 4 

وقوله سبحانه : ما يبدل الْقَوْلَ لَدَىّ# أي: لا ينقض ما أبرمه كلامي من تعذيب 
ال ثم أزال سبحانه موضعٌ اراش تقولة :ؤرما آنا بطلأم لِلْعَبِيدٍ أي: هذا عدل 
فيهم؛ ؛ لأني أنذرت» وأمهلت» وأنعمتٌ» وقرأ الجمهور: 'يَوْمَ تُقُول) التو وقرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء» وهي قراءة أهل المدينة/ " قال * ع“ *#: والذي 
يترجّحُ في قول جهنم : هَل مِنْ مَزِيدٍ» نها حقيقة» وأَنّها قالت ذلك» وهي ری 
وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصحيح» وهو قوله مو : فقول الله 
لِجَهَنمَ : هَل امْتَلأتِ؟ ل هَل مِنْ مَزِيدٍ؟! خی يَضْعٌّ الجَبَارُ فيهًا قَدَمَهُ قَتَقُولُ: قَط 
قَطء وَيَنْرَوِي بَعْضُهًَا إِلَى بَغض"" ولفظ البخاريٰ عن أبي هريرةً قال: قال النبي 4ي 


/5( و«معاني القراءات» (۳/ ۲۷)» و«شرح الطيبة»‎ 2)١١/5( ينظر: «السبعة» (۷٠1)ء و«الحجة»‎ )١( 
و«العنوان» (۱۷۹)» واحجة القراءات» (1۷۸)» واشرح شعلة» (/2.)08 و(إتحاف» (؟189/1).‎ )۷ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١١ /٠(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥٥٤/۱۱(‏ كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» برقم : 
(5571).» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۷) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب : الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (۳۷» /ا" ‏ /75848)» والترمذي (5/ ۳۹۰) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة 
قق (771/7). وأحمد (9/ ٣٤۱۳ء‏ ١۱٤۱ء‏ 7759 ۲۳۰ ٤۲۳)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ /٥(‏ ۱۲۷) 


۹۰ 


e‏ ا م ممم 0 م ا لی 
من 0 وَقَالَ لِلْنارٍ: من ت عَذَابِي اعت 00 من : أَضَاءُ من ا رَلِكُرُ رَاحدة 
ها يلوا اما الا كلد تل : حكن يكم aE‏ َتَقُولُ: فط قَطْء فاك 
تَمْتَلِىء ء وَيَرْوِي بَعْضَهًا إلى بَعْض» وَلاَ يَظْلِمُ الله عر وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أحداًء وَأَمّا الجَنةُ إن 
الل ا اا ع" 4# ومعنى : : «قدمه» ما قدّمَ لها من خلقه 
وجعلهم في علمه ساكنيها؛ ومنه: : أ لَهُمْ قدَمَ صِدْقٍ عند ربهِمْ4 [يونس: ۲ وملاك 
النظر في هذه الحديث أن الجارحةء والتشبية. وما جرى مجراه ‏ مُنْتَفٍ كَل ذلك عن الله 
سبحانه » فلم يبق إلا إخراجٌ اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 

وَأَزْلِمَتِ الْجَنَّةُ» معناه : ري ولما احتمل أنْ یکول معناه بالوعد والإخبار رفع 
الاحتمال بقوله: #غَيْرَ بَعِيدِ» قال أبو حيان“ : #غير بعيد» أي : مكاناً غير بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل : منصوب/ على الحال من الجنةء انتهى . 

لخدا ما عَدُونَ لکل اواپ حَفِيظٍ (©) من حَتىَّ امن بلعب و يكلب مبب 9 أدَحُلُوهَا 


6 


تار ر صر الس 2 2201 م و ا r‏ و 
یکر یك بم الور 9© خم ٤‏ ا ہے © سكا يهم ی و ع ا 


نم ظا مقا فى ایک مَل ين تیییں © إن ف فى ذَلِكَ اڪ لين کان لم لب أو 
المح و وشو سهد (9) 4 

وقوله متبحائة: «هَدّا مَا نُوْعَدُونَ4 يحتمل أن يكونَ معناه: يقال لهم في الآخرة عند 
إزلاف الجنة : ااي كلتم تر a‏ ويحتمل أنْ يكون خطاباً لِلأمَقِ أي : 
هذا ما توعدون أيّها الناس «لكل أ اواب حفيظ € : والأَوَّاتُ: الرّجاعٌ إلى الطاعة وإلى مراشد 


)١561١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)1( سقط فى: د 

0ن أخرجه البخاري ۸/ ٠۰‏ كتاب «التفسیر» باب: وتقول هل من مزید(۰٥۸٤)»‏ ومسلم ۸/0 - 
۷ ) كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب : النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها الضعفاء  "0(‏ "/ 
)۲۸٤۷( )1‏ نحوهء والنسائي )٤٠١ 5١5 /٤(‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: «ولْمضْئّع على 
عيني *» (8/7/40)»: وابن حبان (15/ )٤۸۲‏ كتاب «إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها .)۷٤٤۷(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١56/6(‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيطا .)۱١١/۸(‏ 


٥‏ سورة قّ/ الآيات: ۳۲ - ۷م اا 


نفسهء وقال ابن عباس وعطاء”: الأَوَّابُ: المُسَبّحُ؛ من قوله: يا جبَال أَوْبِي مَعَهُ4 
[سبأ: 1٠١‏ وقال المُحَاسِبِيُْ”'': هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير””: كنا 
ا ا EE‏ وكذلك كان 
النبئ كله يفعل^ء والحفيظ معناه: لأوامر اللّهء فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس : حفيظ لذنوبه حَنَّى يرجعَ عنهاء والمُنِيبٌُ: الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الدَاوُودِيُ9' : وعن قتادّة #بقلب منيب 4 قال : مُقبِلٌ على الله سبحانه » انتهى . 

وقوله سبحانه: «ادْخُلُوهَا» أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: طلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 خبر بأنّهم ُعْطَوْنَ آمالهم 
أجمع»› ثم أبهم تعالى الزيادةً التي عنده للمؤمنين المَُعْمِينَ» > وكذلك هي مُبْهَمَةٌ في 
قوله تعالی : قلا تَعْلمْ َس ما أَخَفِيَ لَهُمْ مِنْ ن رة أَغيْنَ» [السجدة : 11] وقد فسر ذلك 
الحديثٌ اچ وهو قوله ‏ عليه ادم 3 يفول الله تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَالِحِينَ : َال ات ول ادن سَمِعَتٌ» وَل خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِء بَلّهَ ما اطلَعْتُمْ 
0 اوقد ذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد و 
ا 

وقوله تعالى: «كَمَبُوا في الْبلآدِ» أي: ولجوا البلا من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك هَل مِنْ مَجيص) أي: لا محيصٌ لهمء وقرأ ابن عباس وغيره: «قَتَقَبُواه على 


(۱) أخرجه الطبري )٤۲۸/۱۱(‏ برقم: )7١9377(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي (5/ 515)» وابن عطية 
(55/4). 

(۲) ذكره ابن عطية .)١557/0(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية 2»)١57/5(‏ وابن كثير في «تفسيره»؛ (2)778/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
57» وعزاه لابن أبى شيبة»ء وابن المنذر. 

() ذكره الهندي في 2كنز العمال» )٠١۳/۷(‏ برقم: (۷۸٤۱۸)ء‏ وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

(5) أخرجه الطبري )558/١١(‏ برقم: (۹۳۳٠۳)ء‏ وذكره البغوي (5/ ١٠۲)ء‏ وابن عطية (١/١١١)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)١17/7(‏ وعزاه لابن جرير» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن التميمي . 

(5) أخرجه الطبري »)459/١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/7؟5١).‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(۷) تقدم. 


(۸) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١557/60(‏ 


۹۷ 


۷ ب 


4۲ لل لسلس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأمر لهؤلاء الحاضري. © 


# ت #: وعبارة البخاريٌ «فْتَقّبُوا»: ضربوا» وقال الداوودي: وعن أبى عبيدة 
#فنقبوا فى البلاد©#: طافواء وتباعدواء انتهى . 


وقوله تعاليل: «إِن في ذَلِكَ يعني : إهلاك مَنْ مضى طالَذِكْرَى» أي: تذكرة» 
والقلبٌ عبارة عن العقل؛ إِذْ هو مَجِلهُ والمعنى : لمن كان ل علب :واع ينتفع يه وقال 
الشبليٌ : معناه : قلب حاضر مع الله لا يفل عنه عنه طرفةً عين. 


وقوله تعالى: لاو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» معئأه: صرف سَمْعَهُ إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها #وَهُرٌ شَهِيدٌ4 قال بعض المتأولين: معناه: وهو مشاهد مُقْبل 


+ ت #: ولفظ البخاريٌ أو أَلْقَى السَّمْمَ» أي : لا يحدث نفسّه بغيره لإشهيد» 
أي : شاهد بالقلب» انتهى» قال المحارديل فى ارهاب وفك أشنت إن اك ای 

حن الاستماع؛ لتدرك به الفهمَ عن الله عز وجل في كَل ما دعاك إليه؛ فإِلّه تعالى أخبرنا 
لظي أذ الع متت لله الى ررمي كان لد وماك إل رخزي 

يعني : اتعاظاء وإذا سَمّى الله عز وجل لأحد من خلقه شَيْئاً فهو له كما سَمَّى؛ وهو 
TT‏ «إِنْ في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ ر لَه ملت أذ ا 
السَّمْعَ وَهُوّ شَهِيدُ4/ قال مجاهد”" : شاهد القلب» لا يُحَدّتُ نفسّه بشيء ليس بغائب 
القلب» قَمَنِ استمع إلى كتاب الله عز وجل» أو إلى حكمة» أو إلى علمء أو إلى عِظََ 
لا يُحَدَتُ نفسَّه بشيء غير ما يستمع إليه» قَدْ أشهد قَلْبَهُ ما استمع إليه» يريد الله 
هر رجانه كان لوقه فرق 4 لآ الله عالق ك فيو كما قال عق وا 
انتهى كلام المحاسبي» وهو در نفيسء فَحَضَّلْهُء واعمل به تَرْشْذْء وقد وجدناه» كما 
قال -زبالله التوفيق ` 


)١(‏ وقرأ بها أبو العالية» ويحيى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر: «المحتسب» (7/ .)۲۸٠١‏ و«المحرر الوجيز» 2)١77/65(‏ و«البحر المحيط»؛ 2)١77//8(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون؛ (5/ .)14١‏ 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (108/4)» تفسير سورة (ق). 

(۳) أخرجه الطبري )٤۳۳/۱۱(‏ برقم : »)۳٠۹١۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/5؟7١)ء‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 


٣ ٤. - ۲۸ -سورة ق/ الآیات:‎ ٠ 


قد لفکا الوت وآلأرس وما تھا فى سِكَةِ ابر وما سسا ين ب © انر 
عل ما بقولوت وَسَبْحَ عند ريك بل للع أَلسّمْس ول امروب (©) وَنَ الل سَيحَهُ وبر 
اشر ©4 

وك منعيانة وقد خلننا الزات اا € ¥ ا ا علي 
اليَهُودٍ الذين قالوا: إِنّ الله خلق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمَ السبت» فنزلت: وَمَا مَسَا 
ين لغوت والأغرت: الإغياه راف 

وقوله تعالى: «فَاضبز عَلّى ما يَفُولُونَ4 أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهم» وعم بذلك جميعٌَ الأقوال الزائحُة من قريش وغيرهم لوَسَبّحْ» معناه: صل 
بإجماع من المتأولين. 

ات #: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال التعلبئىُ #وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك أي: قل 
سبحان الله والحمدٌ للَّه؛ قاله عطاء الحُرَاسَانِىُ» انتهى» ولكن المخرّجٌ في الصحيح إنما هو 
أمر الصلاةء وقال ابن العربيٌ في «أحكامه»' : قوله تعالى: وَين اليل ُسَبْحَهُ4 فيه أربعة 
أقوال: 00 َ 

أحدها: أله تسبي الله في الليل» ويَعْضُدُ هذا القولّ الحديتُ الصحيحٌ: ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ 


ع1 


اليل فَقَالَ : لا إل إلا ال الحديتٌ» وقد ذَكَرْنَاهُ في سورة «المزمل». 
والثاني: أنّها صلاةٌ الليل. 
والثالث : أنّها ركعتا الفجر. 
/ والرابع : انها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 


وقوله: بِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي: سبح سبحة يكون معها حَمْدٌء وظقَبْلَ 


(۱) ينظر: «أحكام القرآن» /٤(‏ ۱۷۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ )٤۸‏ كتاب «التهجد» باب : فضل من تعارٌ من الليل فصلى »)١١954(‏ وأبو داود (؟/ 
),٤‏ كتاب «الأدب» باب : ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (0070)» وابن ماجه )۱۲۷٦/۲(‏ كتاب 
«الدعاء» باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (۳۸۷۸)ء والترمذي (5/ »)48١‏ كتاب «الدعوات» باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل »)۳٤٠٤(‏ وأحمد (717/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ )7١05‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)4/1١791(‏ وابن حبان (۳۳۱/۳) كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في قيام الليل (5595). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غریب . 


موأ 


44 


وقوله: لبِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي : : سبح سبحة يكون معها حَمْدٌء و#قبل 
طلوع النَّمْسٍِ»4 هي الصبح» لوَقَبْلَ الْعُرُوبِ»: هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس"» 
وقال ابن عبان الور والعصيره وس انتيل : هي صلاة الْعِشَاءَيْنْء وقال ابن 
زد ': هي العشاء فقط › وقال متا : : هي صلاة الليل . 


وقوله : #وَأَدْبَارَ السجُودِ» قال عمر بن الخطاب وجماعة 1 0 هي الرَكَعَسَانِ بعد 
ال و اده الطبريٰ عن ابن عباس عن النبئّ ٤يا“‏ قال + ع9" » : كانه رُوعِيَ أدبارٌ 
صلاة النهار» كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن آنا وابن زید» 
ومجاهد" : هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع» وابن كثير» 
وحمزة: «وإذاره بكسر الهمزة؛ وهو مصدرء وقرأ الباقون بفتحهاء وهو جمع ذَيْر؛ ؛ كطبب 
وأطتاں ^“ 2 أي : وفي أدبار السجود. أ في أعقابه . 


2 سح ص 3 سعد سوير 7 2160 سه > سمو ةم‎ ge 
واستوع وم او اا لسا من کان قرب 220 لیا يوم لسمعور لسمعور ن الصَيِحَة بلح ذلك وم اروج ف‎ 
0 N ار م بير‎ see 02 


@ ا المد 9 بن َف الاس عَم يرك لك عت اا ته 
ن مَآ ت عَم بار دک وران من ياف وعِيدٍ © 4 


وقوله سبحانه: لوَاسْتَمِمْ يو يُنَادٍ الما مِنْ مَكَانٍ ريب » واستمع بمنزلة : وانتظرء 


.)158/8( وذكره ابن عطية‎ »)۳٠۹۷۰( برقم:‎ )٤٥ /۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 2)5١157/5(‏ وابن عطية .)١1584/65(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (2)71911 وذكره ابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ .)٠١١‏ وعزاه لابن جرير. 

2.)١58/6( برقم: (2)71917 وذكره البغوي (٤/۲۲۷)ء وابن عطية‎ )50/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير.‎ »)١7١/5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(5) أخرجه الطبري )٤۳٦/۱١(‏ برقم: (519170) عن علي رضي الله عنه» وذكره البغوي ۲۲۷/6)ء 
وابن عطية »)١58/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۲۳۰)» والسيوطي في «الدر المنثور» 2)1١71١/5(‏ 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر. 

() أخرجه الطبري (۱۱/ )٤۳۷‏ برقم: (۳۱۹۸۵). 

(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1597/65(‏ 

(۸) أخرجه الطبري )٤۳۸/١١(‏ برقم : 0 ")) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 22١59 /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (”/ ١‏ ). وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: «الحجة» .)۲٠۳ /١(‏ و«السبعة» »)1٠۷(‏ و«معاني القراءات» (۳/ ۲۷). و«شرح الطيبة؛ (5/ 
۷), و«ححة القراءات» (1۷۸). ودالعنوان» (4). و«شرح شعلة» (0۸۸). ودإتحاف» (۲/ 
(A۹‏ 


7# ٤ہ‎ - ٤ا سورۃ قّ/ الآيات:‎ ٥ 


وكذاء أي: كُنْ مُنتظراً له» مستمعاً له» فعلى هذا فَتَضْبُ «يوم» إلّما هو على المفعول 
الصريح . 

وقوله سبحانه: يِن مَكَانٍ قَرِيبِ» قيل: ريه EA‏ مع لوه 
الخلق» وروي عن النبي كه : «إِنَّ مَلّكاً يُتَادِي مِنّ السَمَاءِ : أَيتْهًا الاسام الْهَامِدَقُ وَالْعِظَامُ 
الْبَالِيَةّ - وَالرَمَمُ م الذَاهِبَة د لني إلى الْحَشْرِ وَالْوقُوفٍ بين يدي الله عَزْ وَجَلّ» والصيحة: 
/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبورء ويومّه هو يومٌ القيامة» ويم الخروج في ۹۸ب 


الدنيا: هو يوم العيد. 
وقوله تعالى: لِك حَشْرٌ عَلَيِئَا يَسِيرٌه: معادل لقول الكفرة: «ذلك رجع بعيد» 
لَقَ: ”"]. 


وقوله سبحانه: خن أعْلّمُ يِمَا يَقُولُونَ4 وعيد محض للكفرة. 
وقوله سبحانه: وَمَا انت عَلَيْهُمْ بِجَبًّار4 قال الطبري وغيره مام وما انت 
عليهم بِمُسَلْط e‏ الإيمان. 


وقال قتادة9©) : هو نهيّ من الله تعالى عن التجبر» > والمعنى : : وما أنت عليهم بمتعظم 
من الجبروت» ووو ابن عباسن أن المؤمنين قالوا؛ تار سول الله أو حَوَّفْتَنَا! فَتَرَلَْتْ: 
طتَذَكْر بِالْقّرْآنِ مَْ يَحَافُ وَعِيڍي» . 


.)٤۳۹/۱۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )45١٠/١١(‏ برقم: (55004)»: وذكره ابن عطية (0/ »)٠۷١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(7351/4)». والسيوطي في «الدر المنثوره :)١977/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري )44١ /١١(‏ برقم: (757000)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ .)١١١‏ 


0 


۹۹ 


۹۹ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
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قوله عز وجل : #وَالذَّارِيَاتٍِ دَزواً. . .4 الآية» أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؛ 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حَنَّى يصيرٌ الناظرٌ فيها إلى توحيد الله 
عز وجل» فقوله: #والذاريات): هي الرياح بإجماع و#دزوآ4 نُصِبَ على المصدرء 
و#الحاملات وقراً» قال علئٌّ: هي السحاب» وقال ابن عباس وغيره'" : هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم؛ وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوانٍ 
الحامل» وفي جميع ذلك مُْتَبَرٌه و#الجاريات يسراً» قال على وغيره : هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحاب» وقال آخرون: هي الكواكب؛ قال *# ع" *#: واللفظ 
يقتضي جميعٌ هذاء و#يسراً» نعت لمصدر محذوف» وصفات/ [المصادر المحذوفة تعود 
أحوالاء و#يسراً» معناه: بسهولة و«الْمُقَسّمَاتٍِ أَمْراً»: الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس» 
فكأنه قال: والجماعات التي تقسم أمورَ الملكوت» من الأرزاق» والآجال» والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك؛ لِأَنَّ كُلَّ هذا إِنّما هو بملائكة تخدمه. وأَنْتَ 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات» وهذا القَّسَمْ واقع على قوله: #إِنّما تُوْعَدُونَ 


(۱) أخرجه الطبري (١١/؟541)‏ برقم: »)۳۲٠۲١(‏ وذكره ابن عطية 2»)١1١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(771/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء والحارث بن أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف)» والحاكم وصححه . 

(؟) ذكره ابن عطية .)۱۷١/١(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١۷١/١(‏ 


144 


الذاريات / الآيات: ۸ - ١١‏ 


لَصَادِقٌ .> الآيةء و#توعدون) يحتمل أنْ يكونَ من الوعد» وش رن 
الإيعاد» وهو أظهرء و#الدين»: الجزاء» وقال مجاهد: الحساب”"' . 


ثم أقسم تعالى بمخلوق آخرء فقال: 9وَالسَّمَاءِ ذّاتِ الحْبْكِ4 والحُبُك : الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح : 
حبك ويقال لِتَكَسّرِ الشعر: حُبّكء وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقُ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ وذلك لجودة جَلْقَةِ السماء؛ ولذلك فَسَّرّها ابن عباس 
وغيره”” بذات الخلق الحَسَن وقال الحسن”": حُبكُها كَرَاكِيُها . 


ار 00 © بنك عنه من أك ل © بل رَس 3© 9) الدب ¿ هم في عمق 
ت 09 سلون له ا K2‏ 


أي : e‏ ر ان ل Ts‏ 0 
للكفرة ةط ؛ لقول بعضهم: شاعر» وبعضهم: كاهن. وبعضهم: ساحر» إلى غير ذلك ؛ 
وهذا قول ا زد 2 


و«يُؤْقَكَ» معناه : EY‏ أ يصرف من الكفار عن كتاب الله من صي 
غلبت عليه شَقَاوَتُهُ وَعُرْفٌ الاستعمال فى «أفك» إِنَّما هو فى الصرف من خير إلى شَرٌ . 


وقوله تعالى: يِل الخَرَاصُونَ» دعاء عليهم؛ كما تقول: قاتلك اللَه» وقال بعض 
المفسرين . معناه: تُعِنَ الخرّاصون» وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


+ ت #: والظاهر ما قاله هذا المُمَسّرُ؛ٍ قال عياض فى «الشفا» وقد يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال الله تعالى: فيل الخَوَاصُونَ» وَظقَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4] 


.)۱۷۲/٥( برقم: (7007), وذكره ابن عطية‎ )554/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (77050)» وذكره البغوي »)۲۲۹/٤(‏ وذكره ابن عطية (5/ 1175)» 
وابن كثير في «تفسيره؟ /٤(‏ ۲۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري )٤٤٥/١١(‏ برقم: (۳۲۰۵۲). وذكره البغوي (579/54)» وابن عطية /١(‏ ۱۷۲)ء 
وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۳۲) . 

(5) أخرجه الطبري )557/١١(‏ برقم: (2)75050 وذكره ابن عطية (5/ ۱۷۳)ء وابن كثير في تفسيره 
0/(. 

.)۱۷۳/١( برقم: (2)75071 وذكره ابن عطية‎ )151/١١( أخرجه الطبري‎ )٥( 


1۹۸ 


أ لعنهم الله انتهى ١‏ وقد تقدّم للشيخ عند قوله تعالى : لعَلَيِهِمْ دَائِرَةُ السَوْءِ» [الفتح : 
5]قال: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجل» فما هو بمعنى إيجاب الشيء ؛ لأ 
الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته. انتهى بلفظه» وظَاهِرُهُ مخالف لما هناء وسيبينه فى 


«سورة البروج». والخَرّاض: المُحَمَنٌ القائل بظنَّهء والإشارة إلى ا النبى لا 
وَالغَمْرَةُ: ما يَعْشََّى الإنسانَ ويغطيه ؛ كغمرة الماءء و#ساهون» معناه: عن وجوه النظر. 


الاستهزاء. 
جنات وون رول e‏ م اک ر 3 5 کاو مل ذلك معنت 9 كنأ ۶ 


و ( 


هجعول 00 


وق ليَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارِ يُفْتَُونَ4 قال الرّجاجُ''' : التقدير: هو كائن يوم هم 
على النار يُفْتَنُونَ و#يفتنون» معناأه: > رفون ويُعَذّبُون في النار؛ قاله ابن عباس 


والناس 0ك وَقَْنْتُ الذهبت أحر قّه » وَ#ذُوقُوا شتتک 4 أي : حرقكم وعذابكم؛ قاله قتادة 
0 


لإ المّقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ. . .4 الآية» روى الترمذيٰ عن النبي كله قال: 
ك e‏ 
عیسی : هذا حديث حسن انتهى» وقوله سبحانه في المتقين : جين ما آنَاهُم رَبُْمْ4 
أي : : مُحَصَّلِينَ ما أعطاهم رَبّْهم سبحانه من جنات ورضوانه» وأنواع كراماته «إِنّهُمْ م كَانُوا 
قَبْلَ ذَلِكَ 4 : يريد في الدنيا «مُحسِنِينً) : : بالطاعات] والعمل الصالح . 


(۱) ينظر: : «معاني القرآن» (40/؟0). ۰ 

(؟) أخرجه الطبري )٤٤۹/۱۱(‏ برقم : (۳۲۰۷۹)ء وذكره ابن عطية (5/ ۱۷۳)» وابن كثير في اتفسيره» 
.(T/0‏ 

(۳) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: (۹۲٠۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية .)١9/4 /٥(‏ 

(5) أخرجه الترمذي )٦۳٤/٤(‏ كتاب «صفة القيامة» باب: (94) (55501)» وابن ماجه )۱٤۰۹/۲(‏ كتاب 
«الزهد» باب : الورع والتقوى (١٠١٤)ء‏ والبيهقي (5/ 75”) كتاب «البيوع» باب : كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الربا أو ثمن المحرمء والطبراني »)١759/11/(‏ (4575)» والحاكم (019/5. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


- الذاديات/ الآیات: 21-14 سس ل ل ل ي 


# ت #: وروی التَّرْمِذِيُ عن سعد بن أبي وَقاصء عن النبي كل قَالَ: «لَوْ أَنَّ ما 
يقل ظَفُرٌ مُا في الجَئةِ بدا لَرَخْرَفَ لَه ما بَْنَ حَوَافِقٍ السَمُوَاتِ والأزض» ولو نزخلا مذ 
هل الجَنْةِ اطْلَعَ» بدا أَسَاوِرُهُ لَطْمْسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ كمَا طس الشّْمْسُ ضَوْءَ التججوم)”"© 
انتهى» ومعنى قوله: «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللِّلِ ما يَهْجَعُونَ4 أَنَّ نومهم كان قليلاً؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» والهجوعٌ : النوم وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابَّدُوا قيامَ 
الليلء لا ينامون منه إلا قليلا””". وأمًا إعرابُ الآية فقال الاك في كتاب الطبريٌ: ما 
يقتضي أنَّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهمء ونَّمٌ خبرُ «كان»» ثم ابتدأ #من الليل ما 
N E‏ وقال جمهور النحويين : a‏ 00 
ا وهر الظاهر عندي أن المراد كان موُهمْ من الليل قليل؛ ا 
التابعين : مَدَحَ الله قوماً (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونّحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! 
فقال: رَحِمَّ الله امرأ رقد إذا نعس» وأطاع رَبّه إذا استيقظ . 


«وَرالاغَارٍ م تفه 9 وف أمولهم حى الاب نخروم و وني الأ ٣إ‏ شوقن 


9 رن شیک للا ی 3© 4 


وقوله تعالى : دَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ4 قال الحسن : 
المغفرة» ويرْوَى أَنَّ أبواب الجنة تُفْتَحُْ سَحَرَ كل ليلة» قال ابن زيد“ : السّحَرٌ: السّدُسُ 
الآخر من الليل» والباء في قوله #بالأسحار» بمعنى في؛ قاله أبو البقاء» انتهى» ومن 0 
[ابن] الجوزي في «المُنْتَحَبٍ»: يا أخي» علامةٌ المَحَبّةِ طلبٌ الحَلْوَةٍ بالحبيب» وبيداء اليل 
/ فلواتٌ الخلوات» لما ستروا قيامَ الليل في ظلام الدّجَى؛ رة أن يَطْلِعَ الغيرُ عليهم 

IY فلا تعلم تفس ما أَحَفِيَ لهم من فُرَةٍ أعين) [السجدة‎ »- Sua 
لما صَعَّتْ خلواتٌ الدجى» ونادى أذان الوصال: أقم فلاناً» وأنم فلاناً - خرجت بالأسماء‎ 


»)۱۷١/١( كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد‎ .)1۷۸/٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)415( )153/5( وابن المبارك في «الزهد»‎ ء)۲٠۹١(‎ )7١8/5( والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )1517/١١(‏ برقم: 0)77١١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20١14‏ وابن كثير في اتفسيرهة 
(6/ ۲۲۳). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري )401/1١(‏ برقم: (37140)» وذكره البغوي /٤(‏ 770)» وذكره ابن عطية (0/ ١۱۷)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ ١٠)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذر. 

.)۱۷١ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۲۱٤۲( برقم:‎ )555/١1١( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۹ ب 


لا ...| سسا _ .ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌ بالفوائد» وأنت غافل راقد. آهٍ لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
0 طلائِعَ الصَّدْيقِينَ في أول القوم» وشاهدتٌ سَاقَةَ المستغفرين في الرّكب»ء وسَمِعْتَ 

ستغاثة المُحِبّينَ في وسط الليل»» لو رأيتهم يا غافلٌ» وقد دارت كووس المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث قَلْبَ الواجديء ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم 
بسيماهم» يا طويل النوم» فاتتك مِذْحَهُ 5 إتتجافى» [السجدة: ١١]ء‏ لخر م 
#والمستغفرين* [آل عمران: »]١7‏ يا هذاء إن لله تعالى ريحاً تُسَمّى الصَّبِيحَةَ مزونه 
تحت العرش» نَهُبّ عند الأسحارء فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّار» انتهى . ۰ 


لرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَن. . .€ الآية» الصحيح أَنْها مُحَكمَةٌ وأنّ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#معلوم) [المعارج: 5؟] يُرَادُ به: مُتَعَارَفَء وكذلك قيامٌ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلة بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدُ عنه 
مُمْكَنَاتٌ الرزق بعد قربها منه» فيناله جراد وَفاقَةه وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حَقّ في أموال الأغنياء» كما للسائل خی وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذاء 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ أيُها الناسٌُ مثلّهم وعلى طريقهم» و الأزض ض 


آيا تٌ6 : لمن اعتبر وأيقن . 


و رفي أَنْفْسِكُمْ4 إحالة على النظر في شخص الإنسان» ونا كد كد 
العِبّر» وأمر النفس» وحياتِهاء ونطقهاء واتصالٍ هذا الجزء منها بالعقل؛ قال ابن زيد: إِنَّما 
الل شن في جرف ان آدم+ جحل الله فيد العقل» أفيذري أحد ما ذلك العغفلء , 
صِفنه» وكيف”'' هو. 

# ت *: قال ابن العربيٌ في رحلته: اعلم أَنَّ معرفة العبد نَفْسَهُ من أولى ما عليه 
وآكده؛ إِذْ لأ يَعْرِفُ رَبّه إلا مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهُ؛ قال تعالى: 9وَفِي أَنْفُسِكُمْ ألا تُنْصِرْونَ4 
وغير ما آية في ذلك» ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودٌ الرُوح من نفسه» وإِنْ كان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يدر يَقَدِرُ أن يُنْكرَ جود الباري سبحانه الذي دلت أفعاله عليه» وإِنْ لم يدرك 
حقيقته» انتهى . 


لوی اماو يفي ونا عدو 7 مور الم وَالاْسٍ تم لحن ينل مآ نكم تلش 3© 4 


.)٠١١ /05( برقم: (۳۲۱۷۹)ء وذكره ابن عطية‎ )51١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


۴۰1 


- الذاريات/ الآيات: ۲۲ - ۲٣‏ 


وقوله سبحانه: #وفي السَمَاءِ رفك قال مجاهد وغيره": هو المطرء وقال 
واصل الأحدب : أراد القضاء والقدر. أي: الرزق عند الله يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبٌ غيده» وظترْعَرُونَ» يحتمل أن يكونّ من الوعدء ويحتمل أن يكون من الوعيد؛ قال 
الشاك :النّذاة : من الجدة والنار قال مجاه : المزاة: الخيز والشر وقال ابن 
سيرين” : المراد: الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحََةٍ هذا القول والخبرء وشَبَهه 
في اليقين به بالئطق من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح.ء و«ما) زائدة تعطيٍ تأكيداً. 
والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني؛ وروي اض 
الأعراب الفصحاء سَمِعْ هذه الآية فقال: مَنْ أَخوّجَ الكريمٌ إلى أن يحلف؟! والحكاية 
بتمامها ني كتاب الثعلبيّ» وسبل الخيرات» وروي أَنَّ النبئ كله قَالَ: «قَائَلَ الله 0 
سم لَه ريه بيه كلم بُصَدُقُ وروَى أبو سعيد الحُدَرِيٌ أن النبي كه قَالَ: «لَوْ قر 
ا ر ر ومن كتاب «القصد إلى 
الله سبحانه» للْمُحَاسِبِيٌ : قال: قلتُ لشيخنا: من أين وقع الاضطرابُ في القلوب» وقد 
جاءها لسع وا 1 قال: من وجهين. 


أحدهما: قِلَّةٌ المعرفة يسن الع وإلقاء انهم عن الله عز وجل. 


والوجه الثانى: أن يعارضها خوفٌ المَّوْتَء فتستجيب النفسٌُ للداعي» ويَضعُف 
اليقينُ» ويَعْدِمَ الصبرٌء فيظهرٌ الجَرَّعٌ . 

قلتٌ: شيءٌ غيرُ هذا؟ قال: نعم إِنَّ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَء وغَيِبَ 
الأوقات؛ ليختبرَ أهلّ العقول. ولولا ذلك لكان كَل المؤمنين راضين صابرين متوكلين» 
لكنّ الله عز وجل أعلمهم أَنَّهُ رازقهمء وحَلَّفَ لهم على ذلك. وغَيِّبَ عنهم أوقاتٌ العطاءء 


.)75؟١/5( برقم: (2»)55184 وذكره البغوي‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم : (55145)» وذكره ابن عطية 2»)١17/60(‏ وابن كثير في تفسيره» 
.(o/0‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤1۱/۱۱(‏ برقم: (۳۲۱۸۹)ء وذكره البغوي (٤/١۲۳)ء‏ وابن عطية ))١95/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22١07‏ وعزاه لأبي الشيخ» وابن جرير. 

»)١9/5/6( وابن عطية‎ »)۲۳۱/٤( برقم : (۳۲۱۸۷). وذكره البغوي‎ )151/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ »)۱۳۷ /١( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ 

(0) ذكره ابن عطية (175/6). 

(7) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۷١ /٤(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيفا. | ه. 


۰ ب 


۳.۲ 


فمن ها هنا غرف الخَاصٌ من العام وتفاوت العبادُ في الصبرء والرضاء واليقين» 
والتوكل» والسكون» فمنهم ‏ كما علمتَ ‏ ساكنٌ؛ ومنهم متحرك؛ ومنهم راض» ومنهم 
ساخط. ومنهم جَرِعٌ فعلى قَدْرٍ ما تفاوتوا في المعرفة ‏ تفاوتوا في اليقين» وعلى قَذْرِ ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل .اه. 


e 


لعل اتیک حَدِبتُ سَيْفٍ رھم اتکی 9 إذ دلوا عله قال سكا كال سل ر شك 
جعقعمر مدب + > مسر - اعم +2 كا ص كت سرف جتكم مك للا اعورم 7 
ع اک املو اہ جل سين © فدہ رليم كال آلا ناکرت 9© اوس من ية 


لا 1 عن وَمَنَرْهُ بطُلن عير © کات اترام بن سَرَوَ سكت رهما وماك 112 عَم €3 
لوا كنك َل ر نم و الكيم التي © ## َل ذا تیر أما التزرسة © ٤ار‏ إ1 
اتا ل م ری © لل عم حم ن طن © سمه عند كك لري ® كَل 
من کان فیا می انز (©) ا ت فا عر ي ين الشية © 4 


وقوله سبحانه: هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ . . .)/ الآيةء قد تقدم قُصَصُّهَاء 
و«عليم» أي : عالم» وهو إسحاق ‏ عليه السلام -. 


# ت #: ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعام» قال النوويٌ: روى ابن السُنٌْ 
بسنده عن النبي 2 أنه كاد يقول في الطعام إذا قُرّبَ إِلَيْهِ : «اللّهُمْ بَارِكُ لا فِيمَا راء وَقِنا 
عَذَابَ الئارء بأشم اللَّه) ا وفي «(صحيح مسلم» عن جابر عن النبي يي قال : «إذًا 
دَخْلَ الرَّجُل بء كَذَكَرَ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَِنْدَ طَعَامِهِ - قَالَ الشْيْطَانُ: لا ميت لَك 
وَل عَشَاءَء وا دحَلَ فَلَمْ يَذكْرِ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِوِء ال الشَيِطَانُ: أَدْرَكُْمْ الْمِيتَء وَإذَا 
لم يَذكْرٍ الله تَعالَى عِنْدَ طَعَابِِ قَالَ أَدرَكتمْ المَِيتَ وَالعَا»» وفي «صحيح مسلم» عن 
ا قال : إن الشَّيْطَانَ تيل 7 َو اگ اشم الله ا 


(۱) أخرجه ابن السنى (109). 

(۲) أخرجه مسلم )104۸/۳( كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (۳٠۲۰۱۸/۱)ء‏ 
وأبو داود (۲/ 7/5”) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (70/585)» وابن ماجه (۱۲۷۹/۲)ء 
كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا دخل بيته (۳۸۸۷)» وأحمد (۳/٦٤۳)ء‏ والبيهقى (۲۷۹/۷)ء 
كتاب «الصداق» باب: التسمية على الطعام» والبخاري في «الأدب المفردة (019) .)11١5(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (/19917) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (۱۷/۱۰۲٠١۲)ء‏ 
وأبو داود (۲/ )۳۷١‏ كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (55/؟), وأحمد (١/۳۸۳)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك»؛ .)٠٠۸/٤(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود (۲/ )۳۷١‏ كتاب «الأطعمة»» باب: 


- الذاریات/ الآيات: ۳۷ - وع ا 


والصّرَةٌ: الصيحة؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٰ عن بعضهم": قَالَْتْ: 
«أوة»؛ بصِيّاح وتعَجب ؛ وقال النّحَاسٌ: #في صرة* في جماعة نسوة. 


وقول «اتمكك: E E A OE‏ ننا ت وقال 
منفنان وغيرة: ضَرَبَتْ بِكَفّهَا جبهتها"". وهذا مُسْتَعْمَلُ في الناس حَنَّى الآن» وقولهم : 
«كَذَلِكَ قال رَبك أي: كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالى: وا يط اباد بتر عو متا حجار ا د الح تمي بين 
ماء» ويُرْوَى أله طين طبخ في نار جَهَنُمَ حََّى صار حجارة كالآجر» ولمُسَرٌ مَه» نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» م مِنّ المؤمنين» منجياً لهم 
ES‏ وذ لم برلا قبل ذلك ذكر؛ لشهرة أمرهاء قال المفسرون: 
لآ فرق بين تقدّم ذكر المؤمنين وتأَخْرو؛ وإِنّمَا هما وصفانٍ ذَكَرَهُمْ ألا بأعتدهماة ثم آخراً 
بالئّاني» قيل: فالآية دالٌَّ على أَنَّ الإيمان هو الإسلام» قال *# ع“ *: ويظهر لي اد في 
المعنى زيادة تجن التقديم للويمان؛ وذلك أنه ذكره مع الإخراج من القرية» كأَنهُ يقول : 
نفذ أمرنا بإخراج كَل مؤمن» ولا يشرط فيه أَنْ يكون عامل بالطاعات؛ بل التصديق باللّه 
فقط» ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليهاء وهي الكاملةٌ التصديق 
والأعمالٍ» والبيتُ من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
التعلبئّ : وقيل: لوط وأهل بيته ثلاثةَ عَشَرَّء وهلكت امرأتّه فيمن هلك» وهذه القصة ذُكرَتْ 
ورگا فا ءايه لين يخاو الْمَدَابَ لالم 9©) وف مومع إذ أرسلته إلى وَعَوْنَ بتر 
جين و رل 7 6 لدع © كد بن م و ۶ € رن 
تاو إ5 ازس متي أ a‏ كد من كو أت عم إلا جلت كر 0 قن كنإ 
ل کم ترا ع يمر ©) قلا 9F‏ تح دنهم اة ثم بش © 4 
التسمية على الطعام (١٠۳۷)ء‏ والنسائي (4/ 174)» كتاب «آداب الأكل» باب : ذكر الله تعالى وتبارك 
عند الطعام (/ا7/51/8١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)577/١١(‏ وذكره ابن عطية »)١18/0(‏ وابن كثير في «تفسیره» »)۲۳٣/٤((‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)1517/١١(‏ 
(۳) أخرجه الطبري )154/١١(‏ برقم: (2)35505 وذكره ابن عطية .)۱۷۸/٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجیز» .)۱۷۹/٥(‏ 


۰١ 


۲ 


664 سل ب ب س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: #وَتَرَكُنًا فيها# ا في القرية» وهي سدوم اي قال أبو ان 
#وفي موسى 2# أي : وفي قصة موسى » [انتهى]. 

وقوله سبحانه في فرعون: طقْتَوَلَى بِرُكْنِهِ4 أي: أعرض عن أمر الله وَرُكْتهُ : هو 
سلطاثه وجنده وشدةٌ أمرهءٍ وقول فرعون في موسى : #ساحر Rl‏ 39 


أذ موي 3100 او گنا عدب ا وقال أبو عبيدةً: «أو» هنا ر بمعنى الواو» 
وهذا ضعيف لا داعية إليه فى هذا الموضع 


وقوله: لما تدر ِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيه أي: ما تدع من شيء أنث عليه يما ِن لها 
في إهلاكه إلا جل كَالرييم» : وهو الفاني المُتَقَطمٌ ؛ نما أو قدما من الأشجار/ والوَرّقٍ 
ا وروي في حديث: : أن تلك الريح كانت تَهُبُ على الناس فيهم العاديٌ وغيرُة 
تَترِعٌ العَادِيُ من بين الناس وتذهب به. 

وقوله سبحانه: #وفي تَمُودَ إذ يل لَّهُمْ تَمَنعُوا4 أي: إذ قيل لهم في أول بَعْبِ 
صالح» وهذا قول الحَسَنِ» ويحتمل: إِذْ قيل لهم بعد عَفْر الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة 
نام ؛ وهو قول ارا 


وقوله: طفَأَحَدَنْهُمُ الصا عِقَة عِفَةُ وَهُمْ يَنَظرُونَ4 أي : : يبصرون بعيونهم» وهذا قول 
الطبريٰ»› ويحتمل أن يريد وهم يترون في تلك الأبام الثلاثة: وهذا قول مجاهد”'' . 

وا اسا من یار وا اوا تمر 9© وی ج ین ل م ڪا درا يي 
© تة متها پار و ریئو © ولأ ركا نم التهذرة © 4 

لقَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيّام» أي: من مصارعهم؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
و معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا ذَفْعَهُ 4 عنهم . 

رَقوْمَ وح) بالنصب» وهو عَطفٌ إِمّا على الضمير في قوله: إتأخذتهم». إِذْ هو 
بمنزلة أهلكتهم» وإمّا على الضمير في قوله: #إفنبذناهم 4 . 


م 
3 


.)۱۳۹ /۸( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية(٥/‏ ۱۸۰) . 

(۳) ينظر : المصدر السابق . 

.)۱۸١ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۲۲٤١( برقم:‎ )٤۷١ /۱١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري )٤۷۱/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۲٤۲(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ٤۲۳)ء‏ وابن عطية .)۱۸١ /٥(‏ 


الذاديات/ الآیات: ۹ - وه ەە 


وقوله : #وَالسَّمَاء» نُصِبَ بإضمار فعل تقديره: وَبنَيْنّا السماء بنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره”'' #وَإِنًا لْمُوسِعُونَ4 أي: فى بناء السماءء أي : جعلناها واسعةً؛ قاله 


۲ 


أبو البقاء: ظقَيِعْمَ الْمَاجِدُونَ» ا تحن + فف المخصوض: اهن : 


e 508‏ سل ِِ ا 2 رص e‏ 2 کک 
(زد کل تم کت نین ملگ كنت @ کا إل لل بي كك ته يد مه © 
كا موا مَمَ أله لها 01001 0 لك مآ أف ين من كلهم من رَسُول | 
نا ا یر أ عو © اناما يذ ل خم ف طش @ کر 1 أت يوم 02 و 
ل الك َع لزب © 4 

وقوله سبحانه: ومن كَل شَيْءِ خَلَقْنا زَرْجَيْنَ4 قال مجاهد: معناه: أَنَّ هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والهُدَى 
والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصّحََةِ والمرض» والإيمان والكفرء 
a‏ ورَجَْحَهُ الطبري ا اذل على لر الي رة اين وقال ابن زيد 


E‏ : هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان. 


#+ ت #: ال أحسن ؛ لشموله لما ذكره ابن / زيد. 

وقوله سبحانه : #قَفُِوا إِلّى الله . . . 4 الآية أمر بالدخول فى الإيمان وطاعَة الرحمن» 
وَنَبّهَ بلفظ الفرار على أنَّ وراءَ الناس عقاباً وعذاباً» يفرُ منه» فجمعث لفظة «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 

# ت #: وأسند أبو بكر» أحمد بن الحسين البيهقئُ فى «دلائل النبوّة؟ (تصنيفه) عن 
كَثِيرٍ بن عَْدِ الله عن أبيه» عن جَدو أن رسول الله ية كان في الْمَسْجِدِء َسَمِعَ كلام 
مِنْ رَاوِيَهِ» وَإِذَا هُوَ بِمَائِلٍ ب تقول الل أعني على ما بنجب ها حوّفتتيء فقال 


١ 


کک 


)١(‏ أخرجه الطبري )٤۷۲/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۲٤١(‏ وذكره ابن عطية »)۱۸٠/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
/٤(‏ ۲۳۷). والسيوطي في «الدر المنثور (1/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الطبري )٤۷۲/۱۱(‏ برقم: (7171701): وذكره ابن عطية .)۱۸١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: »)۳۲۲٠۲(‏ وذكره ابن عطية »)۱۸١/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري )٤۷۳/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۲٠٤(‏ وذكره ابن عطية (5/ .)۱۸١‏ 


۰ب 


٠ 


م 


٦‏ س الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سول الله يك جين سَمع َلك : ألا نَضْمْ إلا أختها؟ كَقَالَ الَجُلُ: اللّْهُمٌء زرفي شوق 
الصَّادِقِينَ إلى ما شَُوَّقْتَهُمْ إِلَيِها وفيه : «قَذَهَبُوا يَنْظَرُونَء فَإِذًا هُوَ الخَضِرٌ ‏ عليه السلام »» 
انتهى مختصر( . 

وقوله تعالى: #كذلك# أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسلية للنبيٰ لاف عَرَّاهُ الله - عز وجل - بما أخبر به عن الأمَم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
وا ليس اول مَنْ لَتِيَ ذلك» انتهى من «الشفا» . 


وقوله سبحانه : لأََرَاصًَا به توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَمَّرَةٍ في تكذيب 
الأنبياء على تَفَرْقِ أزمانهم» أي : لم يتواصواء لكئهُم فعلوا فعلاً كأنّهُ فعل مَنْ تواصى» 
وَالعِلّةُ في ذلك أن جميعهم طاغء والطاغي المستعلي في الأرض» المفْسِدُ . 


وقوله تعالى: فول عَنْهُمْ» آي عن عن الحرص المُفْرِطٍ عليهم» وذُمَابِ النفس 
حَسَرَاتٍ؛ ولستّ بملوم؛ إذ قد بَلْعْتَ لوَدْكْرْ قن الذكْرَى4: نافعة للمؤمنين» ولمن قُضِيَ 
له أَنْ يكون منهم . ش 
وَمَا حَلَقَتُ لْلْنَّ ولإ لله يدون © ا ارد تم ين ززق وَمآ أ أن يُطعمون 60 
إِنَّ أله مر د ر اله اسيو 3 ی بين طلا 5 O EG‏ 
ويل لِلَذينَ حكدرزأ من ومهم م أل يعدن 2 4 
وقوله سبحانه: «وَمًا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4/ قال ابن عباس وعلك”” : 
المعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا اراي وليقرُوا لي بالعبودِيّة» وقال زيد بن 
من وسفيان: هذا خاص» والمراد: ما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويوَيْدٌ هذا التأويل أن ابن عباس رَوَى عَن النبي كَكه: َه كَوَا: «وْمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا لِيَعْبُدُونِ؛» وقال ابن عباس أيضا: معنى #ليعبدون»: ليتذللوا لي 
ولقدرتي» وإِنْ لم يكن ذلك على قوانين شرع» وعلى هذا ا من مُؤمن 


.)١198 »۱۹۳/۱( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوةة (5/ ١١٤)ء وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (5/ »)١47‏ وابن كثير في #تفسيره» /٤(‏ ۲۳۸)» والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري (۱۱/ )٤١٥‏ برقم (۳۲۲۹۳) (۵٠۳۲۲)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ 20570 وابن عطية (5/ 
۳,) والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (١١/495؟)‏ برقم (2)717774 وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۳). 


الل 


- الذاريات/ الآيات: 5ه - 1٠.‏ 


وكافر مُتَذَلْلُ لله عرو أل تراهم عند القحوط والأمراض وغير ذلك كيف 
يتخضعوة لله ولون : 


# ت *: قال الفخر”" : فن قيل: ما العبادة التي خلق الله الجن والإنسّ لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقةٌ على خلق اللّه؛ فن هذين النوعين لم يَخْلُ شرع نيما اا 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقَلّةِ والكَثْرَة» والرّمان 
والمكان» والشَّرَائْطٍ والأركان» انتهى» ونقل الثعلبي وغیره عن مجاهد: ره لِيَعْبْدُونِ # 
أي: ليعرفوني» قال صاحب «الكَلِم الفارقية»: المعرفة باللّه تملأ القلبّ مَهَابَةَ ومخاقَة 
والعين عا وة وخا و ا و 0 عر والجوارح استكانة وذِلَةَ وطاعةً 
وخدمةء واللساد ذكراً وحمداًء والسمح إصغاء وَتفَهُماًء والخواطرّ في مواقف المناجات 
خموداً. والوساوس اضمحلالاً» انتهى. 


وقوله سبحانه: اما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق» أي: أنْ يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


وقوله: أن يُطْعِمُونِ» أي : أن يطعموا خَلْقِيَ؛ قاله ابن عا ويحتمل أنْ 
يريد/ : أنْ ينفعوني» و#المتين): الشديد. 


٭+ ت #: وڙويئا في «كتاب التَرْمِذِيٌ» عن أبي هريره عن النبي ياو قال : «إِنَ الله عر 
وجل تقول : يا بْنَ آدَمَ تَفَرَعْ لِعِبَادَتِي أئلأ صَدْرَكُ غِنَىء اشد فرك وَإِلاَ تَفْعَلُ مَلأتُ 
يدك شغلا ولم سد فرك قال أبو غیسی : “هذا كدي مين ورُويئَا فيه عن أنس قال: 
قال رسول الله كله : «مَنْ كانت الآجِرَةٌ همه جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبِه وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ 
وأََنُْ ادنيا وَهِيَ رَاغْمَةٌه وَمَنْ كانت الذُنْيَا همه عن وَقَدَقّ عَلَيْه 
شمه ول با من لدا إلا ما قُدْرَ ل انتهى 


وقوله سبحانه : :8 للدم ظَلَّمُوا»: يريد أهل م والڏنوب : الط والنصيب» 


.)5١١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (778/4). 

(۳) أخرجه الطبري )496/١١(‏ برقم: (2)75579 وذكره ابن عطية (0/ ۱۸۳). 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 547 147) كتاب «صفة القيامة» باب: : (۳۰) (425435 وابن ماجه (17177/5) 
كتاب «الزهد» باب: الهم بالدنيا .)٤۱١۷(‏ وأحمد (708/17). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


۳ ب 


#4 ميلس ست الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وأصله من الدَّلْوِ؛ٍ وذلك أنَّ الدنُوبَ هو مِلْءُ الدّلْوِ من الماء» وكذا قال أبو حيان: 


«ذَنُوباً»» أي: نصيباًء انتهى» و«أصحابهم#: يُرَادُ بهم مَنْ تقدم من الأمم المُعَذْبَةٍ 
وباقي الآية وعيد بين . 


.)١41/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


اه - سورة الطور/ الآيات: ١ - ١‏ ب و8 


رم 2 دم کے > مء 2ے کیا ر رر ایت 2ء ردي 

«رأظرر © وكتب سطرر 29 ذ ف مشر © ولتت الور © وَالسّقْفِ المرؤع 
جتشقكعمر ‏ رمم - کے XR‏ د مام ری وى i E.‏ جکر ی ے 2 سرس اص 
والبحر المسجور إن عاب ريك لقم ما لم من دافم يوم مور سماد مورا 
حص ہے 42د مک کات بدو سر اص ل ححتج م3 د وم 0 ب رو ےر یع ہےر 
© تَر الال سيا 9© نن يتن يكزي 9© َلَذِبنَ هم في حَوضِ بمب 09 ب 
9 5 


4 آ ر 2 5 7 EH‏ الى AK f TEL fe‏ 0 
غوت إل تار جهنم دعا و هذ ألمَّارُ الى كُشر يها تَُكَدْبونَ 9 أفيحر هدا أم نتر لا 


روت €9 اترما اا آو لا شیا سَوا یک إا جرد ما کنر تس )4 
قوله عز وجل : لوَالطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. . .€ الآية» هذه مخلوقات أقسم الله - عز 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبارٍ بهاء المؤّدّي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقّه 
يجان قال عض اللعرزين كل جين ر كال ما ا اا رال روا 
الطور: كَل جبل أجرد لا ينبت شجراًء وقال نوف البكالئُ: المراد هنا جبل طُورٍ سَيْنَاءَ 
وهو الذي أقسم اللّه به؛ لفضله على الجبال» والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: ٠١١‏ 
المكتوبٌ أسطاراًء واختَلّفَ الناس في هذا الكتاب المُقْسَم به» فقال بَعْض المْفَسْرِينَ: هو 
الكتاب المُئْتَسَحُ من اللوح المحفوظ للملائكة؛ لتعرف منه جميعَ ما تفعله وتصرفه في 
العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أله يتخلد في رَقَّ منشورء وقيل: هو الكُتْبُ 
المُتَزّلَهّ وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً؛ 
والوّقُ: الورق المُعَدّهُ للكتب» وهي مُرَقْفَةهِ فلذلك سُمْيَتْ رَفَاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المَطويٌ» #والبيت المعمور#: هو 
الذي ذَُكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي كله: هذا البَيِتُ المَعْمُورٌ يَدْخْلَهُ كل يوم 
سَبْعُونَ الف مَلَكِ لأ يَعُودُونَ إِلَيِْ آخِرَ مَا عَلَيْهِهْ؟''» وبهذا هي عمارته» وهو في السماءً 
السابعة» وقيل: في السادسة» وقيل : إِنَهِ مقابل للكعبة» لو وَقَعَ حجر منه» لَوَقَعَ علّى ظهر 
(1) أخرجه البخاري (2758/5 4070٠‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة »)۳۲٠۷(‏ وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب: المعراج (۳۸۸۷)ء والنسائي ۲٠۷ /١(‏ ١۲۲)ء‏ كتاب «الصلاة» باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» واختلاف ألفاظهم فيه» وأحمد 
.)00١ A/D ١15-١1‏ 


۰ب 


ل لكين 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكعبة» وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: في كل سماء بيت معمور»› وفي كل أرض 


كذلك» رهن كلها على خط من الك وقاله علي بن أبي طالب > قال السْهَيْلِيٌ : 
والبيت المعمور اسمه ١عريباً»‏ قال وهب بن مَبَهِ : مَنْ قال: مجان الله يسنان كان له 


نور يملاً ما بين عريباً وحريباً. وهي الأرض السابعة» انتهى . 
Rd‏ المَرْفُوع» : هو السماء» واختلف الناس في #البحر المسجور» فقال 

مجاهد وغيره : المُوْقَدٌ ناراً» وروي ا البحرٌ هو جهنم وقال قتادة" : E‏ 

المملوءء وهذا معروف من اللغةء ورجَحَه/ الطبريٌ 2 وقال ابن عباس (“ : هو الذي 

ذهب ماؤه»› فالمسجور الفارغ› وروي د البحار يذهب ماؤها يوم م القيامة› وهذا معروف 
اللخةء فهو من الأضدادء وقيل : يوقد البحر ناراً يوم م القيامة» فذلك سجره» وقال أبن 
SS‏ : #المسجور» : المحبوس؛ ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 

حديد تمسكه. وكذلك لولا أن البحر يمْسِكُ لفاض على الأرض» لمیر على أنه ر 

الذنياء قال دلو م المُقْسَمُ به جهنم» وسمًّاها بحراً؛ لِسَعَيَها وتموجها؛ كما 

قال اة في الفرس: 'وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لَبَخْراً 2 والقسم واقع على قوله: إن عَذَابٍ رَبْكَ 

(). 0 ابن عطية )١8451/60(‏ عن مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 

(۲) أخرجه الطبري )٤۸۲/۱۱(‏ برقم: (۳۲۳۱۱)ء وذكره أبن عطية »)۱۸١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
٠)٠١ /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (١/١٤۱)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )18*/١١(‏ برقم : (۳۲۳۱۳)ء وذكره ابن عطية (2»)187/5 وابن كثير في «تفسيره» 
0/ 24). والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١57/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)٤۸۳ /۱۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(60) أخرجه الطبري /١١(‏ 1487) برقم: (2)537715 وذكره ابن عطية »)١87/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(540/4)» والسيوطي في «الدر المنثورة :)١517/1(‏ وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة . 

(5) أخرجه الطبري )147/١١(‏ برقم : (١٠۳۲۴)ء‏ وذكره ابن عطية (0»)187/0 وابن كثير في تفسير 
»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ ١٤٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۷) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۷). 

(۸) أخرجه البخاري (5/ 784 180) كتاب «الهبة» باب : من استعار من الناس الفرس» حديث (۲۹۲۷)» 
7 ) كتاب «الجهاد والسير» باب : الشجاعة في الحرب والجبن» حديث (۲۸۲) (19/5) كتاب 
«الجهاد والسير؛ باب: اسم الفرس والحمارء حديث (۷١۲۸)ء‏ (۷۸/1)ء باب: الركوب على الدابة 
الصعبة والفحولة من الخيل» حديث (5857)., (87/1) باب: الفرس القطوفء حديث (۷٦۲۸)ء‏ 
2001/5 كتاب «الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزع» حديث (5978). باب: السرعة 
والركض في الفزع› حديث (1919), 505/1١(‏ ۔ .)351١‏ كتاب «الأدب» باب: المعاريض مدر 
على الكذب. حديث 2)371١7(‏ ومسلم .)۱۸٠۲/٤(‏ كتاب «الفضائل» باب: في شجاعة النبي كله 
وتقدمه للحرب» حديث /٤۹(‏ ۲۳۰۷). وأبو داود (۲/ ,)71١6‏ كتاب «الأدب» باب: ما روي في 


۴11 


۲ سورة الطور/ الآيات: ٠١ - ١۷‏ 


لواف يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين ؟ قاله قتادة(٠‏ '» قال الشيخ عبد الحق في 
«العاقبة»: وَيُرْرَى أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 0 
#والطور * وكتاب مسطور» قال: هذا قسَمْ حَقٌء فلمًا بلغ القارىء إلى قوله ‏ 
وجل -: لإ عَذَابَ رَبْكَ لَوَاتِعْ4 ظنّ أن العذاب قد وقع به فَقْشِيَ عليه 0 
ولإتمور» معناه: تذهب وتجيء بالرياح متقطعة مُتَمَتَنَهَ وسير الجبال: هو في أوَلِ الأمرء 
د ا كالموْنٍ ا وليدعُون» 5 نال ابن عبان وغيره" : معناه : 
550 تقديره: يقال لهم ا ای جنك واا ay‏ ثم 
وقفهم سبحانه بقوله : دِأَنَيِخْرٌ مَذَا. .4 الآية: ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: 
اضبرُوا أ لآ تَضْبرُوا سواء عليكم» أي: عذابكم حتم» فسواء جَِعُكُم/ وَصَبْرْكُمُ لا بد 
من جزاء أعمالكم . 


3ل الق فى تت تیر © كھ يمآ لله م وَوَتهُر رم عدَابَ لير 
کو واشریوا یئا يما کر سَملُون 6 مک عل سرر م ترز وَرَوَجْنلهُم حور عين 2 


وقوله سبحانه: إن المُنْقِينَ في جَنْاتٍ ونيم . ٠‏ الآية: يحتمل أَنْ يكون من 
خطاب أهل النار» فيكون إخبارهم بذلك زيادةً في عُمْهِمْ وسُوءِ حالهم» اعود الله هن 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهرء أن يكون إخباراً للنبيّ با ومعاصريه» لما فَرَعّ من ذكر 
عذاب الكفار عَقَّبَ بذكر نعيم المتقين ا لن القرق: ويقعٌ 
التحريض على الإيمانء والمتقون هنا: مُتَّقُو الشرك؛ لأئهم لا بُدٌ من مصيرهم إلى 
الجنات» وكلما زادت الدرجة في التقوى قُوِيَ الحصولٌ في حكم الآية حَبَى إن المتقين 


الرخصة في ذلك» حديث (5988)» والترمذي  17١/54(‏ ۱۷۲)» كتاب «الجهاد؛ باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزعء حديث (1786 1787 ۱۹۸۷)ء وابن ماجه (4۲۹/۲)ء كتاب «الجهاد» باب: 
الخروج في النفير» حديث (۲۷۷۲)ء وأحمد (۳/ ۱٤۷‏ ۱۸۰ ١٩۱۸ء‏ الال ۲۷٤‏ ۲۹۱)ء وأبو 
داود الطيالسي (171/5) - منحة رقم : »)۲٤۳۸(‏ وأبو يعلى (777/05) رقم: (5977)» والبيهقي /١١(‏ 
٥‏ كتاب «السبق والرمي» باب : ما جاء في تسمية البهائم والدواب .)۲٠١٠/٠١(‏ كتاب «الشهادات» 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

.)۳۲۳۱۹( برقم:‎ )٤۸٤/۱۱( أخرجه الطبريٰ‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )٤۸٤/۱۱(‏ برقم: (۴۳۲۳۲۹). وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۷). والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 


۲سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


eR‏ تعالى بحكم خبره الصادق» وقرأ جمهور 
الناس: «فاكهين»“ و رجن مسزورين»«وقال ابو ع هو من باب: «لآبن) 
واتَامِرّة؛ أي : 00 قال * ع #: والمعنى الأول أبرع» وقرأ خالد فيما روى 
أبو حاتم : «فَكهِينَ)”' والفَكهُ والفاكه : المسرور المتنعم . 


وقوله تعالی : یما آتَاهُمْ رَبهُمْ 4 أي : من إنعامه ورضاه عنهم . 


وقوله تعالى : وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم4 هذا متمكن في مقي المعاصي» الذي 
لا يدخل النار #ووقاهم» مشتق من الوقاية» وهي الحائل بين الشيء وبين ما يضره. 

وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربواء و#اهنيئاً» نُصِبَ على 
ال 

وقوله: ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 معناه: أن رُتَبَ الجنة ونعيمها بحسب الأعمالء وأَنًا 
نَفْسُ دخولها فهو برحمة الله وفضلهء وأعمالٌ العباد الصالحاتُ لا تُوحِبُ على الله تعالى 
التنعيمَ إيجاباً؛ لكِنّهُ سبحانه قد جعلها أمارة على مَنْ سبق في علمه تنعيمه» وعَلّقَ الثوابَ 
وَالعِمَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌ: جمع حَوْرَاءُ وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْنِ وَسَوَادٍ سَوَادِهاء والعِينْ: جمع عَيْنَاءُ» وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والنّحَعِيّ : «وَرَوَجنَاهُمْ يس یں قال أبو الفتح: العَيْسَاءُ : 
اا 


للدي اموا ومنو دربم يإيمن َل ووم دی وما الهم ِن عَملِهم ن عو كل أنري 
یا كسب رم © © تنكم كي وَلَحْوِ نّا شنو 9 بر فبا E‏ ا لقو فیا ولا تأيه 
4 205 ی ا لمر كت ل كود 9 اقل بعصم عل بی بسا (2) آلا 
إن كن بَلْ ف آهل منيب 3© تسح َه اا رعا عاب تثرو (© إا تًا ين 


يو 04 ام رر ر ي کک 
قبل ل 9 


.)١9ا//5( و«الدر المصون»‎ .)٠٤١ /۸( و«البحر المحيط؛‎ .)۱۸۸ /١٥( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)۱۸۸/٥(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۱۸۸/١(‏ 

(4) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(©) ينظر: «المحتسب» (۲/ »)۲۹١‏ و#مختصر الشواذ» ص: 2»)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ ›»)۱۸۸/١(‏ 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ «بعيس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين؟. 


۳۹۴۳ 


۲ - سورة الطور/ الآيات: ۲۲ - ۲۸ 


وقوله سبحانه : والَّذِينَ آمَتُوا وَانَبَعَتْهُمْ ذُرْيتهُمْ بإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بهم ذُرَيَاتِهِمْ» اخْتُلِفَ 
في معنى الآية» فقال ابن عباس» وابن جبير» والجمهور: أخبر الله تعالى أن المؤمنين 
الذي اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلح الأبناء في الجنة بمراتب الآباء» وإِنْ لم يكن الأبناء 

فى التقوى والأعمال كالآباء؛ كرامة للآباء"» وقد ورد في هذا المعنى حديث عن 

النبي يكل فجعلوا الحديتٌ تفسيراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى برجم 
ا رعا ا لال وقال أبن اس ابض الاك نض الا أن الله تال 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين» 
وفي ا الآخرة في الجنة" وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار" ؛ 
قال # ع7 ' #: وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأوّل؛ لأنّ الآياتِ كلّها في صفة 
إحسان الله ا فذكر من جملة إحسانه سبحانه أله يرْعَى المحسنّ في 
الف ولفظة «ألحقنا) تقتضي أن لِلْمُلْحَقٍ بعض التقصير في الأعمال. 

سو اود E E E E‏ 
لعبده المؤمن ذُريْتَهُ في الجنة» كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرّض لذكر الدرجات 
في هذا التأويل» وهو هو أحسن؛ لأنْهُ قد تقرّرَ أن رفع الدرجات هي بأعمال العاملين؛ 
والآياتٌ / والأحاديث مُصَرحَةٌ بذلك» ولما يلزم على التأويل الأول أَنْ يكونّ کل مَنْ 
دخل الجنة مع آدم ‏ عليه السلام ‏ في درجة واحدة؛ إذ هم كلهم ذَرَيَتهُ وقد فتحتٌ لك 
باباً للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وباللّه التوفيق. 

وقوله: رما انتا آي: نقصناهم؛ ومعنى الآية أن الله سبحانة يُلْحِقُ الأبناء 
بالآباء» ولا يُنْقِص س الآباء من أجورهم شيئاً» وهذا تأويل الجمهورء ويحتمل ا 
عمل الأبناء لين شيء من صن أو بع رھدا تاريل اتن رید وود وله سان 
لکل امْرىءٍ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ» والرهين : المُرْتَهنْ» وفي هذه الألفاظ وعيد» وأمددث 
الشية : : إذا سرّيْتُ إليه شيئاً آخر يكثره أو يكثر لديه. 


/٤( برقم: (۳۲۳۳۹)» وذكره البغري‎ )٤۸۸/۱۱( برقم: (۳۲۳۳۸)» و‎ )1817//١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
/”( والسيوطى في «الدر المنثور»‎ »)۲٤١ /٤( وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)١1489/6( 24؛ وابن عطية‎ 
4؛» وعزاه لابن أبي حاتم. 1 ا‎ 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۸۹). 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

.)۱۸۹ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري )54١/١١(‏ برقم: (2)73717554 وذكره ابن عطية .)١19١ /٥(‏ 


۳14 


وقوله : مما يَشْتَهُونَ4 إشارة إلى ما رُوِيَّ من أَنَّ المنَعّمَ إذا اشتهى لحماً نزل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتزء 3 
يتَكَلْفُ فيه الذبح والسلخ» والطبخ» وبالجملة لا كَلْمَةً في الجنة» و ينارون معناه: 
يتعاطون؛ ومنه قول الأخطل : [البسيط] 


نارغ طت الراح الال وَمَذْ ‏ ضح الدّجَاجُ وَحَانْتْ وَفْعَةٌ الساري» 


قال الفخر": ويحتمل أنْ يقال : التنازع : التجادبُ» وحينئذ يكون تجادُبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاعَبَة لا تجاذب منازعة» وفيه نوعٌ لَذَّقٍ وهو بيان لما عليه حال الشُرَّابٍ في الدنيا؛ 
فإِنْهم يتفاخرون بكثرة الشرب» ولا يتفاخرون بكثرة ة الأكل» انتهى». > والكأس: الإناء فيه 
لان دلا ينان ني ان ا قاله 0 ا السَّقَط ار 00 


في الآخرة . 
+ ت : قال التعلبي: وقال ابن عطاء: أي لخو يكون في مجلس : ل 


عدل» الاي فيه ا وشربُهم على ذكر الل وريحائهم تحيّةٌ من عند الله والقوم 
أضياف الله . 


ولا تأثيم) أي : : فعل يُؤْئِمُهُمْ. وهو تفعيل من الإثم» آي: لا يأثمونَ في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجملُ اللؤلؤ؛ لأنْ الصون والكَنُ يُحَسْئهُ قال ابن جبير : أراد الذي 
في الصَدَّفٍِ لم تنله الأيدي”* 2 وقيل للنبيٰ ا : «إذًا کان لْغِلْمَانُ كاللؤلو المَكْنُونٍ فَكَيِفَ 
المَحْدُومُونَ؟ قال: هُمْ كَالْقَمَرِ ليله الْبَدْر ذا 

# ت #: وهذا تقريب للأفهام» وإلأ فجمال أهلٍ البََنةِأظَمْ من هذاء يَدُلُ على 
ذلك أحاديث صحيحة ؛ ففو ففي (صحيح مسلم» من حديث أبن هريره - رضي الله عنه ‏ قال: 


)١(‏ ينظر: البيت في «ديوانه» 2)١57(‏ و«جمهرة أشعار العرب» .)۷٠١(‏ والقرطبي 2)47/١7(‏ وروح 
المعاني» (۲۷/ .)۳٤‏ و«البحر المحيط» .)١٤١۷/۸(‏ 
والساري: الذي يمشي ليلا . 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)75١18/١5(‏ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» (5/ .)٦۳‏ 

(؟) ذكره البغوي (6/ »)751٠‏ وابن عطية .)۱۹۰/٥(‏ 

(0) أخرجه الطبري )597/١١(‏ برقم: (2)007579, 2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 
»ع وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر. 


۲ - سورة الطور/ الآيات: ۲۲ - ۲۸ ۴1° 


قال رسول الله 3 إن وَل زُمْرَةٍ و يَدْخْلُونَ الجَنّةَ - وفي رِوَايَةٍ: «مِنْ ئي عَلَى صُورَة 
الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَذِْ ثي الّذِينَ َنُونَُمْ عَلَئ َد كؤكب دري في السُمَاءِ إِضَاءَةً”١‏ “> وفي رواية: 
م هم غد كلك اذَه الحديك. وني «صحيح مسلم؛ أيضاً عن البي إل «إنَّ في الجَن 
لَسُوقاً اوتا كل جمُعَة» قَتَهُْبُ یح مُ الشَّمَالِء تخو في وُْجُوهِهم وثیابهم؛ وَيَزْدَادُونَ خُسْناً 
OE‏ يمول لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللّوء لَقَدِ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا خسنا وَجَمَالاً! َيَفُوَلُونُ: وَأَنكُمْ 
واللّه ق ذنم تتا خسنا وجنال" '"'؛ انتهى» وقد أشار العَزَّالىُ وغيره إلى طَرَفٍ من 
هذا المعنىء > لما تكلم على رؤية العارفين لله سبحانه في الآخرة» قال بعد كلام : ولا يبع 


أَنْ تكون ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متوالية إلى غير نهاية» فلا يزال النعيم وَاللّذَةُ ' 


متزايداً أَبَدَ الآبادء وللشيخ أبي الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو کف عن تور 
المؤمن لعبد من دون الله ولو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي لطبق السماء والأرض» 
/ فكيف بنور المؤمن المطيع؟! نقل كلامه هذا ابن عطاء الله وابن عبّاد» انظره . 


ثم وصف تعالى عنهم أَنّهُم في جملة تنعمهم ساون أي: جن أخوالهم ونا ال 
کل واحد منهمء وهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتّهم عذابَ الآخرة» والإشفاق أَشَدٌ 
الخشية ورقٌةٌ الة لقلب» و#السَّمُومُ» : الحارٌء ولنَدعُوة4 : يحتمل أن يريد: الدعاءَ على 
بابه» ويحتمل أنْ يريد نعبده» وقرأ نافع والكسائيٌ: أنه بفتح الهمزة . والباقون 
بكسرها”" و#البرُ» الذي يَبِرُ ويُحسِنُ. 


,"746( أخرجه البخاري (7717/5) كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
/٤( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم وذريته (۳۳۲۷)» ومسلم‎ .)1١7/5( "5005 5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب : أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة‎ .)۲۸١ 4 
والترمذي (٤/1۷۸)ء كتاب‎ .)۲۸۳٤/٣١  ٠١( مكررء‎  )5855/١15( البدر» وصفاتهم وأزواجهم‎ 
o٣ ٤۷ c۳۲ «صفة الجنة» باب: في صفة آهل الجنة (/0719؟)2 وأحمد (۲۰ء ١۲۳۰ء الل‎ 
»)٤۳۳۳( كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة‎ .)۱٤٤۹/۲( وابن ماجه‎ .)۷ ٥۲ 3515 “۷ 
ء)۷٤٠١١( كتاب «إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ »)477/1١7( وابن حبان‎ 
ء)۷٤‎ ۳۷-۷ 45( كتاب «إخباره ية عن مناقب الصحابة» باب : وصف الجنة وأهلها‎ »)554- 7 
والدارمي (۲/ 71 037774 كتاب «الرقائق» باب: في أول زمرة‎ »)1١١437( )584 - ٤۸۳ /۲( والحميدي‎ 
مثله ونحوه.‎ )٠١۸١( )067/1١( ,)١51/5( )٥٤۹/۱( يدخلون الجنةء وابن المبارك في «الزهد»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (٤/۲۱۷۸)ء‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
زفح 02 

(۳) ينظر: «السبعة» 2)51١(‏ و«الحجة» (5//ا77), و«معاني القراءات» (؟/ 4")ء و«شرح الطيبة» (7/ 
۳). و(العئوان» (۱۸۱)» و«حجة القراءات» (1۸۳)» و«شرح شعلة» (0۹۰). و(إتحاف» (۲/ .)٤۹۷‏ 


۷ ب 


۹ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


فڌڪَرَ فا أنتَ نعمت ريك بکاهن كلا يحون 2 ام 0 شاعر عر ابش پو رب 
ال © م روا کا 7 يرج الترَييِنَ © 1 نانم ننۂ ب 1 قوم طَاعُونَ 
و e‏ و ور 


9) أ قولوت قوم بل لا ويون © از ديت بد بد کا سیت @ 4 


]ا عل 
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م 
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وقوله سبحانه: #قَذّكُ» أمر لنبيّه - عليه السلام بإدامة الدعاء إلى الله عز وجل» ثم 
قال مؤنساً له: #قْمًا أَنْتَ» : بإنعام الله عليك ولْطْفِهِ بك - كاهِنٌ ولا مجنون. 


وقوله سبحانه: ام يَفُولُونَ4 أي: بل #يَقُولُونَ شَاعِرٌ. . .4 الآية: روي أَنَّ قريشاً 
اجتمعت في دار النّدْوَةٍء فَكَثْرَتْ آراؤهم في النبئ ييه حى قال قائل متهم : ربوا هزنت 
المَنُونِء أي : حوادِثٌ الدهرء فَيَهْلِكَ كما مَلّكَ من قبله من الشّعَرَاءِ: : زیر والنَابعَةٌ 
وَالأَعْشَىء وغيرّهم» فافترقوا على هذه المقالة» ا وَالتَرَيْص : الانتظار» 
والمنون :هن أسماء الموت»: ويه فسر ابو عبان وهي اتا من اسما اده و قي 
ماهد ا اريت هنا الر ادت والمويانن > ودوك ا والبنا فاط يعم عدن 
ريني مَا رابا“ الحديتٌ . 1 ۰ 


وقوله: #قُل َرَبّصوا» وعيد في صيغة أمر . 


وقوله سبحانه: ام تاديف أَخلامُهُمْ بهذا الأحلام: ال وقوله: #بهذا» 
يحتمل أنْ يشير إلى هذه المقالة: عواخاسة ريال أن عبر إلى ا ا من الكفْرِ 
ا کک e e‏ أنه قاله» e‏ 
على القرآن . 

وقوله: ِن كَانُوا صَادِقِينَ)» 


(۱) أخرجه الطبري )٤۹٤/۱۱(‏ برقم: »)۳۲۳۷١(‏ وذكره ابن عطية (١/١۱۹)ء‏ وابن كثير في Ei‏ 
.)۲٤١ /(‏ والسيوطي في «الدر المنثوره (١/١٠٠)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
حاتم . 

(۲) أخرجه الطبري )114/١١(‏ بر (۳۲۳۷۵)» وذكره ابن عطية (١/١۱۹)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. ١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (54/ ١907‏ ١٠۱۹)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (91, ٩۹/۹٤٤۲)ء‏ وأحمد (1777 ١۳۲٤ء‏ ۳۲۸ ۳۳۲(« وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)٤١/۲(‏ 


هد سورة الطور/ الآيات: ٣٣‏ - ۷م ل۷ 
+ ت : أي : فى أَنَّ محمدا تَمَولَه؛ قاله الثعلبى . 


31 0 3 0 3 و 2 سروم مل سس مە چ ل 5 4 
ا و رس للفو © آم حلفا اسشوت وَالأَرسٌ بل لا 


وقوله سبحانه : : آم ُلُِوا ِن عير شيء) قال التعلبي : قال ابن عباس : من غير أب 
ولا ا ذو کا يقارف ولا تقوم لله عليهم حه أليسوا خَلِقُوا من نطفة وعلقة» 
وقال ابن كَيْسَانٌ: أمْ خلقوا عَبَثاَ وَتْرِكُوا سُدّى من غير شيء» أي : لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَوْنَ «أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ»: ا فلا يأتمرون لأميو اللا انتهى » وعَبَُّرَ 
# ع“ *#: عن هذا بان قال: وقال آخرون: معناه: أمْ خَلِقُوا لغير عِلْةِ ولا لغاية عقاب 


وثواب؛ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرّعون. 

# ت *: وقد يحتمل أن يكو المعنى : آم خَلِقُوا من غبر شيء خَلََهُمْء أي: من 
غير مُوجِدٍ أَوْجَدَهُمْ» ويَدُلُ عليه مقابلته بقوله : «أم هم الخالقون» وهكذا قال العَرَالّ في 
«الإحياء». قال: وقوله عز وجل: #أم خلقوا من غير شيء» أي ور يوسا انتهىٍ 
ا من كتاب» آداب التلاوة قال العَرَّالِيُ : ولا يُنَوَهُمْ أن ان دلا لا يُخَلَقُ شَيْءٌ إل 
من شيء! انتهى» وقال الفخر : قوله تعالى : RT‏ اقول 

منها: أم خَلِقُوا من غير خالق» > [وقيل : أَمْ خَلِقُوا لا لغير شيء عبتا وقيل: أم خلقوا 
من غير أب وأ انتھی› و اسیا الأول + كما فال العزلِي'. 3 أعلم بما أراد سبحانه» 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بن مُطعِم قال: «سَمِعْتُ اللي يله يَفرَأْ في الْمَغْرِبٍ بالطورِء كلما 
بلع هَذِه الآية : ال ع «المُصَيْطِرُونَ 4 
- كاد لبي أَنْ يَطيرَ»» وفي رواية: «وَذَلِكَ أَوّلْ مَا/ وَكَرَ الإيمَانُ في قلي“ انتهى» وأسند 
أبو بكر ابن الخطيب في «تاريخه» عن جُبَْرٍ بْنِ مُطيم قال : انيت سول الله ۾ يه في فداءِ 
اهل بذرء 0 في الْمَغْربِ بالطورء فَكأَنّمَا تَصَدَّعَ كَلْبِي حِينَ سَمِعْتٌ الْقُرْآنَ» 


انتھی . 
لآم عدم حَرَكَنُْ رك آم شم می ©) آم م سلا ينتير يه تيا تيمم 


.)۱۹۲/۰( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)777/١5(‏ 

(۳) سقط في: د. 

.)٤۸٥٤( كتاب «التفسير» برقم:‎ .)٤1۹/۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳1۸ 


هه 


بشت ين © أ 1 الث و لسن © 3 تعر انا قي ين كَغْرَمٍ مقون لي آَم عِندَهرٌ 
التب هَمْ بون( آم بدو 7 ال كتروأ هر مكدو © ام لل إل عب أ شبح أل 
ع 2 (O‏ 

وقوله سبحانه : ا قوله: أم عندهم الاستغناء 7 
الأمور؟ والمصيطر: القاهرء وبذلك فسر ابن ° وال : السبب الذي بص 
به» كان ما کان من خشب» أو بناء» ا والمعنى : م 
السماء يستمعون فيه» أي : عليه أو منه» وهذه حروف سد بعضها مَسَدَّ بعض» والمعنى : 
يستمعون الخبر بِصِحّةٍ ما يدعونهء فليأتوا بِالحَجَةٍ المبينة في ذلك . 

وقوله سبحانه : #أمْ عِنْدَهُمْ الْعَيْبُ4 الآية» قال ابن عباس" : ف يعني اَم عندهم اللو 
المحفوظ› لفَهُم يَكتُبُونَ»: ما فيه» ويخبرون به» ثم قال : لام يُرِيدُونَ كيدا : بك 
ا ES e e‏ 
ا قال التعلبئ : قال الخليل : اا سر لطر كلها بن دكر وا كله امظهام ل 
انتهى . 

ثم نَرّهَ تعالى نفسه: لعَمًا يُشْرِكُونَ» به. 

اید با يكنا يد كمسلا ينوا سعاث مرم 9 لاه عق يكشا بوهم الى 


ES‏ َّ ل َا 


م © ت عت کبشم کا ولا هم بصو 6 ون لیب موا عا ين 6 
17222 بن “و حر ہے ٠‏ 0204 م دامس دو 28 ل مير کاخ ر مل م 
ت لا بعلو 9 امير لع د کل يتنا مصخ ند بيه ج م (2© وي الب 

وقوله: E‏ قطعة يقولون لشدة معاندتهم هذا لسَحَابٌ مَرْكُوم» : 
بعضه على بعض » رخات اروم #فَأْسْقط عَلَيْنَا كسَفاً مِنَ السمَاءِ [الشعراء: [IAY‏ 
وقولهم: أو تُسْقِطَ السَّمَاءَ كما ر عَْتَ عَلَيَْا كسَفا4 [الإسراء : ۲ يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: طقَذَرْمُمْ»». وما جرى مَجْرَاهُ من الموادعة ‏ منسوحٌ بآية السيف». 


)١(‏ أخرجه الطبري )1915/1١١(‏ برقم: (١۳۲۳۸)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۱۹۳)ء والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
() . ذكره البغوي (557/4؟)2 وذكره ابن عطية .)١97/65(‏ 


هد سورة الطور/ الآيات: ٤٤‏ - 4 سس تق 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يُصْعَقُونَ هو يوم القيامة» وقيل: هو موتهم واحداً واحداء 
ويحتمل أن يكون يوم بدر؛ نهم يوا قي والصعق: التعذيب في الجملة» وإِنْ كان 
الاستعمال قد كَْرَ فيما يصيب الإنسانٌ من الصَّيْحَةٍ المُفْرِطَةٍ ونحوه» كسان اذ ل 
دُونَ هذا اليوم» أي: قبله لعَذَاباً4 واخْتُلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغيره : هو بدر 
ونحوه» وقال مجاهد" : هو الجُوعٌ الذي أصابهم» وقال البَرَاءُ بْنُ عَازب وابن عباس 
أيضاً”” : هو عذاب القبرء وقال ابن زيد“ : هي مصائب الدنياء إِذْ هي لهم عذاب : 


#ات #: ويحتمل أن يكونّ المراد الجميع؛ قال الفخر”*': إِنْ قلنا إِنّ العذات هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَكَةَ وإِنْ قلنا: العذابُ هو عذابٌ القبرء فالذين ظلموا عام في 
كل ظالم» انتهى. 

ثم قال تعالى لنبيّه : «رَاضبز لِحَُكم رَبك فَإنْكَ بأَغْيتا» أي: بمرأى ومنظرء نرى 
ونَسْمَعُ ما تقول وأنّك في حفظنا وحيطتنا؛ كما تقول: فلان يرعاه المَلِكُ بعين؛ وهذه 


الآية ينبغي أن يُقَرَرَهَا كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تُفْسّحُ مضايق الدنيا. 
وقوله سبحانه : ووَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قال أبو الأحوص” : ا المعروف» 
يقول في كل قيام: سبحان اللَّه وبحمدوء وقال عطاء”"': المعنى حين تقومٌ من كل مجلس . 
*# ت #: وفي تفسير أحمدّ بن نصر الداوودِيٌ قال: وعن ابن المُسَيِّبِ قال: حى 
على كل مسلم أنْ يقول حين يقومٌ إلى الصلاة: معان الله و لقوق ا هال 
َيه #وسبح بحمد ربك حين تقوم»»؛ انتهى»/ وقال ابن زيد" : هي صلاة النوافل» وقال 


(۱) ذكره البغوي »)۲٤۳ /٤(‏ وابن عطية .)۱۹٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )144/١١(‏ برقم: (۳۲۳۹۸)ء وذكره البغوي (٤/۳٤۲)ء‏ وابن عطية »)۱۹٤/٥(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)٠٠٠١ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري )٤۹۹/۱۱(‏ برقم: (77744). (۳۲۳۹۵)ء وذكره ابن عطية (0/ »)١45‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)١6٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري )149/١١(‏ برقم: (۳۲۳۹۹)ء وذكره ابن عطية .)٠۹٤/٥(‏ 

(5) ينظر: «تفسیر الرازي» .)3780/١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )06١/١١(‏ برقم: (١١١٤۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (0/ 2»)١45‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ 94١)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن أبي كس 

(۷) ذكره البغوي »)۲٤۳/٤(‏ وابن عطية (0/ ۰)۹٤‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ »)١44‏ والسيوطى فى 
فالس المقور» 0018/33 وعزاه للق يارت وابرن؟ المدلرة" 7 بن 

(۸) ذكره ابن عطية (0/ 194). ١‏ 


06م .للب لل مسب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الضَّحََاكُ”'2: هي الصلوات المفروضةء وَمَنْ قال هي النوافل جعلّ أدبار النجوم رَكْعَنّي 
الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد روي مرفوعاًء ومّنْ 
جعله التسبيح المعروفٌ جعل قوله: حين تقوم» مثالا أي: حين تقوم وحينَ تمعد وفي 
كل تَصَوّفِكَ وحكى منذر عن الضَّحاكِ أن المعنى: حين تقومٌ في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام» فقل: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ» وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ)”" الحديتٌ. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) أخرجه أبو داود »)515/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك ويحمدك (5/الا) 
والترمذي »)٠١  9/7(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
),٤‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: افتتاح الصلاة (805)»: والنسائي (۱۳۲/۲)ء كتاب 
«الافتتاح) باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (2»)899 وأحمد (9/ /١( »)54 25٠‏ 
۲), كتاب «افتتاح الصلاة» باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة (۲۳۸/۱) جماع أبواب 
الأذان والإقامةء باب: إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . .)٤٦۷(‏ 


1 


۲ - سورة النجم / الآيات: 9 


وهي مَكَية بَإِجْمَاع 


وهي أَوَّلُ سورة أعلن بها رسول الله بيا وَجَهَرَ بقراءتها في الحرم» والمشركون 
يستمعون» وفيها سد وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنٌ والإنسُ غير أبي لهب فإنَهُ 
رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. 

*#ا ت #: والذي حَْرَّجَهُ البخاريُ في صحيحه عن ابن مسعود: «قُسَجَدَ 
رول الله لله وَسَجَدَ من حَلْفَهُ إلا رجلا راي أَحَلّ كما مِنْ ثُرَابِ فَسَجدَ عَلَيهِء هراي بعد 
للك تقل و كلق ای و را کک 
محندا تقر ل القرآن». ويتخعلق أقوالة»' فنولت السورة 'في :ذلك ١‏ 


2 GÎ 22 ل‎ UC FRY رهد‎ 27 a م ع بك‎ wt ا‎ Af 
* 9 اجر إا هون © ما سل اجن را عو 02 را بق عن ال‎ 


قوله عز وجل : ولجم إِذَا هَوّى *٭ ما صل صَاجِبْكمْ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عَنِ 
الْهَوَئى» الآية» قال الحسن وغيره: النجم المُفْسَمُ به هنا: اسم جنس» أراد به النجوم» 
ثم اختلفوا في معنى #هوى» فقال جمهور المفسرين: هَوّى للغروب»./ وهذا هو السابق 5١٠ب‏ 
إلى الفهم من كلام العرب» وقال ابن عباس في كتاب الثعلبيّ" : هوى في الانقضاض في 
إثر العفريت عند استراق السمع» رقا مهاف وا ا فى فو الآيةة ا 
وسٌَقُوطْهًا مع الفجر هو هويّهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً إلا للثُرَيّاء والقسم واقع 
على قوله: لما ضل صاحبكم وما غوى#. 


.)4475( كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا لله واعبدوا‎ :.)48٠١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١908 /٥(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)١946 /٥(‏ 

(4) أخرجه الطبري )00/١١(‏ برقم: (0514*”), (7416"). وذكره ابن عطية 2»)١97/5(‏ وابن كثير 
(9/) والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ .)١54‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


۰ 


خض 


# ص #: #إِذَا هَوَى» أبو البقاء: العامل في الظرف فِعْلْ الَقَسَم المحذوفٍ». أي 
سم بانج قث ر وجوابٌ القَسَم: #ما ضل 2# انتھی› قال أكثر 
المفسرين يمر بين العْيّ والضلال» وبينهما فرق ؛ فالغي : في مقابلة الرّشْك والضلال 


أ ةة la‏ يريد محمداً كله أنه لا يتكلم عن هواه ای" 
بهواه وشهوته. وقال بعض العلماء: : وما ينطق القرآن المتزل خخ هوف 


+ ت #: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية كما ترى. 


. ۴ ر یر رور مد م کے 
لن هو للا م يفك 9 مم سید آلف 2 دو مرو تاشت ل وَمْرَ بالا الك 
© م نا مدل 9© کہ تاب سین آر ات © یی لک یی مآ ایی 9© 4 


وقوله: إن هو إلا وَحَيٌ يُوْحَى) يراد به القرآن بإجماع . 


# ت #: وليس هذا الإجماع بصحيح› ولفظ الثعلبيّ إن هو إلا وحي» أي :ما 
نُطقُهُ في الدّينٍ إلا بوحي» انتهى» وهو أحسن إِنْ شاء للد قال ا الوحي اسمء 
ومعتاه “الات أو مصدر وله معان: منها الإرسال» والإلهام» والكتابة» والكلام» 
والإشارة» فإِنْ قلنا: هو ضمير القرآن فالوحي اسم معناه الكتاب» ويحتمل أن يُقَالَ: 
مصدرء أي: ما القرآن إلا إِرْسَالُء أ مر وَإِنْ قلنا: المراد من قوله : إن هو إلا 
وحي) قول محمد وكلامه فالوحي حينئذ هو الإلهام أي : كلامه مُلْهَمُ من الله أو مرسلء 
انتھی› as‏ ا وَالمُعَلّمُ هو جبريل كله حلام - قاله ابن 
عباس وغبره ‏ » أي: عَلَّم محمداً القرآن»/ و#دُو مِرَةِ4 معناه: ذو قُوَّة؛ قاله قتادة 
وغيره(؟؟؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: لا تَجِلَّ الصَّدَقَةُ لِمَنِىٌ وَلا ِي مره سَوِيَ)”. 
وَأْضِلٌ المرَةِ مِنْ مَرَائِرٍ الْحَبْلِ» وهي فتله وإحكام عمله. 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» .)55١/١5(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» .)55١/1١5(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)١957/6(‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه أب بو داود /١1(‏ 2014» كتاب «الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١7*74(‏ والترمذي 
(rr /)‏ كتاب «الزكاة» باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة .)1٥۲(‏ وابن ماجه »)0894/١(‏ كتاب 
«الزكاة» باب : من سأل عن ظهر غتّی (۱۸۳۹)» والحاكم )507//١(‏ نحوهء والنسائي ۰)4٩ /٥(‏ كتاب 
«الزكاة» باب : إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها (۹۷٥۲)ء‏ وابن حبان (۳/ ۱۰۲) ۔ الموارد »)۸۰٩(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» 0 )١٠١‏ (ههلا). 
قال الترمذي : جديت عه الله ون عفر تجوت حسنن + 


۴۲۴ 


۳ - سورة النجم/ الآيات: ١6١-15‏ 


وقوله: #قَاسْتَوَى» قال الربيخ والرّجَاجء المعنى: فاستوى جبريل في الجوء وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى؛ إذ رآه رسول الله كه بحراءً ) قد سد الأفق» متها ماج وحينئذ 
دنا من محمد - عليه السلام حتى كان قاب قوسين» وكذلك رآه نزلةٌ أخرى في صفته 
العظيمة ) له ستمائة جناح عند السَذْرَةٍ . 


وقوله: دنم ا َتَدَلْى4 قال الجمهور: المعنى: دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند حرَاءَ» وهذا هو الصحيح أن جميع ما في هذه الآبات من الأوصاف هو مع جبريلء 
و#إدنا» اعم من #تدلى4 فَبيّنَ تعالى بقوله: #فتدلى» هيه الدَنُوٌ كيف كانت» وات : 
معناه: قَذْرء قال قتادة وغيره”'': معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد”"': من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المِقْبض. 


وقوله: «أو أذّى4 معناه: على مقتضى نظر البشر» ائ لو رَآه أَحَدَكُمْ لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنى من ذلك وقيل: المراد بقوسين» أي: قَدْرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس 60 : أن القوس في الآية ذراع يماس ره » وذكر الثعلبيٌ اال يفن العمجاز يده 


وقوله تعالى : طفَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى» قال ابن عباس an‏ 
إلى عبده محمد ما أوحى» وفي قوله: #ما أوحى) إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض: ولما كان ما كَاشَّفَهُ ‏ عليه السلام ‏ من ذلك الجبروت» وَشَاهَدَهُ من عجائب 
/ الملكوت» لا تُحِيطٌ به العبارات» ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول ‏ رَمَرَ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الدالّة على التعظيم» > فقال تعالى: #إفأوحى إلى عبده ما أوحى) وهذا 
النوع من الكلام يسميه أَهْلُ النقد والبلاغة بالوحي والإشارة» وهو عندهم أبلغ أبواب 
الإيجاز» انتهى . 


دم ر ® ا ب 26 مه و 6< 2 4 مل 
لما کدب القؤاد ما رای لال اروم عل ما يرك ا 07 قد واد له اى (09) عند سدرة 
اف 9 عنما جه الاو 4 


.)۱۹۷/٥( ذكره البغوي (75575/54)» وابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )208-6017/1١(‏ برقم: (297540 2»)574147 وذكره البغوي (2)75557/5 وابن عطية 
(/ ۱۹۷)» والسيوطي في #الدر المنثور» »)١54/7(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس» والفريابي» والبيهقي . 

(۳) ذكره ابن عطية »)۱۹۸/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١517/7(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه. 
والضياء . 

(6) أخرجه الطبري )٥۰۹/۱۱(‏ برقم : »)۳۲٤٣٣٤(‏ وذكره البغري (٤/۹٦٤۲)ء‏ ایر في ر انر 
۱۸/0( وعزاه للنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


۰ ب 


١ 


4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: لما كَذبَ المُوَادُ ما مَا رأى€ المعنى : لع یکات فلب محمد ايء 
الذي رأى» بل صَدَّفَهُ وتحمّمَهُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن عباس وغيره''2: رأى 
خم الله قاد وقال النبي كَل : «جَعَلَ اللّهُ ورَ بَصَرِي في فُوَادِي فَنَظرْتٌ إِلَيْهِ 
مراي وقال آخرون من المتأولين : المعنى: ی و ا قلت بل 
صدقه وتحققه. وقال ابن عباس فيما روي عنه" ys‏ 
وأنكرت ذلك عَائْشَةُ وقالت : Î‏ الله يك عَنْ هذه الآياتِ فَقَالَ لِي: ١‏ 
جِبْرِيل فیا كلها" قال ع *: وهذا قول الجمهورء وحديث لمر ل 
كل تأويل في اللفظ ؛ لأنّ قول غيرها إِنّما هو مُْتَرَعّ من ألفاظ القرآن. 


وقوله سبحانه : لأَقتُمَارُونهُ عَلَى مَا يَرَى» قرأ حمزة والكسائئ «أََتَمْرُوئَهُ ‏ بفتح التاء 
دون لوخي أي : أفتجحدونه . 

# ت *: قال الثعلبيُ: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنَّهم لا يمارونه» وإِنّما 
جحدوه» وَاخْتلِفَ في الضمير في قوله: #وَلَقَدْ رآ4 حسبما تقدمء فقالت عائشة 
والضييوو"!: عو عائد على ج > و4050 ماه ف أحوى» جور العلماء أن 
المَرْئِيٌ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ في/ المرتين» مَرّةَ في الأرض بحراءً» ومرّةٌ عند سِدَرَةٍ 
المُْتَهَى ليله الإسراء» رآه على صورته لخاد سانيا وسِدْرَةُ المُنَْهَى هي : شجرة نبي في 
السماء ء السابعة» وقيل لها: رة اله لأنّها إليها ينتهي عِلْمُ كل عالم» ولا يعلم ما 
زرايع سنا |10 e‏ وقيل: سُمْيَتْ بذلك لأنها إليها ينتهي مَنْ مات على سَكَّةٍ 
النبي كك قال # ع “ : وهم المؤمنون حقًا من كل جيل . 


(1( أخرجه الطبري )01١/١١(‏ برقم : : (TYE‏ وذكره البغوي 2)١5157/5(‏ وذكره ابن عطية 2)١98/0(‏ 


ارم ا ا »)١1١/5( a‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء عن أبي العالية. 

(۲) أخرجه الطبري )011١/١١(‏ برقم: (971451), وذكره البغري /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ وابن عطية .)١98/0(‏ 
وابن كثير في اتفسیره» /٤(‏ 20709 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۹١٠)ء‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١98/5(‏ 

/7( و«معاني القراءات» (۳/ ۳۷)» و«شرح الطيبة»‎ .)۲١١ /5( ينظر: «السبعة» (٤11)ء و«الحجة»‎ )٤( 
 500( و«شرح شعلة» (2,)0911 و«إتحاف»‎ .)٦۸٠٥( و«العنوان» (۱۸۲)»› واحجة القراءات»‎ .)٤ 
,.)00١ 

(5) أخرجه الطبري (017/11) برقم: (١۷٤۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية »)١99/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
01/0( 

(5) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۱۹۸/٥(‏ 


o 


۳ _ سورة النجم/ الآيات: ٠٠ - ١5‏ 
السدرة» ويُشَرَفَهُ 0 عندهاء قال لكلو ا التي وَعِدَ بها 
المؤمنون. 

#إد نى ألِيَدَرَدٌ ما يفن ل ا راع أل د رای من ٤ات‏ ريه الکرۍ 
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وقوله تعالى: ما رَاغٌ الْبَضَدْ قال ابن عباس : معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: وما طَعََى4 معناه: ولا تجاوز المَرْئِيّء وهذا تحقيق للأمرء ونفيٌ لوجوه 


وقوله: طلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الكَبْرّى) قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
آياتٍ ربو أي: مما يمكنُ أنْ يراها البشرء وقال آخرون: المعنى: لقد رأى بَعْضاً من 
انا لر وال ابن غنات زان مسد رای رفرفا اخ هن الجنةه کد شد 
الأفق . 


.)۱۹۹/٥( عن ابن عباس برقم : (۳۲۰۱۱)ء وذكره ابن عطية‎ )٩۱۷/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٤۷ /١(‏ ۔ ۸٤٥)ء‏ كتاب «الصلاة» باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (۹٤۳)ء‏ 
٤۳۱/۲‏ ۔ )٤۳۲‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عليه السلام .)۴۳٤۲(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )018/١١(‏ برقم : »)۳۲٠۲۰۵(‏ وذكره ابن عطية (0/ »)۲٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
000 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)١71/7(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» 

بن المنذرء وابن أبي حاتم » والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

4 ا الطبري )2١9/١١(‏ برقم : (77011) عن ابن مسعود» وذكره ابن عطية (0/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي 
في في «الدر المنثور» »)١777/5(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي معاً في 
«الدلائل؟ . 


1 ب 


۹۹۲۳ 


۳۲٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


+ ت 3ه وزاد الكعلبىٌ : وقيل : المعراج»› وما زاف فن تلك الليلة فى مسزاء فن 
عوده وبدئه؛ دليلهُ قوله تعالى: #8لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا. . .4 [الإسراء: ]١‏ الآية» قال عياض : 
/ وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات رَبّه الكبرى» انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى» 
وتاهت الأحلامٌ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته ‏ عليه السلام ‏ وعِصْمَتَهًا من الآفات في هذا المسرى» فزكى فؤادّه ولسائّه 
وجوارحه؛ فقلبه بقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى* [النجم: .]١١‏ ولسانّة - عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى4 [النجم: ۳]» وبصِرَهُ بقوله تعالى: ما زاغ 
البصر وما طغى» اه. 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف: أنْرَأَئْثُمُ اللات 
وَالْعُْرَّى. . .€ الآية أي : أرأيتم هذه الأوثان وحقارّتها وبُعْدَهَا عن هذه القدرة والصفات 
العَليّق واللات : صنم كانت العربٌ تعظمه» والعُرَّى : صخرة بيضاءً کانت العرب شا 


تعيذهاء وأمًا مناة: فكانت بالمشلل من قديد» وكانت أعظم هذه الأوثان عندهم› وكانت 


الأوس والخزرج تهل لهاء ووقف تعالى الكُفَارَ على هذه الأوثان» وعلى قولهم فيها: إنها 
بنات اللّهء فكأنّه قال: أرأيتم هذه الأوثان وقولكم : هي بناتٌ الله «ألكمْ الذكة وله الأنتى » 
ثم قال تعالى على جهة الإنكار: ِلك إذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي: عوجاء؛ قاله مجاهد") 
وقبل:#حائرة قال ارغان وال شقان معنا" ر ةوقال ادو د : 
معناه: مخالفة E N OS‏ وضِيرَى من هذا 
التصريف؛ قال أبو حيان : و#الثالثة الأخرى» صفتان لمناة؛ للتأكيدء قيل: وأكدَّث 
بهذين الوصفين ؛ ای وقال الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة 


9و 


المقدارٍء وتُعْمّبَ/ أن أخرى مؤنٹ آخر» ولم يوضعًا للدم ولا للمدح . 


ٿت کډ وفى هذا التعقب تعسف › والظاهر أن الوصفين معا سيق مَسَاقّ الذّم؛ لان 


هؤلاءٍ الكمَارٍ لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزى» إلى أَنْ 


.)۲٠٠/٠( وابن عطية‎ »)٠٠١ /٤( برقم: (737047)» وذكره البغوي‎ )٥۲۲/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم: (2)"7501494 وذكره البغوي (٤/١٠٠)ء‏ وابن عطية ,)5١١/6(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثورة »)١75/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

اخ چ الطتري )٥۲۲/۱۱(‏ برقم: .)۳۲٠۵۰(‏ وذكره ابن عطية .)7١١/0(‏ 

.)٠٠٠/٠( وذكره ابن عطية‎ »)۳۲٠۵۱( برقم:‎ )٥۲۲/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 


.)١١١ /۸( ينظر : «البحر المحيط»‎ )٥( 


۴ - سورة النجم/ الآیات: ۲۹ - بع )بيبا 8199# 
أضافوا إلى ذلك مَنَاةَ الثالثة الأخرى الحقيرة» وكُل أصنامهم حقير» انتهى . 


ثم قال تعالى: إن هي إلا أسْمَاء4 عن 4 ناته لؤافت هو الها اناس i‏ 
آلهة تعبّدُء ونحو هذا إلا سما أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم , ما أتزل: الله بها 
برهاناً ولا حُجَةٌ راچو اتباعٌ الظنء #وما تَهْوَى الأنفس » وهَوّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإِنّما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل؛ لأنها شرل بها على ت 
الملذء وإِنّما يَرْدَعُها وَيَسُوقُها إلى حُسْنٍ العاقبة العقل والشرع . 

وو يتات لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى4 فيه توبيخ لهمء إِذْ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضرء وهو محمد وشرعه»› والإنسان في قوله: 3 لِلأنْسَانِ» ا 
جنس › كانه يقول: ليست الأشياءٌ بالتمني والشهوات» وإِنّما الأمر كله لله وَالأعمَال خخارية 
على قانون أمره ونهيهء فليس لكم - أَيَا الكَفرهُ - مُرَادُكُمْ في قولكم : : هذه الهتناء وهي 
ع وربا إلى الله زُلْقَىء ونحو هذا لله الآحِرَةٌ زالأولى) ا له كل أمرهما: 
مُلْكاٌء قمقدوراة وتخت سلطانه قال الشيخ أبو عبد الرَّحْمِنِ ¿ السلَمِيُ في كتاب «عيوب 
النفس» : ومن عيوب النفس كثرةٌ التّمَنْيء وَالتّمَئْي هو الاعتراض على الله عَزّ وجلّ في في 
قضائه وقَدَرِهء ومداواثها/ أن يعلم أنه لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرُهُ إلى خير أو إلى 
شَرٌ؟ فإذا ت ق تَيَمَنَ إبهام عاقبة تمنيه» أُسْقَط عن نفسه ذلك» ورجح مم إلى الرْضًا والتسليمء 


فيستريح › انتهى 
«## رگ ن تب فى السموت لا نشی سَمَعَنيُمَ سا إلا من بعد أن يان له لمن ينك 
وی 09 إن ا ومون بالآجرة ل 71 كد َة لق 9 وما م ب من ا إن يعون 
GN‏ 2 اع عن من تول عن ونا ور يرد إلا اليو اتا 
9 دك نهر تن اليل إِنَّ ريك هو أَعْلَمْ ب بین صل عن سَِِلِو وهو آمل بن أفتدى 9 ول ما 
1 ا 


ره > 


ذ کون تاف ألا ينه اه کک 


َه 4 و 2 ا ور u‏ 4 بسن انق 9©) 4 


وقوله سبحانه: وَكُمْ مِنْ مَلَكِ. . .€ الآية: رَد على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم؟ للتكثير» وهي في موضع رفع بالابتداءء والخبر #لا تغني4 والغِنّى 
جَلْبُ النفع ودَفُمُ الصّرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه: إن الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة4 يعني : كُمَارَ العرب . 


۲ ب 


1۱1 


۳۸ 


وقوله : طوَإِنَ الظْنّ لا يُعِْي مِنَ الحَنّ شيئاً» أي : في المُعْتَقَدَاتِه والمواضع التي 
يريد الإنسانٌ أَنْ يُحَرْرَ ما يَعْقِلُ ويعتقد؛ ئا مواضع حقائق» لا تنفعٌ الظنونٌ فيهاء وَأمّا في 
الأحكام وظواهرها فيجتزىء فيها بالمظنونات . 

ثم سَلْى سبحانه نيه وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكقْرَةِ. 

وقوله: عن ذِْكْرِنًا» قال الثعلبيُ: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه: إن رَبك هُوَ أَعْلّمْ بِمَنْ صل عَنْ سَبيله) اليه متصلة في معنى 
التسلية» ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْئّى: الجنة ولا حسنى دونهاء 
وقد تقدم تقل الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء وتحريرٌ القول في الكبائر أنه 

معصية يوجد فيها خد في الدنيا أو توعد عليها بالئّارٍ في الآخرة» أو لعنة» 
ونحو هذا. 

وقوله: : را اللّمَمّ4 هو استثناء يَصِحُ م أنْ يکود مُنَّصِلاء وإِنْ قدرته مُنْقَطِعاً ساغ 
ذلك» وبکل قد قيل» وَاخَتُلِفٌ في معنى طَاللْمَم» فقال أبو هريرة» وابن عباس» والشَّعْبِىُ؛ 
وغيرهم "© : اللمم: صِعَارٌ الذنرب التي لا حَدٌ فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأنَّ الناسّ لا 
لصوت رو اة هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الْحَسْئّى/ إذا اجتنبوا الكبائرء وتظاهر 
العلماءٌ في هذا القول» وكَثْرَ المائِل إليه؛ وحكيَ عن ابن المُسَيبٍ أن اللمم : ما خطر على 
القلب» يعني بذلك لمةَ الشيطان”"'» وقال ابن عباس : معناه: إلا ما أَلَمُوا به من 
المعاصي الف والسّقْطةٌ دون دوام ثم يتوبون منه» وعن الحسن بن أبي الحسن أَنّهُ قال: 
لي لذ عن الزن والسَّرِفَةَ» وشرب الخمر ثم لا يعودء قال 3 “ #: وهذا التأويل 

يقتضي يقتضى الرَّفْقٌ بالناس في إدخالهم ف في الوعد بالحسنى؛ إِذِ إذٍ الغالب في المؤمنين مواقعة 


(۱) أخرجه الطبري )٥۲۸/۱۱(‏ عن ابن عباس برقم (٤۸٥۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (5/ ٤٠۲)ء‏ وابن كثير في 
«تفسیره) 2)١505/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١557/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(۲) ذكره البغوي »)۲٠١۳/٤(‏ وابن عطية )۲٠۰٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲۸/۱۱) برقم : »)۳۲١۷۷(‏ وذكره البغوي (٤/۲٠٠)ء‏ وابن عطية (٥/٤٠۲)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (507/5), والسيوطي في «الدر المتثور» »)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبي صالح . 

ء)۲٠٤/٥( وابن عطية‎ »)٠٠١/٤( وذكره البغوي‎ »)۳۲١۷١( برقم:‎ )٥۲۷/١١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ »)١777/57( وابن كثير في «تفسيره» (1677/84). والسيوطي في «الدر المثثور»‎ 
وابن جرير.‎ 


)٥(‏ ينظر: «المحرر ا 


۳۲۹ 


۳ _ سورة النجم/ الآيات: ۲۲ - ۲۸ 


المعاصي» وعلى هذا أنشدواء وقد تَمَئْلَ به النبي يي : [الرجز] 
إذاتشقير اللقح تنف زج Ny,‏ 

وقوله سبحانه: إذ أَنْمَأَكُمْ مِنَ الأزض) يريد: خلق أبيهم آدم» ويحتمل أَنْ يراد به 
إنشاء الغذاء» وأُجِنّةُ: جمع جنين. 

وقوله سبحانه: قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 ظاهره النهِيّ عن تزكية الإنسانٍ نَفْسَهُء ويحتمل 
أَنْ يکود نهياً عن أنْ يكي بعضٌ الناسٍ بعضاًء وإذا كان هذاء فَإنّما يُنْهَى عن تزكية السمعة 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية» وأَمّا تزكيةٌ الإمام َالقّدْوَةٍ أحداً لِيُوْنَمٌ به أو ليتهمم الناسّ 
بالخير» فجائزء وفي الباب أحاديتُ صحيحة» وباقي الآية بَيْنْ. 

٭ ت *: قال صاحبُ الكَلِم الفا رقي : غرف الاس به عنم اعا للتهمة بها 
في كل ما يبدو ويظهرٌ له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها مَنْ زكَاهاء 
ا سَنَ ظَبَّهُ بها؛ لأنّها مَل على عاجل حظوظهاء مُعْرِضَةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ابن عطاء اللّه: أضلٌ كل معصية وغفلة ‏ وشهوة/ - الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعةء ويقظة» وعِمة عَدَمٌ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عباد: الرضا عن النفس : 
أصل جميع الصفات المذمومة» وعَدَمٌ الرضا عنها أصل الصفات الشو دف رقن ات عل 
هذا جميعٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لأنَّ الرضا عن النفس يوجب تغطيةً عيوبهًا 
ومساويهاء وعَدَّمَ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
وَعَيْنُ الرضَاعَنْ كُلْعَيْسٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي المَسَارِيَا 

انتهى . 

ايت الى تول © ماعط تیک وای 9 دم عم الیب هو ير 9 © آم ل 
با ہا ف شب مرن © روہ ای ر © ألا ل ہر رن ف @ 4 


وقوله تعالی : #أقْرََيِتَ الي تَوَلَى. . .€ الآية» قال مجاهد» وابن زيدء وغيذهما 


قل ما 


9 


)١(‏ أخرجه الحاكم (559/7)» والترمذي  ۳۹٦/۰(‏ ۳۹۷) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة النجم 
058 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الطبري )٥۳۰/۱۱(‏ عن مجاهد برقم: )۳۲٥۹۵(‏ وعن ابن زيد برقم: (2))071097 وذكره 
ابن عطية (0/ »)۲٠٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


۳ب 


4 


۴۳. 


نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميٌ؛ وذلك أَنّهُ سَمعَ قراءة النبي يا وَوَعْظَهُ فقرب من 
الإسلام» وطمع النبي اة في إسلامه» ثم إِنَّه عاتبه رجل من المشركين؛ وقال له: أتترك مله 
آبائك؟! ارجع إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أتَحَملُ لك بكلّ شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أَنْ تعطيني كذا وكذا من المال» فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عَمّا هَمْ به من الإسلام» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل» ثم أمسك عنه وشم فنزلت الآية فيه» وقال 
السُدَّيٌ”'': نزلت في العاصي بن وائل؛ قال * ع“ #: فقوله: لوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكُدَى» 
على هذا هو في المال» وقال مقاتل”" في كتاب الثعلبيٌ : المعنى : أعطى الوليدُ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم #أكدى»#. أي : ا وهذا بَيْنّ من اللفظء والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#تولى4» معناه: أدبر وأعرض عن أمر الله و«أكدى4 معناه: انقطع عطاؤه» وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإنّه إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيةّ وهي ما صلب 
من الأرض - يِس من الماء» وانقطع حفر وكذلك أجبل إذا انتهى في الحفر إلى جبل» ثم 
قيل لمن انقطع : عمله أكدى وأجبل . 


# ت *: قال الثعلبئّ: وأصله من الكذْيّة» وهو حجر فى البئر يؤيس من الماء؛ قال 
الكسائِيُ: تقول العرب: أَكْدَّى الحَافِرُ وأَجْبَلَ: إذا بَلّعّ في الحَفْر إلى الكُذْيَةٍ والجَبّلء 


انتهى . 

وقوله عز وجل : «أعيدَهُ عِلْمُ الَيِبِ فَهْوَ يَرَى» معناه : أَعَلِمَّ من الغيب أن مَنْ 7 تحمّ 
ور مح وام امبو 1 
ا 00 لا مدل ا حكن ای 0 ابخارى راهيم الى ا il‏ 


فُرض عله انتهى . 


«وأك س اوسن إلا ا سی 9© وَأ سیم سوک بی ©@ 2 ر الجر الأ 67> 
وقول كانه ار أن ل لإِنْسَانٍ إا ما سَعَى* وما بعده» كل ذلك معطوف على 
قوله : : i}‏ تزر وازرة وزر أخرى» رارز أ قوله: إوأن ليس للإنسان إا ما سعى »# 


(۱) ذكره البغوي .)٠٠۳/٤(‏ وابن عطية .)٠٠٠١/٥(‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠٠١/١(‏ 

)۳( ذكره البغوي »)۲٥۳/(‏ وابن عطية .)5١6 /٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (559/4).؛ كتاب «التفسير» باب: سورة النجم. 


۳ سورة النجم/ الآيات: ٤١‏ عه لل ا تتا ا 


ر اران سا شاف ى آي يراه الله وكن اعد تلك الارن رفن 
عَرْض الأعمال على الجميع : ا للمسيئين» ومنه قوله يِه ١م‏ 
سَمُعْ اجه فما يكره سَمْعْ اللَهُ به سَامِعَ حَلْقِهِ 4 يوم ا 


وفي قوله تعالى : : ئم يخ 34 يَجِرَاهُ الْجَرَاءَ وعد للكافرين › ووعد للمؤمنين 


اا إل یک تفن 9© وام مر اسک انگ © اتم شر انات ولا @ وله 
عق الي الک الأ 9© 0  @‏ عد آنا © RE‏ 


FL 


@ ِڪ اتن 3 داه انات 156 ا لك 2 ونوا ا فا انق 6 ن ل 
ا اوا هم طلم وال 99 0 والمؤتفكة دَ أَهَرَئ 29 نها ما عن @ 4% 


وقوله سبحانه : لوَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى 4 أي : مُنْتَهَى الخلق ومصيرُهم. الل أطلعنا 
على خيرك بفضلك› Cm uy‏ 
عداك إى LL‏ ويزهد في دنياهء ويُقْبل بقلبه على مولاه؛ ويقتدي 
بني فَضَلَّهُ اللّهُ على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده ييه في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «شفاه» : وأما رُهْدَهُ كلق فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السيرة ما 
يكفي › وحَسْبُكَ من تقلّله منها وإعراضه عَنْهَا وعن زَهْرَتَهاء وقد سِيقَتْ إليه بحذافيرهاء 


عمو و 


2 وو لے زفق 5 
وترادفت عليه فتوحاتها - ائه توفي ي ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي” »> وهو يدعوء ويقول: 


/4( أخرجه البخاري (۳١/1۳۸)ء كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاق الله عليه (9/167)» ومسلم‎ )١( 
/۳( 8؛» كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (59457/49)» والترمذي‎ 
نحوه» ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )٠٠۹۷( كتاب «النكاح» باب: ما جاء في الوليمة‎ >05 
من طريق‎ )4١/( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طريق ابن مسعودء وأحمد‎ 
من طريق أبي بكرة.‎ )٤٥ /٥( ء)۳٠۳‎ /٤( أبي سعيد الخدري‎ 

9 خرب البخاري (4/ )١07‏ كتاب «البيوع» بابك ر النبي بالنسيئة» حديث 2)5١59(‏ وأحمد (۳/ 
«(YT‏ والنسائي 0 كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضرء وابن ماجه (۲/ .)۸٠١‏ كتاب 
«الرهون» باب : »)١(‏ حديث »)۲٤۳۷(‏ والترمذي (۳/ 519 »)٥٠١‏ كتاب «البيوع؟ باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث »)١710(‏ وأبو يعلى )۳۹٤ /٥(‏ (١٠٠۳)ء‏ وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: »)۲٦۳‏ والبيهقي 1/0(« كتاب «الرهن» باب: جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة عن 
أنس» أنه مشى إلى النبى يي بخبر شعيرء وإهالة سَنِحَة ولقد رهن النبى ية درعاً له بالمدينة» عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله» ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد إل صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 


4 ب 


Î ۱10 


وا د شد انی خافن من تفس الان 
«اللّْهُمَ أَجْعَلُ رق آل مُحَمدٍ قوتا». 


وفي «صحيح مسلم؟ عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شَبِعَ آل رَسُولٍ الله يكل 
لان ام تِبَاعاً حٌى مَضَئ لِسَبِيلهو"" . 

وعنها - رضي الله عنها ا o‏ 
شَكْوَى إِلَى أَحَدِء وَكَائتِ الْمَاَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الَغِتى» وَإِنْ گان َيَظَلَ جَائِعا يوي طول ليل لَه 

يِن الْجُوع» قلا يَمْئَعْهُ لِك صِيَامَ يَرْمِه وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَهُ جَمِيعَ كُنُوزٍ الأزض وَيْمَارِهَا 
رَرَغْدٍ عَيْشِهَا ولقَدْ كنت أنكي لَه رَحْمَةٌ ِا أَرَى پو e‏ 
الجُرعء وَأَقُول: فيي لَكَ الْفِدَاُ لو تَبَلْغتَ مِنَ الَا ما يَقُونُكَ فَيَقُولُ : یا عا ِسَّةُه ما ِي 
وَلِلدُنْيَا! إِخْوَانِي مِنْ دلي الحرم مِنَ الرْسْلٍ صَبْرُوا 0 هذَاء فَمَضَوًا عَلَى 
حَالِهِمْ» قڍمُوا عَلَئ رَبْهمْ فأكرَمَ ماهم َأَجرْلَ ايهم ادي أستحبي إن َرَُهْتُ في 
مَعِيشَتِي/ أن يُقَصَرَ بي عدا ذُونَهُمْء وما من شَيْءٍ هُوَ حب إِلَيّ مِنَّ اللْحُوقٍ بإِحْوَانِي 
وأجلائي» قَالَّتْ : َمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا أَشْهْراً حه حَبّ توفي - ضلوات الله وَسَلائة عليه تة انتهى: 
وباقي الآبة دلالة على التوحيد واضحة» و#النشأة الأخرى#: هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البِلّى» وأقنى) معناه: أَكْسَبّ ما يُْتَتَى؟ تقول: قنيت المالّ» أي: كسبته» 
وقال ابن عباس : #أقنى»: قنع" قال * ع" #: والقناعة خير قُنْيَةِ» والَغِنّى عرض 
زائل» قَلِلُهِ دَدُ ابن عباس! و نجم في السماء» قال مجاهد وابن زيد E‏ 
مرزم الجُؤزاء» وهما شِعْرَيَانٍ: إحداهما العُمَِصَاءُ والأخرى العَبُور؛ لأنّها عبَرَتِ المجرّة؛ 
وكانت سْرَاعَةٌ مِمْنْ يَعْبدُ هذه الشغرّى العَبُورَ وفك الآية وان الله يسان وت هذا 
المعبودٍ الذي لكم و#عاداً الأولى): اختلف في معنى وصفها بالأولى» فتال الجمهور” 
ميث «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتاخرة عنهاء وقال الطبرى ‏ وغيرة : سميث أولئ؛ 
لأنّ َمْ عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكةً مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزالء واللّه 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ /٤(‏ 7847)» كتاب «الزهد والرقائق»باب: (۲۹۷۱/۲۵)» بهذا اللفظ . 
)۲( ذكره ابن عطية رهم والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 ). وعزاه للفريابي» وابن المنذر» 
(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١8/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٥۳۷/۱۱(‏ عن مجاهد برقم: (97”517319) وعن ابن زيد برقم: (2)5755149 وذكره 
ابن عطية (ه/84 "١‏ وابن کشر في «تفسیره) )94/4( والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ 5 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

.)٥۳۷ /۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


۳ 


۳ _ سورة النجم/ الآيات: 06 - ٥۸‏ 


أعلم» وقرأ الجمهور: «وَتَمُودَا» بالنصب؛ عطفاً على «عاداً» «وقومٌ نوح» عطفاً على 


«تمودا. 


وقوله: يِن قَبْلْ4 لأنهم كانوا أَوْلَ أمّة كَذّبت من أهل الأرضء» و#المؤتفكة» : 
قرية قوم لوط #أهوى* أي: طرحها من هواء عالٍ إلى سفل . 

أي ٤ال‏ ريك شما وع هذا نر يد ادر الأرك 7 أرب زف 9 يس لها من 
دون أنه نة © 4 

ووله سبحانه : : أي آلاء رَبك تَتَمَارَى # مخاطبة للإنسان الكافر؛ کاله قبل له: هذا 
هو الله الذي له هذه الأفعال» وهو حَالِقُكَ المُئهِمٌ عليكٌ بكُلُ الثم > ففي أيّها تشك 
وتتمارى؟! معناه: تتشكك» وقال مالك الغفاريٌ: إل قوله: : Î}‏ تزر» إلى قوله: 
«تتماری)/ هو في صحف إبراهيم وموسى . 


وقوله سبحانه: هذا نذير) يحتمل أن يشير إلى نينا محمد ب وهو قول قتادة 
وغیره" وهذا هو الأشبهء ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم و#نذير» 
جل أن يكونٌ بناء اسم فاعل» ويحتمل أَنْ يكون دوا ودر جمع نذير. 


وقوله تعالى: أَزِفْتِ الازة معناه: SES‏ والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين» وأزف معناه قَرْبَ جدًا؛ قال كَعْبٌ بْنُ زُهَيْر : : [البسيط] 


تان اتات :وهنا الش كي قبن أرقا اوأر لكفات دعت ER‏ 


وإكاشفة» د تما أن تكو ضبغة لزنف التقدير: حال كاشفة ونحو هذا التقدير» 
ويحتمل أَنْ تكونٌ بمعنى: كاشف »© قال ال والرَّجاج : هو من كشف السّرّء ا 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة» وعاصمء والحسن وعصمة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (١٠/۸٠۲)ء‏ و««البحر المحيط» 2)١57/48(‏ وامعاني القراءات» (۳/ »)٤١‏ 
و«العنوان» (۱۸۲)ء و«حجة القراءات» (1۸۸)ء و«إتحاف فضلاء البشر» (007/5). 

(۲) أخرجه الطبري )040/١١(‏ برقم: (7755*)» وذكره البغوي (7557/5)» وذكره ابن عطية »)5١9/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١7/77/57(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن االمنذر. 

(۳) وبعده: 
عاد السواد بياضاً فى مفارقه لا مرحباًها بذا اللون الذي ردفا 
ينظر: «دیوانه» (۷۰)»› «المحرر الوجيز» (ه/ ۱۰). 

.)٥٤١/۱١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٤( 


۵ب 


00 


r4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ليش رقو دون الله ا فته و وال رو و عو بن فنك اله 
ودفعه» أي: ليس مَنْ يكشف حَطَبَهَا وهولها إلا الله . 


این مدا لیت جو © رشک كل بک €9 ,َم سین © تهنا ير 
ادا 4 © > 


وقوله سبحانه : ين هذًا اْحدِيثِ تَعْجَبُونَ. 4٠‏ الآية : روى سعد بن أبي وَقّاص 
أن رسول الله يله قال : إن هذا العُرْآنَ أل بخَوْقٍء دا َرأ ا إن لَمْ بكرا 
قَتََاكُوا؛ ذكره الثعلبيُء وأخرج الترمذي والنسائيٌ عن النبي كله أله قَالَ: «لا يلج الارّ مَنْ 
كن ين حَشْية اللفه من ود ال في اضرع ولا َع ڪيا في سيل الل وخا 
جَهَنمَ في مَنخر ابا“ قال النسائيٌ: ويروى: «في جوف أبَدَا): «وَلا ر يَجْتَمِعٌ الشّحُ وَالإِيمَانُ 
د قال الترمذي: وقال النبي يلاء كاد يان لا مهما از عَيْنُ بَكَتْ مِنْ 

خالل وَعَيْنّ يَانَثْ خرُس في سيل الل" انتهى من «مصابيح/ البَعْوِيٌّ) . قال أبو 
عمر بن عبد البر: روي عن النبي ول أنه قال : «إيّاكُمْ وذ رَةَ الضَّحِكِ ؛ فَإِنّهُ يُمِيت الْقَلْبَء 
وَيَذْهَبُ نور الْوَجو) ' انتهى من «ابهجة المجالس»ء وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عل : «مَنْ يَأْحْدُ عي هْؤْلاءٍ الكَلِمَات؛ فَيَعْمَلُ بهن أو يُعَلّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهنٌ؟ 


.)۲۰۹/۰( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي »)١7/5(‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه »)۳٠١۸(‏ 
و«الكبرى» )4/۳( كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل في س الله على قدميه «F/I‏ 
ك »)۷١/6(‏ كتاب فضائل «الجهاد» باب: ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله (۱۹۳۳)» 

وأحمد (؟/06١ه),‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ ۰ (۸0). والحاكم (56/4). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ٍ 

(۳) آخرجه الترمذي .)۱۷١/٤(‏ كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 
(4). 

قال الترمذي : حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق. 

(4) أخرجه الترمذي .)٠١١/١(‏ كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (705) عن أبي 
هريره نجوه 
قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن» > ولم يسمع من 
أبي هريرة شيئاً | ه. 

وأخرجه ابن ماجه .)۱٤۰۳/۲(‏ كتاب «الزهد» باب : الحزن والبكاء (4197)» و »)۱٤١١/۲(‏ كتاب 
«الزهد» باب: الورع والتقوى »)٤۲۱۷(‏ نحوه من طريق آخر عن أبي هريرة. 


٣٣ ٦٢ - ۔ سورة النجم/ الآيات: 9ه‎ ٢ 
لا كار شوك الله ماحد يدي فَعَدٌ حَمْسَاء وَكَالَ: ان المَحَامَ:‎ 
00 الناس» ا إلى ركم‎ E تكن عبد النّاسء وَأَرْضٌ بِما قَسَمْ الله لَكَء‎ 
نزي َع للئّاس ما ثحب لِتَفْسِكء تک سلما لصحت ِن كَثْرَةَ الضَّحِكِ‎ 
وو ع‎ E يميت الْقَلْبَ200 انتهى» والسامد: اللاعب اللاهي؛ وموك فس‎ 

المفسري ١‏ رسيا لخ ا غَْنِيَ ) وق كله سكي ANO‏ ثم أمر 
تعالى بالسجود له والعبادة؛ تخويفاً وتحذيراًء وههنا سجدة فى قول كثير من العلماءء 
ووردت بها أحاديثُ صحاح» ولم ير مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: إِنّهُ قَرَأ بها 
عند اي 75 فلم جد دين . قال ابن العربيٌ في «أحكامه»“ : وكان مالك اا 
خاصة تفه انتهى . 


)١(‏ انظر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري )247/١١(‏ برقم: (2)75774 وذكره البغوي (5/ 027517 وابن عطية .)5١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه النسائي (۲/ ١١٠)ء‏ كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم» (370)» وأبو داود /١(‏ 
7 كتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود في «المفصل» .)١507(‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» ١ .)178 /٤(‏ 


۳٦ 


وهي مَكَيةٌ بإِجْمَاع 


إلا آي واحدةء قوله: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ. . .€ الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور أَنّها 


دان اک اا 


مح سس ی سل عه ع ع م ساس ش ررم بار وه وء رر . ءا مه ر ره 
افریت السام وای انر ل رین ا ای يرسا وبقولوا حر مش ل مَحكَدَوأ 
f‏ مسر و E‏ 
و 


2 ل ررك ES go of‏ < جرع < TAK‏ م . EN gress‏ 
نبعوا أهواء هم وحكل أمَرِ مسهر ولقد جاءهم من السا م يه مردحر 


ع لغ ر لظ مس زء مدر ححص سه عو رور ر ےو د 02 و متعم ريع كي مارو 
حِكمَه به ها ٿن ادر لري هول عَنْهُمٌ يوم َنَم الدع لک كئء ڪر © حا ار 


وو ع e‏ سو ماهر ع2 م ر ا صر ل روو موص و ےر رر سم 
رجو عن ادات كم جد مير 9 مو إل الع بول انكر ها م عير 2©) 4 
قوله سبحانه: لاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَقّ الْقَمَر4 معناه: قربت الساعة» وهى القيامة» 

وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْوَى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف . 

ب وقوله: #وانشق القمر» إخبار عمّا وقع؛ وذلك أنَّ قريشاً سَأَلَتْ رَسُولَ الله يَلو/ آية 
ااه الله الشقاق الكو ا0 كالمل رالكفان فقال 
مخ O o aE N‏ 
رَسول الله 5ياة: آشهدوا'. 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۲۲۱)» كتاب «مناقب الأنصار» باب : انشقاق القمر (۳۸۹۹»› ۳۸۷۱)ء (۸/ ٤۸۳‏ - 
)٤‏ كتاب «التفسير» باب : #إوانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا» »)٤۸۸٥  4885(‏ ومسلم (4/ 
© كتاب «صفات المنافقين» باب : انشقاق القمر 2)758٠٠١/46 »٤۳(‏ وأحمد (۳/ )١17/5‏ مثلهء 
ونحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه» أخرجه البخاري (۷/ ١۲۲)ء‏ كتاب «مناقب الأنصار» 
باب : انشقاق القمر (۳۸۹۸)ء (۸/ )٤۸٤‏ كتاب «التفسير» باب: إوانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» 
48550 -458غ). 
ومسلم )۲۱٥۹/۲(‏ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم باب: انشقاق القمر .)۲۸۰۲/٤۷  45(‏ 
وفي «الصحيحين» نحوه عن عبد الله بن عباس: أخرجه البخاري (8/ 544)» كتاب «التفسير» باب: 
#وانشق القمر وإن یروا آية يعرضوا» (4877)» ومسلم (5194/4)» كتاب «صفات المنافقين 
وأحكامهم؛» باب: وانشقاق القمر .)۲۸٠۳ /٤۸(‏ 


4ه سورة القمر/ الآيات: ١‏ - ۷_۸ 


حالهم هكذا. 


وقوله: '#مُسْتَمر 4 : : قال الرَّجَاح : قيل معناه: دائم متماد» وقال قتادة و 
معناه : مارٌ ذاهب عن قريب يزول؛ ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر: لرَكُلُ أمر 
مُسْتَقِد» کاله يقول: وكل شيء إلى غاية عنده سبحانه » ولمُرْدَجَرٌ4 معناه: موضع زجر. 


وقوله: فما تعن التُذُرُ»: يحتمل أن تكون «ما» نافية» ويحتمل أنْ تكون 
استفهامية . 

ثم سَلّى سبحانه نريه - عليه السلام ‏ بقوله: قول عَنْهُمْ4 أي : لا تذهب نفسك 
عليهم حسرات. ونم القول في قوله: #عنهم؟ ثم ابتدأ وعيدّهم بقوله: #يَوْمَ» والعامل 
في [#يوم)] قوله يَخْرْجُونَ» وقال الرْاني: المعنى: فتول عنهم» واذكر يوم وقال 
الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم 


ورا الي «ذَكر) ل بضم الكاف قال الكليز :«اللك ا لد الد 
والرجل الداهية» وخصٌ الأبصارَ بالخشوع., لأنّهُ فيها أظهرٌ منه في سائر الجوارح» وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلَّفٍِ أو خوف ونحوه. إِنَّما يظهرُ في الأبصارء 
و«الأجداث»: ج ت القبر» وشَّبّهَهُمْ سبحانه بالتجراد المحفة ٠‏ وقد شبههم 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبثوث» وفيهم من كل هذا شَّبَه وذهب , بعض المفسرين 
ل ا ان ع تم في رنية أجزى كالجرلة إذا 
نحو المخشّر والداعي» وَالمْهْطِعْ : المُسْرِعٌ في مشيه نحو الشيء مع هَزْ ورَهَّقٍ وك 
0 إِمّا لخوف»/ أو طمع ونحوه؛ فال او تان «مهطعين) أي : 
مسرعين» وقيل : فاتحين آذانهم للصوت» انتهى . 


وَيَقُول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ4 لما يرون من مخايل هَوْلِهِ وعلامات مشقته. 


2)؟١7/80( برقم: (۳۲۷۲۲)» وذكره البغوي (558/4).» وابن عطية‎ )٥٤۸/۱۱( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۹۳/٤( وابن كثير فى «تفسیره»‎ 

(۲) ذكره ابن عطية .)5١7/0(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (0/ ۲۱۲). 

)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (05/ »)۲١۲‏ و«البحر المحيط؛ (۱۷۳/۸)» و«الدر المصون» (77/5؟). 

.)۱۷٤ /۸( ينظر: «البحر المحيط»؛‎ )٠( 


۷آ 


۴۸ _- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ووو 58 8 ملل لهو 4ب ر م ر 


5-00 514 لھم کی وج کا أ ع الا نون وازدجر 9 فدعا 0 أف عار انر 
9 ننتخا بوب الس باو مر 9 وا الأرض عبرا الت الما ع مر كد هرر 
وة ل عل كات ألو تثثر © قر 1 ج O ok 56 o‏ 5 3 دن 0 
©2 

وقوله سبحانه: كذبّث قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح. . .€ الآية: وعيدٌ لقريش» وضَربٌ مَل 

وقوله: لوَارْدُْجِرَ»: إخبار من الله عز وجل أَنّهُمْ رَجَرُوا نوحاً ‏ عليه السلام ‏ 
بلقنت E E O I‏ 

وقوله: «فانتصز# أي : فانتصر لي منهم بن ڌ تهلِكهُم . 

وقولة: لتنتقنا أنوات السماءة تال الور هذا ا و لأن الط كاله 
من أبواب» وهذا مبدأ الانتصار من الكفارء والمُنْهَمِرٌ: الشديد الوقوع الغزِيرٌء وقرأ 
الجمهور”": «فالتقى المَاء يعنى: ماءَ السماء وماءً العيون. 

وقوله سبحانه: «عَلَى أَمْرٍ قَدْ كُدِرَ» أي: قد قُضِي وَقُدْرَ في الأَرّلِء ودَاتِ ألوَاح 
وَدُسّر#: هى السفينة» والدَّسُّرٌُ: المسامير» واحدها: دسار؛ وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مجاهد : الدّسُرٌ: أضلاع السفينة» قال العراقي : والدّسَار أيضاً: ما تُشَدُ به السفينة» 
انتهى . 


وقوله تخالى: إتَجِرِي بِأَعِْنَاك معناه : : بحفظنا وتحتّ نظر مِنّاء قال البخاري : قال 


قتادة: أبقى الله عز وجل سفينةً نوح حى أدركها أَوائلُ الاب لا 


الناس : #جَرَاءٌ لِمَنْ كان كُفِرَ» مبنيًا للمفعول» قال مكيٌ: قيل: «مَنْ) یراد بها نوځ 
والمؤمنون؛ لأنّهم كُفِروا من حيتٌ كُفِرَ بهم فجزاهم الله بالنجاة» وقُرىء شادًا: ١كَمَرَ)‏ 


(1) النّجهِ: استقبالك الرجل بما يكره» وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أة قبح الرد. 
ينظر: «لسان العرب» .)٤۴٥۹(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )001١/١١(‏ برقم: »)۳۲۷٤١(‏ وذكره ابن عطية (0/ 227١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ 
(5/ 5 5). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)7١5/5(‏ و«البحر المحيط؛ (۸/ .)١75‏ و«الدر المصون» (57/5؟5). 

(5) أخرجه الطبري )٥٥۳/۱۱(‏ برقم: (77107). وذكره ابن عطية (4/ 207١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)7١6‏ و«البحر المحيط» 2)١5/8(‏ و«الدر المصون» (5//ا؟؟). 


۹ - -ل----‎ 6 - 1١3 سورة القمر/ الآيات:‎ - ٤ 


ب والضمير في لإتركناها» قال مَكْيَّ : هو عائد على هذه الفِعْلّةِ والقَصَةَء وقال 
قتادة وغيره”'2: هو عائد على السفيئة»/ ولمدكر4 أصله: مذتكر؛ أبدلوا من النَّاءٍ دالا 
ثم أدغموا الذَّالَ في الدّالٍ» وهذه قراءة الناس› قال أبو حاتم : : ورُوِيَتْ عن النبي ية بإسناد 

دكت 2 ي شر وقد سرا لر 2 فا من د کر 9 9 كَدَتَ عاد 
نذير» وهو المصدرء والمعنى : كيف كان عاقبةٌ إنذاري لمن لم يَحْمَلُ به كأنتم أيّها القوم؟ 
و أي سهلنا سَهُلْناه وقَرَبْناه وَالذُّكُرٌ: الحفظ عن ظهر قلب؛ قال * ع ##: 
يسر يما فيه من < خسن النظم وشَرّفٍ المعاني» فله حلاوةٌ في القلوب› وامتزاجخ بالعقول 
السليمة . 

وقوله: هَل يِن مُذَكر»: : استدعاءً وحَض على ذكرهٍ وحفظِه؛ لتكونّ زواجره 
وعلومة حاضرةً ذ في النفس» فللّه َر مَنْ قبل وهدي . 


*# ت #: وقال الثعلبي : لفَهَلُ مِنْ مُذَكر» أي: من مُتّعظ . 
وقوله: في يَوْم تخس مُسْتَمِرٌ» الآية : ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
+ الآية: «يوم تخس مُسْتَِرٍ : يوم الأربعاء» ومستمر معناه : متتابع . 


نرم لاس كانم قبا ل كاج و ا واو 


هله من مک کر © کت 6 كرد ار 9 قا أبس يتا اوا ا إا فی صَكلٍ وَسَمرٍ 09 
TT‏ ع لد ارق د 


11 عور 


: ق لم ارتم وات © تیم 1 ال فة کی عل يزب ت 62 قدو عا 
تا تدر © ين 6 عل کار © 4 اا لم می ی ؤا كتدير ر 
مور رص عرصم 


© ب ام ر ت © کت عم ثيل بار © 1 اا مکی ع 
إل “ل يآ م بعر 9 كمد ين ودرا كَدَكَ ری من گر (9©) ود اشم كتا 


XxX 
0 لذ‎ 
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»)؟5١4/0( وابن عطية‎ »)7511١/4( وذكره البغوي‎ »)57107١( برقم:‎ )204/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره 5/2 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» مم وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر.‎ 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)٠٠١ /٥(‏ 


۷ ب 


۸ 


Pf 


A 


م e‏ كر لامح سام 2 صب سو رت روء ص رر 

ساروا بانذر ا ولقد رودوه عن صَيفِدِہ فطمستا r‏ موا دای وار (09) وقد 0 

عَذَابُ مسقو 37 فوا وا عَذَابى ودر 09 قد ر EAI‏ لار هل فهل من أ ® 4 وقد 
َه ا ار اند (© 4 


وقوله: «تَنْزِعٌ الئّاسّ4 معناه: تقلعهم من مواضعهم قَلْعاً فتطرحهم» ورُوِيَ عن 
سا كا الس ع لسو 1 وما يلي ذلك من 
» قال pe‏ *: فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أن المنقلع هو الذي 
u‏ وقال قوم : إِنّما شَبّههم بأعجاز النخل؛ لهم كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
بها كن الزيخ؛ فكأنّه شَبَة تلك الحَفْرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخل؛ والتخل :: تذكر 
ونُوَنْتُء وفائدة تكرار قوله: #فكيف كان عذابي وَنُذْرِي» التخويف وهر ز النفوس» وهذا 
موجود في تَكْرَارٍ الكلام؛ كقوله 6: ألا مَلٌ/ بَلْفْتُء ألا مَل بَلْفْتُء ألا مَل بُ“ 
ونحوه» و[قول] ثمود لصالح : «أَبَسَراً ما وَاجداً َتَبعُةُ: هو حسد منهم» واستبعادٌ منهم 
أن يكونٌ نوعٌ البشر يفضل هذا التفضيلَ» ولم يعلموا أن الفضلّ بِيدٍ الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
ويفيض نور الهدى على مَنْ وَضْيُّء وقولهم: «إِنا إذاً لي ضَلالٍ4 أي : في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» لوسر4 معناه: فى احتراق أنفس واستعارها حنقاًء وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا ان هائمة على وجههاء لاك ابطر وقرأ 
الجمهور : سَيَعْلَمُونَ» بالياءء وقرأ حمزة وحفص : 'اسَتَعْلمُونَ» بالتاء من فوق؛ على 
معنى : قل لهم يا صالح. 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب الفَرَّج والصبر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )004/1١١(‏ برقم : (۷۸7). وذكره ابن عطية »)۲٠٠/١(‏ والسيوطي في «الدر 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١/١(‏ 

(:) وقراءة الجمهور هي قراءة علي بن أبي طالب وقرأ بالتاء من فوق ابن عامر وحمزة» وابن وثاب» 
وطلحة» والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهورء وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطيةء وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)7١1/5(‏ و«الحجة» (١/١۲۳٤۲)ء‏ وامعاني القراءات» (۳/ »)٤۳‏ واشرح 
الطيبة» /٦(‏ ۲۷)ء و«حجة القراءات» (1۸۹)ء و«العنوان» 2)١47(‏ واشرح شعلة» .)٥۹۲(‏ و«إتحاف» 
.)٥٠۷ /۲(‏ و«التخريحات النحوية» .)۲١۸(‏ 


4ه سورة القمر/ الآيات: ۲١‏ - إا 


+ ت *#: وقال الثعلبي : #فارتقبهم» أي : انتظرهم؛ ما يصنعون» «وَنَبْنْهُمْ أنَّ الماء 
قِسْمَةٌ بينهم) وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يوم معلوم» وطمُحْتَضَرٌ»: معناه: 
محضور مشهود متواسى فيه » وقال تخار #كل شرب » أي : من الماء يوما ومن لبن 
الناقة يوماً محتضر لهمء فكأنه أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك» و«إصاحبهم#: 
هو قدار بن سالف» و#تعاطى) مطاوع «عاطى» فكأَنَ هذه الفعلة تدافعها الناس» وأعطاها 
ر بعضهم بعضاً فتعاطاها هو وتناول العَمَرَ بيده؛ قاله ابن ا وقد تقدم ف قَصَصر القوم» 
وا لهشيم)» : ما تفت ونَّهَشّمَ من الأشياءء وا لمحتظر # : معناه : الذي ب يصنع حظيرة» قاله 

000 - 2 WM, 
ابن زيد وره > وھی مأخوذة من الححَظر وهو المنع» والعرب وأهل البوادي يصنعونها‎ 

a 7 5 غ 5 1 3 5 1 ع‎ a 
للمواشي وللسكتى/ أيضا من الأغصان والشجر المورق» والقصب» ونحوه» وهذا كله‎ 
هشيمٌ يتفتت» إِمّا في أول الصنعة» وَإِمّا عند بلى الحظيرة وتسافط أجزائهاء وقد تقدم‎ 
. قَصَص قوم لوط والحاصب: مأخوذ من الحصباء‎ 


وقوله : «فَتَمَارَوا) معناه: تشككواء وأهدى بعضهم السك إلى بعض بتعاطيهم الشّبَه 
والضلالء و#النذر»: جمع نذيرء وهو المصدرء ويحتمل أن يُرَادَ بالنذر هنا وفي قوله: 
#كذبت قوم لوط بالنذر» ‏ جمع نذيرء الذي هو اسم فاعل. 

وقوله سبحانه: طقَطْمَسْا أَعْيْتَهُمْ4 قال قتادة : هي حقيقةٌ؛ جَرٌ جبريل شيئاً من 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم» قال أبو عُبَيْدَةَ: مطموسة بجلدة كالوجه» وقال 
ابن عباس والصحاك : هذه استعارة؛ وإِنّما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاً 
فجعل ذلك كالطمس. 

وقوله: «بُكرَة قيل: عند طلوع الفجر. 


2»)5١8/6( برقم: (۳۲۷۹۱)» وذكره البغوي (557/54)»: وابن عطية‎ )05١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ «(IAT /D والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 2)576 /٤( وابن كثير في اتفسيره»‎ 
حمید» وان جرير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )05١/١١(‏ برقم: (۳۲۷۹۳)» وذكره ابن عطية »)۲۱۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ »)۱۸١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري )057/١١(‏ برقم: )۳۲۸٠١(‏ عن الضحاك» .وذكره ابن عطية (518/5). 

(5) أخرجه الطبري )054/١١(‏ برقم: »)۳۲۸٠١(‏ وذكره ابن عطية »)۲۱۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22١87‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري :)054/١١(‏ (۳۲۸۰۵) عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم: (۳۲۸۰۸)» وذكره 
البغوي (77/5؟) عن الضحاك» وابن عطية .)5١8/6(‏ 


هلاب 


۹ 


4 


وقوله: #قَذْوقُوا» : يحتمل أنْ يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أنْ یکول من 
قول الملائكة» وَنُذْرِي : جمع المصدرء أي: وعاقبة إنذاري» وطمُسْتَقِرُ» أي : دائم استقر 
فيهم حَنَّى يُفْضِيَ بهم إلى عذاب الآخرة» و#آل فرعون): قومه وأتباعه. 

es‏ عر ناویک ار کر م في 
لير و و عن ج 02 سيرم ا و الد 7 55 بل العامة موودهم 
لتم أنق ا @ إن شرب ف حك , ونر © بم عبن ف تار ل ومهم ذو 
س َم © 4 

وقوله: دبوا بآیاتتا كُلْهَاك يحتمل أن يريد آل فرعونٌ» ونما أن کون قوله : 
#ولقد جاء آل فرعون النذر) [القمر: ]5١‏ - كلاماً تامًا > ثم يكون قوله: #كذبوا بآياتنا 
كلها يعود على جميع من ذَكِرَ من الأمم . 

وقوله تعالى: «أكْمَارْكُمْ خَيْرٌ ِن أولأيكمْ) خطاب لقريش على جهة التوبيخ . 

وقوله: وك اي : من العذاب في الزُبْرٍ» أي : “اق كشع :الله لمال 
قاله ابن زيد وغيره 50 

ثم قال تعالى لنبيّنا محمد ية : «أمْ يَقُولُونَ/ نَحْنُ4 : واثقون بجماعتناء منتصرون 
بقوّتنا على جهة الإعجاب؛ سَيْهْرَمُونَه فلا ينتفع جمخُهم» وهذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله 
أن جَمْعَ قريش سَيْهْرَم فكان كما وعد سبحانه؛ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
كنت أقول في نفسي: : أي جنع يُْرَم؟! كلما كان يوم بدرٍ رايت رسول الله ل يشب في 
الدرع» وهو يقول : لسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ NT‏ ' والجمهور على أَنَّ الآية نزلت بِمَكَة 
کک آنا نزلت يوم بدر ضعيف» والصواب أذ الوعد تجن يوم بدر» قال ٍِ 

:ر يُوَلُونَ4: : الجمهور بياء الغيبة» وعن ا عمرو بتاء الخطاب› ول نا 

مو ن إفرادّة ؛ كونُهُ فاصلةٌ وقد جاء مجموعاً في آية أخرى» وهو الأصل»› 
انتهى . يوك 


00( أخرجه الطبري )0517/1١١(‏ برقم: (۳۲۸۲۱)ء وابن عطية (0/ .)57١‏ 

(۲) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (۳۲۸۲۳)» وذكره البغوي (78/5؟)2 وابن عطية /٥(‏ ۲۲۰)ء 
وابن كثير في «تفسیره» (2)5577/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١85‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والطبراني في «الأوسطة. وابن مردويه. 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» (۸/ .)۱۸١‏ 


٤‏ - سورة القمر/ الآيات: ٤٩‏ - هه 2ب ا 


ثم أضرب سبحانه تهميماً بأمر الساعة التي هي أَشَدُ عليهم من كَل هزيمة وأثلٍء 
فقال: يل السَّاعَهُ مَوْعِدّهُمْ»4 و«أدهى4: أفعل من الداهية» وهي الرَّزِيّةُ العْظمَى تنزل 
بالمرء لمث من المرارة. 

# ت *: وقال الثعلبيُ: الداهية الأمَدُ: الشديد الذي لا يُهْتَدَى للخلاص منهء 
انتهى . 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين انهم في الدنيا في حيرة وانتللاف» وفقد هدیى»› وفي 
الآخرة في احتراق وتسعْرء وقال ابن عباس : المعنى: في خسران وجُنُونِء والسّعُْرُ: 
الجنون» م هنا يُرَادُ بهم الكَمَارُء والسَحبٌ: الجر . 

إن كا تنو عق تر © ا اا إلا وسكَة کے بار @ لتد اکا 

0 © وکل كو و لر في ' لزب ل ويل کک 


ا 


2 و ل a‏ ررم اع . وء 
د ين فى جَنّتِ وتر 2 ف مَفْمَدٍ صِدَقٍ عند ملك مَُبَررٍ © 4 


2 


3 


وقالوا: المعنى: إِنّا خلقنا كل شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيء 


/ وهذا مذهب أهل السنّةَ وهذا المعنى يقتضى أن كَل شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه ليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات. 


# ت : قال الثعلبي: قال ابن عباس : خَلَقَ الله الخَلْقَ كلهم بقدرء وَخَلَقَ الخيرَ 
والشَّرّء فخيرُ الخير: السعادةٌء وَشَبُ الشّر: الشقاوة. 


- 
a 


وقوله سبحانه: وما أَمْرْنَا إلا وَاجِدَةً4 قال * ع" *: أي: إلا قولة واحدة» وهي 
«كن). 


* ت #: قوله: إلا قولة فيه قَلَن ماء وكأنّه فَهِمَ أَنّ معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى: #إِنّما أمرنا لِشَيْءٍ ذا أَرَْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ» [النحل : ]٤‏ وعبارة التعلبيّ : 


أي: وما أمر الساعة إلا واحدة» أي : الا وة راوه فال انو دة فى ت ا 


.)717١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه‎ ».)٠۱۸١ /5( برقم: (9372847). والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ )059/١١( أخرجه الطبري‎ )۲( 
لابن جريرء وابن المنذرء‎ 


(۳) ينظر : «المحرر الوجیز» (771/6)., 


48ب 


| 


"44 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


دون اللفظء مجازه: وما أمرنا إل مرة واحدة كن فيكون #كلمح بالبصر»؛ أي: كخطف 
بالبصرء فقيل له: إِنَّه يعنى الساعةً» فقال: الساعة وجميع ما يريد» انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي بجت 


والأشياع : الْفِوَقُ اللستحاب ين ي أو دين ۰ ونحوه» الأول شبعة ة للآخر» 
والآخرٌ شيعة للأَوّلٍء ول شيء فعلته الأمم المُهلكَُ في الزبرء ای" Si‏ عدم 


إلى يوم الحساب؛ قاله ابن عباس وغيره. وطمُسْتَطَرُ» أي: مُسَطرء وقرأ الجمهور©: 


ونهر4 - بفتح النون والهاء -؛ على أنه الجنس يريد به الأنهارء و 
وَسَعَةٍ في الأرزاق والمنازل» قال أبو حيان” ": وقرأ الأعمش «وَنهرا- , بضم النون والهاء - 
جمع تهر؛ کرَهُن» وَارَهْن) انتهى . 

وقوله تعالى: في مَفْعَدٍ صِدْقِ» يحتمل أن يريدٌ به الصدق الذي هو ضِد الكذِب» 
ا ا الذي و في الخبر به» ويحتمل أن يكون من قولك : عود صدق» أ 
جيد » وَرَجُلُ/ صذقٌ» ا خيرء والمليك المقتدر: الله تعالى . 


+ ت #: وقال الثتعلبيّ: #في مقعد صدق4 أي : في مجلس حى لا لَعْوَ فيه ولا 
تأثيم» وهو الجنة عند مليك مقتدرء و#عند»: إشارة إلى القربة والرنبةء انتهى . 


# ص *: قال أبو البقاء: #في مقعد صدق»: بدل من قوله: #في جنات( انتهى» 
قال المُحَاسِبِيُ : وإذا أخذ أهلّ الجنة مجالسهم» واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعده الله 
لهم» فهم في المرب من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده. انتهى من كتاب «النَّوَهُم) 
ثم قال المُحَاسِبِيُ بِإِثْر هذا الكلام: فلو رأيتهم» وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلوبّهم 
السرورٌء وقد بلغوا غايةً الكرامة ومنتهى الرضا والغْبْطَةَ TT‏ 
العظيم الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيطٌ به الأفهام, ولا تحده الفِطنٌُ؛ و 
تكيّفه الفِكر ارك القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه» وكَلَْتِ ل 
صفاته؟ ! انتهى . 


دق ذكره ابن عطية (4/ «(YY‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لابن المنذر. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ۲۲۲). و«البحر المحيط» (۸/ ١۱۸)ء‏ و«الدر المصون» (75784/5). 
() ينظر: «البحر المحيط» (۸/١۱۸)ء‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيك» وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر: «المحتسب» (؟5/١٠07).‏ 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 0-١‏ ا ب #4 


امن © ع الثزاة 9© کی انس 9© عل اننيد 2 اتنس والقمر 
سباق © 4 


قوله عز وجل: الرَّحْمْنُ * عَلَّمْ الْقُرَآنَ4 الرحمن: بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
#علم القرآن» تعديد نعمةء أي: هو مَنّ به» وعَلْمَةُ الناس» وحص حُفَاظَهُ وَفْهَمَتَهُ 
بالفضل؛ قال النبي ككله: «حَيْركُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرَآنَ وَعَلْمَهه('2: ومن الدليل على أَنَّ القرآنَ 
غير مخلوقء أن الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضِعٌ 
صَيّحَ/ فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليه» وذكر الإنسانٌ على الدُلْثِ من ذلك في ثمانية عَشَرَ ٠۲٠ب‏ 
موضعاً كُلّها صت على خلقه» وقد اقترن ذكرُمُمًا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الزّهْرَاوِيُ وغيره» قال الفخر”': #الرحمن»: مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية التي هي #علم القرآن. انتهى. و#البيان»: النْطقُ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقول؛ قاله الجمهورء وبذلك فصل الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


 5٠510( أخرجه البخاري (14۲/۸)ء كتاب «فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
/0( والترمذي‎ »)١551( كتاب «الصلاة» باب: في ثواب قراءة القرآن‎ »)57١/١( وأبو داود‎ ) ۸ 
/١( كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن (۲۹۰۷۔ ۲۹۰۸)» وابن ماجه‎ »)۱۷٤ ١7 
/۲( والدارمي‎ 2254 ۰۸٥ /١( وأحمد‎ »)7١١( «المقدمة» باب : فضل من تعلم القرآن وعمله‎ )77-7 
كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان.‎ ۷ 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (0/ ١۱۷)ء كتاب «تفسير القرآن» باب: ما جاء في‎ 
تعليم القرآن (۲۹۰۹)» وأحمد (۱/ 167)» والدارمي (۲/ ۳۷٤)ء كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم‎ 
من تعلم القرآن.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى ية إلا من حديث عبد الرحمن بن‎ 
١ . . إسحاق‎ 

(۲) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» )16ا/رهل/ا). 


۳4 


البيان الذي عَلمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونٌ ظالشَّمْسٌ وَالْقَمَدْ بِحُسْبَانٍ#: وهذا ابتداء 
تعديد نِعَم قال قتاد:7“ : : #بحسبان# : مصدر كالحساب» وقال أبو عبيدةً معمر بن المثنى 
والضَّححاك”" : : هو جمع حساب» وي أن هذين لهما في طلوعهما وه وقطعهما 
البروج وغير ذلك حساباتٌ شی وهذا مذهب ابن عباس وغيره”” أ وقال قتادة: 
الحسبان“ : الفلك المستديرء شَبّْهَهُ بحُسْبَان الرّحَىء وهو العود المستدير الذي باستدارته 
تستدير المطحنة . 


ولجم لجر جتان و ولسم رمه ا ممص الات 9 ألا طعا فى الْمِرَآنٍ 
09 راتا لْوْرْْ بِآلْقِسْطٍ ول 5 لْمِيرَانَ ل وَالْارْضٌ وَصَعَهَا لاتا ١‏ 69 06 
ا دات الاي 9 ولب ذو الصف و متاق 09 فاي الا رکا تکذبان (ھ 0 ( 4 


وقوله سبحانه: #وَالئَجَمْ وَالشَْجَرُ يَ: يَسْْدَانٍ4 قال ابن عباس وغيره'” ؟: النجم: النبا 
اا باد له قال د ع *: وسْمَيَ تججماً؛ لأنّه نَجَمَء أي: ظهّرء ري 

نسبة بيه وقال مجاهد وغيره: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء : قال 
55 والنسبة التي لها من السَّمَاءِ ء هي التي للشْجَرٍ من الأرض؛ لأنْهُمَا في ظاهرهماء 
وسْمَيَ ا من اشتجار غصونه» وهو تد ااا قال مجاهد :و سجودهمَا عبارةٌ عن 
التللٍ والخضوع . 


)١(‏ أخرجه الطبري )٥۷۳/۱۱(‏ برقم: (۲٦۳۲۸)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 227574 والسيوطي في «الدر 
المنثور (1/ ١1۹)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية (4/06؟١75).‏ 

(۳) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)"780 وذكره البغوي (777/4)» وابن عطية (٥/٤۲۲)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »© وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبى ي حاتم» والحاكم وصححه. 

.057851/( عن مجاهد برقم:‎ )074/11١( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري )010/١1١(‏ برقم: (77879). وذكره ابن عطية (0/ 2»)73784 وابن كثير في «تفسيره» 
7/0(« والسيوطي في «الدر المتثور؛ :»)١4١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجیز» (4/5؟؟). 

(0) أخرجه الطبري )٥۷٥/۱۱(‏ برقم: (۳۲۸۷۳)» وذكره البغوي (7717/54)» وابن عطية (۵/٣٤۲۲)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۲۷٠ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9١/5(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذر. 

(۸) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/5؟؟). 

(9) ذكره ابن عطية (774/6). 


٥‏ - سورة الرحمن/ الآيات: 57-5 --إ-ب ب ببس ل 
وقوله سبحانه: #وَوَضَعَ/ الْمِيرَانَ4 : يريد به العدل؛ قاله أكثْرٌ الناس . 


وقوله: «ألاً تَطْعُوا : في الْمِيرَانِ4 وقوله: لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْتِسْطِ»4. وقوله: ولا 
روا الميرَان# بريد به المیزان المعروفٌ وألا هو بتقدير لعلا أومفعول من أجله» وفي 
مصحف ابن اروا 5 طا فى الميرَّان» وقرأ بلال ا بَردَة 60 «تَحْسِرُوا) 
:مرق االقات كيس السوين دع مون E‏ حاو يمعي قف دوا سر ع 


»ر 


وأجبرٌ. 


والأنام: قال الحسن بن أبي الحَسَنِ”": : هم الثقلان» الإ والْجِنُء وقال ابن 
عباس » وقتادة وابن زيد ا هم الحيوانٌ کله . 


#وَالئَخْلُ ذَاتُ الأكمام» وذلك أن طْلْعَهَا في كُمْ وفروعَها أيضاً في ا 
ليفِهاء والكمُ من الات : كل ها الك على :شو و : ومنه كمائم الرَهْر» وبه شه كم 
الثوب . 


لوَالْحَبُ دو الْعَضْفيٍِ»: موا و وما جری مجراه» قال ابن ا 
القضك: التبي واخثلف فى الثيشنان» فقال ابن او "اع ال قرفال 
الحسينة: هو رَيْحَائكي 0" هذا قا انق او وا ': الريحانُ هو كل مشموم طْيّبء قال 


.)٠٠٠ /5( ينظر: «الكشاف» (5454/54)» و«المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الشواذ» ص: .)۱٤۹(‏ و«المحتسب» (۲/ 707). و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ٠٠۲)ء‏ و«البحر 
المحيط؛ (۱۸۸/۸)ء و«الدر المصون» /٦(‏ ۲۳۷) 

(۳) أخرجه الطبري (١١/لالاه)‏ برقم: (۳۲۸۹۳)» وذكره ابن عطية /١(‏ ٠٠۲)ء‏ والسيوطي في «الدر 
00 ۹/7 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

0( أخرجه الطبري )٥۷۷ /١١(‏ برقم : : (35841). عن ابن عباس» وعن قتادة برقم : : (۳۲۸۹۵)» وعن 
ابن زيد )٥۷۸/۱۱(‏ برقم : (۳۲۸۹۳)» وذكره ابن عطية (0/ 20575 وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۷( والسيوطي في «الدر المنثوره (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )٥۷۷/۱۱(‏ برقم: (٤۳۲۹۰)ء‏ وذكره البغوي (٤/۸٦۲)ء‏ وابن عطية (0/ ۲۲( 
وابن كثير في «تفسيره؛ »)۲۷١/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۰‏ برقم: (7379416). وذكره البغوي (7558/4)» وابن عطية (6/60؟2)5 
والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 42١947‏ وعزاه لابن جرير. 

(۷) أخرجه الطبري )٥۸۰/۱۱(‏ برقم: (۳۲۹۲۲)» وذكره البغوي ۸/6٦۲)ء‏ وابن عطية (١/٠٠٠)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۲۷١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)١97‏ وعزاه لابن جرير. 

(۸) أخرجه الطبري (۱۱/ )٥۸۰‏ برقم: (۳۲۹۲۳)» عن ابن زيدء وذكره ابن عطية .)۲٠٠١ /٥(‏ 


ا 


ب 


۳4۸ 


* ع“ *#: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِنْدَل والعقاقير» وغير ذلك 
ETE‏ 9" واليشان» بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقرأ حمزة والكسائي : 
«وَالرَيْحَانِ» بالخفض؛ عطفاً على «العّضف»» ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق» ولا 
يدخل فيه المشمومُ إلا بتكلْف وأربحاة» آضله ارو انا فقوي من درات الوا 
و«الآلاء»: انعم والضمير في قوله: #ربكما» للجن والإنس اللََيْنَ تضمّنهما لفظ الأنامء 
وأيضا ساغ تقد بج ر ا لذكر/ الإنسان والجان عَقِبَ ذلك» وفيه اتساع» وال 
كدان ون سكن O‏ ينيل الآن a E E‏ والجن» وعن 
جابر قال: «قرأ علينا النبِيُ ل سُورَةَ الرخمنء حى حَتَمَهَاء ثُمّ قَالَ : «قالي راقع 
e‏ ا رأث علخ لو لآ ين مزة: بای آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 إلا قَالُوا: لآ بِشَيْءِ مِنْ نِعَمِكَ ربا كدب . 


#حق لق الونن ر من صلصل كلف ار 9 رل الجا من ارج ين ناو 9© ياي 
ا رگا تبان 2 رب انقرفت وب رجن © ای لم ريا تكبا (2) م لسرن 
لقان 09 نچا بره E‏ لا لا يان 02 اي ا رخًا ا كران ©« 


وقوله سبحانه: وان الات و جال #الفخار و وخلق الجان من ,تار بين 
تار الآية : : انلف في اشتقاقٍ «الصَّلْصَال»؛ فقيل : هومن صل : إذا أَنْتَنَّء فهي إشارة إلى 


.)5١6/0( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲٠٠/١(‏ و(البحر المحيط»؛  1١88/8(‏ 1۸۹)ء و«السبعة» (2)519, 
و«الحجة» (5/ ٤١‏ ۲)» و«إعراب القراءات» (۲/ 20177 ومعاني القراءات» (؟/ »)٤٤‏ و«شرح الطيبة» 
(۲۹/7). و«العنوان» (۸). وه«حجة القراءات» »)1۹٠(‏ و«شرح شعلة» (2)097 و«إتحاف» (؟/ 
9 ), 

(۳) ذكره ابن عطية (575/60). 

(4) أخرجه الترمذي (١/۳۹۹)ء‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن (۳۲۹۱)ء والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ »)٤۷۳‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۲/ 2077 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »/ 
89 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؟. وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدء قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمه» يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ١‏ ه من كلام الترمذي. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


مه سورة الرحمن/ الآيات: ٠١‏ - !”ا سسسب ل ل هو 


الحَمْأَوَه وقال الجمهور: هو من صل : إا صَوْتَء وذلك في الطين لجودته» فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين ر ولك أن الها مله عر طن ماف فمرَةٌ 
ذكر في خلقه هذاء ومرَةً هذاء وكُل ما في القرآن صفاتٌ ترددث على التراب الذي خُلِقَ 
منهء و«المََخَارُ): : الطين الطَيّبُ إذا مَسَّهُ الماء فخرء أي : رَبَاوَعَظُمَ» والجانٌ: اسم جنس 
كالجِئَةَء قال الفخر: وفي الجانُ وجه آخر: أنه أبو الجنُ. كما أن الإنسان هنا أبو الإس 
خَلِقَ من صَلْصَالِء ومَنْ بعده خُلِقَ من صَلْبِهِ: كذلك الجَانُ هنا أبو البَن خْلِقَ من نارء 
ومَنْ بعده من ذَرَيتَهِ انتهی» و«المارج» »: اللهب المُضْطَرِبْ من النارء قال ابن عبا ا 
وهو أحسنٌ الَّار او و ا : المَارِجُ 500 


وأخْضَر وَأَخَْمَرٌ انتهى . 


وكرَّرَ سبحانه قوله: «نَبأيّ آلآء رَبُكْمَا تُكَذْبَانِ4 ؛ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس» وتحريكاً 
لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله في مواضع؛ وفي حديث 
النبي ية / وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أَنَّ هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كَرَّرَ التوقيفٌ مع كَل واحدة منهاء قال # ع *#: وهذا حسَّنٌء وقال 
الحُسَيْنُ بْنُ المَضْل: التكرار لِطرْد العَفْلَةَء وللتأكيد“) وحص سبحانه ذكرٌ المَشْرِقَيْنِ 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهما؛ لعظمهما في المخلوقات. 


وات # وتحتجل الآية. أن يراد المشرقين والمشريين وما بيتهما كما عو فى (سورة 
الشعراء» واختلف الناس في طالبَحَرَيْنِ4؛ قال # ع“ *: والظاهر عندي أن قوله 
تعالى: #البحرين» يريد بهما نَوْعَي الماء العَذْبِ والأجاج» أي: خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرض» قريب بعضهما من بعض» ولا بَعْيّ» قال 
٭+ ع" *#: وذكر التعلبئ في رج ارين ااا راتوالا ناطة ن ألا تا إلى 
شَيْءِ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري )٥۸٤/۱۱(‏ برقم: (779440), وذكره ابن عطية (١/٠۲۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
1/5). 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .)١89/8(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/0؟5). 

.)775/8( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (05//ا؟؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (65//ا؟١7).‏ 


۲ 


۲ ب 


0۰ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


*ات *٭: ولا شك في اطرَاجهاء ٠‏ فمنها نقله عن الثوريٌ #مرج البحرين#: فاطمة 
وعليٌء #اللؤلؤ والمرجان»: الحَسَنُ والحُسَيْنُء ثم تمادّئ في نحو هذا مِمّا كان الْأَوْلَى به 
0 ومَرِج ع الشّيْءٌ؛ أي : 8 و«البَرْرَّخٌ» : الحاجزء قال البخاريٌ #لا يبغيان»: لا 
يختلطان» انتهى» قال ابن مسعود”''2: #والمَرْجَان» : حجر أحمرء وهذا هو الصواب قال 
عطاء الْخرَاساني: وهو البُسذ0 . 


شعو ررم 


0 6 نينا الول رالا 9 © بای اله نكا تكن 2 وله لجار اثنقاث فى ابر 
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وقوله سبحانه: يخر رح مِنْهُمَا اللُؤلْوُ وَالْمَرْجَانَ4 قال جمهور من المتأولين: ! 
يخرّج ذلك من «الأجَاج؟ في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 
#إمنهما» . 


٭# ت #: وهذا بناء على أَنَّ الضمير في #منهما» للعذب وللمالح» وأَمّا على قول 
/مَنْ قال: إن البحرين بَحْرٌ فَارِسَ والرُوم» اورا وخر ر الشّام - فلا إشكال ؛ إِذْ 
كلها مالف وقد نقل الأخفش عن قوم؛ أنه يخرچ الُؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب» وليس لِمَنْ رَدْهُ ححجةٌ قاطعةء ومَنْ أَنْبَتَ أَؤْلَى مِمَنْ نفى» قال أبو حكان2)9: 
والضمير في #منهما» يعود على على البحرين» بعني : العَذْبَ والمَالِحَ» والظاهرٌ خروجٌ اللؤلؤ 
وَالمَرْجَانِ منهماء وحكاه ٠‏ الأخفش عن قوم انتهى» > والْجَوَارِي : : جمع جارية» وهي 
اسمن وقرأ حمزة ا : ١المنْشِئَات؟ ‏ بكسر الشين -» أي : اللواتي أنشأنَ جَرْيَهنَ 
أي : ابتدأنَهُ وقرأ الباقون ‏ بفتح الشين ‏ .؛ أي : أنشأها الله أو الناس» وقال مجاهد: 
#المنْشَآت » : ا #كالأعلام: أي: كالجبال" . 


)00( 0 الطبري (0۸۹/۱۱) برقم: (۳۲۹۹۰)» وذكره ابن عطية (۲۲۸/۵). 

00 أخرجه الطبري )5894/١11١(‏ برقم : (۳۲۹۹۰) عن كعب الأحبار» وذكره البغوي (559/4). 

(۳) البْسَدُ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
ينظر: «لسان العرب» (۲۷۹). 

.)١9١ /۸( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

(5) ينظر: «السبعة» .)1۲١(‏ و«الححة» (5//ا4؟١)2‏ و«إعراب القراءات» (؟/07037), وامعاني القراءات» 
)41/7( و«شرح الطيبة؛ (5/ .)7١‏ و«العنوان» .)۱۸٤(‏ واحجة القراءات» (2)5941 واشرح شعلة» 
(*09)., و«إتحاف» (۲/ .)0٠١‏ 

() أخرجه الطبري (241/6) برقم : (۳۰۰۰)» وذكره ابن عطية »)۲۲۸/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
«(YY‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١957/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


هه سورة الرحمن/ الآيات: ۲١‏ - 51 7س ل ل 
*ات #: ولفظ البخاريٌّ: «المنشآت4: ما رُفِعَ قَلْعُهُ من السفنء فأمًا ما لا يرف 
قلعه» کک انتهى . 
کل من عا کان 6 وی و ریک ذو امک والإكرار © بای ١ال‏ یکا كيان 4)۵ 
وقوله سبحانه: گل مَنْ عَلَيْهَا4 أي: على الأرض فان والإشارة بالفناء إلى 


جميء الموتجودات علق الأرضن من ران وغيرة وار جه غبارة عق اللات لان الجارحة 
منفيّةٌ فى حَمّه سبحانه؛ قال الداووديٌ: وعن ابن عباس ذو الجَلآلِ» : قال: ذو العظمة 


والكبرياء» انتهر 
ای ج ا فی ر غ و r‏ ر ر 
کلم من في 00 و 0 003" في ان 09 ياي ءالاءِ رد يکنا كران @ سا 
رص چام ساسا q2‏ 
: أيه التقلان () فاي 


GE‏ ل 6 تحشر يتَمَعْسَرَ لبن وض 3 اقلت أن نوا سن 
e‏ کا كران 9 بس 


وقوله سبحانه : يسال مَنْ في السّمْرَاتٍ والأزض) أي : من مَلَك» وإنس » وجِنٌّء 
وغيرهم » لا غِنَ لأحد منهم عنه سبحانه» كُلْهم يَسْأَله حاجتّه ) إا بلسان مقاله» وإِما بلسان 
حاله . 


وقوله سبحانه: كَل بوم هو في ٿان أي: يُظهِرٌ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأزّلِ في ميقاته من الزمان» من إحياءٍ وإماتة» ورِفْعَةٍ وخَفْض» وغير ذلك من الأمور التي 
/ لا يعلم نهايتها إلا هو سبحانه» و«الشأن» عر اسح عدو و قال الحسين بن 
الفضل”©: معتى الآية؛ سوق المقادير إلى المواقيت؛ وفي الحديث: أن النبي يله قَرَ 
هذِهٍ الآيَه» كَقِيلَ لَهُ: ما هذا السَّأنُ يَا رَسُولَ الل قال بف دنا ويف کا رقع 
قَؤْماًء وَيَضَعُ آخَرینَ»“ قر الاش آل سيب هذه اة قول اليهود: أَسْتَرَاحَ الله يَوْمَ 
السَبْتِء قلا يَُمُلّ فيه شيعا . 


وقوله تعالى: دسَتَفْرُعٌ لَكُمْ أيه ال لتَقَلآنِ#: as‏ 
وقضن أن ينظر فى أمور عباده» وذلك يوم القيامة وليس المعنى: أ تم شغلا يتفرّغ منه؛ 
إِدْ لا يشغله سبحانه شأنٌ عن شأن» وإِنَّما هى إشارةٌ وعيدٍ وتهديدٍء قال البخاري: وهو 


.)۲۲۹/۰( ذكره البغوي (5/ ١/7؟)2 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه إلى البزار.‎ 2)١517/57( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )۲( 


Îr 
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۲ اعمس سل الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروفٌ في كلام العرب؛ يقال: لأقرعَنْ لَك وما به شُعُلٌ انتهى» و#الثقلان»: الإنس 
والجن؛ يقال: لكل ما يَعْظُمْ أمره: 0 وقال جعفرٌ بْنُ محمّدٍ الصَّادِقٌ: سمي الإنس 
والجنٌ تَقَلَيْن؛ لأنهما تَقْلا بالذنوب” '» قال # ع“ *: وهذا بارع ينظر إلى خلقهما من 
طين وثار» واختلف الغاس في معنى قوله تعالى: إن شتفم أن تشذوا. ا 
فقال الطبريُ”": قال قوم: المعنى : يُمَال لهم يوم القيامة: ليا مَعْشَرَ الجن وَالإِنْس إِنٍ 

أَسْتَطْعْتُمْ . . .€ الآية» قال الشاك : : وذلك نه يَفْرُ الناسٌ في أقطار الأرض› ك 
كذلك؛ لما يَرَوْنَ من هول يوم القيامة» فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة» قد أحاطثث 
بالأرض؛ فيرجعون من حيتٌ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم: ليا معشر الجن والإنس »9# 
وقال بعض المفسّرين: هي مخاطبةٌ في الدنياء والمعنى : إِنٍ أستطعتم الفِرَارَ مِنَ المَوْتِ بأنْ 


دوا من أقطار السموات والأرض» فأنفذوا. 
/#* ت *: والصوابٌ الأول . 


وقوله : «فانمذوا)»: صيغة أمرء ومعناه: التعجيزء و«الشُوَاظً: لَهَّبُ النار؛ قاله ابن 
عياش وع 1 خالا ان + الشؤاظ: هو اللهب الخالص بعَيْرٍ مُحَانِء انتهى» 
و«النْحَاسٌُ»: هو المعروف؛ قاله ابن عباس وغيره” E‏ يُذَابٌ ويُرْسَل عليهماء ونحوه 
في البخاريٌ» قال *# ص *: وقال الخليل : «النّحَاسُ) هنا هو: الذْحَانٌ الذي لا لَهَبَ له 


ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 


ليَّدًا انمت السَمآه هَكَاتَ ورد لمان €9 ياي الم ريكنا کزان (2) فون لا مكل 
q2 04 <2 4‏ ص اسم ی 5 مو 4 ره ب »2 
عن دوه اش ولا جان لک ماي الله ريط 0 9 عرف لْمْجِرِمُونَ رسيهم فود 
الى والأقدام (۵) ماي 5 يكنا کزان 9 مذو جم الي يكيب پا انرو 9 يلوو 
یرت رو FN.‏ کے 
ينها وي حير عان ٍي يي الا ري بان ی 4 


.)776/0( ذكره البغوي (771/5)» وابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١/45(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ )٥۹٤‏ . 

.)۲٠١ /۵( وذكره ابن عطية‎ »)۳۳٠۱۷( برقم:‎ )٥۹٤/۱۱( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(04) أخرجه الطبري )255/١١(‏ برقم : (۲۸٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية (6/ 20770 وابن كثير في «تفسيره 
(9) والسيوطي في «الدر المتثور» نقد وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(1) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)١197‏ 

(۷) ذكره ابن عطية (771/6), 


٥‏ ۔ سورة الرحمن/ الآيات: ۴۷ - مع سس ب بيب لقنو 


له سبحانه : قدا انْشَعَتِ السَمَاءٌ اب (إذا» دوف د به 2< 

وقو : جو مقصو م 
کأئه يقول: فإذا انشفَّتٍ تا الاك فنا اع الهَوْلَ! قال قتادة“: : السماءٌ اليومَ حَضْرَاءُ وهي 
يوم القيامة حَمِرَاءٌء فمعنى قوله: : #وَرْدة 4# 6 محَمَرَة هم كالوردَةء وهي النُوّار المعروفف؛ 
وهذا قول الرَّجْاجٍ وغيره. 

وقوله: طكالدَّهَانِ» قال مجاهدٌ وغیره : مر دُهْن؛ وذلك أن السماء يعتريها 
يوم القيامة ذَرْبٌ وتَمَيْعٌ من شِدَةٍ الهَْلِء وقال ابن جُرَيْج'' "لمن ر ج نهل ا 

وقوله: 9فَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلَ عَنْ دنه إِنْسٌ وَلاً جَانٌّ4 قال قتادة وغيره : هي مواطنٌ؛ ٠‏ 

وقوله سبحانه: لمَيْؤْحَذُ بِالنوَاصِي وَالأَمدَام4 قال ابن عباس”: يُؤْحَدُ كل كافر 
بناصيته وَقَدَمَيْهء وَيُطوّئء ويُجِمَعُ كالخطت» : وبلق كذلك في النارء ون الح أن 
بعض الكفرة يُؤْحَذُونَ بالنواصي» وبعضهم يُسْحَبُونَ ويجَرُون بالأقدام . 

وقوله تعالى: #هذه جه ا يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 


- 


مسعود”"' : ١َهْذْهِ‏ جه جَهَنْمُ الي كُنتُمَا بها دان لا را ا عاد 


وقوله سبحانه: «يَطوفُودً بها وبيْنَ حَوِيمٍ آن) المعنى :/ أنْهم يتردّدون بين نار is‏ 
جهنم وَجمْرِهَاء وبين حميم؛ ل وا لقي : حضو 
وآ الحم أو ما يبح أو يُعُلَى : نَضِجَ وتناهل حَرمٌء وكونهُ من الثاني أَبْينُ 


ء)۲۳٠/١( وذكره البغوي (٤/۲۷۲)ء وابن عطية‎ »)۳۳٠١٤( برقم:‎ )0948/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)717٠6 /٤( وابن كثير في «تفسیره»‎ 

(۲) أخرجه الطبري )219/١١(‏ برقم: (۵۷٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲۳٠/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
%/ ¥9(« والسيوطى فى «الدر المتثورة 2)١99/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
ا المدن: ا 

(۳) ذكره البغوي /٤(‏ ۲۷۲). 

.)۲۳۲/٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

(6) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۲)» وابن كثير في «تفسیره» (2)11786/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
٠2©؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث والنشور». 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان. . .» ينظر: «الشواذ؛ة ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» (4/ 
,)١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ۲۳۲). 


ot 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


این عو يبي ھی کی ا ع و ا ر 7 و دس ست f‏ کا ی ی 00 
ولِمنَ ناف قام ريف جننا جتان (©) اي لد ر ك بان 9 دراتاً مان ن ۵ 4ف فاي ءالا رت 
ر = 2 2 2 - ل له 520 ےه 
كزان © ينا يان يزان © بان ٤ا‏ ريك أكزان ® ہنا ين کی کک ن 
4 ا ا ر ص ر AS‏ و لم ر س ور چ در ررر ر t2‏ س لصم 
اي اله ريا تکڏبان (2©) متكي عل فرش بطاپځا من لسري وحق الجتدن دان (9ه) فاي َال 
8 


ر س = اص عار ماس مع ام روي ر 4 ک۹ 
ریسا تبان (22) فن صرت الطرف لر يطَيِثِنَ إن هر ولا جان ي 


سے کے 


# ت #: قال التعلبي : e‏ جَنَة لخوفه من ربه» وجنَة 
لتركه شهوّته. و«الأفئان»: : يحتمل أنْ تكون جمع «فُن»» وو ان وهذا قول 
ما كاه محا بظلالقا وكاب أغصائهاء ويحتمل ! نْ تكونَ جمع «قَنْ)2» وهو 
قول ابن عباس" ٠“‏ فكأنّه مدحها بكثرة فواكههًا ونعيمهاء وَظزَوْجَانِ»4 معناه: تَوْعَانِ. 


*ات #: ونقل الثعلبيُ عن ابن عَبّاس7" قال: ما في الدنيا شجرةٌ حُلْوَة ولا مر إلا 
ھی ی ا تعن ار و کار ای 


و : حال» وقرأ الجمهور“ : «عَلى فُرُش» ميقم ر -« وروي في 
الحديث «أنّه ته قيل للنبيٰ كَل : هَذِهِ الْبَطائِنُ م ِن إِسْتَبْرقِ» كَكَنِفٌ الطُرَامر؟! قَالَ: : هي مِنْ نور 
يلالا والإستبرقٌ : ما حَشْنَ وحَسُنَ من ادياج والسندس: ها رق هيه وقد تقدّم القول 
في لفظ الإِسْتَبْرَقِء والضميرٌ في قوله: «فيهن» لِلْمُرْشء وقيل : للجنات» إِذٍ الجنتان 
جنات في المعنى» و«الجَئَن) : ما يجن من الثمار» وو لذله يدن إلى ميه 
فيتناوله كيف شاء من قيام؛ أو جلوس» أو أضطجاع » روي معناه في الحديث» و#قاصرَاتٌ 
الطَرْفٍ»: هُنّ الحور» قَصَرْنَ ألحاظَهُنّ على أزواجهن: طلَمْ يَطْمِئْهُنَ4 أي: لم يفتضّهن ؛ 
لأنّ المت َم المَزْج. 


20777 /60( وابن عطية‎ »)۲۷٤/٤( وذكره البغوي‎ .)۳۳۱٠١( برقم:‎ )5١4/١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (4/ ۲۷۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/7٠۲)ء وعزاه لابن جرير.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ۲۳۳). 

(۳) ذكره البغوي (4/ 20714 وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ ۲۷۷)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 6١‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه . 

.)517/5( و«الدر المصون»‎ 2)١96 /۸( ينظر: «المحرر الوجيز» (77/5)., و«البحر المحيط»‎ )٤( 


Yoo 


65 سورة الرحمن/ الآيات: ٦١ - ٥۸‏ 


وقوله: رلا جال قال مجاهد: الجن قد/ تجَامِعُ نساءً اسر مع أزواجهن”' ' إذا لم ۲۶٠ب‏ 
يذكر الزوجُ اسم الله» فنفى سبحائهُ في هذه الآية ص م المجامعاتِ . 

كان اث الان © يي 2 ريخا تیان © هل جرا اوسن إل 

لسن 2 ای ال رہ کا تكيْبادِ © 4 

وقوله تعالی : ان اليَّاقُوتٌُ وَالْمَرْجَانُ 4 الآية» الياقوثُ والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد بَرَعَ حَسْئُهَاء واس متحدرت العوس ا توق اا ليما س ويحسن 
بهذه المُشَبّهَاتِه فالياقوثٌ في آملاسّهِ وشُفُوفِهه ولو أدحلْتَ فيه سِلكاًء لرأيته من ورائه 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مح ساقها من وراء العَظمء والمَرْجَانُ في املاسّه وجمالٍ 

ا : هَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإِحْسَانٌ» : آيهُ وَعْدٍ وبَسْطٍ لنفوس 
المؤمنين؛ لأنْها عامّةٌ؛ قال ابن المُنْكَدِرٍ وابن زيد» وجماعة من أهْل العلم : هي ال 
والقاجرء. وال أن جرم ا بالطاعة ة أَنْ يُحْسَنَ إليه بالتتجيم» وحكى الماش أن 
النبيّ ية سر هذه الآية: هَل جَرَاء التوْحِيدٍ إلا الج . 

٭ ت د: ولو صح هذا الحديثٌ» لوجَبٌ الوقوفٌ عنده» ولكنٌّ الشأن في صِحَتِهء 
قال الفخر : قوله تعالى: «إهل جزاء الإحسانِ إل الإْسَانُ» فيه وجوة كثيرة» حى قيل : 
إن في القرآن ثلاث آيات» »> في كل واحدة منها مائة قَوْل» إحداها: قوله تعالى: لفَاذْكُرُوني 


أذْكْرْكُنْ» [البقرة : 1۲ وثانيثهًا: #وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنًا» [الأقراء : حآوثالثتها: #هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان# ولنذكر الأشهر منها والأقرب : 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: : هل جزاء التوحيدٍ إلا الجن ا هل جزاءُ مَنْ قال : لا إله إلا الله إلا 
رل ال 


.)٠۳١٤ /0( وابن عطية‎ »)۲۷١ /5( وذكره البغوي‎ »)۳۳٠۲١( : برقم‎ )5١//١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية »)۲۳٤/٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 2)75١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب»» وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن 
محمد ابن الحنفية . ١‏ ل 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ا وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبغوي 
في «تفسيره»» والديلمي في «مسند الفردوس» . 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)٠٠١/٠١(‏ 


Î ۲0 


٦م‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ثانيها: هل جزاء الإحسان في الدنيا إل الإحسانُ في الآخرة. 


ثالثها: هل جزاء/ مَنْ أحسنٌ إل بالنعم في الدنيا إلا أن تَحْسِنُوا له العبادة 
والتقوى . 


وأما الأقرب فهو التعميم» أي: لأنَّ لفظ الآية عام انتهى . 


ون ونیا جن © يي 2 یکا تُكَدْبَانِ © متمائتن 9©) یی لت ریک 
نكاد @ ييا تكد کد @ یاو :لذ كا كمد @ ينا کا يذ مك 
9 بای الله ريَضًا تگذبان 9 فيو عرد حِمَانُ 3 الي ریا دكين لا حر 
قورت فى لار ( فا َال ريما تُكَرْبَانِ 69 ل طمن إن مَلَهُمْ ولا جا 9 با 


الہ رگا کزان 9 مک عل درف ضر وري حِسَانٍ © ماي لَه یکا کد €3 
برد اتم ْک ذى كفكل لم 2© » 

وقوله سبحانه : لوَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَانِ4 قال ابنْ رَيْدِ وغيره: ك 

في المنزلة والقزب» فالْأُوليَانٍ للمقرّبين» وهاتان لأضخاب اليمين» وعن ابن 
أذ لعشي نينا را القريه إلى ی ا قال 
# ع #: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

# ت *: واختار الترمذيٌ الحكيمُ التأويل الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 
«نوادر الأصول» له» وحَرّجَ البخاريٰ هنا عن النبيّ ية قال: حجان مِنْ فِضّةَء أنِيَتُهُمَا وَمَا 
فيهمّاء وَجََنَانٍ مِنْ ذَهَب أَنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهمًا. . .») الحديث» وفيه: : إن في اله حَيْمَةَ مِنْ 
ز5 و مُجَوْقء شه سارت مياد في كَل َاِيَة ينها أفل ما يرن الآحَرِنَ* 0-00 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١١/١١(‏ برقم: (١٤٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٤/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(4/6⁄). 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ 776). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 778). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (541/8)» كتاب «التفسير» باب: ومن دونهما جتتان )٤۸۷۸(‏ باب: حورٌ مقصورات 
في الخيام (4880)» (۱۳/ ۳١٤)ء‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة) »)۷٤٤٤(‏ ومسلم »)١57/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهمء برقم: »)18٠/75947(‏ وابن ماجه  57/١(‏ 1۷) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (١۱۸)ء‏ 
والترمذي »)08١/5(‏ كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف الجنة (6178؟)2 والدارمي (۲/ 
يشير ' 


YoY 


5 سورة الرحمن/ الآيات: ٦۲‏ - ۷۸ 


5» قال البخاري: طمَذْهَامّتَانٍِ4: سودَارَانٍ من الرَيٌّ”''. انتهى» والنَّضَّاحَةٌ : المَرَارَه التي 
تبج ماؤهاء وكَوّرَ النخل والرمانء وهما من أفضل الفاكهة؛ ته ا ليما وقالت 1 
ملم فلت يا سول الله ٠‏ أخْبرْنِي عَنْ قَولٍ الله و تَعَالَى : «خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» قالَ: 
خْيْرَاتُ الأخلاقي» حِسَانٌ الْوْجُوو) وَفُریءَ شاا : «حَيْرَاتٌ) ۔ شد الياء ال 5 


+ ت #: وفي «صحيح البخاريٰ» من حديث أنس عن النبيّ :ا رَوْحَةَ في سيل 
الو أز عَذوة خير مِنَ الدنْا وَمَا فا وَلَقَابُ قُؤْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجنةِ أ مَوْضِعْ قيدِ سَوْطِه 
خَْرَ/ مِنَ لذا وما فهَاء وَلَوْ أن أَْرة من َمل اة أطْلعَت إِلَى أل الأزض لأَضَاءث ما ١٠ب‏ 
هما وَلَمَلانهُ ريحاًء وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًا - يعني الجْمَارٌ ‏ حَيْنَ من الَا وَمَا فيها» . 
وقوله سبحانه #مَفْصُورَاتٌ» أي : o‏ الحم وخيامٌ الجَنّةِ بُيُوتُ 
اللؤلو قال عمر بن الطاب ا -: هي در مُجَرّفَ ورواه ابن مَسْعُودِ عن 
النبي كَلِدِ. قال الداووديٌ: وعن ابن عباس : والخيمة لؤلؤة مجوّفة رسخ في فَرْسَخْ, 


2 


)١(‏ ينظر ١صحيح‏ البخاري؟ (۸/ )٤۸۷‏ كتاب: «التفسير»» باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفريابي . 

(۲) قرأ بها أبو عثمان النهدي» وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر : «الشواذه ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجیز» (0/ .)٠۴١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (17/5). كتاب «الجهاد والسير»» باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (۲۷۹۲) باب : الحور العين وصفتهن (71747): (11/ )٠٠١‏ كتاب: «الرقاق»» باب: 
صفة الجنة والنار (2»)1974 ومسلم ».)١5949/5(‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله 880/11١‏ 1). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري »)١17/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (۲۷۹۳)» مسلم (۳/ ١٠5١)غ‏ كتاب «الإمارة) 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (18487/114). 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري »)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (7745). (1/ )٠٠١‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبيل الله (۲). (۲۳۹/۱۱) كتاب «الرقاق» باب: مثل الدنيا في الآخرة (2)5415 ومسلم (۳/ 
۰ کتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (۸۸/۳). والترمذي (1/ 
۸) كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابط (0157)» والترمذي »)۱۸۸/٤(‏ 
والنسائي (5/ »)٠١‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل غدوة في سبيل الله (۳۸). وابن ماجه (۹۲۱/۲) 
كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (107؟), وأحمد (۳۳۹/۵). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (117/11) برقم : (۳). وذكره ابن عطية .)۲۳١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
42321١ /7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن- المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأخوصض . 

() أخرجه الطبري )111/1١(‏ برقم : (۳۳۱۹۷). وابن كثير في «تفسیره» 2078٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر - 


۳0۸ 


لها أريطة الذف ا ا 


«الوَهْرَفُ»: ما تَدَلْى من الْأسِرَةٍ من عالي الثياب والبْسْطِء وقاله ابن عَبّاس وغيره""» 
وما يتدلّل حول الجْبّاءِ مِنَّ الْجْْقَةٍ الا يُسَمّى رَفرفاًء وكذلك يسمي الناس اليومَ» وقيل 
غَيْدُ هذاء وما ذكرناه أَصوّبٌ» وَالعَبْمَرِيٌ لط ان فيها صٌوّرٌ وغَيْرُ ذلك تُضْبَعُ 
و يوفخ يمل فيه الودي والدَيبَاح ونحوه» قال ابن عباس : ا 
الزْرَابِئْ”" » وقال ابن زيد”* ': هي الطّكافس* 2 قال الخليل والأصمعيٌ: العَرّبُ إذا 
اللا ا ل د : عَبْفَرِي» قال * ع © *: ومنه قوله كل في عُمَرَ: هلم 
ر عبْقَرِيا مِنَ الاس يَفْرِي دري . 


وقوله سبحانه: تارك اشْمٌ رَبك ذِي الْجَلآلٍ وَالإكرَام» : هذا الموضمٌ مِمًا أَرِيدَ فيه 


د المنثور؛ 2)5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة», 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث». 

»)597/0( أخرجه الطبري (1۱۹/۱۱) برقم: (۳۳۲۲۵). وذكره البغوي (٤/۲۷۸)ء وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (١/۳٠۲)ء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء‎ 
وابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )1١١ /١١(‏ برقم: (2)077370 وذكره ابن عطية (١/٠۲۳)ء‏ وأبن كثير في «تفسيره» 
.)۲۸١ /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (٦/١٠۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) وهي جمع رُرْبية» وهو نوع من الثياب مُحَبْرٌ منسوب إلى موضع» وقال المؤرخ: زرابي البيت: 
ألوانه. . . وقيل: هي البْسَّط العراض. وقيل: ما بها خملة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (155/5). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: .)۳۳۲٤١(‏ وذكره ابن عطية »)۲۳٠/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)7١7/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() جمع طِنْفِسَة: بكسر الطاء والفاء» ويضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء» وهي: البساط الذي له خمل 
رقيق. 
ينظر : «النهاية» (۳/ .)٠٤١‏ 

() ينظر «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲۳۷). 

)۷( د البخاري (۲۳/۷)» كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي اة : «لو كنت متخذاً خليلاً 
(3554), ومسلم /٤(‏ ١٦۱۸)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
(۱۷ ۔ ۱۸/ ۲۳۹۲)» وأحمد ٠١ AID)‏ ) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما : أخرجه البخاري (۷/ »)٠١‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (۳۹۸۲)ء ومسلم ۱۸۲/0( کتاب «فضائل 
الصحابة» باب: فضائل عمر رضي الله عنه (۲۳۹۳/۱۹)ء وأحمد (۲۷/۲ء ۲۸ء ولء 244 
6١ €‏ ). 


65 سورة الرحمن/ الآيات: ٦۲‏ - ۷۸ ۹ 


ول ماو 4 ٠.‏ ساس #» سوا ير 55 .- 5 کان ء2 
بالاسم مسّماه» والدعاءً بهاتّين الكلمتَيْن حَسَنٌ مَرْجُوٌ الإجابة» وقد قال يَكلِ: «أَلِظوا ب: 
«يَاذّا الْجَلاَلٍ وَالإِكْرَام)”" . 


وى الله على سنا مُحَمْدٍ وَعَلَى اله وصَحيه وشام تسا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹/۰)ء كتاب «الدعوات» باب: (۹۲) (۲۶٠۳)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۱۷۷). 
قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
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۳۹۰ 


2و 


0 )| [تفير 


وَهِي مَكَبةٌ بِإِجْمَاع مِمْن يعد بقَؤلِه 
روي عن الي ل/ أنه قال : «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءةٍ سُورَة الْوَاقعَو لَمْ متفه أؤ قَال: 
ل تُصِبْهُ فَاقَةٌ ابد" قال ٭ ع *: لأنَّ فيها ذِكْرَ القيامة» وحُظوظ الناس في 
الآخرة»› وهم ذلك غِنّى لا قر معه» ومَنْ فَّهِمَهُ شغِلَ بالاستعداد. 


پس آله الحم أليحيِوِ 


e‏ م کم ی e‏ ص ES f‏ ا م aS‏ - 0 عو دي 
5# وقعت الواقعة لس لوقعلا كاذبة خافضة رافعة إذا رت الارض رجا 
4 


00 رت الجا کا © كات عبة نا 2 کم زوب ا 3 4 

قوله سبحانه: 9إذا وَمَعَتٍِ الْوَاقِعَةُ4 الآية» الواقعةٌ: اسْمْ من أسماء القيامة؛ قاله ابن 
عباس" وقال الضّحَاكُ”؟: الواقعة: الصيحة» وهي النفخة في الصورء وطكاذبة»: 
ينمل أذ يكرت را “العم لسن لها كيولا ر وا مر اوعدا فول جام 
ال وبل أن لكوة سه لني كان فال لين لرا حال اد 

وقوله سبحانه : خَافِضَةً رَافعَةً قال قتادة وغيره" : يعني القيامة تَحْفْضٌ أقواماً إلى 
النار» وترفع أقواماً إلى الجنة» وقيل: إِنَّ بأتفظان السدوات الارن زاتجا واتهدام عله 


)1١(‏ أخرجه الشجري في «أماليه» (؟/758).» وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ )١١7/١(‏ باب : ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)٠١١(‏ 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع والسري لا أعرفهما. 


(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (778/0). 


(۳) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم : »)۳۳۲٤۵(‏ وذكره ابن عطية »)۲۳۸/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ :»)5١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4:) أخرجه الطبري (1۲۲/۱۱) برقم: (٤٤۳۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (5198/0). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (1۲۲/۱۱) برقم: (7137457) عن قتادة» وذكره ابن عطية (١/۲۳۸)ء‏ وابن كثير في 
«تفسیره) /٤(‏ ۲۸۲) . 

(1) أخرجه الطبري (1۲۳/۱۱) برقم: (۰١٠۳۳۲)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۲۳۹)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)5١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 4 - ١‏ ا 
البنية» ترتفعٌ طائفةٌ من الأجرام» وتَنْخَفِضُ أخرّى» فكأنّها عبارة عن شِدَّةٍ هول القيامة. 

ات #: والأوّل أبين» وهو تفسير البخاريٌ» ومعنى ##رْجَتِ» : زُلزلٽ وَحُرْكَتْ 
بعنف؛ قاله ار بن عباس “» ومعنى بُسّت»: قُنّتْ كما نبس البَسِيسَةٌ وهي السَّوِيقُ؛ قاله 
ابن عباس و 5 وقال بعض اللغويين : «بست) معناه: سيّرّث» والهباء: ما يتطاير 
في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكادٌ يُرَى إا في الشمس إذا دخلث من كُوَةٍ؛ قاله 
ابن عباس وغيره”". والمُنْبَتُ ‏ بالثاء المثلثة : الشائع في جميع الهواء» والخطاب في 
قوله: طوَكُنتُمْ4 لجميع العالم» والأزواج: الأنواع» قال قتادة“ : هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 


2 


«تأشحب التب تا ب ب ر 1 حب لتقمو ما مث القتمة © البو 
لفوت 27 © يتك الْمرَيون 6 ف گت اير 7 


وة ا ا الْمَيْمَئة#: ابتداءء و#اما» ابتداء ثانِء وَظأَصْحَابُ 
ا : خبرٌُ #ما»#» والجملة خبر الابتداء الأوّلِء وفي الكلام فى العطيم' كما 
تقول: زيد ما زيد» ونظير هذا في القرآن كثير» والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أَنّها من ناحية 
الین وق من اليتق + كلك المشافة» رقا أن تكون من ادال واا أن تكو 
من الشؤم› وقد فُسَرَتِ الآيدٌ بهذين المعنيين  .‏ ۰ 


وقوله تعالى : #وَالسَابِقُونَ4: ابتداءء و#السابقون4 الثاني : قال سيبويه: هو خبر 
الأول وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه» وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْثٌ 
للاوّلٍ» ومعئلى الصفة أَنْ تقول : والسابقون إلى الإيمان السابقونَ إلى الجنة والرحمة 


أولئك› وَينَجَهُ هذا المعنى على الابتداء والخبر. 
وقوله: «أُولَيِكَ المُقَرَبُونَ4: ابتداء وخبر» وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (2)775804 وذكره ابن عطية (0/ 00774 وابن كثير في «تفسيره» 
م والسيوطي في «الدر المنثور؛ :)5١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )574/١١(‏ برقم: (۳۳۲۵۸)ء وذكره ابن عطية (0/ 00719 وابن كثير في «تفسيره» 
(4/ 20787 والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١17/57(‏ وعزاه لابن أبي 5 

(۳) ذكره ابن عطية (۰/ ۲۳۹). 

() أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (۳۳۲۷۳)ء وذكره ابن عطية (5/ 02714٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ .)۲١۷‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


٩‏ ب 


نض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي | 


٠‏ قال: #السابقون4 الثاني صِفَّةٌ و#المقربون4: معناه: مِنْ الله سبحانه في جََنّةِ عَدَنْ 


Î۷ 


فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت اعمال في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرٌ وإلى ترك المعاصي› نهذا عموم في نج الاس و خفن س المفسرون في هذه أشياء 
فة Ca‏ شبد قاط وروي أن النبي يك سْيْلَ عَنٍ السَّابِقِينَ؟ فَقَالَ : «هُمْ الَذِينَ إِذَا أغطوا 
الح كَبلُوهُ وَإِذّا سَيْلُوهُ دلو وَحَكمُوا لِلئّاس بِحُكْمِهِمْ لأنْفْيِهِمْ» والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرة» قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية متضمنة أَنَّ العالم يوم 
القيامة على ثلاثة أصناف . 


وور و 4 a‏ 2 
0 9 0 ع 9 اک ري 8 م مون 0 د 58 و 
© َة ينا سروت 9 لر طبر د قِمَا ا شک 9© ر عن 9 كمسل لوأو لون 


© > يا O sz: E‏ لا سمو فا لوا ولا تایا © 4 


وقوله سبحانه: له من الأَوّلِينَ * وَقَلِيلٌ/ مِنَ الآَجِرِينَ4 الله : الجماعة» قال 
الحسن بن أبي الحسن وغيره : المراد: السابقون من الأمم السا ومن هذه الأحف 
وروي أن الصحابة حَزِنُوا لِقِلَةِ سابقي هذه الأمةٍ ةِ على هذا التأويل» فنزلت الآية : لَه مِنَ 
لأولِينَ * وَتلَةُ مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة: ۹ ]:٠‏ فَرَضْواء ف 
تَأَوّلَث: أن الفرقتين في أَمةِ كَل نبي هي في الصدر : ثلة وفي آخر الأمة قليل» وقال النبي ويا 
فيما روي عنه: «الفِرْئئَانِ في أُمْتِيء فَسَابِنُ اول الأمةِ له وَسَابِيْ ب ِرِهَا إلى يَوْم الْقِيَامَة 
قليل» قال السهيليُ: واا من يدخ الجنة» وهو آجْرُ أهل النار خروجاً منهاء فرجل 
اسمه جُهَيئَةٌ؛ فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينة الخبر اليقين؛ فيسألونه: هل بَقِيَ 
في النار أَحَدٌّ بعدك مِمّنْ يقول: لا إله إلا اللّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَقُطنِينُ من طريق 
مالك ر بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيٌّ ييو ذكره في كتاب رواة مالك ب دن انچ 
- رحمه ال انتهى . 


وقوله تعالى: طعَلَى سُرْرٍ مَوْضُونّةٍ4 أي : منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 


)١(‏ أخرجه الطبري )5777/١١(‏ برقم: (73515), وابن كثير في. «تفسيره؛ /٤(‏ ۲۸۳)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (۷/7٠۲)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن جرير. 

(۲) ذكره ابن عطية .)55١/5(‏ 

(۳) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» :)١18( )51١(‏ قال في «الذيل»: هذا 
حديث باطل . 


1 سورة الواقعة/ الآيات: ۲١ - ١۳‏ #1 “اا 


يحض كحلق الذّزع» ومنه وَضِينٌ الناقة وهو حِرَامُهًا؛ قال ابن عباس" : #موضونة4: 
مرمولة بالذهب» وقالَ عِكُرَّمَة”": مُشَبكَةٌ بالدّرٌ والياقوت #يطوف عليهم»: للخدمة 
«ولدان»: وهم صغار الحَدَمَةَء ووصفهم سبحانه بالخلد» وإِنْ كان جميعٌ ما في الجنة 
كذلك؛ إشارةً إلى أَنّهُم في حال الولدان مُحَلْدُونَ لا تكبر لهم سء أي: لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ابن كيسان» وقال الَرّاء : #مخلدون€ معناه: مقرطون بالخلدات 
وهي ضرب من الأقراط والأرل أصوب»/ لاد العربٌ تقول للذي كَبْرَ ولم يَشِبْ : إِنهُ 


2 


- قي 


لَمُخَْدّء والأكواب: ما كان من أواني الشرب لا أَدّنَ له ولا خْرْطُومَء قال قتادة : ليست 
لھا عرّی» والإبريق : ماله خرطوم» والكأس : الآنية المُعَذَةٌ للشرب بشريطة أن يكونّ فيها 
خمرء ولا يقال لآنية فيها ماء أو لبن كأس 


وقوله: من مَعين) قال ابن عباس“ : معناه من خمر سائلة جارية معينة . 


وقوله: لآ يُصَدَعُونَ عَنْهًا) ذهب أكثر المفسرينَ إلى أن المعنى: لا يلحق رؤوسّهم 
الصداعٌ الذي يَلْحَقُ من خمر الدنياء وقال قوم: معناه: لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطعٌ 
عنهم لَذّْتَهُمْ بسبب من الأسباب» كما يفرق أهل خمر الدنيا ا من التفريق» ولا 
يُنْزِفُونَ4 معناه : لا تذهب عقولهم كا كاله اف رك وال السكران» 
وباقي الآية بَيْنْ» وَخصٌ ى المكنون باللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناً وأبعدُ عن الغير» وسألث أُم 
هة رول الله ۾ كله عَنْ هَذًَا التَّشِْيهء فَقَالَ: «صَمَاؤُهْنَ كَصَمَاءٍ الدّرٌ في الأضدَافي الّذِي لآ 
تة الأندي»“ ولجَرَاءً بِمَا كَانُوا لرن ا إِنَ هذه الرتبٌ ا هي لهم بحسب 
أعمالهم ؛ 4ا روي ا المنازل رالقسم في الجنة هي مقتسمة على قَذْرٍ الأعمالء ونس 
)١(‏ أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (۳۳۲۸۱)ء وذكره ابن عطية (٥/٠٤۲)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 14/0(« وعزاه لسعيد بن منصور» وهناد» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟ . 
(۲) أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (2)7737885 وذكره ابن عطية 2)55١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/). 
(۴) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (۳۳۳۰۳)» وذكره ابن عطية (51437/60). 
(5) أخرجه الطبري )55١/1١(‏ برقم: »)۳۳۳٠١(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 547). 
(0) أخرجه الطبري )50/١1١(‏ برقم : (2)751715 وذكره ابن عطية (0/ 27157 وابن كثير في «تفسيره» 
(2/0). 
() أخرجه الطبري في «تفسیره» )559/1١(‏ برقم : »)۳۳۳۳١(‏ وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 0 
۲ في حديث طويل. 
. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليثقان بن ابي حاتم وابن عدي. 


نه ۱۲۷ب 


TYA - 


4ك _ - اا لمم ال ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو يرحمة الله وفطيله» لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحيح”"' . 
إلا فلا سا سلا © اب ابن تا أنك اليد 9 فى سر سور © رل 
تشر @ یز تشر @ ار تسكزب © نکر كبز © ل تلو ولا تز @ 
ورش مرم 8 إا سأ بضّة 9 جَمَلتَهْنَ i‏ © ع ازب €9 سحب البيبن © 
وقوله تعالى: إلا قِيلاً سَلآماً سَلاَماً4 قال أبو حيان : «إلا قيلاً سَلاَماً سَلاماً 
الظاهر أن الاستئناءً ءَ مُنْقَطِعٌ ؛ ؛ لأنهُ ا في اللو وال ي ق وهو بعيد» 


انتهى ۰ قال الرّجَاخُ”" : و#سلاماً» مصدر»› کاله يذكر Hi‏ يقول بعضهم لبعض : سلاماً 
سلاماً. 


# ت *#: قال الثعلبئُ: والسَدَرٌ: شجر البق ولمَخضْودٍ»/ أي : مقطوع الشوك» 
قال 4# ع #: ار ا ل بإزاء أعمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
أن المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا الله تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسَئَةِ؛ لا الذين غلبت حسنائهُم وكَْرَتْء انتهى . 


والطلح (من العضاءِ) شَجَرٌ عظيم» كثيرُ الشوك» وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنياء ولمنضود) معناه: کے ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاى وقرأ 


علي - رضي الله عنه - وغيره: «وَطلع» فقيل لعلي : إِنّما هو : «وطلح» فقال: ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: َنُصْلِحُهًا في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليوم لا يُهَاجُ ولا َير 


)١(‏ روى في هذا المعنى أناس من الصحابة» فقد أخرج الإمام مسلم /٤(‏ ۰ ۲۱۷۱)ء كتاب «صفات 


المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى (۷۱» ۲۸۱۹/۷٩‏ ۲۸۱۷)ء و(/107 
۸ عن أبي هريرة» وعائشة» وجابر رضي الله عنهم . 
وأخرجه أحمد (؟/5هلل cE c۳7‏ £« مورلل TAT‏ حول ككل “الاك حدق قلف 
4 عن أبي هريرة (۳/ )۳۹٤‏ عن جابر» (۳/ 07) عن أبى سعيد. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)٠١٠/۸(‏ : 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» )١١١ /٥(‏ . 

.)۲٤١/٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: «مختصر الشواذ» ص : .)٠١١(‏ و«الكشاف» »)15١/5(‏ و«المحرر الوجيز» (٥/٤٤۲)ء‏ وزاد 

1 نسبتها إلى جعفر بن محمد.‎ ٠ 

وينظر: «البحر المحيط» .)35١7/4(‏ و«الدر المصون» (559/5)»: وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
مسعود. 2 


۳1 


1 سورة الواقعة/ الآيات: ٠۸ - ۲٠‏ 


وقال علي أيضاً ا الطلح الموزء والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
سن وتفسين ذلك في قوم ا : «إنَّ في الْجَنةٍ شر فس الرّاكبٌ الجَواد المْضّمُر في 
ظلُّهَا مِائَةَ سَنَةَ لآ يَقُمَ 4 "© وَاقْرَوُوا إِنْ شِْثُمْ : : «وَظِل مَمْدُودك» إلى غير هذا من 
الأحاديث في هذا المعنى. 

٭ ت #: وفي «صحيحي البخارې ومسلم؟ عن النبي کل : ا 

يي الب في هله قة سا ا ناء وَلَقَابُ قَؤْسِ أَحَدِكُمْ في الجَنّةَ خَيْرٌ ر مِمّا طلَعَتْ 
عَلَيْهِ الك . و تَعْدتُ» 0 | انتهى . 

وما مَسْكُوب» أي: جار في غير أَحَدُودٍ. 

لا مَمْطُوعَةِ وَلاً مَمْنُوعَة» أي : لا مقطوعة بالأزمان كحال فاكهة الدنياء ولا ممنوعة 
بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهةٌ الدنياء والمُرّْش: الأسِرَةُ؛ وعن أبي سعيد 
الخُذريّ“: إل في ارتِفاع السرير مِنْها مَسِيرَةَ حمس مائ سَنْةٍ. 

+ ت #: وهذا ِنْ ثبت فلا بُعْدَ/ فيه» إِذْ أحوال الآخرة كلها حرق عادة» وقال 
ا عبد وغيف أراد بالق لعن > و#مرفوعة» معناه: في الأقدار والمنازل» 
وطأنْسَأْنَاهْىٌ4 معناه: خلقناهن شيئاً بَعْدَ شيء؛ وقال النبي بي في تفسير هذه الآية: «هُنُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )55/1١(‏ عن ابن عباس برقم : »)۳۳۳٣۰(‏ وعن علي رضي الله عنه برقم: 
(۳۳۳۵۵)» وذكره ابن عطية (5/ 02544 وابن كثير في «تفسيره» (588/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ ۲۲۲)ء وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم . ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري )54/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (5567)»؛ ومسلم (2)51157/5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب : إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(7878) عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) وهم المؤلف فجعل الحديثين حديئاً واحداًء فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين» كما قال. وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى: فقد أخرجه البخاري /٦(‏ ۱۷)ء كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
ل الله توقاف قر أحدكم في الجنة (۲۷۹۳)ء (7/ ۸٦۳)ء‏ كتاب «بدء الخلق» باب ما جاء فى اة 
الجنة وأنها مخلوقة (2)7707 وأحمد (۲/ )٤۸۲‏ عن أبي هريرة» والترمذي /٤(‏ ۱۸۱)» كتاب «فضائل 
الجهاد» باب : ما جاء في فضل الخد والرواح في سبيل الله (1191)؛ وأحمد (۳/ ۱١٤۱ء‏ ۳٥۱٠ء‏ لاةلء 
۷ 75# 714) عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية .)۲٤٤/٥(‏ 


۸ب 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عَجَائرْكُنَ في الذثَا عُْشاً رُنصاً جَعَلَهنَ الله بعد الكبرِ أَْر رابا“ وَقَالَ لِلْعَجُوزِ: «إنَّ الْجَنَة 
لأ يَدخُلُّهَا الْعجُورُ فزنت ََالَ: إِنْكِ إا [دَحَلْتٍِ الج نينت لقا كر 

وقوله سبحانه: هفَجَعَلْنَاهْنَّ بكار قيل : معناه: دائمة البكارة» متى عاود الوطء]0© 
. وجدها بكراء والعُدْبُ: : جمع عَرُوب» وهي المُتَحَبْيَةُ إلى زوجها بإظهار محبته؛ قاله ابن 
عباس“ وعبر عنهنٌ ابن عباس أيضاً بالعواشق“» وقال زيد: العروب: الحسنة 
-00 

ت *: قال البخاري : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةٌ العَرِبَهٌ وأهل المدينئة: الكنجة 

ا الشكلة ؛ امه : 

وقوله: «أنرابا) معناه : في الشكل والقَّدٌء قال قتادة : : «أترابً© يعني: سِئًا 
واحدة» ويُرْوَى أَنّ أهل الجنة هم على قد ابن أربعة عَضَرَ عاماً في الشباب» والنْضرَة» 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سنةً» مُزداً بيضاًء مُكحَلِينَ» زاد التعلبئُ : على لق 
دم طولّه ستون ذراعاً في سبعة أذرع. ۰ 1 


)00( أخرجه الترمذي (5/ »)٤٠۲‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة (7797)» من حديث أنس رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديث. ومن طريق عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
)۳۳۰٤۲( 54١‏ نحوه. 

(۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ .١191(‏ 195) (١٤۲)ء‏ والغزالي في «الإحياء؛ (/179). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (2)775/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقى 
في «البعث» عن الحسن . 1 
وفي الباب عن عائشة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده /٠١(‏ 477): كتاب «صفة الجنة» باب: فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الأوسط»ءء وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف. 

(۳) سقط فى: 

©( ا )147/1١(‏ برقم: (77407)» وذكره البغوي (4/ 784)» وابن عطية (45/0؟), 
وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ ۲۹۲)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2)7705 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )311/1١(‏ برقم: .)۳۳٤٠١(‏ وذكره أبن عطية (5/ 20140 وابن كثير في «تفسيره» 
4/5(« والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري (۱۱/ )٦٤٤‏ برقم : »)۳۳٤٠١(‏ وذكره البغوي (5/ .)۲۸٤‏ وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 
5 ؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (576/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(۷) أعخرجه الطبري »)٦٤٤/۱۱(‏ برقم : .)۳۳٤۳١(‏ وذكره ابن عطية »)۲٤٥ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ ١٠٠۲)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: ۳۹ - ٠“‏ 


ووو 5 م aS‏ ت را مە کک رو 52520 ت و م کی و 
ل يب الأَيَلِينَ © ول“ م الآخرت ل واب الال ما أصحب التمال لإ فى مور 

رص و 8 - عر ۶2 - 55 022 LOSS‏ 5 ر ل سوس ات ت چ 2 
وير 69 وَظِلٍ ين بور ی لا بارج ولا کرم © یہ كنأ ل ذلك مترفيت 499) كوأ 
ر مب م+ 5-8 SS‏ چ 07 بترن 8 د AEA‏ كرت سل کم عر معو 
يرو عل لنت العم ا ) وکوا يقُولون أيذًا متا وكنا شرابا وَعِظمًا أونا لمبعونوت ي أو ءاباو 


اولوت 69 ل بت O IO‏ 

وقوله سبحانه : لَه ِن الأرَلِينَ * وله مِنَ الآجرين) قال الحسن بن أبي الحسن 

غيره: الأولون سالف الأمم؛ ميات عم E‏ وَالآجِرُونٌ : القند لات 
٠ 0 Os‏ قال * ع" ° *: بل جميعهم إلا مَنْ كان مِنّ السابقينء 
وقال قوم من المتأولين : هادان الت قتانكقى ال مله ورَوَى ابن عباس عن النبي كَل أله 
قال: «الثُْتَانٍ مِنْ أُمتِي» ل ابن المبارك في «رقائقه» عن النْبِي ل أنّهُ قال: (إِنَّ 
أُمَتِي تُا أَهْلٍ الجَنْة رالاس ومد عَتَدَرُون وماق ضف) َإِنَ متي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ 
صن انتهى. 

وقول سا :«وأضحات الشقال ب € اة في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهم» والسَموم: أك هنا يكرق :من الكر البابسن الذئ لآ لل مع 
والحميم: السخن ا له الذي في جهنم واليَحْمُومُ: هو الدخانُ الأسودٌ يُظِلُ 
أهلّ النار؛ قاله ابن عباس“ والجمهورء وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِله 
يرتفع من كل ناحية حتى يُظِلْهُم وقيل: هو جبل في النار أسود. 

وقوله: و0 ليس له صفة مدحء قال الثعلبي : 0 
«ولا كريم» أي : ولا خسنا '' نظيره ه من كل زوج كريم» وقال قتادة: لا بارد»: | 
ولا کریم#: المنظر”» وهو الظِل الذي لا يغني من اللهب» انتهى» والمُثْرَفٌ : 


.)۲٤١ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۳٤۳۸( : برقم‎ ›»)1٤٤/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)٠٤١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنغور» /٦(‏ ۲۲۷) موقوفاً على ابن عباس» وعزاه إلى عبد الرزاق» 

1 وابن المنذرء وابن مردويه. 

| (4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على كتاب «الزهد» (۱۱۳) (۳۷۹). 

(0) أخرجه الطبري 2»)545/١١(‏ برقم: .)۳۳٤٥۰(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 2078557 وابن كثير في «تفسيره» 
2/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5؛» وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. 

(5) ذكره البغوي (585/5). 

(۷) أخرجه الطبري )548/١١(‏ برقم : : (8454”#)» وذكره البغوي (787/5)» وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
44(« والسيوطي في «الدر المنثور» (75718/5)., وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


۹ 


اب 


۳۸ 


في سَرَفِِء وتخوضء و#يُصِرُونَ» معناه: يعتقدون اعتقاداً لا ينزعون عنه» و#الحِنث» : 
الإثم» وقال الثعلبيُ: #وكانوا يصرون»: يقيمون #على الحنث س أي : الذنب» 
انتهى» ونحوةٌ للبخاريٌّ» وهو حَسَنٌ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره”©2: والمراد بهذا 
2 ثم العظيم : الشرك وباقي الآية في استبعادهم للبعث. وقد -_ بيانه . 


2 َم 3 اسا لمكيو ر ) کون من َج من 7 © ت ما سنا البطوت ل 
فر عه ن للبم 69 فر شرب لیر 9© هنا زم بم الین (© عن علنتكئ فار 
سيد 3© 4 

وقوله سبحانه: ٤‏ م إِنْكُمْ أَيْهَا الصَالُونَ» : مخاطبة لِكَمّار قريش ومَنْ كان في 
حالهم› e‏ #مِنْ َُوم» لبيان الجنس» والضمير في #منها» عائد على 
الشجر» والضمير في #عليه» ET‏ و#الهيم) قال ابن عباس وغيره9': 

جمع (أهيم) وهو الجمل الذي أصابه الهيَام ‏ بضم الهاء -» وهو داء مُعْطش یشرب الجمل 
حتى بمو أ يسقع قا شدي م : جمع «هائم » وهو أيضاً من هذا المعنى؛ 
لأ الجمل إذا أصابه ذلك الداء هام على/ وجهه وذهب» وقال ابن عباس أيضاً وسفيان 
الور : #الهيم»: الرمال التي لا تُرْوَى من الماءء والنُرُلُ أول ما يأكل الضيف»› 
0 الجزاء . 

یم نا ننن © شر ا را EEOC‏ 
س 6 5 ج آن دل اگ وَنشِشِكَكم فى ما لا لسن 6 وقد متم اناه الأول مدل 
كي © تبي ۶ ا روت © 4 

وقوله سبحانه : راشم مَا تُمْنُونَ» الآية: وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أن المَنِيٌ 
الذي يخرْج منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة» وقرأ الجمهور: «قَدَرْنَا؛ وقرأ ابن كثير 
و حده : قَدَرْنَاه بتخفيف الدال» فيحتمل أن يكود المعنى فيهما: : قضينا وأثبتناء ويحتمل 


)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (٤۷٤۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٤١/١(‏ وابن كثير في «تفسيره 
(0/ 596). 

(۲) أخرجه الطبري ,.)590١/١١(‏ برقم: »)۳۳٤۷۷(‏ وذكره ابن عطية (2)5147/0 وابن كثير في «تفسيره» 
.)۲۹١ /(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ۸/7 وعزاه للطستي. 

(۳) أخرجه الطبري .)591/1١(‏ برقم: (2)7406 عن سفيان» وذكره ابن عطية (0/ 2071517 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (۲۲۹/7)» وعزاه لسفيان بن عيينة في جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


.)€( ينظر: «السبعة) (2)5171 و«الححة» (2)551/5 و«إعراب القراءات» 5630 واححة القراءات» 


1 سورة الواقعة/ الآيات: ٦٤‏ - 4لا ٠٠نس‏ 3س ل ب 9 


أن يكون بمعنى: سَوَّيْئَاء قال التعلبئ عن الضحاك”2: أي: سَوَّيْنَا بين أهل السماء وأهل 
الأرض . 


وقوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: على تبديلكم إِنْ أردناه» وأَنْ تُنْشِكَكُمْ بأوصاف 
لا يصلها علمّكُمء ولا يُحيطٌ بها فكركم» قال الحسن”": من كونهم قردةٌ وخنازيرٌ؛ لأنَّ 
الآية تنحو إلى الوعيد» و#النشأة الأولى*: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدم 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان في طفولته» وهذه الآية نص في استعمال القياس والحض 
عليه» وعبارة التعلبي: ويقال: #النشأة الأولى» نطفةء ثم عَلَقَةٌ ثم مُضْعَةٌّء ولم يكونوا 
غا «فلولا) أي: فهلا تذكرون أنّي قادر على إعادتكم كما تَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحََةٍ القياس؛ لأنّهُ عَلّمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخَرّىء انتهى. 

اتر يَررعُوتهُ: ام عن رعو © لو مام لَجَعَلْسَهُ حا نطلثر تَفَكَهُونَ (69 إ 
مروت © ہل ن روو © افش الما الى نرو( أن السو ين المد أ 
اتراو €3 لو كله جن ألا اول کرت 2 اشم آلا لى زود © ءاثر نام 
ج النننئرة 9© عَنْ لتا تلك وتا إتثئرية 9© سح اني كد 
لْعطِيِي 9 4 


| وقوله سبحانه: #ءأنتم تزرعونه» أي: زرعاً يتم #أمْ نحن#: وروى أبو هريرة 
| عن النبيّ اة ائه قال: «لاً تَقُلْ: زَرَعْتُء وَلَكنْ قُلْ حَرَنْتُء ٿم ثلا أَبُو هُرَيْرَةَ هَلِهِ 
الآية”" والحطام: اليابس المُتَمَنْتُ من النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شُبّهَ حَُطَامٌ الدنيا 


| / و «تَفَكَهُونَ» قال ابن عباس : معنأه ‏ تعجبول» أي : مما نزل بكم وقال ابن 


(0ة») و«العنوان» 2)١86(‏ و«شرح الطيبة» /٦(‏ ۳۷)» واشرح شعلة؛ (095), و(إتحاف: ,)01١5/7(‏ 

.)01 /۳( و«معاني القراءات»‎ ١ 

.)5948 /٤( ذكره البغوي (٤/۲۸۷)ء وابن كثير فى «تفسیره»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي /٤(‏ ۲۸۷)ء وابن عطية (018/0. 

(۳) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» .)۷1١( )٤١١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» ۲۱۱/۲٤(‏ ۔ )۲٠١‏ 
2100© وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)107/١١(‏ برقم: »)٦٥۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ .)٠٠١‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم. 

(5) أخرجه الطبري 2)597/١١(‏ برقم : (۹۳٤۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲٤۹ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 


| ۲۹1/0)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١۲۳)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله | 


ا عنهما. 


ir 


.اا سم ب ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


زیر“ : معنا الجن قال O‏ *: وهذا كله تفسير لا يحص اللفظة. والذي 


يخص اللفظةً هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وقولهم : «إِنا لَمُغْرَمُونَ4 قبله محذوف 
تقديره: يقولون» وقرأ عاصم الجَحْدَرِيُ”" : «أإِنَا لْمُغْرَمُونَ بهمزتين على ابيا 
والعفى يحمل أن يكون: إنا لمغرمون من ار وهر أشن الحذاي »ييل 2 إا 
لمحملون الغرم» أي: غرمنا في النفقةً» ودُّمَبَ زَرْعْنَاه وقد تَقَدّم تفسيرُ تفسيرٌ المحروم» أنه 
الذي تبعد عنه مُمْكََاتٌ الرزق بعد فُزبها منه» وقال التعلبيّ : ا ضد المرزوق» 
انتهى» وَ#المُرْنِ»: هو السحاب» الأَجَاجُ : أشد المياة ملوحة» ونورو معناة: 
تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريتٌ النارٌ من الرُّنَادِء والزنادٌ: قد يكون من حجر 
وحديدة» ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرّخو؛ کالمَرَخ 
والعفار والكلخ. وما أشبهه. ولعادة العرب في أزنادهم. من شجر قال تعالى: ءانث 
ات شَجَرَتَهَا» أي : يصو ميا حر لحار ا N‏ يعني نار 
الدنيا تَذْكِرَةٌ» للنار الكبرى» نارٍ جهنم؛ قاله مجاهد وغيره '*'. والمتاع : ما يُْتَهُمُ به 
والمَقُوِينَ : : في هذه الآية الكائنين في الأرض لقا وهي القَيّافي؛ ومن قال معناه: 
للمسافرين فهو نحو ما قلناه» وهي عبارة ابن عباس“ - رضي الله عنه - تقول: أَقْرَى 


الوَجُلُ : إذا دَخَلَ فى الأرض القَّوَاءِ . 


+ قل انبم يرع الجر 2© © وتم قى أو تَعَلمُونَ عطي 659 إن ف کي 
@ ف كت مکو @ 1 بے وله شلا @ كرب يه ب الذي © > 


وقوله سبحانه: «ثلا أَنيِمُ بِمَوَاة قع النّجُوم» الآية: قال بعض النحاة: «لا» زائدة» 


.)795/15( وابن كثير فى «تفسیره»‎ »)۲٤۹/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» ٠ .)۲٠١١/٠(‏ 

(۳) وقرأ بها الأعمش» وأبو بكر. 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ و«البحر المحيط» (4/١١7)ء‏ و«الدر المصون» ,))7١515/5(‏ 
و«حجة القراءات» (5917). 

(5) أخرجه الطبري »)505/١١(‏ برقم: .)77611١(‏ وذكره البغوي (٤/۲۸۸)ء‏ وابن عطية (5549/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» ›»)۲۹٦/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة .)772١/5(‏ وعزاه لهناد» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري 2)505/١١(‏ برقم: (572015), وذكره ابن عطية (5/ 2050٠‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(۲۹۷/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (70/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 1/4 - .۸ ل 


5 :3 ت < 

/ والمعنى : فأقسم» وزيادتها في بعض المواضع معروفة» وقرأ الحسن وغيره: «فَلأقسِمُ» 
من غير ألف» وقال بعضهم : (لا» نافية كأَنَّهُ قال: فلا صِحَةَ لما يقوله الكفار» ثم ابتداً : 
أقسم بمواقع النجوم» والنجوم: هنا قال ابن عباس وغير”'2: هي نجوم القرآن؛ وذلك 
أنه روي أن القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك على النبي كَل نُجُوماً مُفَطْعَةٌ مدة من عشرين سنةً» قال 
* ع”"“*: ويؤيده عودٌ الضمير على القرآن في قوله: «إِنّهُ لَقُرْآنّ كَرِيمٌ4 وقال كثير من 
المفسرين: بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعهاء فقيل: 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِنْرَ العفاريت. 

[وقوله :] «وَإِنّهُ لَقَسَمْ4 : تأكيد. 

وقوله: طلَوْ تَعْلَمُونَ4: اعتراض. 

وقوله: «إِنّهُ لَمُرْآنُ كَرِيعٌ: هو الذي وقع القسم عليه. 

وقوله: طافي کاب مَحُون# الآية: المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغير." : 
أراد الكتابٌ الذي في السماءء قال الثعلبيّ: ويقال: هو اللوح المحفوظ . 

وقوله: لآ يَمَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4 يعني : الملائكة» وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَرْضُ لحكم مَس المصحف لسائر بني آدم» وقال بعض المتأولين: أراد بالكتاب مصااجفٌ 


آدم إلا الطاهرُ من الكفر والحَدَثِ؛ وفي كتاب رسول الله َي لعمرو بن حَرْم: «لآ يَمَسَ 
القرآنَ إلا اهر“ وه أخذ مالك» وقرأ سليمان : «إلآ المُطَهُرُونَ؛ ‏ بكسر الهاء . 


/0( وذكره ابن عطية‎ »)۲۸۹/٤( برقم: (2)770754 وذكره البغوي‎ 2»)508/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه‎ »)۲۳٠/١( ؛©؛ وابن كثير فى «تفسيرهة (798/54). والسيوطى فى «الدر المنثورة‎ ١ 
1 لابن مردويه. 5 )ا‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)756١/5(‏ 

(۳) أخرجه الطبري :»)509/١١(‏ برقم: (۳۳٠۴۴)ء‏ وذكره ابن عطية .)٠١١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5538/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (0)777/7 وعزاه لآدم» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي في «المعرفة». 

)٤(‏ تقدم. 

(5) وقرأ بها أبان بن تغلب. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ›)٠١١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ .)۲٠۲‏ و«البحر المحيط» (۸/ 2)5١4‏ 
و«الدر المصون» (7558/5). 


۰ ب 


1۱۳۱ 


ابول الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
يبدا للِْيثٍ انم ذهئوة © ولو رزكك أن تَكَدْوْنَ © رل إذا بت للم 
© تأت سهد ت @ > 
وقوله تعالى : طأَنَبِهَذًا الْحَدِيثِ4:/ يعني القرآن المتضمن البعتء وطمُدْمِنُونَ4 
: معناه: یلان بعكم بعضاًء ويتبعه في الكفر؛ مأخوذ من الذَّهْنٍ للينه واملاسّهء وقال ابن 
ا لدا فى امارد فما جل والقداذا؟: تعن المقاودة فنا تخل :وتيقل 
الثعلبي أن أدهن وداهن بمعنى واحد» وأصله من الدُمْنِ» انتهى . 


وقوله سبحانه: 9وَتَجِعَلُونَ رزگ أنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 : أجمع المفسرون على أنَّ الاي 
توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بِئَوْءٍ كذاء والمعنى: 
وتجعلون شُكرٌ رزقكم» وحكى الهيئم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنى 
ما شكرء وكان علي يقرا" : «وَتَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذّْبُونَ» وكذلك قرأ ابن عباس”", 
ورويت عن النبي ككل وقد أخبر الله سبحانه فقال: ورلا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً اننا به 
جَناتِ وَحَبٌّ الْحَصِيدٍ . والئّحْلّ بَاسِفَاتٍِ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقاً لِلْعِبَادِ» [ق: 9. ]١١ ٠٠١‏ 
فهذا معنى قوله: «أنكم تكذبون) أي: بهذا الخبرء قال # ع *: والمنهيٌ عنه هو أَنْ 
يعتقد أن للنجوم تأثيراً في المطر. 

وقوله سېحانه : فلولا إا بَلَمَتِ الْحُلْقُو» يعني : بلغت نفس الإنسان» وَالحُلْقُومُ : 
مجرى الطعام» وهذه الحال هي نزع المرء للموت. 

وقوله: «رانئ» إشارة إلى جميع البشر حينئذ» أي: وقتّ النزع «تَنظرُونَ4 : إليه » 
وقال الثعلبيُ: #وأنتم حينئذ E‏ إلى أمري وسلطاني» يعني : تصريفه سا في 
الميت» انتهى» والأَول عندي أحسن» وعَرَّاهُ الثعلبيٰ لابن عباس . 

من ب لیے يك ولكن لا یود © ولا إن كم عر مين © جنرب إن 
خخ ید 49 


لق أخرجه الطبري »)٦٦1/١١(‏ برقم : )001( عن مجاهد» وذكره ابن عطية »)۲٠۲ /٥(‏ والسيوطي 


في «الدر المنثور» (2)777/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) ينظر: «مختصر الشواذه ص: »)٠١١(‏ و«المحتسب» (۲/ »)۴٠١‏ و«الكشاف» (٤/1۹٤)ء‏ والمحرر 
الوجيز» (5/ 767), والبحر المحيط» »)۲۱٤/۸(‏ و«الدر المصون» (559/5). 

(۳) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

)٤(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (67/5؟). 


۲ ۹. - 44 سورة الواقعة/ الآيات:‎ - ٥٦ 


لوَنَخنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ» أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه» 
وقيل: المعنى: وملائكتنا أقربُ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم» وعلى التأويل الأَرّل من 
البصر بالقلب. 

طكُلَولاً ِن كنم غَيْرَ مَدِينِينَ » أي: مملوكين أَذِلأ» والمدين: المملوك» هذا صح ما 
يقال في هذه اللفظة هناء ومَنْ عبّرَ عنها بمُجَارَّى أو بُمُحَاسَبِء فذلك هنا قلق» والمملوك 
قلت كيف كا الاك يمن هل اللاك ورل الاعف اا 
ربث وَرَبَا فِي حَجرمَا أبن مَدِيئَةٍ ‏ راعلى ينخاتويمركل ٠‏ 

أراد ابن أَمَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم» وقد قيل في معنى البيت: [إِنّه] أراد 
أكَاراً حضرياً» فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية: فهل لا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إِنْ 
كنتم غير مملوكين مقهورين؟. 

وقوله: ad‏ والبيانات التي تقتضيها التحضيضات . 

اما إن کان من الْمقرَيينَ © روح ورضان ان َك كبر 9 ن إن کان يِن صب 
ليب 6 4 

وقوله تعالى: ناما إِنْ کان مِنّ الْمُقَرّبِينَ » الآية» ذكر سبحانه في هذه الآية حال 
الأزواج الثلاثة ا السورة» وحال كَل امرىء منهم» فنا لمر من الا ن 
المقربين» لی غد موته روا ووريحانا والرّوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: #[وَلا 
تَيأْسُوا مِنْ] رَوْح اللّو4 [يوسف: ۸۷] والريحان: الطيب» وهو دليل النعيم» وقال 
مجاهد" : الريحان: الرزق» وقال الضَّحَاكُ0”" : الريحان الاستراحة» قال * ع *: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيُ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


.)7785( البيت فى «ديوانه»‎ )١( 
وينظر: «البحر المحيط» (8/ ١٠۲)ء «المحرر الوجيز» (707/5)» ويتركل: يفتت ما اجتمع من الرمل‎ 
. بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة» واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم‎ 

(۲) أخرجه الطبري 2)555/١١(‏ برقم: »)۳۳٥۷۹(‏ وذكره البغوي 2)591١/5(‏ وابن عطية »)۲٥٤/٥(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» »)٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (7194/7)» وعزاه لهناد بن السري» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۱/ 556) برقم )۳۳١۷۷(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية .)۲١ ٤ /٥(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» »/ (T6‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠١٤/٥(‏ 


الاب 


i۲ 


V4 


اي وي الم ثم يُفْبَض روحه فيهء ونحوه عن 


ا انتهى 


فإِنْ أردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك ؛ وأقبل/ على ذكر مولاك» واجعل الآن الموت نصب عينيك» قال الغزاليٌ: وإِنَّما 
علامة التوفيق أن يكوق الوت تصن عاف > لا تغفل عنه ساعة» فليكن الموتُ على بالك 
يا مسكين؛ ؛ فد السير حاثُ بك» وأنت غافل عن نفسكء ولعلك قد قاربت المنزلٌ» 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامّك إلا بمبادرة العمل» اغتناماً لكل نمس أمهلت فيه انتهى 
من «الإحياء»» قال ابن المبارك في «رقائقه»: : أخبرنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال :ا 
من هيت يموت لأ عرض عليه أهل مجلسه: : إِنْ كان من أهل الذّكْرٍ فمن أهل الذكرء وإِنْ 
كان من أهل اللهو فمن أهل اللهوء انتهى ° 

ك لك ِن تحب ا ل لمان ا فل عن عير 
9 سی حبر © 69 إِنَّ هدا هْوَ ی لين 62 ص ب سم يك العلم ل 4 

وقوله تعالى: TT‏ : عبارة تقتضي جملةٌ مدح وصفة 
تخلّص» > وحصول عالٍ من المراتب» والمعنى : : ليس في أمرهم إل السلامُ والنجاءٌ من 
الات وهذا كما تقول في مدح رجل : عا اناق فداه اك زيم فهذا يقتضي جملة غير 
مفصلة من مدحه» وقدٍ اضطربت عباراث المُتَأَوْلِينَ في قوله تعالى : : لفْسَلامٌ لَكَ» فقال 
قوم: المعنى: فيقال له سلام لك إِنّكَ من أصحاب اليمين» وقال الطبري : «فسلام 
لك€: أنت من أصحاب اليمين» وقيل: المعنى : فسلام لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم 
إلا السلامة من العذاب. 

+ ت ڍ: وي حصاك إد لجلا حو لجاب نقذ قار .لزنه زتعن شرع عن انار 
رَأَدْخِْلَ الجَيَْ فَقَدْ ارك [آل عمران: : 186] قال 4# ع ° و فهذه الكاف في #لك4 إِمّا أنْ 
تكون للنبي ب وهو الأظهرء ثم لكل مُغتبر فيها من أُميه وإِمًا أَنْ تكونَ لمن يخاطب من 


)١(‏ أخرجه الطبري )113/١١(‏ برقم )۳۳١۸۲(‏ عن أبي العالية» وعن الحسن برقم (۳۳۵۸۱)ء وذكره 
البغري »)۲۹۱/٤(‏ وابن عطية (2)564/0 وابن كثير في «تفسيره» )٠١/٤(‏ عن أبي العاليةء 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ ١٠۲)ء‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۹)» برقم: (4۳۹). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5517/1١١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (1514/5). 


1 سورة الواقعة/ الآيات: ۷٣_٩1 - ٩۱‏ 


أصحاب اليمين» وغيرٌ هذا مِمّا قيل ‏ تَكُلْتُ ونقل الثعلبىُ/ عن الرَجاج : #فسلام لك ۳۲٠ب‏ 
أي : إِنْك ترى فيهم ما تحب من السلامة» وقد علمتٌ ما أَعَدّ الله لهم من الجزاء بقوله: 
في سدر مخضود» الآيات. . 
والمكذبون الضالون: هم الكفارء أصحابُ الشمال والمشأمة» والنُرُلُ: أول شيء 
يقدم للضيف» والتصلية: أن يباشر بهم النار» والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


إن هذًا لَهْوَ حَقٌّ لبقي نِ» المعنى : إن و لالض نعو تت اق وس 


وقوله تعالى : طقَسَبّحْ اسم رَبك الْعَظِيم4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
الكقار وسار أو الد ال تيارو بالا قال غل امور الا رة وعادة الله عاي 
والدعاء اله 


# ت *: وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبى يل: «مَنْ قَالَ سْبْحَانَ الله 
الْعَظِيم] وَبِحَمْدِة عرست له نَخْلَةٌ في الْجَنّقه”'". رواه الترمذي» والنسائئ» والحاكمء 
وابن حبان في ١اصحيحيهما»,‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء وعند النسائيّ: 
«شَجُرَةٌ؛ بدل «نَخْلّةه» وعن النُعْمَانِ بن بَشير قال: قال رسول الله يكل: «إِنّ مِما تَذْكُرُونَ 
مِنْ جَلالٍ الله الَسْبِيحَ» وَالتْلِيلَء وَالتُحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حول الْعَرْشِء لَهُنّ دوي كَدَوِي 
الَحْلٍء تدر بِصَاحِبِهاء ما يُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ أو لا بال له م بو ورواه 


/5( والنسائي في «الكبرى»‎ »)3574( )1١( كتاب «الدعوات» باب:‎ »)0١١/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاكم‎ »)١/1١7( .؛ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان الله العظيم‎ 
كتاب «الرقاق» باب: الأذكار» ذكر تفضل‎ .)۱٠۹ /۳( وابن حبان فى «صحیحه»‎ ء)007-601/١(‎ 
اللمجل رغلا ا مترمن الو الان لمن شعن ما له ا د ا ا ی كول‎ 
.)۸۲۷( من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف‎ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. | ه.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط‎ 
البخاري فقط | ه.‎ 
كشف.‎ - )۳٠۷۹( وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أخرجه البزار‎ 
4۷)ء رواه البزار وإسناده جيد.‎ /٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجه ».)١7597/17(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل التسبيح (۹٠۳۸)ء‏ والحاكم .)٠٠١/١(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 


| 


۳۷٢ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه؛ عن كعب» وفيه أيضاً عن كعب أَنهُ قال: «إِنَّ لِلْكَلم الطَيْبٍ 
حَوْلَ الْعَرْشٍ دَويًا كَدَوِيٌ الئخلٍ يُذَكْْنَ بِصَاحِبِهِنٌ» انتهى» وعن أبي هريرة أن النبي يكل مر 
په وَهُوَ يَخْرِسُ عرسا فَقَالَ: يا أَبَا هُرَيْرَة» ما الّذِي تَمْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَاساًء قَالَ: ألا أَدنْكَ 
عَلَى غِرَاس حير مِنْ هذًا؟ سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ؛ يُهْرَسْ 
لَك بِكُل وَاجِدَةٍ/ شجَرَةٌ في الجَنّةِة روى هذين الحديثين ا اج واللفظ له. والحاكم في 
«المستدرك»» وقال في الأول : صحيح على شرط مسلم» انتهى من «السلاح»؛ ورَوّى 
عُقْبَةٌ بن عامر قال: «لَّمَا نزلث: طقْسَبّحْ اشم رَبك الْعَظِيم» قال النبي ية : اجِعَلُوهَا في 
رُكُوعِكُمْ؛ فَلَمَا نَرَلّتْ: سبح اشم رَبك الأغلّى» قال : الَعَلُوها قي سجووک»» 
فيحتمل أنْ يكو المعنى : سبح الله بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى: الجنس» أي: 
بأستمناء ربك» والعظيم: صفة للرب سبحانه» وقد يحتمل أن يكون الاسم هنا واحداً 
مقصوداًء ويكون «العظيم» صفة لهء فكأنه أمره أنْ يسبّحَهُ باسمه الأعظمء وإِنْ كان لم يَنْصّ 
عليه ويؤيّدُ هذا ويشير إليه اتصال سورة الحديد وأوّلُها فيها التسبيح» وجملة من أسماء 
الله تعالى» وقد قال ابن عباس : اسم الله الأعظم موجود في سَتّ آيات من أَوّلِ سورة 
الحديد» فتأمّل هذاء فإِنّهُ من دقيق النظرء وللّه تعالى في كتابه العزيز غوامض لا تكاد 
الأذهان تدركها. ١ ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۲/۱)» كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل فی ركوعه وسجوده (۸1۹)ء 
وابن ماجه (1/ ۲۸۷)ء كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود (۸۸۷)» 
وأحمد ,)١65/5(‏ والدارمي »)۲۹۹/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة /١(‏ 
۳ جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع (١٠٠)ء‏ والبيهقي 
(۸/۲). كتاب «الصلاة» باب : القول في الركوع» والحاكم »)۲۲١ /١(‏ (۲/ /الا4)ء وابن حبان (0/ 
6 كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (1699). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه على ذلك الذهبي. 
في «نصب الراية» (۱/ )۳۷١‏ قال الزيلعي: قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير 
إياس بن عامرء وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) ذكره ابن عطية /٥(‏ 760). 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيات: ١‏ - 1 


۳Y 


3 يار نا 5 0 
وهی مَدَنِيَةَ وَيُهْبِهُ صَدْرهَا أن يَكونّ مَكيًا 


روي عن ابن E‏ أ اسم الله الأعظم هو في سَتٌ آياتٍ من أول سورة 
الحديد» وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجابٌ . 


ع امو 


ر د ا ما رور مع و متو جاتير ير وجو ےرر ر کے عد 
وس ِو ما فى الوت والارض وهو الْعريرٌ م (2)) لم ملك الوت والارض ی ويِيت 


ريرم د م 8 8 2 م f Ir”‏ 007 رھ ص 5 ر ت 5 7-4 2 
ور ڪل کل نو كييك © ھر الأول الي اھر ابائ وشو يكل ىء عَلِمْ © هر الى 
le 2 “f 0 <o . 000‏ دب fe‏ و م > . ا ا ا ا چ ر 
ڪل أَلسَموتٍ وَالْأرّسَ نی سِنَة ايار نم أستوى عل لش يل مَا بلج في الارض وما يض ينها وما 
Ta .‏ 2 ِو ا ےت 00 3 2 ple‏ 2 کے 5 . 0 5 
يرل من الما وما يعر فبا وهو معكد ی ا كم وة يما رن بس ل لم ملك السَمْوتِ 
î . S8 35 2 ٤ 41 tr‏ - مودس . م53 رعس لم 
الارن ولك اک یع الأو €9 بیج الیک فی آقہار بیج التبا في ال و عَم يلات 


ددد 3© » 

قوله عز وجل: هسبح لله مَا في السَّمْوَاتِ وَالأزض وَهُوَ ازير الْحَكِيمْ4: قال أكثر 
المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان اللو» وهذا عندهم إخبار 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌ» ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقةٌ أو مجاز 


على معنى أن أثر الصنعة فيها تبه الرائي على التسبيح؟ قال الرّجَاجُ؟"' وغيره: والقول ۳۳١ب‏ 


بالحقيقة أحسن» وهذا كله فى الجمادات؛ وأمّا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 


اص م 


-حفقه . 


وقوله تعالى: ظمُرَ الأول [أي]: [الذي] ليس لوجوهه بداية مُفْتَتَحَةٌ «وَالآجِرُ»: 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية»ء قال أبو بكر الوّرّاق: #هو الأول): بالأزلية 
«والآخر» : بالأبديّة . 

#والظاهر# : معئأه بالأدِلة ونّظر العقول في صلعته . 


.)5905/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١7١/6( ينظر: «معاني القرآن»‎ )۲( 


1\4 


PVA 


#والباطن4 : بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على 
- ما هي عليه الأوهامٌ. وباقي الآية تقدم تفسيرٌُ نظيره. 

وقوله تعالى: لوَمُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كث4 معناه: بقدرته وعلمه وإحاطته» وهذه آية 
اح عن هذا التأويل فيهاء وباقي الآية بين . 

اما یاو وسوی وَنقُوا ہا بجملط ينلدي یو مالین اموا كك وتشر کہ كيد 
كر © ما لک لا و بال الول یتوگ مها برك وید كد میتفگ إن كز زیو 
و اذى بار عل عَنيوه لك ینت انرک می أطت إل آل وإ لله يك رشو 
ته 9© 4 

وقوله سبحانه: ايوا باللّه وَرَسُوَلِهِ. . .4 الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على 
الإيمان» ويّرْرَى أَنَّ هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرَةٍ» قاله الصا وقال: الإشارة 
بقوله: طفَالّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وََنْمَمُوا4 إلى عثمانَ بن عفان» يريد: ومَنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف» وغيره. 

وقوله: مما جَعَلْكُمْ مُسْتَخْلّفِينَ فيد» : تزهيد 00 الأموال إِنّما تصير إلى 
الإنسان من غيره» ويتركها لغيره» وليس له من ذلك إلا ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء 
00 رجلا مَرٌ بأعرابي له إبل فقال له: يا أعرابئ» لِمَنْ هذه الإبل؟ قال: هي لله 
عندي» فهذا مُوَكُنّ مصيب إن صحب قوله عمله. ۰ 


وقوله سبحانه: وما لَكُمْ لآ تُؤمِئُونَ بالل. ٠‏ الآية : توطئةٌ لدعائهم (رضي الله 


عنهم) لأنْهُمْ أهل هذه/ الرْنّبٍ الرفيعة» وإذا تقرر أن الرسولٌ يدعوهم» وأَنّهِم مِمّنْ أخذ الله 
ميثاقهم - فكيف يمتنعون من الإيمان؟ . 

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أ إن دُمْثْمْ على إيمانكم. و«الظلمات» : الكفرء 
و#النور#: الإيمان» وباقی الآية وعد انيسن 

لوا لک آلا فشا فى سيل اله ئو یرٹ الات وَالارينَ لا نوی میک ن انی ين ل 
قوی الع ل ل مر 0 عورد مك سم ور عق اس ضراعم و ا أوم ر رمي س0 le‏ مس 
الفح وقلئل ولك أعظم دَرََةٌ مِنَ ليبن أنققوا ين بعد دلوا وكا وعد آله الت واه يما نملو 
یڈ 9 تن ١‏ آلیی یقرش الله یا سسا یئم 4 وہ أب کے 3 4 


وقوله تعالى: رمَا لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سَبِيلٍ الله وَلِلَهِ مِيرَاتُ السَّمْوَاتِ رالأزض4 


)١(‏ ذكره ابن عطية (508/0؟). 


۳۹ 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 


[المعنى : وما لكم ألا : ن تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم» » فناب منات 
هذا ال كول #وللّه ميراث السموات والأرض)] وفيه زيادة تلكين الله وع وعنه 
يلزم القول الذي قدرناه. 


وقوله تعالى: للا نتوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل المح . . . الآية: الأشهر في هذه 
الآية أنها نزلت بعد الفتح» واْتُلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الحُذرِيُ 
ولك : E‏ وقال قتادة» ومجاهد» وزيد وا فرعي 
الذي أزال الهجرة» قال * ع" “ #: وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي بلي : «لآ هجرَّةً 
بَعْدَ الْمَنْحء وَلَكِنْ جهَادٌ وني 0 وحكم الآية باق غابرٌ الدهر؛ مَنْ أنفق في وقتٍ حاجة 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)574/١١(‏ برقم : : )”51١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وذكره البغوي (5/ )۲۹٤‏ عن 
الشعبي» والسيوطي في «الدر المنثور» (749/7) عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري. 

(۲) أخرجه الطبري )الا «(VE‏ برقم : : (#959084” _ 5060””) عن قتادة» وزيد بن أسلمء وذكره 
ابن عطية 2)١569/0(‏ والسيوطي )١11:9-/5(‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5097/0). 

)٤(‏ ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمر» وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 45) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (١۲۸۲)ء‏ (1/ 
۹ ) باب : لا هجرة بعد الفتح (۳۰۷۷)» ومسلم م «(IEAY‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (80/ ۴۳١۱۳)ء‏ وأبو داود (1/5)» 

فى «الجهاده باب: فى الهجرة هل انقطعت (١۸٤۲)ء‏ والنسائي (۷/٦٤۱)ء‏ في «البيعة» باب: 
0 في انقطاع الهجرةء والترمذي (10) وأحمد )111/1 فلل 11 (FE‏ 
وعبد الرزاق )۳٠۹/٥(‏ (910/17). والدارمي (۲/) في «السير» باب: لا هجرة بعد الفتح. 
وابن حبان (۷/ 5845)» والطبرانی فى «الكبير» 4١  ١/١١(‏ (٤٤۹٠۱)ء‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (١۳٠٠)ء‏ والبيهقى (5/ ١1۹)ء‏ و (11/4)» وفي «دلائل النبوة» (١/۸١٠)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة) بتحقيقنا (11/94/5) (1493): و )٥۲۰/۵(‏ (170) من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دینار عن طاوس» أخرجه الطبراني (۱۸/۱۱) .)1١8944(‏ 
وأخرجه الطبراني »)1١844( )٤۱۳/۱۰(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبن عباس. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : أخرجه البخاري (5/ )۲٠١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح )۳٠۸۰(‏ (۷/ 
۷) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ككل وأصحابه إلى المدينة (۳۹۰۰) 2215١ /۷١(‏ في = 


نا 


السبيل» أعظم أجراً مِمّن أنفق مع استغناء السبيل» و«الحسنى»: الجنةء قاله مجاهد 


«المغازي» باب: (ه) »)٤۳۱۲(‏ ومسلم (۳/ )۱٤۸۸‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير. . . (1814-85)» وأبو يعلى (4407)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت: سئل رسول الله َة عن الهجرة؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث. 
وفي لفظ البخازي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت : ل هرق 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد ونية. 

وهكذا: أخرجه البيهقى .)1١7/9(‏ 

وأما حديث مجاشع بن مسعود: أخرجه البخاري (150//7) في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا.. (؟59515 5957 (5/ 519ل باب: لا هجرة بعد الفتح (۳۰۷۸۔ ۳۰۷۹)» و (1۱۹/۷)» 
في «المغازي» باب: )٥۳(‏ (49086, ۸ ) ومسلم (541//9١)ء‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (۸۳ ۔ /۸٤‏ ۱۸۹۳)ء وأحمد ٤1۸/۳(‏ ۔ 459)ء و (٥/۷۱)ء‏ 
والحاكم (2)5177/9 والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ .)۲٠۲‏ والبيهقي (7/9١)ء‏ وفي «الدلائل» 
(/۱۰۹) من طريق أبي عثمان النهدي» حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كله بأخي بعد الفتح » فقلت: 
يا رسول الله» جثتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي 
شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاداء فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ 
فسألته؟ فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية: أخرجه النسائي (0/ )١56‏ في «البيعة؛ باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد )4١(‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أميةء قال: 
قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: "لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن 
جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد (9/ 01١‏ 2)1 و (519/5) عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
الله يك فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله ية فقلت: يا رسول الل زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «كلا أبا وهب» فارجع إلى أباطح مكة». 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي (۷/ .)٠٤١‏ في «البيعة» باب: البيعة على الجهادء (۷/ 
0 » في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد (5/ 77 0774 والطبراني في «الكبير» (۲۲/ 
(oV‏ )118 - 110(« والبيهقي )١1/4(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره: أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله يك بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول اللّهء بايع أبي على 
الهجرة. قال رسول الله لهّ: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (۲۲/۳)ء و (1487/5)ء والطيالسى (501, ۷٦4۹ء‏ 
0(« والبيهقي في «دلائل النبوة؛ .)٠۱٠۹/١(‏ عن أبي البختري الطائى دت عن أبي سعيد 
الخدريء قال: لما نزلت هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس. . .4 قرأها رسول 
الله بلا حتى ختمها وقال: «الناس خير» وأنا وأصحابي خيراء وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية٤»‏ فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن 


۴۸1 
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وقتادة» والقرض: السلف» والتضعيفٌ من الله تعالى هو في الحسنات» وقد مَرٌ ذِكَرٌ 
ذلك» والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء بايا كريم» العفو 
أي إل مع عفوه رضى وتنعيماً . 


م رى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتٍ يس نورهم بين ت اشم یکیو هر شرن ك لوم ج جَنَت تی سن م 
ر لدي فا دلت هو افو اتلم 9 بم لل الور لفون 0 لذت مثا 17 Î‏ تقب 5 
ل 7 فالتیسوا وا شرب تتم يسور ب بان في امه وهم م ين قله 

لناب © 4 

وقوله سبحانه : «ِيَوْم ترَى الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بين أيدِيهم. کک 
العامل في #يوم» قوله: #وله أجر كريم* والرؤية هنا رؤية عين» والجمهور أن التورٌ هنا 
هو نور حقيقة» وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره'" آثار مضمنها: أذ كل شين 
ومُظهِرٍ للويمان» يُعْطى/ يوم القيامة نورا ميطقَا ؛ وز كل منافق» ويبقَئ نورٌ المؤمنين» حتى 176ب 
إن منهم مَنْ نورُه يضيء ء كما بين م اوا ؛ رفعه قتادة إلى النبي چیو" ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم مَنْ نورُه يضيء ما قَرْبَ من قدميه؛ قاله ابن مسعود» 
ومنهم مَنْ يَهُمُ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية؛ قال 
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= خديجء وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه› وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الذّرة 
ليضريه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (57177/0)» فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي بء وأصحابه 
إلى المدينة »)۳۸۹٩(‏ و (۷/ 1۲۰) فى «المغازي» باب: (0) »٤۳۰۹(‏ ١۳۱٤)ء‏ من طريق عطاء عن 
أبن من كان قر لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي 2»)١57/1(‏ في «البيعة) باب : الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسنده» (143) عن شعبة عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: : سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله كلل . 

(1) أخرجه الطبري 2)576/١١(‏ برقم : (351), وذكره ابن عطية »)77١/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (754/57)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية (51/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (۱/7٠١٠۲)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث» . 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)٠٠١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

- ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن ليس‎ »)٤۷۸/۲( أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 
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الف قال قتادة0"©. : ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة : : يا فلان» هذا نورك يا فلان» 
لانورَ لك نعوذ باللّه من ذلك! واعلم أن العلمٌ الذي هو نور البصيرة اول كوت ورا فد 
نور البصرء وإذا كان كذلك ظهر أنَّ معرفة ة الله تعالى هي النورٌ في القيامة» و الأنوار 
يوم م القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء انتهی» ونحوه للغزالي» وخص تعالى 
بين الأيدي بالذكر؛ لاله موضع حاجة الإنسان إلى النور» واخْتُلِفَ في قوله تعالى: 
(تَبأنتتيْ» فقال بعض المتأولين : الس : وعن أيمانهم , فكأنهِ حص ذكر جهة اليمين؛ 

تشريفاء وناب ذلك مَتَابَ أَنْ يقول: : وفي جميع جهاتهمء وقال جمهور المفسرين: 
المعنى : : يسعى نورهم بين أيديهم» يريد الضوء ء المنبسط من أصل النورء #وبأيمانهم» : 
أصله» والشيءٌ الذي هو متمد فيفء فتضمن هذا القول انهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ ا تراد ف شن من شر وان بن حضير إنّما كانت بنور لا 
يحملانه» هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! # ت #: وفيما قاله # ع #: عندي نظرء 
اق فأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على أحوال الدنيا! . 


وقوله تعالى: لبْشْرَاكُمْ 4/ أي : : يقال لهم : بشراكم جنات أي دخول جنات . 

*#ات #: وقد جاءت ‏ بحمد الله #آنا سفن هده لاتق لمجي وخرچ ابن 
ماجه قال: أخبرنا جُبّارة بن ن المغلس» قال: : حدثنا عبد الأعلىء عن أبي بردة» عن أبيه 
قال: قال النبي با : إا جَمَعَ [اللّهُ] الخلائقّ م الْقِيَامَقٍ أن لامَةِ مُحَمَّدٍ ييه فى 
السْحَُودٍء فَسَجَدُوا طويلاًء م يُقَال : : افوا ُؤوسَكُمْ؛ كذ ملم نتم يدقع رل 
الار» ۰ قال ابن ماجه: وحدّئنا جُبَارَةُ بْنُ بن المُعلْسِء حدثنا ير بن سليمان عق من لق 
مالك قال: قال النبي كَل : (إِنَّ هَذِهٍ ا مَرْحُومَةٌء عَذَابُهَا بأَيْدِيَاء ذا كَانَ ب 


الْقِيَامَةِ دُفِعَ إلى کل جل عن اللشلجين رل من التشر كين فِيْقَالَ: هذًا فِدَاؤْكَ مِنَ 


مما يقال بالرأي» وابن جرير (31/5/11) (2)0115 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ ١٠٠)ء‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي› وقال: بل على 
شرط البخاري فقط . 

(۱) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (۲۹/ )١95‏ عن مجاهد. 

() ذكره أبن كثير في «تفسيره» عن جنادة بن أمية )؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ ١٠٠)ء‏ 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5117/5؟). 

() أخرجه ابن ماجه .)١5754/1(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة محمد كلل (5111)» قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن ن المغلس. 
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۷ - سورة الحديد/ الآيتان: ١١ - ١١‏ 
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وقوله تعالى: «ِيَوْمٌ يَقُولَ المُتَافِمّونَ4 ل #يوم» هو بدل من الأول» وقيل: 
العامل فيه «اذكر»» قال 8 هراي أن العاملٌ فيه قوله تعالى: #ذلك هو الفوز 
العظيم» ويجيء معنى الفوز نَم ؛ كانه يقول: إِنَّ المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذاء لأنَّ ظهورَ المرء يوم ا عَدُرٌّه ومُضَادَهِ أبْتَعُ وَأَفْحَمُ وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية» هو عند 00 أنوارهم» كما ذكرنا قبل» وقولهم: 
«انْظرُونا متاه اتظروناء وقرا مد وح : ': «أنْظِرُونا" - بقطع الألف وكسر/ الظاء ‏ ١١٠ب‏ 
ومعناه أَخْرُونا؛ ومنه : #قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة4 ومعنى قولهم أخُرونا أ : : أخروا مشيكم لنا؛ 
حَنَّى نلتحق فنقتبسٌ من نوركم» واقتبس الرجل: أخذ من نور غيره قبسأ قال الفخر : 
القّبَسُ : الشعلة من النار والسراج» والمنافقون طَمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل؛ لأنّ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن : يُْطَى يوم القيامة كَل أحد نوراً على قَدْرٍ عمله» ثم يؤخذ من حجر جهنم ويمًا 
فيها من الكلاليب والحسك وِيُلْقَى على الطريق» ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وُجُوهْهُم 
كالقمر ليلةً البدر» ثم تمضي زمرة ة أخرى كأضواء كوكب في السماءء ثم على ذلك ثم 
تغشاهم ظلمة تُطفِىء ء نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا نقتبسن 
من نوركم 04 انتهى . 


وقوله تعالى: قل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» يحتمل أن يكون من قول. المؤمنين [لهم]ء 
[ويحتمل أنْ يكون من قول]”" الملائكة» والقول لهم : #فَالْتَمِسُوا نُورأ#: هو على معنى 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7/ 4 »)١57‏ كتاب «الزهد» باب : صفة أمة محمد ڳل (۲۹۲٤)ء‏ وأحمد (508/4). 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري» قد تقدم في 
الحديث الذي قبله. 

(۲) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (۲/ ٥٦۷‏ ۔ 054). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۲١٦٠/١(‏ 

١ و(إعراب القراءات» (۲/ ١٠)ء و«حجة القراءات»‎ ء)۲٦۹‎ /٦( و«الحجة»‎ »)1۲١( ينظر: (السبعة»‎ )4( ٠ 
٠ ء)٥۲١/۲( و«العنوان» (187): و«شرح شعلة» (01): و«شرح لطيبة؛ (5/ ۳۹)ء ودإتحاف»‎ »)549( 
. )00 /7( و «معاني القراءات»‎ 

(4) ينظر: «الفخر الرازي» .)١59/59(‏ 

(5) سقط في: د. 


ia 


A4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا أي : إِنْكم لا تجدونهء ثم أعلم تعالى أَنَّهُ يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجز > فيبقى المنافقون في ظُلْمَةٍ وعذاب . 


وقوله تعالى: طبَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ4 أي : جهة المؤمنين #وظاهره»: جهة المنافقين» 
والظاهر هنا: البادي ؛ ومنه قول الكتِّاب : من ظاهر مدينة كذاء وعبارة الثعلبيّ : #فضرب 
بينهم بسور» : وهو حاجز بين الجنة والنار» قال أبو أمامة الباهلئ”'': فيرجعون إلى المكان 

الذي قُسْمْ فيه النور ر فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم» وقد ضُرِبَ بينهم/ بسور» قال 
قتادة”" : : حائط بين الجنة والنار» له باب «باطِئةُ فيه الرحمة4. يعني : الجنة» #وظاهره 
من قبله العذاب» يعني النارء انتهى» قال # ص *: قال أبو البقاء: الباء في #بسور» 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان”": والضمير في باطنه عائدٌ على البابء 
وهو الأظهر لاله الأقرب» وقيل: على سورء أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل«سورا. انتهى . 


ناته الم تك مکی دالوأ بل ولك فر اشک نَم يشر وعرنکم الاما حي 
جا س َه وعرکم اله لمرو 9 الم لا ود نک ونيد ول لا ين لذن كو موك ) تار هى 
ون وش لِد 09 4 


وقوله تعالی : : *يُنَادُونَهُمْ4 معناه: ينادي المنافقون المؤمنين : E‏ ا 
الدنياء فير المؤمنون عليهم: #بَلَى4 : 00 ولكن عَرَضْئُمْ أنفسكم للفتنة» و 
00 والقتال عليه؛ قال مجاهر° فتنتم أنفسكم بالنفاق و#تربصتم »* معناه هنا 

بإيمانكم فأبطأتم به« حَبّى منم » وقال ا : معناه: تربصتم ينا وبمحمد هة الدوائرء 
وشککتم» والارتياب: التشكك, والأماني التي غرتهم هي قولهم: ا 
العام» سَتَهْزْمُهُ قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم» وطول الأمل : 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسیره» (٤/۳۰۸)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)355١/5(‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن أبي حاتم» والحاكمء وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي . 

(۲) أخرجه الطبري »)1۷۸/١١(‏ برقم : e‏ ا ابن عطية (2)77/60 والسيوطي في «الدر , 
المنثورء (ToT/%»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أ بي حاتم . 

(۳) ينظر: «البحر المحيط» .)۲۲١/۸(‏ 

.)77 /6( أخرجه الطبري (1۷۹/۱۱)» برقم : (۳۳۹۲۹)ء وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 2)5799/١١(‏ برقم: (۳۳۹۳۱)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ 20577 وابن كثير في «تفسیره» 
4/0*(. 


۷ - سورة الحدید/ الآیتان: 115 - ۱١‏ 8 


غرار لكل أحدء وأمر الله الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المموجب للعذاب» و#الغرورٌ#: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أنْ 
0 وتسويمّه في توبته» واعد م أيها الأخ أَنَّ الدنيا غَرّارة للمقبلين 
عليهاء فان أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهذ فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك» وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن أبي الدرداء أنه قال - يعني 
لأصحابه -: َيِنْحَلَفْتُم لي على رجل منكم/ اله آزهدکم» لأحلفنٌ لكم أله خير جرک 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبي كله أنه قال : تمك الل رة ونای يم الا لتقن 
مِنْ عِبَادِهِ كَانَا على سِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لعفي تقار للك رادت EE‏ 
ليوا" إلى الج وَل يَدْئَيِي عَنْهَا حٌى ين بنتّهِيَ إِلَى أَْرَابِقَاء د َيَقُولُ حَجَبَتُهًا: إِلَيِكَ إِلَيْكَ! 

يمول : إن لا آزجعَء قال : اق ر ابت هذا ایت فئ:الثلنا ااه 
بو م ڙل مادا به حت قيضت وأا على َلِكَ؛ قَيَرْمِي د بسَيْفِهِ إلى الحَرَنَو وَيَنْطلِقُ لآ 


وله وَل يَحْبِسُوّهُ عَنِ الجَنّةٍ قيَذْخلهاء ينك فبا هرا م يمر به أَحُوة المُوَسّعُْ عَلَيْهِ عليه 
فَيَقُولُ لَّهُ: يَا قُلآنُء ما حَبَسَكٌ؟! فَيَقُولَ: مَا خُلّىَ سَبيلِي إلا الآنء ا لواد 
تَلاتَمِانَةِ بعير أَكَلَتْ حَمْطاًء لأتركق إلا خننا وزذه على عرص ر © » انتهى 

وقوله تعالى: ظفَالْيَوْمَ لآ يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَة. ..4 الآية: استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين؛ قاله قتادة وغيره“ . 

وقوله تعالى : «هِيّ ملاک قال المفسرون: معناه : هي أولى بكم وهذا تفسير 
بالمعنى» وإِنّما هي استعارة؛ لأنّها من حيثٌ تَضْمُْهم وتباشِرّهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانٌ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


.)060( برقم:‎ »)1١95( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) سقط في: د. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد 2)١960(‏ برقم: (057). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ 1۸۰)» برقم: (2)77784 وذكره ابن عطية /٥(‏ 02777 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 07؟2)7 وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) عجز بيت وصدره: 


وخيل قددلفت لهابخيل IR aa‏ كد E EE‏ اا د أ 


اب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديوانه» ص: 2)١59(‏ واخزانة الأدب» (9/ ۲٥۲٠ء‏ ۷١٣۲ء‏ 037504 2237351 


1\۷ 


۳۸٦ 


> اله 2 م اروم ۾ سج سر بي دك 2 عي ا ابسن .“تطعا ل مودس ر لسعم وا م 
۾ الم يان لين امنا أن تم فلوم نڪر الي وما نَل من لي ولا يكوا اين 
e‏ ر م ےم و 


وقوله تعالى: طأَلَمْ يأنٍ4: ابتداء معنى مستأانف» ومعنى «ألم يأن»: ألم يَجِنْ؛ 
يقال: أنى الشيْءٌ يني إِذَا حَانَء وفي الآية معنى الحَضٌ والتقريع» قال ابن عباس : عُوتِبَ 
المؤمتؤن بهذه الاي هذه الآبة كانت شت رة المُضَيْلٍ وابن المبارك» والخشوع : 
الإخبات والتضامن/ وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب؛ ولذلك ص 
تعالى القلبّ بالذكر» وروى شداد بن أوس عن النبي ككل أله قال : «أَوّلْ ما يُرْقُمُ مِنَ الئاس 
الحْشوٌ». 

وقوله تعالى: للِذِكْرٍ الله أي: لأجل ذكر الله تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إِيّاهم وأوامره فيهم» والإشارة في قوله: «أُوتُوا الْكِنَاتَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولذلك قال: يِن قبل وَإِنّما شَبّه أهل عصر نبي [بأهل عصر 
ا 

وقوله: #فَطَالَ ليا الأمد4 تلا أ الا رة امك انار القيامة: 
قال الفخر” : وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأملء أي: لما طالت آمالّهم» لا جَرَمَ 
قَسَثْ قلوبهم» انتهى» وباقي الآية بَيْنَّ. 


م دوس 4 صر ف افوا واس برچ سل لح بسع 0 02200 1 5 eA 7 N <A‏ 

رق علموا أن الله عي الارض بعد موتا قد سنا لك الايلتٍ ليه تعقلون إن الْمُصَّدوَينٌ 
و ر 2 ص رس ر و ريم كوم )ر 1 ج بور جعم ام > ممعرع +2 ررر 

صقت واوش لَه مما سسا نمث لھم ولھ لجو گریے ھ6 وَالَدنَ امنا باو ورش 


كي م کے ر ۾ مف ہے 4مس >ععوس ووو رمي AI Te r 2 E‏ 
أؤْليك هم الصَِدِيفَونَ والشبداة عند رَيَهِمْ لهر أجرهم ونورهم والذرت نرا وكذبا اتتا اوليك 


۲ 205773 واشرح أبيات سيبويه» (۲/ ۲۰۰). و«الکتاب» (۳/ 2)65١‏ وانوادر أبي زید» ص: 
»)16١(‏ وبلا نسبة في «أمالي ابن الحاجب» (۱/ .)۳٤١‏ و(الخصائص» 2)754/١(‏ و«اشرح المفصّل» 
(۲/ ۸۰)» و«الكتاب» (۲/ ۳۲۳). و«المقتضب» (۲/ .)٤۱۳/٤ 207١‏ 
)١(‏ ذكره البغوي /٤(‏ ۲۹۷). وابن عطية »)۲٠٤/٥(‏ وابن كثير فى «تفسيره» .)۳٠١ /٤(‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثورة (1/ 0704 وعزاه لابن أبي حاتمء وابن مردويه. م 
)۲( أخرجه الطبراني (۷/ 04 5), برقم : (28) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن 


أوس به . 
قال الهيشمي فی «المجمع» : عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائى» ووثقه أحمده 
وابن حبان. 


(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۰۰/۲۹). 


۷ ۔ سورة الحدید/ الآیات: ۱۷ - ۹ ۷ 


وقوله تعالى: طاغلّمُوا أن الله يُخي الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا. . . الآيةء مخاطبة لهؤلاء 
المؤمنين الذين ُيِبُوا إلى الخشوع» ودل ضرب مَثَلٍ» واستدعاء إلى الخير برفق وتقريب 
بليغ › أي : لا يبعد عندكم أَيُها التاركون للخشوع رُجُوعُكُمْ ! ليه وتلبسكم به» فإ الله يحيي 
الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب يرُدْهَا إلى الخشوع بعد بُعْلِمًا عنه» وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابةٌ والنَكسّبُ من العبد بعد نفورها منه» كما يحيي الأرض بعد أنْ كانت 
ميتة» وباقي الآية بين» والمُصَّدَقِينَ: يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين . 

عي و د ل ا 
هذا المختصرهء وأسند مالك فى «الموطأ» طضَ لني عا ؛ نه قال: (يَا نِسَاءَ المَؤْمِئَاتِء. لا 
تَحْقِرَنَ إِحْدَاكُنٌ لِجَارَتَهَاء و شَاةٍ مُخْرّقاً”'' وفي «الموطأ» عنه كَل/ «رُدُوا السَّائِلَ 
َل بِظَلِفٍ مُحْرّق”" قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ففي هذا الحديث الحض على 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: #قْمَنْ يَعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يره [الزلزلة : ۷]: ارق اال الباب» وتصدقت عائشة . رضي 
الله عنها ‏ بحبتين من عنب» فنظر إليها بَعْضُ أهل بيتها فقالت: لا تَعْجَبْنَ؛ 0 
مثقال ذرة» ومن هذا الباب قوله ية : «انَقُوا انار وَلَّوْ بِشِقْ َمْرَة وَل بكَلِمَةٍ طق" وإذ 
كان الله عز وجل يُزبي الصدقاتٍ» ويأخذ الصدقة بيمينه فَيرَبْيَهَاء كما يُرَبي أَحَدُنًا فَلَوٌه 3 
قَصِيلَهُ - فما بال مَنْ عَرَفَ هذا يَعْمُلُ عنه! وما التوفيق إلا باللّه» انتهى من «التمهيد»» وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا حرملة بن عمران اَل سَمِعَّ يزيد بن أبى خیب يحدّتُ 


/۲( ومسلم‎ »)٦٠٠۷( كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها‎ :»)554/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
»)55١/5( والترمذي‎ »)١٠١7*0 /۹١( ؛»؛ كتاب «الزكاة» باب : الحث على الصدقة ولو بالقليل‎ 4 
2497 2477 27714 /۲( كتاب «الولاء والهبة» باب: في حث النبى ية على التهادي (۲۱۳۰)ء وأحمد‎ 
كتاب‎ :)١19/5( 5»؛ والبيهقى (177/41) كتاب «الزكاة» باب: التحريض على الصدقة وإن قلّت»‎ 
. «الهبات» باب: التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس‎ 

٠ )۲(‏ أخرجه النسائى »)8١/5(‏ كتاب «الزكاة» باب : رد السائل »)٠٠٠١(‏ وأحمد (5/ 207١‏ والبيهقي (4/ 
۷) وابن حبان (۳/  )777‏ الموارد (۸۲۵)ء وابن خزيمة (111/5) (14077). 1 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۳۳۲)ء كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة )١5119(‏ 
(1 كتاب «الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب .)٤۸۲ /۱۳( .)505٠(‏ كتاب «التوحيد» 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)۷٥۱۲(‏ ومسلم (۲/ ۳٠۷)ء‏ كتاب «الزكاة» 
باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» فإنها حجاب من النار (55. لالاء ۷۸ء /٦۸‏ 
7 » وابن حبان (۲/ ۲۲۰)» كتاب «البر والإحسان» باب: حسن الخلق »)٤۷۳(‏ (۲/ 4 5) كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (577)» (۷/ 5)» كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة (6 »)۲۸٠‏ وأحمد 
(3557/5)» والنسائي (0/ »)۷١‏ كتاب «الزكاة» باب : القليل من الصدقة (987؟). 


۷ ب 


۸4 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أن أبا الخير حدثه: أله سمع عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتٌُ رسول الله 6 يقول: كل 
افریءِ في ظِل صَدَقيهِ حَنّى يُفْصَل بَينَ الما سن قال يزيك: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم 
إل تصدق فيه بشيء» ولو كَمْكَةٌ أو يَصَلَةٌ أو كذاء انتهى ۰ و#الصديقون : بناء مبالغة من 
الضف أو من التصديق؛ على ما ذكر الرّجَاج”" . 


وقوله تعالى: «والشهداءً عند ربهم€: اخْتلِفَ في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء»: معطوف على : #الصديقون» والكلامٌ منّصل» > ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في 
معنى هذا الاتصال» يون : وَصَفَ الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء؛ مُكل مؤمن 
شی قال مجاه '» وروی البَرَاهُ بْنُ عَازب أن النبي ييه قال : المؤْمِئُو و أمّتِي شهدا 
وتلا رُسُولُ الله كلك هذه الا وإِنّما حمل ب ذكر الشهداء السبعة : تشريفاً لهم ؛ لأنْهُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ ألا ترى أَنَّ المقتولٌ في سبيل الله مخصوصٌ أيقبا مد السسيافة 
بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: #الشهداء» هنا: من معنى الشاهد لا من معنى الشهيدء 
فكأنّه قال: هم أهل الصدق والشهداء على الأممء وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك” : الكلام تام في قوله: #الصديقون»» وقوله: #والشهداء»: ابتداء مستأنف» 


)44/54( وابن خزيمة‎ »)١777( رقم‎ 20١ ۔‎ 7٠١ /۳( ۔ ۸٤۱)ء وأبو يعلى‎ ۱٤۷ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
۱۷۷)ء كتاب «الزكاة»‎ /٤( والبيهقي‎ »)5١5/١( مواردء والحاكم‎  )811/( وابن حبان‎ »)۲٤۳۱( : رقم‎ 
والبغوي في «شرح السنة»‎ »)1١8١/4( باب: التحريض على الصدقة وإن قلت وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
جن‎ ٤( بتحقيقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد» له ص: (۲۲۷) رقم‎ ) ١/0 
: حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل‎ 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأني عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو‎ 
كعكة ولو بصلة.‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات.‎ :)١١7/( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
أي‎  لاقو‎ :)١/١( وقال المناوي في «الفيض»‎ .)1۲۸١( وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛‎ 
. في «المهذب»: إسناده قوي‎  يبهذلا‎ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» .)١57/0(‏ 

(۳) أخرجه الطبري /١١(‏ 2»)587 برقم : (775017), وذكره البغوي (٤/۲۹۸)ء‏ وابن عطية (80/ ٠٠۲)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» .)۳٠١ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5057/5). وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. م 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5057/5)»: وعزاه لابن جرير. 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۱/ 1487) عن ابن عباس برقم: (7775457)» وعن مسروق برقم : »)۳۳۹٤۷(‏ وعن 
الضحاك برقم : »)۳۳٠١١(‏ وذكره البغوي (598/15)»: وابن عطية (557/5)» وابن كثير في «تفسيره 
)۳11/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5577/5 وعزاه لابن جرير. 


۳۸۹4 


۷ _ سورة الحديد/ الآية: ۲٠‏ 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية : والشهداء بأنّهم 
صديقون حاضرون عند ربهم» وعَنّى بالشهداء الأنبياء - عليهم السلام 5 

# ت #: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية» وقال بعضها: قوله : «والشهداء» ابتداء 
رھ الد فى سيل الله واستأنف الخبر عنهم بأَنّهِم : #عِنْدَ بهم لَهُمْ أَخْرْهُمْ 
وَنُورْهُمْ © فكأنه جعلهم صِئْفاً مذكوراً وحده. 

٭ ت *: وأبينٌ عن الأقوال لد 0ه وهذا الأخيرٌء وإِنْ صح حديث البَرَاءِ لم يُعدَلُ 
عنه )2 قال أبو ا والظاهر أن #الشهداء» مبتدأ خبره ما بعده» انتهى . 

وقوله تعالى #ونورهم# قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم. 

ما AR‏ لديا لم يكو وريه وناخ بتي رکا فى الول وَالاودْر کر 
َي اب لخاد ل م ی کر نذا م يه شل ا وق اكت عدا امريد ون ين 


ّم وره 1 وما ليه لديا إلا سم المرور 29 


وقوله مجان لاغْلَمُوا ألما الْحَيَزةٌ الدُنيَا ليب وَلْهْو)ه هذه الي وعظء: وتبيين الأمر 
الدنيا وَضَعَةَ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتٍ والفكر 
/ التي هي مختصة بالحياة الدنياء وما ما كان من ذلك في طاعة الله تعالى» اا الى 
الضرورات التي تقيم الأود وتعينُ على الطاعات فلا مدخلّ له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم› يَبنْ لك أن جميعَ ترفههم لَب ولهوء والزينة : التحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء» والتفاخرٌ بالأموال والأنساب وغيرٌ ذلك على عادة الجاهلية؛ 
ثم ضرب الله عز وجل مَكَنَ الدنياء فقال: كمل عَيْثِ. . .) الآية: وصورة هذا المثالٍ 
أن الإنسانَ ينشأ في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشُبُ في النعمة» ويقوى» ويكسب 
المال والولد» ويغشاه الناس» ثم يأحذ بعد ذلك في انحطاط» ويشيب» ويضعف 
ويسقم» وتصيبه النوائب في ماله وذریته» ویموت› E‏ ا وتصيرٌ أمواله لغيره» 
وتتغير رُسُومُه ؛ فأمره مِثْلُ مطر أصاب أرضاًء فنبت عن ذلك الغيثِ نباتٌ معجب أنيق» 
ثم هاج» أي: يبس» واطْمَرٌء ثم تحطمء ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: أَعْجبَ الْكفَارَ4 أي : الزراع؛ فهو من كم الس اى موقيل 
يحتمل أن يعني الكفار باللّه لأنهم اشد إعجاباً بزينة الدنياء ثم قال تعالى: وقي الْآجِرَةٍ 


.)۲۲۲ /۸( ينظر: (البحر المحيط»‎ )١( 


اب 


۹ 


وكاب 


۴۹۰ 


E | 


عَذَّاتَ مديد وَمَغْفِرَة. . € الآية: كاله قال: والحقيقة هاهناء وذكر العذات أولا؛ تَهَمُمَا نه 
من حيث الحذر في الإنسانء ينبغي أن يكونٌ أولاًء فإذا تحرز من المخاوف مد حينئذ 
أملهء تاكن ال ما يلاق قينا ل نيه وهو المغفرة والرضوانء وعبارة الثعلبيٌّ: 
لثم يهيج» أي : يجفٌ #وفي الآخرة/ عذاب شديد»: لأعداء الله #ومغفرة): لأوليائف 
وقال القَرَاءُ إوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» أي : إا عذاب شديدء وإمّا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» : هذا تزهيد في العمل للدنياء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
انتهى» وهو حسن» وعن طارق قال: قال رسول الله ل : «نِعْمَتٍ الدَّارُ الدُنيَا لِمَنْ تَرَوّدَ 
مها لآجِرَته رفست الذَارُ لِمَنْ صَدنة عَنْ آخِرَتهِ؛ وَقَصْرَتْ پو عَنْ رصا رَو لدا قال 
ا بح الله الدُنْيا قَالَتِ الدُنيًا : قبح الله أَغصًانًا ربوا" . رواه الحاكم في «المستدرك» 
انتهى من «السلاح»» ولا يشك عاقل أَنَّ حُطَامٌ الدنيا مُشْغِْلَ عن التأهب للآخرة؛ قال تق 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم) : وقد رُوِيَ مرفوعاً: «لِكلّ َة نة وَفِْكَُ همي 
الال قال أبوعسر: كم تقولاه الرس الحلالة وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضلٌ من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قديماً 
وحديثاًٌ والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفُضل القناعة» والرضا بالكفاف والاقتصارٍ على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلْهِي ويْطِفِي ۔: أكثر من أَنْ يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها باب» والَذِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةً» وقد روينا عن 
عبد الرحمن ين عوك أله “لما تفرع الوفاة يكل كا شید وقال: كان مُصْعَبٌ بن عْمَيْرِ 
خيراً مني ؛ وهي وَلَمْ بنرك ما يُكَفُْ فيه / وتقيث و و ارات 


مِنِّي ) و اي إلا ماع عق أضحاني مات الله عن من ذلك: وجعل يبكي حتى 


.)9317/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل منكرء وعيد الجبار‎ 
لا یعرف» روى عنه يحبى بن أيوب العايد.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي 04/9(« كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال ٣۲۳۳)ء‏ 
وابن حبان (۱۲۸/۸) ۔ الموارد .)۲٤۷١(‏ والنسائي كما في «التحفة (۸/ ۳۰۹) (۲۹١١۱)ء‏ والحاكم 
18/5" . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟744/5). وهذا حديث لا يصح عن رسول الله يا قال 
العقيلي : ليس له أصل من وجه يثبت. | ه. 


۷ - سورة الحديد/ الآیات: ۲٣ - ۲١‏ يبيب( 


فاضت نفسهء وفارق الدنيا رحمة الله عليه فإنْ ظَنّ ظانٌ جاهل أَنَّ الاستكثار من الدنيا 
ليس به بأس» أو غلب عليه الجهل؛ نْطَنَّ أن ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وشبّة 
عليه بقول الله تعالى: 9وَوَجَدَكٌ عَائِلاً فُأغئى) [الضحى: ۸] فيما عَدُده سبحانه على 
نبيّه يكل من نعمه عنده ‏ فَإِنَّ ذلك ليس كما ظَنّ؛ بل ذلك غنى القلبء دَلَْتْ على ذلك 
الآثارُ الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَيْسّ الْمِنَى عَنْ كَْرَةِ الحَرّض» وَإِنّما الغِئى ئى 
النّفْس» O‏ 

لسَلًُِا إل مرق ین ریک وم عرسا کمرض الاو وَالْرّضٍ اکت للدت اموأ يله 
َرُسْلو َلك صَضْلُ أنه بوتيو من يم وال و ألتَْلٍ ألمي ارسي مين 1 
وكا ف شيك للد فى ڪيس يِن ملي أن اما HETE‏ 9© لكلا تأسوا 
عَلَ مَا اک ول درا يمآ اسك واه لا می کل تاي خر د © > 

وقوله سبحانه: «سَابِقُوا إلى E‏ اک كال ال 
التي في الآخرة» ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة» وهذه الآية حُبََةٌ عند 
جميع العلماء في الندب إلى الطاعات» وقد استدلٌ بها بعضُهم على أَنَّ ول أوقات 
الصلوات أفضل ؛ لاه يقتضي المسارعة والمسابقة» وذكر سبحانه العَرْض من الجنة؛ إِذ 
الد قل من الطول» وقد ورد في الحديث: فان كنف ال الْعَرْش» وورد في 
التحديث: أن السَّمِوَاتٍ السّبْعّ في في الكرْسِيٌ كَالدَرْمَم في الْفَلأَقٍ وَأ الْكْرْسِيّ في الْعَرْش 
كَالدْرْهَم في الملا . 1 

# ت *: أيها الأخ» أَمَرَكَ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةً منه وفضلاًء 
فلا تغفل عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
السُبَاقٌ السْبَاقٌ قُولأرَفِغلاً ‏ حَذَرَ الئفْسٍ حَشرة/ الْمَسْبُوقٍ 

ذكر صاحبُ «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» في مناقب صلحاء القيروان» قال: 
ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبدء كان كثيرٌ الخوف والحزن» وبالخوف مات؛ رأى يوماً 
خَيْلاً يسابق بهاء فتقدمها فرسان» ثم تقدم أَحَدُّهُمَا على الآخرء ثم جد التالي حتى سَبَقَ 
الأول فتغلل عبد الخال الاس ى روصل إلى الفرسن السابق + جل تله وقول 2 ار 
الله فيك» ضَك تظترك» كز نعط منديا عليه انتهى . 


(۱) تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 


أ 


او ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض.. .4 الآية: قال ابن زيد 
عي : المعنى : ما حدث من حادث» خير وشَّرُء فهذا على معنى لفظ أصاب» لا على 
ل فان عُرْفْهَا في الشرء كنات ا ممما ا 


. فقوله: #في الأرض* يعني : بالقحوط» والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم#: بالموت» 


۰پ 


والأمراض» وغير ذلك . 


وقوله: «إلأ في تاب( معنا : إلا والمصيبة في كتاب ولنبّرأمَا) معناه: نخلقها؛ 
يقال: برأ اللهُ الخلقء أي: خلقهم» والضميرُ عائد على المصيبة» وقيل: على الأرض» 
وقيل: على الأنفس؛ قاله ابن عباس وجماعة» وذكر المهدويٌ جوازٌ عود الضمير على 
جميع ما ذُكرء وهي كلها معانٍ صِحََاحٌ . 


«إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرّ4: يريد تحصيلّ الأشياء كلها فى كتاب» وقال الثعلبى: 
رقفل الع إن حلق ذلك و خط ممه على الله سير أي 

وقوله: «لِكيْلاً تَأْسَوْا) معئاه: فل الله هذا کله وأعلمكم به؟ لبَكُون ست 
تسليتكم وقِلّةَ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا القَرَحَ المبطر بما 


آناكم/ منهاء قال ابن عباس : ليس أحد إل يحزنُ أو يفرحٌ» ولكن مَنْ أصابته مصيبةٌ 


فليجعلها صبراً. ومَنْ أصابه خير فليجعله شكراً؛ ولي اصح مل عن أبي سعيد وأبي 
عور ا و الله يك يقول : الي الت ks‏ وَل 
سَقَم وَلآَ حَرَنِء حَنّى الهُمْ يَهُمهُ - إلا كُفْرَ به مِنْ سات © وفي «صحيح مسلم» عن 


.)558/60( برقم: (77337), وذكره ابن عطية‎ »)587/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (554/0). 

() أخرجه الطبري »)585/١١(‏ برقم: (۷١٠۳۳)ء‏ وذكره ابن عطية (١/۲۸)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (751/7): وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 2)541//١١(‏ برقم: (0)773757 وذكره ابن عطية (7578/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22751 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

() أخرجه البخاري »)٠١۷/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به 574١(‏ - 5147): ومسلم (4/ 1997 ۱۹۹۳)» كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها »)۲٠١۷۳ /٥۲(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۰۳ ١۴٣)ء‏ (۱۸/۳ ۔ ۱۹ء )٤۸‏ عن أبى هريرق (75/ 07 ١٣٣)ء‏ (۱۸/۳ ۔ o۱۹‏ 
۸) عن أبي سعيد» والبيهقي (۳/ ۳۷۳)ء كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 


۳۹۳ 


۷ _ سورة الحديد / الآيات: ۲٤‏ - ۲۷ 


غا غالا :معت ول الله ل بقول: «ما مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةٌ ما قَوقَهَاء إلا 
كُيِبَتْ لَه بها دَرَجَةٌ وَمحِيتْ عَنْهُ بها حِطِيَةً”"2 وفي اصحيّح مسلم» عن أبي هريرةً قال : 
َا نَرَلَتْ: طمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجَرّ به [النساء: ]١7١‏ بَلَعّتْ مِنّ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداَء 
فقال يسول الله عله : «سَدُدُوا وَقَارِبُواء قفي كَل ما يُصَابُ به المُسْلِمْ كَفَارةُ حَنّى النْكبَةٍ 
ينها وَالشّوْكَةٍ يُسَاكُهَاه”" » انتهى» وقد تقدم كثير في هذا الك م اال قال 
المسؤول أَنْ ينفع به كُلَّ مَنْ حَصّله أو نظر فيه . 

وقوله تعالى: لرَاللُّ لا ُب كَل مُخْتَالٍ َخُورٍ» : يدل علق أن الفرح المنهيّ عنه 
إِنْما هو ما دی إلى الاختيال والفخرء وأمًا الفَرَحُ بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع» انه 
لا يستطيع أَحَدٌ دَفْعَهُ عن نفسه» ولا حرج فيه» والله أعلم . 


« الْدِنَ لوت وبر 7 بالل وَس ول ق الله هو هو الى اميد قد 
اسلا وسلتا الكت وارلا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِرَانَ لقم ) الاش لفط وَوَلنَا لَلَرِيد فيه 
ا سید د ومع لاس وَلِيعلّم ا لر ورسم بالق ا إِنَّ أله 0 عَزِيردٌ 9 وَلقَدَ اسلا 
وا بهم لتا فى دتما سره والكتبٌ يهم هر وڪي ينهم فيه 2© م 
مستا ملح ءَانَدرهِم سلتا وَقَيَيَنَا _بعسى ابن مرد ا لجل 0 فى قُلُوب يت 
3 فة وة ورهبانة أبسَدَعُوَهًا کک عَليْهِرْ إلا أبيِمَة رِضْوَنٍ سه فما رَعَوْهَا حَنَّ 


رانا اا آلب “اموأ نهم ا ِنَم مسقت 3© 4 

وقوله : «الَذِينَ يَنَخَلُونَ4 قال بعضهم: هو خبر مبتدإ محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون» وقال بعضهم: هو في موضع نصب؛ صِفَةَ لإكل4»» وإِنْ كان نكرةً فهو يُخْصّصٌ 
نوعاً ما؛ فيسوعٌ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا مذهبُ الأخفش» و#الكتاب#» هنا: اسم 
جنس لجميع الكتب المَُرَلَةَ» «والميزان): العدل/ في تأويل الأكثرين. 


= الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات» عنهما جميعاًء وابن 
الشجري في «آماليه» (۲/ ۲۷۹) عن أبي سعيدء والبخاري في «الأدب المفرد؛ .)٤۸۸( )٠٤١(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )٠١۷/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: لمن 
يعمل سوءاً يجز به) ٠(‏ 014( ومسلم »)۱۹۹۳/۱۹۹۲/٤(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها .)۲٠۷۲ /١١ »٤٦(‏ والبيهقي 
(/ ۴۷۳) كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع» والأحزان لما فيها من الكفاراتء والدرجات. وأحمد (141/5؟؛: 2)558 
وابن الشجري في «الأمالي» (۲/ ۲۷۹). 

(۲) ينظر: السابق. 


1۱4۱ 


اب 


و د وه 


۴۹4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: وبرلا الْحَدِيد» عَبْرَ سبحانه عن خلقه الحديدٌ بالإنزال؛ كما قال: 


انر لَكُمْ مِنَ الأنعَام4 [الزمر : 5] الآية» قال جمهورٌ من المفسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال حُذَّاقُ من المفسرين : اراق الاح ويترتب معنى الآية 
أن الله أخبر أله أرسل رسلا وانزل کتبا وعدلا مشروعاء وسلاحا بارت يه من عاد 
ولم يقبل هدى الله؛ إِذْ لم يبق له عذرء وفي الآية - على هذا التأويل - حض على القتال 


في سبيل الله وترغيبٌ فيه . 
وقوله : «وَلِيَعْلم الله مَنْ يَنْصَرُهُ» يقوّي هذا التأويل . 
وقوله: #بالغيب4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : ولقَْيْنَا» معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَ» وهو مأخوذ من القفاء أي : 
جيء بالثاني في فما الأول فيجيء الأول بين يدي الثاني» وقد تقدم بيانه . 

وقوله سبحانه: لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ انبَعُوهُ رَأَقَة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيّة4 : الجعل في 
هذه الاية بمعنى الخلق. 

وقوله: «##ابْتَدَعُوهًا#: صفة لرهبانيةء وخصّها انها ابْنْدِعَتْ؛ٍ لأَنَّ الرأفة والرحمةً في 
القلب» لا تَكسْبَ للإنسان فيهاء وَأَنّا الرهبانيةٌ فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
275+ والجراد بالرافة والرجمة حت يعضهم فى يعض 
وتوادهُم» والمراد بالرهبانية : : رَفْض النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» والتفرد للعيادات» 
وهذا هو ابتداعهم» ولم يَفْرِضٍ الله ذلك عليه > لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاة زضوان اللّه؛ 
هذا تأويل جماعة» وقرأ ابن مسعود" :/ «ما كماما عَلَيِهِمْ لن أبَدَعُومً» وقال 
مال : : المعنى: كتبناها عليهم ابتغاء رضوان اللَه» فالاستثناء على هذا مُتصِلٌّء وَاختُلت 
£ في الضمير الذي في قوله: لقَمَا رَعَوْهًَا) من المراد به؟ فقال ابن زيد وغیره : هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبانيّة؛ وفي هذا التأويل لزومٌ الإتمام لكل مَنْ بدأ بتطوّع ول وأ 


.)۲۷۰ /٥( برقم: (۴۳۹۷۳)» وذكره ابن عطية‎ »)56٠ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)77١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (0/ ۲۷۰). 

(5) أخرجه الطبري (۱۱/ 1۹۲)› برقم : (۳۳۹۷۸)ء عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عة وذكره ابن عظية 
(0/ 50 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)504/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويه» وابن نصر. 


۳40 


۷ - سورة الحديد / الآيات: ۲۸ -- ۲۹ 
يلزمه أَنْ يرعاه حى رعيه» وقال الاك ا الضغير للأخلاف الذي جاؤوا بعد 
المبتدعين لهاء ورُوْينَا في «كتاب الترمذيٰ» عن كثير بن عبد الله المَزَنِيٌ » عن أبيه» عن 
جدّه: «أَنَّ النبي ب قال لبلال بن الحارث: اغلَّمْء قَالَ: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ ال 

اعْلّمْ يا بلآل! قَالَ: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: له من أَحْيَا سئه مِنْ سُئْقِي قد ميث 
بَعْدِي) إن لَه مِنَ الجر مغل مَنْ عمل بِهَاء مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُْصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاًء رمن 
َد بدْعَةَ ضَلالَةٍ» برض الله وَرَسُولُهُ ها کان عَلَيْهِ مل آٿام مَنْ عَمِلَ بِهَاء لا يَنْقُص 
ذَلِكَ مِنْ أوْزَارِ الئاس شی . قال 1 بو عيسى : : هذا حديث حسن » انتهى . 

ر 3 2 e Ai‏ وص عم “ام 

لاا الِب امَنُوا نموا الله انوا 0 کان من يَحَيْهء َمل لُڪ ورا 
شون پوه قفر کم له خو رد 9 للا بع مل آلککب آل يقن على تو ن تئل 
آله ل O‏ 


وقوله تعالى: طِبِأيهًا الّذِينَ منوا ا موا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 قالت فرقة : الخطاب بهذه 
كلاس لكاب رود لحب المح لاد يُؤنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَْئَيْن: رَجُلَ مِنْ أَهلٍ 
اكناب آمَنَ َيه وَآمَنّ بي» الحديث” "©: وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين من هذه الأمةء 
ومعنى #آمنوا برسوله» أي: اثبتوا على ذلك ودوموا علي ميُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ4 أي : نصيبين 
بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونهء قال أبو موسى: «كفلين#: ضعفين بلسان 
الحبشة» والنور هنا: إِما أن يكونٌ وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامة» وإِمًا 
َنْ يكون استعارة للهُّدَى الذي يمشى به في طاعة اللّه. 


وقوله تعالى: لملا يَعْلّمَ أَهْلُ الاب ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فُضل الله ..» 
الآية : روي أله لما نزل هذا الوعدُ المتقدم للمؤمنين؛ حسدهم أهل الكتاب على ذلك؛ 
وکانتټ .اليهودٌ عَم يها افونا وتزعم انهم أَحِبَاءُ الله وأهلٌ رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مَثْلِمَة أن الله فعل ذلك» وأعلم به؛ لعل أهل الكتاب أَنْهم ليسوا كما يزعمون» و«لا» في 


قوله: «إا» زائدة» وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِي؟: «لِيَغا م هل الْكتَاب»» وروى إبراهيم 


(۱) أخرجه الطبري (۱۱/ 1۹۲)ء برقم: (۳۳۹۸۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية (5/ 
¥( 

(۲) أخرجه .)٤٥ /٥(‏ كتاب «العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنةء واجتناب البدع (۲۹۷۷). 

)۳( تقدم كريد 

)٤(‏ وقرأ بها عبد اللّه. 


|١ 


۴۹٦ 


التيمي عن ابن عباس : كن يَعْلَمَ) وروي عن خَطان الوقَاشِىٌ أنه و لون َعْلَّمَ). 


وقوله تعالى: ألا يَفْدِرُونَ4 معناه: أَنْهم لا يملكون فضلّ الله ولا يدخل تحت 
قُدّرهمء وباقي الآية بين . 


= ينظر: «الشواذ» .)٠٠۳(‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«البحر المحيط» (۸/ ۲۲۷). وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعود» وعكرمة» وعبد اللّه بن سلمة» وهي في «الدر المصون» .(TAT/Y»‏ 
)١(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


۳۹۷ 


۸ _ سورة المجادلة/ الآيات: ٤ - ١‏ 


® 


وَهِى مَدَِتِةٌ إلا أَنّ اتقاش حك أنَّ قَولَهُ تعَالى : 


لاما يَكُونُ من نَجْوَى كَلاتةِ. . . 4 الآية» مَكي 


ع 

مه سال مكو 6 ME f‏ 4 4 22-4 1 2 أ 76 عرو KS‏ اس 

قد الله ال مالك شتككم | الله 
ر سيمع فول ال بحرلك في زوجها ي لف و وله اسع ورد إن مميع 
¢ عم ت ور ر ت عا عو 7 ا ےد م5 e e‏ 
بص ل الذِنَ يظهرُونَ نکم من ایھر ى متهم إِنْ أَمَهَْهِرٌ إلا الى ولدنهم ولتم 
مرو ٍ ل رر صت رو ر عر رعو بع عر 2 1 ر و2 و ر 4 عرو 2 
لقولونَ مدحكرا من القول وزورا ولت اله لعفو عَفُورٌ ) وَالْذِينَ يظهرو من امم ثم يعودون لما 
سخرم e‏ و مهم سر € ر ص اب لع سر 2 ەر س 2 صر بر ٤‏ ده 


قوله عز وجل: طقَدْ سَمِعَ الله ؤل الْتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهًا. . .4 الآية: اختلف 
الان في اسم هذه المرأة على أقوال»واختضار ما زواه انن عباس والجمهور: :أن اوسن بن 
الصَّامِتِ الأنْصَارِيّء أخا عبادة بن الصامتء طَاهَرَ من امرأته خَوْلَةَ بنت خْوَيْلِدِء وكان 
الظهارٌ في الجاهلية يُوجِبُ عندهم قُرْقَةَ مُوَبَدَةّ» فلما فعل ذلك أوسٌُ جَاءَتْ زَوْجَنَّهُ 
رَسُولَ الله ل فَقَالْتْ: يا رَسُولَ الله إن أوساً اکل شَّبَابِي؛ قرت لَه يَطْئِيء كلما كَبِرْتُ 
وَمَاتَ أَمْلِي؛ ظاهَر مِي! فال رول الله لا : / ما أَرَاكِ إلا حُرْمْتِ عَلَيْهء فَقَالَتْ: يَا ١٤٠ب‏ 
رَسُولَ الل لآ تَفْعَلُ؛ فَإنّي وَحِيدَةٌ لَيِسَ لِي أَهْلْ سواه فَرَاجَعَهَا رَسُولٌ الله يله بهل 
ماه راء كَهَذَا هُوَ جدَالُهَاء راث في خلال جِدَاَِا تَقُولُ: الهم يك أشكو حَالِي 
أنْفرَادِي وَكْْرِي إِلَيْهِه وروي أنّها اث تَقُولُ: اللْهُمْ إِنْ لي مِنْهُ صِنْيَةُ صِغَارأ إن 
ضَمَْتهُمْ ليه ضَاعُواء وَإِنْ صَمَمْتهُمْ إليّ جَاعُواء فَهَذَا هو أشيكاؤما إلى الله َترَلَتِ الآيذء 


ونا 


۳۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َك الي لا في َس » وأَمرَهُبالتَكفِي ؛٠‏ فكَفْرَ بالإطعَام» وَأَمْسَكَ آهل“ قال ابن : العربي 
فى «أحکامه» : اف هذه المرأة ها خَوْلَةُ بت تَعْلَبَةَه امرأةٌ اس بْن 

الا وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر”": هذه الواقعة تَدُلُ على أَنَّ مَنِ 
رجاؤه من الخلق» > ولم يبق له في مُهِمّهِ أحدٌ إلأ الخالق +كناء اللاذلك المون ا ن 
والمحاورة: مراجعةٌ القولٍ ومعاطاته» وفي مصحف ابن مسعوو : الاوك في َوه 
والطهاة: قول الرجل لامرأته : أنتِ علي كَظَهْرٍ أَمّي» يريد في التحريم؛ كَأنّها إشارة إلى 
الركوب. إِذ عُرْفْهُ في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك فَرَدَّ د الله بهذه الآية 
على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الأ هي الوالدةء وأا الزوجة فلا يكو حكمُها حت 
الأمّ» وجعل الله سبحانه القول بالظهار ر ملكراً وزورآء فهو مُحَرْمٌ لَه إذّا وقع لزم ؛ هكذا 
قال فيه اهل العا لكنْ تحريمه تحريمُ م المكروهات جدّاء وقد وى الله ال ده بان 
عَم غفور مع الكَمَّارَة. 


وقوله سبحانه : 3ث يَعْودُونَ . . . # الآية. 


#۴ ت 4 : اخْتّلِفَ في معنى العَرْدِء والعود في «المُوَطَإِ): العزم على/ الوطء 
والإمساك معان وفي «المدونَة» : العزمٌ على الوطء خاصة . 


وقوله تعالى: : امن قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا > قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
الوطء ا فلا يجوز لِمُظَاهِرِ أَنْ ظا ولا أن يبل أو يَلْمَسَ بيده أو يفعَلٌ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا ETE‏ الله . 


وقوله تعالى: «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به : : إشارة إلى التحذير» أي e‏ 
لتنتهوا عن الظهار. 


وقوله سبحانه : : من لَمْ يَسْتَغ» : قال الفخ ‏ : : الاستطاعة فوق الوسع؛ والوسع 
فوق الطاقة. فالاستطاعة هي أنْ ك الإنسان من الفعل على سبيل السهولة» انتهى» 


.)۲۲۱۳( أخرجه أبو داود (؟/518؟)2 كتاب «الطلاق» باب: في الظهار» حديث‎ )١( 
.)١716 /٤( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۱۸/۲۹). 

() ينظر: «الشواذه ص : .)٠١٤(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 77). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۹/ ۲۲۷). 


۳4۹ 


۸ - سورة المجادلة/ الآيات: ه - ٠١‏ 
وفروع الظهار مُسْتَوفَاة في كتب الفقه» فلا نطيل بذكرها. 
وقوله سبحانه: لِك لِتُؤِيِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ..» الآية: إشارة إلى الرخصة 


والتسهيل ذ في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام» ثم شَدَّدَ سبحانه بقوله : ويلك حَدودٌ 
اللّه» أي : فالتزموهاء ثم تَوَعَدَ الكافرين بقوله : #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيم. 


20 7 1 5 5 0-0 بع مءء چاو ر ررس 6 ر ص 5 
من ألزين اد دون أله وسو ل كوأ 54 کت لين ين لهر قن ارلا عالت دلت لحر 
ص روم مود 1 ميو بمو ع اتو عد ل 
عَدَاب هين ي ر3) يوم ببَعَتُهُمْ اله للَهُ جَمِيعًا ف HEE‏ فِنئهم يما 1 أخصبهة الله سوه والله عل ل شیع 
04 ¢ جد 0 44 0 4 سكو 0 3 لس ا ا ا ر ن ٢ a‏ ور 
تي © أن تر أن أله يتلم ما فى فى اتوت ا فى الْأَرِسِ ما يَحكُوتُ ين جنوى تكنو إلا 
رابع هر ولا مس إلا خو اوشم ولا أذ ين كلك كلا أك را هو مَعَهَر أبن ما كانوأ ثم هر 


نا عا يم ليمز إن لله بعل عه عليه € » 


وقوله سبحانه: إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولّهُ كُبتُوا. . . » الآية: نزلت في قوم من 
المنافقين واليهودء كانوا يتريصُون برسول الله ية وبالمؤمنين الدوائرٌ»ء ويتمنّون فيهم 
المكروة» ويتناجون بذلك؛ وكُبتَ الرجل: إذا بَقِيّ حَرْيَانَ يُنْصِرُ ما يكره» ولا يدو غا 
دفعه» وقال قوم منهم أبو عبيدة : أله کدرا أي : أصابهم داء في أكبادهم» فأَنْدنّت ادال 
تاءَء وهذا غير قويٌ» و#الذين من قبلهم#: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاريٌ: 


«كُبيُوا» : أخزئوا. 


وقوله تعالى: «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ/ مُهِينٌ * يَرْمَ يَْعَمْهُمُ الل : العامل في ايوم » 
قوله: #مهين»*» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر. 


وقوله تعالى: «إلاً هُوّ رَابِعْهُمْ4 أي: بعلمه وإحاطته وقُذْرَتِهء وعبارة التعلبيّ إلا 


هو هُوّ رَابِعْهُمْ# : يعلم ويسمع نجواهم» يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى . 


«ألم تر إل الْذِنَ وا عن التجوئ 2 بعودون لما نهوا عنْهُ م لونم وَالْعَدُوْنِ وَمَعْصِيتِ 
الول وَإدَا جاو حو پا کر ميك بد امه مولو ن أ 


“> 


جه بار سلوا من اليد (©) مأب اريت اممو إا ا فلا تجو لتر والعذون وَمَعَصِيَتِ 
الرسول ويَسجوا يال قوی رتفا اه الیئ إل رة © إا التَجوَى مِنّ التبطن لحرت الْدنَ 
و 2 0 مے علد مه يي مع عار NN‏ 

ءامنواً وَليّس بصارَهم سينا | إلا بدن أنه وع الله فلتتوكي ازلو 9© 4 


وقوله تعالى: ألم تَر إلى الذِينَ نُهُو عَن الى ثُمَ يَعُودُونَ. . .4 الآية» قال ابن 


۳ ب 


fo» 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا ثم كشف الله ساي حبك هم الت الي ليها روسو ا 
ا ل ل ا وجَهِلُوا أن أمرهم 


وقوله تعالى: ليها الَّذِينَ آمَثوا إذا اجيم . . .€ الآية : وصِيّةٌ منه سبحانه للمؤمنين 
أ يتناجوا بمكروه. وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة . 


وقوله: «إِنّما اجى أي: بالإثم طمِنَ الشَّيْطانِ» وقرأ نافع وأهل المدينة”" : 
«ليُخزن» ‏ بضم الياء وكسر الزاي - والفعل مُسْئَدٌ إلى الشيطان» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«لِيَخَزّنَ) ا وضم الزاي _. ڈ ثم أخبر تعالى َد الشيطان أو ا الذي هو منه. 
ليس بضارٌ أحداً إلا أن کرد شر بإذن ۱ اللّم أي : بأمره وقَدَرِوء ثم أمر بتوكل المؤمنين عليه 
ارك اى 

واب الَذِنَ اموا إا يل لک شا ف المسن انا سحو ينسح أل لک كَِدَا قِلَ 
ا لس امأ يسك َال e‏ تنا حبر © باب 
لین اموأ لدا تیم الرس عَقَدْمُوا ب يدق جوک صك لك ر لكي واطهرڙ ين لر يدو ي 
ا تيو @) 


وقوله تعالى: يا ُا الَِّينَ آميُوا ذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسّحُو تع في الْمَجلِس. . »٠‏ الآية» وقرأ 
عاصم" : «في الاي قال زيد بن أسلم ل هذه الآية نزلت بسبب تضايقٍ الناس 


ات 6 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/4١)‏ برقم: (١771؟)‏ عن مجاهد» و )١19/١7(‏ عن ابن عباس برقم: 
(۳۷). وذكره ابن عطية (71/5/0), والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 30).» وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. 

0( وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ الحسن» وعاصم . 
ينظر : «المحرر الوجيز؟ (778/5). 

(۳) يعني: جعله عاماً في المجالس» وأما قراءة الباقين على التوحيدء فمعناها: فى مجلس رسول الله كل 
ا ٠‏ 1 
ينظر : «السبعة» (1۲۹). و(الححة» (5/ 4» و« إعراب القراءات» (۲/ ١٠٠)ء‏ و«حجة القراءات» 
.)۰٤(‏ و«العنوان» (۱۸۷)» و«شرح الطيبة» (45/5). واشرح شعلة» .)٦٠۰(‏ «إتحاف» (۲/ »)٥۲۷‏ 
و«معاني القراءات؛ (۳/ .)5١‏ 

/0( وابن عطية‎ ء)۳٠۹‎ /٤( عن قتادة» وذكره البغوي‎ )۳۳۷۷١( : أخرجه الطبري (١١/۱۸)ء برقم‎ )٤( 
.(۷۸ 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ١-١١‏ ا 


في مجلس النبي يَكةِ؛ وذلك أَنهُمْ كانوا يتنافسون في القزب منه وسَمَاعٍ/ كلامه والنظر 
إليهء فيأتي الرجل الذي له الحَنُ والسّنْ والقَدَمُ في الإسلام؛ قال فاا فنتزلت بسب 
ذلك» وروى أبو هريرة أن الي كل قَال: «لآيَقُمْ أَحَد مِنْ مَجِلِسِه ثُمْ يَجْلِسَ فيه الرَجُلُ» 
وَلَكنْ تَفَسْحُوا ب يمتح الله کک . قال جمهور العلماء: سببُ نزول الآية مجلس النبي كَل 

ثم الحكم مُطْرِدٌ في سائر المجالس التي هي للطاعات؛ ومنه قوله كَكل: «أحَبْكُمْ إلى الله 
لڪ كا امد ورگا في المَجَالِسِ»""'» ا قول مالاك "رمه ا وقك: ما 
الد انيا ا a aT‏ 
الرَجُلُ ؟ فَيَجَلِسَ الآحْر مَكانةٌ“ . 

ع لك 4 : وقد روى أبو دَاوْدَ في «سننه» عن سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسّنِ قال : اانا بر 
بَكْرَةَ ةَ في شَهَادَةٍ َم | لو و O E‏ رال : إل رَسُولَ الله يلي 
نَْهَى عَنْ ذلك رهی أن يَمْسَح الرَجُل يدم َب مَنْ لَمْ كس ' وروی أبو داودٌ عن ابن 
عمر قال: جَاءَ رَجُل إلى النْبِي كل فَقَامَ لَه رَجُلَ مِنْ مَجْلِسِوء كَذَهْبَ لِيَجْلِسَ فيوء فاه 
رول الله ل انتھی» قال د ع 4 عا القيام إجلالاً فجائز بالحديث» وهو قوله 
- عليه السلام ‏ حين أقبل سعد بن معاذ: «فُومُوا إلى سَيْدكُغ00. وواجب على المُعَظّم ألا 
بْحِبٌ ذَلِكَ وَيَأْحْدَ الئاس بهِ؛ لقوله - عليه السلام -: «مَنْ أحَبّ أن يَتَمَثْل لَهُ الاس قِيَاماً 
يبرا مَْعَدَهُ ِن الار»“ . 


# ت #: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر؛ لأنّها اختَفّثْ بها قرائن سَوَّعَتْ ذلك؛ 


000( تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه أبو داود .)7757/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث (597). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)۲۷۹/٥(‏ 

)€( تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود (۲/ 574): كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه .)٤۸۲۷(‏ 

(۷) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/ .)59٠١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (۷/ ١۷٤)ء‏ كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي ييو من الأحزاب (5171): ومسلم 
(1388/9). كتاب «الجهاد والسير؛ باب: جواز قتال من نقض العهد (758/55١١)غ‏ وأحمد (۳/ 
7 ۷۱)» والبيهقي (91//4): كتاب «السير» باب: نزول أهل ل ا أو 
غير الإمام» إذا كان المنزول على حكمه مأموناً. 

)9( تقدم . 


أ 


ب٤‎ 


مآ 


4۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


انظر السير» وقد أطنب صاحب المدخل في الإنحاء والوّدٌ على المجيزين للقيام ؛ والسلامةٌ 
عندى ترك القيام . 
ي ترك العيام 


وقوله تعالى : يسح الله ک4 معناه : في رحمته وَجَنّته . 


# ص *: #إيفسح» مجزوم في جواب الأمرء انتهى» و ا معناه : 
aE‏ ومن «رياض الصالحين» للنوويٌّ: وعن عمرو بن شَعَيْب» 
عن أبيه, عي أن رسول الله يل قال: ليجل وجل أن يُفَرْقَ بَيْنَ الْيْنٍ إلا 
بإِذْنِهمَا” ' رواه أبو داودٌ» والترمذيٌ وقال: حديث حسن» وفي رواية لأبي داوة: دلا 
خلس نين رين إلا ااا ون خد - رضي الله عنه أن سول الله لا : «لْعَنَ مَنْ 
BRANES‏ الخ" '» رواه أبو داود بإسناد حسن» وروی الترمذيٰ عن أبي مِڄلز؛ أن 
رَجُلا قَعَدَ وَسَطْ الْحَلْقَةَ» فَقَالَ حَُذَيْمَة: «مَلَعُونُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ كله کک 
لِسَانٍ مُحَمّدٍ كل مَنْ جَلْسٌ وَسَطْ الْحَلْقَةه"" قال الترمذيٰ : حديث حسن صحيح» 


وقوله سبحانه: 8يَرْقَع الله الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ. . .€ الآية: قال جماعة : المعنى: يرفع 
الله المؤمنين العلماءَ درجاتِ؛ فلذلك أمر بالتفشح من أجلهم» وقال آخرون: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعاً درجاتٍ» ET‏ 
واه عو فلذلك جاء ا عامًا للعلماء 50 وقال أبن مسعود وغيره 6 
ونصبهم ha‏ فللمؤمنين e‏ واا ا 58 هذا 
التأويل قال طرف رن غد الله ن الشَّخير”*: فضل العلم أحبٌ إِلَيّ مِنْ فَضْلٍ العِبَادَةٍ 
وخير كم الوَرَعٌ » وروى البيخاري وغيره عن أبي موس عن النبي ا قال : «مَكلٌ مَا 


)0 أخرجه أبو داود /٥(‏ ۱۷۵)» كتاب «الأدب» باب: في الرجل يجلس بين الرجلين .)٤۸4٤٥(‏ والترمذي 


(5/ ٩۸)ء‏ كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (۲٠۲۷)ء‏ وأحمد 
١ .1/‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ٤‏ 1۷)ء كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(5877)» والترمذي (5/ »)٩۹١‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة .)۲۷١۴۳(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث سا صحيح . 

(۳) انظر الحديث السابق . 

.)۲۷۹ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري »)١9/١7(‏ وابن عطية .)۲۷۹/٥(‏ 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ۱١ - ۱١‏ ا 


عي الله به مِنَ الهُدَئ وَالْعِلْم كمل الْمَيْثِ الْكَثيرٍ أَصَاب أزْضاء فَكَانَ مِنها طَائِقَة قبلتِ 
الماءء قَأَنْيَكَت ت اللا وَاْعْشْبَ اكير وَكَانَثْ ينها أَجَاوبُ أَمْسَكتٍ المَاء؛ َتقَعَ الله بها 
النّاسَء فَشَرِيُواء سفوا وَرَرَعواء وَأصَابَ ينها طَاُِأَخرَئ نما ِي يعاد لا تيك ما 
ولا تبث كلا؛ ذلك مَل مَنْ َم في وين الله عَرْ وَجَلَّ» وَتََعَهُ ما به : عي الله په كَعَلِمَ 
َل تتكل سن لم بزع رارك رابا رم ونين خنع ا وجل لدي رسلا يد 
ان ٩‏ 


وقوله تعالى : ايها الذِينَ آمئوا إا اجيم الوْسُول فَقَدْمُوا بَينَ َدي نَجْوَاكُمْ صَدَ 
لِك حير لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 روي عن ابن عباس وقتادة في سببها ل 0 
وْعْفَالِهِمْ كَثْرَتْ مناجائهم للنبي ية في غير حاجة» وكان يك سحا لا يرد أحدأء فنزلت 
هذه الآية مُشَدَدَةَ عليه » وقال مقاتل: نزلث في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ د الفقراء على 
مناجاة النبي بيا ومجالسته””» قال جماعة من الرواة: خث هذه الآيةٌ قبل العمل بهاء 
لکن استقر حَُكمُهًا بالعزم عليه وصح عن على أَنّهُ قال: ما عمل ! بها أَحَدٌ غيري» وأنا كنت 
سَبْبَ الرخصة والتخفيف عن المسلمين» قال: ثم فَهِمَ رسول اللّهِ كله أن هذه الْعِبَادَةَ قد 

شََّتْ/ عَلَى الاس فَقَالَ لي: ا عَلِيء گم نر أن َون حدُ هذه الصدَئَةٍ؟ انرا ويئارآ؟ 
ُلْتٌّ: لآ قَالَ: : فيِضفُ ويبار؟ كُلتُ: لآ ال: فكم؟ قُلْتُ: حَبّةٌ مِنْ شَعِيرِء قَالَ: إِنْكَ 
هيد فال الله الف ا صّة”*". يريد لِلْوَاجِدِينَ» نا من لم جذ فَالدْخصَةُ خْصَةٌ لَه كَابَة؟ بقوله : 
«فِنَ لم تَجِدُواء قال الفخر : قوله عليه السلام لعليٌ: (إِنّكَ لَرَّهِيدٌه معناه: إنك قليل 
المال» فقَدَرْتٌ عَلَى حَسَبٍ حالك» انتهى . 


نتم د تدا بجا يق جيك سق ا کر ما وكاب اله ليك كا الشاذة ونوا 


ء)۱۷۸۷/٤( أخرجه البخاري (۲۱۱/۱)ء كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (۷۹)ء ومسلم‎ )١( 
كتاب «الفضائل؛ باب: بيان مثل ما بعث النبي به من الهدى والعلم (١٠/۲۲۸۲)ء والنسائي في‎ 
.)١/5857( «الكبرى» (۳/ ۲۷٤)ء كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دين الله تعالى‎ 

زفق ذكره البغوي /٤(‏ ١٠۳)ء‏ وابن عطية (١/۲۷۹)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثورة /١(‏ ۲۷۲)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 0 

(۴) ذكره البغوي .)۳٠١ /٤(‏ وابن عطية .)۲۷۹/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 20777 وعزاه 
لابن أبي حاتم. 

)4( أخرجه الترمذي (ه/ 6°71 _ «(4V‏ كتاب «التفسيرة باب : ومن سورة المجادلة» حديث »)۳۳۰١۹(‏ 
وقال: حسن غريب . 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» (۲۹/ ۲۳۷). 


1١6ه‎ 


ارگ را اك نه وسو اہ حير يما تمو 62 #8 أر تر ِل الین وَأ وا ِب آله عَم 
کا شم يس وا ين وي عل الكذب وهم بتكتو 69 أعَد أنه لحم عاب ددا الجن كه ما 


کاو | ای ©) ا ن جه صدا عن سيل آنه كلَهْرَ عاب مهي 9 أن تفي عنم 
ےہ اع سود 


تو :ل آلثم ين لله كنا ریک ات الاد خم ها خيشة 9) بم تمم انه ع6 


ص 


لفون لم كا يمون ل وَحسَبون أ عل یر أل ام هم لگن ا 4 


وقوله سبحانه: ظأَشْفَقْتُمْ. . .) الآية: الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق به» أو من ذهاب المال في الصدقة . 


وقوله: طقَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ. . .4 الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعِدُ شرعكم» ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف . 


وقوله تعالى: ألم تر إلى الَذِينَ توَلُوا4 : نزلت في قوم من المنافقين» تولوا قوماً من 
اليهود» رفك ارت علييم: > قال الطبري0؟: لما هُمْ مِنكم» : يريد به المنافقين ولا 
مِنْهُمْ» أي : : ولا من اليهودء وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : «ِمُدَبدَبينَ بَيْنَ َلك لآ 
إلى هؤلاء ولا ؟ إلى هؤلاء [النساء : ]١47‏ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرّء وهو أَنْ يكونّ قوله: لما هم) يريد به اليهود ولا منهم) يريد به المنافقين» 
رار يعني المنافقين» وقرأ الحسن: «انحَذُوا ِيْمَانَهُمْ» E ER‏ 
والجِنّةُ: ما ي Ss‏ لجان يد 
القيامة بين يدي اللّه تعالى» يخيل إليهم بجهلهم أنها ت تنفعهم, وِتُقْبَلُ منهم» وهذا هو 
حسابهم «أَنْهُمْ عَلَى شَيْءِ» أي: على شيء نافع لهم . 


انت هد لد د انهم 8 كت وليك درب 9 بطر لآ إن حرْبٌ e‏ 


ی 05 1 5 لذن اد اله ورت ا أوْلَيِكَ فى الأَدَنينَ 9© تب اله لفت أنا وسل 
إت 71 و عير © ل جد د قوم يموت ست اله ولور الآيخر ا دوهتف بت م حاو أله وَرَسُولك 
8 رر 


وار ڪان أ ابام 3 اء شم ا [ِحْونهْر 3 ع پم ونیک ڪب فى في قلوييم 74 اسن 
أتَدَهُم بن اي عل يد د ين ا الأَنهدرٌ حَديِِينَ فيها وت ا 3 ور 
نه أك جرب أسَهُ آلآ إن حِرْبَ لَه هم افيه 3© 4 


.)۲۳/۱۲( ينظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.)510/5( (؟) ينظر: «المحتسب» (۲/ 715), والبحر المحيط» (۲۳۹/۸)ء و«الدر المصون»‎ 


۸ - سورة المجادلة/ الآيات: 77-15 سس ل .ااا ةع 


وقوله تعالى : #اسْتَحْوَدَ عَلَئِهِمُ السَيْطانُ4 معناه: تَملْكَهُمْ من كل جهة»/ وغلب على 
وسار ge Oa os ٤٤‏ لون لان ور 5 8 7 
نفو سهم › وحكِيّ أن عمر قرأ: «اسْتَسَاةً)7١ ٠‏ نم قضى تعالى على مححاده بالذل» وباقي الاية 

وقولة سبحانه: #لآ تُجَدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآجر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ. . .* الآية: نَمَثْ هذه الآيةٌ أن يُوجَدَ مَنْ يؤمن بالله حَقّ الإيمان» ويلتزم شَعبَّهُ 
على الكمال ‏ يَوَادُ كافراً أو منافقاًء و9كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ4: معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد. 

وقوله: «أُولَئِكَ4 : إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية؛ لِأنّ المعنى : 
لكنك تجدهم لا يوادُونَ مَنْ حادٌ اللّه. 

وقوله تعالى: #برُوح مِنْهُ4 معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي بيا و«الحزب»: الفريقٌ» وباقي الآية بَيْنّ. 


)١(‏ حكاه القراء في كتاب «اللغات»» كما في «المحرر الوجيز» (5/ ١۲۸)ء‏ و«البحر المحيط (۸/ ۲۳۷)ء 
و«الدر المصون» .)59١/5(‏ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 رر # مو 
وهَى مدنيّة باتفاق 


وهي سورة بني النضِيرٍ؛ وذلك أَنّهُمْ كانوا عَامَدُوا ابي كلل وهم يرون أَنُّ لا ترد له 
افا كات كان أخددوما أكرء :الله به المسلمين؛ازتابراء وداخلوا ريشا وخدرواء 
فلما رَجَعٌ النبي يله من حل حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهم» فارتحلوا إلى بلادٍ 
مختلفة : خَتِيْرَه والشّام» وغير ذلك» ثم كان أَمْرُ بني قُرَيْظَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الأخرّاب. 


رهم مه ص . رر س 2 مم عاط رور مم 2 کحم عد ع1 را ۹ا م ر و 

سبح لله ما فى أَلسَمنوتٍ وما فى الْأَرَضٍ وهو الْمَزِبدٌ اكيم هو الى أخرج الْذِينَ كفروأ 
و فی ر عي عرس 6 ر يس وى 4 عدو وق زر وت کے ١‏ 5 م مه 
يِن أهل الكت ين ديرج لأول اشر ما ظَنَسْرٌ أن يخرجوأ ونوا أتهْم انعر حُصُوئهم يِن لَه 
کر وھ ميم اج ےھ ر عم و ير . و ےت ەور وو کے ا 597 
انهم آله ين حتف ر تيبا ودف في فوم الثنث شرم يلتك بام دليف الْمرْمنينَ 
KO KE 4‏ ع et‏ 0 م م 002 2 سر رصم ر ٤ے‏ 0 مء ل کی 2 ا و 
روا اولي الاسر ت ولول أن کب لله عليه الجلاء عدم فى لذن وهم في الأحرو 

م 8 

2 2 ےت ود 0 20 و 2 4 مور م مخ ىس aS‏ 
داب آلا ل دَلِكَ بان ساف آله وسور وسن باق آله ل آله سَدِيدُ ايكاب © 4 


قوله تعالى: سبح لِه مَا في السَّمْوَاتٍِ وَمَا في الأزض وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 الآية: 
تقدم الكلامٌ في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من أهل الكتاب»: هم بنو النضير. 


و[قوله]: الأول الحَشْرِ؟: قال الحسن بن أبي الحسن وغيره”©: يريد حَشْرَ القيامة» 
ب ي هذا أُوَّلهُ والقيامٌ من القبور آخره» وقال عكري وی : المعنى : / لأول موضع 


(۱) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۸/۱۲)ء برقم : )۴۳۳۸٠١(‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية (0/ ١۲۸)ء‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ ۲۷۷)ء وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
«البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


/ا.؟ 


6 سورة الحشر/ الآيات: ه - ۷ 


الحشرء وهو الشام؛ وذلك أَنَّ أكثرهم جاء إلى الشام» وقد رُوِيَ أن حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام . 

وقوله سبحانه : ا ال و 
فى الم ديم أن و انه بن ا رو ا 

ډډ ت کډ والحاصل أَنّهُم يخربون بيوتهم حسًا ومعنى ؛ ما سا فواضح» واا 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم» طوَلَوْلاً أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيِهِمُ 
الْجَلاة4: من الوطن طلَعَذَْبَهُمْ في الدَّنْيَا»: بالسبي والقتل» قال البخاري: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى أرض» انتهى . 

“ما قَطَعْسّم ين لَيِنَةٍ ية أو يَكْسُُوهَا امد ع أصولها لذن أله ولسخْرِىَ لْفَسِيِينَ ل وما 
أف أله عل تنوه يت نآ جف که بے یل ولا ركاب ول آله سبط رسلم لی من با 
وه ڪل ڪل ير مي ل ٿا أنه آنه على رَسُولدء مِنْ هَل e‏ لر 
ای سكن ران ایر ک لا یکت دولة بین لحري یتک وما اندي الرس رول فَحْدُوهُ وما 

ع کا اکا اه إن له سَدِيدُ لاب 62 4 

وقوله تعالى: لما قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئةٍ. د » الآنة بها قول البهوه: ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! فَرَد اللَّهُ عليهم بهذِهٍ الآيةء تلان عباتن وما عند 
اللغويين: اللّيَهٌ من النخيل : ما لم يكن عجوةً» وقيل غير هذا. 

3# ص : امل «لِيئة) : اليد 0 00 0 0 وجمعه 


الم له 
لبني النضير ومن فَدَكء هو خاص بالنبي بيا و عاق حكم ا الت برجت عليه 
ماتلا ا ؛ بل على حكم حمْسٍ الغنائم؛ وذلك أذ بتي التضير لم يُوَجَفْ علليها ولا 
قُوتِلْتْ كبيرٌ قتال» فأخذ منها كه فوت عياله», وقَسَمْ سائرها في المهاجرين» وأدخل معهم 
أبا دُجَانَةَ وسَهل بن حنيف/ من الأنصار؛ اشاق والإيجاف: سرعة السير» |١٤١‏ 
والوجيف دون التقريب؛ يقال: وَجَفَ الفرسٌ وأوجفه الراكبُ. 


.)۲۸١ /٥( وابن عطية‎ »)07١7/4( أخرجه الطبري (۳۲/۱۲)ء برقم: (۳٤۳۳۸)ء وذكره البغوي‎ )١( 


۷ ب 


م س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: اما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ َمل الْقْرَى. . .4 الآية: أهل القرى في 
هذه الآية: هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب» وذلك اها 
تحت في ذلك الوقت من غير إيجاف. وأعطى رسول الله كله جميعَ ذلك للمهاجرين» 
ولم يحبس منها لنفسه شيئاًء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهم» والقُرْبَى في الآية: قرابته كَل 
مُنِعُوا الصدقةً فَعُوضوا من الفيء. 

وقوله سبحانه : كي لآ يَكُونَ ذُولَة بَيْنَ الأغْيياءِ ن4 : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت عَنِىْ» والمعنى: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينٌ بلا شيءء وقد مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال» 
وروي أَنَّ قوماً من الأنصار تَكَلمُوا في هذه القرى المُفْتَتَحَةَء وقالوا: لنا منها سَهْمّئَاء فنزل 
قول تعالئ :وما اكم الرسول فحْذوة: ..» الآية: كَرَضُوا بذلك» ثم اطْرَدَ بعدُ معنى 
الآية في أوامر النبي بيه ونواهيه» حى قال قوم: إِنَّ الخمر مُحَرّمَةٌ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابيع د لعن ا 


*ات #: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: ما فر 
الاب من نْ شَيْءِ # [الأنعام : 34 ]. 


© رس عرسم 1 5 ر م ر 27 ى لل ر 
لقره أ لمهاجره ن الین جوأ ن برهم اموه بون مضلا من اله ورِضْوَنًا ورود 
عرو دفن < at‏ 5 5-8 
الله ورس ابق ل اَي و وال يوو أَلذَارَ الین ين لور يبون من حابر 2 
ا +2 ج سم ر 


وک جدود ف صذورهم عة يما أوتوأ وبؤێرون نَ علج 1 شب وؤ و كن صم ۾ خَصَاصَةَ ومَن وق 
شع تیب زهك هم النئيشة ® 4 

وقوله تعالى: لِلْمُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ4: بيان لقوله : «وَالْمَسَاكِينِ وابنِ السبيل) وكرر 
لام الجر لما كانت الجملة الأولى مجرورة e‏ يبيل أن البدل إِنّما هو منهاء ثم 
| وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي ر وتوب الشفقة عليهم. وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم يعون مُضلاً مِنَ الله وَرِضْوَّانً» : يريد به الآخرة والجنة: اوليك هُمْ 
الصَّادِقُونَ » أي: في الأقوال والأفعال والنَيّاتِ والَّذِينَ ووا الذّار#: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم ‏ . والضمير في #من قبلهم4 للمهاجرين» والدار هي المدينةء والمعنى: 
تبوۋوا الدار مع الإيمان» وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهم » فتأملهء قال 
*# ص *: #والإيمان» منصوب بفعل مُقَدْر أي : واعتقدوا الإيمانء فهو من عطف 


)00 تقدم تخريجه . 


٤۹ 


4 سورة الحشر/ الآيات: ۸ - ٩‏ 
الجمل ؛ كقوله : [من الرجز] 
E E COTES‏ ززؤز ز ز ز 10101 


انتهى» وقيل غير هذاء 2 الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنّهُمْ يحون 
المهاجرين» وبأنّهِم يؤثرون على أنفسهم» وبأنّهم قد ووا شح أنفسهم. 

# ت #: وروی الا عبن اي قال: «لّمًا قَدِمَ النّبيُ المَدِيمَةً أَنَاهُ 
المُهَاجِرُونَ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهء ما نا َك ؤم أبن لير ول خسن راسا في قليل من 
قوم ْنَا ب ين شرن ٠‏ لقذ كقزنا التؤوئة» وأشركون في اله على لقذ يننا أن َي 
الأخر علو َقَالَ ال ل : لآ مَا دَعَوتُمُ الله َّهُمْ وَأَنْتِينُمْ عَلَنهِهْه”'' قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» انتهى» والحاجة: الحسد في هذا الموضع؛ فلك ا r‏ 
بعدُ وُجُوهاء وقال الثعلبئ: طحاجة» أي: حَرَازَةَ وقيل: حسداً ليما أُوثّرا» 0 فنا 
أعطي المهاجرون من أموال بَنِي النضير والقرى» انتهى . 


وقوله تعالی : #ويۇثرونً على أنه أنْمْسِهمْ # : صفة للأنصار» وجاء الحديث الصخخ :من 
غير ما طريق» أنه 7 لك بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيف رسول الله يَكِِ؛ إِذ 
نوم صبيانه» لاك رت اسع وأوهما ال نها يأكلان 
فلا ار 5 الآية في ذلك» قال صاحب «سلاح المؤمن»: الرجل الأنصاريٌ 


»)٦٥۳/٤( والترمذي‎ ».)58١7( أخرجه أبو داود (۲/١1۷)ء كتاب «الأدب» باب: فى شكر المعروف‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (؟/ ۳٦)ء والبيهقي (5/ ۱۸۳)ء‎ »)۲٤۸۷( )44( كتاب «صفة القيامة» باب:‎ 
كتاب «الهبات» باب: شكر المعروف.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2»)5١/١7(‏ برقم: (۳۳۸۷۵)ء وذكره ابن عطية /٥(‏ ۲۸۷)ء وابن كثير في «تفسيره» 
/٤(‏ ۳۷)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ۲۸۸)ء وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

() أخرجه البخاري (۸/ »)٥٠١‏ كتاب «التفسير» باب: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (48894)» والحاكم 
»)١170/4(‏ والبيهقي (4/ :.)١86‏ كتاب «الزكاة» باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
وابن الشجري في «أماليه؛ (۱/ ۲۸۳). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


۱۸ 


۸ :ب 


4٠ 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


الذي أضاف هوء أبو طلحة انتهى» قال الترمذيٰ الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له: 
حدثنا أبي قال: “دنا عيق الله بعاصم خدنا E‏ تالح المزيا عن أبن 
سعيد الخُذْرِيٌ قال : قال رسول الله اة : : إن لاء أمْتِي لَمْ يَذخلوا اجه بكثْرَةِ صَوْمٍ وَلآ 
صَلاةٍ؛ إِنْما دَخْلُوهَا بِسَلامَةٍ ة الصّدُورِء وَسَحَاوَةٍ الأنفس» وَحْسْنٍ الخُلْقء کک 
ال ا والإيثار على النفس أكرم خلق» قال أبو يزيد البسطامي: قدم علينا 
شاب من بَلْخْ حامجا فقال لي : : ما خد الزهد عندكم؟ فقلت: إا وَجَذْنَا أَكَلنَاء ذا دنا 
صَبَْنَاء فقالٌ: : هكذا عندنا كلابٌ بلخ! فقلت له: : فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صَبرَنَاء وَإِذا وجدنا آثرناء وروي أن سبب هذه الآيةِ أن النبي ل لما فح هذه قى قال 
لِلأَنْصَارٍ: «إِنْ شن شن قسن لِلْمْهَاجِرِينَ مِنْ وام وَدِيَارِكُمْ؛ ؛ وَشَارَكْثُمُوهُمْ في هذِهٍ 
الْعَنِيمَة ون شك شِلكُم أَمسَكْتم أَمْوَالَكُمْ وَتَرَكْتُمْ لَّهُمْ هذه الغَنِيمَةَ فَقَالُوا: : بل نَقْسِمْ لَهُمْ مِنْ 
أَمْوَالِتَاء نرك لَهُمْ هذه العَنِيمَةَء فنزلت الآية» والخصاصة: : الفاقَةٌ والحاجةء وشح 
ا هو/ کا أوضبطها على المال» والرغبةٌ فيه وامتدادٌ الأمل؛ هذا جماع 
شح النفس. وهو داعية كل خلق سوي وقد قال رسول الله يله : مَنْ أَذّى الدَّكَاةً 
الْمَفْدُوضَْةٌ وَقَرَى الصيف وَأَعْطى في الَائِبَِ - كَقَد بَرىء من الشّحْ». وإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام» وقيل في الشح غير هذاء قال # ع“ *: وشح النفس 
قر لا يذهبه غِنَى المالٍء بل يزيده. وينصب به؛ وطيُوقَ4 مِنْ وى يقي وقال الفخر: 
ا والشحٌ هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المَنْعَ» ولَّمّا كان الشّحُ من صفات النفس لا جَرَمَ» قال اللّه تعالى : #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي : الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم 


يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه. ولم يمنع شيئاً أمره الله تعالى بإعطائه - فقد وقي شح 


(OD. 
. دفسه 3 انتهى‎ 
«والدرت جاو من بعَدِھِم قولوت ربا أَغْفِرْ لنا وچوا الت سفوا بالإيكن وآ‎ 


حمل ف فوا غل ِل اما كا إل تبرت ته © 218 د لت كك يرل 
انهم الذي كفروا ين مل اکب لين جعت لبك خر سکم وكا ع فیک ادا ابا ون 


/١؟( وذكره الهندي في «كنز العمال»‎ »)٠۸۹1( 00 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
و لى الحكيم» وابن أبي الدنيا في كتاب «السخاء»» وذكره العجلوني في «كشف‎ (1۸۸ 
(۲۲۰۲)ء شاهداً.‎ )۲٥۹/۲( الخفاء»‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۸۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)٤۲/۱۲(‏ برقم : .)۳۳۸۸١(‏ وذكره البغوي (5/ ۳۲۰)ء وابن عطية (۲۸۸/۰). 


68 سورةا لحشر/ الآيات: ٠‏ سسسب الا 

ويلك اتیک وله کڈ يج لكيفة © کین ارجا 1 تيوه سمه عن نذا 1 شل 

e 00 r‏ ر ي دس 23 7 Bl‏ لس 

وين نَصَرُوهُمَ الاير ثم لا صروت ap 1 C9‏ 
2 ور ر e‏ 0 وو ا 


َلك ب تي لا نقرو @ ل تياك جين إلا في رَى محصََةٍ أ من ودله جدر 
يتك کرب یھر جیا لومز كلا علد ,انمز تم لا قفرت ©© »4 


وقوله تعالى: لوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. . .€ الآية: قال جمهور العلماء: أراد مَنْ 
يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة؛ وقال الفْرَاءُ: أراد الفرقة قة الثالثة من الصحابة» 
وهي مَنْ آمن في آخر مد النبي يلا . 
5 وقوله: #يَقُولُونَ4 : حال فيها الفائدةء والمعنى: والذين جاؤوا قائلين كذاء وروت 
أ الدرداء» وأبو الدرداء عن النبي كيد ا كان يقول: الدَعْوَةٌ العنلم ل ۾ بِظَهْرٍ الْعَيْبِ 
ما عند راا ملك مرگ TS‏ : آمِينَ» وَلَكَ 
ْله رواه مسلمء انتهى» قال ٭ ۶ “ *: ولهذه الآية قال مالك وغيره: إِنَّه مَنْ كان له 
في أحدٍ من/ الصحابة رأيُ سوءٍ أو بغضء فلا حَظ له في فَيْءٍ المسلمين» وقال 
عبد الله بن يزيد : قال الحسن : أدركت ثلائماثةٍ مِنْ أصحاب النبي وَل منهم سبعون بَدْرِيا 
كلهم يحدثني أن ال كله قال : «مَنْ ارق الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر قذ حَلَمَ رِبَْةَ الإشلام ِن 
عة عقي" فالجماعة ألا سبوا الصحابة» ولا تماروا في دين الل ولا كَمَرُوا أحداً من أَهْلٍ 
الح نذه قال غي الله فلع آنا اما وان الذرداء:وؤائلة وأنساء فكلّهم يحدثني 

aT TT عن النبي‎ 


0 0 0 اين تاقوا يقُولُونَ وخ e‏ ا 


ذلك كاذبين» E‏ ا ينبتو ل 
عليهم. فيتمٌ مرادهم؛ وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: لا يخرجون4 #ولا 
ينصرونهم)؛ لأئها راجعةً إلى حكم القسم» لا إلى حكم الشرط» والضمير في 


(۱) أخرجه مسلم (5/ )۲٠۹١‏ كتاب : الذكر والدعاء» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (85» ۸۷/ 
)ل ((YVTT/AA)‏ (075”/ مكرر)ء وابن ماجه (؟957/7, 4۷۷) كتاب: المناسك» باب فضل 
دعاء الحاج (58946). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۲۸۸/١(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (۲/ ١٠٥1)ء‏ كتاب «السنة» باب: الخوارج (4708). 


E 


ب 


۳ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


#صدورهم) يعود على اليهود والمنافقين» والضمير في قوله: الا يقاتلونكم جميعاً» لبني 
النضير وجميع اليهودء هذا قول جماعة المفسرين» ومعنى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإِنّما/ يقاتلون متحصنين بالقُرَى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم. 


أئ: مجتمعين #وقلوبهم شتی 4 ای" متفرقة؛ قال و ع 3 وهذه حال الجماعة 
المتخاذلة» وهي المغلوبة أبداً في كُلَّ ما تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


954 لي د تيز ا ها 16 نييم 6 TS‏ 
لانن آڪفر فنا قر قال ِف بر ينلك إن اف َه وت ممن 0 دكن عتباً 
سرس . 2 ص 6 م للم 
اتنا في آلتار خلس فيا وَدَلِكَ جرا آلظليينَ ت © 4 


وقوله تعالى: #كَمَكَل الذِينَ من قبلهم) قال ابن عباس : هم بنو قينقاع» لأنَّ 
النبي َة أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير» والوّبّال: الشّدَّةُ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم: هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه: #كمثل الشيطان) معناه: أَنَّ هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضير» كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقونّ مَكَلهُمُ الشيطان» وبنو النضير مثلهم 
الإنسان» وذهب مجاهد وجمهور من المتأولين”" إلى أَنَّ الشيطانٌ والإنسانٌ في هذه الآية 
اسما جنس» فكما أن الشيطان يغوي الإنسان» ثم بُ عنه بعد أن يُوَرْطَ؛ كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحَرّضوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرَء فَلَمّا نَشَبَ بنو النضير» 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسوأ حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانِ مخصوص مع عابد مخصوص» اسمه ابَرْصِيصًاءء اسْبُووِعَ امرأة جميلةٌ) 
وقيل: سِيقَتْ إليه لِيَشْفِيهًا بدعائه من الجنون» فَسَوَّلَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه» فَحْشِيَ الفضيحة» فسَوَّلَ له قَثْلَهًا وَدَفتَهَاه ففعل» ثم شَهْرَه فَلَمًا اسْتْخْرِجَتٍ المرأة» 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» .)59١/0(‏ 

(۲) أخرجه الطبري (1/۱۲٤)ء‏ برقم: (۳۳۹۰۰)ء وذكره البغوي (٤/۳۲۲)ء‏ وابن عطية (۲۹۰/۵)ء 
وابن كثير .)۳٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (؟١/48)»‏ برقم: (077407). وابن عطية .)۲۹٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
70 )» وعزاه لعبد بن حميد. 


<1۳ 


8 سورة | لحشر/ الآيات: ٠ ٠۸‏ 


وحمل العابد د شر خمل»/ وَصْلِبَ اة الشيطان قال له : اسجد لي سجدة وأنا 
اكاك جد قال له اتا هذا الذي أردثٌ منك أَنْ كفرتٌ بربك» ني بريء 
منك» فضرب الله تعالى هذا المَكَلَ ليهودٍ بني النضير والمنافقين» وهذا يحتاج إلى صِحة 
سَنَدِء والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


#د ت اډ قال السهيلى: وقد ذكر هذه القصة هكذا القاضى إسماعيل وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن عُرْوَة بنٍ عَامِرٍ بْنِ عُبَْدٍ بْنِ رفَاعَةَ الرزقي» عنٍ 
النبي ية : «أنّ رَاهِباً كَانَ في بَنِي إسرائيل»"'2 فذكر القصة بكمالهاء ويقال: ل 1 هذا 
الراهب ١بَرْصيصًا»»‏ وك دك ا انتهى » قال * ع”") وقول 
الشيطان : ل E‏ 
معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سُوءٍ يوقع فيه ابنَ آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما» 

ب امو راربا وساي اعد NEE‏ 


ره لير ب ر 4 م مدو م م2 ت رو e r:‏ ت و 
َ ل 0 هم الْمَْسِفُونَ 9 لا سوئ 


ورك ی واا لق ر درا ر ف چت د . .€ الآبة: 
هذه آية وعظ وتذكير» وتقريب للآخرة» وتحذيرٍ ممن لا تخفى عليه خافية زثوله تعالی : 
#لغد»: يريد يوم القيامة» ال هم الكفار» والمعنى : تركو الله وعفلوا 
عنهء حَتَّى كانوا كالناسين» فعاقبهم بان [جعلهم]””' ينسو ن أنفسهم» وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» قال OEE‏ : المعنى: حَظ أنفسهم» ري لفط ا أن مَنْ عرف نفسه 
ولم يَنْسَهَا عَرَفَ رب تعالى» وقد قال علي بن أبي طالب" © - رضي الله عنه -: اغرفٌ 
نفسك تَعْرِفٌ ربك» وروي عنه أيضاً أله قال: مَنْ لم يعرف نفسهء لم يعرف ربه. 1 


Ik‏ 2 هه 78 52 ا 


لو ابلا هدا القران عل جل لرام حسما تُصَدْعًا من حَمْيَةَ لَه وتك الام 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/۲۹1)ء‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان». 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/ ۲۹۰). 

(۳) سقط في: د. 

.)5931/4( برقم: (۳۳۹۱۱)» وابن عطية‎ »)٥۰ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره ابن عطية (۲۹۱/۰). 


1١0‏ ب 


ريا كاين ا کت © هْرَ اہ الى لآ لله إلا مد ع د ال م ن 
لمن لیے ل هر اله ای 7ه لَهَ إلا هر الْمَيِكُ e‏ اله لْمَرّمنُ. اله 
ميد الجا لتك سكن اير و عَمَا بترو 07 هر اله الْكَينُ تار ئ لر ل 
لْأسْمَهُ الحسی شيم لم ما فى السَموات والارض هو لير لير © 4 

وقوله/ سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . .€ الآية: موعظة للإنسان» وَدْمُ 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن تَدَبْرٍ كلام خالقه» وإذا كان الجبل» ,على یو وقؤتن لو 
نل عليه القرآن وهم منه ما فهِمَهُ الإنسان» لخشع واستكان» وتصدّع. ديه آله تعالى -: 
فالإنسانُ على حقارته وضعفه أولى بذلك» وف الله اة هذا المثل؛ ا 
العاقلٌ» ويخشع ويلينَ قلبهُ. 

وقوله سبحانه: «إهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم) الآية: لما قال تعالى: ور د اليم جاء بالأوصاف العَلِيِّةِ التي تُوجِبُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةًء وقرأ الجمهور”'' : «المّدُ نُوسٌ ۔ بضم القاف ۔؛ من تَقَدْسَ إذا تطهْرٌ 
وتنره . 

وقول #السلام» أ : ذو السلام؛ لأَنّ الإيمان به وتوحيدّه وأفعاله هي لمن آمنّ 
سلام كُلُهاء > و#المؤمن): اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن» وقيل: 2 
المُصَدَّقُ عبادة المؤمنين» و#المهيمن*: معناه: الحفيظ والأمين؛ قاله ابن عباس" 
و#الجبار» : هو الذي لا يدانيه شيءٌ» ولا تَلْحَقُ رتبته» قال الفخ " : وفي اسمه تعالی : 
#الجبار» وجوه : 


أحدها: أله فَعَالُ؛ من جَبَرَ إذا أغنى الفقير وجبر الكسير. 

والثاني: أن يكون الجبار من جَبَرَهُ إذا أكرهه؛ قال الأزهري : وهي لغة تميم» وكثية 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكرا وكان الشافعئٌ رحمه الله قول جره 
السلطانٌ على كذا بغير ألف» وجعل الفرَاء #الجبار» بهذا المعنى من أجبر بالأئف؛ , وهى 


)١(‏ وقرأ بها أبو السمال بفتح القاف» ورويت عن الكسائي . قال أبو الفتح : قَعُول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السَبُوح» ادوس . 
ينظر : «المحتسب» (۲/ 20711 وامختصر الشواذ» ص : ٠)٠٠١(‏ وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
)4۲/0( أنها رويت عن أبي ذر. وزاد أبو حيان (۸/ )۲٤۹‏ نسبتها إلى : أبي دينار الأعرابي . 

(۲) آخرجه الطبري »)٥۳/۱۲(‏ برقم : (۳۳۹۲۰)ء وذكره ابن عطية (4/ ۲۹۲). 

(۳) ينظر: «تفسیر الفخر الرازي» (۲۹/ .)٠٠١‏ 


وها سورة الحشر/ الآيات: ۲۱ - ٢٤‏ اا 


اللغة کک الإكراهء انتهى» و#المتكبر»: معناه: الذي له التكيُّرُ حَقّا و«البّارىغ» 

: الخالق» ولالمُصَور4: هو الذي يوجد الصورّء وباقي الآية بين وروى مَعْقِلَ بن 
د كي نه قال : : من قال حِينَ يُضبحٌ ثَلآتَ مَرَاتٍ : أَعُودُ بالل السمِيع العَليم ولأ 
مِنَ الشْيْطانٍ الرجيمء كرأ لات آياتٍ مِنْ آجر سُورَةٍ الْحَشْرٍ ‏ : وکل اللّهُ به سَبْعِينَ الف 
ملك لون عل حَنََى يُمْسِيء وَإِنْمَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمٍ مَاتَ شهيداء وَمَنْ قَالَهَا جين 
يْمْسِي كان َلك الْمَئْزِلَق»" 2 الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» انتهی . 


.)۲۹۲۲( )۲۲( كتاب «فضائل القرآن» باب:‎ »)۱۸۲/٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 


5 + سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 م aa‏ سے 
E SE‏ 


كوت م2 ع روہ کی مي 4 مزه روط ع رسب و3 7 ھک ہے ہے روہ صد 
لاما يی امنأ لا دوا عَدُوْى وَعَدُرُمْ أؤليكة تلقو إلتهم بِالْمودَةَ وقد كَفَرُوأ يما جاه 
م و 


2 0ع مس اوور مع كس 2 ۾ ابره r‏ ين 2~ 3 رهء مر دم ع 
من الي عرجون الرسول ويام أن ونوا بأ ريک إن کم حرم جِهدًا فى سَسِلٍ واا مراف 
r f <2‏ كا ef Tr ATT sef‏ لس e‏ کے لك SS 26 r‏ 
شروب الیم امود وتا علد يمآ أحْميمٌ وما آعم وم قعل نكم هَقَدَ صَلَّ سوه ليل 42 


قوله عز وجل: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . .€ الآية: 
المراد بالعدو ههنا: كُمَارُ قريش» وسبب نزول هذه الآية حَاطِبٌ بْنُ أبى بَلْتَعَةَ وذلك أَنَّ 
النبيّ ب أراد الخروج إلى مَك عام الحديبية. ۰ 

*ات *: بل عام فتح مَكْةَه فكتب حاطبٌ إلى قوم من كُمَّارٍ مَكَةَ يخبرهم بقصد 
ورل الله يك ولم يكن ذلك منه ارتداداً» فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ» فبعث 
النبي كَل عَلِيّا والزبيرٌ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حَنَّى تأنُوا روضة خاخ» فإِنَّ 
بها ظغينة معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وحَلُوا سبيلهاء فانطلقوا حَبّى 
وعدا الحراف قا ا حرسي اکا قاف مام ابا ر كنا 
وجدوا شيئاً فقال على : ما گَدَبَ زرا الله ي ولا كُذْب واللْوء لَمُخْرِجِنٌ الكِتَابَ أَوْ 
لَُلْقِينَّ النَيّابَ» فقالتث: أغرضُوا عَئي» فاه مِنْ قُرونٍ رَأْسِهَاء فجاؤوا په النبي كه مال 
لاط ين کی ا كال آنا رول للب قال ا حملت علي ا کال 

قراب ا ر ی عن ر ا ند او و فتلت للك ر 
ديني وَلاً رَعْبَةَ عَنهُ؛ وَلَكِنْ لَمْ يكن أَحَد مِنَ المُهَاجِرِينَ إلا وَل بِمَكة مَنْ يَمْئمُ عَشِيرَتَهُ 
وَكُنْتُ أَمْرَأْ مُلْصَقاً فِيهم» وَأَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» فَحْشِيتُ عَلَيْهمْ فَأَرَدْتُ ان أَنَخْذَ عَنْدَهُمْ 


)۱( في د الأول. 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: ؟ - م ل 


ا ُصَدَقَهُ ابي يل وقال: لا َقُولُوا لِحَاطِب إلا خير “ وروي أن حاطباً كََبَ : إِنَّ 
رَسُوْل الله كله يُرِيدُ ْرَكُمْ في يل اليل وَالسَيْلٍء ال ا 
عَلَيْكُمْ َكيف وهو في جمْعِ كَثِير؟! *# ص #*: و#تُلْقُونَ» مفعوله محذوف› أي : : تلقون 


إليهم أخار ارول واس رار و#بالمودة‰ : الباء للسبب» انتهى . 


وقوله تعالى: أن تؤمنوا»: مفعول من أجله» أي: أخرجوكم من أجل أن آمنتم 
بويك 

وقوله تعالى: إن كنتم#: شرط»ء جوابّهُ متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرط والتقدير: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاة مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءء و#جهاداً» منصوب على المصدرء وكذلك #ابتغاء» 
وبجودٌ أن يكون ذلك مفعولا مناج بوالمرضاة: مدر كالرضن: و ترون تال مو 
#تلقون#» ويجوز أنْ يكون في موضع خبر ابتداءء كانه قال: أنتم تُسِرُونَ» ويَصِحٌ أنْ 
يكون فعلا ابتدىء به القول. 

وقوله تعالى: طأَعْلَمُْ4 يحتمل أنْ يكون أفعل» ويحتمل أنْ يكون فعلاً؛ لِأَنْكَ تقول: 
علمت بكذا فتدخل الباء. 

*# ص *: والظاهر أنه أفعل تفضيل؛ ولذلك عُدّيَ بالباءء انتهى» و#سواء» يجوز 
أن يكون مفعولاً ب#ضلٌ4 على تعدي «ضل»ء ويجوز أنْ يكون ظرفاً/ على غير التعدي؛ 
لاله يجيء بالوجهين» والأوَّلُ أحسن في المعنى» والسواء: الوسطء و#السبيل*: هنا شرع 
الله وطريقٌ دينه . 


«إن بعتو يونا لك اعدا وينشلوا ابتكم ليم دالیم يلوه ووأ لو أن 
فک ازام ولا اونگ يم م اة ينيل ب واه عن 

وقوله سبحانه : إن يْقَفُوكُمْ يَكُوئُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. . .€ الآية : أخبر تعالى أَنَّ مُدَارَاة 
هؤلاء الكفرة غير نافعة في الدنياء وأَنّها ضَارَةٌ في الآخرة؛ ليبين فسادً رأي مُصَانِعِهِمْ 


»۳٠۸١( وأطرافه‎ »)۳٠٠۷( كتاب «الجهاد والسير؛ باب: الجاسوس‎ »)١77/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة»‎ ء)۱۹٤١‎  ١4151/4( ومسلم‎ (1۳۹ ۹ ۰ ۷ ۳ 
وأبو‎ ء)۲٤۹٤/۱٦۱‎ »۱٦۱( باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهمء وقصة حاطب من أبي بلتعة‎ 
/( والترمذي‎ 2)556٠١( داود (؟/:1ه). كتاب «الجهاد» باب : فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما‎ 
.)85( (04) : کتاب «المناقب6 باب‎ (34V 


أ 


۲ب 


م ع مل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فقال: #إن يثقفوكم* أي: NS‏ بنك وتحضاوا في لثانيم طيرت a‏ 
وانبسطت إليكم أيديهم بِضَرَّرِكُمْ وَفَتْلِكُمْ وانبسطت ال م“ وات هذا کل 
نما يقنعهم أنْ تكفرواء وهذا هو ودهمءء : ثم أخبر تعالى أنّ هذه الأرحامٌ التي رغبتم في 
وصلهاء ليست بنافعة يوم القيامة» الا قوله #تنفعكم#» وقيل: العامل فيه 
«إيفصل4 وهو يما بعده لا يِا قبله» وعبارةٌ التعلبيّ لن تنفعكم أرحامكم» أي: قرابتكم 
منهم #ولا أولادكم#: الذين عندهم بمكة يوم القيامة# : إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم€ : فيدخل المؤمنون الجنة» والكافرون النارّء انتهى . 

*٭ ت *#: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: وما أَمْوَالُكُمْ ولا أَولادكُم باي تُقَرْيْكُمْ 
عَنْدَنَا زُلْقَى. . .4 [سبأ: ۳۷] الآية: واعلم أن المال والسبب النافع يوم القيامة» ما كان لِلّه 
وقُصِدَ به العونُ على طاعة اللّه؛ وإلاأ فهو على صاحبه وَبَال وطول حساب» قال ابن 
المبارك في «رقائقه» : أخبرنا شعية» عن عمرو بن مرة قال: “يمف وعيه الله بن الحارث 
يُحَدَثُ عن أبي كثير» عن ضيد الله بن حرو بن / العاصي أله سمعه يقول: ويجمعون 


- يعني ليوم القيامة ‏ فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيها؟ فيبرزون. فَيْقَالُ: ما عندكم؟ 


فيقولون: يا رَبْنَاء ابْتْلِيئَا فَصَبِرْنَاء وأنت أعلمء أحسبه» قال: ووليت الأموال والسلطانَ 
غَيْرَناء فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شِدَّةُ الحساب على 
ذوي السلطان والأموال» قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من 
نور» ويُظَلُلُ عليهم الخمام ويكون ذلك الوم أقصرٌ عليهم من ساعة من نهارء انتهى» وفي 
قز سال 5 وال نا علوت كي 4 وعيد ودين 


«مَدْ کات ن کم اسر ج رهم ون عفر إذ الوأ أ وميم 2 برك نكم ويا تعدو 
ر 


م2 20 ررم موزل زیر مولام رق بروعرة Ga‏ 2 
من دون الله كفا یک ودا يننا ونتک العداوة والشضسء أبْذَا حى مثا 4 Ee‏ ول برهم 


لبد کسی ا را أف ل من أله يد يا عق م ولک أا وَِبِكَ الد © ربا 
رو ےر م جم ممح رس رك چ مر بعر مخ کر 
لا خملا َة لل كفروا وأغفز لا ريا إن e‏ 


وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة4 أي: قدوة #في إبراهيم» : الخليل #والذين 
معه): قيل: مَنْ آمن به مِنَ الناس» وقال الطبريٌ وغيره''2: #الذين معه»: هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريبا من عصره» قال e‏ #: وهذا أرجح ؛ لِأنْهُ لم يُرْوَ أن لإبراهيم 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥۹/۱۲(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (96/0؟). 


4۹ ۷ - 5 سورة الممتحنة/ الآيات:‎ - ٠ 


أتباعاً مؤمنين في وقتٍ مكافحته نمروداً» وفي البخاري : أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً من بلد النمرود: ما على الأرض مَنْ يَحْبدُ الله غيري وغيرك» RIT‏ 
مُميدةٌ في التبري من المشركين وإشراكهم» وهو مُطْرِدٌ في كل ملو وفي نبينا مُحَمْدٍ عليه 
السلام ‏ أسوةٌ حسنةٌ على الإطلاق في العقائد وفي أحكام الشرع كُلّها. 

وقوله: #كفرنا بكم# أي: كذبناكم في عبادتكم الأصنام . 

وقوله: لإلاً قول إبراهيم لأبيه» يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استخفاره لأبيه» فلا 
تتأسوا به فتستغفروا للمشر كين › SS‏ إِيَاه ؛ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهد» وعطاء الخُرَاسَانِيٌ وغیر ھ٩‏ 

وقوله: #ربنا عليك توكلنا» إلى قوله: «إِنّكَ أت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معه. وهذه الألفاظ بَيْنَهٌ مِمّا تقدم في آي القرآن. 

ا ا ل ل ل 
N‏ '» وقد تقدم مُسْتَوفَى في سورة يونس» وقال ابن 
اس ١‏ ال لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عَنْ أديانناء نكاثه قال :لز تجعلنا مستؤتية: 

e ET SG‏ هم؛ وعلى منحى 
لكاب فجاء ذ TT‏ 

م ا مر ل لوي د در : 
فد ا تی آله أن حمل يسك و لين عَادَيتُم بم م الله فر وله عفر 
ج + 09 4 

وقوله تعالى: «لقد كان لكم [فيهم]) أي : في إبراهيم والذين معه» وباقي الآية 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ )5١‏ عن مجاهد برقم : )۳۳۹٤۱(‏ وعن قتادة برقم : (۳٤۳۳۹)ء‏ وذكره ابن عطية 
/٥(‏ ۲۹۵)» وابن كثير فى «تفسيره» (٤/۸٤۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 207١5‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. ۰ 0 

(۲) أخرجه الطبري (1۱/۱۲)» برقم: (۷٤۳۳۹)ء‏ وذكره ابن عطية (75975/5)» وابن كثير في اتفسيره» 
»)۳٤۸/٤(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 2»)7١5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (1۱/۱۲)» برقم: »)۳۳۹٤۸(‏ وذكره ابن عطية (/۲۹7)ء وابن كثير في «تفسيره؛ 
(58/4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 07054 وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

)6( سقط في : د. 


Î\or 


١‏ ب 


{۰ 


سن وروي أَنَّ هذه الآياتِ لما نزلت» وَعَرَمٌ المؤمنون على امتثالهاء وصزم حِبَالٍ 
افر د لحقهم تسف وهم من أجل قراباتهم؛ إذ لم يؤمنواء ولم يهتدواء حَنّى يكونّ 

بينهم التواددُ والتواضل» فنزلت: «عسى اللّه . . . # الآية : : مؤنسة في ذلك» ومُرْجِيةٌ أَنْ 
يمَعَ» 0 وصار الجميعٌ إخواناًء وعسى من الله واجبةٌ الوقوع . 


ت 9 : قد تقدم تحقيق تحقيق القولٍ في #عسى) في سورة القصص› > فأغنى عن 


کک رصل مرو ےر وچ ےہ و ص بے و 2 
3 3 © ل عن لير 7 قط ف آل ور جرد هن سر أن دب ر وهر و 
3 ا ب لمق طن 28 سم 4 ب ا عن لذبن فلوگ“ في لن و وك سن درم 3 وظنهروأ ع 
2 


راسك أن لوهم ومن بوم فَوْلتيِكَ م امون ل( اما الدِبنَ ءامنا إذا هڪم الْمْؤْمتُ 
چ م ے 2و a‏ ر ا عدخ PT‏ ب ر ر رویط ر - 2 r‏ 
مهاجرات موشن اله اعلم لسن هن طنشو میت فلا موشن إلى الكثار لا هن ل فم ولا هُمْ 
و مم HK‏ 2 0 2 رارصا © ل رص 2 4 2 5 7 e‏ 
ا ا نققوا ولا جاح علکم أن تكحوهن إا امون جوش ولا میک بعصم الكرافر 
ع 


8 


ريرم رس E e4‏ ر 0 رط حل سل رص رمع :7 جحعم م 0 - ت 
وتوا مآ آم دایتعا تأ تلخ کہ فر جني يك أنه می حكية (ج) کین کیک کی2 ود 
3 


وقوله تعالى: لا يَْهَاكُمْ الله عن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ . . . € الآية : اختلف في هؤلاء 
الذين لم ينه عنهم أن يُبَرُواء فقيل: أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل : خرَاعَةَ وقبائلَ 
من العرب. كانوا مظاهرين للنبي يَله/ ومُحِبَينَ لظهوره. وقيل: أراد النساءَ والصبيان من 
الكَمَرَة» وقيل: أراد مِنْ كُمَارٍ قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرج» ولم يُظْهِرْ سُوءاً؛ وعلى انها 
في الكفار فالآية منسوخة بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَةٌ قريش . 

وقوله تعالى: بها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات# الآيةٌ نولت ار 
صلح الحديبية؟ وذلك أن ذلك الصلح تَضَمْنَ أن مَنْ أتى مُسْلِماً من أهل مَك رد إليهم 
سَواءٌ كان رجلا ا فَتقَض الل تعالى من ذلك أمْرَ النساء بهذه الآية» وحكم بأنّ 
المهاجرة المؤمنة لا ثُرَدُ إلى دار الكُفْرِهِ و#امتحنوهن4: معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة 
ما عندهنٌ . 

وقوله تعالى : الله أعلم بإيمانهنٌ4 إشارة إلى الاسترابة ببعضهنٌ . 


# ت #: وقوله تعالى: لفان علمتموهن مؤمناتِ . . . » الآية: العلم هنا: بمعنى 
الظن» وذكر الله تعالى العِلّةَ في ألا يرد النساء إلى الكُمّارٍ وهو امتناعٌ الوطء وحُرْمَيُه. 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: 4 - ١١‏ ل 


وقوله تعالى: #وآنوهم ما أنفقوا. . .4 الآية: أمر بِأَنْ يؤتى الكمَارُ مهورَ نسائهم التي 
هاجرنَ مؤمناتٍ» ورفع سبحانه الجناحَ في أن يتزوجنَ بصدقاتٍ هي أجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتِ وألاً يتمسكوا بعصمهن» فقيل : الآية في عابداتِ الأوثان ومَنْ لا 
يجورٌ نکاځها ابتداءَء وقيل: هي عامَّةٌ نُسِخَّ منها نساءً آهل الكتاب» والعِصَمُ: جمع 
عِصْمَة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أَنْ يسأل أيضاً ys‏ ما 
أنفقوا؟ فروي عن عن ابن شهاب أن قريشاً َا بلغهم هذا الحكم» قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا تَلْتَرِمُهُ ولا ندفع لأحد صَدَاقاً فنزلت بسبب ذلك هذه الآيةٌ الأخرى: #وَإِنْ 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. . .4 الآية: فأمر الله تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى 
من فَرّتْ زوجتُه ففاتث بنفسها إلى الكَمَارِ صَدَائَهُ الذي أنفق» وَاخْتّلف: مِنْ أي مَال ذف 
إليه الصَّدَاقٌ؟ فقال ابن ق يُذَْعُ إليه من الصدقات التي كانت ذف إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهم» وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه» قال 
# ع #: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله: #فعاقبتم» وقال قتادة”" وغيره: يُذْقُمُ إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”*' أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن› معان تخا الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بسوءء 
قال الثعلبي : ازا سام «أَعْمَبئُم»” *» وقال: المعنى: صنعتم بهم كما صنعوا بكم 
انتهى» قال * ع : #: أي : وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهم» وهكذا هو 
التعاقب على الجَمّل والدَّوَابٌ أن يركب هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجلٌ صاحبّه 
في كذاء أي : جه نفل كز راحو يها يعني نعل للقن واهده:الآرة كي قَدٍ ارتفع 
حكمها. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/١207‏ برقم: (٤۳۳۹۹)ء‏ وذكره ابن عطية (2»)594/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ ۲۹۳). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (۹/1٠۳)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»» 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (594/65؟). 

(۳) أخرجه الطبري (۷۲/۱۲)» برقم: (١٠٠٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۲۹۸/٥(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(6/ ۲۹۳). والسيوطي في «الدر المنثور» (۹/7٠۳)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۷۲/۱۲)ء برقم: (7400)» وذكره ابن عطية (5948/0)» وابن كثير في «تفسيره» 
(۲/6"(. 

(5) وقرأ بها الحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (۲/ ۳۲۰). و«المحرر الوجیز» (594/6). 

() ينظر: «المحرر الوجیز» (5948/0). 


Î\ot 


١‏ ب 


دلبب لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لاا الى إا جاك لمث ث شك ع أن لا تر يِل ينا لا يرف ولا ربن ولا 
قثن أو ولا يلين بيهن يقبته ب ين و بويك في مترو مَايعهُنَ 


تنيز می لله إن لله حم يم © با اين اما لا ولوا رما عضب آله عليه قد 
یسوا ون رة كنا بيس الْكَْارُ ين أب شور 3© 4 


وقوله عز وجل: #يأيها النبىْ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . 3 الآية : هذه بيعة 


دالت 2 : وخرّج البخاريٌ بسنده عن عائِسَّة أَنَّ النبي ل کان / yy‏ 
مِنَ الْمُؤْمَِاتِ بِهِذِهٍ الآية : بِأيْهَا الب إا جَاءك كياد يُبَاِعْتَكَ » الآ . 


الفطر عَقِبَ السو 0 وَنَحْوَهُ عن على لحري ورا عله الب أنْضاً في نَانِي 
يوم نح مح وكلام # ع *: يُوهِمٌ أَنّ الآيةَ نزلت في بيعة النساء يوم الفتحء 0 
كذلك 4 وإِنّما يريد أنه أعاد الآيدَ على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ قرب عهدهم بالإسلام» 
واللّه أعلمء والإتيان بالبهتان: قال أكثر المفسرين: معناه أنْ تَنْسِبَ إلى زوجها ولداً ليس 
منه» قال چو ع *: واللفظ أَعَمّ من هذا التخصيص . 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف#: يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَهًا 
وَنَدْبَهَا وفي الحديث: «أَنَّ جَمَاعَةَ نُسْوَةِ قُْنَ: يَا رَسُولَ الله تُبَاِعْكَ عَلَى كَذَا وَكَذّا الآيةء 
لما فَرَعْنَ قَالَ ي : فِيمَا اسْتَطْعْيّن وَأَطَفْئُنّ فقن ا اا 
وقوله تعالى: #فبايعهن» أي: أمض لَهُنَّ صفقة الإيمان؛ بأنْ يُعْطِينَ ذلك من أنفسهن» 
وبُعْطَيْنَ عليه الجَْةٌء وَاخْيُلِفَ في هيئة مبايعته ل النساء بعد الإجماع على أله لم تسل يذه 
يد امرأة أجنييّةٍ قَطّ؛ِ والمروي عن عائشة وغيرها: أنه بَيَعَ باللْسَانِ قَوْلاَ وقال: إِنّما قَوْلِي 


»)٥١ /۷( :»)5841( أخرجه البخاري (8/ 5 50)» كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات‎ )١( 
كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر (۱۸۲٤)ء ومسلم (۳/ ۸۹٤۱)ء كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة‎ 
»)۲۸۷١( وابن ماجه (؟/ 8469 ١٦4)ء كتاب «الجهاد» باب: بيعة النساء‎ »)١1857/84( النساء‎ 
.)77١/5( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)٤۸٩٥(‏ 

() أخرجه البخاري (5897). 


.)599/65( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
.)۲۸۷٤( أخرجه ابن ماجه (۲/ 2)4654 كتاب «الجهاد» باب : بيعة النساء‎ )0( 


٣ ۳-١١ سورة الممتحنة/ الآيات:‎ - ٠ 
اة آمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاجِدَيه“.‎ 
۶ (۲) : 5 0 5 0 EE 

و#قوماً غضب الله عليهم» : هم اليهود في قول ابن زيد وغيره ٠‏ ويأسهم من 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس : #قوماً غضب الله 
عليهم): في هذه الآية/ كُمَارُ قريش . موأ 

وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور#: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعْتِقَادٍ الكَفَرَةِ ذا مَاتَ لَّهُمْ حَمِيمٌ قَالوا: هَذَا اجر العَهْدٍ به لآ يُنِعَتُ أبداً. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق في المبايعة. 
(۲) ذكره ابن عطية .)۳٠٠/۵(‏ 
(۳) ذكره ابن عطية (5/ .)7٠١‏ 


ا َ. ع ٠و‏ له ” ا 
وهي مَدنِيّة في قؤلٍ الجَمْهُورٍ وقيل: مَكيّة 


ادل أْصَح : لأنّ معاني السُورَّة تَعْضْ 1 ويشبه أن يكونٌ فیھا المكر والمدنيّ. 


ab 4 
E E تمسسوران‎ 


وسح بے ما فى السَموت وَمَا فى الارض وَهْوَ لمرو كلم 9 باب 
وب ما لا تکار ©6 سكير نتا ين اکر أن رلا 4 عور ت © 4 


قوله تعالى: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) قد 
تقدّمٌ تفسيره واخْتّلِف في السبب الذي نزلتٌ فيه : «إيأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون) فقال ابن عباس وغيره: نزلث بسبب فوم قالوا : لَوْ عَلِمَْا أَحَبٌ العَمَلٍ إلى 
الله ۾ تعالى لسَارَغتًا إليه» ففرض الله الجهاد وأعلمَهُمْ قله ؛ واه بحب المقَائيلينَ في سييله 
كالبنيانِ المَرْصُوصء فَكَرِهَّةُ قَوْمّ منهم» وفَرُوا يوم الغزو فَعَاتَبَهُمْ اللّهُ تعالى بهذه الآية 
وقال قتادة والضحاك : ؛ ولت بحيب ماف من فاب السا كات ار عن انی 

في الغزو بما لم يفعلوا "'. قال 4 ع : : وحم هذه الآية بَاقٍ غَابِرَ الدهر» وكلّ مَنْ 
يقول ما لا يفعلُ فهو مَمْقُوتُ الكلام» والقول الأول يَتَرَجْح بِمًا يأتي [من أمرِ]”؟» الجهادٍ 
والقتالٍء والمقتٌ البغض» > من أجل ذنب» أو رِيبّق» أو دَنَاءَةٍ يَضْئَعُْها الممقوثٌ» وقول المرء 


2)708/5( أخرجه الطبري (۷۹/۱۲)ء برقم: (714047)» وذكره ابن عطية (٥/۳۰۱)ء وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2)711//5, وعزاه لعبد. بن حميد» وابن مردويه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري 2)7/9/١5(‏ برقم: (2)71045 (2)741044 وذكره البغوي /٤(‏ ۳۳۷)» وابن كثير (5/ 
۸(. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠٠/١(‏ 

)٤(‏ في د: بأمر. 


٣_۹ - ٤ سورة الصّف/ الآيات:‎ ١ 


ما لا يفعلُ مُوجِبٌ مَقْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌ من العلماء عَنِ الوَعْظٍ والتذكيرٍ وآئرُوا 

السكوت»/ # قلت #: وهَّذا بحسّب فِقَهِ الحال؛ إن وَجَدَ الإنسانٌ مَنْ يكفيه هذه المَؤُونَة 
في وقتوء فَقَد يَسَعْه السكوتُ وإلا فلآ يسعُهء قال الباجي في «سئن الصالحين» له : قال 
الأصمعي : بلغي أن بض الحكماء کان يقول: إني لأعظكُم وإنْي لَكَثِيرٌ الذنوب» وَلَوْ أن 
أحداً لأ يط أخاه حَّى يُحْكِمَ أَمرَ َيه عر الأمْرُ بالخيرء وَافْتّصِرَ عَلى الشَّرٌ ولكنّ 
محادثة الإخوانٍ حياةٌ القلوب وجَلاء الُمُوس وتَذْكِيرٌ مِنَ النسيانٍء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ الاس :وما أنا بمتوضم للرغط © :ولكن أريذ به تيء رال الخ طرف مط 
أصْحَابَكَء فَمَالَ: إِنّي أخاف أن أقولَ ما لا أفعل فقالَ: رحمك اللّهِ؛ وأيْنا يَفْعَلُ ما يقولء 


َد الشيطانٌ أنه لو ظَفَرَ منكم بهذه فَلَمْ يأمْرْ أحدٌ منكم بمعروفِ» وَلَمْ ينه عن منكر» انتهى . 
< إن أنه عیب الذيرت بتيلؤرت فی ملو سنا تئر نكر ررق © وذ کال 
کی لِمَومِدِء یموم لم تودوتنی ود تَمَلَمُورت أن رَسُولُ أله يكم نكا شنا أ ل ريم 

وه ا دى الق اَنيِف © وذ ل عسى أن سم ببق ا إن ا رك يمنا ا 

ب بک عن ال وا یشرو بان ونا تندى آتثة. أن نا هم بيت لوا هنا س جين ي ومن 

َظْلرُ ممن أفترك على أله الكذب وهو يدع إلى الإسلير وه لا بَيى ألم لكين 2 بين لطا ر 

آي وهم وه م ري ولو ڪر الكيزن: 9 هر الْرِىَ ارس سوم دى وون كلَيّ بظهرمٌ عَلَ 


لين کیہ وو کہ انش 9© 4 

وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. .. الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله ب يقول: ی 
الجنة» وَمَنْ سَأَلَ الله القَمْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاًء تم مَاتَ أو فُيِلَ فد لَهُ أخْرَ شَهِيية". 


)١(‏ فى د: للموعظ. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲/ ١٠)ء‏ كتاب «الجهاد» باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة (١٤٠٠)ء‏ والترمذي (4/ 
۳,) كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء فيمن سأل الشهادة )١1104(‏ مختصراًء والنسائي (5/ 75 
35)» كتاب «الجهادة باب: ثواب من قاتل في سيل الله فواق ناقة 2.)"١51١(‏ وابن ماجه (۲/ ۹۳۳ _ 
,)٤‏ كتاب «الجهاد» باب: القتال في سبيل الله سبحانه (۲۷۹۲)» والحاكم (۲/ ۰)۷۷ وابن حبان 
»)٤۷۹ - ۷۸/۱۰)‏ كتاب «السير» باب: فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فيه أو كثر )55١4(‏ مختصراء وأخرجه البيهقي »)17١/4(‏ كتاب «السير» باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد (0/ ۲۳۰ ۔ 2771 ۰۲۳۵ 747 021844 وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ ٠٠٠)ء‏ 
كتاب «الجهاد؛ باب : الفرار من الزحف (40174)», والدارمي (۲/٠١۲)ء‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 
في سبيل الله فواق ناقة. 


١6‏ ب 


1 ۱0٦ 


10١‏ ب 


5 ل ل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي: 
هَذَا حديتٌ صحيحٌ انتهى من «السلاح»» ئم ذَكَرَ تعالى مقَالَةَ مُوسَى» وذلك ضربٌ مَل 
للمؤمنينَ ؛ ليحذرُوا ما وَقََ فيه هؤلاء من العصيانٍ وقول الباطل. 


وقوله: لِم تُؤذوتبي» أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافتِرَاحَايَكُمء وأسْئدَ الزيعَ إليهم ؛ 
لكونه فعل حطيطةء وهذا بخلافٍ قوله تعالى:/ ثم ئَابَ عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا4 [التوبة: ]١١4‏ 
َأَسْنَدَ المَوْبَةَ إليه سبحائه؛ لِكَوْنِهَا فعلَّ رعق و«زاغ» معناه مَالَ وصَارَ عُرْفهَا في الميلِ عن 
الحق» وار الله قلوبّهم »© معناه طبع عليِهًا وكثرٌ مَيْلُها عن الحقٌ؛ وهذهٍ هي العُقُوبَة عَلَى 
الب بالذت: 


وقوله: #ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» قال عياض في «الشفا»: سَمّى 
الله تعالى نبيّه في كتابه محمداً وأحمدَ؛ فأما أسمه أحمدء ف«أفْعَلُ» مبالغةة من صفة الحَمْدٍء 
ومُحَمّد «مُمَعّل» من كثرة الحمد» وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادِينَ؛ ثم في هذين 
الاسمين من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع آیاته؛ أنه سبحانه حَمّى أن يتسمّى بهما أَحَدٌ 
قَبْلَ زمانه» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشَّرَتْ به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَتَسَمّى به 
أحد غيرُه؛ حتى لا يدخلَ بذلك لَبْسٌ عَلى ضعيف القلب؛ وكذلك محمّد أيضاً لم يَتَسَمْ به 
أحد من العرب ولا غير هم إلى أن شاع قبل وجوده يك وميلاده أن نيبا يبعت اسمةُ محمد؛ 
فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاءَ أَنْ يكونّ أحدُّهم هوء وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
سفيان باليمن» ويقولون : بل محمد بن 00 ومحمد بن سوادة منهم؛ لا 
سابع لهم» ولم يدع أحد من هؤلاء النبوّة أو يظهز عليه سببٌ يشككٌ الناس» 006 وروى 
أنس بن مالك عن النبي يكل أله ال : «لاً نُسَمُوا أَوْلادَكُمْ مُحَمّداً َم تَلْعَمُونَهُهْه!'2؛ رواه 
الحاكم/ في «المستدركُ»؛ انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه : #فلما جاءهم بالبينات . . . # الآية: يحتملٌ أن يريد ااعيسى ) ويحتملٌ 


= قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 

مختصرا. 

وفي الباب: شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۸۷)» (7/ 457 45 5) عن أبي الدرداء. 
(1) ذكره الهيئمي في «المجمع» (۸/١١)ء‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار» وفيه الحكم بن عطية» وثقه 


ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال «الصحيح؟ . 


۷ __ تل ايليل ا‎ 154-5١ سورة الصّف/ الآيات:‎ ١ 
أن يريد محمداً كَل لأنه تقدّمَ ذكره» * ت *: والأول أظهر.‎ 


یا ایی امنا حل امک عل يمرو ویک عن عکاب ألم زي باو وولو وهو في 
سیل آل اولك واشیک ہلک حر لک إن کم کک ا ينف لک دوبک ویلک جت ری من 
کیا لار وسیک ميه ف جت عن يك نور ألمي © 4 

وقوله سبحانه : #يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .4 الآيةَ: نَذْبٌ 
وَحَض على الجهادٍ بهذ التجارة التي بِيْنَهَا سبحانه» وهي أن يبذلَ المرءٌ نفسّه ومالّه» ويأخذ 
ثمناً جنةَ الخلدِء وقرأ ابن عامر"“ وحده: اتُتَجيَكُمْ» ‏ بفتح النونَ وَشَدَ الجيم ‏ 

وقوله: #تُؤْمِئُونَ4 معناه: الأمرء أي: آمنواء قال الأخفش: ولذلك جاء «يَغْفِرْا 
مجزوماً» وفي مصحفٍ ابن مسعود: ينوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا؛. وقوله: «ذلكم» 
إشَارة إلى الجهاة والاتمان وخر هنا يحمل أن يكو للتقضيلة فالعفتى : من كل 
ل أن کون إخباراً أنّ هذا خيرٌ في ذاته» و#مسّاكن» عَطَفٌ عَلَى #جَنَات» 
طِيبُ المسّاكِن: سِعَتُها وجمالّهاء وقيل: طِيبُّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

«ولزى ميا نا صر ن آي وقلح ا ور الْمرمِينَ © كايا لزب ءامو ديا نسار ) 
َال سی أبن 2 حوارت من انصارۍ إلى هو قال الْوَاربونَ ا صاز َه كامتك لايقة 5 5-2 
لهي يكرت ابت اا آل اموأ عل درم تاتا طرق © 4 

وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . .€ الآية» قال الأخفش› «وَأخرَى) هي في 
موضع حَفْضٍ عطفاً على طتَجَارَة4) وهَذًا قَلِنّه وقد ردّه الناس» لأنَّ هذه الأخرّى ليسث 
مِمّا َل عليه سبحانه إنما هي مما أَعْطِيَ ثمناً وجزاءً على الإيمانٍ والجهادٍ بالنفس والمَالٍء 
وقَالَ القَرَاء : لوآخری) في موضيع رفع » وقيل : ف يموصع نسب بإضمار قعل و 
ويدخلكم جنات ويمنخكم أَخْرّى ؛ وهي النصرٌ والفتح القريب» وقصةٌ عِيسَى مع بني 
إسرائيل قد تقدّمت. 

وقوله تعالى: ظفَأَيّدْنَا الذين آمنوا على عدوهم) قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 
السلام -/ وَبَعْدَ فترةٍ منْ رفع عِيسَى؛ رَدّ الله الكرّة لمن آمن به فَعَلبُوا الكافرينَ الذين قَتَلُوا 1٠١١‏ 
صَاحِبّه الذي ألقي عَلَيْهِ السب وقيل: المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


١ 28 


(۱) ينظر: القرطبي (۱۸/ »)٥۷‏ وابن عطية (5/ 5 .)٠١‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)56١‏ 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ار 


0 


لين نولا ينم ينذا علوم ایی وركيم یمهم الكتب وَلََِدَ إن كنأ ين بل نى 
کل يبن 9© ورن متم لتا لحف هم وغو الم اكم 2 لك شل الله بتي من 
یکا واه ذر اتل الي 9 مكل لن حُلوا ار ثم لم يلوا كنكل الْحِمَارِ يحمل 


سبح بل ا فی الوت وا فى الأرضِ اليك مدو الترز لكي © هْرَ الى بَعَتَ فى 


قوم الي كَذَوأ بات أنه وة لا يهى الوم شي © 4 

قوله تعالى : #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض) تقدّم القول في مثل ألفاظ 
الآيةء والمرادٌ بِالأمُيينَ جميعٌ العرب» واخْتُلِف في المَعْيِيين بقوله تعالى : «وآخَرِينَ مِنْهُمْ» 
فقال أبو هريرةً وغيره: أراد فارين”'" وقد سیل رول الله اة : مَن الآحَرُونَ؟ فَأحْذٌ بيد 
سُلْيْمَانَ وقال: لو كَانَ الدينٌ فى الدُرَيًا لاله وال مِنْ هَؤُلآءِ) خرجه مسلم والبخاري"»› 
وقال ابن زيدٍ ومجاهدٌ والضحاكُ وغيرهم: أرادٌ جميعَ طوائِفٍ الناس””". فقوله: مِنْهُمْ» 
على هذين القولين إنما يُرِيدُ في البشرية والإيمانِء وقال مجاهد أيضاً وغيره: أراد التابعين 
من أبناء العرب» فقوله: ظمِنْهُمْ4 يريد في النّسَب والإيمان. 

وقوله: لما يلحقوا» نَفْيّ لما قَرْبَ من الخال والمَعْنى أنهم مُرْمِعُونَ أن يلحقواء 
فهي «لَمْ) زيدّث عَلَيْهَا «ما» تأكيداً . 

و#الذين حُمْلُوا التوراة) هم بنو إسرائيل الأحبارُ المعاصرون للنبي ية وطحُمّلوا» 
معناه كُلّهُوا القيامَ بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلَ الإنسانُ الأمانة» وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أمْرّها ويَقِقُوا عند حدودها حين كذَّبُوا نبيّه محمداً بي والتوراةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري حديث .)٤۸٩۹۷(‏ 
۳( أخرجه الطبري 4°۱۲ - 41( برقم : (TEA) c(TE°AA)‏ عن اين زيد» ومجاهد» وغيرهم» 


وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۰۷)» والبغوي /٤(‏ ۳۳۹)» وابن كثير (5/ 07507 والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/577)» وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن المنذر عن مجاهدء وعزاه لابن المنذر عن الضحاك . 


۲ _ سورة الجمعة/ الآيات: ۷ - ١١‏ الت 


لظن شوح فكان کل حَبْرٍ لم يف بما حَمْلَ كمل مار عليه أسفاز وفي مصحف ابن 
من «كَمَئَلٍ حِمَار) بعْيْرٍ تعريفٍ» والسّفْرُ الكتَابُ المجتمع الأوراق منضدة. 
وقوله: لبش مثل القوم» التقدير: فس المثل مثلّ القوم الذين كذبوا بآياتٍ الله 
# ص # : وَرْدٌ بأنّ فيه حدق الفاعلٍ ولا يجوز والظاهرٌ أن مَكَل المّزْم» فَاعِلٌ 
9ينس4. و#الذينَ كَذّبُوا4 هو المخصوصٌ بالدَّمٌ على حذف مضافٍ؛ أي: مكل الذينَ 


ذا اكه 

لفل يكلم الي هَادْوَا إن رَحَمتْحَ نکم ليآ رل من دون الاس نَمَو لوت إن كم 
سيق © اا ہما ممت أيهم اه ية ای © ) قل إِنَّ ألْمَوْتَ الى 
روڪ يذه نه مُکقيڪم ٿر و ل عي الب اسهد يقم ب با گم َة © »> 

7 : قل يها الذين هادوا إن زعمتم . :> الأيت روي أنها نولك بسي 
أن د ال ا سول الله کا حاط وا بيو د في أمره» وذكرُوا لهم نبوته 
وقالوا إن رأيتم انْبَاعَهُ أطْعْتَاكُمْ وإنْ رأيتم خلاقه حالفئاه معكم» فجاءمم جوابُ أَهْلٍ خيبرَ 
يقولونٌ: نحن أبناء إبراهيمَ خليل الرحمن؛ وأبناء عزير بن اللّهِ ومنا الأنبياة» ومتى اث 
النبوة في العرب؟» نحن أحق بالنبوة من محمدء ولا سبيلٌ إلى اتباعهء فنزلتٍ الآية بمعنى : 
أنكم إذا كنتم منّ الله بهذه المنزلة َقُرْ مره به وفراقٌ هذه الحياةٍ الخسيسة أحبٌ إليكم» ٠‏ موا 
الموتٌ إن كنتم تَعْتَقِدُونَ في أنفسكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبداً 
لعلمهم بسوءِ حالِهم» وروی نالرت أن اله حلت در فل هلالا 


معجزةً لمحمدٍ نبيّه كله فيهم» فهى آيةٌ باهرةٌ؛ وأعلَّمَّه أنه إن تمنى أحدٌ منهمٌ الموت في أيام 


معدودات مَاتٌ وقَارَقٌ الدنياء فقال رسول الله كك تَمَنْوْا الموت» على جهة التعجيز وإظهار 
الآية» فما تَمَنَاهُ أحد منهم حَوْفاً/ من الموتٍ وثقةَ بصدق بيا محمد عليه . 


یام الَدنَ اموا إذا ووت لصاو بن به 3 اشوا إل ور أله ودروا الميع 
دیک ر لک إن کنر تفنو 9 ا شر فصي ألصَلَوة فا 58 نتروا فى الْأَرْضٍ وابنغواً من فصل 
ا أو لله کیا کمک يخر 6 وذ ,أ ا يا وترو قايا مل ما 


0 


عند عند آله خير من الهو وم الج وَأَنَّهُ َي عب الروت 09 4 
وقولة يانه اها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة) الآية» النداء: الأذانُ» وكان 
على الجدَارٍ في مسجدٍ رسول الله بء وفي «مصنف أبي داو : کان بين يدي النْبِيْ كلل 


Ên 


2)577/4( و«البحر المحيط»‎ 207١1 /5( و«المحرر الوجیز»‎ .)٠١١( : ينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ )١( 
.)7١5/5( و«الدر المصون»‎ 


۷ ب 


۵۸4 ا 


۸ب 


فرق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وهو عَلى المنبر أذانُء ثم زا عثمانٌ النداء عَلَى الزوراء ليسمعٌ الناس . 

+ ت : وفي البخاريّ والترمذيٌ وصححه عن السائب بن يزيد قَالَ : كَانَ النداءٌ 
يوم الجمعة أوّله إذا جَلَسَ الإمام على المنبر؛ على عهد النبي ب وأبي بكر وعمرّء فلما 
ولي عثمانُ وكثرَ الناس» زرَادّ الأدَانَ الثالثٌ فأَدّنَ به على الرّورَاء(١‏ 5 فَكَبَتَ الأَمْرٌ على 
ذلك" > قيل: فقوله «الثالك» يَقْتَضِي أَنْهِمْ كَانُوا ثلاثة» وفي طريتي آخرّ «الثاني' بدَلَ 
الثالث؛ وهو يَفَْضِي أَنّهُما اثنان» ا وخر بمسلم ن ابي هريرة عن النبي ية أنه 
قال: «مَن أَعْتَسَلَء ثم ئى الجْمْعَة فَصَلّى امنه ٠1‏ ثم الست N‏ 
خطيوق 3 لی ينه ده له ما كا ييه ون الحققة O‏ قصل ثَلانَِ يام" "كيين 
وحَرّجَهُ البخاريٰ من طريقٍ سُلَيْمَان. 


وقوله: #مِنْ يوم الْجَمْعَةِ # قال ابن هشام: «من» مرادفة «في»» انتهى . 


وقوله تعالى: لفاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله . .. الآية السعِي في الآيةِ لا يُرَادُ به الإِسْرَاعٌ 

في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: «وأن لئس لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى4 [النجم : ۹] فَالسَعْيُ 

هو بالئية وَالإرَادَةٍ 2 مِنْ وُضوءِ» وعُشل» وَمَشي› وس ثوب ؛ کل ذلك سَعَيٌ ' َك 
َال مالك وغيره : إنما تُؤْتَى الصلاهٌ بالسّكيئة # ت *: : وهو نص الحديثِ الصحيح» و 

قوله ية في الصلاة افلا وها َك تشغزن أرما (ر) علق التكيته, حت هر 

والظاهرٌ أن المراد بالسعي هُنا المُضِيّ إلى الجمعةٍ» > كما فسّره الثعلبيٌ» ٠‏ ويدلٌ على ذلك 

إطلاق العلماء ء لفظ الوجوب عَلَيْهِ فيقولونَ السَّعْىُ إلى الجمعة واجبٌء ويدل عَلَى ذلك 


قراءة عمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ وابن عمر وابن ن عباس وابن ¿ الزبير وجماعة من التابعيب. ° 


)١١‏ الرُوْرَاءٌ: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري :.)57١/7(‏ كتاب «الجمعة» باب: التأذين عند الخطبة (415)» وأبو داود (۱/ 07" 
«(for‏ كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة »2١١81/‏ والترمذي (۲/ ۳۹۲)ء كتاب «الصلاة» باب: 
ما جاء فى أذان الجمعة ,)5١7(‏ والنسائي (۳/ ٠٠١‏ _ ١١٠)ء‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
)۱۳۹٤ - 1597( c۳4‏ نحوه» وابن ماجه (9/1ه*), كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١١١١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)( تقدم تخريجه. 

)€( ينظر : «مختصر الشواذه ص: .)٠١۷(‏ و«المحتسب» (۲/ ۳۲۲)» و«الكشاف» /٤(‏ 075)ء و«المحرر 
الوجيز» .)٠۹ /٠(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)۲٠١‏ 


4۴1 


۲ _ سورة الجمعة/ الآيات: ١١ - ٩‏ 


«قَامُضُوا إلى ذِكْرٍ اللو وقال ابن عي أ #فاسْعًوا إلى زكر اللو رغث حَنّى 
يمع ردَائي؛ وقال العِرَاتِىُ: #فاسْعوا» معناه بَادِرواء انتهى» وقوله: «إلى ذكر اللّه» 
هووعظ الخطبة؛ قاله ابن المسيب» وة قوله كه في الحديث الصحيح : «إذًا كَانَ يوم 
الجمعة» گا عَلَئ كَل باب من اواب المشجدٍ مَلاكة َون الأول فالأؤل» كإِدًا َلَسَ 
3لم OER‏ 2 البخاريُ ومسلمء واللفظ 
لمسلمء والحُطْبَةٌ عِنْدَ الجمهور شط في انعقادٍ الجمعة'» وعن أبي موسى الأشعري أن 
تول الله ل كَالَ: «إنّ الله - عر وجل بحت الأيّامَ يوم القيامة على هَيْتَتَهَاء 
المْعَةَ رَهْرَاء مير أَهْلُهَا مُحِقُونَ ِا ؛ كالْعَرُوس تُهْدَى إِلَى كرِيمّهاء نُضِيءٌ لهم ؛ يَمْسُونَ 
في ضوئِها؛ ال نهُمْ كاج بَياضاًء وَرِيِحُهُمْ يط السك يَحُوضُونَ في جِبّاٍ الكافورء 
ينْظر إل اللَمَلاَنْء ما يَطرِفُونَ EE‏ خرن اا يُخَالِطْهُمْ إ إلا المُوَدنُونَ المُخْتَسِبُونَ» 
حََرْجَهُ القاضي الشريفٌ أبو الحسن علي بن عبد الل بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبٌ 
«التذكرة»”"' : وإسنادهُ صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه : َلك إشارةٌ إلى السعي وتَرك/ اليم . 

وقوله: طفائْتَشِرُوا» أجمع الناسٌ على أن مُقْتَضَّى هذا الأمْرٍ الإباحةء وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل اللّه» أله الإباحة في طلب المعاش» مثلَ قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلْتُمْ 
فَاصْطَادُوا» [المائدة: ۲] إلا ما روي عن أنس عن النبي ككل أنه قال : «ذلكٌ الفضل المُبْتَعَى 
هو عيادةٌ مريض» أو صِلَهُ صديقء أو انّباعُ جنازة»» قال # ع #: وفي هذا ينبغي أن 
يكونّ المرءٌ بقيةَ يوم الجمعة» ونحوه عن جعفر بن محمد» وقال مكحول: الفضل 
المبِتَعّى : العلمُ فينبغي أن يُطْلَبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتين» لأن النبي ية لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني آصلي»› 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك. 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرطء والشرط مقدم على المشروط» وقال الشيخ الزملي: وللتمييز بين الفرض 
والنفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاةٌ فانتشروا في 
الأرض# أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في شرج المهذب»: ثبتت صلاته َيه بعد الخطبتين» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(۲) ينظر: «التذكرة» (١/5577؟).‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» .)۳٠۹/۵(‏ 


۹ ا 


۱0٩‏ ب 
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وقوله تعالى: #واذكروا الله كثيراً. . .4 الآية» قال معاذ بن جبل : ما شَيْء أنجئن مِنْ 
دات الله ر رواه الترمذي واللفظ له» وابنُ ماجّه» والحاكمٌ في 
«المستدرك»؛ وقال صحيح الإسناد» انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً. و4 الآية# قزلية نيوت أن 
سول الله يك كان قائِماً على المنبر يَخْطْبُ يوم الجمعةٍء > فأقبلت عِيرٌ مِنَ السام تحمل 
ميرةً وصاحبٌ أُمْرِهَا دِحْيَةٌ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: : وکال من عُرفِهِمْ أن تَدْخُلَ عير 
المدينة ة بالطبْلٍ والمعازفي» والصماج رورا نيا ولف العيرٌ بمثل ذلك» فائْض اهل 
LT‏ وتركوا سيول الله يل قائماً عَلَى المنبرء 0-0 
عير اثئئ عَشَرٌ رَجُلا”" » قال جابر بن عبد اللّه: انا عدخي قال ع .م 5 
تَسْمِيثُهم في ديوانٍ فيما أُذْكُرُ الآنّء إلا أي سمعتٌ سمعتٌ أبي - رحمه الله 1 هم لد 
المشهود ذد لهم بالجنةٍ» واخْتُلِفٌ في الحادِيّ عَشَرّه فقيل : عمارٌ بن ياسرء وقيل: ١‏ 
مسعودء 4۴ ت 4: وفي تقييد أبي الحسنٍ الصغير: والانْنَا عَشَر الباقو سي 
الْعَشَرَّةُ والحاديّ عَشَّرٌ: يلال واخَتُلِف في الثاني عشرء كُقِيل: : عمار ر بن ياسر» وقيل : 
ابن مسعود» انتهى» قال السهيلي: وجَاءثْ تسمية الاذئي عَشَرَ في حديثٍ ددم 
أسد بن عمرو وال موسى بن أسدء وفيه : : أن رسول الله كله لَمْ يَبْقَ معه إلا أبو بكر وعُمَرٌ 
وعثمانٌ؛ حتى العشرة» وقّال: ولال وا رة وفي رواية : عمارٌ يدل ابن مسعودء 
وفي «مَرَاسِيلٍ أبي داودً» ذكر السببّ الذي من أجله تَرَخْصُواء فقال: إن الخطبة يوم الجمعة 
كَانَتْ بعد الصلاة ة الوا - رضي الله عنهم ‏ أنهم فذ قَضَوًا مَا عَلَيْهِمْ فَحوّلّتْ الخطبةٌ بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۱۲٤١/۲(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر (١۳۷۹)ء»‏ عن أبي الدرداء أن 
النبي ية قال : : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول اللّه! قال: «ذكر اللّه». 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عر وجل؛ من ذكر اللّه؛. 
وأخرجه الترمذي (159/6) (۳۳۷۷) نحوهء قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد وروی بعضهم عنه فأرسله» وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
7») وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(۲) أخرجه الطبري (44/۱۲)ء برقم: »)۳٤۱٤٩(‏ وذكره ابن عطية (١/۹٠۳)ء‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ »)۳۳١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)"١097/40(‏ 

(4) في د: الباقين. 


١‏ سورة الجمعة/ الآيات: 1 - ١إ‏ رم دااع 


ذلك قبل الصلاةء فهذا الحديثٌ وإن كاد مُرْسَلاً فالظن الجميل بأضخاب النبي كَل يُوجِبُ 
أن كون سا :وال أعلم؛ انتهى» وَرُوِيٌ أ النبيّ يا قال : «لَوْلاً هؤلاءٍ لَقَدْ کائت 
الحِجَارَةٌ سُوْمَتْ على المُتَفْضينَ من السماء؟» وفي حديث آخر: «وانّذِي تفس مُحَمّدٍ بيَدِوِ» 
ل تَتَابِمتُمْ حَمّى لآ يَبْقَى أَحَدٌ لسَالَ بكم الوّادِي تار" قال البخاري: ظأَنْمَضُواك معناه 
تَقَرَقُواء انتهى» وقرأ ابن مسعود””: «وَمِنَ النّجَارَةٍ لِلّذِينَ أَنّقَوَا وَاللّهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ» وإنما 
أعاد الضميرٌ في قوله: «إليْهَا) على التجارة وَحْدَهَا لأنّهَا َم وهي كَانَتْ سَبَبَ اللُهوء 
# ص *: وقرىء” " (إِلَيْهِمَا» بالتثنية. 


.2)5490( ۔ ١۲۳)ء برقم:‎ ۲۳١ /5( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (6/ .)١٠١‏ 
(۳) ينظر : «الكشاف» .)٥۳۷ /٤(‏ و«البحر المحيط» (۸/ .)۲٠١‏ و«الدر المصون» .)9١8/5(‏ 
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وهي مَدَْيةَ يَإجْمَاع 


ونَرَلْثْ في غزوة بني المضطلقٍ» بسبب أن أَبْنَ أَبَُ أبن سَلُولَ كَانَتْ له في تلك 
العَرْوَة أقوال: متكزة.وسياتي باذ ذلك + إن ا اللّه: 
[يتمم أله الرَحمن احير“ 


«إدًا جاك الْمََفِفُوتَ مَالوأ تشهد إِنَكَ لرسول ال واه ملم 
مارم ل يماود PR‏ ا رعسو وي يلال )ع د لس > يو رست عه ےرا ر کچ 
اقبت لذو 2 ادوا اس جه صَدُوا عن سيل آلو لم س3 ما كوأ يعمو © 
جك LAA A (Al os‏ رم هد ل يعء NG‏ ® 
کرت اتيم امنا م كرا قم عل فورم هنر لا تهر > 


قوله عز وجل : #إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . .€ الآية/ فَضَحَّ 
الله سرائرَ المنافقين بهذو الآيةء وذلك أنهم كَانُوا يقولون للنبي يَكةِ: تشهد إِنْكَ 
لَرَسُولٍ الله وهم في إخبارهم هذا كَاذْبُونَ؛ أن حَقِيقَةَ الكذب أن يُخبرَ الإنْسَانُ بضِدٌ ما 
في قَلْبهء وهذه كانت حالَهُم؛ وقرَأ الناس: «أَيْمَانِهِم» جمعٌ يمين» وقرا الي : 
«إِيَمَانَهُمْ' - بِكسْر الهمزةٍ -» والجْنه: مَا يُتَسَثرُ به في الأجْرّام والمعَاني. 

وقوله: طذَلِك4 إِشَارَةٌ إلى فعل الله بِهِمْ في فَضْحِهُم وتَوْبِيِخْهم ویحتمل أنْ تكونّ 
الإشارةٌ إلى سوء ما عَملواء فالمعتى سَاءَ عَمَلْهُمْ أن كَفْرُوا بَعْدَ إيمانٍ. 

5 ص‎ I 

«# وَإذا رايهم سيبك لجسائهم وين بقولوا مع لويم كم خش دة بو 
5 ےر سكاع E Ff 2 2 0 2 0 er e4 at‏ 2 4 
کل صَْحَةٍ لھم هر العدوٌ ادزم تلهم اه أن ونکت 2 ولا قل هم َالَأ يسْتَمْفْرَ که 
رسول له لوو وسم ودانتهم يصدوت وهم تكبو سواه َه اشتففرت لَه آَم لم 
تَْتَْفِرَ هم لن َر اله هم إِنَّ آله لا ى ألقَوم الْمَسِقَِ © 4 


)۱( سقط في: د . 

(۲) قال أبو الفتح: هذا على حذف المضاف» أي : اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 
ينظر : «المحتسب؟ (۲/ ۳۲۲). و«الكشاف» .)٥۳۹ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» .)7”١١/5(‏ و«البحر 
المحيط» (۸/ ۲۹۷). 


{o 


۳ - سورة المنافقون / الآيات: ٦ - ٤‏ 


وقوله تعالى: راذا را حك اجام وإن يقولوا تسمع لقولهم4 هذا توبيخ 
لهم؛ إذ كَانَ مَنْظَرْهم رو الك جه لكنهم كالخشب المُسَنّدَةَ؛ إذ لا 
أفْهَامَ لهم نافعة» وكانَ عبدٌُ الله بْنُ ي أبن سَلُولَ مِنْ أبْهَى المنافقينَ› وأطولهمء ندل 
ل مايالا قال الثعلبئُ: «تُعْجِبُكَ 
أَجَْسَائهُم» اسْبَوَاِ حَلْقِهَا وطول قَامَتِهَا وحُسْنٍ صُورَتَهاء قال ابن عباس: وَكَانَ 
شد الله-بن أتخ يما ضبيحاً فيا دلق اللسان إا ال سَمِعَ النبيّ كلك قول" ء 
ووصفهم الل تعالي اه الصورة وحْسْنٍ الإبائق» ثم شِبْهَهُم بالحشّب المسنّدَةَ ة إلى الحائط› 
لا يَسْمَعُونَ وَل قران اشاح بلا أزوَاح» وأَجْسَامٌ بلآ أخلام» انتهى . 


وقوله تعالى : «يحسبون كل صيحة عليهم» هدا أيضاً ضح لِمَا كَانُوا يُسِرُونّهِ مِنَ 
الحَرْفٍ/ وَذّْلِكَ أنَهُمْ كَانُوا يَتَوَقَعَونَ أن يأمرّ النبيٰ كله عَنِ الله بمَتلِِمْ > قال مقاتل : فكانوا 
می سَوِعُوا تُعْدَانَ ضالة» أو صِيَاحاً بأيّ وجه أو أخبرُوا ئول وَخي طارّث عفُولُهم حنّى 
يسْكنَ ذلك ويكونَ في غَيْرٍ شأنهم؛ ثم أخبرٌ تعالى بأنهم هم العدو وحَذَّرَ منهم. 

وقوله تعالى: طقَائَلَهُمْ الله دُعَاء يَتَضْمنُ الإقْضَاءً والمُتابَدَةَ لهم» وأئى يُؤْفَكُونَ» 
معناة كيف يُصِرَّفُونٌ . 


وقوله تعالى: وراك ري عار a‏ . . الآية» سَبَبُ 
ُرُولِها أن النْبِيّ كه غَرَا بني المُصْطَلِق» ٠‏ فَادَحَمَ أجيرٌ لُِمَرَ بْنِ الخَطابٍ يقال لَه «جَهْجًا 
مع سنا ين وبر الجهيي: | حَلِيف لِلأنصَارِ عَلَى الْمَاء قَكَسَعَ جَهْجَاة ه سئاناً فَتَكَاوَوَاء ودّعَا 
ES‏ : يَا للْمُهَاجِرِينَ وَدَعَا سِئَانٌَ : يَا لِلأَنْضَاٍ َرَج رَسُول الله يكل قَقَال : اسان 
دَعْوَّى الجَاهِلِية؟ فَلَمَا أَخْيرَ بالقصة قال: دَعَوهًا؛ َإِنْهَا ميه فقال عبد الله بن اي اوق 
َعَُومَا؟ اللو ما ملا وَمَكلُ جَلآبِيبٍ قُرَيْشٍ إل كما قال الأوَلَ: سَئْنْ كَلْبَكَ يَأَكُنْفَ 
وقال: ين رَجَعْمًا إلى المَدِيئةِ لبُخْرِجَنّ الأعَرُ نها الالء ثم قال؛ لِمَنْ معه مِنَ المنافقينَ : 
نما يُقِيمُ هؤلاءِ المهاجرونّ مَعَ محمدٍ بِسَبّبِ مَعُونَيكمْ لهم ولو مَطْغْتُمْ ذلك عنهم؛ لَقَرُواء 
نَسَمِعَهَا منه زیڈ بن أرقم» فأخْبَرَ النبيّ كل بذلك» كانه رشو الله ية عبد الله بن ا 
e‏ 
E MI‏ رَد“ 


(۱) ذكره البغوي .)۳٤۸/٤(‏ 


۰ب 


10 


ب 
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َخَرِي عِنْدَ ذَلِكَ عبدُ الله بن أي ومَفَتَه الناسُ ولآمه المؤمنونَ من قويه» وقال له بعضهم: 
امُض إلى رسول الله اة واغتّرفٌ بذنبك يَسْتَعْفِرُ لكَ؛ فَلَوَى را إنكاراً لهذا الرّأي؛ وقال 
لهم : لقد اشر على بالإيمآن فاميث» وَأَشَرْثُمْ علي بأنْ أعطِيّ ركاه مالي فْفَعَلتُ وَلْمْ يبق 
لكم إلا أن تأمروني لجرو د فا قحف هذه النيزرة مور هرا نافع والمفضل 
عن عاصم: ١لَوَوْا ‏ بتخفيف الواوٍ ‏ وقرأ الباقون بتشديدها. 


وقوله تعالى: سواءٌ عليهم أَسْتَعْمَرْتٌَ لهم. . .4 الآية» روي أنه لما نزلث «إِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةٌ فلن يَغْفِرَ اللُّ لَهُمْ4 [التوبة : ]۸٠‏ قال رسول الله بي : لأَزِيدَنٌ على 
السبعينَ» وفي حديث آخْرٌ: وْ عَلِمْتُ آئي لَرْ زذث على السبعينَ لَعَفْرَ لَمُمْ لَزِذْتُ وفي 
هذا الحديث دليل عَلَى رَفْضٍِ دليل الخطاب» لما فعل ابن أبَيْ م وأصحابة ما فَعَلُوا شَدَّدَ الله 
عليهم في هذه الآيةء ا ل ينو ليع ور ي لار 


هم لن بو لا تفقوا عل من عند وول أله ن قرأ و را اوت 
رالأض دك َي لا تهون يعون کی تتا إل ميتو رج القد ها 
ا وله ال ره رة وَلرَسُولو- وَلِلْمْ بن وء الْمسْفِقِينَ لا لر © 4 


وقوله تعالى: م n‏ 
أحلامَهم في أن ظَنُوا أن إِنْمَاقَهم هو سَبَبُ رزقٍ المهاجرينّ» وسوا أن جَرَيَانٍ الرزق 
بيد الله تعالى؛ إا انْسَدُ باب انقح غير : ثم أعلَمَ تعالى أن العزة الله ولرسولة ولل 
وفي ذلك وعيدٌ وَرُوِي/ أن عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أي وكَانَ رجلا صَالِحاً لما سَمِعَ 
الآيةّء جَاءَ إلى أبيه فَقَالَ له: اترا ا ورك الل العزيز وَوَقَفَ عَلَى 

ب السَكْةٍ التي يَسْلّكُها آبوه» جر السُئِفَ وَمََعَهُ الذخُول» وقال: واللهِ لآ دَخَلْتَ إلى 
ريف 5 ا ي ل شرل الله وعَبْدُ الله : بن ابي في اذل خال؛ وَبَلَّعَ ذْلِكَ 

وَل الله كل فَبَعَتَ إِلَنْهِ أن حل يَمْضِي إِلَى مَنْزلِه فَقَالَ: أمّا الآنَء فَنَعَمْ. 


لیا الین اموا لا لھک اموک ر نص ڪن ذڪر اله وَس 000 5 
أوَْيِكَ هم الیو و افوا ين با رکم ِن ل أن يأف ادگ الْموثُ مث 
و 7 ور 


cat 2 4 0‏ ره سلا 5 لے م 22 ر یم 1 َه 
ی بک ی زب دک را ين الشيلية 0 کک 8 ا ا 


4 


با ستل 9 > 


وقلا اا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه. . .4 
الآية» الإلهاء: الاشْتِغَالٌ بِمَلّذ وَشَهْرَةِ وذكرٌ الله هنا عام في الصلوات» والتوحيدٍء 


۳ - سورة المنافقون/ الآیات: ٩‏ - وو ۷ 


والدعاء» وغيرٍ ذلك مِنْ مَفْرُوضِ» ومنْدوب» وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
رزقناكم» عام من المفرُوض والمندوب؛ قاله جماعة من المفسرينَ؛ قال الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي في كتاب «عيوب النفس»: رين ع أوقاتها بِالاشْتِغَالٍ بما لا 
ينين من امود الدُنياء والخوض هام اهلها“ ومُدَاوَاتُها أن يَعْلَم أ وَكْنَّه أعر الأشياء 
فَيَشْعْلهِ بأَعَرّ الأشْيَاى وهو كر الله والمُدَاوَمَةٌ على الطاعة ومطالبة الإخلاص من نفسه؛ 
فإِنّه روي عن النبي اة أنه قال: «مِنْ خسن إسلام المَرْءِ رکه مَالا ی وَقَالَ 
ال ا و عة نفس إن لَمْ تَشْعَأ نك انتهى . 

وقولهة: #لولا أخرتني إلى أجل قريب4 طَلَّبٌ لِلْكَرّةٍ والإمهال» وسَمّاه قريب لأنه 
آتٍء وأيْضاً فإنّما يتمنى ذلك لِيقْضِيَ فيه العمل الصالح فَمَط/ وليس يسيع الأمَلّ حينئذٍ 
لِطَلّبٍ العَيْش ونظرته . وقوله: #وأكن من الصالحين* ظاهرّه العمُومم» وكال:ابنعياسن: . هو 
ا وروی الترمذيٌ عنه آله قال: قا مِنْ رَجُلٍِ لآ يُوَدي الرّكَاة ولا يَحجُ إلا طَلَبَ الكو 
علد قال التعلبي: قال ابن عباس: إلى أجل قريب4 يريد مِغْلَ آجالِنَا في 
الدنیا“ انتهى. وقرأ أبو عمرو : «وَأَكُودَ»» وفى قوله تعالى: #ولَنْ وخر اللّهُ نَفْساً إذَا 
جَاءَ أَجَلّها) خض عَلَى المُبَادَرَةٍ ومُسَابَقَةٍ الأجَل بالعمل الصالح . 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۱۰/۱۲ »)١١١‏ بأرقام ۳٤۱۸۱(‏ ۔ ۳٤۱۸۲‏ 2054186 وذكره ابن عطية (5/ 
)٥‏ والبغوي »)70١/54(‏ وابن كثير /٤(‏ ۳۷۳)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (57/ 2075١‏ وعزاه 
لابن المنذر. حل 

(۳) أخرجه الترمذي (5/ .)٤۱۸‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(٣١۳۳)ء‏ وابن جرير /١7(‏ 
»)۳١١۸۲( ٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور (5/ 0014٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والطبراني 

.)۱۷/٠١( ذكره الفخر الرازي‎ )٤( 

(5) ينظر: «السبعة» (1۳۷)» وإعراب القراءات» (۲/ »)۳٦۹‏ و«حجة القراءات» .)۷٠١(‏ و«العنوان» 
(191)» و«شرح الطيبة» (01/5)»: و«شرح شعلة» (۳٠1)ء‏ و«إتحاف» (۲/ ١٤٥)ء‏ و«معاني القراءات» 
.(V1/۳(‏ 


أ 


لل لس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


م 2 4 د و 2 ا 
وَهِى مدني وقال اخَْرُونَ : مكيّة 


إلا مِنْ قوله - عر وجلّ -: «يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة» 


و دس re‏ وه 
:ا ےر سے 
د له مَا اک لک للك و ا رور علط 590 ن 
سيح لله في السَمنوْتٍ وما في رص وله الحمد وهو ل سىء فار ا 
RA f‏ اي 29 له عل e e‏ رز م 00 كس f‏ 97 ع مه 
هو الى لق ښک ڪا وينک موم وله يما نممو بيد © حى اتوت والارض 
ده ری ا ر ad‏ سو ر . ار کے صو س و مل رر یاو 
پاي وصور اخسن صوردر وله الْمَصِيرُ © يعم ما في ألسَوتِ والارض وَبِعلرٌ ما يرون وما عون 
4 سنخ > aS Sm‏ 
َأ ِل بات لشرد © 4 


قوله تعالى : «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» أي: في أضل الجلق» 
وهذا يَجْرِي مع قول المَلْكِ: يا رَبْء أَشَقِيٌ اَم سَعِيدٌء الحَدِيت» وذَّلِكَ في بطن أمدء 
وقيل: الآيةٌ تعديدُ نِعَمء فقوله: هو الّذِي حَلَفَكمْ4 هَذْهِ نعمةٌ الإيجادء ثم قال: #فمنكم 
كافر» أي: بهذِه النعْمَةِ؛ لجهله بالل «ومنكم مؤيِنٌ4 بالل والإيمانُ به شكْرٌ لنعمتف 
فالإشارةٌ على هدا التأويل في الإيمانٍ والكفرء هي إلى اكتساب العَبْدِ؛ وهذا قول جماعة» 
وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق* أي: لم يخلقها عَبَمَاً ولآ لغير 
مَْنى . 

وقوله تعالى: #إفأحسن صوركم» هو تعديدٌ نِعَمء والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل: 
المرادٌُ صورةٌ الإنسانٍ المعنويّةٍ من حيتٌ هو إنسانٌ مُدْرِكُ عاقلٌ» والأولٌ أجرّى على لغة 
العرب . 


)١(‏ في د: الحقيقة. 


4" سورة التغابن/ الآيات: ه - ٠١‏ 


چ روص روه من ر ص 53 رص مين د" 4 .ابه ع ٤ O‏ عي - 07 
«ألر ایک بو الین كفا ين قبل فاقوا وبال مرم وم عاب ألم © ديك بات ,كات 
ل 


tt 5 5‏ ر لس سس روس س ررر ےر م هوهو رم سس ع للدم مق 
الهم رسُلهر بِالْيتِ فقالوا اشر بدوتتا فكفروأ تلوأ وَأسْتَمْىَ اله واه عى جيذ زعم ان 
ول 4 4 و عم رط زر كنا سوم ع لعي 0 رص ص ر اش جعم ہہ 22 عض 

کفروا أن أن بعتو قل بل رن عن م لير يما حلم ولك على آم ِب و كنا يله وسوله. 


روم ٭ ے جو ر ف م وس سے ت ر ورم 
وسل صللا يكير عد یالب كنك جب ری ين كبا التهاد كبييت ہا دأ کرلک العَورٌ 


04 لعو ممه‎ Ait 1 ره رود مس وس‎ Ka f 
الور الى ارلا وله يما بع تتم حك @ © بم جنغ لزم للع ديك يوم الان وسن يوين يله‎ 


چ 4 


الم كَترُوا ودا ايتا أؤْلَتيكَ أَضححتبٌ ألثَارٍ حخَليت فبا ويش 
لْمَصِير 42 


وقوله تعالى: «ألم/ يأتكم» جَرْ جرم م أَضْلَّه «يأتيكم) والخطابٌ في هذه الآية ة لقريش› 
ذُكُرُوا بِمَا حل بعَادٍ وثمود» لت E‏ وال الأمر: 55 
وما يسوء منه. 


وقوله تعالى: لِك بأنّه) إشارة إلى دوق الوّبَالٍِ وباقي الآية بين . 

وقوله تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) يريد فُريشاًء ثم هِي بَعْدُ تَعُمَ كل 
كافر بالبعثِ» ولا نُوجَدُ (رَعَم) مستعملة في فصيح الكلام إلا عبَارَة م عن الكذِب» أو قول 
الد به قائله, 


اقول سخا ناوا ال ورسوله والنور الذي أنزلنا» هذه الايد دعاء من اللَّه 
وتبليع وتحذيرٌ مِنْ يوم القَيامة› والنُورُ القَرآن ومعاتيه» ويوم م الجَمُع هو يوم القيامة» وهو 


- 


يوم م التغابْنٍ يعن فيه فيه فيه المؤْمِتُونٌ الكافرينّ , حا هذا المنْحَى ماهد ET‏ 


يآ اا 2 a‏ : ق رم ا OS‏ 
ما أصابٌ ين مُصِيبَةٍ إلا بِإِدْنٍ أله ومن وهن اه د ا ا E‏ 


0 ایشا الل من توشر يتما عل شتا البكم الي ©2) أنه 1 إل إل هد 
12 الله فلمَتَوَكلٍ المؤمئون 29 4 

وقوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة) يحتملٌ أن يريدَ المصائِبَ التي هي رَزَايا؛ 
ويحتمل أن يريد + جميعَ الحوادثِ من خير وشرء والكل بإِذْنٍ الله والإذنُ هنا عبارةٌ عَنٍ 


العلم وَالإرَادَة وتَمْكِين الوقوع . 


(۱) أخر جه الطبري فنك 6 5 برقم : .)۳٤۹۱(‏ وذكره ابن عطية (/ ۳۱۹( وابن كثير »)۳۷١ /٤(‏ 


والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر عن مجاهد. 


۲ ب 


1 


144 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» قال فيه المفسرون: المعئى ومَنْ آمنَ 
وعَرَفَ أن كل شَيْءِ بِقَضَاءِ الله وقَدَرَّهِ وَعِلْمِ > هانث عَلَيْهِ مصيبئّه وسلّم لأمر 
الله ا 


وقوله تعالى: إفإن توليتم» إلى آخر الآية» وعيدٌ تبث للنبي ڪيا . 
«يأيًا اليرت عَمَنوَا یک من أ ْنِم 0 0 3 ون تعقوأ 


وتصفَحوأ u‏ تت الله عَفُورٌ يسم ؤل0) إنما مول وأولند 


عبد 9 4 


وقوله: 9إيأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم» إلى آخر السورة قرآنٌ مدني واخَلفَ في 
سَبَبهِ» فقال عطاء بن أبي رياح : ِل رل في عَوْفِ بن مَالكِ الأشْجَعِي ؛ وذلك أله أراد عُزواً 

مع النبي لا › فَاجِتَمَعَ أَهْلّهُ وأولادهء وشوا إَِيْهِ فِرَاقَهُ رق لَهُمْ فَتَبْطوهُ ولم/ يَعْرْء ثم 
ا فنزلت الآيةا؟ بسبهه محر ين الأزقاج والأولاد وفتتههم. 0 
الا أل قوما نلوا وتام ازجم وأولاكمم عن لهج ey‏ 
فَوَجَدُوا غيرّهم قد تَمَفّه في الدين» قُنَدِمُوا وهَمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولاوهم» ثم أخبَرّ 
تعالى أن الأمْوَالَ والأولاد فتنة تَشْغَل المرء ءَ عَنْ مَرَاشِدِو) وتَخْمِلُه مِنَ الرَعْبَةٍ في الدنيا عَلَى 
ما لأَيَحْمَدُه في آخرټه» ومنه قوله مَل : #الولد مله مح 0 وخْرّجٌ أبو داود حديئاً في 
مصنفه «أنَّ رسول الله كه كان يَحْطبُ يَوْمَ الجمعة عَلى المئبَرٍ حَبّى جَاءَ الحَسَنُ والحسينٌ 
عليهما قميصان أحمرانٌ يجرانهماء ام ير ِ 
أْحَذَّمهُمَا وصَعِدَ بِهمّاء كد قرا : #إنما أموالكم وأولادكم فتنة. . .> الآية وقّال: 


2 18 2 
1 لله عندمر ل 


.)97٠١ /0( أخرجه الطبري (۱۷۷/۱۲)ء برقم: (١١۲٤۳)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 

)۲( رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال : جاء الحسن والحسين يستبقان | إلى النبي يي فضمهما إليهء 
وذكرهء وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي بلا أخذ حسناً فقبله» ثم أقبل عليهم فقال : 
إن الولد مَجْبَنَةَ مبخلةء وأحسبه قال: مَجهلةء وللعسكري أيضاً : عن أشعتٌ بن قيس قال : مررت على 
النبي كل فقال لي : «ما فعلت بنتُ عمّك» قلت: نفس بغلام» ووالله لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«آما لن قلت إنهم لمجبنة مَبْخَلَهَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاده؛ وله أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: : زعمت المرأة الصالحة خولة ابئة حكيم» أن رسول الله يك خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناء 
وهو يقول : إنكم لَتُجَبّنون وتُجَهُلون وإنكم لَمِن ريحان الله وأخرجه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد ثمرةٌ القلب» وإنه مَبْخْلة مَجبنة مَخْرّنة) . 
ينظر: «كشف الخفاء» (۲/ ,)٤)۷١‏ 


4 سورة التغابن/ الآيات: ٠١‏ - ۱۸ ل 


رأيتُ هذين فَلَمْ أضبزْء ثم أخَلَ في خْطبَيه'» قال * ع“ #: وهذهٍ ونحوها هي فتنة 
المُضَلاَءِ» فأما فتنةٌ الجُهال المَسَمَة؛ فَمُوَّدْيَة إلى كل فعلٍ مهلك› وفي «(صجيخي البخاري 
ومسلم» عن أبي ذر قال: انتهيثٌ إلى النبيّ كل وَهْوَ يَقُول : «هم الْأخْسَرُونَ 0 
هم الأَحْسَرُونَ واكدة فلت ما شَأنِي أيرى في شَيْئاً؟ فَجَلَسْتٌ وَهُوَ يَقُولَ؛ 
آسْتَطفت أن اسكت وتكشًا تَعْشَّانيَ مَا شَاء اللّهُ قَقُلْتٌ : ل ني راا مسرل ال 
قال مم لازو مالا إلا من ال كا ودا ركذا« “/ وفي رواية: إن الأكثرينَ هم 
الأقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ م إلا مَنْ قال بِالمَالٍء هدا ومَكَذَاء - وأشَارَ ابن شِهَابٍ بَيْنَ يدي يْهِ وعن 
0 0 ال 

فيك سو 0 e‏ وة ا و ۾ واه شور 
عي @ © عرد التب قز ارز نئ @ > 7 


وقوله سبحانه: #فاتة تقوا الله ما استطعتم» تَقَدٌ تَقَدّمّ الخلافٌ مَل هذه الآيةٌ نَاسِحَةٌ لقوله 
تعالى: اموا الله حَنٌّ تُمَاه4 [آل عمران: ؟١٠1]‏ أو لَيْسَتْ بناسخةء بل هي مُبَيْئةَ لهاء 


ء)۱٠١۹( أخرجه أبو داود (١/۸١۳)ء كتاب «الصلاة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث‎ )١( 
ء)۳۷۷٤( والترمذي (7204/5)» كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ 
كتاب «الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه‎ »)١١8/7( والنسائي‎ 
كتاب «العيدين» باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه‎ »)1۹۲ /۳( »)۱.٤۱۳( ورجوعه إليه يوم الجمعة‎ 
»)۳٠٠١( كتاب «اللباس» باب : لبس الأحمر للرجال‎ .)۱٠۹١ /۲( وابن ماجه‎ »)٠٥۸٥( من الخطبة‎ 
.)6:1/6( وأحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١١/1۳)ء‏ كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (۸٦1۲)ء /١١(‏ 
078), كتاب «الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي بي (11۳۹)ء» ومسلم (1۸7/۲)ء كتاب 
«الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ».)44٠ /7١(‏ والترمذي (۳/ ۳)ء كتاب «الزكاة» باب: ما 
جاء عن رسول الله ية في منع الزكاة من التشديد (11۷)ء والنسائي (5/ ١٠)ء‏ كتاب «الزكاة» باب: 
التغليظ في حبس الزكاة .)١14140(‏ وأحمد (۵/ 157. 2)169-168 والبيهقي ,)۹۷/٤(‏ كتاب «الزكاة» 
باب : جماع أبواب صدقة البقر السائمة» /٠١(‏ ۲۷)ء كتاب «الأيمان» باب: الحلف باللّه عز وجل أو 
اسم من أسماء الله عز وجل» وابن خزيمة »)٩ /٤(‏ كتاب «الزكاةة باب : صفات ألوان عذاب مانع ألزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» نعوذ باللّه من عذابه »)۲۲٣۱(‏ والحميدي (١/ل/ا/ا)2‏ برقم: 
4140 زلا في «حلية الأولياء» (۷/ 0771 . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


۳ ب 


44۲ 


اجو الخامس من تفسين التعاليئ 


وأ التشتئ انقو الله قي ETE E‏ وهذا هو الصحيح» قال الثعلبي: قال 
الربيع بن أنس : لما استطعتم) أي : : جَهْدَكُمْء وقيل: معناه : إذا أمْكتكُمْ الجهادُ والهجرةٌ 
لا يُفْتَِنَكُمْ المَيْلُ إلى الأموالٍ والأؤلآي» وَاسْمّعُوا ما تَوعظونٌ به» وأطيعُوا فيما تؤمَرُون 
ا انتهى . 

وقوله سبحانه: #ومن يوق شح نفسه» تَقَدّم الكلامُ عليه» وأسْئّد أبو بكر بن 
الخطيب من طريتي أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري عن النبي اة قال : o‏ 
الج وأعْصَائها في الدنياء فمن گا سيا َد عضن ينها؛ لم ينره العْضنُ حى ل يُدْجْلَهُ 
الجَنَّهَ والشح د شَجْرَةٌ في الثَارٍ وََعْضَائهَا في الأرْض» قَمَنْ کان شَحِيحاًء أخْذ بِعْضْنٍ مِنْ 
اعانا ٠‏ كلم ركه العْضِنُ حى يُدْجْلَهُ النّارَه"' انتهى» وَباقي الآية بين . 


)١(‏ ذكره ابن كثير »)۳۷۷/۹١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2)51577/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 575 _ )1١4176( )٤١١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جد 
و )1١81/(‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 5 00(« وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراد» . 


x 


6 سورة الطلاق/ الآيات: 7-١‏ ند _ اا 


د 
بك مهار ب e A‏ 254 ره | وري IIA OMSL‏ دي رو ی مء وروے 
ام النبى إذا ت النْساءٌ د هن لِعِدَمبِن وأحصوا العدة وأتقواً الله ريحكم لا ضر جوهن 
م رون ےک او ی 35 شق م د د وس ہے ر مية رر رر وور 0 2 
من وهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفلحشة مير ويلك حدود الله ومن يعد حدود اللو فقد 
4 


ر م صوصلل ص وك مه سب للم 2 

لث ب فإذا بصن أجلهن فَأمْسِكُوهنَ يمرو أو 

> موري و مط 002 عام - رطع ر ص رچ وم م ےر رے شت م بره ور 24 َب يما و 
فارفوهن بمعروبٍ وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ دل ينكد وَأقيِموأ ألشَّهندَة يله ذل يوعظ يهء من کان بؤين 
ص 


2 ره می ع لس ره مور لوس كو ع 5 تي عمد پآ رر یہ له مه 
باه الوم الآخر ومن يق الله يجعل له ,خا لول ورزقه من حَيْثُ لا يحتييب ومن بَوكلٌ على أله 
وو |2 ر ا 1 5 > 
مر کت إن آله ہنی ارو عد جَمَلَ آله ١‏ 


x 


قوله تعالى : «يأيها النبئ إذا طلّقتم النساء» أي: إذا أرَذْتُّم طلاَهُنٌ؛ قاله الثعلبيّ 
وغيره: #فطلقوهن لعدتهن» وطلاقٌ النساء حَل/ عِضْمَتِهِنٌ؛ وصورَةٌ ذلك وتَنْويعِه ما لا |1١١4‏ 
يحص بالتفسير» ومعنى #فطلقوهن لعدتهن€ أي: لاسْتَقْبَالٍ عِذَّيَهِنء وعبارةٌ التعلبيّ : أي : 
لِطْهْرِمِنٌ الذي يُخصِيئه مِنْ عِذَّتَهِنّ وهُو طُهْرٌ لَمْ يجامعْهًا فيه» انتهى» قال ع ٭: 
ومعنى الآية أن لا يُطَلْنَ أَحَدٌ امرأته إلا في طهر لَمْ يَمَسّها فيو وهَذَا على مَذْمَبِ مالكِ ومن 
قال بقوله؛ القائلينَ بأن الأَقْرَاءَ عندهم هي الأطَهَارُء مَيُطَلُْ عَنْدَهم المُطْلْقُ في طهر لم يمس 
فيه» وتَعَْدُ به المرأةٌ» ثم تَحِيضٌ حَيِضََيْنِ تَعْتَدَ بالطهر الذي بَننهُمَا م ثقِيمْ في الطَفْرٍ الثَالِثِ 
مُعَتَدَةَ بو» فإذا رأت أَوَلَ الحَيْضَةَ الثالئةِ حَلْتْء وَمَنْ قَالَ بأد الأقْرَا: الحَيْض وَهُمْ 
العِرَاتَيُونَء قَالَ: لالِعِدَّتِهن4 مَعْنَاهُ أن تُطَلّقَ طاهراً قَتَسْتَقْبِلُ بقَلآثِ حَيْض كَوامِلٌ فإذًا رَأثْ 
الطهْرٌ بَعْدَ الثالئة» حَلّْتْ الال في مَنْعَ طلآق الحَائْض حَدِيث ابن عوك ثم أمر تَعَالى 
بإخصًاء العِدَّةٍ لِمَا يَلْحَقُ ذلك من أحكام الرّجْعَةٍ والسّكئّى» والميراث» وغير ذلك» وعبارة 
اللعلبي : لوَأَخصُوا العِدَّةِ» أي: احْمَظُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثة وَنَحْوّه تفسيرٌُ ابن العربيّ؛ قال : 


)١(‏ سقط في: د. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۲۳/٠١(‏ 


ب٤‎ 


قوله تعالى : «وأحصوا العدة» متاه احَفَظُوا الوَقْتَ الّذِي رَقَعَ فيه الطلآقُ لما يَََئَبُ عَلَى 
ذلك من الأحكام؛ انتهى من «أحکامه)» ثم أخبر تعالى بأنهنّ أَحَقُ بسكنى بيوتّهن التي 
طُلَْقْنَ فيها فَنَْهَى سبحانّه عن إخراجهنٌ وعَنْ خروجهنّ : وسنةٌ ذلك ألا تیت عن بيتها ولا 
تَغِيبَ عنهُ نهاراً إلا في ضرورة وما لا خَطْبَ لَه من جائز/ التصوّفٍ» وذلك لحفظ التب 
والتحرّز بالنسَاء واختيف في معنى قوله تعالى: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقال الحسن 
وغيره: ذلك الرُّنَا قَيُخْرَجَنَ للحد وقال ابن عباس : ذلك البَدَاكُ عَلَى الأَحْمَاى ُتَخْرْحَ 
ويَسْقْطً حَقّها يِن المسكن» وتلزم الإقامَة في مسكن نذه حفظاً للنسب”", وفي 
1007 بَيْ «إلا أنْ يَمْحْشْنَ عَلَيكُمْ» وعبارةٌ التعلبي e‏ 
لها جل لَهُمْ إِحرَاجَاا. انتهى» وهو معنى ما تقدم» وقر االو مبيئّة) - بكسر 
الياءِ -» تقول بَانَ الشيء وَبَيّنَ 5 سن و ه10 انميت لالت و وقر | قاو 1 


(ميّنة) » - بفتح الياء 55 
وقوله سبحانه : #وتلك حدود اللّه» إِشارَةٌ إلى جميع أوامره في هذه الآية. 


وقوله تعالى: £7 تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» قال قتادة وغيره: يريد به 
الرَجعَةء أي: أخضوا العدة واْتِلُوا ما هئم به تَحدُوا المُخْلْصَ إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرو 
2 ر 
لعل الرّجْعَةَ تكونٌ بعد 


وقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن) یرید به آخر ا #فأمسكوهن بمعروف) وهُو 

خسن العِشْرّق #أو فارقوهن بمعروف4 [وهُو] أداء جميع ميغ الحتوق» والوّفاءٌ بالشروط 
حَسَبَ نَازِلَةِ نَازْلَق وعبارة الثعلبي: #فإذا بلغن أجلهن) أي : أَشْرَفْنَ على انْقِضَاء عدتهن› 
انتهى وهو حسن . 


,)"9 /0( و (54700). وذكره ابن عطية‎ »)۳٤۲٥۲( برقم:‎ ؛)١55-‎ ١١8 /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميدك عن الحسن‎ «(ToT /» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ «(TVA/ 4) وابن كثير‎ 

(۲) ذكره ابن عطية (۳۲۳/۵)» وابن كثير /٤(‏ ۳۷۸)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠٠)ء‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويه. وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه. 

زهرة ينظر: «الکشاف» )4/ 000(« و«المحرر الوجيز» (ه/ (YT‏ . 

() ينظر: «العنوان» .)١97(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 007377 وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرأ بها ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري (۱۲۸/۱۲)ء بأرقام (74774: »)۳٤۲۹۹‏ وذكره ابن (ETE le) ake‏ وابن كثير (5/ 
4 . 


6 سودة الطلاق/ الآيات: 2-١‏ ف 


وقوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» يريدٌُ: على الرَّجْعَةٍ وذلك شَرْطْ في 
صحة الرَّجْعَةْء وتَمْنَعُ المرأةٌ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَيَى يُشْهِدَء وقال ابن عباس: عَلَّى الرّجْعَةٍ 
والطلاقٍ مَعَا. قال النخعي : العَدْلُ مَنْ لم تظهز منه ريبة"» والعدل حَقِيقّة/ الذي لا 
ا 


وقوله سبحانه : #وأقيموا الشهادة لله أمْرٌ للشهود. 
وقوله: #ذلكم يوعظ به» إشارةٌ إلى إقامة مة الشهادة؛ وذلك أن مُصُولَ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. 


وقوله سبحانه: #ومن ب يتق الله يجعل له مخرجَاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال بعض رواة الآثار» e‏ اس وله ودر غلية 
رزقه» قُشَكَا ذلك إلى النبي هق كَأمَره بالتَقرَى» فلم يلي أن تَقْلْتَ ولده وأحَذٌ قطيع غَتَم 
للقوم الذين أسَرُوهء كَسَأَلَ عَْف النبي 86: أَنَطِيبُ لَهُ يَلْكَ العَتَمُ؟ فقال: ت" ا 


عمر بن عبد الب قال النبيٰ كَل : «أبى اللَّهُ ‏ عَرَّ وَجَلَّ ‏ أنْ يَجْعَلَ أزْرَاقَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ 
ا ل ون رمال عليه اد ب لان ب «لا يتر همك يا عَبْدَ 


.)۳۲١ /0( وذكره ابن عطية‎ .)۳٤۲۷١( أخرجه الطبري (۱۲۹/۱۲)» برقم:‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (0/ .)۳۲١‏ والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الحاكم .)٤4۲/۲(‏ ند 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم - : بل منكر وعباد رافضي جبل » وعبيد متروكء قاله الأزدي. | ه. 

)٤(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ ٠٤ /١(‏ ۔ .)۳١‏ بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم» وقال في «التمييز» تبعاً للأصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداًء وقال البيهقي : ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وزاد في 
الأصل : ورواه القضاعي في «مسنده» فقال: اجتمع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» فتمارّؤا في شيء» 
فقال لهم علي : : انطلقوا بنا إلى رسول الله فلما وقفوا عليه قالوا: : يا رسول الله جثنا نسألك عن شي 
فقال: «إن شئتم» فسألواء وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له»» فقال لهم : «جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وكيف يأتى؟:» فذكر: أبى الله - الحديث المذكور ؛ ورواه الديلمي كما في «الدرر» عن أبي 
هريرة : + بلق ى :الله آن يزرق كه انومن الأ من حت ل تة وروا السكري: وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب» وجهاد الضعفاء الحج» وجهاد 
المرأة حسن التبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمان» وما علل أمر على اقتصادء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة» وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا . قال النجم: ولا يصح شيء 
منها انتهى . وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاًء ففي التنزيل : : ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) والمعنى : كما قال البيهقي وغيره : ۔ أبى الله أن يجعل أرزاق 


Î 110 


وكاب 


33 


الل مَا يُقَدّر يَكُنْ وَمَا تُْرَقْ يأيك وعنه اة «اسْتَِْنُوا الرّزْقَ بالصَدَفًة»» انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقول ا لإومن يتوكل على الله فهو حسبه) هذه الآياتُ كلها عِظةٌ لجميع 
الناس» ومعنى حسبة : كافيه . وقال ابن مسعود: هذه أكُثَرَ الآيات خحضًا على 
التفويض سد 

و : إن الله بالغ أمره» بيان وَحَضٌ عَلى التوكل» أي لا بد مِنْ نفوذٍ 
أمر الوذ توكلت انها المرة ٤‏ أذ لم تتوكل؛ قاله مسروق؛ فإِنْ توكلتَ على اللَّهِ كَمَاكَ 
حامت E‏ ن لم تتوكل وَكَلَكَ إلى عَجْزِكَ وَتَسَخْطَكَء وأمرّه سبحائه فى 


BIA 27 < 2‏ امعو سم يت Ser‏ 
eS‏ من ساپک إن انيضر تتم فودتهن ثللثة أشهر وال لر كحضن 
211 رکو ger er‏ ل عه ر 7 5" دل E‏ 2 كو مي 

ولت الاحمال ea‏ أن يضعن 8 وسن يق أله 00 ”7 من امو م 88 ذلك ١‏ آله 
ألم ل ومن من يلق 22 7 ع سيكاتوء و أ 42) سكو مِنْ 7 حت کر من ویک 


TS‏ ا 4 9 ی لس ع > رص 
کا فافض ييا عي رین ك3 زي > عر ااا کی کی کن اا ب ئ ر 
مد 
4 


SS 24 ع‎ 61 ar I 
4 © فوشن اورشن واتیروا بتک مغرو وَإن اسم ضع لہ ی‎ 


وقوله سبحانه : / «#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. .. الآيةء «اللائي» 
جمعٌ «التي» واليائساتُ من المحيض على مراتبٌ؛ مَحَلَ بَسْطِها كُيْبُ الفِقه؛ رَرَرَىْ 
ا بْنْ خالد؛ أن قَْماً منهم أَبَيُ بن كعب وخَلادٌ : بن بْنُ النعْمَانِء لما سمعوا و 
تعالى: #وَالمُطَلّقَاتُ ربصن بأنمُيهنٌ كلانه مُرُوءٍ» [البقرة: ۲۲۸] قَالُوا: يا رسول اللّه؛ 


عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلك» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناء أو ركازاء أو يرث قريباً له 
يموت» أو يعطيه أحد مالا من غير استشراف نفس ولا سؤال» وآية #ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فليتأمل!!. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ 077)., وقال: رواه أبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته » والأصبهاني في «ترغيبه» عن مالك بن عمرو المغافري مرسلاًء ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال: خدمت النبي بي عشر سنين» فما لامني فيما سيت ولا فيما صَيّعت» فإن لامني بعض أهله قال: 
دَعْوِه فما قر فهو كائن» وفي رواية : خدمتٌ رسول الله كك عشر سنين» وكان بعض أهله إذا قال لي 
شيئاً قال: دَعُوهء فما قُدّر سيكون. 

(۲) انظر الحديث قبل السابق. 

(۳) آخرجه الطبري (۱۳۲/۱۲)» برقم: »)۳٤۲۹۷(‏ وذكره ابن عطية (7715/4). 


44۷ 


6" سورة الطلاق/ الآيات: ٠١ - ٤‏ 


ا 0 نقاك قائل م فما عِذٌَ 
المطلقات وات والارتياث المذكورٌ قير : الحمْل. 


E A E‏ . .€ الآيةء أمْرٌ بإسكان المطلقات ولا 


جلاف في ذلك؛ في ي التي لم نبت تبت وأمًا المَبْتُوئَةُ؛ فَمَالكُ يَرَى لّها السّكئى لمكانٍ جِمظ 
اللسب» ولا يَرَى لها نَمَقَة؛ لاف النفقة بإرّاء الاسْتِمْتَاع» وقال الثعلبي : #من حيث سکنتم4 
أي : في مساكيكم التي طلقتموهنٌ بها انتهى» والرَّجْدُ السِّعَةٌ في المالء وأما الحَامِلٌ فلا 
جلاف في وُجُوب سُكتَاها ونفقتها؛ بُنَتْ أو لَمْ تُبَتَّ؛ لأنها مُبيّنة في الآيةء وإنما اخْتَلَقُوا في 
نفقة الحايل المُتَونّى َلْهَا زوجُهاء اقل لذن E‏ وكذلك التْقََّهَ على 

المُرْضِع المطلقة وَاحِبَة» وبَسط ذلك في كتب الفقه. 

وقول سبحانه : #وأتمروا بينكم بمعروف» أي لا واا صاحبه بخير» وليَقبل 
كز ا دمن العررف: 

وقوله سبحانه: #وإن تعاسرتم» أي: تُشَططت”" المرأة في الحدٌ الى کا 
على الرّضَاعء فللروْجٍ أن يسترضع/ بما فيه رمه إلا ألأ يقبلَ المولودٌ غَيْرَ مه فَتُجْبَرُ هي 
حِيئَئِذٍ عَلى رَضَاعِه بأجْرَةٍ مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما. 

# ت *: وهذا كله في المطلقة البائِنِء قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرٌ 
في قوله تعالى: #فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن# عائِدٌ على المطلقاتٍ وكَذَلِكَ 
قوله تعالى: طوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهْنّ4 [البقرة: ۲۳۳] وأمًا دات الزوج أو الرّجْعِية 
قيَجبُ عليها أن ترضِعٌ مِنْ عَيْر أجر إلا أنْ كود شريقّة فلا يلزمُها ذلك» انتهى . 


05 م اے سم ٠.‏ ڳو الى َع 
لفق ذو سَعَقٍ من سَعَيّةٌ وس فر عله رفم ففق مِمَآ ءانه أله ا کٹ آله تنما إلا 


سن 


ر ا موب ارح رمي لهس ری ورو 


ا ف بعد عتر ملا و ين يد ر عن عن ان ورسلیے فحاسبتھا حسابا 


ت 


وص ا ماده مياه ل م لاك ص ر ر 
سَدِيدًا وعذبتها عدا اه فذاقت وبال سا ون عة ها خا أعد ا. آم كم عدَابا سَدِيدًا 


افوا آنه كول الاي ا a‏ كذ وَل لد ا :15 9 © ل نوا کک 0 لَه ميت 
)00( ذكره ابن عطية (0/ 760 2)7 والسيوطي في «الدر المنثور» «(FoA/Y‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر 
من طريق الثوري. ش 
3( الشّطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
- ينظر: «لسان العرب» (09759. 2 ” 


1 


كلاب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


9 ع ويب ور 


حي الي “من وكيوا ايحت 1 ر ومن بون يله وعمل ما يجله جنب 
أ ند کے 4 ,6 @ > 
وقوله سبحانه : #لينفق ذو سعة من سعته. . . # الآيةء عَدَل بَيْنَ الأزواج لِئلاً نَضِيعَ 
هي ولا يكلف هو ما لا يُطِيق» م جى تعالى بالْشر هيلا على افوس وتطيبباً لها: 


وقوله سبحانه: لرَكَأيْنْ»4 الشعلبي: وكأين: أي: وَكَمْ مِنْ قَرْيَة» «عَىَث) أي : 
عَم عَصَتٌ. 


04ت 


ری من ها شر حَلِيينَ فبا بدا قد حمسن 


وقوله: لفْحَاسَبْتَاهَا» قال * ع *: کک : الآيةٌ في أحوالٍ 
الآجِرّق أي: ثم هُو الحسابٌ والتعذيبُ والذَّوْقُ وسار العَاقِبَق» و ل آخرونَ 0 
الدنياء ومعنى طحَاسَبْنَاهَا جساباً شَدِيداً» أي : لم تع تُغْتَفْرْ لهم رل بل عدت بالدقائق 
الذنوب» ثم نَدبَ تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقول تال «إقد أنزل الله إليكم ذكراً * رسولا» الف في تقديره وأَبِيَنُ 
الأقوال فيه معنى أنْ يكو الذكرٌ القرآنُ» والرسول محمداً ية والمغتى وأَرْسَلَ رسولاً 
لكنّ الإيجارً اقتضى اختصارٌَ الفعلٍ الناصب للرسول؛ ونحا هذا المنحى السدي› وسائرز 
ى e‏ 
الآية 


o re موه‎ 


«أنَهُ ازى حل سح سمو ون آلأرض متهن ينول الس بيهن لتعاموأ أن اله عل کر 5 
کی د أله د لط پل یر ينا ®4 


SS 
العلماء ء أن السمواتٍ سَبْمَ وأما/ الأزض فالجمهورٌ : على أنها سَبْع أزْضِينَء وهو ظاهرٌ هذه‎ 
الآيقء وإنما المُمَائلهُ في العدوء ويبِيّنُه قوله كي ا «مَنْ غْصَبَ شِبْراً مِنْ‎ 
أزض عو اله ِن سَبْعِ أَرضِينَ»» إلى غير هذا مما وردت به الروايات» وروي عن قوم مِنَ‎ 
العلماء أنهم قالوا: الأرض واجِدَةٌ وهي ممائلةً لكل سَماءٍ بانفِرَاڍها في ارتفاع جُرْمِهاء وفي‎ 
. أن فيها عَالماً عبد الله كما في كل سَمَاءٍ ءِ عَالَمّ يعبد الله‎ 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن4 الأمْرْ هنا يعُمْ الوحيّ وجميعٌ ما يأمُرُ به سبحانه 


.)777/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳۲۷ /٥( أخرجه الطبري (۱۲/٤٤۱)ء برقم : (14579؟)2 وذكره ابن عطية‎ )۲( 


4۹ 


او و الآية: ١١‏ 
من تَضرِيف الرياح؛ والسحاب» وغير ذلك من عجائب صنعه؛ لآ إله غيرٌهء وبَاقِي السُورَةٍ 
وَعْظ وحَضٌ على توحيدٍ الله - عز وجل -. 

وقوله: «على كل شيء قدير» عُمُومٌ معناه الخُصُوصٌ في المقدوراتِ . 

وقوله: «بكل شيء علماً» اه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


3 َِ ررم هس 4ه ري 2ك مر کک ر 7 حم سے ل 9 
کیا ای لہ عَم نآ آل اھ لك بین مات اہک ات عفر تبت © 6د وس آله 
0 7 5-9 
كي عم و ص رديه 


< 5 ع رو رہ ر صو روم وەر 2 ره كمي امي م 
لک یله اميك ول مولن وهو العم كم 9 وإذ أ لی إل بض زوجي عد 
که ال لله عه عرق بصم وای عا ب نا اما بي تالت من أا هذ ل أن 
مه سدس ر ور 1 2 
و 


الخد 2 إن تو إل آنه قد صمت یکا إن تتلهرا لبه ن آله هو مولنة ويل وبح 


مك ینت تیت عيدب سیت يبت وأبكرا 3© 4 

قوله تعالى: «يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. . .€ الآية» وفي الحديثِ مِنْ 
طرق ما معناه؛ أنَّ النبئّ ية جاء إلى بيت حَفْصَةَء فوجَدّها قد مرّث لزيارة أبيهاء كَدَعَا يلل 
جاريَتَهُ مَارِيهَ فَقَالَ مَعَهاء فْجَاءَتْ حَفْصَهٌ وَقَالَت: يا نبي الله! أفِي بَئِتِي وَعَلَى فِرَاشِي؟ 
فَقَالَ لها يكةِ: مترضياً لها: «أيُرْضيك أنْ أَحَرمَها؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ فقال: إِنّي قذْ حَرَّمْتْهَاكف 
قال ابن عباس: وقالَ مَعَ ذلكٌ: واللّهِء لآ أَطؤْمَا أَبَدأَء ثم قال لها: لآ تُخبري بِهذًا 
خد ثم إِنْ حَفْصَة قَرَعَتْ الجِدَارَ الي بها وَبيْنَ عَائَِة» وَأَخْبَرَنْها مرها بالأمر وَلَمْ 


ers 0 5‏ 5 75 ر 0 5 4 ت 2006 4 شاور 
۷ تَر في إفشائه إِليْهَا خَرَجاء وَاسْتَكتَمَنْهَاء / فَأوْحَى الله بذلِك إلى نَبِيّه ونزلتٍ الآية» وفي 


حديث آخَخْرَ عن عائشة أن هذا التخريمً المذكورٌ في الآية؛ لما هُو يِسَبَبٍ العَسَلٍ الذي 
شربه يه عِنْدَ زينب بنْتِ جخش» كتمالأث عائشةٌ وحفصةٌ وسَوْدَةٌ عَلى أن تَقُولَ له؛ مَنْ دَنَا 
ينما إن بعد بويك ريخ مَعَاِيرَ أأكلْتَ مَعَافِيرَ يا رَسُولَ الله؟ والمَغَافِيرَ: صَمْعْ العُرْقْطِ 
وَهُوَّ حُلْوٌ كَرِيهُ الرّائِحَةْء فَفَعَلْنَ ذَلِكَء فَقَالَ رسولٌ اللّه: ما أَكَلْتُ مَعَافِيرِ وَلَكِنّي شَرِبْتُ 
عَسَلاًه فقلْنَ له: جَرَسَتْ نَْلّهُ العُزْقط”"©؟ فقال: كَل لآ اشرب أبَداء وكا يَكْرَهُ أنْ تُوجَدَ 
ِنْهُ رَائحةٌ كَرِيهة» فدخلَ بعد ذلك على زينبَ َمَالَتْ: ألا أسْقِيكَ مِنْ ذَلِكَ العَسَل؟ كَقَال: 


2)985/4( وذكره ابن كثير‎ ء)۳٤۳۹۷(‎ ›»)۳٤۳۹۲( ۔ ۹٤۱)ء برقم:‎ ۱٤۸/۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2)751//5, وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

(۲) العْرْقْط : شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر: «المنهاج» (۲۱۸/۳). 


5 سورة التحريم/ الآيات: ١ه‏ 481 
لأ ساج لن بيه قالث غائفة + تقول سَوُدَهٌ حين بلا انتقاغة :الله تقذ حرفا فقلت 
لّها: أَسْكتِيء قال ع *: والقولٌ الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصَحٌ وأؤْضَحُ» 
وعليه تَمَقّهِ الناسٌ في الآية؛ ومَتَّى حر َم الرّجُلُ مَالاً أو جاريةً فليس تحريمُه بشيءء 
+ ت 36: والحديثٌ لاني هو الصحبح خرّجه البخاريٰ و وغيرهماء ودّعَا الله تعالى 
نبيّه باشسم النبوّة الذي هو دالٌ على شَرَفٍ ْلَه وَفْضِيلَتِه التي خْصّهُ بها وقرّره تعالى 
كالمُعَاتِبِ له على تحريمه على نفسه ما أحلّ اللّهُ له ثم غَفَرَ له تَعَالَى ما عَاتبهِ فيه ورَّحِمّه . 
وقوله تعالى: #قد فرض الله# آي بيّنَ وأَنْبَتَ فقال قوم من أهل العلم: هذه 
إِشَارَةٌ إلى تَكفِير التَّحْرِيمء وقال آخرونَ هي : إشارَةٌ إلى تكفير اليمين المُقْتَرنَةِ بالتحريم» 
وَالنّحِلّةُ مَصْدَّرُ وزنها اتَفْعِلّة' وأَدْغِمَ لإجْتِمَاع/ المثلين» وأحالَ في هذه الآية على الآيةِ التي 
فسّر فِيها الإطْعَامَ في كفارة اليمين بالل تَعَالىء والمَؤْلَى المُوَالِي النَّاصِرُ . 


#وإذ اسر النبي إلى بعض أزواجه # يعني حَفْصَةَ ةَ #حديثاً » قال الجمهور الحديثٌ هو 


قولَهُ في أمر ماريةًء وقال آخرونّ: بل هو قله نما شَرِيْتُ عَسَلا. 


وقول الى عرف بعضه) المَغتى مع شد الراء: : أعْلَمَ بِهِ وأئب عليه وأغرّض عن 
بععض » 1 5 وَحَيَاعَ وخسن عشرة» قال الحسن : ما اسْتَقُصَى كريم و 2 والمخاطية 
بقوله: #إن تتوبا إلى الله# هي لحفصة وعائشةً» وفي حديث البخاريّ» وغيره عن ابن 


. عباس قال: قلت لعمر: من اللتان تَظَاهَرَنَا على رسول الله ييكه؟ قال: حفصة وعائشة7‎ ٠ 


وقوله: #صغت قلوبكما» معناه مَالَْتْء والصّفْيُ الميلُ» ومنه أَصْعَى إليه أده 
وأضعَّى الإنّاءة» وفي قراءة ابن مسعود : «فَقَدْ رَاعْتْ تُلُويُكُما» والزيعٌ : الميل وَعُرْفُه في 
جلاف الحَقّء وَجَمَعَ القلوب مِن حيتُ الاثنانٍ جَمْعٌ» * ص #: #قلوبكما) القياس فيه : 
قلباكما مى والجمع أكْئَرُ استعمالاً وحسْنُّه إضائته إلى مثئى » وهو ضميرُهما؛ لأنَّهُمْ 
كَرِهُوا اجتماع تَنْنََيْنِه انتهى» ومعنى الآية إن نما فَقَدْ كاد مِنكُمًا ما ينبي أن يُتَابَ منهء 
وهذا الجوابٌ الذي للشَّرْطٍ هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرنَبَ جَوَاباً في اللفظء #وإِنْ 
تَظاهَرَا» معناه: تَتَعَاوَنَا وأصل: تَظَاهَرَا» تَتَظَاهَرَاء وظمَؤْلاه» أي: ناصره» #وجبريل» 


.)١١١ /١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (7715/5). وأبن عطية .)۳۳١/١(‏ 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ ينظر: «الكشاف» (077/5)» و«المحرر الوجيز» (١/٠۳۳)ء‏ و«البحر المحيط» (۸/٦۲۸)ء‏ و«الدر 
المصون» (5/ 790). 


۷ ب 


|۱۸ 


١ 
غظغظغظغطئهئظ مع سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى‎ غ١‎ 


وما بعدّه يحتمل أنْ يكونَ عَطفاً على اسم اللْهِه ويحتملٌ أنْ يكونّ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداء وَمَا 
بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وهظَهِيرٌ4 هُو الحَبَنُ َرَج البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر 
الجتَمَع نساء النبي يك في الغِيرَةٍ عليه فقلتُ لَهُنْ : عسى ربّه إِنْ طَلْمَكُن أن يبدله أَزْوَاجاً حيرا 
مِنْكُن فنزلت هذه الآية2'0. انتهى» و#قانتات4 معناه مُطِيعَات» والسائحاتٌ قيل: معناه: 
صَائِمَاتٌ» وقيل: معناه:/ مُهَاجِرَاتٌ» وقيل: معناه ذَاهِبَاتٌ في طَاعَةٍ الله وشُبّه الصَّائِمُ 

بالسائح من حيث يَنْهَمِلَ السائح وَلا ينظ في زا ولآ مَطعَم» وكذلك الصائم يُمْسِك عن 
ذلك» فيستوي هو والسائح في ال رظ العيْش لِمَْدٍ العام . 


ييا لزب ءامنا فوا شتک وای تارا وفودها الاش اجار کی میگ لا 0 
ا بصو اہ مآ امرش ْمَل ما بزو 72 بسا کے کاک ر إا رو ما 
کم لون © اما الت امنوا نوا إل لله َه نما حى 3 e Ed;‏ 
حم جگ جك من یا الان بم ل يدو أده که الي واي امنا مع موقم ينعن 
يتك لهم ایہم يوون را ایم نا وا ایر لا ك ع ڪل ىء قيب 3© 


ةم رور م و اشا ا 


کا آل هد الست كفو رافظ عك وَأ جه وبق الت 


2 


لد 2 4 


وقوله سبحانه : يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .» اليه «فُرا» 
تا شرا كَايَة بينكم وبينَ النار» وقوله: «وأفليكم» معناه بالوَصِيّةٍ لهم والتقويم 
والحَمْلٍ على طاعةٍ اللّه وفي الحديث: «رَحِمَ الله رَجُلا قَال: يا أهلآه صَلاتَكُمْ 
صِيَامَكُمْ [رگائک]» مشکیکک؛ ٠‏ يَتِيمَكُن!" ٭ ت ٭: وفي «العتبية» عن مالكِ أن 
النبي عليه قال : «إِنَّ الله امد a‏ قي A E‏ 

وَعَاتِقِهِ لَمَحْفِقَ الطئِر سَبْعِينَ 77 التي وباقي الآية في عَايَة الوضوح› تكانا الله تمن 
عَذّابه بِمَضْلِه واو كز فُرْض 0 مسلم» وهي الندمٌ على فَارِطٍ المعصية» والعَرْمُ عَلى 
تَرْكٍ يئلها في المستقبل» هذا من المتمكن» وأما غير المتمكن كالمَجْبُوبٍ في الرّْنَا فالندمُ 
وحدّه يكفيه» والتوبة عِبِادَةٌ كالصَّلةٍّء وغيرهاء فإذا تَابَ العبدُ وَحَصَلَّتْ توبئّه بشروطها 
وقبلت» ثم عَاوَدَ الذنبٌ فتوببّه الأولّى لا تفسدها عَوْدَةٌ بل هي كسَائِر ما تَحَصَّلَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ,)١50‏ برقم: »)۳٤٤۲۷( »)۳٤٤۲٩٥(‏ وذكره ابن عطية (۵/ ۳۳۲)» وذكره 
ابن كثير (999/4). 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار؛ (:/57)» وقال: غريب. 

زفق تقدم تخريجه. 


for 


11 سورة التحريم / الآيات: 1١9 ٠١‏ 


العباداتِ» والنُّصوح بناء مبالغةٍ من النُضْحء أي : ارد لصحي ا وأزشدَنه» وعن 

عمرٌ: التوبةٌ النصوح: هي أن يتوب ثم لا يعود ولا يريد أن يعود”'"» وقال أبو بكر الوَرّاقَ»ء 
هي أن تَضِيقَ عليك الأزض بما رَحُبَتْ ث كتوبة الذين حلَمُوا. ورُوِيَ/ في معنى قوله تعالى : 
ايوم لا يخزي الله النبي' أن النبي ل تَضَرْعَ مر إلى الله عز وجل . في أمر اَمَو 
فأوحى الله إِلَيِْ إن شِفْتَ اك اك ا رب أَنْتَ أَرْحَمٌ بهم فَقَالَ 
الله تَعَالَى : دن لا أَخزِيَكَ یھ" 


وقوله تَعَالَى: «والذينَ آمنوا معه» يَحْتَمِل : أن يكونّ معطوفاً عَلى النبيّ فيخرجٌ 
المؤمنونٌ من الخزي» ويحتملٌ: أن يَكُونَ مبتدأء و#نورُهم يسعى): جملة هي خبرٌه 
وقولهم: طأنْيِمْ ا لا نورّنا© قال الحسنٌ بن أبي الحسن : هو عِنْدّما يَرَوْنَ مِن الْطِفَاءِ نور 
المنافقين”" حَسْبَمَا تقدم تفسيرُه» وقيل: يقوله من أَعْطِي منّ النور بقدر ما يَرَى موضعٌ 
قدميه فقط › وباقي الآية بين مما تقدم في غير هذا ا 


صرب آله مثَلا لیت كفروأ أمرات نوج وأمراً ت لو ڪات حت عَبَدَبْنِ من عاو 
رحب اشا کر يها عتما ون الل شيا وقي اتد أ الاد كن أ بن لادا ورب أله 
ما للدت اموأ أمرآت وعو إِذْ قات رَبَ أبن لي عِندَكَ يبا فى الْجَنَةِ وني من فرعو 
وَعَمَلِدِ ّى من الور ييه 9 سس 5 عن لي ا وججها قتا فيه ين 


ڈیو َصَدَكَنْ كلمت ييا ریو ات ين اقبي ©) > 
وقوله سبحانه: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . .€ الآية» هِذَانٍ المَكَلآنٍ 
اللذانٍ للكفارٍ والمؤمنينَ معناهما: أنَّ مَنْ كَمَرَ لا يُغْنِي عنه مِنَ الله شيء ولا ينفځه سَبَبّ 
وإِنَّ مَنْ آمنَ لا يدفعٌه عَنْ رِضْوَانٍ الله دافعٌ وَلْوْ كَانَ في أسوأ مَنْشَأْ وأخسٌ حالٍ» وقول من 
قال: إن في المَكَلَيْن عبرةٌ لأزْوّاج النبي كَل بعيدٌ. قال ابن عباس وغيره: «خَانتَاهُما؛: أي 
في الكفر» وفي أن امرأةً نوح كائّث تقول للناس: إِنّه مجنُونٌ» وأن امرأةً لوط كَانَتْ نَنُمْ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١97/5(‏ برقم: (٤٤٤٤۳)ء‏ والبغوي (7717/4)» وابن عطية (0/ 205754 وابن كثير 
4۲/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» رةه وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة » وهناد» وابن منيع 2 وعبد بن حميد» وابن جرير » وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردویه» والبيهقي في «شعب الإيمان) . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجیز» (7”74/0) . 
(۳) أخرجه الطبري »)١99/١5(‏ برقم:  784401(‏ 0054404 وذكره ابن عطية (0/ 06774 وابن كثير 
(97/5). 
)€( ذكره ابن عطية )0/ «(Yo‏ وابن كثير )5/ «(T4۳‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ١‏ الا وعزاه 


۸ب 


154 


»هدح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


٤ 00 A ا و دعن ا‎ 5 EE: کا‎ E 
إلى ا س اا قال اتن ای و و ا ت فط ات فرعوق اسيا‎ 
. آسية» وقولها: #وعَمَلِهِ» تعني كَفْرَهُ وما هُوّ عَلَيْهِ مِنَ الضلالة‎ 


الجَارحَةٌ وإخصائه صَوْنُه . 


وقولّه سبحانه: #فنفخنا فيه» عبارةٌ عَنْ فعل جبريلَ»/ * ت #: وقد عَکس 
رة الله تق ها نه لل ر فى رة ناء قال 2 الي و دك الس حصن 
فَرْجَها وهو الجارِحة المعروفةٌ» هذا قول الجمهور» انظر بقيةَ الكلام هناك . 


وقوله سبحانه: #مِنْ رُوحِئَا» إضافةٌ مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك كما 
تقول ينث الاه وَنَاقَةُ الله وكذلك الوح الج كله هو روح اللهء وقرأ ال 
#رَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبْهَا4 بالجَمْع فَيُقَري أنْ يريد التوراة» ويحتمل أن يريدٌ أمْرَ عيسَى» 
وَقَرَأ الجحدري”": «بكلمة؛ فَيُقَرّي أنْ يريد أمْرَ عيسى» ويحتمل أنْ يريد التوراة» فتكونٌ 
الكلمةٌ اسم جنس »2 وقرأ نافع”؟) وغيره : «وكِتَابهِ) وقرأ أبو عمرو وغيره: ١وَكُتْبوِا‏ - بضم 
التاء - وَالْجَمعْ وذلك كله مراد به التوراةٌ والإنجيلٌ» قال الثعلبى : واختار أبو حاتم قراءة 
أبي عمرو بالجمْع لعمومهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإفْرَادِ؛ِ لأن الكتّابٌ يُرَادُ به الجنسٌ» 
انتهى ؛ وهو حَسَنٌ #وكانث من القانتين» أي من القوم القانتينّ ؛ وهم المطيعونّ 
العابدونّ وقد تقدَّم بيانّه . 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس . 

/0( برقم: (314145737. 2074474 وذكره البغوي (5/ 20754 وابن عطية‎ 2)١5١/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (5/ ۳۹۳)» والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (7/ ۳۷۷)» وعزاه لابن المنذر.‎ ,)٥ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/ 0875-70 و«البحر المحيط» (۸/ ۲۹۰)ء و«الدر المصون» (79/7). 

(۳) وقرأ بها مجاهدء والحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : 2)١59(‏ و«المحرر الوجیز» (2)7”*5/6 و«البحر المحيط» (۸/ 2)59١‏ 
و«الدر المصون» (789/5). 

(5) وقرأ بها ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي» وحمزة. وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ 
حفص عن عاصم» وخارجة عن نافع . ۰ 
ينظر: «السبعة»ة .)1٤١(‏ و«الحجة» 2)7١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)۳۷١‏ واححجة القراءات» 
.)۷٠٠(‏ و«العنوان» (۱۹۳)» و«شرح الطيبة» (5/ »)٦١‏ و«إتحاف» (۲/ »)٠ ٤٩‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
4 . 


7 سورة الملك/ الآية: ١‏ 48 


[وَهِيَ] مَكيةٌ بِإِجْمَّاع 


وَكَانَ النبيُ يا يقرؤها عند أخَذٍ مَضْجَعِهِ؛ رواه جماعة مرفوعا» وروي انها تبي 
مِنْ عَذَابِ القبْر"» وتجادِلٌ عن صاحبهاء حتى لا یعدب وروی ابن عباس أن 
النبي كل فَالَ: «وَدِدْتُ أن سُورَةَ تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ؛ في قَلْبٍ كَل مُؤين»“› 
* ت »: وَقَدْ حرج مالك في «المُوَطَؤ»: أنْها تجَادِلُ عَنْ صَاحِبّها؛ َرَج أبو داوة 
/ والترمذيٰ والنسائي» وأبو الحسن بن صَحْرء وأبو ذر الهرويٌ» وغيرهم أحادِيتٌ في فضلٍ 176 ب 
هذه السورة تخر ما تََدّم؛ ولَؤْلا مَا قَصَدْنُهُ من الاختصار لَتَقَلّْها هُنَاء ولكن حَْشْيةَ الإطالَةٍ 


معني مِنْ 5 كثير مِنّ الآثارٍ الصحيحة» في هذا المختصرء وانظر الغافقي؛ فُقَد استوفى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/١۳۸)ء‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(۲) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديثاً (0/ 114): كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
الملك (۲۸۹۰) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : ضَرَبَ بض أضحَاب ابي كله جْبَاءهُ عَلَى بر وَهْوَ لآ 
يَحْسبٌ أنه بر إا فيه إِنْسَانَ يقرأ سُورَةٌ: طتََارَكَ الي بيده المُلكُ» حَنَى حَتَمَهَاء فَأنَي الي كله 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ئي ضَرَْتُ يبَائي عَلَى قب وَأَنَا لأ أَحْسِبٌ أله كبر ذا فيه إِْسَانٌ يقرا سُورَة تارك 
المُلْكُ حى حَتَمَهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هِي المَانِعةُ هي المُنجيّةُ نيه مِن عَذَّاب الْقبْرِ. 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًَا حَدِيتٌ حَسَن عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۹۸‏ عن عبد الله بن عباس» بلفظ : «يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى من قبل 
صدرهء أو قال: بطنه» فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبره وهى فى التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلة فقد أكثر وأطنب». 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (۲/ )٤۹٤‏ (۹١٠۲)ء‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2088١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه» وعبد بن حميد» والطبراني. 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في قوله ذلك» وقال: لحفص 
وا 3 


دهود ل يد امم سمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
نقلّ الآثار فى فضل هذه السورة. 
لتر الى يده الثلك ھر عل کل كوم مي 463 


قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك4 #تَبَارَكُ4 مِنَ البركة وهي الَرَيْدِ في 
الخيراتِ» قال الثعلبي: #تبارك الذي بيده e‏ أي : تَعَالَى وتَعَاظَمَ وَقَالَ الحسنٌ: 
ّدس الذي بيده الملك في الدنيا والآخرة وقال ابن عباس: بيده الملك): يُعِرُ مَنْ 
شا ويذل مق ایشا ب الكهى : 


لای ڪن الوت ولیو بل لي سن ملا غر اليد القند 9 ايى عل س 
2 ل د 1 ال 
کرش 1 اضر اسا و وم هو حصي 40 وقد رَس آلا 0 ديا ب 0 2 وَجَمَلَكَهًا ف 
نين وده لم عذاب التير 9© 4 


وقوله سبحانه: #الذي خلق الموت والحياة. . .€ الآية» الموتٌ والحياٌ مَعَْيَانِ 
يتعَاقَبَانِ جسم الحيوان» يَرْتَفِمُ أحدهما بحلُولٍ الآخَرِء وما جاء في الحديثٍ الصحيح من 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 0 بِالمَوْتٍ يوم ا و كبش أنلح َيُذْبَحُ 
على الصّرَاطِ»”" الحديث» فقال أَهْلْ هل المِلّم : إنّما ذَلِكَّ يَمْثَالَ کَبْش 7 الله امِل 
الصُرُورِيٌ لهل 0 أنه الموثٌ الذي ذَاقُوه في الدنياء ويكونٌ ذلك التمثال حَامِلاً 


للموت: لآ على أ نه يَحُلُ الموتٌ فيه فَتَذْمَبُ عنهُ حياةٌ؛ ثم يَفْرِنُ اللّه تعالى في ذلك 
التمثالٍ إِعْدَامَ الموتِ. 


وقوله سبحانه: «لِيَبلْوَكم » ائ جَعَلَ لَكُمْ هاتين الحالئَيْنِ ليبلؤكم» أي : ليختبركم 
في حال الحياة ويُجَازِيكُم بَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمرء قلت: 
يا رسول اللّهء ما مَغنى قوله/ تعالى : #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً؟ فُقَال: يقول: أيكُمْ 
أَخْسّنُ عَقَلاَ وأَشَدُكم لله حرفا وأخسئُكم ذ في أمْرِه ونهيه نَظرأء وان گائوا أقلكم 
تطوعا“» وقال ابن عباس وسفيان الثوري N,‏ «أيكم أحسن عملا أَزْمَدُكُمْ في 


(۱) ذكره القرطبي .)۱۳٤/۱۸(‏ 

)۲( ذكره القرطبي (۳٤/۵‏ وابن عطية /٥(‏ ۳۳۷). 
۳( تقدم تخريجه. 

(4) ذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۳۷). 


۷ _ سورة الملك/ الآيات: ۲ - ه 


/اهء 


الدنيا""» قال القرطبي: وقال السدي: (أَحْسَئْكُمْ عَمَلا) أي: أكتركم للموت ذكرأء وله 


ع8 


وَفِي ذِكْرٍ هول الْمَوْتِ وَالقَبْرِ وَالْيلَئ 
بعد عراب الاقيين رخص 
E EEE ae‏ 
ون أن ا متكي اه ادا 


ولأتظتالتدنبا فإن طلانها 


O IE‏ له موي ر وو ل ماس #م 
وكيْف يَلذالعيش مَننْ هر موقن 


اخسن استعداداًء ومئه أَشَدُ خوفاً وحذّراًء انتهى من «التذكرة». وللّه در القائل : [الطويل] 


عَن المُعْل باللدًاتِ لِلْمَرْءِ رَاجرُ 
OE SO E EE‏ لك E‏ 
EE‏ تين E‏ سوال E‏ 


أنثرى بادا عقلت تحاط 
EYN‏ 


لِتفسِك عَمُدا أؤ عن الرُشْدٍ جَائِرٌ 
و ور مامز 
وَإِنْ يِلْتَ مِئنْهَائَرَرَة لك ضاير 
بِمَوْقِفٍِ غدل بز تبلى الشزايز 


د فيضن وال الت لِعِرْةِ ذِي العَرْشٍ المُلْوك الجاتر 

انتهى › » وططِباقاً» قال الرَّجَاحُ: هو مصدرٌء a‏ 
والمعنى: بعضها فوق بعضء وقال إبان بن ثعلب: سمعتٌ أغرابياً يدم رَجُلاً فقال: سره 
طِبَاقُ/ وَخَيْرُه غَيْر باق» SS‏ ل لو الي 
وفضة وياقوتٍ ونحو هذاء ضعيفٌ لم يث بذلك حديث. 

وقوله سبحانه : ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) معناه من قِلَةِ نَنَاسُبِء ومن 
خروج عن إتقانٍ. قال بعض العلماء : سْلْقُ الرحمن» معنىٌ به السمواتٌ وإيّاها أرادٌ بقوله: 
#هل ترى من فطور» وبقوله: اينقلب إليك البصر. . .€ الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَمِيعٌَ ما حَلّقٌ سبحانه من الأشياء فإِنّها لآ تَقَاوْتَ فيهاء ولا فطورٌ جاريةً عَلى غَيْر إِنْقَانِ 
قال منذر بن سعيد: أمَرَّ الله تعالى بالنظر إلى السماءٍ وحَلْقِهاء ثم أمرٌ بتكرير النظرء 
وكذلك جميمٌ المخلوقاتٍ مَتَى نَظَرَها ناظرٌ لِيَرَى فيها حَلَلاً أو نَقْصاً إن بصرّه ينقلبُ حَاسِئا 


)١(‏ ذكره البغوي (94/54") عن الحسن. 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» (18/ ١١٠)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ ۳۸۲)ء وعزاه لابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان» ., 

)۳( في د: حين 


الاب 


۹آ 


f0۸ 


حَسيرآء وَرَجْعُ البصر: ترديدُه في الشيءٍ المبْصَرِء و#كرتين) معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعَدٌ عن شيء أرَادَه وحَرّصٌ عليه» ومنه قوله تعالى: #احْسَتُوا فيها» [المؤمنون: 
۸ وكذلك البصرٌ يحرصٌ على رؤيةٍ فطور أو تفاوتِ» فلا يَجِدُ ذلك» فينقلبَ خاسئاًء 
والعحسيرٌ العَِنُ الكال . 

وقوله تعالى: لبِمَصَابِيحَ4 يعني: النجومً» قال الفخر" : ومعنى «السماء الدنيا» 
أي : القريبة مِنَ الناس» وليسّ في هذه الآيةِ ما يدل على أن الكواكبٌ مركوزةٌ في السماء 
الدنياء وذلك لان السمواتِ إذا کات شَمَافَةَ فالكواكبٌ سَواءٌ كَانَتْ في السماء الدنياء أو 


كائّث في سمواتٍ أخرَى فوقَّهاء فهي لا بد أنْ تَظهرَ في السماء الدنياء وتَلُوحٌ فيهاء فَعَلَى 
كلا التَقْدِيرَيْنَ فالسّماء”"" الدُنيا مُرَيَْهٌ بهاء انتهى . 

وقوله: #وجعلناها» معناه وجَعَلْنَا مها ويُوجِبُ/ هذا التأويل في الآيةِ أن الكواكبَ 
الثابتة» والبروح› وكلٌ ما يُهْتَدَى به في البرٌ والبحر؛ لَيْسَت ليست براجمة» Ea‏ 
السير قال الثعلبي : #رُجُو خرنا ا د اسْتَرَقُوا السَمْحَ فلا تُحْطِئْهُم؛ فمنهم 
مَنْ تل ومنهم من يُحْبَل» انتهى . 

ولد كوا َم عاب جهنم و لير ل إا لقأ ذا يعوا لا پیا وه نور 
© کد كما م التب کا أل فا فيا فوج سام رتنا ألد يليك بر 9 تلوأ ب 


221 کک قبن ته إة اشر إلا كر كير © 6 الوا لو کا م أو تعْقِلُ ما كا 
r‏ > ى oe‏ 


ف أي السَعِير و مغرأ يدنيم صما لاحب لسر © 4 


وقولة:تعالى: لكوك طايه الوه #: تضمنتٍ الآيةُ أنَّ 
ا المُخَلْدِينَ وقد جاءَ في الأثر: أنه يَمْرُ على جهئم رمان تُخَفِق أبوابهاء 
قد أخْلنْها الشفاعةٌ. واللذي يفال في هذا أن جيلع افع ر 
َدْ ُسَمٌى الطبقاتُ كلها بام بَعْضِهاء فالتي في الأثر هي الطبقةٌ العُلْيَا لأنّها م 0 
المؤمنينّ ‏ التي في هذه الآية هي جهنم بأسرهاء أي : جميمٌ الطبقات» والشَّهِيقُ أفْبَح 
يكونُ من صوت الحمارء فَاشْتِعَالٌ النار وعَلَيَانُها يُضَرّتُ مِثْل ذلك . 


وقوله: نكاد تميز» أي يُزَايلَ بَعْضُها بَغضاً لشِدَةٍ الاضطراب» و«من الغيظ4 


.)07 /؟٠( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
. زفق في د: في السماء‎ 
.)۳۹/۰٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )۳( 


1 سورة الملك/ الآيات: 70-117 سنس ل سييست 88 


معناه: على الكَمَرَةٍ بالل والمّوْجُ: الفريق من الناس» وظاهر الآية أنه لا يُلْقَى في جهنم 
أحَدَ إلا سيل عَلى جهة التوبيخ. 

وقوله سبحانه: إن أنتم إلا في ضلال كبير» يحتمل أنْ يكو من قول الملائكةء 
ويحتملٌ أنْ يكونَّ من تمام كلام الكفارٍ للنُذْرِه قال الفخر”" : وقوله ‏ تعالى ‏ عنهم: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» قيل إنما جَمَعُوا بين السّمْع والعَقْلٍ ؛ [لأن 
مَدَارَ التكليفِ على أدلة السمع والعقلٍ]» انتهى . 


و م ت 4 و چ آم هء لاطا 3 اعم لج +ع عص 2ج رور عد امير 

إن لذن شو رَيّهُم يلمي لهم معفرة واج کید (و) وأسروأ فوم أو أجهررا يده ل 

2 1 سه كو ده لدم ر 00 525 SÎ‏ 2 50 2 رم بد ص ع سل مير إلا 
عله يداي الشثور 09 ألم ا حت ولد ايك ليذ 0 فر الى کے لك لد دلو 
At‏ ا ا ر رر معرط دي LOS‏ رك بي ممست 4 مح امس 2و 00100 104 
ا وإِليهِ شور € ٤نم‏ من فى اسما أن خسف د ألا ره إذا 


2 4 سرس م رر ى € ےو ر سروس 2ج 2 
م ور 09 م لينم سن فى المَمله أن ا 


2 ر حب 
€ 5< ا ر 2 د و سام رمه اسم ع 5 روي س 
کڌب الي ين ين الیم گت 36 نكر ©) اک با إل لطر فوقهم صقت فيضن ما بمب نط 
م ووم 2 راس اس 5 7 5 ص 0 
يمن نم کل سىم بصي ل امن ما اى هو 0 31 


وقوله سبحانه : إن الذين يحشون ربهم بالغيت# يحتمل مغنيين: أحدهننتا بِالعْيْبِ 
الذي/ أخبروا به مِن اشر والحشر والجنة والنار» فآمنوا بذلك وخشوا ربّهم فيه؛ ونحا إلى 
هذا قتادة”"'» والمعنى الثاني : أنهم يَحْشَوْنَ ربهم إذا غَابُوا عن أعْيّن الناس. أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا E‏ خطابٌ e‏ الخَلْقِه و#ذلولاً» بمعنى 
مَذلُولَةَء وطإمناكبها» قال مجاهد: هي الطرُق والفجا لفجاج”"» وقال البخاري: «مناكبها» : 
جَوَانِيُهاء قال الغزالي - رحمه الله : جل اله ميا الأوض لول ينابلا ليقو في 
مناكبهاء بل لِيَنَخِذُوهَا مَنْزِلا رودن منها مُحْتَرِزِينَ من مصائدها ومَعَاطبهاء ويتحمّقُون أن 
العُمْرَ يَسِيرُ بهم سَيْرَ السفينةٍ برَاكبهاء فالناسٌ في هَذًَا العَالَّم سُفْرُ وأول منازلهم المَهْدُء 
وآخْرُها اللحدٌّء والوَطنُ هو الجنّهُ أو النّارٌُ وَالعُمْرُ مِسَاقَةٌ السَّفْرِهِ فُسِنُوه مَرَاجِلهُ وشهوره 


.)٥۷ /۳۰( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)"1٠/05(‏ 

(۳) أخرجه الطبري »)١79/١17(‏ برقم: (4)75000. وذكره البغوي (٤/۳۷۱)ء‏ وابن عطية /٥(‏ ١٤۳)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 42815 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


الالاب 


vr 


ولي الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فراسخه» رايامة أَمْيَالْه » والقاسه خطوائه».وطاغَئه بضاغه» وأوقاته رووس آموالة) وشهواه 
وأَغْرّاضه قطاع ريق وريه الق ولقاء :الله - عز وجل - في دار السلام مع المُلِكِ الكبير 
والنّعِيم المُقِيم» ورالد الد من “الله - عز وجل - مع الأنْكَالٍ والأعْلآنٍ والعذاب الأليم 
في دَرَكَاتِ الجحيم» فالغافل عن تمس واحدٍ من أنْفَاسٍِ, حتى يَنْقَضِيَ في غَيْرٍ طاعة تُقُرٌبُه 
إلى اللّهِ تعالى رُلَْى مُتَعَرْض في يوم التّعْابُن لعبِيئَةٍ وحَسْرَةٍ مَا لها مُنْتَهَىء وَلِهِذَا الخطرٍ 
العظيم والخحطب الهائلٍ س شمر المُوفقُونَ عن ساق الجد وَوَدَّعُوا بالكلية ملا النّمْسء 
وَاغْتَتَمُوا بَقايًا العمْرِ ا بالطاعاتِ» بحسب رر الأومَاثِ» انتهى» قال الشيخ أبو 
ميوت وحم الله بذك سن راح َاخرض آأنْ يَكُونَ] لَّكَ/ لأعليك. انتهى» واللّه 
الموقُ بفضله» و#النشورُ»: الحياةٌ بعد الموتٍء و#تمور» معناه: تَذْمَبُ وتّجيء» كما 
يَلْهَبُ التراب المَوَارُ في الرّيح» والحَاصِبٌ البَرْدُ وما جرى مَجْرَاه والنّكِيرُ مَضْدَرٌ بمعنى 
الإنكارٍ» والنَذِيرُ كذَّلِكَ ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
َأنَيِرُ مِنْلهَائضحائرَيْشاً نالوخ من إن قَبِلّث نزيري”" 
ثم أحال ‏ سبحانه ‏ على العِبْرَةٍ في أمْرٍ الطير وما أحكمَ من حَلْقّتهاء وذلك بين عجر 
الأصنام والأوثانٍ عنه» و#إصافات» جمع صَافَة وهي التي تَنْسُْط جَناحها وَصفه» وقَبْض 
الجَتاح صم إلى الجنب» وهاتان حالتان للطائر يَسْتَرِيحُ مِنْ إخْدَاهما إلى الأخرى . 


امن هَدَا ألَِى برف إن أَمْسَكَ نم بل لجا ف عر شير 9© ایی یی نكي ع 
نهد آفتت أ يتى سوا عل ری فتكي © قل مر العا تاك مَل لک القع تالكر 


رو 4 أ 


كيده هللا ما نكرو © ل مر للك کاک في آلا ني َيه تة © 4 

وقوله سبحانه : «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) هذا أيضاً توقيفٌ على أمرٍ 
ES‏ لكاي و وقال قعادة: لت رز ع بان 
الْقَيَامَةَ وأنَّ الكفارَ يَمْشُونَ على وجوههم» والمؤمنينَ يمشُون على استقامة 0 كما جاء 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (٠٤٠)ء‏ وفيه فأَرْدِفٌ بدل مَأَنْذِز. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۷۱/۱۲)» برقم: »۴٤٥۱۰(‏ 2054017 وذكره ابن عطية .)۳٤١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري  1١١/١1(‏ ۱۷۲)» برقم: »۳٤٥۱۳(‏ 54016). وذكره البغري »)۳۷۲/٤(‏ 
وابن عطية (7147/0)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (”/ .)۳۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وعبد الرزاق» 
وان التو نه 


41 


۷ _ سورة الملك/ الآيات: ۲٣‏ - ۲۹ 


في الحديث» ويُقال: أكَبٌ الرجل إذا در وَجْهَهُ إلى الأزض» وكبّه غَيْرُهُء» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: اوَعَلُ يكب الاس في النَّارِ عَلَى وُجُومِوم إا حَصَائِدٌ اتی مهد 
على خلاف المَاعِدَة 0 لأنّ ا هنا ١‏ ي حَدّی» رر 
وَكَبّ متعد» قال تعالى : و ال ٠ة]‏ والهَمْرَة فيه للدخول 
في الشيء» أو للصيرورّة» وا كب : اکب قول كَبَيْنّه فالكبٌ قال بَعْض الناس : 
وله شَيْءَ من بناءِ «أفْعَلٌ) مطاوعاً. انتهى » و#أهدى» في هذه الآية أفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ 


ت 


الهدى. 
رون مق هدا الود إن كم صق 6 ا المت م اق ور أ نه 
م 7< 500 الى دع دمع مه ججتكم ١2‏ رە | 
© کا ننه زات میت یئ الست کنا ول كد م 
ا رص رص مه .ام 0 چچچ غ ور اماس م 
أهلكىَ آنه ومن م ل کت کت می الكو بن علب بر 6 کے لإ کت بم 
ررم 82 صو دو ر عرزي اوس 5 2 ےر بوط سم بد و سه 
وعيو فستعلمُونَ من هو في صي ين ل فل أ يم إن اصح وکر عورا فن اتیک بماو 


معان 9 4 


r 


وقوله تعالى : لوَيَقُولُونَ مَسَّى هَذَا الوَعْدُ4 يريدودً أمْرَ القيامة والعذاب المتوعّدٍ به 
ثم أمرّ سبحالّه نبيه ‏ عليه السلام ‏ أن يخبرّهم أن علمَ القيامة والوعدٌ الصدق مما تفرد 
اللة ت سخا د بعلم 


وقوله سبحانه : #فلما رأوه» الضميرٌ للعَذَّابٍ الذي تَضَمْنّه الوعدُء وهذه حكايةٌ حَالٍ 
تأتّي» والمعنى : فإذا رأوه. 
و«زلفة» معناه قريباًء قال الحسن : ا 


#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناةُ: ظَهّرَ فيها السو. 


و#تدّعون» معئاه: تَتَدَاعَوْنَ أَمْرّه بينكم» وقال لجسل تدعون أنه لا جَنَةَ ولا 
نار وروي في تأويل قوله تعالى: «قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . ب 
نهم كائوا يَدْهُونَ على محمد كل وأصحابه بالهلاكِ» ققال الله تعالى لنبيه: قل لهم: أ رأيتم 


0( أخرجه الطبري )1۷۲/11۲ _- «(VT‏ برقم : (5615” _ .)"٤٥۱۷‏ وذكره ابن عطية (6/ 157 7). 
(۳) ذكره ابن عطية (6/ ٤۳‏ ۳) . 


الالاب 


4۲ 


ا الله I‏ فمن يُجِيرُكُم مِنْ العذاب الذي ڀُوجبه ر 
وهم سبحانه على مِيَاهِهم التي يَعِيشُونَ منهاء إِنْ عَارَّث» أي: ذَهَبَتْ في الأرض» مَنْ 
جیهم بماءٍ كثير كافٍ؟ * ص *: والعْرُ: مَصْدَرّ بمعنى العائر» انتهى» والمَمين: في 


ا ر ا (Velcs# r, “one EC‏ 
من مَعَنَ المَاءٌ إذا كثرّء وقال ابن عباس : معين عدب © : 


(۱) أخرجه الطبري »)۱۷٤/۱۲(‏ برقم: (2)510514 وذكره ابن عطية (071414/0): والسيوطي في «الدر 
المنثوز» (3877/5). وعزاه لعبد بن حميد. 


1 


۸ _ سورة القلم/ الآيات: ١‏ - ۷ 


ڈت ولتار ما يرو © ا أت بينئة ربك يتجوز ©) وَإنَّ لك أا ب معو 
© ك قل ی عير 2© سیر وبي ©© بلي التنون 9© إنّ دبك هو أغلم 
بن صل عن سيو َر ألم باهي 3© 4 

قوله عز وجل: 5 والقلم وما يسطرون) نّ» حَرْفٌ مقطع في قول الجمهورء 
فيدخُلُه من الاخْتِلآفٍ ما يَدْخَلُ أوائِلَ السُورِء ويختص هذا الموضمٌ مِنَ الأقوالء بأن قَالَ 
مُجَاهِدٌ وابن عباس: €5 اسْمْ الحوتٍ الأغظم/ الذي عَلَيْه الأرضودَ اسبح فيما يُرْوَى'''. |٠۷۲‏ 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: €5 اسمٌ الدَوّاء» فَمَنْ قال بأنه اسْمْ الحوتٍ جَعَلَ [القَلَمَ] 
القَلَمَ الذي خلقّه اللّهُ وأمَرَهُ بِكَنْبِ الكائناتِ» وجَعَلَ الضميرَ في #يسطرون» للملائكة» 
ومَنْ قال بأل €5 اسم للدُوَاةٍ جَعَلَ القلم هَذَّا القلمَ المتعارف بِأيْدِي الناس؛ نض على 
ذَلِكَ ابن عَبَّاس وَجَعَل الضميرٌ في #يسطرون# للنّاسٍ فَجُاء القَسَمُ على هذا بمجموع أمْرٍ 
الاب الذي هو قَرَامٌ للعلوم والمعَارِفٍء وأمور الدنياء والآجِرَةٍء فَإِنَّ القَلّمَ أخو اللسانٍء 
وعَضصْدٌ الإنْسَانِء ومَطِيّةُ الفِطئق» وَنِعْمَةٌ مِنَ الله عَامُة» ورَوّى معاويةٌ بن قرة أن النبي لا 
قال : «€5 لوح من نُورٍ». 


)١(‏ ذكره البغوي (٤/٤۳۷)ء‏ وابن عطية (5/ 207505 وابن كثير .)٠٠١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/ ۳۸۷). وعزاه لابن جريرء والطبرانى» وابن مردويه عن ابن عباس» 50 وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (۱۷1/۱۲)ء برقم: ۳٤٥۳۸(‏ ۔ ۳۹٥٤۳)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ 207140 وابن كثير 
(5/١401)»غ‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ ۳۸۸)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


۳ ب 


454 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقال ابنُ عباس أيضاً وغيره: إن هو حَرْفٌ من حروفٍ الرحمن وقالوا إن 
تَقَطّع في القرآن «الر» و«حم» و45 وطيَسْطَرُونَ»: معناه: يكُتّبُونَ سُطُوراًء فن أرَاد 
الملائكة فهُوَ كَنْبُ الأْمّالٍ وَمَا يؤْمَرُون به وإِنْ اراد بني آدم؛ فهي الكْتّبُ المنزلة والعلوم 
وما جَرَى مَجْرَامَاء قال ابن العربي في «أحكامه»: رَوَى الوليدٌ بن ملم عَنْ مالكٍ عَنْ 
سْمَيّ مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول الله بلا يقول: 
«أُوَّلُ مَا لق الله اقلم ثُمّ خَلّق التونَ» وهي الدوَّاةُ؛ وَذَلِكَ قَوْله : طن والقلم» ثم قال 
لَهُ: أكّْبْ؛ قَالَ: رتا شك ؟ قال : ما كان ونا شو كاين إلى بوم ا قال: ئم حدم 
العمل ٠‏ فلم ينولق ولا يلق إلى يوم التاق م خَلْقَ العَقْلَء فَقَالَ الجَبَارُ: ما حلفت حلا 
أَغغجَبٌ إلى منك وعِرټي لامك فين أَخينث؛ وَلنْفُصَنَكَ فيمَنْ أَنَمْضْتُ. / قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ككل: أكمَلُ الئاس عَقْلاً أَطْوَّعْهُمْ لِنهِ وأَْمَلْهُمْ بطَاعَتِهِه!". انتهى. 
۴+ ت #4د: وهذا الحديتٌ هُرّ الذي يُعَوّلُ عليه في تفسير الآية» لصحته. الله سبحانه 


أعلم . 


وتوا على الما اج ينع ررك يترد > قر حرا لمكي رمَا هنا عَاملةٌ 
لها اسم وَحَبَرٌ وكذلِك هي مى دَخَلَتِ البَاءُ ذ في الخْبَّرِء وقوله: #بنعمة ربك4 اغْيِرَاضَ» 
كما تقول لإِنْسَانٍ : : نت بِحَمدٍ الل فاضل» وسَبْبُ الآ ُو ما كان من قريشٍ في دنوم 
النبيّ يك بِالجنُونٍ. فَتَمَى الله تعالى ذلك عنه» وأخبر يان له اله وأنّه على الخُلْقِ 
العظيم تشريفاً له» وَمَدْحاً واخْتُلِفَ في معنى #ممنون) فَقّال أكْثَرُ المفسرينَ: هو الوَاهِنُ 
الملقطلعء يقال: حَبْل مَنِينُ أي: ضعيف» وقال آخرون: معناه: غير مَمْئونٍ عَلَيِكَء أي : لا 
يُكدْرُه مَنْ به» وفي الصحيح: سُكِلَتْ عائشةٌ - رضي الله عنها - عن خلقٍ رسول الله يِه 
فَقَالَتُ: «كَانَ خَلقُهُ القّرْآن, وقال الْجَِنَيْدٌ : سمي خلقُه عَظِيماً؛ إذ لَمْ تَكَنْ له همةٌ سِوّى 
اللا ع الل ل ورَايلَّهُمْ بقَلْبِ فكانَ ظاهره مَعَ الخلق» وباطِنهُ مع الحق» 
وفي وَصِيّة بعض الحكماء: عليك بِالحُلّْقٍ مَعَ الخَلْقء وبالصّدقٍ مَعَ الحقُ؛ وحسْنٌ الخلق 


.)7”884 /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1٠ /١( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)٤۷۹( قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»‎ 
قال ابن عدي : باطل منکر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقى.‎ 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من‎ 
. طريقه‎ 
ه من كلام الشوكاني.‎ ١ ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاًء والخطيب عن علي مرفوعاً.‎ 


4 


۸ _ سورة القلم/ الآيات: 4 - ١١‏ 


خيرٌ كلّهء وقال عليه السلام -: «إنَّ المؤْمِنَ ن لبذرك بِحْسْنٍ حُلْقِهِدرَجَة قاي اليل > ضَائِم 
النْهَارٍا وَجَاَ في حُسْنٍ الحُلْقٍ آثارٌ كثيرةٌ متا مِنْ جلها حَشْيَة الإطالة وقد رَوَى رمدي 
عَنْ أبي هريره قال : سيل رَسول الله ۾ اة ما يذل الئاس الجَنّة؟ فقّال : وى اللو ومحشئ 
الخّي» وسْئْلَ عَنْ أَكترِ ما يُدْخِلُ النَاسّ/ الئَار؟ فَقَالَ: القَمُ وَالْمَرْجُ”"» قَالَ أبو عِيسَى 

هذا حديثٌ صحيحٌ غَرِيبٌ» انتهى › ل ل 
مِنْ شَيْءِ أَنْقَلَ في مِيرَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ من حلي حَسَنء ود الله لَيَبْفْضُ المَاجش 
البَذِيّ2”"'. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنّ صحيحٌ» انتهى» قال أبو عُمَّرَ في «التمهيد؛ : 
قال اللّه - عز وجل - لنبيه كل: إوإنك لعلى خلق عظيم) قال المفسرودً: كان خَلقُُ ما 
قَالَ الله سبحائّه : 9حَدٍ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرضٌ عَن الجَاهِلِينَ» [الأعراف: ]١99‏ 


50 


انتهى . 


وقَوْلهُ تعالى: #فستبصر» أي: أنْتَ وأمُتك. #ويبصرود# أي: هُمْء 9ِبأيِبكُمْ 
المفتون» قال الأخفش: والعامل في الجملة المِسْتَفُهَمُ عَنْها الإبِصَارٌء وأمًا البَاءُ فقال أبو 

عبيدةً معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى: أيكم المفتونُ””.؛ قال الثعلبيّ: المفْبُونٌ المَجَنُونُ 
الذي َيه الشيطانٌ» انتهى . 


و 6 7 


وقوله تعالى: #فلا تطع المكذبين» يعني: قريشاًء وذلك أنهم قَانُوا في بعض 
الأزقَاتِ للنبي يك : لَوْ عَبَدْتَ آلهنًا وعَطئْتَها لخدا زلبك وعطتناة» روان باتهم 
النبي كله ويميلٌ إلى ما قالواء قِيمِيلُوا هُ هُمْ أيضاً إلى قُولهِ ودينه» وَالإدْهَانٌ الملايئةٌ ةٌ فيما لآ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2777/4)» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء فى حسن الخلق (5 2425٠١‏ وابن حبان 
 )44/3(‏ المواردء (۱۹۲۳)ء والحاكم في «المستدرك (4/ 074 وابن ماجه (۱۸/۲٤۱)ء‏ كتاب 
«الزهد» باب: ذكر الذنوب (57457)» والبخاري (89) (۲۹۹۱)ء وأحمد (۳۹۲/۲). 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غریب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (579/7)» كتاب «الأدب» باب: في حسن الخلق (47949) مختصراًء والترمذي (4/ 
۲), كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق (۲٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ 147 1) 
مختصراً. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) ذكره ابن عطية (91457/0). 


¥ 


ب٤‎ 


كلم ل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


يَجِلّء والمُدَارَاةٌ الملاينة فيما يحل . 


وقوله: #فيدهنون4 معطوفٌ ولیس بججواب» لأنّه لَوْ كَانَ لَنُصِبَ» والحلافٌ المردد 
لِحَلفِهِ الذي قد كثرٌ منه» والمَهِينُ الضّعِيفُ ت الرأي؛ وَالعَقْلٍ ؛ قاله مجاهد" وقال ابن 
كان المهينْ الكذّابُ”". والهمّارُ الذي يمع في الاس اا قال منذر بن سعيد: 
بِعَيْنِهِ وإشارَّتِه» /' والنمِيمُ مَصْدَرٌ ر ايء وهو تقل ما يَسْمَعُ مما يسوءٌ ويُحَرّشٌ النفوسٌ» 
0 البر في كتابه المسمّى ب«بهجة المجالس» قال النبي كَِ: «مَنْ كف عَنْ 
أعْرَاض المُسْلِمِينَ لِسَائّه؛ أقَالَه الله يَوْمَ القيَامَةِ عَكَرَمَه 0 وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: 
«شِرَارُكُمْ أيْهَا الاس المشَازُونَ بالْمِيمَةء المُفَرقُونَ بَيْنَ الأَحِبّةٍ» البَاغُونَ لِأَهْلٍ البرٌ 
العتراتا ‏ هئ وروي حديقة أن النبي ية قال: «لاً يذل الله فاته > وهو 
النّمَامُ وذُهَبَ كثيرٌ م مِنَ المفِسّرِينَ إلى أنَّ هذه الأؤصَافٌ هي أجتئاس لَمْ يُرَدْ بها رجلّ بعينو» 


وقالت طائفة: َل نزلت في معيّن» واختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الوليد د بن المغيرة» 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)۳٤١ /٥(‏ وابن كثير (407/5)» والسيوطى فى «الدر المنثورة /٦(‏ ۳۹۲)ء وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر. 0 

(۲) أخرجه الطبري 2)١87/١5(‏ برقم: .)۳٤٥١۸١(‏ وذكره البغوي (4/لالا”). وذكره ابن عطية (0/ 
۷) وابن كثير (5/ 07 5). 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳٤۷ /٥(‏ 

)€( تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد .)۲۲۷/٤(‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (45/4): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب» وقد وثقه غير واحدء 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم »)٠١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث »)٠٠١/۱۹۸(‏ 
وأحمد (۰۳۹۱/۰ ۰۳۹٦‏ 79448 105) من طريق واصل الأحدب» عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمان» 
أنه بلغه: أن رجلاً كان ينم الحديث. فقال حذيفة: سمعت رسول الله بل يقول: "لا يدخل الجنة 
نمام». 
وللحديث طريق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري .)٤۸۷ /۱١(‏ كتاب «الأدب» 
باب : ما يكره من النميمة» حديث (56057)»: ومسلم (۱۱/۱)» كتاب «الإيمان» باب : بيان غلظ تحريم 
النميمة 2»)١٠١5/١79(‏ وأبو داود (۲/ ٤1۸)ء‏ كتاب «الأدب» باب: فى القتات» حديث (١۸۷٤)ء‏ 
والترمذي (٤/۳۲۹)ء‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمام» حديث (١۲٠۲)ء‏ وأحمد (ه/ 
٠۲ ۳۹۲ ۳۸۹ ۲‏ 22404 والبيهقي »)١57/4(‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبخوي في «شرح السنة» (5/  )077‏ بتحقيقناء والطبراني في «الصغير» 
(۰۳/۱)». وفي «الكبير» (187/5)ء برقم: (2»05070 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 011/9 والخطيب 
في «تاریخ بغداد؛ (۱۱/ ۲۳۷) من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 


4 سورة القلم/ الآيات: ۱۲ - ٣۲‏ ل 


وقيل هو: الأَخْنَسُ بن شريق» ويؤيد ذلك أنه كانت له رَنّمَةٌ في حَلْقِهِ كَرَنَمَة!'' الشَّاقٍ 
a.‏ تسيا في ترشن وقيل: هو أبو جهل» وقيل: هو الأسودُ بن عَبْدٍ 
يَعْوتَ قال ع ' *: ا مركن ا بهذه الصفات» والمخاطبَةٌ بهذا 
المعنى مستمرة بَاتِيَ الرّمانِ» لا سيما لِوْلاة الأمور. 

تاع لَب معد ایر 2 عل بعد دَلِكَ ري 29 أن کن دا مال وَبَيِينَ 9 إدا شل 
د تا 1 کر ا 0 


وقوله تعالى: #مناع للخير» قال كثيرٌ م من المفسرين : الخيرٌُ هُنَا المال َوَصَّفه بالشّحٌ» 
وقال آخرونَ : بل هُوَ على عُمُومِهِ في الأموالٍ والأَغمّالٍ الصالحاتء والمُعْتَدِي المتجاورٌ 
لعدوو الأشيان والأَئِيمُ فيل من الثم وَالعْتُلٌ : القوي البنية» العَلِيظٌ الأغضاىء القَابِي 
القَلَبِ» الْبَعيدٌُ المَهُمِ» الأكُول الروت الذي هو بالليل جيفة وَبالتهارٍ کار وکل ما غ 
ف امرون عنه من اون النقص» > فُعَنْ هذه الي ذكَرْتُ/ تَضْدُرُء وقد ذكر النقاش أنْ 
النبي بي فَسَّر العتل بئخو هذاء وهذه الصفاث كثيرةٌ التَلازْم والزَّنِيمُ في كلام العرب: 
المُلْصَُّ في القوم ولَيْسَ منهم؛ ومنه قول حَسّان: [الطويل] 
أت ريم نيط في آل اشم كما يط خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَح المَرْدُ 


قال كفي من المفسرينَ: هو الْأخْتَسُ بن شريقء وقال ابن عباس: أرادَ بالزنيم؛ أنَّ 
له زَنَمَةَ في عَنقه"» وكان الأخس بهذه الصفةء وقيل: الزّنِيِمُ: المُرِيبٌ القبيخ الأقمَالٍ. 


و ره و 


سیم عل للْوُطر 59 إن بلؤكهمز كا بوا أب لل إذ كوأ لسرا مُضْبينَ 9 3 
مَتَنوْنَ 02 اف ا ایت ين ریک وه تيون 09 ابیت کاس 29 سادا مضییت © ) أ 
عدوأ عل حك بد ع ریہ @ تلا ب نی 02 ۵ ل کت ايم یر ن @ 
صو عل رر هَدِيدَ (9) ا رارم قال لله © 1 عزن © اا 5 
فی © ٤‏ ميعن ی إا کا طیییت 09 ا سیم ع میں تلو 2 كلا برا إن 


ی 


کا طن (() ع ريا ن بیت TT‏ 

وقوله: لاسَنْسِمُهُ عَلَى الحُرْطوم» معناه: على الأنْفٍ. قَالَ ابن عَبَّاسِ: هُو الصَرْب 
)١‏ رمه الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتهاء وخص بعضهم به العنز. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٤۷١ /٥(‏ 


(۳) أخرجه الطبري (۲١/٦۱۸)ء‏ برقم: .)75475١54(‏ وذكره البغوي .)۳۷۸/٤(‏ وذكره ابن عطية (0/ 
«(TEA‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 25/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


متنا 


يلا ب 


۸س الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالسَيْفِ في وَجهه وعَلَى أثفه"" ٠‏ وَقَدْ حل ذَلِكَ به يوم بَدْرِه وقيل: ذلك الوَسْمٌ هو في 
الآخرق» وقال قتادة وغيره : معناه سَتَفْعَلُ به في الدنيا مِنَ الذّمّ لهُ والمَقْتِ والاشتِهار بالشرء 
ما يَبْقَى فيه وَلآ يَحْمَى به فيكونٌ ذلك كالْوَسِمِ عَلَى الأنف”". 

وقوله سېحانه : : لإنا بلوناهم» یرید : قریشاًء أي : ا و#أضحاب الجنة» 
فا دك كارو لخو وكان لأبيهم جَنةٌ وحَرتٌ يله تكن تمك منه كركف وَيَتَصَدَّقْ على 
المساكين يبَاقيه» وقيل: بل كَانَ يمل المساكِينَ مَعَه في وَهْتِ حَصَادِهِ وجَذّه َيُجْدِيهم منه» 
فمات الشيحٌ» فقال ولذه: حن ماعَةٌ وفِعْلُ أبيئا كان خطأ فذحب إلى جئياء ولا 
يَدْخْلَئّها عَلَنَا مِسْكِينٌ» ولا تُغطِي منها شيئاًء كَال: فَبَيْنُوا أمْرَهُمْ وَعَرْمَهُمْ» فْبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
طائفاً من نارٍ أو غير ذلكٌ» فِاخْتَرَقَتْء فقيل : فأصْبَحَتْ سَودَاء وقيل : بَيْضَاء ء كالززعَ 
اباس المخطووه فلم جرا إلى جا لم يروما ُحسبوا أنهم قد أَخَطْؤُوا الطريقء ثم 
نوها فَعلَموا أن الله/ َصَابَّهُم فبهاء فتابوا حينئلٍ کاو مُوْمنِينَ أل كتَابٍ» به الله 
ند بهم في أله اتهم بالمضايب» في يا عدم اتاو للني ي ا تم التوبة مُعَوَضَةٌ 
لمن يي منهم 

- 5 8 1م نعم 01 و 8 9 0 

وقوله تعالى : اليَضْرِمُنّهَا» أي : ليَجْدَنْهَاء و معناه: دَاخْلِينَ في الصباح . 

وقوله تعالى: #ولا يَسْتَنْنُونَ» [أي: لا يَنْمَتُونَ]9؟) عن رأي مَنْع المساكين» وقَالَ 
مجاهد: معناه ولا يَقُولُونَ إنْ شَاءَ الله“ . والصّرِيمُء قال جماعة: أرادً به اللَيْلَ مِنْ حيتُ 
اسْوَّدَّتْ جُننّهم» ولاك ابن انی ا ا ا و وقولهم: «إن كنتم 
صارمين) يَحْتَمِلَ أنْ يكونٌ مِنْ صرام النخل» ويحتمل أنْ يريد إِنْ كُنْثُمْ آهل عزم وإِقُدَام 
على رأيكم؛ من قولك سيف صارم”" . وطيَتَحَاقَتُونَ4 : معناه يُتَكَلْمُونَ كلآماً حَفِيّاء وكان 
هذا التخافتٌُ حَؤْفاً مِنْ أنْ يَشْعْرَ بهم المساكينُ» وكان لفظهم الذي يتخافتون به: أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين) . 


ء)۳٤۹/٥( أخرجه الطبري (؟١/188١)» برقم: (2)71774 وذكره البغوي (٤/۳۷۹)ء وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير (4/ 505)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207914 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 
وابن مردويه.‎ 

)۲( ذكره البغوي (:/ ايل وابن عطية »)۳٤۹ /٥(‏ وابن كثير (5/ .)5٠0‏ 

(۳) فى ط: وكانوا. 

)€( سقط + د. 

(0) ذکره ابن عطية .)۳٤۹/٥(‏ 

(5) ذكره البغوي (719/5)» وابن عطية »)۳٤۹/٥(‏ وابن كثير .)5١5/5(‏ 


4 سورة القلم/ الآیات: 77 - ٣م‏ ا 


وقوله: على حرد» يَحْمَمِلُ أن يريد على مم من قولهم: حَارَدتٍ الال إذا قُلْثْ 
ألبائها فمتعنْهَاء وحَارَدَتِ السنةٌ إذا كَانَتْ شَهْبَاء لآ غَلَّةَ لهاء ويحتملٌ أن يريد بِالحَرْدٍ 
العَضَْبَّء يقال حَرَّدَ الرجلّ حَرْداً إِذَا عضب قال البخاريّ قال قتادة: #عَلى حَرْدِ» [أي : 
E‏ في أنفسهم»› ا 


وقوله تعالى: #قادرين» يحتمل أن يكون من المُذرَةَ» أي: قادرون في زعمهم 
ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مِن التَقدِيرِ الذي هو تَضْبِينُء كأنهم قذ َدَرُوا عَلَى المسَاكِينِء أي صَيُْوا 
عليهم» «فلما رأوها» أي: مُحْتَرِقَةَ لإقالوا إنا لضالون) طريقٌ جَدْينَا فُلّما تَحقَّقُوها/ عَلِمُوا 
أنها قَدْ أصيبث فقالوا: «بل نحن محرومون» أي : كَدْ حُرِنكا غَلْتَها ويركتهاء فقال لهم 
أعدلهُم قَوْلاً وعَقْلاً وحُلْقَاً وهو الأوسَط؛ «ألم أقل لكم لولا تسبحون» قبل هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم الله وَالعَمَلٍ بطاعته سبحائّه» فَبادَرَ القَوْمُ عَنْدَ ذلك وَتابوا وسبّحواء» واعترقوا كليم 
في اعتقادهم مَنْمَ الفقراء» ولام بعضهم بَغضاً واعترفوا بأنهم كوا أي : تَعَدَّوَا مَا يلرم مِنْ 
مُوَاسَاةٍ المساكين» ثم انصرفوا إلى رَجََاءِ الله سبحائه وانتظار الفَضْلٍ من لَدَُنْهُ في أن يُبْدِلَهُمْ 
بِسَبّب بهم › وإنابتهم حرا من تلك الجنة» قال الثعلبي: قال ابن مسعود: بلغني أن القومَ 
EE‏ الل مدنو لع الل عز. وجل بها جنة يقال لها الحَيّوَانُ فيها فيها 
عِنَبُ يَحْمِلٌ البغلٌ العنقُودَ منه! ٠"‏ وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلك الجنة ورأى كل 
عُنْقُودٍ منها كالرّجُلٍ الأسْوّدٍ القائم» انتهى» » وقدرةٌ الله أَغظَمٌ فلا يُسْتَغْرَبُ هذا إن صح 
سنده . 


« كرك الما كك آل 5 وَ ا بعلئون € إ4 لمن عند رَيَْ جَنَّتِ 
أجل التييين كبري © ت كك کت کیہ © 1 تک كنت يد تشو © ب کک 
ند 9 ام کک يسن و ا بيك إل بير فة إن لك تا تكو (09) سنهنر ابم بذك رَعِمْ ® 
أ ل شه ياوا نابم ع إد كا ميق 9©) ٢‏ م کف ڪن ساق ويون إل أَلشجُوِ كلا تيعو 
9 بعد ابرم م زا 5 انوا يدَعونَ إلى السجود وم م سیو € 4 

وقوله سبحانه : #كذلك العذابُ4» أي : كَفْعْلِئَا بأل الجنة تَفْعَلُ بِمَنْ تعدّى حدوةنا. 

«ولعذاب الآخرة أكبر» أي: أغظم مما أَصَابَهُمْء إن لَمْ يَنُوبُوا في الدنيا. 


(۱( سقط في : 5 
)۲( أخرجه الطبري 141/1۲( برقم : »)۳٤۹٤٤(‏ وذكره البغوي 4/4 وابن كثير .)5١05/5(‏ 
(۳) ذکره البغري .)۳۸۱/٤(‏ 


۱۷٦ 


ب 


Vo 


ثم أخبر تعالى ب«إِن للمتقينَ عند ربهم جنات النعيمٍ» فَرُوِيَ أنه لما نزلت هذه الآيةٌ 
الت ريش : إن كان نْمْ جَنَاتِ نعيم قُلَنَا فيها أكْبَرُ الحَظء فنزلث طأَفْنجْعَلُ المسلمينّ 
کالمُجرمینَ4 الآية؛ تَؤْبِيخاً لهم . 


لآم لكم كتاب4 مرل من عند الل تَدْْسُونَ فيه أن لَكُمْ ما تَحْمَارُونَ يِن النعيم» 
ف#إن4 معمولة لِ#تَذْرُسُونَ4 وكُسِرَتٍ الهمرّةٌ ة مِنْ إد) لدخولٍ اللام في الخبرِ» وهي في 
معنى (آن) ‏ بفتح الألف - وقرىء شاذا": «أنَّ کن بالفتح» وقرأ الأعرج” ؟: «أن/ كم 
فيه على الاستفهام» ثم خاطب تعالى الكفارٌ بقوله: #أم لكم أيمان علينا بالغة) كأنه يمول 
هل قُسَمْئا لكم َسَمأ فهو عَهْدٌ لكم بأنًا نُتَمْمُكُمْ في يوم القيامة وما بعده» وقرأ 
الأعرج”" : «آن لكم لما تحكمون» على الاستفهام» أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم* أي: ضَامِنٌ # ت *: قال الهروي: وقوله: #أيمان 
علينا بالغة» أي مُوْكَدَة» انتهى. 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم) قيل: هو استدعاءً وتوقيفٌ في الدنياء أي: 
لِيُخْضِرُوهُم حَنّى يُرَى هل هُمْ بحالٍ مَنْ يَضْرُ وينفعُ أم لا؟ وقيلَ: هو استدعاء وتوقيف على 
أن يأتوا بهم يوم القيامة ة لأيوم يكشف عن ساق) وقرأ ابن عباس : «تُكْشَفُ؛ ‏ بضم 
التاء - على مَعْنَى: تُكشَفٌ القيامةٌ والشدةٌ والحالُ الحاضرةء وقرأ ابن عباس“ أيضاً: 
«تَكُشِفْ» - بفتح التاء على أنَّ القيامة هي الكاشِفَةٌ: وهذه القراءة مفسَرّة 0 الجماعة» 


فما ورد في الحديثٍ والآية مِنْ كَشْفٍ الساقي فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 


وقوله - جلت عظمته + #ويتعون إلى السجوه قلا يستطيعود» وفي الحديت 
ااي : اليَخِرُونَ لل تدا أجمَعونَ ولا يبقى أَحَدّ كان يسجدٌ في الدنيا رياء ولا سمعة 
ولا نِقَاقاً إلا صَارَ ظَهرْهُ طبقاً وَاجِداً؛ كُلّما أَرَادَ أن يَمْجُدَ خَرٌ على قفاه»» الحديتٌ» وفي 


)1١(‏ قرأ بها الأعرجء كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذه ص: :»)١١١(‏ وقرأبها طلحةء والضحاك 
كما في «الدر المصون» /٦(‏ لاه "؟) . 

(۲) ينظر: ١«مختصر‏ الشواذه ص ,.)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 07 ") و«البحر المحيط» (2)*:9/8 
و«الدر المصون» (5/ لاه”) . 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5"57): و«البحر المحيط» .)۳٠۹/۸(‏ 

.)٠٠۳ /١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۱١١ /۲( ينظر: «المحتسب»‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) أخرجه البخاري (۸/ .)٥۳١‏ كتاب «التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق (4915) نحوه. 


4 سورة القلم/ الآيات: ٤٤‏ - هه VMN‏ 


الحديث: «َيَسْجِدُ كل مُؤْمِنَء وَتَرْجعُ أضلابُ المَُافِقِينَ والكفّارء كَصَيَاصِي البَقَرِه عَظماً 
وَاجدا؛ قلا يَسْتَطِيعُونَ سود الحديث . 


وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود» يريد في دار الدنياء وهم سالمون» 
مما نال عَظَامَ ظهورهم مِنَ الانّصَال والعْتُو. 


2 2 مر 2 2 ت جوع 2 س ت 
لزن رن گب ينذا لِك متتتيثمر ين حَنِث 1 يتلثرة €9 ويل 1 ل كدى م 
ل 1 کر با ھر ين رر د تله @ م و آل لتيث یح کنر © ان لار رَبك و1 
یک کاب لر إ5 كن وذ E‏ لول آن درگ يمه يتن ره ليد يلراه وشو مَذموم ل 
E 3‏ 


فاته ريم قحلم من الصَلِحِينَ 9 نا 4 يكن لين قرو للق موتك يأبسكرهر ما معا الد ويفولُونَ إِنَمُ 
تج © مام إلا وك م 9 4 

وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# الآية» وَعِيدٌ وتهديدٌ والحديثٌ 
المشَادٌ رُ إليه/ هو القرآن» وباقي الآية بيّن مِمَا ذُكرَ في غير هذا الموضعء ثم أمَرَ 
الله تعالى الج باش اور کی ی امن اللي رخال التي 
والمشقة. وهي عَنِ الصّجَرٍ وَالعَجَلَة التي و وق فع فيها يوس كلد ثم اقْتَضَبَ القَصَةَ وذّكرَ ما 
وَفَعَ في آخرها من نداه من بطن الحوت» 3 مكظوم* أي : وَهُو كَاظِمٌ لحُزڼه ونَدَمِه 
وقال الثعلبيّ» ونحوّه في البخاري: #وهو مكظوم» أي: مملوءٌ غَمًا وكَرْبَاء انتهى وَهُوَ 
قرب إلى المعنى» وقال النّقّاش: المكظومٌ الذي أَخْدً بكظمهء وهي مَجَارِي القلب» وقرأ 
ان تد وغه لكلا أن تدا كقة وای التي تداركته هي الصَّفْحُ والاجتباء 
الذي سَبَّقَ له عَنْدَ اللو - عز وجل #النبذ بالعراء» أي : لَطرِح بالعرّاءِ وهُوَ المَضَاءُ الذي لآ 
يُوارِي فيه جَبَلَ ولآ شَجَرٌ وَقَدْ نبد يونس عليه السلام ‏ بالعَرَاءِ وَلَكَنْ غَيْر مَذْمُوم» وجاء 
في الحديث عن أسماء بنْتِ عُمَيْس قالَتْ: «عَلْمَنِي رَسُولُ الله يل كَلِمَاتٍ أَقُولَهُنّ عِنْدَ 


= ومن طريق أخرى غير هذهء أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى »٥۸۹/٤(‏ 597) في حديث طويل. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين»؛ لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدقء» والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي : ما أنكره حديثاً على جودة إسناده!! وأبو خالد شيعي منحرف. 

)١(‏ وقرأيها ابن عباس وأبي بن كعب. 
ينظر:. «مختصر الشواذ»ة (ص: »)١١١‏ و«الكشاف» .)٥۹1/٤(‏ و«البحر المحيط» 2)"١١/8(‏ 
و«المحرر الوجيز» (5/ .)٠٤‏ و«الدر المصون» (69/5"). 


يتنا 


۷ ب 


٢‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكَرْبٍ أو في الكَرْبء الله الله رَبي لآ شرك به ا رواه أبو داود والنسائي وابن 
تالح وأخرجة الطبرانيُ في كتاب «الدعاء؛» انتهى من «السلاح»» ثم قال تعالى لنبيه : 
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم؟ المعنى يكادُوْنَ مِنّ الغَيْظٍ والعداوة يُرْلِقُونه 
َيُذْهِبُونَ قدمّه مِنْ مَکانهاء ويُسْقِطوئّه. قال عياض: وقَذْ روي عن ابن عباس أنه قال: كل 
ما في القرآن: «كاد» فهو مَا ل يَكُوِنُ قال تعالى: #يَكادُ سنا يَرْقِهِ يَلْهَبُ بالأبْصار4 
[النور: ۴ وَل كينها وَطأَكَادُ أَخْفيهًا» [طه: ]١6‏ ولخ يَفْعَلء انتهى؛ ذكره اثر 
قَوْلِه 0 #وإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ4 [الإسراء: ۷۳]. وقرأ الجمهور: الَيُرْلِقُونَكَ)/ ‏ 

الياءِ - مِن: أَزْلَقَء واف بمَنْجها'". من: رُلِقَتِ الرَجْلُ» م 

ا 


يَتَمَارَضُونَ إِذَا ألْمَقَرْا في مَجْلِسِ E E‏ مَوَاطِىء الأقدَاه0 
وَذْهَبَ ُوْمْ من المفسرينَ على أن المعنى : يأخذوتك بِالعَيْنِ وقال الحَسَّنٌ : 1 
صَابَئْهُ العينُ أن يقرأ هذه الآيدَ؛*»» والذَّكْرُ في الآية : القرآنُ. 


| 


- )١55/5( أخرجه أبو داود (۱/ ۷۷٤)ء كتاب «الصلاة» باب: فى الاستغفار (١۲٥٠٠)ء والنسائی‎ )١( 
ء)۲۳/۱۰٤۸۵ ۔‎ ۲۲/۱۰٤۸٤( «الکبری»» كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا غلبه أمر‎ 
.)959/5( وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۷)ء كتاب «الدعاءة باب: الدعاء عند الكرب (۳۸۸۲)» وأحمد‎ 

(۲) ينظر: «السبعة» (/2)541 و(الحجة» للقراء السبعة (5/ »)7١7‏ وإعراب القراءات» (۲/ »)۳۸١‏ و(احجة 
القراءات» .)9/1١4(‏ 

(۳) البيت في «الكشاف» (2)0917/5 و«البحر المحيط» (۸/١١۳)ء‏ والقرطبى 2)١57/1١4(‏ و«المحرر 
الوجيز» (5/ ٤٠٠)ء‏ «اللسان» (زلق). ١‏ 

(5) ذكره البغوي (5/ .)۳۸١‏ وابن عطية /٥(‏ 8ه7"0). 
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[وَهِيَ] مَكَيةٌ بإجماع 


اسا ان اا 


2 م الله 

الاق 9© م کان © وا ادیک ما لاه © كدت كمد وا انقارع 2©) 4 

قوله عز وجل : #الحاقة # ما الحاقة4 المُرَادُ بالحاقّة: القيامةٌ» وهي اسْمٌّ فاعل مِنْ 
عق لشم تح لاتا عدت لكل غامل عملدة قال اين عبان وغيرة + شت القيامة حاف 
لأنها تبي حَقَائِنَ الأشياء و#الحاقة»: مبتدأ وطإما» مبتدأ ثانِء والحافةٌ الثانية حَبَر 
6# الجخ الأولى + ونهذا هما تقول زد ما ولد على :م التعظيع اله انام 
التعظيم أيضاً ليتخَيّلَ السَامِعُ أُصَى جُهْدّه. 

أوقوله: #وما أدراك ما الحاقة) مبالغة في هذا المعنى: أي: أن فيها ما لَمْ تَدْرِهِ مِنْ 
أهْرَالِهاء وتَمَاصِيلٍ صَِاتِهاء ثم ذكرٌ تعالى تكذيبّ تَمُودَ وَعَادٍ بها الأمْرٍ الذي هو حَقْ مشيراً 
إلى أن مَنْ كَذَّبَ بِذَلِكَ ينل به ما نزلَ بأولئك» و#القارعة): من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
تَفْرَعُ القلوبَ بصدمتها. 

اتا تر ميڪ لاد © ونا عاد كأميكُأ بريج صَرْسَرٍ يز © سَكَرَمَا 


يم عد عر art‏ ے < ا 0004 مس اس ری و 4 چے ار 2 - ہے چات سدم لدم 
علوم سبع لال وثمينية ایام حسومًا فترى القوم فہا صرعى کان أَعجَارْ حل حَاوية ل فهل ترئ 


ا او 0 ا و م ا اکت «الخاطعة I A oer r fer‏ 222 
لهم ن اقكة لأف اه وعو وسن فلم لمتكت بالخايلئة ل فعصوا رسو ريم دهم أده راي 
KS‏ 2 ر رورس م ری ررر بصا بي د يه مما لم 2 مجعم +7 7 2 و 

١, )©‏ لا ت ت تنگ فى لبآرية ©) جلما تک کک ونیا أ وة © ب مم في ألشر 
ده عر 5 ONS gp‏ رو ىمع مو ماي 111 ع 5 f‏ کچ2 ہے 2 r‏ دع XES‏ 21 

نفحة ومدة وحملتِ الارضن وبال دق 22 ولحده ب شوميد وفعت الواقعة وَأَنشَقَتِ 
م ررس سام بور e‏ ره 1 راح ع کے للم ب 


السا فى ومين واهية 3 والملك عل ايها ويل عرش ريك فوم يوبن ية 9 4 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) قال قتادة: معناه: بالصَيْحَة التي 
حَرَجَتْ عن حد كل صيحة”": وقيل: المعنى بسَبّب الفِئَةٍ الطاغية» وقيل: بسبب الفعلة 
الطاغية» وقال ابن زيذ ما معتاء + الطاغية مدر كالعاقبة» فكانة قال بطغيانهم "+ وقاله أبو 


.)785/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)517/5( (؟) ذكره البغوي (87/4)» وذكره ابن عطية (2))7657/05 وذكره ابن كثير‎ 
. 0761 /٥( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )۳٤۷۲۲( أخرجه الطبري (۲۰۷/۱۲)» رقم:‎ )۳( 


1۱۷۸ 


4V4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عبيدة» وَيُقَوّي هذا قوله تعالى: #كَذْبَتْ نَمُودُ بطَعْوَامَا4 [الشمس: ]١١‏ وأؤْلّى الأقوال 
وأصوبها الأول وباقي/ الآية ة تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القصص› وَالعَائيَة : 
معناه الشديدةٌ المخالمّة فكانت الريحٌ قد عَتَثْ على خرَّانِها بخلافهاء وعلى قوم عادٍ 
بشدتهاء وري عن علي وابن عباس أنهما قالا: لَمْ ينزل من السماء قطرةٌ ماء قط إلا 
بمكيالٍ عَلَى يد مَلّكِ» ولا هبث ريح إلأ كذلك؛ لا ما كَانَ مِنْ طوفانٍ نوجء وريح عادٍء 
فإ الله ادن هماه في الخروج دون إِذْنِ الخُرَّانِ2'7» وظحُسُوماً» : قال ابن عباس وغيره: 
معناه كَامِلَة تبَاعاً لم يتخللها غير ذلك" واا لحُسُوماً4 جم حَاصم» رما 
أن تلك الأيام قطعَنْهّم بالإهلاك” 0 ومنه حَسَمَ العِلَلَ ومنه الحَسَامْء والضميرٌ في قوله: 
#فيها صَرْعَى» يُحتمل عُرْدُ على الليالي والأيام» ويُحْتَمَلَ عودٌه على ديارهم, وقيل : على 
ا : اومن قِبَلّها النحويانٍ وعاصمٌ في رواية - بكسْرٍ القافٍ وقَتْح الباء - أي : 
أجناذه وأهل طاعته» وقرأ الباقون” 4 «قَبْلّه) ظَرْفَ زمان» انتهى . 

وقوله: #بالخاطئة» صفةٌ لمحذوفٍ». أئ: بالفعلةٍ الخاطئةء وال«رابية» الَّامِيّة التي قد 
ا Es NES E‏ 
و قاله ا 1 EE‏ التجعلها» عاد على 
الجارية أو على الفعلة . 


وقوله تعالى: #وتعيها أذن واعية4 : عبارةٌ عن عن الرجل الهم الور القلب الذي يسمع 
القرآن؟ فيد فيتلقاه بِقَهُمِ وتدبر» قال أبو عمران الجوني : «واعيةٌ4 عَقَلَتْ عَن الله تعالى» وقال 
التعلبيُ : المعنى : لِتَحْمَطَهًا كل أَذْنٍ فتكونّ عِطَةَ لِمَنْ يأتي بعد تقول وَعَيْتَ العِلْمَ إذا 


»)۳۵۷ /0( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )۳٤۷۲۸( 207141771 : أخرجه الطبري (۲۰۸-۲۰۷/۱۲)» رقم‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 424٠5 /7( وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ »)٤۱۳/٤( وذكره ابن كثير‎ 
حميدء وابن جرير عن ابن عباس.‎ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰۸/۱۲)» رقم : )۳٤۷۳۲(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (96017//0)» وذكره ابن كثير 
(9)). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (407/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن 
ابن عباس . 00 

(۳) أخرجه الطبري 2»)5١9/1١1(‏ رقم: )۳٤١٤١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (0/ /اه”) . 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» (14)» و«الحجة؛ (7/ 207١14‏ و«إعراب القراءات» (؟/ ١۳۸)ء‏ و«حجة القراءات» 
(). و«معاني القراءات؛ (۸7)ء و«العنوان» (١۱۹)ء»‏ واشرح شعلة» .»)7١07(‏ و«شرح الطيبة» (7/ 
كك و« إتحاف» (۲/ 00۷) . 

(9) ذكره ابن عطية .)۳٥۸/٥(‏ 
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حَفِظْته انتهى» ثم/ دَكر تعالى بأمر القيامة» وقرأ الجمهور”'': «وَحُْيِلَتْ) بتخفيفٍ الميم 
بمعنى : : حَمَلَنْهَا الريخ أو القدرةٌء و دكا معناه سوي جیا واف الجا شر 
تَفَطرْهًا وتميّزُ بعضها من بعض» وذلك هو الوَّهْيُ الذي ينالهاء > كما يقال في الجدرات البالية 
المتشققة واهيةٌ» والملّكُ اسْمُ الجنسن يريد به الملائكة» وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرُ في أزجًائهًا) عائدٌ على السَمَاءِ أي: الملائكة على نَوَاحِيِهَاء والرّجا المجَانِبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوه» وقال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرٌ في: لأأرْجَائْها4 عائدٌ 
على الأزض”"» وإنْ كان لم يتقدم لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصةً واللفظ يَقْتَضِي إفهّام ذلك» 
ومَسّرُوا هذه الآيةَ بما رُوِيَ من أن الله تعالى يأمر ملائكة سار الا فيقفوق ضَعًا على 
حَافَاتِ الأرض» ثم يأمرٌ ملائكة السماء الثانية؛ فَيَصْفْونَ خلمّهم» ثم كذلك ا كر 
ا د أو الإنس» ار اق عط بهاء قالوا: فهذا تفسير 
هذه الآية؛ وهو أيضاً معنى قوله : اء ولك وَالملك حفا صما [القهرء اوهو 
اا هيَوْمَ الَا * يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبرِينَ» [غافر : ۲ ۳۳] على قراءة من شَدَّدَ الدال» 
وهو تفسيرٌ قوله: يا مَعْشَّرَ الجن وَالإِنْس. . .€ [الرحمن: ۳۳] الآية» واختلفٌ الناس في 
الشمانية الحاملينَ للعرش » فقال ابن عباس : هي ثمانيةٌ صفوف مِنّ الملائكة لا يَعْلَّم أَحَدٌ 
عِذَّتَهم'" 3 وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانيةٌ أملآكِ على هيئةٍ الوْعُول“» وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجلّهم نحت الأزض السابعة» ورؤوسهم وكواهلهم فَوْقٌ 
السماء السابعة» قال العَزَّالِيُ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانية أملآكِ قَدَمُ المَلّكِ منهم مسيرةٌ 


و الت سنة» انتهى» والضميرٌ في قوله: لقَوْقَهُمْ» قيل: هو للملائكة/ الحَمَلَةَ 
وقيل: للعالم كله. 
٠‏ ەرو ب ريا شرع وو م 
ویز ُو لا نق یک ع 9© كنا من أرق کت ميو فيفول هاؤم أقرءوأ كثبية 


رر ررر 


© إن تتت أف ملق حسيية © تهر فى عة ليت ل في جك عيسو الإ فطوها داه 


. وقرآ ابن عباس» والأعمش» وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم‎ )١( 
»)۳١۷ /۸( و«المحرر الوجیز» (05/ ۳۷۹). و«البحر المحيط»‎ ED : ينظر : «مختصر الشواذا ص‎ 
. )۲۳۸( و«الدر المصون» (2)7”7/5 و(التخريجات النحوية»‎ 

(۲) ذكره ابن عطية .)٥۹ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ 5١5‏ ۔ »)۲۱١‏ رقم: )۳٤۷۹۰ ۰۳٤۷۸۸(‏ بنحوه» وذكره البغري »)۳۸۸/٤(‏ 
وذكره ابن عطية (2)709/05 وذكره ابن كثير 2»)4١5/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
4©؛» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

.)999/0( بنحوه. وذكره ابن عطية‎ )۳٤۷۹۲( رقم:‎ 2)5١57/١7( أخرجه الطبري‎ )٤( 


۸ ب 


۹ 


كالاب 


f 0‏ وس وي معي 0 50 ملم درم م 
© كوا ونا میا بآ أتلنثز ف آلا اما من أو کم سملو قول يكت كر 
0 ی © بک كن ای @ 5 أفق حي ند @ كلك عن 
شطية 9 4 

ا 0-27 


وقوله تعالى: 9يَوْمَئِذٍ تعْرَضُونَ4 خطابٌ لجميع العَالّم ٠‏ وقي الحديث الصحيح: 
امرض الاس لات عَرْضَاتِء فَأمّا عَوْضَتَانِ؛ نُجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌء وَأَمّا الكَّالِئَةٌ فَعِنْدَمَا 
َمَطَايَرٌ الصُحُفُ في الأيْدِيء فَاَجِد بيَمينِهء وآجِذ ا پمال قال ارال : يبعت على كل 
ا ل دا م - رضي الله عنه - : حَاسِبُوا ألْْسَكُمْ قبل 
أن تُحَاسَبُواء وَزْنُوهَا قَبْلَ ا 0 إِنْمَا حِسَابَهُ مء أن يوب مِنْ كل مَْصية قبل 
المَوْتِ تَوْبَة نَصُوحاًء وَيَتَدَارَكَ مَا فَرّطَ فيه مِنْ تَقْصِيرٍ في فُرَائْضِ الله عَزّ وَجَلَّ - ويرد 
المظالمَ حَبّةَ حَبّة سه كل قز ف له ان ويدِهء وسوء ظِنْهِ بقلبه» ويُطَيّبَ 
فاون نی بوت ولم يَبْقَ عليه فريضةً ولا مظلمةٌ هذا يدخل الجنةً بغيرٍ جِسّاب» إن 
شَاءَ الله تعالى» انتهى من آجر «الإحياء»» ونَقَلَ القرطبي في «تذكرّته» هذه الألفاط 
وقوله: هاوُمٌ اقرءوا كتابيه4 معناه تَعَانُواء وفُزله : «اقرءوا كتابيه» هُو استبشارٌ 
وسرورٌ # ص #: «هاؤمٌ) «ها» بمعئى ذه قَالَ الكسائي: والعربٌُ تقول: هَاءِ يا رَجُلُء 
وللائنين؛ رجلين أو امرأتين: هَاوْمَاء وللرجال: هَاؤُمْء وللمرأًة: هَاءِ بهمزة مكسورة من 
غير یا وللنساء: هَاؤُّنَء وزعم القُتَبِىْ أَنّ الهمزةً بَدَلُ من الكافِ» وهو ضعيفٌء إلا أنْ 
يعني أنها تحل محلّها في لغة مَنْ قال : مَاكَ ومَاكِء ارات ران فذلك مُمْكِنٌء 
لا أنه َدَلّ صناعيئ ؛ لأف الكاف/ لآ تنْدَلُ من الهمزة ولا الههزة منهاء ٠‏ انتهى : 


وقوله: #إني ظننت أني ملاق حسابيه) عبارةٌ عن إيمانه بالبعثِ وغيروء و«ظننت» 
هنا واقعة موقع : نَينَنْتُء وهي في مُتَيّْنِ لم يقغ بَعْدُ ولا خرج إلى الحسٌ» وهذا سُو باب 
الظنٌ الذي يوقع موقحَ اليقين» و#راضية4» بمعنى مَرْضِيّة والقُطُوفٌ : جمع قط وفوا 
يُجْتَنَى من الثمارء ويقطفٌ, ودنوُها ُو أنهًا تأتي طوعَ النَّمَنْي فيأكلّها القائِمٌ والقاعدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۱۷)ء كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فى العرض(576؟)» وابن ماجه (؟/ 
٠‏ » كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث (۲۷۷٤)ء‏ وأحمد (415/4). 
قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي بي . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠1)ء‏ وعزاه لابن المبارك . 00 
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والمضطجعٌ بفِيه بفِيه من شجرتهاء و#ابما أسْلَفْتّم4 معناه نّا قَدَّمْتُمْ من الأَعْمَالٍ الصالحةء 
وطالأيّام الخَالِيّة4 هي أيام الدنياء لأنها في الآخرة قد خَلْتْ وذُمَبَتْء وقال وكيع وغيره: 
المرادُ ب«ما أسلفتم» من الصوم”' وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسنء *# ت *: 
ويدلٌ على ذلك الآيةٌ الأخرى «كُلُوا وَأَشْرَيُوا هَنِيئاً ما كُنتُمْ تَعْمَلُون» [المرسلات: ]٤١‏ 
قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا مالك بن مغول أنه بلعّه أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال: حَاسِبُوا أنفُسَكم قبل أن تحاسَبُو بُوا؛ فإئه أهونُ أو أَيْسَرٌ لحسابكم» 
وزنوا أنفسَكم قبل أن تُوزَنُواء وتجهّرُوا للعزض لأر «يومَئِذٍ عرَصُونَ لآ تحْفَى منك 
خافيةٌ4 قال ابن المبارك : أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار» عن الحسن قال: إن المؤمِنٌ 
قَوَامٌ على نفسهء يحاسبٌ نفسّه لله راتا ف الات يوم القيامة على قوم حَاسَبْوا 
أنفسهم في الدنياء وإنّما شى الحسابٌ يوم م القدامة على دوم أَخَدُوا هذا الام عن غير 
محاسبة ٠‏ انتهى» والذينَ يُوْتَوْنَ كتبّهم بشمائلهم هم المخلّدُونَ/ في النارٍ أهلّ الكفرٍء 
فيتمئّؤن أن لو كانوا مَعْدُومِينَ . 

وقوله: يا ليتها كانت القاضية* إشارةٌ إلى موئَةِ الدنياء أي: ليتها لم يكن بعدها 
رجوع» * ص *: ما أَغْنى» «ما» نافيةٌ أو استفهاميةٌ انتهى» والسلطانٌ في الآية الحجة: 
وقيل: إنه يَنْطِقُ بذلك ملوك الف والظاهر أنَّ سلطانٌ كلّ أحَدٍ حال في الدنيا من عَدَدٍ 
وعُدَدِء ومئه قوله يل «لآ يُؤْمنَّ الرَجُلُ الَجُلَ في سُلْطانِهِء وَل يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمْته إلا 
دنه 0 

دو ق €9 2 للحم سوہ © ل فی لیک درا سبو رانک © إن كن 
لا يوين لله الْمَظِير ©2 


وقوله سبحانه: «خذوه فغلوء» الآية» المعنى يقول الله تعالى» أو الملك بأمره 


.)۳٠١ /٥( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(۲) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ :»)5١١/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب «المساجد» باب : من أحق بالإمامة» حديث (۲۹۰۔ ۲۹۱)ء وأبو داود (۱/ ١٠۲)ء‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(587)» والترمذي ٤٥۸ /١(‏ ۔ ۹٥٤)ء‏ كتاب «المواقيت» 
باب: من أحق بالإمامة (١۲۳)ء‏ والنسائى (۲/٦۷)ء‏ كتاب «الإمامة» باب: من أحق بالإمامة (١۷۸)ء‏ 
(۷۷/۲)ء كتاب «الإمامة؛ باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (۷۸۳)ء وابن ماجه (1/ 31 514)» 
كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: من أحق بالإمامة (۹۸۰)» وأحمد ٠۱۲۱ 1١8/5(‏ ١١۱١)ء‏ 
(5/ ۲۷۲)» وهو في الترمذي أيضاً /٥(‏ 49), كتاب «الأدب» باب: )۲٤(‏ (۲۷۷۲). 
قال الترمذي : حسن صحيح . 


| 4۰ 


اب 


V۸ 


للزبانية: خذوه واجعَلُوا في عنقه غلا قال ابن جُرَيج : نزلث في أبي جُهل“. 

وقوله تعالى: #فَاسْلْكُوهُ4» معناه: أجلو وروي أن هذه السلسلةً تدخل في فم 
الكافر وتخرجٌ من دُبُرِه فهي في الحقيقة التي تَسْلّكُ فيه لكنّ الكلامَ جَرَّى مَجَرَى : 
ا في رَأْسِي ‏ لا الا ل تر ران 


لرل يش عل طا بی © کی ا ایم ههنا م € کک عم ر بن جنيو © ل 
كه إل ية 3© 4 


وقوله تعالى: #ولا يحض على طعام المسكين» حصت هذه الخلةٌ بالذكرء لأنها من 
أف الخال سال إذا كثْرَتْ في قوم هَلَّكَ مساكيئهمء *ات *: الولو مين 
بعض الناس أنه قال في قوله تعالى: «إولا يحض على طعام المسكين» : دليلانِ قويّانٍ 
على عظم الجزم في حِرْمَانٍ المساكين» أحدهما: : عَطفُه على الكفرٍ وجَعْلُه قريناً له 
والثاني : ذْكْرُ الحضٌ دُونَ الفِعْلٍ ليعلمَ آنه إذا كان تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيفٌ بمن 
ترك الفِغلء قال الفخ : ودلتٍ الآية على أن الكفار يُعَاقَبُوكَ على ترك الصلا لصلاةٍ والزكاةء 
وهو المرادٌ من قولنا: : إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدَّرْدَاءِ أنه : کال يَحْض 
امرأنّه على تكثير المَرَّقٍ؛ لأجلٍ المساكين»› أويقول : خَلْعْنَا نصفٌ السلسلة بِالإِيمَانِء كَل 
تَحْلْعُ النصفف الثاني انتهى 


وقوله: فليس له اليوم ههنا حميم) أي صَدِيقٌ لطيفُ المودة؛ قاله الجمهورء 
وقيل: الحميمٌ الماء السّحْنُ ٠‏ فكأنه تعالى أخبرَ أن الكافرَ ليس له ماء ولا شيء ماع ولا 
طقام إلامن مِشَلينٍ اوهو ما يجري من اسراح ؛ إذا غسِلّث» وقال ابن عباس: الغسلينٌ 
هو صَدِيدٌ أَهلٍ النار”* وقال قوم : الغسلينٌ : : شيء يجري من ضريع النارء # ص *: 
إلا من غسلين» أبو البقاء: النونٌ في (غسلين) زائدةٌ: لأنه عُسَالَةُ أهلٍ النار» انتهى» 


(1) ذكره ابن عطية )*51١/0(‏ عن ابن جرير. 

() ينظر: «الفخر الرازي» .)٠١١/۳١(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7 ) وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن أبي 
الدرداء . 

(5) أخرجه الطبري (۲۲۱/۱۲)» رقم »)۳٤۸۲١(‏ وابن عطية .)”51١/5(‏ وابن كثير (115/5). 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2,)51١7/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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والخاطىء الذي 0 ضدٌ الصواب . 
5 يم يا ترد 9 ونا ا بردت © إِنَهُ قول سول كير 2 4 
وقوله تعالى: افلا أقسم» قيل: «لا زائدةٌ وقيل: «لا؟ رَد لما تَقَدَمَ من أقوالٍ 


الكفار» والبّذأة: أَقسِم. 
وقوله: #بما تبصرون # وما لا تبصرون*# قال قتادة: أراد الله تعالى أن يَعُمّ بهذا 
القسم جميعَ مخلوقاته» فاسل الكريم قيل : هو جبرګل › وقيل : هو نبينا محمد اة . 
لر شر بول عار کیاد ا زینو 7 :5 بتو کان كيلا ا كو 9 زيل ين يت 
لين © ور قول عا بعص الأاويل 9 4 


وقوله تعالى: وما هو بقول شاعر؟ فی سبحانه أن يكونّ القرآن من قولٍ شاعر؛ 
كما زعمّث قريشٌ» و#قليلا» نَضْبٌ بفعل مَضْمَر يدل عليه «تُؤْمِبُونَ4 و«ما» يحتملُ أَنْ 
تكونٌ نافيةً فينتفي إيمَائهم أله ويحتملٌ أن تكونّ مصدرية فينصِفٌ إيمانهم بالقلة» ويكونُ 
إيماناً لُعَويًا؛ لأنهم قَذ صَدَّقُوا بأشياء يسيرة لا تُعْنِي عَنْهِم شيئاء ثم أخبرٌ سبحانه أن 
ca‏ # ص *: الأقاويل جمع أقوالٍ» 
وأَقْوَالُ جَمْعُ قَوْلِء فهو جْمْع الجمع. انتهى 


ر ر 


3 آذ ينه ينين 29©) م قتا ء بن ارين © ا میگ من لر عَنْدُ حجن 6 وم 


ەر 


تك لتقم @ رآ تنك 1 یکر نکی © ر ا عل الكت ل َم حى القن 
© مي ينم ك تطبر 3© 4 

وقوله سبحانه : (لأخذنا منه باليمين) قال ابن عباس: المعنى لأَحْذْنا منه بالقوةء أي 
٠ N CEE‏ وقيل : ا ا نه و اليمنى؛ على جهة الهَوانِء كما يقال 
لِمَنْ يسجنُ أو يقامُ ا بيده أو بیمینه» والوَتِينُ اط القلب؛ قاله ابن عباس» 
وهُو عِرْقُ عَلِيظ تصادفه شفرةٌ الناجر” معني الآية: لأَدْهَيْئَا حيائه معسّلاً والحاجرٌ: 


المانِعُ والضمير في قوله: #وإنه لتذكرة» عائد على القرآنِ» وقيل: على النبي يلاف 


.)۳١۲ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۹۰ /٤( ذكره البغوي‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (5/ »)7"9١‏ وذكره ابن عطية (757/60). 

(۳) أخرجه الطبري (؟١/77١2)5,‏ رقم: ۳٤۸۳۲(‏ ۔ ۳٤۸۳۳‏ 718754) بنحوهء والبغوي! /٤(‏ ۳۹۱)» 
وابن عطية »)۳٣۳ /٥(‏ وابن كثير (4117/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)5١77/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 


ا 


مك 


# ص 4#۴: #وإنه لحسرة» : ضمير (إنه) يعودُ على التكذيب المفهوم من طمُكَذْبِينَ4» 
انتھی› وقال الفخ ”“: الضميرٌ في قوله: #وإنه لحسرة» فيه وجهان: أحدهما أنه يعودٌ 
على القرآن» أي : : هو على الكافرينَ حَسْرّة إما يوم القيامةٍ ذا رَأُوا َوَابَ المصدّقينَ به أو 
في الدنيا إذا رأوا دَولَةَ المؤمنين» » والثاني : قال مقاتلٌ : وإِنَّ تكذيبهم بالقرآن لَحَسْرَةٌ عليهم 
يدل عَلَيْهِ قوله : أن منكم مكذبين», انتهى »2 ڈ ثم أَمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باسيه العظيم» 
ولمًا نَرّلت قال رسول الله كلل : اجَعَلُوها في رُكُوعِكم . 


.)1 ١5/900 ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


4۸۱ ۲ - ١ سورة المعارج/ الآيات:‎ _ ٠ 


سال سای پاب اقم € نین لبس لم دف 69 يِنَ آله ذف المتارج 9© 4 

قوله عز وجل : #سأل سائل بعذاب) قرأ جمهور السبعة: #سأل» بهمزة محفّقَق 
قالوا: والمعنى دَعَا داع» والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: #اللّهُمٌ إِنْ ان هَذَا ُو الحَقُ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِر عَلَيْنَا جَجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. . . » [الأنفال: ۳۲] الآية» وقولهم: «عَجْل لا 
قطنا [ص: ]١١‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَتٌ بَاحِتٌ وَاسْئَفْهُم مُسْتَفْهِم» 
قالوا: والإشارةٌ إلى قول قريش: #مَتَى هَذَا الوَعْدٌَ» [الملك: ]١5‏ وَمَا جَرى مَجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء على هذا التأويل في قوله: لبِعَذَابِ» بمعنى «عن» وقرأ نافع وابن 
عامر: «سَال سَائِلٌ؛ ساكئة الأَلِفٍء واختلف القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل» ٠۸١‏ ب 
المهموزةٌ إلا أن الهمزة سُُلْتْء وقال بعضهم هي لغة من يقول: سَلْتُ أَسَالُ وَيَتَسَاوَلآَنِ 
وهي لغ مشهورة» وقال بعضهم في الآية: هي من سال يَسِيلُ إذا جَرَى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واو يسمّى سالا" ؛ والإخبارٌ هنا عنه» وقرأ 
ابن عباس”": «سَال سيل» ‏ بسكون الياءِ - وسؤّال الكفار عن العذاب ‏ حَسّبٌ قراءة 
الجماعة با إا كان على :أنه كات توضته الله تعالى بأنهُ وَاقِعٌ وا 


وقوله : #للكافرين» قال بعض النحاة: اللامٌ بمعنى «على»ء ورُويّ: أنه كذلِك في 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (١٠٠)ء‏ والحجة» .)۳١۷ /٦(‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۸۹). و«حجة القراءات» 
)امال و«معاني القراءات» (۳/ 4) واشرح الطيبة» (5/ 2)584 و«العنوان» 2)١591/(‏ و«اشرح شعلة» 
(7504). و« إتحاف» (۲/ .)٥٦١‏ 

(۲) ذكره ابن عطية .)۳٠٤ /٥(‏ 

(۳) قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائلء وأصله المصدرء من قولك: سال الماء سَيْلاَ إلا أنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: #إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ١۳]ء‏ أي: غائراً. 
ينظر : (المحتسب» (۲/ ١۴۳)ء‏ و«مختصر الشواذ» ص: »)١57(‏ والمحرر الوجيز» (5/ 736). 


Î A۲ 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


0 | بي : «على الكافرين» والمعارح في اللّعْةِ الدَّرَخُ في ا وهي هنا مستَّعارَةٌ 
فى الأب والفضائل» والصفاتٍ الحميدة؛ قاله ابن عباس وقتادة» وقال الحسن: هى 
اران ن الاو قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله كل «فَعَرَجَ E‏ 
السّماء»؛ أي: ازْتَقَى بي» والمعراج الدّرَجُ وقيل: سُلْمْ تَعْرْجٍ فيه الأرواحٌ» وقيل: هو 
أخْسَّنُ شيء لا تتمالك النفسٌ إذا رأته أنْ تخر وإليه يَشْخَصُ بَصَرٌ المِيْتِ مِنْ حُسْيْه 
وقيل: هو الذي تَضْعَدُ فيه الأَعْمَالُء وقيل: قوله: لذي المَعارج» مَعَارِجٍ الملائكةق 
وقيل: ذي الفواضل» انتهى . ّ 


- 000 ع رصم ا لس ل بے 8 
مرج المليكة والروځ إل له ف نوم كن مقدارم مسين ألت سد 49 


وقوله تعالى: #تعرج الملائكة4 معناه تَضْعَدُء والرُوحٌ عِنْدَ الجمهور هو جبريل 


- عليه السلام ‏ وقال مجاهد: الرُوحٌ ملائِكةٌ حَمَطَةٌ للملائكةٍ الحافظين لبني آدم لا تراهم 


الملائكة؛ كما لا نرى نحن الملائكة“ وقال بعض المفسرين: هو اسم جنس لأرواح 
االحيواة: ١‏ 


وقوله سبحانه: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# قال ابن عباس وغيره: هو 
يوم القيامة ٠‏ ثم اختلقُوا؛ فقال بعضهم: قَذْرُ في الطولٍ قَدْر/ خمسينَ ألفْ سَنَةَء وقال 
بعضهم : : بل قَذْرُه في الشدَةء والأول هو الظاهر: وهو ظاهر قوله مَل : فقا ين رجل لا 
يودي زكاةً ماله إلا جُيل له صفائحٌ مِن نار يوم القيامة تكوّى بها جَبْهَنّه وظهره ه ولاه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». قال أبو سعيدٍ الخدريّ: «قيل : اتل اللّه! ما 


اطول يَؤْماً مِقْدَارهُ حَمْسُونَ أَلْفَ سََة! فقال: : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه نه لَيَخِفٌ عَلَى المُؤْيِن 
حى يَكُونَ أحَفٌ عَلَيْدِ مِنْ صَلاةٍ مَكْبُوبَقه:"2: قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن قتادة عن 


. )750 /0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

)۲( أخر جه الطبري 2251/5 رقم: _TEAOYT)‏ 61م بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ 556؟)2 وابن كثيو 
)£1۸/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» (517/5): وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عنام وفوا اعا لعبد بن حميد. 

(۳) ذكره ابن عطية /٥(‏ 756) . 

. "568 /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري (۲۲۷/۱۲)ء رقم: (748514) بنحوه» وذكره البغوي (٤/۳۹۲)ء‏ وابن عطية (5/ 
.)٥‏ وابن كثير »)٤۱۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (7/5١11)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
والبيهقي في «البعث». 

(1) أخرجه أحمد (9/ ۷). والطبري (۲۲۷/۱۲) (/71451), 


ا سورة المعارج/ الآيات: ٥‏ - ۱۸ ا 4088# 


زُرَارَةَ بْنِ أونّئ عن أبي هريرةٌ قال : يَفُْصُرُ يومئذٍ على المؤمن حتى يكونَ كوقتٍ الصلاَو 
انتهى» قال *# ع *: وَقَدْ ورد في يوم القيامة أنه كألفٍ سنةء وهذا يشبه أن يكونَ في 
طوائف دونَ طوائف. ات *: قال عبد الحق في «العاقبة» له: اعْلَمْ رَحِمَكٌ اللَّهُ؛ أن يوم 
القيامة لَيْسَ طوله كما عَهِدْتَ من طول الأيام» بَلْ هو آلافٌ من الأعوام» يَنَصَرْفُ فيه هذا 
الأنام» على الوجُوهٍ َالأُدَامْ حَنَى يَنقُذَ فيهم مَا كُتِبَ لَهُمْ وعليهم من الأخكامء لبن 
یکول خلاصه دفعةً وَاحِدَةٌ ولا فراعُهم في مرةٍ واحدةٍ؛ بل يَتَخَلْصُونَ ويَفْرْعُونَ شَيْئاً بعد 
شيء » لَكنّ طول ذلك اليوم خمسول ن ألف سنة» فَيَمَرَعُونَّ براغ غم اليوم, ويفرعٌ | الوم 
بقَرَاغهم»› فْمِنَ الاس مَنْ يطول مقامه وحبْسه إلى آخر اليو ومنهم من يکود انفصَالَُه في 
ذلك اليوم في مقدار يوم من أيام الدنياء أو في ساعة من ساعاته: أو في أقَلّ من ذلك» 
ويكون رائحاً في ظلّ كُسْبِهِ وعَرْشٍ ربه» ومنهم من يُؤْمَرٌ به إلى الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» كما أنَّ منهم مَنْ يُوْمَرُ به إلى النارٍ في أول الأمر من غير وقوف ولا انتظار» / أو ۲ ب 
بعد يسير من ذلك» انتهى . 


اتر صا جیا ۵ مم بقن یکا 9 رر ر 9 ين تكزة سا نمر © 
تك تیال سفن © رلا ع ید جيه 0 يم ب التي أو ينيك ين ماي 
سن بی ا وصح وله 7 صله آل تيد 2 ومن في الأضِ جا م يبيد © 
لآ ينا قك €9 بر سی © را من ر مهل 09 م اع ® 4 


وقوله سبحانه : #فاصبر صبراً جميلا 4 أمرٌ للنبيّ يك بالصبر على أذْى قومهء والصبر 
الجميلٌ الذي لا يَلْحَقُّه عَيِْبٌ ولا شك ولا قله رضى» ولا غيرٌ ذلك» والأمْرُ بالصبرٍ الجميل 
مُحْكُمٌ في كل حالة» أعني: لآ نس فيه» وقيل: إن الآيةٌ نزلث قبل الأمْرٍ بِالقِتَالِ؛ فهي 
منسوخة. + ت #ا: ولو قيل : هذا خطابٌ لجنس الإِنْسَانٍ في َأْنِ هَل ذلك اليوم؛ مَا 


a 


بعد . 
وقوله تعالى : «إِنْهُم يرونه بعيداً» يعني يوم القيامة» والمهْلٌ : عَكرٌ الرَيْتِ؛ قاله ابن 


= قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٠١/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه . 

)١(‏ أخرجه مسلم :)777/١(‏ وأبو داود (۲/ 1۷۳)ء كتاب «الأدب» باب: في التحلق (2)4871 وأحمد 
»)٠١7 ٠١١ .9* /5(‏ والبيهقي (۳/ ١۲۳)ء‏ كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق فى المسجد. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ١ .)۳٠١‏ 


Î A 


A4 


غار زغ فيي لرا واكدار أ وارعاة ادكه والميل اها ما لذبت ن 
فضة ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره ٠‏ والعِهْنُ الصوفٌء وقيل: هو الصوف المطبُوغ. 
أي لَوْنٍ كان والحميمٌ في هذا الموضع : القريبُ والوّليُ؛ والمعنى : ولا يَسْأَلهُ نصرةً ولا 
منفعةًٌ» ولا يجدها عنده» وقال قتادة: المعنى: ولا كاله عن هال : لأنيا ظاهرة كد ا 
كل أحَدٍ حَالَةَ الجميع » وشَغِلَ بنفسه””» قال الفخر : قوله تعالى: #يبصّرونهم» تقول : 
بَصّرّني زيدٌ کڏاء وبَصَّرَني بِكَذَّاء فإذا بَتيْتَ الِعل للمَفْعُولٍ وحَدَفْتَ الجارٌء قلت : بعرت 
ربدا وهكذا معنى: #يبصّرونهم» وکاله لما قال: «ولا يَسْأَلُ حميم حميماً» قيل: لعله 
0 9ييضّرونهم» ولَكِنْ لاشیعالهم بأنفيهم لا مود من تساؤلهم؛ انتهى » 
وقرأ ابن كثير”*؟ بخلافٍ عنه: «ولآ يُسْتلُ؛ عَلَى ياء الفعلٍ للمفعول» الك + ولا يشال 
ِحْضَارَهُ؛ لأنّ كل مُجْرِم له سِيمًا يُعْرَكُ بهاء كما أن كَل مُؤْمِنِ لَه سِيمًا خَيْرِ والطاحة 
هنا: الزوجةٌ» والفصيلة هنا: قرابة الرجل . 


2 


وقوله تعالى: #كلا إنها لظى* رد لما وَدُوهء أي: ليس الأَمْرُ كذلك» والَّى» طَبَقَةٌ 
مِنْ طبقاتِ جهنم › والشّوّى/ جلد الإنسانِ وقيل: جلد الرأس. 


#تدعوا من أدبر وتولى) يريدُ الكفارٌء قال ابن عباس وغيره: تدعوهُم e‏ 
وأسماء آبائهه” "“ طوجَمَعَ» أي جمعَ المال و«إأوعى4 جَعَلّه في الأؤعية» أي : جمعُوه 
من غيرٍ حل ومَنَعُوه من حقوقٍ اللَِ؛ وكان عبدٌ اللّهِ بن عكيم لآ يَرْبِطٌ كيسَّهء ويقول: 
سمغت الله تعالى يقول: «إوجمع فأوعى) . ا 


«## ی لوی خی ملا © إذا سمه ار جز © و س الت رى © 4 
وقوله تعالى: إن الإنسان) عمومٌ لاشم الجنس» لكنّ الإشارة هنا إلى الكفارء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (755/0")» وابن كثير (5/ 2)57١‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (2»)518/7 وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

(۲) ذكره ابن عطية (955/60). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲۹/۱۲)ء رقم: )۳٤۸۷١(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7355/5)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» .)٤۱۸ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

.)١١١/۳١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )٤( 

(4) ينظر: «السبعة» .)1٠١(‏ و«الحجة» /٦(‏ ۳۲۰)» و«إعراب القراءات» (۲/ ۳۹۲)ء و«معاني القراءات» 
۳/ ۹4 واشرح الطيبة؛ (2)59/5 واإتحاف» (۲/ .)٥٠١‏ 

(5) ذكره البغوي )۳۹٤١ /٤(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية .)۳١۷ /٥(‏ 


fAo 


٣١ - ۲۲ سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 
. وَالهَلَمُ فَرَعَ واضْطِرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفٍ وعند المطامع‎ 


وقوله تعالى: إذا مسه. . .€ الآيةء مُفْسْرٌ للْهَلّع . 

رل الس €9 أن هم عل مكاي ب 2© 4 

وقوله تعالى : إلا المصلين» أي: إلا المؤمنينَ الذين أمْرٌ الآخِرَةٍ عليهم أؤكد مِنْ 
أمر الدنياء والمعنى أن هذا المعنى فيهم يَقِلُ لأنهم يُجَاهِدُونه بالتقوى . 

وقوله: «الذين هم على صلاتهم دائمون4 أي : : موَاظِبُون وقد قال عليه السلام - 

«أحبٌ العَمّلٍ إِلَى الله ما دَامَ عليه صاحبّه». *ات #: وقد تقدم في سورة افد أفلح) ما 

في الخشوع› كال الغزاليّ : فَيَْبَفِي لك أن تفه ما تقرؤه في صلاتك ولا تَْمَلَ في 
و عن مره“ سبحائّه» ونهيه» وَوَعْدِه وَورَعِيدهء ومواعظه وأخبار أنبيائه» وذكر ميه 
وإخْسَانه» قلكل واحد وء افالرجاء ق الرغوه ولوف ق الوغيده والمزم حى الآثر 
والتهي» والإنّعاظٌ حى الموعِظّة» والشكرٌ حى ذكر المِنّةء والاعتبارٌ حق ذِكر أخبارٍ 
الأنبياء» » قال الغزالي: وتكونٌ هذه المعاني بحسب دَرَجَاتِ القفم؛ ویکونٌ ا 
وُقُورٍ العلم. وصَفَاءٍ القلب» ودَرَجَاتُ ذلك لآ تَنْحَصِدٌء فهذا حى القراءةٍ وهُّوَ حَقُ الأذْكَانٍ 
والتسبيحاتٍ أيضاًء ثم يُرَاعى الهيئة في/ القراءة» فيرثّل ولا يَسْرْدُ فإن ذلك أَيْسَرٌ للتأمُلٍ» 
ويُمَرْقُ بَيْن نَعْمَاتِهِ في آياتِ الرحمة وآيات العذاب» والوعد والوعيد» والتحميدٍ والتعظيمء 
انتهى من «الإحياء»؛ » ورَوَى ابن المبارك في «رقائقه» قال : أخبرنا ابن لَهعةٌ عن يزيد بن 
أبي حَبِيبٍ أنَّ أبا الخير حدَئّهُ قال: سالا عقبة بن غائر لهي عن توه عز وجل -: 
«الذين هم على صلاتهم دائمون4 أَهُمُ الذين يصلُون أبدا؟ قال: لاء ولكنّه الذي إذا صلى 
لم يلتفث عن يمينهء ولا عن شمالهء ولا حلفا" | 


e 2‏ کوک + ررس r‏ وع رمه د وريدم لس ممم چو ده م 
ول ف وي ق َعم €9 اپل والمسوور 2 الب بصي يور لين (©) الت م 
من عدا ريم فقو 0 4 عاد ین کڈ تيو @ كلها اشم ع (6 إلاعة 
ا 1 1 عر موی © فن ای و ديك مأو هر الام © » 


وقوله سبحانه : #والذين في أموالهم حق معلوم) قال ابن عباس وغيره: هذه الآية 


)١(‏ في د: أمر اللّه. 
(۲) ذكره ابن عطية (6/ 00754 وابن كثير »)47١/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)57١‏ 
وعزاه لابن المنذر. 


۳ ب 


Î A٤ 


كمع 


في الحمُوقٍ التي في المّالٍ سِرّى Ed‏ وهي ما نَدََتْ إليه الشريعةٌ من المواساةء وهذا 
هو الأصح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكية وفَرْض الزكاةٍ وبيانُها إنما كان بالمدينة» ٠‏ وباقي 
الآية تَمَدم تفسير ر نظيرة. 


رل م لات هيم مون (7© ليب مم ببسم تبن € الي م عل سلا ماظن 
9 ل ك في جَنتِ فک 9ه 4 ش 

وقوله سبحانه: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) جَمَع الأمَانَةَ مِنْ حَيِتُ إِنّْها 
متنوعة في الأموّال والأسْرَار وقيما ين لعب وريه فيما أفره به ونهاه عه“ والعهد كل ما 
تَقَلْدَه الإنْسَان من فول أو فعلء أو مَوَدُةِ إذا كانت هذه الأشيّاء على منهاج الشريعة فَهُو 
عَهْدٌ ينبغي رعيّه وحفظه . 


وقوله سبحانه: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» معناه في قول جماعة من 
| لمفسرين : أنهم يَحْمَظون ما يَسْهَدُونَ فيه » وَيُتَقَنُونهِ» ويقومُونٌ بمعانيه ؛ حنّى لآيكونَ لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذًا هو وصفٌ مَنْ يَمْتَئِلَ قول النبي ية : «عَلَى مغل الشّمْس فأشَهَذ»» وقال 


آخرونٌ : معناه: الذينَ إذا کات عندهم شهادةٌ وَرَأوَا | يُدْرَسٌ أو م لله َيل ؛ قامُوا 


لو بشهادتهم . 
قال أل كوا لك منيليت (3ي) عن البين ون التمال عِرسَ 3© 4 


وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» 5 نزلث بسبب/ أن النبي كه 
كاد يصلي عند الكعبةٍ أحياناً ويقرأ القرآن» فكان كثيرٌ من الكفَّارٍ يَقُومُونَ من مِجَالِسِهِم 
مسرعينَ إليه يستمعون قراءتّه» ويقول بعضهم لبعض : شاعِرٌ وكَاهِنٌ» ومفتر وغيرٌ ذلك» 
و#اقِبَلّكَ» معناه فيما يليك» وَالمْهْطِعٌ الذي يمشي مُسْرِعاً إلى شيء فُذ ابل ببصره عليه» 
وطعِزِينَ» جَمْعٌ عِرَّوِء والعِرَةُ: الِجَمْعٌ اليسيرٌ كأنّهم كَانُوا ثلاثةٌ ئلانَة وأَرْبَعَة أرْبَعَة وفي 
حديث 5 هريرة قال: «خَرّجَّ النبي يك على أصحابه وهم حَلَقّ متفرقونًء فقال: مالي 
أراكم عزين»”" . 


ليمع ڪل آي نم أن بدح جَنَدَ یر 2 56 إن حَلنَكهُم يا يلون 09 5 أنيم 


.)7"584 /٥( بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )۳٤۹۱۸( رقم:‎ 2)775/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وأبو‎ 2)170/1١1١9( زفق أخرجه مسلم (۱/ ۳۲۲)ء كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاةء حديث‎ 
.)97/6( وأحمد‎ »)٤۸۲۳( كتاب «الأدب» باب : في التحلق.» حديث‎ 2)1١57 /6( داود‎ 


ا سورة المعارج/ الآيات: ۳۸ - N ٤٤‏ 


وب اشرق وَالْمَِبٍ | ا لقي (9) عل أن بی با م ونا عن 2 ای فرح بوصو ولعبوا حى 
بلقا يبغ لِك بردو ل بوم یرون من لدان بر كانم إل شي بوضود ا ية اسر 
عتمم دلأ کیک ابم للك كذا ثد @) 4 

وقوله تعالى: «أيطمع كل امریء : منهم أن يدخل جنة نعيم) نزلث أن بعض الكفار 
قال: ال ار د الما لأ الله تعالى لم يُنْعِمْ علينا في الدنيا بالمال 
والبنِين» وغير ذلك؛ إلا لرضاه عنا 

وقوله تعالى: «كَلاً» رَدُ لقولهم وَطْمَعِهم أي: ليس الأمرُ كذلك»» ثم أخبر تَعَالَى 
عَنْ خَلْقِهِم من نطفةٍ قَرَةِه وأحال في العبارة عَلى عِلْمٍ الناس» أي: فمن خَلِقٌ من ذلك 
0 خَلْقِهِ يُعْطى الجن بل بالإيمَانٍ والأَعْمَالِ الصالحةء ورَوَى ابن المبارك في 

قائقه» قال: أخبرنا مالك بن مغول؛ قال: سمعت آبا ربيعة يحذْتُ عن الحسن؛ قال: 
0 الله عله : «كُلَكُم يُحِبُ أن يُدْحَلَ الجن قَانُوا: نعَمْء جَعَلََا الله فِدَاءَكَ قَالَ: 
تَأفُصِرُوا مِنّ الأَمَلء و آجَالَكُمْ بين أنِصَارِكُمْ, واسْتَحَيُوا من اللَِّ حَنَّ الحََاءء قَالُوا: 
يا رَسُولَ اللو كلا نستي من الل قال : : لس كَذَّلِكَ الحَيَاء» ولكِنّ الحا من الله أا 
تَنْسَّوًا المَقَابِرَ وَالْبلّىء وَلاً ت تنسوا الجُوْف وَمَا وَعَى» ولا تنسوا الوأسَ وَمَا حَوَى/ » وَمَنْ 
شكهي كَرَامَة الأخرَة يدع زيئة الدنيّاء همالك أَسْتَحًْا الْعَبْدُ مِنَ الله هَُالِكَ أَصَابَ ولاية 
الله انتهى» وقد رؤيئًا أكثرَ هَذا الحدِيثِ» من طريقٍ أبي عيسى الترمذي» وباقي الاي 
تَقَدَ م تفسيرٌ نظيره» وَالأَجْدَاتُ القبُورٌَ والنُضّبٌ : ما نُصِبّ للإنْسَانِ فهو يَقْصِدُه مسرعاً إليه 
من عَلَم أو بناءء وقال أبو العالية: إلى صب يوفضون): معناه: إلى غَايَاتِ يَسْتَبِقُونَ 
و#يوفضون4 : معناه: يسرعونٌء وطخاشعة4: أي : ذليلةٌ منكسرّة. 


.)9109( )1١07( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص:‎ )١( 


٤‏ ب 


Î 1A0 


A^ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«إِنا أَرَسَلنَا وا إل ويو أَنْ نر ومک من هَبْلٍ أن باي عَذَابُ قال َعَم ِف 
کک کی ين و أن اعدو الله وَاتَفُوهُ يعون © عفر لک ين دوي ووَْرَكم إل أ 
آل 11 ع1 1 ب لو گن رة @ ¢ ` 

قوله ستبيحانة + #إنا أرسلتا نوحا إلى قومه 1 يأتيهم عذاب 
أليم» هذا العذابٌ الذي تَوَعَدُوا به» الأظَهَّدُ أنه عذابٌُ الدنياء ويُّحْثَمَلُ أن يكونّ عذابَ 
الآخرة. 

وقوله: #من ذنوبكم# قال ص «من» د وهذا نحو كرفي وأما الخليل 


ا فلا يجورٌ عندّهم زِيادة «من» ف في المُوجَبٍ” '© وقال قومٌ: عن ن » قال 
مع" »: وهَذًا القول عندي أَبْينُ الأقوالٍ هناء وذلك أنه لَوْ قال : يَغْفِر لَكُمْ ذنويكم؛ َعَم 


هذا اللفظ ما تَقَدّمَ مِنَ الذنوب» وما خر عن إيمانهم» والإسلام إِنّما يجب ما قبله. 

وقوله سبحانه: #ويؤخركم إلى أجل مسمى» كأنّ نوحاً عليه السلام e‏ 
وآمنوا د يبن لَنَا أَنَكُمْ ممن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير» وإنْ بَقِيثُم عَلى كَفْرِكُمْ ف فَسَيسِيق قُسَيبِينُ أنكم 
مذو فون اغلية بالكشن واا كن هذا المعتى ولاح يفول ما «إن أجل الله 
عاد امبر 4 روات لو aL‏ كأنّه قال: قُمَا كَانَ أَخْرَّمَكُمْ أو 

أسْرَعَكُمْ إِلَى الّوبَةِ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . 

ل ب إن صرت کی كَل تا © مم در شى ِل يراك 9 ي ڪلم 
مَعَوْتْهُمْ عفر لَه جملا أمَيمَمٌ ف ادام وأشتتشرا ياب وَمرُوا ارا 5221 0 
إن دعوم جما 9 ثُمَّ إن أت كم َرَت 9 تلك تیا ا ریم ل کان 


ند €3) 


)١(‏ في د: الواجب. 
(۲) ينظر: (المحرر الوجيز» /٥(‏ 7175 . 


ا 
ع 


4۸۹ 


٠١ - ١١ سورة نوح/ الآيات:‎ _-١ 


وقوله تعالى: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً) الآية» هذه المقالة قَالّها نو 
عليه السلام ‏ بَعْدَ طولٍ عُْمْرِهِ ويأسه من قومه. 


#واستغشوا ثيابهم»: معناه: جَعَلُوها أعْشِيَةَ على رؤوسهم. 
یب الس مک ندرا © وَيْندد بأنولٍ وين رتل لک جَنّتٍ وجل لک ترا 4)63 


وقوله: #يرسل السماء» الآيةء روي أن قوم نوح كانوا قَدْ أَصَابَثهُمْ ووا 
فلذلك بدأهم في وَغْده بأمر المطرء وطمذرَارا» من الدّرُء ورَوَى ابنُ عباس عن النبي ا 
ائه قال : «مَنْ لزم الإشیغقار جعَلَ الله ا لَه مِنْ كل ضِيقٍ مَخْرجاًء ومن کل هم فْرَجاء وَرَزَقَهُ 
مِنْ حَيْث EEL‏ رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه» ولفظ 
النسائي": «من أكْثَرَ من الاستغفار»» انتهى من «السلاح». 


ا کک لا ی ب ا 9 وید لق ورا 9 أل را کیک حل آله سبح سوت 
لم E‏ 
يبه © 4 


وقوله : لما لكم لا ترجون لله وقارً» قال أبو عبيدةً وغيره: #تَرْجُونَ4 معناه 
تَحَاقُونَ9" » قالّوا: والوَّقَارُ بمعنى العَظَمّة فكأن الكلام على هذا التأويلٍ وَعِيذ وتخويف» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونَ على بابهاء وكأنه قال : ا لَكُمْ لأ تَجِعَلُونَ رَجَاءكم لل 
ولرَثَاراً» يكونُ على هذا التأويل منهم كانه يقولٌ: وده مِدَكُمْ وتَمَكناً في النظر . 


وقوله: وقد خلقكم أطواراً» قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإِنْسَانٍ في بطن أمه”“» وقال جماعة: هي إشارة إلى العِبْرَةِ في اختلافٍ حلي ألْوَانَ الناس 


21١764 كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار(۱۸١۱)» وابن ماجه (؟/‎ »)877/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب «صلاة الاستسقاء»‎ 2)70١ /۳( كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (۹٠۳۸)ء والبيهقي‎ )»2 56 
باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١١۲)ء والنسائي‎ 
والحاكم في‎ »)۲/٠٠۲۹١( في «الكبرى؟ (8/5١١)؛: كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب ذلك‎ 
.)557/54( «المستدرك»‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة.‎ 

(؟) في د: وابن ماجه. 

(۳) ذكره ابن عطية .)۳۷٤/٥(‏ 

/4( أخرجه الطبري (7١/1١50؟)»: رقم: (70015) بنحوه» وذكره أبن عطية (5/ 20774 وابن كثير‎ )٤( 
0060 


186 ب 


6۹۰ 


وخُلّقِهمء ومِللِهمء والأطْوَارٌ: الأخوَال المختلفة. 


#وَجَمَلَ الْقَمَرَ فن ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ باجا 0 واه اتک عن لاض اتا 09 0 
فا وڪم إخراجا (2) وا > جل لک الأ بسا 9© © كر ل 
3 ا عن اعد لز 36 ا ب خلا 0 ول کا ا 0 ل 
دون الھک ولا شرت ودا ولا سوا ول وت ون وا ® وقد أَصَلُواْ كيرا ولا ري الطَِينَ إل 
59 سک 9 4 

وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .) الآية» قال عبدُ الله بن عمرو بن 
العاص وابن عباس: إن الشّمْسٌ والقمر أُقْمَاؤهما إلى الأرض» وإقبال/ نورهما وارتفاعه في 
السماء'''؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السَرَاج. 


و#أنبتكم من الأرض»: استعارَةٌ مِنْ حَيْتُ خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ من الأرض . 


و#نباتا) مصدرٌ جَاءَ على غير المصدرء التقدية : نّم تبات والإعا ده فيها بِالدَفْنء 
والإخراحُ هو بالبعث. وظاهر الآية : أنَّ الأزض بسيطة غير كُرِيَةٌ واعتقاد دُ أحَدٍ الأمْرَيْنِ غَيْرُ 
قادح في الشزع بنفسه؛ الهم إلا أن يترتبَ”" على القولٍ بِالكُرِيّةٍ نَظَرٌ فاسِدٌء وأما اعتقادٌ 
كونها بسيطة ا الله تعالى » وهو e‏ َء ا 0 
سْتَقَد المَاءٌ 6 والشيْق الطرء ا الواسعة 8 نوح : TT‏ 
#الآية:: المتعنى 2 أشرَاقهم وغُواتهم» و تارا نا رن 
0 بناءٌ مبالغة نَحْوَ: خسان وُفْرىء”*» شادًا : «كبّاراً» ۔ بكسر الكافٍ ‏ قال ابن 
الأنباري: جَمْعْ كبير. 


)١(‏ أخرجه الطبري (597/17)» رقم: (9070) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره البغوي 
(98/5"). وابن عطية (0/ه/ا7). والسيوطي في «الدر المنثور»  570/5(‏ 455). وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء لي الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمرو» وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۲) في د: يتركب. 

(۳) ذكره ابن عطية (00/0”). 

)٤(‏ قرأ بها ابن محيصن» وعيسى بن عمر. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : 2)١57(‏ و«المحرر الوجيز» .)۳۷٠/١(‏ و(البحر المحيط» (۸/ ه”), 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي وهي في «الدر المصون» (5/ 786) . 


١‏ سورة نوح/ الآیات: ٢۸ - ۲١‏ ا 


0 


ولوّدَاً# وما عُطِفَ عليه أسْمَاءُ أضَنّام» ورَوَّى البخاريٰ وغيره عن ابن عباس: أنّها 
كانت أسْمَاء رجالٍ صالحينَ؛ من قوم نوح فَلَّما هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنُصَابا وَسَمُوهَا بأسمائهم» فَمَعَلُوا فلم تُعْبَدْ 
حتى إذا هَلَكَ أولئك وسح العِلَمْ عُبِدَتْ» » قال ابن عباس: ثم صَارَتْ هذه الأوثانٌ التي 
في زم وج في العَرّبٍ شد" انتهى . 


وقوله: #وقد أضلوا كثيرأ» هو إِخبارٌ توح عن الأَشْرَّافٍء ثم دَعَا اللّهَ عليهم ألا 
يدهم | إلا ضَلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: «وقّد/ أضلوا» الأَضَْامَ المذكورة”" . 


e‏ نصَارا 9 وال ف رن لا كدر 
الْكَفرنَ دیا 3 رتك إن ندرم اوا ادك ولا يدأ إلا جا كئارا 9 رت 
ف لل وی تكن تو مز ؤي ليكب ول رد الي لیت إلا اا © 4 


م 0 


ارآ 
n‏ 
وک يلد 


وقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا) ابتداء إِخْبَارٍ مِنَّ الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه 
السلام ‏ و«ما» في قوله: لمما»: زائدةٌ فكأنه قال: مِنْ خطيئاتهم» وهي لابتداء العَايَهَ 
* ص : مما خطيئاتهم) من للسبب» # ع *: لابتداء الغاية و«ما» زائدة للتّؤكيد» 
انتهى» «فأذجلوا نار يعني يت رق نوح: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» قال قتادة وغيره: لم يَذْعّ نو بهذو الدعوة إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ ا إليه #أنّه لَنْ يُؤْمِنَ 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمن4 [هود: 5"] و#ديّارً4 أضله: دَيْوَارٌ من الدّوَرانِء أي: من 
يجيءُ ويذهب . 


وقوله: رب اغفر لي ولوالدي) قال ابن عباس: لم مز لنوج أب ما بَيْنَهِ وبين 
آدم عليه السلام” "ورا أن بن نت "2 وولابوئ: زبيثه المسسجد» فا الا 


.)457/4( أخرجه الطبري (؟١/5014)» رقم: (7001) بنحوه» وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (4٤/۳۹۹)ء‏ وابن كثير (477/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (471/5): وعزاه 
للبخاري» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۳) ذكره ابن عطية (7175/60). 

.)۳۷١/٠١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(5) ذكره ابن عطية /١(‏ ۳۷۷). والسيوطي في «الدر المنثور» (۲۸/7٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

() ذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۷۷). 


(۷) ينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ۳۷۷). 


ES 


4۹۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ا وجمهور المفسرين» وقال ابن فاش انضا: بيه شريعنّه ودِيئّه ؛ استعار لها بَيْتاً 
كما يقال قُبّة الإشلآم وقُسْطَاطٌ الدين» وقيل: أراد سفينتّه . 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات# تعميمٌ بالدعاء لمؤمني كل أَمَة» وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابٌ لنوح ‏ عليه السلامٌ ‏ فأَغْرّق بدعوته أَهْلّ الأرض الكفار» لجديرٌ 
أن يستجيبّ له قَيَرْحَمَ بدعوتِه المؤمنينَ» والتَبَارُ: القلآك. 


.)۳۷۷ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)۳۷۷ /٥( ذكره ابن عطية‎ )۲( 


- سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ۲ 4۹۳ 


جنم ام تقر الد 


«ثل اوی إل أنه استمم تق ی ن تاوا ا معنا اکا جا 9 يبدى إلى ايند 


اا ب وَل ر یا ا 9© ام کل جَدُ ونا مَا د س ولا کا 9© 4 

قوله عز وجل : قل أوحي إلي أنه ستمع نفر من الجن( هؤلاء النفرُ من الجن هم 
الذين صَادَهُوا النبيّ كله يقرأ ببطن نخلةٍ في صَلاةٍ الصّبْحَء وقد تَقَذّمَ قِصَصَهم في سورة 
الأحقافء وقول الجن: إنا سمعنا. . .€ الآيات» هو خطابٌ منهم لِقَوْمهم . 

و#قرآناً عجباً» : معناه: دا عَبجَب؛ لأن العَجَبَ مصدرٌ يقعٌ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحته ومد مُناته . ب 

وقوله: #وأنه تعالى جد ربنا» ال الجمهودٌ: معناه: عَظمَةُ ربناء وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجلٌ إذا َرأ البَقَرَهّ وآلّ عمرانَ جد في أعينناء أي: عَظم('": وعن الحسن: 
جد ربا E‏ وقال مجاهد: و وقال ر بعضهم : لاله ومَنْ فح الأليففق من 
قوله : «وأنّه تَعَالَى» اختَلَمُوا في تأويل ذلك فقال بعضهم: هو عَطفٌ على #أنه اسْتَمَع » 
فيجي؛ عَلّى هذا قولّه تعالى: #وأنه تعالى) مما أيرَ أنْ يقولَ الي اله أوحي إليه» ولَيْسَ 
هو من كلام الجنّء وفي هذا قَلْقُء وقال بعضهم: بل هو عطف على الضمير في به 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أَبْينَ في المعنى» لكنّ فيه من جهة النحو 


.07179/6( وذكره ابن عطية‎ »)5٠01/54( ذكره البغري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)55١/١7(‏ رقم: (دمءه##) »)٣۰۵۸( .)۳٣۰۵۷(‏ وذكره البغري »)50١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)٤١١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) أخرجه الطبري 20755١ /١1(‏ رقم: (5011”#)ء وذكره ابن عطية (774/4)» وابن كثير (478/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (470/7). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


4۹٤ 


العطف على الضميرٍ المخفوض ذُونَ إِعَادَةٍ الحَاِضٍ. وذلك لآ يخسن ٭#+ ت #: بل هُوَ 
0 إذ قَدْ أتى في النظم والثثر” الصحيح» با اقرا عكر انال عد را 

بقح الجيم وضّمٌ الدال وتَئوِيهِ ورفع الوب -. كأنه يقول: تعَالَى عَظِيمٌ هو ربُناء دَرَيَْا 
َك لهذ العَظِيمٌ في اللغةء وقراً أبو الدرداء: «تَعَالَى ذِْكْرُ رَبْئَاا وروي عنه: «تعالى 


عم ۶ < 0 چم چ ۹ 5 بم مهيب ي علد وم سه aS‏ 
دنه کن یٹول سنا عل أ سا و واا طا آن أن كفل آلو وَل عل لل گا 42 


وقوله تعالى: #وأنه كان يقول سفيهنا» لا جلاف أن هذا مِنْ قَوْلِ الجن والسفية: 
المذكور قال جمهورٌ من المفسرينّ : هُو إبليس الل ت وقال آخرونٌ : اجو اسم اجنين 
لكل سفيهٍ مِنْهُمْ وَلاَ مَحَالّة أن إبليسٌ صَدْرٌ في السفاهةء وهذا القول أخسَنْء والشّطط: 
الذي وتجاوُدُ الحدّ بقولٍ أو فعل» * ص *: #شططا أبو البقاء: : نَعْتّ لمصدّر 
محذوفيء أي: قَوْلاً شَطَطَاء انتهى» ثم قال أولَيِكُ النفرُ: «وأنًا ظا قبلَ إيماننا أن لَنْ 


مول الإنْسٌ والجنّ على الله كذبا» في جهة الألوهية وما يتعلق بذلك. 

وا کن جال من الإض مودو جال من 0 ادوم رها 7 م و گا ظ ظننم أ أن أن 
بعت آل حا 9 وتا مستا الما فرجدتها ملعت عرسا َدِيدًا وشا ® E e‏ 
َ7 المع فس ين مه 8 ص r 5 2 0 LG E‏ 1 
مفاعِدَ فمن يسْتِع الآن بيد لَه يشبَابا يَصِدًا وَأنا لا ندر شر ارد يمن في الارض أمر 


2 4 و 
نه ين يي كا ©) > 


)١(‏ في د: التثر والنة 

(۲) قال أبو ج 17 الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال: 
فأما جد ربا فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح ؛ ؛ وذلك أنه أراد : : وأنه تعالى جَدُ جَُ ريا على البدل» 
ثم حذف الثاني» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): إلا رَيّنا السماء الذنيا بزينةٍ 
الكواكب4» أي : زينة الكواكب» ذ«الكواكب» إذاً بدل من «زينة) . 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زيئة» ا 0 
قيل: الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزيئة. أً لا ترى إلى القراءة بالإضافة وهي قوله: 
بِيَةٍ الكواكب»؟ وأنت أيضاً تقول : تعالی رَيْنَاء كما تقول: تعالى جد رَبْنَا. فالتعالي مستعمل معهما 
جميعاً. كما يقال: يسرّني زيدٌ قيامُه» وأنت تقول: يسرني زيد ويسرّني قيامه. وهذا بيان ما أنكره 
أن متجاهن. ١‏ ۰ 
ينظر: (المحتسب» (۲/ ۲ وامختصر الشواذه ص: (77١)ء‏ ودالمحرر الوجیز» (۳۷۹/۰)ء 
و«البخر المحيط» (41/4*)» و«الدر المصون» .)"94٠١/5(‏ 


56 


؟/ا - سورة الجن/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


وقوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون/ برجال من الجن. . .)€ الآيةء 
منّ القُرّاءِ مَنْ كَسَرَ الهمزةً مِنْ (إِنَهك ومنهم من فَحَها"» والكسْرٌ أَوْجَهُء والمعنئ في 
الآية: ما كَانْتِ العربُ تفعله في أَسْمَارِها من أن الرّجُلَ إذا راد المَبِيتَ بِوَادِء صاحٌ بأغلى 
صوته: يا عزيرٌ هذا الوَادِي؛ إني أعودٌ بك مِنَ السّفَهَاءِ الذين في طاعتِكٌ» ويعتقدُ بذلك أن 
الجنْيٌ يحميه ويمنعه» قال قتادة: فكانت الجن تحتقرٌ بني آدمّ وتَرْدّريهم لِمَا تَرَى مِنْ 
جَهِلِهِمء فكانوا يَزِيدُونَهِمْ مخافة» ويتعرضون للتَّخَيْلٍ لهم » ويُعْوُونّهمء في إرادتهم» فهذا 
هو الرَّهَنُ الذي زادته الجن بني آدم"» وقال مجاهد وغيره: بنو آدمّ همٌ الذينَ زَادُوا الجن 
رَهَقاً وهي المجَرَاءَةُ والطغيان“ وقَذْ فَسّر قوم الرّمَقَ بالإثم . 


وقوله: #وأنهم ظنوا) يريد به بني آدم . 


وقوله: كما ظننتم) مخاطبةٌ لقومهم من الجن وقولهم: أن لن يبعث الله أحداً» 
يحتملٌ معنيين: أَحَدَُهُما بَعْتُ الحَشْر من القبور» والآخرٌ بَعْتُ آدَمِيْ رَسُولاء وذكر 
المَهدوي تأويلاً ثالثاًء أن المعنى: وأنّ الجن طَنُوا كما طَتَْتُمْ أيها الال ى مخاطبَةٌ من 
الله تعالى» قال الثعلبئ: وقيل: إن قَولّهِ: «وأنه كان رجال من الإنس. . .€ الآية» ابتداء 
إخبار مِنَ الله تعالى» ليس هو من كلام الجن انتهى» فهو وِفَاقٌ لما ذكره المهدوي, 
وقولهم: #وأنا لمسنا السماء» قال جمهورٌ المتأولِينَ : معناه الْتَمَسْنَاء والشهُبُ كواكبُ 
الرجم والحَرّسُ يحتملُ أن يريد الرّميَ بالشُهُب» وكرّرَ المغئى بلفظ مختلف» ويحتملٌ أن 
يريد الملائكة» ول[مقاعد4: جَمْع مَفْعَدِ وقد تَقَدّمَ بيان ذلك في سورة الججرء وقولهم: 
#فمن يستمع الآن. . .€ الآية» قَطمّ على أنَّ كل مَن استمع الآنَ أخرّقه شهابٌ [فليسٌ هنا 


(۱) قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر : «وإنه تعالى جد ربنا» بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
استقاموا؛» و«أن المساجد لله»ء فإنهم قرؤوا بالفتح . وزاد ابن كثيرء وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد الله» . 
وقرأ ابن عامر» وحمزةء والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاء» وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان»(94١)2‏ واشرح شعلة» (۹٠1)ء‏ ولإتحاف» (۲/ 2»)555 و«السبعة» (197), و(الحجة» 
(1/ ١۳۳)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤٠١‏ و«حجة القراءات؛ (۷۲۷)ء و«معاني القراءات» (41/۳)ء 
و«شرح الطيبة» .)۷۳/١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري 2)554/١7(‏ رقم: (601*) بنحوه. وذكره ابن عطية 2078٠١ /٥(‏ وابن كثير (5/ 
44). 

() أخرجه الطبري 2)7515/١17(‏ رقم: (500480) بنحوه» وذكره البغوي (2)507/5 وابن كثير (4/ 
4» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5737)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 


Î A۷ 


۷ ب 


6445 اا مل ست الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بَعْدُ سمح إِنّما الإحراق عِنْدَ الاستماع]» وهذا يقتضي أنَّ الرّجْمَ كان في الجاهلية» ولكئّه 
لم يكن بمُسْتأصِلٍ» قَلَما جاء الام اشد الأمرُ؛ خی لم يكن فيه وَلا/ يَسِيرٌ سَمَاحَةٌ 
و#رَصّداً#: نحت ل«شهاب» ووصفّه بالمضدرء وقولهم: #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض. . . » الآية» معناه: لآ تذري أَيُؤْمِنُ الناسٌ بهذا النبي فَيَرشُدُواء أمْ يَكَفْرُونَ به َيئْزِلَ 
بهم الشُّرُء وعبارة الثعلبي : «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض» حينَ حُرِسَتٍ السماءٌ 
ومُنِعْنَا السّمْعَء #أم أراد بهم ربهم رشداً». انتهى . 


چ 2 ميس م 4 رط 0 چ لے E‏ )م 2 > 2 4 ر KT‏ 
ل ما أَلصَلِحوْنَ وما دوت ذلك كنا طرق ددا لا واا تتا أن أن جر أنه فى الْارْضٍ 


ع 2 بع وس A‏ سكم اک سد عسي اوہ عسي عط يم عج م سير يي مسرم سس ردكي سسكا 
وکن جرم مرا 9)) وتا لما سَدِعَنَا امد امنا يوه فمن بین ربو ملا ياف بسا ولا رَمَمًا 


ع2 2 2 ص كي مم ب ددس اك ده ث2 م الس 0 ع سر َي a‏ - عر 
نا مِنّا الْمُسِْمُوتَ ويا الْفسِطونَ فمن أسلم دَوْلَيِكَ روا رَسَدَا 9 وأا الْقَسِظونَ هاوأ 
حمر حلب 9 4 


وقولهم: #وأنا منا الصالحون) إلى آخر قولهم: #ومنا القاسطون) هُرّ من قولٍ 
الجنّء وقولهم: #ومنا دون ذلك أي: غَيْرُ صالحين» * ص *: #دونٌ ذلك قيل : 
بمعنى غَيْرُ ذلك» وقيل: دُونَ ذلك في الصلاح» فادون» في موضع الصَّفَةٍ لمحذوفٍ». 
أي: ومنًا قوم دون ذلك» انتهى» والطرائق: السَيّرُ المختلقّة» والقِدَدُ كذلك هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَدْ قُدّ بعضها من بعض ومُصِلَء قال ابن عباس وغيره: #طرائقَ قِدّداً» 
أهواء مختلفة . وقولهم: «وأنا ظننا» أي: تَيَقَئَاء فالظّنَ هنا بمعنى الْعِلْم «أن لن 
نعجز الله في الأرض. . .) الآية» وهذا إخبارٌ منهم عَنْ حَالِهِمْ بَعْدٍ إيمانهم بما سمعوا 
من نبينا محمد بل و#الهدى* يريدونٌ به القرآنَء والبَحْسُ النَقْضُء والوَّهَقُ تَحْمِيلُ ما 
لأ يطاقٌء وما يَئْمُل قال ابن عباس: البَحْسُ نَقْصٌ الحسنات”". والرّمَقُ الزيادةُ في 
السيئات . 


وقوله تعالى: إفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا الوجةُ فيه أن يكون مخاطبَةٌ من 
الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام ‏ ويُؤيّدُه ما بَعْدَه من الآياتِء و«تحروا» معناه: طَلَبُوا 
باجتهادهم . 


)١(‏ سقط في: د. 

(۲) أخرجه الطبري (؟١/2))557‏ رقم: (700484) بنحوه. وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۸۲)ء وابن كثير /٤(‏ 
)٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 470)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري (2)771//17 رقم: (0095) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ ۳۸۲)ء وابن كثير (4/ 
»ع والسيوطي في «الدر المنثوره (7/ ١١٤)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


۲ -_ سورة الجن/ الآيات: 13 - 1١9‏ 


6 


الاقمو عل الظرِسَة لأسقبكهم تاه عَدَم © ليغ فيه وسن عرض عن در َيه 
لک عَدَبَا صَعَدَا 2) ون لمَسدجِدَ ل فلا دعا مع أ ا © 4 


وقوله سبحانه: #وألو استقاموا على الطريقة. . .€ الآية» قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرٌ في قوله: #اسْتَقَامُوا» عائِدٌ عَلى القاسِطينَ» والمعنى: لو 
اسْعقَامُوا على طريقة الإشلام والحَقٌ لأَنْعَمْنَا عليهه”'/ : وهذا المعنى نحوٌ قوله ن 
ْوَلَو أن أَهْلَ الكِتَاب آمَنُوا وأَنّقَوًا. . .» [المائدة: ]٠١‏ الآية إلى قوله: ظالأكَلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت ارْجُلِهہ4 ,القاس الظَالِمء والما العَدَق هو الما الكفية 
و«النفتئهم#4 : معناه: لنختبرّهم » e‏ و رضي الله عنه : حيْتُ يكونٌ 
الماءٌ فَكَمّ المالء وحَيْتُ المال فم الففئة” "© ونَرّعَ بهذه الآية» وقال الحسن وجماعة من 
التابعين: كانتٍ الصحابَةُ - رضي الله عنهم - سَامِعِينَ مُيِعينَ لما قث كُنُوزْ كسْرَى 
زف خلى لانن ارت ال واتُسْلكهة نُدْخْلّهء و#صَعَداً»: معناه: شَافَاء وقال 
انو عبان وآنو سيد الخدرى #صعدا» جبل في لقان واد المسَاجدَ لِلَّه4 قيل : 
أراد البيوت التي للعبادة والصلاةٍ في كلّ ملةء وقال الحسن: أراد بها كلّ موضع يُسْجَدُ 
فيه؛ إذ الأزض كلها جلت مُسجداً لهذه الأمة» ورُويٌ: أن هذه الآية نَزَلْتّ بسبب 
علب قريش عَلى الكعبةٍ حينئذء فقيل للنبي كله : المواضع كلها ِل اذه حيثُ كنتّ؛ 
قال # ع0 » #: والمِسَاجِدُ المخصوصةٌ بَيْنهُ التَمَكْن في كونها لِلهِ تعالى» ٠‏ فيصأحٌ أن تفرد 
للعبادةء وکل ا عو ال لل اء وان ل يتعدت بها فن أموى الدتياة ولا يُجْعَلُ فيها 
عير الله EY‏ 


2 


#إوأتم لا ام عد أنه دع ادوا ین عليه لدا ل فل إا أدعوا رى لآ اشر پد دا 


)١(‏ أخرجه الطبري (11١/74؟-2)5594‏ أرقام: (۳۵۱۰۴» )501١87501١17( »)۳٥۱۰۵‏ بنحوه» وذكره 
ابن عطية /٥(‏ ۳۸۲)ء وابن كثير »)٤۳١ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ ٠)٤١ - ٤١١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري (۲1۹/۱۲)» رقم: (۳۹۱۱۷) بنحوه وذكره ابن عطية (80/ ۳۸۳). 

(۳) ذكره ابن عطية (ه/ ۳۸۳). 

»)۳۸۳ /۰( رقم: (017”) بنحوه عن ابن عباس. وذكره ابن عطية‎ 2)77١/1١7( أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٤۳۱/٤( وابن كثير‎ 

(5) ذكره البغوي »)4١4/54(‏ وذكره ابن عطية (7817/0). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)۸۳ 


۸ ا 


۸ ب 


4۹۸ 


ت r‏ ور مي چ دي مس 


9 فل إن 1 ل املك لک صا وک ولا ردا 59 فل إِنْ لن مجن من اسه أحد ون أَجِدَ من دونو 
لتنا 0 4 


وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملُ: أنْ يكونٌ خِطاباً مِنَ اللّهِ تعالىء 
ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ إخباراً عن الجنٌ» وقد الله خر ميخ اة والضميرٌُ في #كادوا» 
تیل أنْ يكونّ لكفار قريش › وغيرهم في اجتماعهم على رَد أمرهِ اة ۰ وكيْل: الضميرٌ 
للجنُ؛ والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُونَ عليه" ؛ لاسْتماع القرآنء وقال ابن جبير : معنى الآية 
اها قَوْل الجن لقومهم؛ يحكون لهم وَالعَبْدُ محمد ۔ عليه السلا .2 والضميرٌ في 
#كَادُوا#/ لأضحابه الذينَ يُطِيعُونَ له ويَفْتَدُونَ به في الصلاةٍ فَهُمْ عليه لِبَدٌء واللِبَدٌ: 
الجماعاتٌ شُبْهَتْ بِالشَّيِءٍ المُتَلبّدِء وقال البخاري: قال ابن عباس : طلِبّداً4 أغرًان“) 
انتهى » ولیدعوه) معناه: يَعْبده» وقيل : عبد الله في الآية ة المرادٌ به نوځ» وقرأ جمهور 
السبعة : «قال إِنّما أَدْعُوا رَبِي ) وقرأ حمزةٌ وعاصم وأبو عمرو بخلاف عنه40) : «قلف ثم آَم 
الله تعالى محمداً - عليه السلام - بِالتَبَرّي من القّدْرَةٍ ا لا 
والملتَحَدٌ: : الملا(“ الذي يمال إليه» ومنه الإلْحادٌ وهو الميل. 


0 گا ا ل ر ا سمو بير 2 ر صر ص 2 اليه ل ES‏ 
«إلا بلغا من الله وَرِسلَيه ومن بعص الله ورسم ون ل مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ فبا أب 
ولو ب ی سد ده 


خی لدا اوا ما يوذو مَسَيَعَلمُونَ من أَضْعَتُ ايرا أل ددا 3© 4 
وقوله: #إلا بلاغاً» قال قتادة: التقدير: لا أنلِك إلا بَلاغاً إليكنة > فأمًا الإيمانٌ 
الك لد آنل > وقال الحسن: : ما معناه أله اسْيعْتَاٌ منقطع» رالو ان بجوتي دن 


.)٠٠٠٥١( أي يزدحمون عليه. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۷۲/۱۲)» رقم: )١۱۳۳(‏ بنحوهء وذكره البغوي »)٤١٤/٤(‏ وابن عطية /١(‏ 
)٤‏ وابن كثير .)٤۳۲/۹‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۷۳/۱۲)ء رقم: (١١٤٠١۳)ء‏ وذكره ابن عطية »)۳۸٤ /٥(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ ۳۷٤)ء‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)٤(‏ وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَذ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى . وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدم» وهو قوله: «وأنه لما قام عبد اللّه»» وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (۷). و«الحجة» (7777/75). و«إعراب القراءات» (؟/7٠2)5‏ و«حجة القراءات» 
(¥4(). و«معاني القراءات» (۳/ »)٩۸‏ واشرح الطيبة» (7/5/5)» و«العنوان» (1۹۸)ء» واشرح شعلة» 
»)1١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٥٦۷‏ 

)٥(‏ فى د: الملتجاً. 

4 آي الطبري )ل رقم : (00۰(. 


٣۔‏ سورة الجن/ الآیات: ٢۸ - ۲٣‏ هه 
الله أَحَدٌ إلا بلاغ" فإئى إن بَلْمْتُء رَحِمَنى بذلك» أي: بسَبّب ذلك. 
وقوله تعالى: #ومن يعص اللّه4 يريد : بالكفرء بدليل تَأبيدٍ الخلود. 


ل اح ين %4 - رو س عور + 2-0 4 ھم رم و رو 
فل إن آذرت فرب ما بوَعَدُونَ أ بعل لم رق مدا © عم ألمب كلا طهر 
4 4 م 0 - ور مس 5 a‏ 7 
و له من بين يديه ومن لقو رصا 6 لعل أن 
و ا کک 


> 


وقوله 0 0 إن أدري لي الذي وُعِدُوا به» 
والأمد المّدَةٌ والغاية . 

وقوله تعالی. ل م 
والإنس . 


r 


وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. . الآية» قال ابن جُبَيْر: ا 
الملائكة الحَمَطَةَ الرٌصَد النازِلينَ بينَ يدي جبريل وحَلقَهِ قذ أبلغوا رسالاتٍ رَه" '» وقال 
مجاهد : معناه غلم من كَذْبَ أو آشرك أن الرْسْلَ كذ بعتا" و قيل: المعنى لِيَعْلَمْ الله 
تَعَالَى 5 ْله مبَلْعَة خَارجَةٌ إلى الوْجُودِء E‏ والضميرٌ في 
«أخاط» و«أخصضّى4 لله سبحانه لآ غَيْر. 


.)7”557/8( وذكره أبو حيان‎ .)۳۸٤ /5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية /٥(‏ ١۳۸)ء‏ وابن كثير (577/4): والسيوطي في «الدر المنثور» (۳۸/1٤)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي ي الشيخ في «العظمة». 

(۴) أخرجه الطبري (۲۷۷/۱۲)ء رقم: (790177) بنحوه» وابن عطية (0/ 20080 وابن كثير (٤/۳۳٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (579/5): وعزاه لعبد بن حميد. 


۹ 


وَحِيَ مَكْيةً في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 


إلا قله : إن ربك يعلم» إلى آخرٍ السورة فمدنيّ؛ وقال جماعةٌ: هي مكية كلّها. 


0 ا آل + 

پار ار الد 
ركفم و حنج 2 مد 1ه د بے 1 م و 2 چیم کے ے ع رر 
یا امیر © و ای ب تید © َصَفَه أو نفس يه يلا ل أو زد عله وَل 


الان رید © 4 


قوله عز وجل : #يأيها المزمل» نداءً للنبيّ بيا قال السهيلي : المُرّمُلُ اسم مشتق 
من حالته التي كَانَ عليها ‏ عليه السلام ‏ حينَ الخطاب» وكذلك المدَئْرُ» وفي خطابه بهذا 
الاسم فائْدَتان: إحداهما: الملاطفةٌ فإنّ العربٌ إذا قَصَدَتْ ملاطِفَةَ المخاطب» ورك معائبته 
سَمُوْهُ بم مشتقٍ من حاليه» كقوله ‏ عليه السلام ‏ لعلي حين غَاضَبَ فاطمة : قُمْ أبا 
ُرّاب» إشعاراً له أنه غَيْدُْ عاتب عليه» وملاطفَةَ لهء والفائدة الثانية: التنبية لكل مُتَرّمّل راق 
ليلّه؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر الله فيه؛ لأنَّ الاسْمّ المشتق من الفعل» يَشْثَرِكُ فيه مع 
المخاطب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العملء وانّصضَفَ بتلك الصفةٍء انتهى» والتَرَّمْلُ الالْتِمَافُ في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إِنَّ النبي ككل لما جَاءَه المَلّكْ في 
غار حراء وَحَاوَّرَه بما حَاوَّرَه به» رَجَعَ رسول الله ية إلى حَدِيجَةً فَقَال: زَمُلوني رَمُلُوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]7' . 


وقوله تعالى: #قم الليل إلا قليلاً قال جمهور العلماء: هو أَمْرٌ ذب» وقيل كَانَ 
فَوْضاً وف نزول الآيق» وقال بعضهم : كان فرضاً على النبي كله خاصّة وبَقَِيَ كذلك حتى 
توفي وقيل غير هذا. 


)1( سقط في: د. 


U 


۳ -_ سورة المزمل/ الآيات: ١‏ - 6 


وقوله تعالى: نِْضْفّه» يحتملٌ: أن يکود بَدَلاً من قوله قليلآء *# ص *: #إلا 
قليلاً# استثناءً من الليلء وإنصفه» قيل: بَدَلّ من الليل وعلى هذا يكون استشناء إلا 
قليلاً» منهء أي: قم نصف الليل إلا قليلاً منهء والضميرٌ في قوله: «أو انقص منه#› 
«أو زد عليه عائدٌ على النضف وقيل: «نصفه»: بدل من قوله:/ «إلا قليلاآ» قال أبو 
البَقَاءِ؛ وهو أشْبّهُ بظاهر الآية» انتهى» قال # ع“ *: وكَيْفَ مَا تَقَلْبَ المعنى فإنه أمر 
بقيام نصفيا:الليلٍ؛ أو أكئر شيئاً أو كَل شيئاًء فالأكثر عند العلماء ء لا يزِيدُ على التُلنَيْنِء 
والأقّنُ لا يَلْحَطْ عَن الثلثِ» وام ا ال E‏ 
فلما الْتَضَكَ الليل أو قَبْلّهِ بقليل أو بعده بقليل» > قام رسول الله يكل قال مع" 
ويلزمُ على هذا البَدَلِ الذي ذَكرئَاه أن يكو نصفٌ الليل أذ وَنَعَ عليه الوصف بقليل» وك 
يحتملٌ عندي قوله: «إلا قليلا» أن يكون استئناة من القيامء فنجعل الليل اشم جنس ثم 
قال: إلا قليلا# أي : إلا الليالي التي تُخْلٌ بقيامها لعذرء وَهَذَا [النظرٌ يَحْسٌنٌ مَحَ القولٍ 
بالئذب جدّاء قال *# ص *: وهذا [الْظَرُ خلاف ظاهر الآية» انتهى» والضميرٌ في منه4 
و عله عائدَان على]”" النصف. 


وقوله سبحانه: #ورتل»: معناه في اللغة: تَمَهُلْ وَفْرْقْ بَيْنَ الحروفيء لَتَمِينَ 
والمقصد أن يَجِدَ الفِكرُ قُسْحَة للنظرٍ وهم المعاني» ويذلك يرق القَلْبُء يفيض عليه النُورُ 
والرحمة» قال ابن كيسان: الماد تَقيّمُه تاليا له ورُوِي في صحيح الحديث : : أن قراءة 
رسول الله كل كانت بيّتةَ مُتَرسُلَةه لو شاء أحد أن يعد يعد الحروفٌ لعَدّهاء قال الغزاليُ في 
«الإحياء» : واغْلّمْ أن التَرْتِيلَ وَالنّؤدَةَ فرب إلى التوقير والاحترام» وأشَدُ تأثيراً في القلب من 
الهَدْرَمَةِ والاسْتِعْجَالٍء والمَقَصود مِنّ ع القراءة العفك والترتيلٌ مُعِينْ عَلَيْهه وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الثم وأوْلَى مَا يُرْجَمُ إليه في التقديرات فول النبي اة وقد قال عليه 
0 : من رأ القْرْآنَ في اقل ِن تَلآثِء لَمْ يَفْمَههُ وذلك لأن الزيادة عليهًا 

تمنعٌ الترتيل المطلوبّ» وذ كر جماعةٌ الختم في يوم وثيْلٍَ» والتفصيل في مقدار القراءة 
أله إن كان اتالي من الب السالكين طريق العمل ٠‏ فلا يَْبَخْي له أن مص من حَنْمَتَيْنِ في 
الأسبُوع» وإِنْ كان من السالكينّ بأغمّالٍ القَنْب وضرُوب الفكر»/ أو من المشغولين بِنَشْر 
العلم لا باس أن يَفَْصِر في الأسْبُوعٍ على ختمةٍ» وإن كاد افد الفكر في مَعَانِي القرآن قَقَد 


.)741//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )۲( 
سقط في: د.‎ )۳( 


414ب 


۱14۰ 


اا 


0۴ 


TT‏ إلى كَثْرَةٍ التّرْدِيدٍ والتأمل» انتهى» ورَوَى ابن المبارك في 
ئقه» : قال : : حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي : «أنَّ الي ا قَامَ دات لَبْلَةٍ باي 
کر رها عَلَى تفس انتهى . 


إن سلتى یک كلا تيلا 9 إن ا ده آل بن أن رظ واف فلا 9 إن لك ني انار 
إل إل 


سَبَكا طوبلا 2 6:5 انم يك سل إِيّه سيبلا و رت اشرق انشرب لآ إل إل 
ا عل نا ل انف هيا جيل © > 


0000 


وقوله تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا يعني القرآنء وَاخْتُلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعة مِنَ المفسرين : : لِمَا كان يَحُلَّ برسولٍ الله يل مِنْ ثل الجشم؛ حَبَّى إِنْه كانَ 
إذا أوحي إليه وهُو على نانَيه؛ وکا بو وخی فاد كخذه أن رو سد وت كانت 
- رضي الله عنه ى وقيل : : ليقو على الكفارٍ والمنافقينَ بإِعْجَاذِهِ ورَعْدِه ووعيدو ونحو 
ذلك» وقال حُذَّاقُ العلماء: معناه: : نَقِيلُ المَعاني من الأمْرِ بالطاعات» والتكاليفي الشرعية 

من الجهاد. ومزاولةٍ الأعمال الصالحات دائماًء قال الحسن: إن الود تيت ولكنّ العمل 
ثقيل””*ات #: والصوابٌ عندي أَنْ يُقَالَ: أما يُقَلّه باعتبار النبي بي فهو ما گان يَجِدُه 
- عليه السلام - من الثقل المَحْسُوسٍ وأما بقل باعتبارٍ سائر الأمة فهو ما ذُكرَ من ثقل 
المعاني» وذ رَجَرَ مالك ساثلاً سأله عن مسألةٍ وَقَالَ: يا أبا عَيْدِ اللّه؛ ل 
فعضب مالك وقال: : لَيْسَ في العلم حَفِيفٌ أَمَا سَمِعْتَ قَْلَ الله تعالى : : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا» فَالْعِلْمُ كله ثقيل» انتهى من من «المدارك» لعياض . 


5 اسه واد ود‎ wm E 


)000( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (96), رقم: .)٠١54(‏ 

(5) الرض: الق الجَريش. ينظر: «النهاية» (779/7). 

(۳) أخرجه الطبري 2)١81/1١7(‏ رقم : )501١90(‏ بنحوه» والبغوي (508/5) بنحوه» وابن عطية (0/ 
۷) والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 147)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن نصر. 

(1) أخرجه الطبري (۲۸۲/۱۲)ء رقم : (790197) بنحوه عن ابن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي (4/ 
۸ وابن عطية (41//5"). وابن كثير (1780/5)., 


0.۴ 


۳ _ سورة المزمل/ الآيات: ٠٤ - ١١‏ 


وغيرهم: «وِطَاءً» ‏ بكسر الواو درا على :وز فان على حح الخيزاطاء 
والموَافَمَةَ» وهو أن يواطىء قلبّه لسانُ» والموّاطأةٌ هي المواقَقَةُ؛ فهذه مواطأةٌ صحيحة؛ 
لخلو البّال من أشْغَالٍ النّهارٍء وبهذا المعنى فر اللفظّ مجاهدٌ”"' وغيره» قال الثعلبيّ: 
وَاخْمَارَ هذه القراءء أبو عبيدٍ وقال جماعة: اناشئة الليل» سَاعَائْهِ كلّهاء لأنّها تَنْشَأ شَيْعاً بعد 
شيءء وقيل في تفسير طإناشئة الليل» غَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأصْرّبُ قِيلآً» فقيل 
له: إنما هو «أفوّم) قَقَالَ: أفرم وأضوَّبُ وَاجد. 


وقوله تعالى: إن لك في النهار سبحاً طويلاً أي: تَصَرّفاً وَتَرَدْداً في أمُورك» ومنه 
السَبَاحةٌ في الماءء نئل معناه: الْقَطِعْ إليه انْقِطَاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
التعلبي» انتهى» وأما * ع”"* فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كل شيء إلا مِنْهُ وأفْرّعْ إليه» قال 
زيد بن أسلم: التَبَثُلُ: رَفْضٌ الدُنيَا0©» ومنه بْتِلَ الحَبْلُء وطتّنْتيلاً© مَضدر على غير 
الصَّدْرِء قال أبو حيان : وَحُسْئُه كوه فاصلةء انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه : 
َالتَبيّلُ المأمورٌ به في الآية الانْقِطاعٌ إلى الله تعالى بإخلاص العِبَادَة وَهُوّ اختيارٌ البخاريّ» 
التَبَئْلُ المنهي عنه في الحديثٍ هُو سُلُوكُ مَسْلَكِ النصارى في نَرْكِ الاح والئَرَمُب في 
الصوامع» انتهى» والوَكِيلٌ القائم بالأمْر الذي تُوكَلٌ إليه الأشياء. 


وقوله: #واهجرهم هجراً جميلا» منسُوخ بآية السيف. 


ا A ar‏ نے 2ر e‏ 7 ص 2 
ودر وَالَْكْرْينَ أل الم مهل تیا 09 إذَّ لدا أنكالا ويا 09 وَطمَامًا دا عَضَّدٍ 


دا ایا © بم بف الأرش الال ات بال كبا هيد 3© 4 

وقوله سبحانه : #وذرنى والمكذبين أولى النعمة# الآيق وعيدٌ بسن والمعنى ل 
تَشْغَلُ بهم فِكْرّك وكِلْهُمْ إليّ» والنعمةٌ: غَضَارَةٌ العَيْشٍ وكثرةٌ الما والمشارٌ إليهم كفارٌ 
قريش أصحابُ/ القليب ببدرء وطلَدَيْنَاك بمنزلة «عِنْدِنَا والأنكال: جمع تكلء وهو القَيْدُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة) (2)554 و«الحجة» (1/ 2)”75 و«إعراب القراءات» (؟/ ١٠٠٤)ء‏ و«احجة القراءات» 
(V۰)‏ و«معاني القراءات» (؟/2)99 واشرح الطيبة» (5/ //ا)ء و«العنوان» 2)١99(‏ واشرح شعلة» 
(111)› ووإتحاف» (؟/058). 

(۲) أخرجه الطبري ›»)۲۸٤/۱۲(‏ رقم: »)۴۵٥۲۲۱ م57٠١ »۳٥۲۱۹(‏ وذكره ابن عطية (6/ ۳۸۸)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2»)545 وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۸۸/٥(‏ 

.)۳۸۸ /٥( ينظر: ابن عطية‎ )٤( 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (۸/ 000 . 


۹۱ 


0۰4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


YT e‏ قِيودٌ سود ِن النار» والطعَامُ دو العْضَّةَ شَجَرَةُ الزُوم» اله اشد 
(Y)‏ 

وغيره “ وقال ابن عباس : شرك من نار عرض في حُلوقوم وکل مَطْمُوم هَُالِك َو 

دو غ وروي د النبيّ يِه قَرَأْ هذه و الآيةَ فصَعِقَ 0 وَالرَجَمَانُ الاهْيَرَارُ والأضْطِرَابُ مِنْ 

رع وَهَوْلٍ و«المهيل : اللَيّنُ الرَّحْوٌ الذي يَذْمَبُ بالرّیح› وقال البخاريّ : «كثيباً مهيلا 

رَمْلَاَ سَائِلةٌ انتهى . 


6 َسَلنآ ایک رسوا سَهِدًا لیک 5 يسلا إل وون رولا (2) شصى عرب السو 
دته هذا رید © © كت د 0 7 2 ل لياه شيا © )¢ 
e e‏ تيه ا اتر 
السدِيد الرّدى. 


وقوله تعالى : (فكيف تتقون) معناه: كَيْفَ تَجَعَلُونَ وَقَايةَ لأنفيىكم» و#يوماً» 
مفعول ب#تَتّقون4» وقِيلَ: هو مفعولٌ بِ#كَمْرْتمْ 4 ویکون «كفرئم» بمعنى : جَحَذْتم» ف 
#تتقون» على هذا منّ التقوى» أي: تتقونَ عذاب اللو ويجورٌ أن يكونَ #يوماً» ظرفاً 
والمعتن : تتقون عقاب الله يرما وعبارةٌ الثعلبي : «إفكيف تتقون إن كفرتم» أي كيف 
َتَحَصَّنُونَ من عذاب يَوْم يَشِيبُ يَشِيبُ فيه الطفلٌ لهوله إِنْ كفرتم» ثم ذْكَرَ نحو ما تقدم» انتهى » 
وحكى # ص * :» عن بعض الناس جَوارَ أن يكونَ #يوماً» ظرئاً أي : e‏ 
ا ال : وها هُوَ مُرَادُ *# ع“ #. قَالَ أبو 

: و«شيباً» مفعولٌ ثانِ لإيجعل» e‏ 0 

السا منفطة بو ب کان وعدم مفعولا 007 9 ل هد پڪ کس سه َد ِل ريو 

سیل 9 4 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۸۹/۱۲)» رقم: (۲۹۷١۴)ء‏ وذكره ابن عطية »)۳۸۹/١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2/5١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۸۹/۱۲)ء رقم : (۲۹7٥۳)ء‏ وذكره ابن عطية (٥/۳۸۹)ء‏ وابن كثير /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (455/7)». وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء في صفة النارء 
وعبد الله في «زوائد الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذر» والحاكم» وصححه البيهقي في «البعث». 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5575/5)»: وعزاه إلى أحمد في «الزهد»» وهناد وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

.)١۸۹ /٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

(0) ينظر : «البحر المحيط» (۸/ /اه") . 


0.0 


۳ _ سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 

وقوله تعالى: #السماء منفطر به» أي ذاتُ انْفِطارء والانفطار النصَدْعٌ والالشقًافء 
والضميرٌ في به قال منذر وغيره: اخائد على اليرم؟ وكذا قال *# ص #: إن ضمير 
به # غود عاي البوم والباء م أو ظرفيةٌ؛ انتهى » » وفي «صحيح مسلم؟ مِنْ رواية 
E‏ ودر يكل : بَعْتُ الئار مِنْ كَل الف يَسْعْمِائَةٍ وَيَسْعَةُ وَتِسْعُونَ إِلَى الئَارٍ 

وَوَاحِدٌ ال الجَنَّء قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الولَدَانَ كما ولك ويرم يُكُشَفْ عَنْ سَاقِ4 

[القلم : ۲] الحديث”“ ؛ انتهى» وقيل: عائدٌ على الله أي مُنْفَطِرٌ بأفره وقُدْرَتوء والضميرُ 
في قوله : #وعده» الظاهر أنه وفعاي الله تعالى . 

وقوله تعالى: #إن هذه تذكرة. . .€ الآية» الإِشَارَةُ ب«هذه» تحتمل : 0000 
الأنكال والجحيم؛ الال اولي وتحتمل: أنْ تَكُونَ إلى السورة بجُمْاتِها ا 
تَكُونَ إلى آياتٍ القرآن بِجمْليها. 

وقوله سبحانه: #فمن شاء اتخذّ إلى ربه سبيلاً» لَيْسَ معناه إِبَاحَةُ الأمر وضِدَّهء بل 
الكلامُ يتضمّنٌ الوَعْدَ والوعيد» والسبيلٌ هنا سبيلٌ الخير والطاعة. 


ل ا - 1“ B2 r2‏ ہے مه ل لسرم مرو ردس 

«ليّه إن ريك بعل أنك تقوم آذ ين تلق ايلي ونضم ونم وطايقة د الى تنك واف در 

ےے ر 7 2 7 a a‏ سر هم رصا عر ےرا مص مو سم 

َل اقا عد أك ل شو قات کیک ناما تر من الْفرِءانِ عم أن سر ن سن می ارون 


> مف ر 


3 
يَطْرِبْونَ في يعون من قصل لله وء ارون دون في سیل أله تسر 7 نه ويوا لصََلَرة 
واف وگو ولسوا لله مرکا سا ينا مثا شیک عن حر يَدْْ عد ل خو جنا وم لا وانتنينرا 
E‏ سد 7 2 


وقول هسحا : لإ ربك يَعْلَمْ أنك تقوم . .€ الآية» المعنى أنَّ اللّهَ تعالى يعلمُ 
ئك د وم للك وفيرك من ميك قيااً مختلفاً ره يع ومرة قله ومرة أدْنّى من الثلثين» 


£ 
کک 
.6 


/۸( »)۳۳٤۸( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج‎ 2»)44٠/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
: »؛ كتاب «التفسير» باب : «وترى الناس سكارى» (41/51), (۳۹۹/۱۱)ء كتاب «الرقاق» باب‎ 6 
(177/1)ء كتاب «التوحيد» باب : قول‎ ) 08٠ ٠( قول الله عز وجل : «إن زلزلة الساعة شيء عظيم»‎ 
الله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا.‎ 
الأبي» كتاب «الإيمان» باب: يقول الله‎  )47 1٤۲ /۲( ومسلم‎ »)۷٤۸۳( الحق وهو العلي الکبیر)‎ 
«الكبرى»؛‎  )٠١۹ /٦( لآدم : أخرج بعث النار من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين (۳۷۹)» والنسائي‎ 
.)۱/۱۱۳۳۹( كتاب «التفسير» باب: #وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى»‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة في «الصحيح»:‎ 
.)75959( أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۸۵)ء كتاب «الرقاق» باب الحشر‎ 


۱ب 


۲ 


كيه 


ومرة أدنى من النصف» ومرة أذنى من الثلث. وذلك عدم تخصيل البَشَرِ لِمَمَادِيرِ الزمانء 
مع عُذْرٍ النؤم وتقديرُ الزمان حقيقةٌ إنما هو لله تعالى» وأما البِشَرُ فلا يُخْصِي ذلك» فتابت 
الله عليهمْ» أي: : جع بهم من اقل إلى الجِمة وأمرهم بقراءةٍ ما تيشرء ونحو هذا تُعْطِي 
عِبّارة الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخِصُوه تَحْفَظُوف وهذا التأويل هو على قراءة الخفض 
عَطفاً على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامرء وأمًا مَنْ قَراً: «ونصمّه وثلئّه» 
بِالنْضْبٍ عَطفاً على أُذْنَى وهي قراءة باقي السبعة” اك فالمعنى عندّهم أن الله تعالى قَدْ عَلِمَ 
أنهم يَقدِرُونَ الزمانَ على نحو مَا أَمَرَ بو تعالى» في قوله: #نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه [المزمل: "3 ]٤‏ فلم يبق إلا قوله: «أن لن تحصوه) فمعناه لَنْ يُطِيقُوا قيامّه 
/ لک ته وقد فَحَمُفَ الله عنهم فَضْلاً منه؛ لا َة جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات» 
ونّحوّ هذا تُغطي عبارةٌ الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: موف LE‏ ويا 
التعلبيّ: ومَنْ قَرَأ بالنُضب؛ فالمعنى: : وتَقُومُ نضمّه وثلكف قال الفراء : وهو الأشْبّه 
بالصّوَابِ؛ لأنه قَالَ اقل م مِنّ الثلثين» > ثم ذكر تفسيرٌ القلةٍ لا تَفْسِيرَ َل مِنّ القلة انتهى › 
ولو عبر المَدَاءُ بالأجح. لكان اخس أدبا وعَنْ عُبَادَةَ إن الصامت عن الي أنه قا 0 
«مَن تَعَارٌ مِنَ اللي فُقَالَ : لذ إله لأ الله وَحْدَهُ لا شيك لَه له الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 

عَلَى کل شَيْءٍ قُديرء الحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله وَلا إل إلا الله وال كبر ولا حول ولا قو 
إلا بالل ثم قال: «اللّْهُمٌ أَغْفِر لي أؤ دَعَاء أَسْتُجِيبَ لَه فإنْ تَوَضْأَء e‏ 
صَلاتَّةُ؛؛ رواه الجماعة إلا مسلماً وَتَعَارَ ‏ بتشديدٍ الرَّاءِ ‏ مَعْنَاه: اسْتَيْقَظَء انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسْرَ من القرآن» قال الثعلبي أي رتیل ر 

مِقْدَارٍ مِنَّ القِرَاءَ ق» وَالمُدَّقٍ وقيل : الى تاراما ت تعر ال اله ها #ډ ت 26 : 
©( 5 

وهذا هو الأصَح عند ابن العربي» انتهى ١‏ قال 4 ع #: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 


(۱( ينظر : (الححة) (17/5؟؟)2 و«إعراب القراءات» (۲/ »)٤١۷‏ وامعاني القراءات؛ (۲/ »)٠٠١‏ و«شرح 
الطيبة؛ (1/ ۷۷)ء و«العنوان» (۱۹۹)ء واحجة القراءات» (١۷۳)ء‏ و«شرح شعلة» (١١1)ء‏ واإتحاف» 
09/0 ه). 

(؟) أخرجه الطبري  595/11(‏ 20194 رقم:  79791(‏ 4090141 عن الحسن» ورقم (0745©) عن 
سعيد؛ وذكره البغوي ,.)11١/4(‏ وابن عطية (5/ .)۳۹١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (444/5), 
وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذر. 

(۳) في د: بالله العلي العظيم 

.)۳۹۰ /5( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


د سورة المزمل/ الآية: ۲٠‏ سسسب ب 8831# 


القرآن» هو أمْرُ نَذْبِ في قول الجمهورء وقال جماعة: هو فَُرْضٌ لآ بد منه ولو حَمْسِينَ 
آيةّ» وقال الحسنٌ وابن سيرين: قيامٌ الليل فَرْضٌ7" وَلَوْ قَذْرُ حَلْبٍ شَاوٍء إلا أنَّ الحسنّ 
قال : مَنْ قرأ مائة آية لَمْ يُحَاجَهُ القرآن"“؛ وَاسْتَحْسَنَ هذا جماعةً من العلماء؛ قال بعضهم : 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاء مع الوثر دَاجِلَتَانِ ن في امتثالٍ هذا الأمْر؛ ومن زرَادَ زَادَهُ الله ثواباًء 
# ت *: ينبغي للعاقّل المَبَادَرَةُ إلى تَحْصِيلٍ الخَيرَاتٍ قبل هجوم صَوَلَةٍ المَمَاتِء قَالَ 
البَاجىُ في «سنن الصالحين» له: الث بنت الربيع بن حتيم لأبيها : يا أََتِ/ مالي أرَى 
الاس يَنَامُونَ ونت لآ تام قال: إن أَبَاكِ يَخَافُ البَيَاتَء قال الباجئ ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولي في هذا المعنى : [من الرجز] 


قد أفلّح القَانِتُ في مح الدّججى 2 يَمْنُوالْكِمَابَالعَرَبِيّ الئَيُرَا 
[فقائيساوَرَاكِعاًرسَاجدا ‏ مبْتهلامستغبراًمسعغفرَ]© 
لْهْخَبِيِيْرَفَهِيوْيرَبُكُا يَبْْمِنْ أَشِهِونربَالئْرَئ 
إِمَالتَفرّئبتَهي نبل الهْدَى ففِيوالسُرَّىئ بُعْيَمُئَالآافي الْكَرَا 
مَنْ يَنْصَب اللْيِلَيَتَلْرَاحَمَهُ ‏ عند الصّبَاح يَحْمَدُ القَوْمْ السُرَئ 


انتهى ١‏ والضربٌ في الأرض هو السَّمْرٌ للتجارة ابتغاءَ فضل الله اجان فذ کر الله 
سبحانه أَعذَارَ بني آدمَ التي هي ي حائلةٌ بيهم وبيْنَ قيام الليل» ثم كرّر سبحائّه الأمد بقراةة ما 
تَيَسَّر منه تأكيداً» والصلاةٌ والزكاة هنا هما المفروضَتَانِء فمن قال : إن القِيَامَ من الليل غَيْرُ 
واجب؛ قال: معنى الآية خُذُوا من هذا النَقْلٍ بما يسر وحَافظوا على فَرَائْضكُمء ومّنْ قال : 
إن شَيْاً من القيام واجبٌ؛ قال: قَلَ د الل بالف موه لأنه رض وإفراض الله تعالى هو 
إشلاف العمل الصالح عنده» وقرأ جمهورٌ ا ؛ اهو خيراً» على أن يكونّ «هو» فَضْلاء 
قال بعض العلماء : الاستغفارٌ بَعْدَ الصلاة متبط من هذه الآية» ومن قوله تعالى : #كَانُوا 
قَبِيلا مِنَ اللّيِلِ ما يَهْجَعُونَ * وبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» [الذاريات: ١7‏ 18] قال 


.)۳۹۰ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)۲۹٤/۱۲(‏ رقم: (2)70101 وذكره ابن عطية (۰/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱). 

(۳) سقط في: د 

(54) وقرأ محمد بن السميقع» وأبو السمال: «هو خَيْرٌ؛ بالرفع 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)١55(‏ و«المحرر الوجیز» (۵/ ۳۹۱). و(البحر المحيط» (۸/ 2)709 
و«الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


۲ ب 


۳ 


مده 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و ع *: وَعَهَدْتُ أبي - رحمه الله يَسْتَغْفِر الله إِثْرَ ر كل مكثوبةٍ تلاا عَقِبٍ السلام؛ 
ويأثر في ذلك حديثاً» فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير تلب الفكر أنْتاء الصلاة» وكان 
السلفٌ الصالح يُصَنُونَ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسّون للاسْتِعْمَار. *# ت *: وما ذكره 
#اع  :#*‏ رحمه الله عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داودّ والترمذي والنسائي وابن مابجه عن 
ونان قال «کان رول الله كل إذا أنُصَرَفَ/ مِنْ ضَلاتِهِ اَسْتَغْفَرَ لاثاً وقَالَ: «اللّهُمْ أت 
السَّلامُ وَمِنْكَ اڪ تَبَارَكْتَ دا الجَلاَل والأكْرّام ”". قال الوليدٌ: فقلتٌ للأوزاعيٌ: كَيِفَ 
الاسْتِغْفَارُ؟ قال: تَقُولَ: أسْتَخْفْرُ الله أسْتَغْفِدٌ الله أسْتَغْفِدُ الله وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة : «يَا ذا الجَلآلٍ والإكرَام ؛ انتهى من «سلاح المؤمن». 


.)۳۹۱/۰( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

0( أخرجه مسلم (/۲۹/ ١6‏ ۔ .)۱۳١‏ وأبو داود (١/٤۷٤)ء‏ كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا 
سل »)٠٥۱۲(‏ والترمذي (۲/ 465 45).» كتاب «الصلاة» باب: ما جاء إذا شل من الصلاة(۲۹۸ ۔ 
64») وابن ماجه (١/۲۹۸)ء‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (٤4۲)ء‏ 
وابن حبان .)۳٤١ 5٠ /٥(‏ كتاب «الصلاة» باب: فصل فى القنوط (١٠٠5١١70)غ‏ وأحمد (5/ 
» والنسائي (1۹/۳)ء كتاب «السهو» باب: الذكر بعد الاستغفار (۱۳۳۸)ء وفي «الكبرى» /١(‏ 
۷) كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام (1771). 
قال الترمذي: حديث عائشة» حديث حسن. 
وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ ١۷٤)ء‏ كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا سلم 
(251»). والنسائي (59/7), كتاب «السهو» باب : الاستغفار بعد السلام (۱۳۳۷)ء وفي «الكبرى» 
۷ ۳۷)» كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام »)١571(‏ والطيالسي /١(‏ ١٠٠)ء‏ كتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(41/7)» وابن حبان (0/ 747 ٤٤۴)ء‏ كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت. 


۹ 


1 - ١ سورة المدثر/ الآيات:‎ - ۷٤ 


وت ت ©) د كذ © دک کد © ربد کد ( ایر ن €3 رلا 
تش ذز 9© 4 

قوله عز وجل: طلِأَيها المدثر * قم نأنذر» الآية» !خْبُلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن+ فقال الجمهود هو اقرا ناشم ربك4 وهدًا هو الأصَحٌء وقال جابرٌ وجماعةٌ هو: 
«يأيها المدثر4 »* ص *: والعَدَئّدُ: نُبْسُ الدَئَارِء وهو النَّوْبُ الذي فَوْقَ الشْعَارٍ 
والشّعَارُ النُوبُ الذي يلي لكك وهه ورا .بعاد اة #الأنضاة شعاد واكاك 
دثار٤‏ انتهى . 

وقوله تعالى : «قم فأنذر» بَعْكَةٌ عامةً إلى جميع الخلق . 

«وربك فكبر» أي : فعظم . 

«وثيابك فطهر» قال ابنُ زيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقة”": وذَهَبَ 
الشافعيٌ وغيرُه من هذه الآية إلى : وجُوبٍ شل الكْجَاسَاتٍ مِنّ الثياب» وقالٌ الجَمْهُورُ: 
هله الألْمَاظُ اسْتِعَارَةٌ فى تنقية الأفْعَالٍ والئفْسء والغرض» وهذا كما تقول: فلا طاهِرٌ 
الثوب» ويقال للمٌاجر: َس النَوْبِء قال ابن العربي في «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثيابُ المَمجَازِيّة أككرَء وكثيراً ما تستعملّه العَرَبُء قال أبو كَبْشَة: [الطويل] 


/0( وابن عطية‎ غ)4١‎ :5١7/4( أخرجه الطبري (۲۹۷/۱۲)» رقم: (8:9ه"). وذكره البغوي‎ )١( 
وعزاه للطيالسي»‎ »)55٠/5( وابن كثير (6/ €( والسيوطي في «الدر المنشور»‎ ,)۲ 
وعبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن الضريس»‎ 
. وابن جزيرء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن الأنباري في المصاحف‎ 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/٠٠۳)ء‏ رقم: (۳۵۳۳۷)» وذكره البغوي »)51١7/54(‏ وابن عطية (0/ 20597 
وابن كثير )55١/5(‏ بنحوه. 


01۰ 


ياب بَنِي عَرْفٍ طهَارَئ ثقِيَةً وَأَوْجْهُهُمْعِنْدَالمَضَاهِدِعْوَان) 
يعدي : بطهارة ثيابهم وسلامَتهم من الدَّنَاءَاتِء وقال غَيْلانُ بن ES‏ التّقَفِيُ : 
[الطويل] 


انی سقس اللو لا فت فاجر البِشش ولاه غعدرَةٍ كه" 


۲ ب ولس يمتنع أن تُحْمَلَ الآيةُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة”"/ وَاليَتنا زا على ما 
بِيّناه في أصول الفقهء وإذا حملئاها على الثيأب المعلومة؛ فهي تتناول معنيين: أ حدهما: 
تَفْصِيرُ الْأَدْيَالٍ ؛ فإنّها إذا أَزْسِلّتْ تَدَنسَتْء وتَقْصيه ر الذي أنقى لتَؤبه وأثمَى 5 المَعْنَى 
النّاني : : عُسْلّها من الجاسَةٍ فهو ظَاهِرٌ منها صحيحٌ فيهاء انتهى» قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلي - رضي الله عنه -: رأيْتُ النبي اة في المام» فقال : يا عَلِي؛ ٠‏ طهر ياك مِنّ 
الدْنْسِء تخظ بمَدَدِ اللو في كَل تمس كَقُلْتُ: وَمَا ابي يا رَسُولٌَ اللَّهِ؟ كَقَالَ: إن الله 
كَسَاكُ خُلَّة المشرفة)؛ ا ا م شيل ارت خلة لاان ثم خلة 


(1) البيت في «دیواته» (2)417 ر«المحكم؛ (/۷). وهالعين» 2)١9/5(‏ و#الصحاح» (طهر)» و«البحر 
المحيط؛ (7707/48) , 

00 ينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ 797), «البحر المحيط؛ (۸/ ”)2 القرطبي .)47/١19(‏ 

2 م «البحر المحيط» للزركشي (؟/ ١١٠)ء‏ «سلاسل الذهب» له ص: »)١87(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص: .)۱۸١(‏ «نهاية السول» له (۲/ ١٤٠)ء‏ «منهاج العقول» للبدخشي (۱/ ۳۲۷). «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: »)٤0‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي 1/۷(« «المستصفى» 
للغزالي »)۳٤١/۱(‏ «حاشية البناني» 205٠١ /١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي(۱/ .)۲۷١‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (۲/ 2)1١67‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص: (1۸)ء «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ .)۳۹۳/١(‏ «المعتمد لأبي الحسين ٠١1١5 /١(‏ ١/١٠٠)ء‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم (5137/5). «التحرير؛ لابن الهمام ص: :.)١5١(‏ «تيسير التحرير» 7 بادشاه 
(Y/Y ¥0)‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (۸/۲١٠)ء‏ «سلاسل الذهب» له ص: .)۱۹١(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص: .)۱۸١(‏ «نهاية السول» له (؟/ 2)١45‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 2.2704 «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص : .)٤۷(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي (١/١۲۲)ء‏ «المستصفى» 
للغزالي »)41/١(‏ «حاشية البناني» ۷ «الإبهاج» لابن السبكي(۱/ ۲۷۱)ء «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (۲/ ۲١٠)ء‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (۳۸۷)ء «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» (١/۳۹۹)ء‏ «المعتمد» لأبي الحسين »٠٤/١(‏ 500/7): «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم /٤(‏ ۷١٤)ء‏ «التحرير؛ لابن الهمام ص : .)١1١(‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
/١(‏ "لا 27/5 «كشف الأسرار» للنسفي (517/1). 

(0) سقط في: د. 


4 سورة المدثر/ الآيات: ۷ - ٠١‏ ال 


الإسْلام َمَنْ عَرَفَ الله صَهْرَ لديْهِ گل شَيْء ومَنْ أَحَبٌ الله هَانَ عَلَيِْ كل شَيْءِء وَمَنْ 
وځ الله لم بُشرك به شَْتاء ومن آمَنَ بالل ين ِن كَل شَيْءء وَمَنْ ألم لله كما يَْصِيهء 
وإنْ عصاه» َغْتَدَرَ إِلَيْه وَإِذَا أَغْتَذَّرَ إليه» قبل عُذْرَهء قال: فَمَهمْتٌ حِيِئَئِذْ مَعْئَى قوله عر 


وَجَلَّ : لوَبِيَابِكَ فَطَهّرْ» انتهى من «التنوير» لابن عطاء الله . 


«[والرْجرَ4 يعني الأضتام وَالأُونَانَ» وقال ابن عباس : الجر السّخط”' يعنى : اهْجر 

ما يؤدي إليه ويوجبّه واختّلِف في معنى قوله تعالى: ولا تمن تنیز فقالَ ابن عباس 
وجماعة : معناه لأ تغط عَطَاءً لِعُعْطَى أككر من" ا ا > قال 
الضحاك: وهدًا خاصٌ بالنبئ يك ومُبَاحٌ لأميّه» لكنْ لا اجر لهم فيه وقال الحسن بن 
أبي الحسن: معناه ولاً تَمْئْنْ على الل بجِدّكء تَسْتَكْئِرْ أَغمَالّك» وِيَّمَعْ لَك بها إغجَاب*) 


قال لع وهَذًَا مِنَ الم الذي هو تعديدٌ اليَّدِ وذكرُهاء وقال مجاهد: معناه ولا 


تَضِعْف تَسْتَكْئِرُ مَا حَمّلْنَاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنَ الخَيْرِ؛ وهَذًَا من قولهم حَبْل 
مين ئ : a‏ 


سر 


ا بوه ARS‏ جم لجر ال مي لا E‏ مساك سر ر ق اس مر اي 7 ين 
/ رك اضر 9 ا نتر فى ألافور ل ترك يميد بوم عاد ل عل الكيرين عي 


ير © 4 


#ولربك فاصبر 4 أي لوجه رَبك وطَلّبٍ رضَاهُ فاضبز على أذّى الكفارٍء وعلى العبادة 
عن الشَّهُوَاتِ وعَلَى تَكَالِيفٍِ التْبوَة ة» قال ابن زيد: وعَلّى خرب الأخمَرء الاو ل 
وقد حمل أثراً عَظِيماً کا والتافوو: الذي يُنْمَخْ فيه» وهو الصور؛ قاله ابن عباس 

. 07917 /٥( أخرجه الطبري (۳۰۰/۱۲)» رقم: (767178), وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۳۰۱/۱۲)»› رقم: (9745") عن ابن عباس» وغيره رقم: (/41 20707 »)۳٣۳٤۸(‏ 
(5559). وذكره ابن عطية (0/ 20797 وابن كثير »)44١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
<«(foY‏ وعزاه للطبراني. 

(۳) أخرجه الطبري (۳۰۲/۱۲)» رقم: »)۳٥۳۹۲(‏ وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (0/ ۳۹۳)ء 
وابن كثير »)54١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 167)ء وعزاه لعبد بن حميد. 

)4( أخرجه الطبري فل (TT‏ رقم : c«(For1€) (For)‏ وذكره البغوري (5/5١5)ء»‏ وابن عطية 
(ه/ .(۳A‏ 

.)۳۹۳/۰٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )٥( 

0) أخرجه الطبري (۳۰۳/۱۲). رقم: »)۳٥۳۹۷(‏ وذكره البغوي (٤/٤۱٤)ء‏ وابن عطية (۳۹۳/۰)ء 
وابن كثير .)55١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 562 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(۷) أخرجه الطبري (۳۰۳/۱۲)ء رقم: .)۳٥۳۷۰(‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۳۹۳) . 


1۱4٤ 


٤‏ ب 


o1۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُولُ مِنّ افر قال أبو حباب القصاب: مُا زُرَارَه بن أَؤْفَى ؛ فَلْمًا بلع 
3إا تقر في الناقور» حر ميته قال الفخر”" : قوله تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
أي: على الكافرين. لأنّهُمْ يُتَاَسُونَ عير يسير» أي: بل كَثِيرٌ شَدِيدٌ فأمًا المؤينون؛ فإ 
عليهم يَسِيرٌ؛ لأنّهم لا يُتَاقَشُونُء قال ابن عباس : ولما قال تعالى: E‏ 
يسير» دل على أنه يسيرٌ على المؤمنينَ”"؛ وهذا هو دليل الخطابٍء ويحتملٌ أَنْ يكو إنما 
وَصََّهِ تعالى بالعْسْرٍ لأنّه في نفسه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين» إلا ائه يكونُ هَوْلُ 
الكفار فيه أَكْكَدُ وَأَشَدٌ وعلى هذا القولٍ يخسن الوَّقف على قوله: «#يوم عسير» انتهى . 


إلا 


لدف ومن حلفت كا © وك لم ما مَندونًا 2 و بر © مدت لز 
هیا 9© م بطح أن رد © 4 

وقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» الآية» لا خلاف بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدِ , بن المغيرة ةِ المخزومي» َرُوِيٍ أنه كان يمب الوحيدٌ أي : و 
له في ماله وشَرَفهِ في بيټه» دك الوَحِيدَ في جملة الم التي أغيليء إن ريت 
فقوله تعالى: ني منقّرداً قليلاً ذليلاً» رالا امسو قال مجاد وان 
جين اهو آلف دیا وقال سفيان: بلغني أنه أربّعة آلافٍ ؛ وقاله قتادة(* وقيل عَشَرَ سر 


آلافٍ ديئار» 0 ° “د : وهذا مَدَ في العدَّدٍء وقال عمر بن الخطاب: المال العمدؤة: 


الرَيْع المستكَلٌ مُشَاهَرةٌ 
0 د ريل لاله ع قال التعلبي/ : أسْلّمٍ منهم 
ثلاثةٌ بن الوليد» وهشام» وعِمَارَةء قالوا: فما زال الوليدٌ بَعْد نزولٍ هذه الآية في 


. وَوَلدِه حتّى هلك› انتهى‎ e 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۳۰٤/۱۲(‏ رقم: )۳١۳۷7١(‏ عن عكرمة» ورقم: )۳٥۳۸۰(‏ عن ابن عباس» وذكره 
ابن عطية (5/ 20797 والسيوطي في «الدر المتثور» (4607/5)» .وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)۱۷٤/۳۰(‏ 

(۴) ذكره الرازي .)۱۷٤/۳۰(‏ 

/0( وابن عطية‎ »)4١5/54( أخرجه الطبري (905/17), رقم: (701847-76846)., وذكره البغوي‎ )٤( 
.(٤ 

() أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۲)» رقم : (۳۹۷٥۳)ء‏ وذكره البغوي »)5١4/4(‏ وابن عطية .)۳۹٤ /٥(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجیز» .)۳۹٤/٥(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۳۰۹/۱۲۔ ۳۰۷). رقم: .)۳۹٤١۳ »۴٠٤۰۰(‏ وذكره ابن عطية .)۳۹٤ /٥(‏ 


4 د سورة المدثر/ الآيات: 155 - .ا 


#ومهدت له تمهيداً» قال سقيانٌ: المعتى طت له :العيئن بلطا : 
8 ٤و‏ رم ات 2 ر صر 222 مده سوه ديه 
کا نو كن کیت یا © ایم سوہ © م کر د © می کف كدر 9© 
َي كت ار ©0 م ند 0 م ع تقر 0 2 ا انگ © فل إذ كنآ إل ر وہ 


ري صمو 


9 إن مآ ال 


00 


وقوله تعالى: «كلا» رَدْعٌ وَرَجْرٌ له على أَنْتِيتِه و#أرهقه# معناه أكلمه بمشقَّة 
وعْسْرٌ) وصَعُودٌ عَقَبَةَ في تار جهنم › 1 
وُضِعْ عليها شَيءَ من الإِنْسَانِ ذَّابَء ثم يَعُودُء والصّعودُ في اللغة: العََبَةٌ الشّاقة . 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: #إنه فكر وقدر# الآية» رَوَى جمهورٌ من المفسرينَ > 
أن الوليد سَمِعَ من القرآن ما أَعْجَبّه وَمَدحَهء ثم سمِعَ كذلك مراراً» حتى كاد أن يُقَاربَ 
الإسلام» وقال: واللّه لذ سمعتُ من محمد كلامآ ما هو مِنْ كلام الإنس» ولا هو مِنْ 
ل إن للا باعل لطلارة .ون 0 ود شمه لَمُغْيقَ وإِنه 

ونا ففلي قنالت تريح :هيا الود رالله لتطناة قرو » ال ابوجو انا 
افير فحاجه أبو جهل وجماعة حتّى عضب الوليد» وقال: تَرْعَمُون َد مهدا هجون : 
فَهَل رأيتمُوه يُحْنَقُ قط؟ قالوا: لک قال : تزعمُون أنه شاعر» فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ 
قالوا الو قال : تَرْعَمُونَ اه كاهنٌ فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا؛ لک قال: مون أنه 
كذابٌء فهل جرب كم عليه شيئاً من الكذبٍ .قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الأمِينٌ 
لِصِذقهء َقَالَتُْ قريش : ما عندّك فيه؟ فتفكرٌ فى نفسه» فقال: ما أرى فيه شيئاً مما ذكرتمُوه 
فقالوا: هو ساحرٌّء فقال: أما هذا فُيُشْبهء/ وألفاظ الرواة هنا مُتَقَاربَة المعانى مِنْ رواية 
الزهري وغيره. 

وقوله تعالى: #فقتل كيف قدر» قال الثعلبئ وغيرُه: #قتل» معناه: لَعِنَّء انتهى . 

#وبسر» أي قَطْبّ ما بَيْنَ عينيه وأَرْبَدٌ وَجْهُهِ ثم أذبر عَنْ الهُدَى بعد أن أَقْبَلَ إليه 
وقال : إن هَذَا إلا سحر يؤثر» أي : يَرْوَى » أي : ترؤية محمد عن غيرة. 
غاية من العذاب إلا وَصَلَنّه إليه. 

و تر © ما َة عر © وا جلا أب لر إل مليكة را جملا مم | 


.)۳۹٤ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳٥٤۰٥( أخرجه الطبري (۳۰۷/۱۲)» رقم:‎ )١( 


۱40 


156 ب 


#ذه د م ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


َة ب كنا لتقن يي أا الكتب واد لين موأ ایسا ولا باب لين أونوا الكت امون 
وبول لذن في روم ري لکیہ مانا اد اھ دا مكلا کرک اا ي ودی سن تا وما له 


0 


جن ريك إل هو وبَا هى إل بک كر © علا لر 6 ولل 2i‏ © 9©) سبع إذآ مر 9© 


إت لدی الكر 9© 4 

وقوله تعالى: ا للبشر» قال ابن عباس وجمهور الناس: معناه مُغَيْرَةٌ للبَشَرَاتِ 
ومُحَرّقَةَ للجُلودٍ مُسَوّدَة لها" فالبَشَرُ جْمْع بَشَرَةٍ» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ ارا 
بئاء مبالعَةٍ من لاح يَلُوحُ إذا ظَهَرَء فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَشَّرُ من مسيرة حَمْسِِائَة 
عام وذلك لعظيها وَهَوْلِهًا وزفيرها" . 
"وقول تعالق + #اعليها ع عشر» لأجلاق ين الخلماء انهم خر جه المحيطون 
بأمرها الذين إليهم جمّاع أمر زبانيتهاء وروي أن قريشاً لما سَمِعَتْ هذا كَثْرَ لَمَطهم فيه 
وقالوا: ولَوْ كَانَ هذا حقاًء فإن هَذَا العَدَدَ قليل» وقال أبو جهل: هؤلاء تسعة عشَّرٌ وألْتُم 
الدّهُمْ أي : الشُجْعَانُ : أقيَْجَرُ عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفةٍ. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة4 ثَبِيِينٌ لفسادٍ أقوالٍ قريش» أي : 
إنا جَعَلتَاهم حلا لا قََِ لأحَدٍ من الناس بهم وجعلنا دنهم هذا القدر فتنةٌ للكفار ليح 
منهم من التعاطِي والطمّع في المغالَبَةِ ما وقع» وِلِيَسْتَْقِنَ أهلٌ الكتاب ‏ التوراةٍ والإنجيل - 
أن هذا القرآنَ مِنْ عند اللّو» إِذْ هُمْ يَجِدُونَ هذه العدةً في كُتُبِهم المنزّلة» قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيرٌه”"» وبوُرُودٍ الحقائتي من عند الله - عز وجل - يَرْدَادُ كل ذِي إيمانٍ إِيمّاناً: 
ويَرُولُ الرَيْبُ عَنِ المُصَدّقِينَ مِنْ أل الكتاب ومِنَ المؤمنين. 

/ وقوله سبحانه: #وليقول الذين في قلوبهم مرض. ب 4 للق نو شن الفسية لهذا 
الصّنفٍ المنافق أو الكافرء أي حَارُوا وَلَّمْ يَهْتَدُوا لِمَقْصِدٍ الحقٍ» > فجعلّ بَعْضُهم يَسْتَفْهمُ 
تغْضاً عن مراد الله بهذا المقل» انتبعادا أن بكرن هذاه عند الل قال الحسين بن 
الفضل : السورة مكيّةٌ وَلَمْ يكن بمكة نِقَاقُ وإِنّما المرض في هذه الآية الاضْطِرَابُ وضَعْفٌ 
الإيمان“» ثم قَالَ تعالى: #وما يعلم جنود ربك إلا هو إغلاماً بأن الأمْرَ قوق ما يُتَوَهُمُ 


20540 /٥( وابن عطية‎ »)5١5/54( رقم: (٤١۳٤١٠)ء وذكره البغوي‎ »)۳١١/١۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 225547 /٤( وابن كثير‎ 

(۲) ذكره البغوي (417/4)» وابن عطية (9935/0). 

(۳) أخرجه الطبري (۳۱۳/۱۲)ء رقم: (۷٤٤٥۳)ء‏ وذكره ابن عطية (05957/0. 

.)887/6( ذكره ابن عطية‎ )٤( 


4 سورة المدثر/ الآيات: 53 - إا 


وأنَّ الخبرٌ إنما هُو عَنْ بَعْضٍ القدرة لآعَنْ كُلّهاء *# ت #: صوابّه أنْ يقولّ عَنْ بَمْضٍ 
المقدوراتٍ لآ عَنْ كُلَّها؛ِ وهذا هو مُرَادُه ألا ثَرَاهُ قال في قوله تعالى: وَلاً يُحِيِطونَ بشسَيْءِ 
مِنْ عِلْمِهِ4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال: يعني بشيء مِنْ مَْلُومَاته؛ لان عله تغالى :لا اا فافهم 
رَاشِدأُ والسمواتٌ كلها عار بأنواع من الملائكة ؛ كلهم في عبادةٍ مُتْصِلَةَ وحُشُوع دائم» لا 
َثْرَءَ في شيءٍ من ذلك» ولا وَقِيقَة واحدة» قال مجاهد: والضميرٌ في قوله: لأوما هي» 
للنار المذكورةء أي: إيُذَكُر با البشرٌ فيَخاُوئهاء مره الله" وقال بعضهم: قوله: 
#وما هي يرا بها الخال والمخاظية والتذازة واف قُسَمّ تعالى ِالقَمَرٍ وما بَعدَّه تَنْبيهاً عَلَى 
اکر في ذلك والفكر المؤذي إلى تعظيمه تعالى وتحصيل عرقي تعالى مَالكِ الكل وقوام 
الوّجُودٍء ونورٍ السمئواتٍ والأرضء لآ إِلَهَ إلا هو العزيرٌ القهارٌء وأُدْبَرَ الليلُ معناه ولى» 
وأسْفَرَ الصبح أضَاءَ وانتشرٌ ضوؤه» قال ابن زيد وغيره: الضميرٌ في قوله: #إنها لإحدى 
الكبر» لجهنمّ؛ يعمل أن کو الصميز الارن وأمر الآخرة؛ فهو للحال والقِصّة”", 
#۴ ص # : والكْبَرُ جَمْعٌ كُبْرى» وفي * ع *: جَمْعٌّ كبيرة ولَعَلّه وَهُمُّ من الناسخ» 


انتهى . 
el‏ ع fe‏ یع وگ سم اام ی هن 0 2 
e‏ تھ منک أن قم و ر (©) کل یں بنا کت و 69 إل 
صب ل جب ےر و لا کے م مو ا ددع 


وقوله سبحانه : #نذيراً للبشر» قال الحسن: لا نَذِيرَ أذْمَى مِنَ النار“» وقال ابن 
زيد: نذيراً للبشر) هُوَ محمد 46و" . 


وقوله سبحانه: لِمَنْ اء مِنْكُمْ أن يَتَقَدمَ أو خُر قال الحسن: هو وعيد نحو 
قوله: #قَمَنْ/ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ َلْيَكْمْرْ4”' [الكهف: ۲۹]ء ثم قرّى سبحانه هذا 
المعنى بقوله: كَل تفس ہما كَسَبَتْ رَجِيئذُ4 : إذ لزم بهذا القول أن المُقَضْرَ مرتهن بسوءٍ 
عمله» وقال الضاك : المعنى : كل نفس حَفَّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


ء)٤٤1/٤( وابن كثير‎ »)۳۹۷ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳٠٤٥۷( رقم:‎ »)۳۱٤/۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ »)٤٥۷ /٦( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)۳۱٦/۱۲(‏ رقم: (0904755. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۹۷). 

.)١۹۸/۵( وابن عطية‎ »)٤۱۸/٤( وذكره البغوي‎ »)١٤٦۷( رقم:‎ »)۳٠۱١/١۲( أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري (۱۲/ ۳۱۷)» رقم: (70459)» وذكره البغري (518/4)» وابن عطية .)۳۹۸/٩(‏ 

(5) ذكره ابن عطية .)۳۹۸/٥(‏ 


EK 


5 ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إن شاء الله . 

وقوله تعالى : إلا أضحات اليمين€ استقناة ظاهره الاتفصال» تقديره: لكن أضحاب 
اليمين في جنات . 

# ص #: في جَنّاتِ» أي : هم في جنات» فيكون خبر مبتد محذوف. 

* م #: وأعربه أبو البقاء حالاً من الضمير في #يتساءلون)› انتهى . 

قال ابن عباس : #أصحاب اليمين * هنا الملائكة“) وقال الصاك : هم الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى”"» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ : هم المسلمون المخلصون ليسوا 


64 
بمردھمیںن . 


#8 ع 5 5 ع‎ ٤ 

فس پاٹ رهی » إلا َضْحَابَ ی : قال: ا 0 أطفال المسل 9 
انتهى من «التمهيد» . 

کا کڪ ف سر € كلأ ر تك وت امسن © ركز تك ليم اليتكتَ 69 وى 

lS‏ لزن © کے ا ان © تا کنر عتم ایی 


@ ا م عن انکر سر (9©) 


وقولهم: ما سَلْكْكمْ» أي : 0 فيحتمل أنْ يكون من قول أصحاب اليمين 
الآدميين أو من قول الملائكة. 


وقوله تعالى : ثَالُوا4 يعني الكفار للَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّْينَ. . .4 الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّه والمعرفة به» والخشوع له ولم َك تُطْعِمْ الْمِسْكينَ» يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلآ» والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح حى أَنَانَا الْيَقِينُ4 يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


.)۳۹۸/۰( وذكره ابن عطية‎ »)۳٥٤۲٤٩( رقم:‎ 2)718/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (418/5)» وابن عطية (944/0"). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤۹۸/٥(‏ 

.)٤۹۸ /٥( ذكره البغوي (18/5) وابن عطية‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 2)518/١1(‏ رقم: .)١٤۷۹(‏ وذكره البغوي (٤/۱۸٤)ء‏ وابن عطية »)٤۹۸/٥(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 559)»: وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 


4 سورة المدشر/ الآیات: ٥۰‏ - ۹ں ل 


قال * ع“ #: وعندي: أن اليقين صِحََةُ ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر" : واحتجٌ أصحابنا بهذه الآية 
على أن الكفار يُعَذّبُونَ بترك فروع الشريعة» والاستقصاء فيه قد ذكرناه و في المحصول». 
انتهى . 


4 وور 0 


کا م حمر متفر لوي رٽ ين سودق اي بل بريد کل أمري هم أن بوق سُحْمًا كر 
© ۴ کل يحوت ESI‏ © کا اہ تكر؟ (© نس كة د ڪرم 02 E‏ 
إل ن يكة اق هر أخل اتيك وأهل 7 لذ 9©) 4 


وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين : اكَأَنْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَة4 إثبات لجهلهم؛ 
لأنَّ الحمر من جاهل الحيوان جدَّاء وفي حرف ابن مسعود””: «حُمُرٌ َافِرَةُ» قال ابن عباس 
وأبو هريرة وجمهور من اللغويين: القسورة: الأسد“» وقيل غير هذاء بل يريد ؟ 
امُرىء مِنْهُمْ4* أي: من هؤلاء «أنْ يُؤْنَى صُحْفاً مُنَشَّرَة» أي : يريد كل إنسان منهم أن ينزل 
عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 


وقوله: كلا رَدْ على إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم قال: طبَلْ لا يَحَاقُونَ 
الآخِرَةِ# المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم» فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: كلا وأخبر أنَّ هذا 
القولَ والبيانَ وهذه المحاورة بجملتها #تَذْكِرَة» طقَمَنْ شَاءَ» : ووفقه الله لذلك» ذَكَوَ 
معادّه؛ تعمل له ثم أخبر سبحانه أن كر الإنسان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه ؛ نما هو كله 


بمشيئة الله تعالى» ولیس يكون شيء إا بهاء ونا أبو عمرو وعاصم وابن كثير: (يَذكُرُونَ) 


بالياء من 000 


وقوله سبحانه: ظهُوَ أَهْل التّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 خبر جزم معناه: أنَّ الله عز وجل 


.)۳۹۹ /٥( ينظر: «المحرر الوجیز»‎ )١( 

(۲) ينظر: «الفخر الرازي» .)۱۸١/۳۰(‏ 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» .)١۹۹ /٥(‏ 

(5) أخرجه الطبري (۳۲۲/۱۲)ء رقم: »٠١١۲(‏ 000015 وذكره البغوي )٤۱۹/٤(‏ عن أبي هريرة 
فقط» وابن عطية /٥(‏ ۳۹۹)ء وابن كثير (577/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ »)57١/5((‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

(5) ينظر: «إعراب القراءات» »)٤١۱۳١/۲(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 5 »)٠١‏ و«اشرح الطيبة» (5/ 2)86١‏ 
و«العنوان» (۱۹۹)» والشرح شعلة» (2)711 و«حجة القراءات» (2)775 و(إتحاف» (۲/ 7/ا5). 


ب 


0۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أَهُلّ بصفاته العُلى ونِعمه لني لا نُخصَئ لان يمى ويْطَاعَ أمرهء ويُخَذَّرَ عصيانه» واه كنك 
وكرمه أَهْلُ أنْ يَغْفِرَ مر لعباده إذا أَنَقَوهُ؛ٍ رَوَى ان مَاججَه عن آئس: أن النبيّ كل َرأ َه 
الآية: #هُوَ هل افر اق المَغْفِرَةِ» فَقَالَ: قَالَ الله َعَالّى : آنا ا أل أن ا 

ع « ن أ 


لعدل نبي إل حزم فس الثاني قلع يفل عب ي أا أَهلٌ أنْ أَغْفِرَ لَه وأخرجه 
أو :عسي التومدق بمعثاه» وقال: نیف ی 5 انتهى . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۳۷٤۱)ء‏ كتاب «الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4749). 
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«لا اقم يور انمق 2© ول يم يلين الم (9© اسب الإ آلن بحم قم 
بك کیرھ عل ل شو با 2 بن ب آلو َي كمه 2© بئذ لد يم اتد © بن ب ابعر 
© کت قر 62 ن تمق اتر 49 

قوله عز وجل : للا أَقيِمُ بيَوْم الْقِيَامَةِ/) * ا بالئفْس اللَوَّامَة» هذه قراءة ۹۷٠ا‏ 
السعيو ووا ات ك : لاقي يوم الْقَيَامَةَ وَلأَقْسِمُ» فقيل : على قراءة الجمهور ال 
زائدة» وقال المَرَّاءُ: «لا» نفيٌ لكلام الكقارة وزجر لهمء ورذ عليهم» وجمهور المتأؤلين 
على أَنَّ الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة ؛ تنبيهاً منه 
على عِظَّمِهِ وهوله؛ قال الحسن: النفس اللْوَامَهٌ: هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك" فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم الله بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة : 
هي الفاجرة» اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا”" وأعراضهاء. وعلى هذا التأويل 
يحسن نفي القسم بهاء والنفس في الآية اسم جنس . 

قال # ع“ *: وكل نفس متوسطة ليست بالمُظمَيْئةِ ولا بِالأمّارَةٍ بالسوء فإنّها لوّامة 
في الطرفين» مرةٌ تلوم على ترك الطاعة» ومرةًٌ تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأئث 
خلصت وصفت» قال الثعلبئُ: وجواب القسم محذوف تقديره: لَتُبْعَئْنّه دل عليه قوله: 
«أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ ألْنْ نَجِمَعَ عِظَامَه4 أي: للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكَذْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (١11)ء‏ و«الحجة» (5/ 2)*47 و«إعراب القراءات» (7/ .)5١5‏ وهحجة القراءات» 
(۷۳). ولامعاني القراءات؟ (۳/ »)٠٠٠١‏ و«العنوان» .)۲٠١(‏ و(إتحاف؛؟ (۲/ )0٥۷۳‏ . 

(؟) ذكره البغوي »)57١/5(‏ وذكره ابن عطية .)٠٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5554)» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا. 0 

(۳) ذكره ابن عطية (507/0). 

.)5١07/40( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


۷ ب 


O۰ 


بالبعث» انتهى» والبنان: الأصابع» وطنُسَوّي بََانَهُ4 معناه: نتقنها سَويَّة؛ قاله القتبى» 
وهذا كله عند البعث» وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : المعنى : بل نحن قادرون أنْ 
نسوي بنانه» أي : نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحْفٌ البعير أو كحافر الحمارء 
لا مكف أن يعمل نيا كينا ففي هذا توعد ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلام”'" . 

َل يُرِيدٌ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 معناه: أ الإنسان إِنّما يريد شهواته ومعاصِيه ؛ 
ليمضى فيها أبداً راكباً رأسه» ومطيعاً أمله» ومُسَوَّفاً توبته؛ قال البخاريٌ: ظلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ» 
يقول: سوف أتوب» وف أعيا 7 

/ قال الفخر”": قوله: #ليفجر أمامه» فيه قولان: 


الأول : ليدوم على فجوره فيما د متقبله من الزمان» لا ينزع عنه؟ عن ابن جبَير: 
تقدم الذتب يوخ الكربة اقول سوفع أتوب» صوف انرب حن اة الموت على 
شر أحواله وأسوإ أعماله. 


> انتهى 


القول الثاني: #يفجر أمامه أي: يُكَذَّْبُ بما أمامه من البعث والحساب؛ لان من 
كذب حَقًا كان مفاجراًء والدليل على هذا القول قوله تعالى: 9ِيَسْآَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةه أي : 
متى يكون ذلك؛ تكذيباً له انتهى. 

وسؤال الكفار «أيان# هو على معنى التكذيب والهزءء و«أيان» بمعنى: متى» وقرأ 


نافع وعاصم بخلاف : ١بَرَقَ‏ الْبَصَر ‏ بفتح الراء ۔ بمعنى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت» وقرأ أبو عمرو وغيره بكسرها بمعنى : شخص»› والمعنى متقارب» قال 


/4( أخرجه الطبري (۳۲۸/۲)ء رقم: (7868140- 70041), وذكره ابن عطية (5/ 507)» وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (551/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ ©4 

(؟) ينظر: «فتح الباري» (51417//8)» كتاب «التفسير». 

(۳) ينظر: «الفخر الرازي» (۱۹۳/۳۰). 

2)1١٠7/60( رقم : (506065)., وذكره البغوي (5/١57)ء وابن عطية‎ 2077١ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )٤( 
.)٤٤۸/٤( وابن كثير‎ 

(5) وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر: «السبعة (١11)ء‏ و«الحجة' (5/ .)٤٠‏ و«معاني القراءات» .»)3٠١7/7(‏ ودإعراب القراءات» 

»)1٤/۲(‏ واشرح الطيبة» (5/ 4١‏ و«العنوان» »)٠١(‏ و«حجة القراءات» (١۷۳)ء‏ و«شرح شعلة» 

(11). و(إتحاف» (5١/4لاه).‏ 


o1 


0 - سورة القيامة/ الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


مجاهد: هذا عند الموت» وقال الحسن: هذا في يوم القيامة" قال أبو عبيدة وجماعة 
من اللفوييق؟ الختترف والكتارف بعتن واد وقال ابن أبي أَوَيْسِ: الكسوف: ذهابُ 
بعض الضوءع. والخسوف: ذهاب جميعه» وروی عروة وسفيان أن النّبىّ كد قال : دلا 
e‏ ع > فى 5م ع موه ف 2 كامح نوس قدي E CD‏ 5 رع د(8) سمس هه 
تَقُونُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُء وَلَكِنْ قُولُوا: حَسَمَتْه*' وقرأ ابن مسعود: «وَجُمع ‏ بَيْنَ الشمْس 
وَالقَمَره واختلف في معنى الجمع بينهما فقال عطاء: يجمعان فيقذفان في النار" ٠‏ وقيل : 
في البحر فيصيرا نارَ الله العُظْمَىء وقيل: يُجْمَعُ الصّوْءانِ فيذهب بهما؛ قال الثعلبي: وقال 
على وابن عباس : يجعلان في نور الخ انتهى 
ليود ان بهن أن كلد © علا ل م © إل نك بين انسر 9 ب لين يمي 


5-1 
3 e 


IRS 2‏ 
با هدم ور 6 4 


يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَيْذٍ أَيْنَ المَمَدُ أي: أين الفرار كلا لآ وَرَر4 أي: لا ملجأء 
و#المستقر# موضع الاستقرار. 


وقوله تعالى: َب الإِنْسَانَُ يَوْمَئِذٍ ما قَدّمَ وَأَخْرَ» [أي]: يعلم بكل ما فعل» 

ویجده صا وقال ابن عباس وابن مسعود: بما قَدّم فى حياته» وما أحذاهن نه يعد 

(A) 

مماته '. 
یی لجن عل تنیو بص 9 ولو اتی اذم © ل عر ہی يسَلَكَ اتج ب 9© إن 

)١(‏ أخرجه الطبري »)۳۳٠/۱۲(‏ رقم: »)٠١٦۳(‏ وذكره ابن عطية (507/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (٤1٥ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذر. 

(۲) ذكره ابن عطية (0/ ٠7‏ 5). 

(۳) ذكره ابن عطية (0/ .)4٠7‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)٦۲٣/۲(‏ كتاب «الكسوف» باب: ما عرض على النبي بء في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار .)۹٠٠١ /١7(‏ 

(5) هكذا في القرطبي (57/19). وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (5/ 507) أنها قراءة ابن أبي عبلة . 

(7) أخرجه الطبري (۳۳۲/۱۲)» رقم: (۹۹١۵٠۳)ء‏ وذكره البغوي (477/4)» وابن عطية (0/ »)5١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)5765 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(۷) ذكره القرطبي (55/19)» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (۸/ ۳۷۷). 

(۸) أخرجه الطبري (۱۲/ 20750 رقم : ,)*05691١(‏ (730097). وذكره البغوي (577/5)» وابن عطية 
(ه/ «(tT‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 22 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعودء وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


1۱۹۸ 


۸ ب 


55 م لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: بل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 قال ابن عباس وغيره: أي : للإنسان 
عل فاه جو فيه ب ونان رو عليه دهم رارحا 0 ويحتمل أن 
يكون المعنى: بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودليله قوله تعالى: كَنى يفيك اليَومَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً» [الإسراء: ]١5‏ قال الثعلبي : فل اذ بْنُ نَعْلَبِ: البصيرةٌ والبيلةُ والشاهد بمعنى 
واحد انتهی» ونحوه للهرويٌٍّ؛ قال ٭ ع ٭: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أذ في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حُبَةَ وشاهداً مُبْصِراً على نفسه. 

لوَلَرْ ألقَى مَعَاذِيرَُ» أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الصَّحَاكُ والسَّدّيُّ: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
للستر: المعذار”” . 

وقوله تعالى: «لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ» الآية» قال كثير من المفسرين» وهو في 
«صحيح البخاريٰ» عن ابن عباس قال: كان المي يك يُعَالِج م مِنَ النّنزِيلٍ شِدَّةٌ وَكَانَ مِمًا 
يرك شَفْمَيْهِ ؛ ل رلت الآيهُ بِسَبَّبِ ذَلِكَء وَأَغْلَمْهُ ا 


Ilon بر‎ 


نه يَجْمَعْهُ لَه في صذر“ 


وقوله: : #وَقُ انه يحتمل أنْ يريد وقراءته» ای" تقرأه أنت يا محمد . 


وقوله a‏ أي : قرأه المَلَكُ الرسول علا ائبع قُرَآنّهُ#» قال البخاريٌ: 
قال ابن عباس : #فاتبع). أي: اعمل به» وقال البخاريٰ أيضاً/ قوله: إن عَلَيْنَّا جَمْعَهُ 
وَقُرْانهُ 4 أي : تأليف بعضه إلى بعض طفإذا قرأناه فاتبع قرآنه) أي: ما جمع فيه» فاعمل بما 
أمركء وانته عَمَا نهاك عنه انتهى . 

وقوله تعالى: لثم إن عَلَِنَا بََانَه4 قال قتادة وجماعة: معناه: أن تُبَيْئَهُ لك وقال 
البخاري : أن نبينه على لسانك . 


»)459/5( رقم: (6701"), وذكره البغوي (5/ 477)» وابن كثير‎ ,)755/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (477/57)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
. ابن عباس‎ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 5 .)5١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۳۳۸/۱۲)ء رقم : (79717) عن السدي» وذكره البغوي (4/ ١١٤)ء‏ وابن عطية (0/ 
5 ») والسيوطي (/ »6 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (48//ا 64 .)٥٤۸‏ كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة »)٤۹۲۷(‏ (8/ 649)»: باب: 
إن علينا جمعه وقرآنه» (59784). 

)٥(‏ ذكره ابن عطية (5/ .)٤٠٥‏ وابن كثير )٤٤۹/٤(‏ بنحوه. 


or 


رس مس رومع م مض على 2 2 eK‏ اه عه ره EK‏ له 
کک بن ود اة 2 يفن اك © ن ب يلأ 69 إل يا ايلرة €2 ونج 
ومام باي ل تكن أن بعل 6 ؟ © 4 


وقوله تعالى : لکلا بل تَحِبُونَ e‏ أي : الدنيا وشهواتها؛ قال الغزالىُ في 
«الإحياء» : اعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حب الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجافي 
بالقلب عن دار الغرورء وقال رحمه الله : اعلم أنه لا وصول إلى سعادة لقاء الله سبحانه 
في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأس به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفةء ولا 
تحصل المعرفةٌ إلا بدوام الفكرء اقفر الا إلا بالمحبة ودوام الذكرء ولا تبسر 
المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حُبٌ الدنيا من القلب» کک إل بترك لَذَّاتِ 
الاتيا:وشيواتيك :ولا يمكن ترك الات إلا بقمع الشهوات» ولا م تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيء 
كما تنقمعٌ بنار الخوف المُحْرقّة للشهوات» انتهى . 


وقرأ ابن کر وغيره: «يُحِبُونَ» و'يَذَرُونَ» بالياء على ذكر الغائب» ولما ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشيء من حال أهلها فقال: وجوه يَوْمَئِذٍ تَاضِرَةٌ أي: ناعمةء 
وَالنَّضِرَةٌ : النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحُحنٌّ لها أن تُتضّر وهي تنظر إلى 
خالقها" . 


وقوله تعالى: «إِلَى رَبْهَا ناظِرَةُه حمل جميع أهل السِّنْةٍ هذه الآية على أنها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد/ كما هو معلوم موجودء لا يشبه 
الموجودات» كذلك هو سبحانه مَرْئِ لا يشبه المَرْئِيّاتِ في شيء؛ فإِنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إل هوء وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسألة» وما في ذلك من صحيح 
الأجايف» والباشزة» افا اله الوس بوالسور اشد العيوسن» اننا د كر قال 
الوجوه؛ لِأنّهُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو غم والمراد أصحاب الوجوه» 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فُقّار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فَقَرْبٌ [البعير] إذا 
مسوك ا تمع N‏ 


)١(‏ وقرأ بها أبو عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟/2)415 و«معاني القراءات» »)٠٠١/۳(‏ و«شرح الطيبة؛ (١/١۸)ء‏ 
و«العنوان» 2)7٠١(‏ و«حجة القراءات »)۷۳١(‏ و«شرح شعلة» .)11٤(‏ ولإتحاف» (۲/ .)٥۷٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري )۳٤۳/٠۲(‏ رقم »)۴٠٠٠٤(‏ وذكره البغوي »)٤١٤/٤(‏ وابن عطية (١/٥٠٠٤)ء‏ 
وابن كثير (5/ .)55٠‏ 

.)5١6 /٥( ذكره ابن عطية‎ ٠ )۳( 


ST 


۹ ب 


o4 


«كلا إن بت الف © قل عنّ و €9 ی ات د © ان آلف ساد 9 إل 
يك بَرَبِذٍِ السا € 4 


وقوله تعالى: (كلاً إا بلَّث. . .4 زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن الهول» 


رع اطلام ی عرد الجر لم اس 
جنس »2 والتراقي هي موارية للحلاقيم› فالأمر كله كناية عن حال الحَشْرَجَةَ ونزع الموت 
- يَسَرَهُ الله علينا ملو > وجعله لنا راحة من كل شر واختُلِفَ في معنى قوله تعالى : #وقيل 
مَنْ رَاقِ» فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُزقي» ا ويَشْفِي"'". ونحو هذا مما 
يتمناه أهل المريض» وقال ابن عباس أيضاًء وسليمانٌ النَّيْمُِء ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه» أي : يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» أم 
ملائكة العذاب . 


«وَظَنٌ أنه الْفِرَاقُ4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَمَعْ بعد؛ ولذلك اشتُعْولّث فيه 
لَفْظَةُ الظن . 

/ وقوله تعالى: طوَالْتَمْتِ السَّاقٌ بالسَّاقٍ4 قال ابن المُسَبّب» والحسن: هى حقيقة» 
والمراد: ساقا المَيِّتِ عند تكفينه» أي : لَفَّهُمَا الكَمّنُ(": وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 

مک صل للا مل €3 رلک کب رذ © م دب لے انی بے © 4 

وقوله تعالى: قلا صَدَّقَ وَل صَلَّى 4 الآية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها 
نما نزلت في أبي جها ؛ قال و ع #: ثم كادت هذه الآية أن تُصَرّحَ به في قوله: 


)1( ذكره ابن عطية (/ 1( والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لعبد بن حميد عن 
ابن عباس بنحوه. 

)۲( أخرجه الطبري )1/10(« رقم : «(To 1A)‏ وذكره ابن عطية (/ °1( وابن كثير »)٤٥۱/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (۷۷/7٤)ء‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري امم رقم : ((ToVsV To)‏ وذكره البغوي :)2 وابن عطية (6/ 
٦‏ وابن كثير »)٤٥۱/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (١/۷۸٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن الحسن. 


. (4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5٠057/65(‏ 


0/ - سورة القيامة/ الآيات: 4" - oo ٤١‏ 


9يَتَمَطى4 فإنّها كانت مشيته» وقوله: لفلا صدق ولا صلی تقديره: فلم يُصَدّقُ ولم 
يُصَلَّ فهلا» في الآية: نفي لا عاطفة . 
*# ص #: لا صَدَّقَ» فيه دليل على أن «لا» تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] 
دل الات ع تنه انا َأَيْ ء : ك كَ ل ار < 0 
و#صدق» معناه : الله ودينه» وذهب قوم إلى أن من الصَّدَقَة والأول أصوب 
رو يمسى يمشى المطيطاء» وهي مشية بتبختر» رح موخوةة من المطا ور 
الظهر؛ ؛ لأنهُ ب يتثنى فيهاء زاد *# ص *: وقيل : أصله يتمطط› أي يتمدد في مشيه ومد 


منْكِبَيْهِ» انتهى 
0 50 2 أو لك مرك 69 أ نت الوت لے ينه شك © أت يك لت ته 
تو نق 9 GG‏ الأ © ایس دیک مير ع أن 


وقوله: «أَوْلَى لَكَ»#: وعيد. 

سنَأَزْلّى» وعيد تان وكرّر ذلك ؟؛ تأكيداً ومعنى #أولى لك الازدجار والانتهارء 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومنه ا ویزوی اَن الي اة لَب ا 
ي «إنّ الله ب يَُولُ لَكَ طأَوْلَى لَك كَأَوْلَى4» فنزل القرآن على 
و "“؛ وفي شعر الخنساء : [المتقارب] 


)١(‏ لأبي خراش في «الأزهية» ص : (۸١٠)ء‏ و«خزانة الأدب» (۷/ ١۹٠)ء‏ و«شرح أشعار الهذليين» (؟/ 
17») وشرح شواهد المغني» ص: (570)ء: والسان العرب» )٠١5/١17(‏ (جمم)ء و«المقاصد 
النحويّة» 2)7١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» 2)١18 ٠١١ /٤(‏ و«خزانة الأدب» (5/ 4)» 
و«لسان العرب» )٠٥٥۳١/١۲(‏ (لمم)» ولأمية أو لأبي خراش في «خزانة الأدب» (۲/ 20746 والسان 
العرب» )2 (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص: »)۷١(‏ و«جمهرة اللغةه ص: (95)» 
و«الجنى الداني» ص :(۲۹۸)» وهلسان العرب» )551/١5(‏ (لا)؛ و«مغني اللبيب» .)۲٤٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه النسائي ف فى (الكبرى» (5/ 5 650)» كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: #وجوه يومئدٍ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة» (۲/۱۱۹۳۸)» والحاكم »)٥۱۰/۲(‏ وابن جرير في «تفسیره» )۲٥۷۳۲۴( )۳٥۱/۱۲(‏ 
نحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5174/5)غ2 وزاد نسبته إلى سعيد بن. منصورء وعبد بن 
يك ارا ٠‏ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


°٦ 


هَمَنفث فيي كُلَالْهُمُومٍ ا ی 
وقوله تعالى: «أَيَخْسَتُ 4 : توبيخ و#سدی) : معناه : مُهْمَلا لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَىء ثم 
قَرّر تعالى أحوال ابن آدم في بدايته التي إذا تَؤُمُلْتْ لم/ يُنْكرْ معها جوازٌ البعث من القبور 
عاقلٌ» وَالعَلَقَةُ القطعة من الدم. 
لنْخْلَقَ فُسَرَّى» أي : فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة» فسواه شخصاً 
مستقلاء و#االزوجين» : النوعين, ثم وقف تعالى توقيف توبيخ بقوله: : الس َلِكَ بقار 
RET‏ أذ المي ييه كان إذا قرأ هذه الآية قال: بَلَىء وروي أنه 
كَانَ يَمُول: «سُبْحَائَكَ اللّهُعْ وَبِحَمْدِكَء بلى:”” انظر «سنن أبى داود». 


.)477 /5( ينظر: البيت في «الديوان» (81): و«الدر المصون»‎ )١( 
تقدم تخريجه في أول التفسير.‎ )۲( 


o¥ 


7ح سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - © 


قبل: مَكَيَةٌ وَقيل: مَدَنئَةَ 


وقال الحسن وعِكْرِمَة : منها آية مكية”'2» وهي [قوله تعالى: #وَّلا تُطِعْ هم اما أو 
كَمُوراً» والباقي مدنيّ. 


امل أنَ عل الإنن ی ب ار لم یکی سیا تَدَوْرَا 9 إا قتا الس ين َع 
اتتام یہ مَبصَلَهُ سینا ہیا © إا َدََْهُ الیک ہکا کاک وَإِمَا کنو 9 ا فتن 
للگفر سکیل راغا َس 2) إِنّ لحار شرن ين كأين کا مرها اور © » 

[قوله تعالى: طهَلْ أَنَى عَلَى الإنْسَانِ. ..» الآية» هل( في كلام العرب قد 
تجيء]”" بمعنى طقد»؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقرير» وبابُها المشهوز الاستفهام 
المَخْضُء والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس : «هل» بمعنى «قد»» والإنسان يراد به آده"» 
وقال أكثر المتأولين: «هل» تقريرء الإنسان: اسم جنس» أي : إذا تَأَمْلَ كُلَّ إنسان نفسه 
علم بأنّه قد مَْ حِينٌ من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء وهذا هو القوي أَنَّ الإنسان 
اسم جنس» وأَنّ الآية جُعِلْتْ عبرةً لكل أحد من الناس؛ لِيُعْلَمَ أَنّ الخالق له قادر على 
إعادته . 


# ص #: للم يكن شيئاً مذكوراًة في موضع حال من #الإنسان» أو في موضع 


وقوله تعالى: #إنّا حَلَفْنَا الإِنْسَانَ. . .4 الآية» الإنسان هنا: اسم جنس بلا خلافٍ» 


وأمشاج معناه: أخلاط؛ قيل: هو «أمشاج» عاد [تر جل يمنا اتمراء» ونن الخ أن 


زلف ذكره البغخوي )41/6( وابن عطية (508/6). 
فق سقط في : د. 
(۳) ذكره ابن عطية .)5١84/0(‏ 


۰ بپ 


o۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الأمشاج لفظٌ/ مفرد» وليس يُجْمَعُ» بدليل أله وقع صفة للمفرد» وهو قوله: (نطفةي» 
انتهى . 
ال أي : اي ل والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في #خلقنا» 


وقوله تعالى : 700 وقيل: 
المعنى : فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً و#هدينا و4 يحتمل * أن يكون نمع أريدثاة 
ويحتمل : أنْ يكون بمعنى أريئاف وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 
وعبارة النَعْلَِيُ : #هديناه السبيل4 بَينَا له وَعَرَّفْنَاهُ طريقٌ الهدى والضلالء والخير والشر؛ 
كقوله : ##وَهَدَيْنَاهُ النّجَدَيْنِ » [البلد: ]٠١‏ انتهى. 


وقوله تعالى: إِمًا شارا وَإِما كَقُوراً» حالان» وقسمتهما «إمًا). و#الأبرار»: 
جمع بَارٌ؛ قال الحسن : هم الذين لا يؤذون الذّرّء ولا يرضون ال قال قتادة: نعم 
قوم يمزجُ لهم بالكافورء ويُحْتَمُ لهم بالمسك قال الفرّاء: يقال إِنَّ في الجنة عيناً تسمى 
کافوراً. ا 

لا یشرب يا باد آل يموتا تفج ن بون بالندذر وا يرما کان س متيلا 
وب COL‏ 


وقوله تعالى: «عَيْناً) قيل: هو بدل من قوله: #كَافُوراً» وقيل: هو مفعول بقوله: 
#يشربون4 أي: ماءُ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً» على 
المدح أو بإضمار «أعني». 

قوله تعالى: 9يَشْرَّبُ بهًا» بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال التعلبئُ: قال 
الواسطي : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرة» انتهى . 

کک وقیل: ET‏ أ شرت بها 


وقوله تعالى: یف روما معناه: يفتقونها ويقودونها حيث شاؤوا/ من منازلهم 


.)409/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
رقم : : (لاكباه )ل وذكره البغخوي 1/0(« والسيوطي في «الدر‎ «(oA Tov /۱۲) زههف أخرجه الطبري‎ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة بنحوه.‎ »)٤۸۳ /5”( المنثور»‎ 


1 سورة الإنسان/ الآيات: ٦‏ - ۸ 898 


وقصورهم ٠‏ فهي تجري عند كَل أحد منهمء ورد بهذا الأثرء وقيل: عين في دار اللَبِيْ كلل 
تفجر إلى دُورٍ الأنبياء والمؤمنين؛ قال * ع“ #: وهذا قول حسن» ثم وصف تعالى حال 
الأبرار فقال: #يُوقُونَ بِالّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوماً كان شَرُهُ مُسْتَطِيراً» أي : ممتدًا مصلا شائعاً. 


وقوله تعالى: #على حُبْهِ4 يحتمل أن يعودّ الضمير على الطعام» وهو قول ابن 
عباس" » ويحتمل أنْ يعو على الله تعالى؛ قاله أبو سليمان الدّارانة . 

وقوله: #وأسيرا قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لأنَّ في كل ذي كبد 
abs‏ 

*# ت #: وفي «العتبية» سئِْلَ مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشركء 
فقال: بل مشرك» وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسيرء مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعنى: وإِنُ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عامَّةٌ في كَل أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الُْرِي: قال النّبئْ عل : 
««مِشكيناً» [قال:] قَقِيراً رَيَتِيماً» قال: لا أب لَهُ #وأسِيراً» قال: المَمْلُوكُ 
وال امجن الفُشَيْرِيُ في رسالته عن مالك؛ عن نافع» عنِ ابن عمر» عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله عت : لکل شَيْءِ مِغْنَاح» وَمِفْتَاحُ 
الجَنَةِ حُبُ المَسَاكِينء والفُقَرَاءُ الصّبّرُ هُمْ جُلَسَاءُ الله يَوْمَ الْقيامَة»“ انتهى . 


وروى الترمذيٰ عن أنس أن النببئ ككل قال: ١ا‏ هم اخ سکیا امت ينكين 
وأَحْشْرْنِي في زُمْرَةٍ المَسَاكِينٍ يوم الْقِيَامَقَ فَقَالَتْ عَائْسَةُ کک اللّه؟! قال : إِنْهُمْ 
يَدْخْلُونَ الجَئة قبلَ عباتم بأَرْبَعِينَ حَرِيفاء/ با عَائِمَه لا ردي المشكين» ولو شى 
تَمْرَة» يا عَائِْسَّةٌ بي المَسَاكِينَ وَكَرِمْ ٠‏ إن الله يُقَرَبّكِ يَوْمَ الْقِيَامَةه. قال أبو عيسى : 
هذا دی غوين” ا 


.)5٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (0/ .)4٠١‏ 

(۳) ذكره ابن عطية (5/ .)41١١‏ 

(5) أخرجه الطبري (۱۲/ ١٠۳)ء‏ رقم (۷۸۲١۳)ء‏ وذكره البغوي (578/5)» والسيوطي في «الدر المتثوره 
(1/ 584)» وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

(5) ينظر: «الدر المتثور» (5/ .)٤۸١‏ , 

(1) ينظر: «كنز العمال؟ (2»)559/5 رقم: (15041). 

(۷) أخرجه الترمذي .)٥۷۸ ء0٥۷۷ /٤(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


.لاه ص ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


3 ینگ لين اہ لا زیڈ منک ج لا شک 9 إا کاٹ یں ينا يما عا فليا 3© 
فوقنهم اله سر ذلك الور وهم تة وسرونا 9 رھم با سبوا جه ج ر 9 کب فیا عل 
الريك لا يرون ؛ يا کنا و تتا © َيه عم بنا انت فليم ت للا 9 داف م + 
ین ص اواپ كانت هارا لر وریا من فِضَّدَ مرا قرا لا سقو ذا كأسَا کان عِرَاجهَا يَنجِيل 


عر معو PE‏ 


© جا ب سی سَنسيلا 09 جيه و ف 2 علوم ولان علدو إذا رايم حينم َي زۇ تا © 4 


أغنيائهم .)۲٠۲(‏ والبيهقي (۷/ ١٠)ء‏ كتاب «الصدقات» باب: ما يستدل به على أن الفقير أمسٌ حاجة 
من المسكينٌ . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب - يعني : ضعيف› وهو مصطلح خاص به. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أخرجه الحاكم (٤/۴۳۲۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
0 كتاب «الزهد» باب : مجالسة الفقراء(77١4)»‏ والخطيب )١111/4(‏ (1770)» قال العجلوني 
في «كشف الخفاء» 7١7/1١(‏ -307): رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري» قال أحبوا 
المساكين » فإني سمعت رسول الله يك يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسن ضعيف بلفظ : 
«اللّهم توفني إليك فقيراً. ولا توفني غنياً» واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة), وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» بزيادة «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»ء وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشعَب» عن أبي سعيد بلفظ : «يا أيها الناس لا يحملتكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير جله)» فإني سمعت رسول الله َة يقول» وذكره بالزيادة العذكورة» وله و 
فرواه الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُتكر عند بعضهم عن أنس أن رسول اللّه كل قال : «اللّهم 
أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيئاًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
اللّه؟ قال : إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقٌّ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب» ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكله: «اللهم أحيني مسكيناء 
وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين؟» ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال في «الدرر» رواه الترمذي عن أنس»ء وابن ماجه عن أبى سعيد عن أبى عبادة» وادعى ابن الجوزي» 
وابنُ تيمية أنه موضوعء وليس كما قالا انتهى» وقال ابن حجر في «التحفة» إن الحديث ضعيف 
ومُعارّض بما رُوي أنه ية استعاذ من المسكنة» وقُسّرَت المسكنةٌ المسؤولةٌ بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوع» وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ 7170). هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف روه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» هكذا. 
ورواه عبد بن حميد في «مسنده»» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت: ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» عن الحاكم به. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى؟. 
'ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي خالد الأحمر. 


۱۹ - ٩ سورة الإنسان/ الآيات:‎ -١ 


وقولّه: «إِنّما نُطْعِمُكُمْ. . .€ الآية» قال مجاهد» وابن جبير: ما تكلموا به» ولكنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب”', رَرَضْفٌ اليوم بِعَبُوسِ 
تجوز وَالمّمْطَرِيرٌ: هو في معنى العبوس والإزبدّاد؛ تقول: أَفْمَطُرٌ الرّجُلُ: إذا جمع ما بين 
عَيْئيْهِ. غضباً» وقال ابن عباس : يعبس الكافر يومئذ حنّئ يسيلَ ما بين عينيه كالقَطِرَانِ"» 
وَعَبّرَ ابن عباس عن القمطرير بالطويل”"» وعَبّرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 
المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إلا مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمًا صَبَرُوا» عامٌ في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
5 5 وم 8 3 0 2 3 0 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صوم» وفقر» ونحوه. 


وقوله سبحانه: لآ يَرَوْنَ فيا شَمْساً. . .* الآية» عبارةٌ عن اعتدال هوائها وذَهَاب 
ضَرَرِي الحَرٌّ والقَرٌ والزمْهَرِير: أَشَد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه» والقوارير: الزجاج. 


وقوله تعالى: يِن فص يقتضي أَنّهها من زجاج ومن فضة» وذلك متمكن؛ لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوْهَرِوِ وكذلك فضة الجنة شمافة» [قال القرطبيُ في 
«تذكرته»: وذلك أَنَّ لكل قوم من تراب أرضهم قَوَارِيرَه وأَنَّ تراب الجنة فضة» فهي قوارير 
من فضة؛ قاله ابن عباس انتهی] . 

وقوله تعالى : #قَدَرُومَا تَقُدِيراً أي: على قَذْرِ رِيّهِمْ؛ قاله مجاهد» أو على قدر 
الأكُفٌ قاله الربيع"» وضمير اقدروها» يعود إِمّا على الملائكة» أو على الطائفين» أو 


/5( وذكره البغوي (5718/5)» وابن كثير‎ 20701084 »۳۵٥۷۸۷( رقم:‎ »)۳٦۱/۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه‎ ٥ 

(۲) أخرجه الطبري »)۳٦۱/۱۲(‏ رقم : (۷۸۹١۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤١١/١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ .)۳٣۲‏ رقم : »)۳٥۸۰۰(‏ وذكره اين عطية .)51١١/6(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۲/١٠٠۳)ء‏ رقم: (۷١۸١)ء‏ وذكره ابن كثير ٠)٥٦ /٤6(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (/ .)٤۸۷‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

(0) سقط فى: د. 

() أخرجه الطبري (033/11. رقم: (۳۵۸۳۱)ء وذكره ابن عطية (0/ ؟41)» وابن كثير (405/4). 

(۷) ذكره ابن عطية »)5١7/0(‏ وابن كثير (5655/5). 


الامو لل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله.سبحاته: لعَيْناً فيا تُسَمّى سَلْسَبِيلا» «عيناً» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني» و#سلسبيلا) قيل: هو اسم بمعنى/ السَّلِسُ المنقاد الجرية» وقال مجاهد : 
حديدة الجرية'"» وقال آخرون: #سلسبيلاً» صفة لقوله: #عيناً» و#انُسَمَى» بمعنى 
لوضف وهر وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسماً. 


وقوله تعالى: طحَسِبْتَهُمْ للا مَنقُوراً» قال الإمام الفخر" : وفي كيفية التشبيه 
وجوه: 


أحدها : أَنْهُم شبهُوا في حسنهم» وصماء ألوانهم » وانبئائهم في مجالسهم ومتازلهم 
في أنواع الخدمة ‏ باللؤلؤ المنشورء ولو كانوا صمًا لَسُبّهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال: طوَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ» فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين. 


الثاني : أَنَّ هذا من التشبيه العجيب؛ لأنّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنّ في 
المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض 


الثالث: انهم 7 باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنّه أحسن وأجمل» انتهى. 


ولت رات م کت تی وک کیا 62 عي يب کک 0 ل اماو من فم 
سملم رم رابا 200007 5 جه ن سنیگ ننا 3© 4 

وقوله تعالى: إا رَأَنِتَ َم قال القَرَاءُ: التقدير: وَإذا رأيت ما نَّمّ رأيت نعيماً 
فَحَُذِفَتْ «ما» وكُرْرَتِ الرؤية؛ مبالغةً #وَمُلْكاً كبيراً» : وهو د أدناهم منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وحَرّجَهُ الترمذيٌ» وفي الّرْمِذِيٌ أيضاً من 
رواية أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله كل : «أَذنى أَهْلٍ الج الّذِي لَه تَمَانُونَ الف 
خَادِم وَانَْنَانِ وَسَبْعُونَ رَوْجَةًء وَنَنْصَبُ له فة ف قبة من ¿ لول وَرَبَرْجَد وَيَاقُوتِ كُمَا بَيْنّ الجَابية إلى 
صَئْعَاء»”" انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذانٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


.»)570/4( وذكره البغوي‎ .)۳١۸٤١ ۰۳۵۸٤٤  "04847( أخرجه الطبري (۳۹۸/۱۲)ء رقم:‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (588/5): وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن‎ »)5١7/65( وابن عطية‎ 
منصور» وهنادء وعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد.‎ 

(۲) ينظر: «الفخر الرازی» (۳۰/ ۲۲۲). 

(۳) أخرجه الترمذي (4/ 398), كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة .)٠٠١٠۲(‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 


۷٦‏ - سورة الإنسان/ الآیات: ۲۳ - ٢۸‏ ا 


وتعظيمُهم لهم» قال الثعلبي : كال محمد“ بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شيئاً كان» انتهى . 


# ت #: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبيرء وقرأ نافع وحمزة: «عَالِيهِمْ) 
وقرأ الباقون9؟: «عَالِيَهُمْ؛ بالنه سب» والمعنى : فوقهمء قال الثعلبيُ: وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتَ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضلٌ منها””» انتهى» وقرأ حمزة والكسائي : 
«حخضر وَإِسْتَبْرَقِ» بالخفض فيهما“ ٠‏ وباقي الآية بيْنّ. 


«إنّ كن رتا عك لدان تَرِيلا © تنيز لر یك ولا نیع نم نا أو کنر 9 
وذ اتم رَيْكَ نک رصبلا 62 وَينَ ال امد م وَسَيْحْهُ د ريلد © » 


وقوله سبحانه: «إِنا نَحْنُ نَرْلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ. . .4 الآية تثبيتٌ للنبي بي وتقوية 
لنفسه على أذى قريش» والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نهن الإمام عن طاعة 
آئم من العْصَاةٍ أو كفور باللّه. ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً إبكرة وأصيلا» اومن الليل» : 
بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة؛ ويحتمل أنْ يريد قول: سبحانٌ اللّوء قال ابن زيد 
وغيره: كان هذا فرضاً ثم تسح وقال آخرون: هو مُحْكُمٌ على وجه الندب» وقال ابن 
العربيّ في «أحكامه» : أمّا قوله تعالى: طوَسَبّحْهُ لَيْلاَ طويلا) فإِنّهُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي به يفعله كما تقدم» وقد يحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِلئْبيّ كله والمراد 
الجميع› ثم يخ عا وبَقِيَ عليه كَل والأول أظهرء انتهى . 


سے عرودج دو 1< و ر ارس که لم LES E,4‏ کے err e‏ سوعط 
# إت شولا بوت العاجلة ويذرون وراءهم وما ثتيلا ڪن خلقتهم وشددتا أسرهم 


لہا شتا بلا كلهم بَدِيلَا 3© 4 


زفق في د: مجاهد. 

(۲) وقرأ بها أبان عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» (٤11)ء‏ و«الحجة» (755/7)., و(إعراب القراءات» (۲/ 2)477 و«معاني القراءات» 
».)23١9/(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 88)» و«العنوان» (٠١۲)ء‏ و«حجة القراءات» (۷۳۹)» و«شرح شعلة» 
(110). و(إتحاف» (06۷۸/۲). 

(۳) ذكره ابن عطية .)٤٠٤/٥(‏ 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» (2)5705 و«الحجة» /٦(‏ لاه ”7), ودإعراب القراءات» (۲/ 2)477 و«معاني القراءات» 
.)٠٠۹/۲(‏ و«شرح الطيبة؛  448/5(‏ ۸۹)» واحجة القراءات» (١٤۷)ء‏ و«شرح شعلة؛ (2)511 
و«إتحاف» (0۷۸/۲) . 

(0) ذكره القرطبي (۱۹/ 4۷). وأبو حيان في «البحر المجيط» (۳۹۳/۸)ء وابن عطية (5/ .)٤١٤‏ 


د 


ب٢‎ 


ort 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة» وفي الحديث عن النبى كل : «ازْمَدْ فى الدُنْيَا يُحِمَّكَ الله 
وَأَرْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبِّكَ النَّاسٌ70'' رواه ابن ماجه وغيره بأسانيدٌ حَسَّئَةَء قال ابن 
الفاكهانيٌ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأمًا الباعث على الزهد فخمسة أشياء : 

أحدها: أنّها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر فى أمر الله تعالى. 

وألا لها قف عت )الله ورات من رف ا 

والثالث: سيا ا ع ا 


والخامس: رضوان الله تعالى aT‏ وهو أكبرها؛ قال الله عز وجل : 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الل بر4 [التوبة : : [۷١‏ قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إلأ هذه الخصلة التي هي رضواتٌ اللّه تعالى ‏ لكان ذلك كافياً . فنعوذ باللّه من إيثار الدنيا 
على ذلك» وقد قيل: : من سمي باسم الزهد فقد سمي بألف اسم ممدوح. هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرة» فالزمُادُ هم الملوك في الحقيقةء وهم 
العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية: لو أوصى لأغمّل الناس 0 إلى 
الزهادء انتهى من «شرح الأربعين حديثاً»» ولفظ أبي الحسن الماوردِيٌ: وقد قيل: العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حبّى قال أصحاب الشافعيّ فيمن أوصى بثلث ماله : لأغمّلٍ 
الناس أنه يكون مصروفاً للرُّمّاد؛ٍ لزنيم الكاذوا للعل» ارام يشرو بالامل» اله 4 الاس 
الخلقة واتساق الأعضاء والمفاصل» وعبارة البخاريٌ : : #أسرهم»: شدةٌ الخلق» وكل شيء 
E‏ والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى ؛ قال 
ع 8 ومن اللفظة: الإسارٌء وهو القيد الذي يُشَدُ به الأسيرء ثم تَوَعَدَهُم سبحانه 
بالتبديل» وفى في الوعيد بالتبديل احتجاج على مُنكري البعث» أي : مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟! . 


وقال الثعلبي : ماله تَبْدِيلا» قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم»/ وجنا 
بأطوعَ لله 4 منهم» انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١6/60(‏ 
(۳) ذكره القرطبي .)44/١9(‏ 


۔ سورة الإنسان/ الآیات: ۲۹ - إ٣‏ - ا نش هق 


«إِنّ كذ تار صن مَك َد إل ری سبلا © رما شتاو إل أن ك أ إِنَّ ) 
6 ًا حك © بل من کک فى يحمي َال أذ كم عد إن © 4 

وقوله تعالى: إن هَذِهِ تَذْكِرَة4 القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه: لفَمَنْ شَاءَ انَحَذَّ إلى رَبْهِ سبيلاً» كلام واضح لا يفتقر إلى تفسيرء 
جعلنا الله ممن اهتدى بأنواره» وعَمَّتْ عليه بركيّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجيُ : قال 
كع ادل 0 الطائيّ : کک کک ي قال : E‏ عيناه ثم 
ا فان ابتك أن قم من أو مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل؛ إن انقطاع 
ا لامر أعجل من ذلك؛ فتروذ ذ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنّ 
بالأمر قد به بَعْتَكَء ثم قام وتركني» انتهى من «سنن الصالحين» . 

وقوله تعالى: وما تَسَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ اللّهُ» : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني في نفوسهم» ولا يَّدْدُ هذا وجود مالهم من الاكتساب» وقرأ عبد الله : «وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا مَا ضَاءَ اللّهُ؛. 

وقوله تعالى: #عَلِيماً حَكِيماً» معناه: يعلم ما ينبغي أن ييسر عبدّه إليه» وفي ذلك 
کیک لا اها إلا عو يهان 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: 0 ).: و«الكشاف» (777/5). و«المحرر الوجيز» »)5١5/5(‏ و«البحر 
المحيط» (۸/ ۳۹۳). 


۳٦ 


[وَهِي] مَكَيةٌ في قَوْلٍ الجُمْهُورِ 


وقيل: فيها من المدني قوله تعالى: طوَإِذًا قِيلَ لَّهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ4 قال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع النبي كك بحرَاء . 2 الج 


ماو« مره ره 7 ع 0000014 5-5 SS‏ عه ع م 0-14 جک دہ م م ع وء e‏ 
رسكت غ6 9 لیت عا © اليرت قرا (©) لتكت ىك © علتبت وها 


) 
کج بردم 5 ج SS‏ 
i ©‏ كذ © > 


قوله تعالى: وَالْمُرْسَلتٍِ عُرْفاً© يعني: الرياح يَثْبَمْ بعضُها بعضاًء قاله ابن عباس» 
وابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و«عرفاً» معناه: إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أن يريد بقوله: «عرفاً» أي : 

٤‏ متتابعة» ويحتمل أنْ يريد/ بالأمر المعروف» ويحتمل أن يكونٌ #عرفاً» بمعنى» 
والمرسلات: الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عَشَّبَ بذكر الصنف الضَّارٌ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره» وَاخْتُلِفَ في قوله: #والئَاشِرَاتِ» فقال 
ابن مسعود» والحسن» ومجاهد» وقتادة: هي الرياح تَنْشُرُ رحمة الله ومطره"» وقيل: 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تَفْرْقُ بين الحَقُ 


000( ذكره ابن عطية /٥(‏ 611( والسيوطي فى «الدر المنثور» 41/0(« وعزاه للحاكمء وصححه 
ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري (1۲/ ۳¥۷)› رقم: (80880 - لزه ۳0۸۸1 ارول c(TOAAN cFOAAS‏ 
وذكره ابن عطية »)5١57/6(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)197/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير › وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعود» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس ٠»‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 

(۴) أخرجه الطبري (۳۸۰/۱۲)» رقم: ,891١(‏ 0914" 0910). وذكره البغوي (٤/۳۲٤)ء‏ 
وابن عطية .)٤1۱۷ /٥(‏ 


يفف 


۷ _ سورة المرسلات/ الآيات: ۷ - ۲۷ 


والباطل والحلال والحراء» وقيل: هي آيات القرآن» وأَمّا الملقيات ذكراً فهي في قول 
الجمهور الملائكة» وقال آخرون: هي الرسل» والذكر: الكتب المُتَزّْلَةُ والشرائع 
ومضمناتهاء والمعنى: أن الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 
اکتا وش لي © ب اشم ليست 9 لا اس رجت 9 ا با ِت 
© ی انيل فنك 3) ل تر بلك © نيزر اتشر © رثا نك ما يم اتر © يد 
وَيَذِ كدب 09 4 
وقوله تعالى: «إِنَّما تَوْعَدُونَ لَوَاتِمَ» هو الجواب الذي وقع عليه القَّسَمُء والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» وَالطمْسٌ محو الأثرء فطمس النجوم: ذَهَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء: هو بانفطارها وانشقاقها. 
طوَإِذًا الؤْسُلُ أَقََّثْ» أي: جُمِعَتْ لميقاتٍ يوم معلوم» وقرأ أبو عمرو وحده 
«وُقْتَتْ) والواو هي الأصل ؛ لأنها من الوقت» والهمزة بدل؛ قال المَرّاءُ : كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمة» جاز أن تَنْدَلَ منها همزة» انتهى . 
وقوله تعالى: «لأيّ يَوْمِ أَجَلَثْ» تعجيب وتوقيف على عِظم ذلك اليوم وهوله» ثم 
فسر ذلك بقوله: يرم المَضْلِ» يعني : بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من 
جنة أو نار» ومن هذه آلآية انتزع القضاة الآجال في المكريات ليق فصل القضاء عند 
تمامهاء ثم عَظمْ تعالى يوم الفصل بقوله: #وَمًا أَدْرَاكَ ما و يَوْمّ القَصل) على نحو قوله: 
وَمَا أَذرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» [الحاقة: ۳] وغير ذلك» وات الويل لِلْمَكَذْبِينَ والويل: هو 
الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء» ويرْوَى را 
بلب الارن 099 2 يهم الخ ل كذلك قعل بالمجرمين ل ويل سيد 
©© آذ تف به تر نهو © َه د تار تكن © إل كر تادر @ قن 
سوم مە و م چ مه دى کک ع سر ري د یمم رر 
ينعم ا ول وميد کد ب 2 و ار َمل رض کا 9ه أحماءً اماتا وَجعلنا فا 
َو سكن وَسمَدوٌ 4ك 00 م بيذ کی © آطزشا رک نا كش يد کنب 3 
0 لی ظِلٍ ذى ثلث 5 ل ل عل ولا بن يِن ألمب 9 اتا تی رر لسر 9© 


- و > 


70 مك هذه © رد ويد سكرب هذا بوم لا ب طِدُونَ 9 ولا بودن للم يترون 


, 0 


/5( وابن عطية‎ ء)٤١١‎ /٤( أخرجه الطبري (۳۸۱/۱۲)ء رقم : (7”09478) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 42447 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ )۷ 

(۲) ينظر: «السبعة» (2)577 و(الحجة» (2)7714/5 و(إعراب القراءات» »)٤۲۸/۲(‏ و«معاني القراءات» 
(/7١١)ء‏ و«شرح الطيبة» (1/ 4۲)» و«العنوان» ›»)۲٠۲(‏ واحجة ار .)۷٤۲(‏ و«شرح شعلة؛ 
(11۷). وا إتحاف» (۲/ )0۸٩‏ . 


ب٤‎ 


o۸ 

وقوله عز وجل: طألَمْ تُهْلِكِ الأَوَلِينَ * م نُنْبِعُهُمُ الآجِرِينَ. . .4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: الْنْبِعُهُمُ) - بضم العين ‏ على استئناف الخبر» وروي عن أي“ عمرو: بهم 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرج» فَمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَعَ 
التي تقدمت قريشاً بأجمعهاء ثم أخبر أَنْهُ يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سنن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم» ومَنْ قرأ الثانية جعل الْأَرَلِينَ قوم نوح وإبراهيمَ ومَنْ كان معهم. 
والآخرين قوم فرعونٌ وكُلٌّ مَنْ تأخَرٌ وقَرْبَ من مُدَّةٍ النبي كل ثم قال: «كَدَلِك تَفْعَلُ 
بِالْمُجَرِمِينَ» أي : في المستقبل» فيدخل هنا قريش وغيرهاء وما تكرار قوله تعالى: لوَيْلٌ 
يَْمَيِذٍ لِلْمُكَذَْبِينَ4 في هذه السورة فقيل: ذلك لمعنى التأكيد فقطء وقيل: بل فى كل آية 
منها ما يقتضي التصديق» فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي فى الآية» الك ال 
معناه الضعيف» والقرار المكين: الرّحِمُ وبَطْنٌ المرأة» والقدر“ المعاوع: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند الله وقرأ نافع والكسائي : «فَقَّدّرْنَاه - بتشديد الدال » والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

*ات *: وفي كلام # ع #: تلفيف» وقال غيره: فَقَدَّرْنَا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 


وقوله: #القادرون4 يرجح قراءة الجماعة إلا أن ابن مسعود رَوَّى عن النْبِيَ كل أنه 
قَسَّرَ «القادرون» بالمقدرين» والكمّاتٌ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 
الرجل شعره إذا جمعه بخرقةء والأرض تكفت الأحياءة على ظهرهاء وتكفِتٌ الأموات في 
بطنهاء وحَرَجَ الشّْبِيُ إلى جنازة فنظر إلى الجبّانة فقال : هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء . 

قال/ * ع *: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» مُطِعَ من سَرَقَ منه» والرواسي : 
الجبالء والشوامخ : المرتفعة؛ والفرات: الصافي العَذْبُء والضمير في قوله: ظالْطَلِقُوا4 


.)١٤١/۲( وقرأ بها الأعرج كما في «المحتسب»‎ )١ 
و«المحرر الوجيز» (518/5). و(البحر المحيط» (۸/ ۳۹۷)ء‎ »)١61( : وينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ 
.)5557/5( و«الدر المصون»‎ 

(۲) ينظر: «السبعة» (575)» و«الحجة» (5/ 20560 و#إعراب القراءات» (۲۸/۲٤)ء‏ و«شرح الطيبة» (5/ 
۳ ووالعنوان» .)١١7(‏ واحجة القراءات» ()» و«شرح شعلة» (511)ء ولإتحاف» (۲/ 041). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (519/65). 


۳۹ 


۷ -_ سورة المرسلات/ الآيات: ۱۷ - ٣۷‏ 


هو للمُكَذَّبِينَ الذين لهم الويل» ثم بَيّنَ المُنطَلَقَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو دخان جهن » وقال ابن عباس : هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَبَدَةٍ الصليب”" إذا اتْبَعَ 
كُلُ أحد ما كان يعبد» فيكون المؤمنون في ظل الله ولا ظل إلا ظله» ويقال لعَبَدَةٍ 
الصليب: انطلقوا إلى ظِلّ معبودكم» وهو الصليب له ثلاث 5 ثم نفى تعالى عنه 
محاسن الظل» والضميرٌ في ها لجهنم #تَرْمِي بشَرر كالْقَضر4 أي : مثل القصور من 
الان قال ابن عامل وجماعة م المفسري 7 وقال:ابن: غاس أا الق سي كا 
في الجاهلية نَدّخْرُه للشتاء“ وقرأ ابن عباس“ : «كالقَصّر» ‏ بفتح الصاد ‏ جمع قَصَرَةٍ 
وهي أعناق النخل والإبل» وقال ابن عباس: جذور النخل وَاخْتُلِفَ في الجَمَالاتِ: 
فقال جمهور من المفسرين: هي جمع جمَّالٍ؛ كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفْر السودء وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنْها أشبه بلون الشَّرَرِه وقال ابن 
غا الجمالات: حبال السفن» وهي الحبال العظام إذا جْمِعَتْ مستديرةً بعضها إلى 


بعض”"» وقرأ ابن عباس“ : «جُمَالَةّ؛ - بضم الجيم - من الجملة لا من الجمل» ثم 

.)٤۱۹/٥( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره ابن عطية (6/ .)55١ 5١9‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ ۳۸۷ ۳۸۸)ء رقم: (35095715- 70974 200956 وذكره البغري (٤/٤۳٤)ء‏ 
وابن عطية (0/ .)17١‏ 

ء)٤٠١‎ /0( أخرجه الطبري (۳۸۸/۱۲)ء رقم: (2)709477 وذكره البغوي (475/4)» وابن عطية‎ )٤( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 515)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد»‎ 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه.‎ 

)٥(‏ وقرأ بها سعيد بن جبير. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١77(‏ و«المحتسب» (2)755/7 و«المحرر الوجيز؛ .)57١/6(‏ 
و«البحر المحيط» (۳۹۸/۸)ء وزاد نسبتها إلى مجاهدء والحسن» وابن مقسم. وهي في «الدر 
المصون» (558/5). 

(1) أخرجه الطبري (۳۸۸/۱۲)» رقم »)*691/١1(‏ وذكره ابن عطية 2»)57١/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؟ (5/ 2259465 وعزاه لسعيد بن منصور عن ابن عباس بنحوه. 

(۷) أخرجه الطبري (۳۹۰/۱۲)› رقم:  50947(‏ 809484 2)559486. وذكره البغري (5/ 158). 
وابن عطية »)٤۲١/٥(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 545). وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(۸) وقرأ بها أبو حيوة» والسلمي» والأعمشء وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجیز» (5/ :.)55١‏ و«البحر المحيط؛ (۸/ ۳۹۸)ء 
و«المحتسب» (۲/ »)۳٤١‏ و«الدر المصون» (559/5). 


015 


م خاطب تعالى نبيه ‏ عليه السلام ‏ بقوله: هدا يوم لا ينطقون. . .) الآيةء وهذا في 
ب م صل ممست الارن €3 ين 06 لک کید یدد © رز وبي 0 
د ل ID‏ 2201111 
© ب كيد بی انيري © ول جب كزين @ 4 
وقوله تعالى: لهذا يوم الفصل جمعناكم . .4 مخاطبةٌ للكفار يومئذ, ثم وقَفَهُمْ 
بقوله : «فإن كان لكم كيد فكيدون» أي : : إن گان لكم حيلةً أو مكيدةٌ تُنُجيكم فافعلرهاء 
ثم ذكر سبحانه حالة المتقينْ وما اَعَد لهم والظلال في الجنة : : عبارةٌ عن/ يكال الأشْجَارِ 
سك ا ا ل و 
وا موا يلا بك جنوه © وبل يوبن گنی @ وتا ل كذ ارگوا لا بكوم 
© مذ يل اكه 0 ب يم عل لا 49 


يا محمد E‏ عن حتفل هذه الأياً ی قال في د 
المنافقِين . 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) قال قتادة والجمهور» هذه حالٌ 
كفارٍ قريش في الدنيا؛ يَدْعُوهم النْبيُْ كله فلا يُحِيبُونَء وذكرٌ الرُكوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاقء وقيل: : هي حكاية حال المنافِقِينَ في الآخرة يَْمَ يُدْعَوْنَ إلى السجود فلا 
يَسْتَطِيعونَ؛ على ما تقدّم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره' 0 

وقوله تعالى : لفبآي حديث بعده يؤمنون» يويد أن الآية كلها في قريش» والمراد 
بالحديث هنا: القرآن» وروي عَنْ يعقوب” NT‏ انُؤِئُونَ بالتاء مِنْ فَوْقِ عَلى 
المواجهة› ورُويث عن ابن عامر. 


.)٤]١١/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( 
ورويت عن ابن عامر.‎ (۳) 
و«المحرر الوجيز» (0/؟571).‎ »)١517( : ينظر : ١مختصر الشواذ؛ ص‎ 
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وهي مَكَيْةٌ بإِجْمَاع 


ينسم الل لحن الحو 

عم تلو © عن اتنا الاير 9 الى ر يِه غير 9© » 

قوله عز وجل: #عم يتساءلون» أصل ١عم2:‏ «عَنْ مَاا ثُمْ اغات النونٌ بَعْدَ قَلْبِهَا 
[في الميم لاشْتِرَاكَهما في العْنّة] فبقي «عما» في الخبرٍ وفي الاستفهام» ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيه وبين الخبر» ثم مِنَ العرب مَنْ يخففٌ الميم فيقول: اعَمْ»» وهذا 
الاستفهامٌ ب١عم»‏ استفهامٌ توقيفٍ وتعجيب» و#النبا العظيم* قال ابن عباس وقتادة: هو 
الشَّرعٌ الذي جاء به محمد ية وقال مجاهد: هو القرآن"“ خاصةً» وقال قتادة أيضاً: 
هو البعثٌ من القبور"» والضميرٌ في: #يتساءلون4 لكفارٍ قريش ومن نحا نحْوّهمء وأكثر 
النحاة أن قوله: #عن النبا العظيم» متعلقٌ ب#يتساءلون»» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: #عم يتساءلون4 ثُمّ كان مقتضّى القولٍ/ أن يجيب مجيبٌ فيقول: يتساءلونَ عن النبأ 
العظيم» وله أمثلة في القرآن اقتضًاها إيجارٌ القرآن وبلاغنّه» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيبُ بعض» وقولهُم: سِخْرٌ وكهانةٌ إلى غير ذلك من باطلهم . 

وک سین ©) 4 لآ ستو © أذ ر الأ هكد © بد 6 © 4 

وقوله تعالى: #كلا سيعلمون) رَد على الكفارٍ في تكذيبهم ووعيدٌ لهم في 
المستقبل» وكَرّرَ عليهمٌ الرّجْرَ والوعيدٌ تأكيداًء والمعنى: سيعلمون عاقبة تكذيرهم ٠»‏ ثم 
وقَفّهُم تعالى ودَلّهم على آياتِه» وغرائب مخلوقاته» وقدرته التي تُوجِبٌ للناظرٍ فيها؛ الإقْرَارَ 
بالبعث والإيمانّ باللّه تعالى» *# ت #*: وفي ضِمْنٍ ذلك تَعْدِيدُ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


.)٤۲۳/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية (577/0)» والبغوي (477/5)»: وابن كثير في «تفسيره» (477/5)غ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (448/5) بنحوه. ١ ٠‏ 0 

(6) أخرجه الطبري (8947/17), »)۳٠۰۰۰(‏ وذكره ابن عطية (0/ 42477 والبغوي (577/4)» وابن كثير 
فى «تفسيره؛ (5517/5). 


000 


ذب 
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شكرهاء والمهاد: الفراش المُمَهُدُء وشَّبّه الجبال بالأوتاو؛ الأرض أن تَمِيد بهم . 


# ولیک د دوجا ا ع 7 سباك ل جانا كَل بس 9 وجا أ لار ًا 
0 م 2 ج @ کسه O‏ رلا بن اليرت مه يبا 9 


و د عا مبَة 9 0 7 سل كن ت 69 ينم بسع ف اضر قاو 
أا 9 وَقِحتٍ ا 4 ا © رشت بال کا راي 2 إِنَّ جهنم کات مسا 
کک اا کے 2 ا ا 

© قد 46 © لی يا ا © > 


«وخلقناكم أزواجاً» أي: 00 والكباك: الذكرة »برقتت لرل ما 
ا ورُوْيَا في سنن أبي داوةً' عن معاذٍ بن جبلٍ عن النبي كَل قال: ماين سم 
يت عَلَى ذِكْرٍ [اللّو] طاهراً يتحار من الليل» فال الله تَعَالَى خَيْراً مِنْ آمُور الدنيا والآجِرَةٌ 
إلا أعّاهُ الله إياه»؛ ورَوَى أبو داود عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي اة نحواً 
مما يوضم الإِنْسَانُ في قبره» ركان العسجد عند راي انتهىء و#الباساً» مصدرٌء وكأنٌ 
الليل كذلك مِنْ حيتٌ يَعْشَى الأشخَاصٌء فهي تَلْبِسُّه وَتتدّرعُهء و«النهار معاشاً# على 
حذفٍ مضافي» أو على النَّسَبِء والسبعٌ الشدادٌ: السموات» والسراج: الشمسٌء والوهاج: 
الحارٌ ع الاتقا د المُتعَاي اللهب» قال ابن عباس وغيره: #المُعْصِرَاتِ» السحائب 
القاطرة” ار مِن العَضْر؛ لأن السَحابٌ يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الما وهذا قول 
الجمهور. والنَّجَاح : لحز الاندفاع + كما ان الم من غروق الذي ومنه قوله ملا 
وَقَدْ قِيلَ له ما أَفْضَلٌ الحَج؟ فقال: «العَجٌ والنَخُ”" أراد التَضَرَعٌ إلى اللَّهِ تعالى بالدعاء 


(۱) أخرجه الطبري (9949/17) (35075) وذكره ابن عطية (0/ 0»)4714 والبغوي (4/ /ا47)» وابن كثير 
في «تفسيره» (457/5) بنحوه. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳/ ١۱۸)ء‏ كتاب اج باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر. (۸۲۷)ء وابن ماجه 
.)4۷٥ /۲(‏ كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية »)۲۹۲١(‏ والبيهقي ٤٤ /٥(‏ ۔ ۳٤)ء‏ كتاب 
«الحج» باب: رفع الصوت بالتلبية» 0 في «المستدرك ٠٥١ /١(‏ ۔ )٤١١‏ عن أبي بكر الصديق . 
قال الترمذي : حديث أبي بكر حديث غریب لا نعرفه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه الترمذي (0/ .)۲٠١‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران رقم: (۲۹۹۸)» وابن ماجه (؟2)451//7 كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحج› 
رقم: .)۲۸۹٩(‏ والدارقطني (۲۱۷/۲)» كتاب «الحج» رقم: »)٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /٤(‏ 
«(f‏ كتاب «الحج» باب : الرجل يطيق المشي. 
قال الترمذي : : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في يزيد من قبل حفظه. 


ot 
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الجَهِيرٍ» ٠‏ وذح الهَذيء و#ألفافاً» أ ي : مُلْتَفُةَ الأَعْصَانٍ والأوراق» و#يوم الفصل » مويو 
القيامة» والأفواجح : الجفاعات» لر بحضها بعضاً» «وَفُيِحَتِ السماء» بتشديد النّاء قراءةٌ نافع 


1 ۳ 
وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر» والباقون دون تشديدك 


وقوله تعالى: (فکانت أبوابً© قيل معناه: تق حتّى یکو فيها فُنُوح كالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطعٌ السماء ET‏ والقول 
الأول أحسّنُء وقد قال بعض أهل العلم: تَنْمَتِح في السماء ء أبواب للملائكة من حيتٌ 
ينزلونَ ويصعدون. 


وقوله تعالى: #فكانت سراباً» عبارةٌ عَنْ تلاشِيها بعد كونها هباء مُنْبَئّاء 
و#إمرصادا: مَوْضع الرصدء وقيل: #مرصاداً» بمعنى رَاصِدِءِ والأحقاب: جمع حب 
وهي المدةٌ الطويلةٌ من الدهر غير محدودةء وقال ابن عباس وابن عمر الحُقْبٌ : ثمانونَ 
سنة. وقال أبو أمامة عن النبي بي أنه ثلاثون ألف سَّنَة وقد أكثر الناس في هذا 
واللازمٌ أن اللدجمالن أحبة عن لكان ان يليكون اعقابا» كلما مر قب جاه غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِهء قال الحسنُ: ليس للأخْمّابٍ عِدَةٌ إلا ١‏ الخلوة في النار”؟ . 


«لا يَدُوفونَ فیا َر ولا كرابا 69 ل حِيمًا ا (2) جر راا © یغ ڪا لا 
رجو جسابا 0 دبا ایتا كِذَابا © تيء َة 4 9 @ ر فن يدم 
إل 0 هه نن من ( ا ا اتبا 3 وکاب أ 2 @ اا هاا 66 لا سمعون 


فا غو ولا 317 کا © ع ين د ل ا @ ب لمكو يال وما يننا لتقي ب ون 
u‏ 


وقوله سبحانه : #لا يذوقون فيها برداً. . .€ الآية» قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مَس 
الْهُوَاءِ التارد» أي : لا يمسهم منه مادء وقال أبو عبيدة وغيره : البردُ فى الآية النوه”؟؟ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (11۸)ء و«الحجة» (2)774/7 و(إعراب القراءات» (۲/ ١۳٤)ء‏ وامعاني القراءات» 
.)١١17/(‏ و«العنوان» (۲١۲)ء‏ و«حجة القراءات» (١٤۷)ء‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (۲/ )٥۸۳‏ . 

(؟) أخرجه الطبري )٤٠٤/۱۲(‏ (7008") عن ابن عباسء وذكره ابن كثير في «تفسیره» »)٤1۳/٤(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (007/7) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤٠٥‏ (۸١٠٠۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/۳۸٤)ء‏ وابن عطية (5531/5)» وابن كثير 
في «تقسيره» (474/1). 

)٤(‏ ذكره البغوي »)٤۳۸/٤(‏ وابن عطية (577/5)» وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 415)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (007/5). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والعَرّبُ تُسَمّيه/ بذلك لأنّه برد سورَةً العَطَش» > وقال ابن عياس : البردٌ الشرابُ البارد 
المسعلل”''»:وقال: قادو وجساعة : الشماق” : هو ما يسيل من أجسَامٍ أهل النارٍ من صديدٍ 
ونحوه”" . 

0 تعالى : #وفاقاً» معناه لأعمالهم وكفرهم» ولا يرجون) قال أبو عبيدّة وغيره 
ه: لا يَخَاقُونَء وقال غيره: الرجاء هنا على باب و#كذاباً» مصدرٌء لخد فصي 
يَمَانِيّة» وعن 0 0 النار آية أشدَ مِن قوله تعالى : #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذابً 4 ورا أبو هريرةً عن النبي كلخ والحدائقٌ: هي البساتينُ علّيها حَلَقُّ 
وحظائرٌ وجدرات» في البخاريٰ : #وكواعب» اق تَوَاهد انتهى » والدمَاقٌ: المتْرَعَة ؛ 
فيما قال الجمهورٌء وقيل: الصافيةٌ وقال مجاهد: متتابعةٌ» وعبارة البخاريٌ وقال ابن 
عباس : #دهاقاً» : ممتلئة» انتهى”"2. واكذاباً» : مصدرٌ وهو الكَذِتُ. 


وقوله: #عطاء حساباً» أي : : كَافِياً؛ قاله الجمهور من قولهم أَخْسَبَنِي هذا الأ 
أي : كماني» ا وقال مجاهد: #حساباً» معناه : بتَفْسِيطِء فالحِسَابُ على 
هذا بمّوازنةٍ أعمالٍ القوم؛ إذ منهم المُكَيِرٌ مِنَ الأعمال» والمُقِلُ ولکل بحشب عملي . 

وقوله تعالى : #لا يملكون) الضميرٌ للكفارء أي: لآ يَمْلِكُونَ من أفضاله وإجماله 
سبحانه أنْ يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضاً في موطن خاصٌ . 


سم یرد و ررر رو ر 0 2 7 71 e‏ ا ر عر ماس م 
يوم تقوم ارو وَالْمليْكد صَنَا لد تبرست إلا من أَذِنَ له لحن وقال صوابا 4 ذلك الوم 


.)٤۲۷/٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١ :59( )٤۰٦/۱۲(‏ وذكره ابن عطية (٥/۲۷٤)ء‏ وابن كثير في 7تفسيره» (4/ 
٤‏ ) بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري (509/17) (۳۹۰۹۱) عن قتادة» وذكره ابن عطية (471/0). 

0( أخرجه الطبري (۱۲/ ٣۰ ۰460 ) ۰ ٠‏ ) بنحوه عن عبد الله بن عمروء وذكره ابن كثير في «تفسیره» (1/ 
«(E18‏ والسيوطي في «الدر المنثور (5/ 5 200» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي بجاتم؛ 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن دينار. 

418 /5( أخرجه الطبري (117/11) (2)75171 وذكره البغوي (٤/۳۸٤)ء وابن كثير في «تفسيره؟‎ )٥( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ ١٠٠)ء وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد.‎ 

(7) أخرجه الطبري )٤۱۱/۱۲(‏ (75109), وذكره البغوي (5/ 4*4), وابن كثير في «تفسیره» /٤(‏ 1504)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» ٠ ١٠5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس . 

(۷) أخرجه الطبري .)۳١۱۲۳ )٤۱۳/۱۲(‏ وذكره ابن عطية (578/6). 
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رءروط ر ر e‏ ع علدا مه 004 ميس مس 
ا من مله نخد ل ریب تاا (9© إِنَآ اندر عدبا ریا بوم ينظر الم ما دمت يداه 
وقول لكاو بت كت ربا ا 4 


وقوله تعالى: يوم يقوم الروح# اختلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبريل 0 وال اين مسعودٍ: هو مَلَّكْ عظيم أكبر الملائكة 
حِلْقَةَ يسمّى الؤوح”” 1 3 او هو القرآن» وقال مجاهد: الروح خَلْقٌ على صورة 
بني آدمّ يأكلوق ا “ور وقال ا ا : «الرُوحٌ خَلْقٌ غَيْرُ المَلاِكة 
مم حَمَطَهُ لِْملائكَة؛ كما المَليكةُ حَمَظة لن“ ٠“‏ وقيلَ الرُوح اسم جنس لأرواح بني آدم» 
والمعنى: يوم تَقُوم الأرواح في أجسادها إِثْرَ البَعْثِء ويكونٌ الجميعٌُ من الإنس والملائكة 
صمًا ولا يتكلم أحدٌ منهم هَيْبَةَ وفرّعاً إلا مَنْ أذنَ له الرحمنٌ مِنْ مَلّكِ أو نبي؛ وكان أهلا أنْ 
يقول صواباً في ذلك الموطنء وقال البخاريٌ: «صراباً»: حَمًا في الدنيا وعَمِلَ به 
انتهى» 2 وفي قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا) وعد ووعيدٌ وتحريضء والعذابُ 
الف بر لاب الآخرةء إذ كل آت قريت» وفال أبو هريزة وعبدٌ الله بن عمر: إن 
اللّهاتعالن ت يُْضِرٌ البهائم يوم القيامةٍ فيقتص لبعضها من بعضٍ» ثم يقول لها بَعْدَ ذلك : 
كوني تراباً فيعودُ جميحُها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراب 


»)4782/05( وابن عطية‎ ء)٤٤١‎ /٤( وذكره البغوي‎ ,»)753197/( )"515( )٤٠١ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (4/ 5505)»: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (007/7)» وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ 
الشيخ عن الضحاك.‎ 

(۲) أخرجه الطبري )51١5/١7(‏ (77517), (77174) عن ابن عباس بنحوه» وذكره البخوي »)41١/5(‏ 
وابن عطية (578/5)» وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 570)» والسيوطي في «الدر المتثور» (0505/5)) 
وعزاه لابن جرير. 

(۳) أخرجه الطبري )517/١7(‏ (751417) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره ابن عطية (474/5)» وابن كثير 
فى «تفسیره» .)٤٦٥ /٤(‏ 

)€( اة الطبري )٤٠١ /١۲(‏ (۱۳۸١۳)ء‏ وذكره البغري /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وابن عطية (479/5)» وابن كثير 
في )«تفسيره» (2)575/14 والسيوطي في «الدر المتثور» /٦(‏ ١٠٠٠)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
يد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

)٠(‏ لكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ .)٠٠٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» 
وابن مردويه. 

(7) أخرجه الطبري )٤۱۸/۱۲(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم : (75170)» وعن أبي هريرة برقم : (7311571) 
بنحوه» وذكره البغوي )44٠/4(‏ عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (474/80)» وابن كثير في 
«تفسيره؛ (417/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (05017/1)» ا لع بن فيد .وان جر 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة. 


¥ 


ان 


“4ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


* قلت *: وَاعْلَمْ رحمك الله أني لم أقف على حديثِ صحيح في عَْدِها تراباًء وقذ نَقَلَ 
الشيح [أبُو العباس المَسْطَلَنِيُ عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرّجالٍ إنكارٌ هذا القولٍء 
وقال: ما نفك روځ الحياةٍ في شَيْءِ فَمَنِيَ بَعْدَ وجوده» وقد نقّلَ المَحْرُ هنا عن قَوْم بقاءها 
وأن هذه الحيواناتٍ إذا الْتَهَثْ مده إعراضها جعلَّ الله كلّ ما كان مِنْهًا حَسَنَ الصُورَة ثواباً 
لأهل الجنةٍء وما كانّ قَبِيحَ الصورةٍ عقاباً لأهلٍ النارِء انتهى» والمُعَوّلُ عليه في هذا: النقل 
فان صح فيه شيءٌ عن النبي كَل وَجََبَ اغْتِقَادُه وصِيرَ إليه» وإلا فلا مدخلّ للعَقْلٍ هناء 


واللّه أعلم . 


۹- سورة النازعات/ الآيات: ١‏ - و بن لل 8# 


- له وا 


N er tt کح 7 ص ل‎ 51 N EN r TG 

اشرت ت © ایت شا © رست جا © تست جا 2© 
NY ef sf‏ رد ملعم 7ت 27 f A N‏ ور کے ر 5 کم کے عم 
الت أا ل بم جف راجن لر مها الرادة لر ملوب ومين وَاحِمَدَ 9 أبَصدرُما 


ية 9© 
ذدةر_ 5 % 


قوله عز وجل : #والنازعات غرقًا» قال ابن عباس وابن مسعود: «النازعات) : 
الملائكة» تَنْزِعٌ نفوسٌ بني آدم» وطاغرقاً» على هذا القول إما أن يكونّ مصدراً بمعنى 
الإِغْراقٍ والمبالغة في الفعل» وإما أن يكونَ كما قال علي وابن عباس: تُغْرِقُ نفوس الكفرة 
في نار جهنم وقيل غيرٌُ هذاء واحْبِفٌ في «الناشطات) فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكةٌ تئشط النفوس عند الموتء أي: تَحُلّها كَحَلّ العِمّالِء وتَنْشَطٌ بأمر الله إلى حيتٌُ 
شَاء”©؛ وقال ابن عباس أيضاً: الناشطاتٌ النفوسٌ المؤمئة تَنْشَّط عند الموتٍ للخرو © 
# ت #*: زاد الثعلبئُ عنه: وذلك أنه ليس مؤْمنٌ يَحْضُرَهُ الموتُ إلا عُرِضَتْ عليه الجنة 
بل أن يموت قيرى فيها أشْبَاهَاً من أهله وأزواجه من الور العين» قَهُمْ يَذَعُونه إليها قنفْسّه 
إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم» انتهى» وقيل غيرٌ هذا وَاخْتُلِف في #السابحات) هنا فقيل:. 
هي النجوُمٌ» وقيل: هي الملائكةٌ؛ لأنّهًا تَتَصَّرفُ في الآفاقي بأمر اللَه» وقيلَ: هي الخيل» 
وقيل: هي السفنُ. وقيل: هي الحيتانُ ودوابُ البَحْرِء واللّه أعلم وَاخْتلِفَ في 


/0( وابن عطية‎ »)44١/4( عن عبد الله برقم (١١١١۳)ء وذكره البغوي‎ )47١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره» (2»)577/4 والسيوطي في «الدر المتثور» (2008/5» وعزاه لسعيد بن‎ ) “٠ 
منصورء وابن المنذر.‎ 

(۲) ذكره ابن عطية (0/ »)57١‏ وابن كثير في التفسيره» ›»)٤٦٦/٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
۸ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه الطبري )٤۲۱/۱۲(‏ عن ابن عباس» برقم : (7711/48)» وذكره ابن عطية (0/ .)417٠‏ 

.)471/6( وابن عطية‎ »)44١/5( ذكره البغوي‎ )٤( 


۸ بپ 


o4۸ 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


«السابقاتٍ4» فقيل هي الملائكة؛ وقيل: الرياحُ”'': وقيل: الخيلُ؛ وقيل: التَّجُومء 
وقيل: المَنايًا تَسْبِقُ الآمالّء وأما ET‏ الملائكة قّولاً واحداً فيما علمتٌء تدبّر 
الأمورٌ التي سخّرّها اللّهُ لها وصَدَّفها فيها؛ كالرياح والسحاب» وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخةٌ الأولى» و#الرادفة4 النفخة الأَجِيرّة» وقال ابن زيد :/ #الراجفة»: الموتُ» 
و#الر ادفة#: الساعة9", وفي «جُايع الترمذي» عن 0 بن كغبٍ قال: «كان 
رسول الله يل إا َب فنا اللْيْلٍ قم فال انما الاس اروا الل ذو انل 
جَاءَتٍ الرَّاجِمَة تَتْبَعْها الرّادِنَةُ جَاءَ المَوْتُ بمَا فيه» آجَاءَ لحرت بمَا فِيهِ]» الحديت” ",2 
قال أبو عيسَئ : هذا حديثٌ حسنٌء الْتَهَىء وقد أتى به ٭ ع “ * هنا وقال: ددهت زع 
الليل» والصوابٌ ما تقدّم» : ثم أخبر تعالى عن قلوب تَجفٌ [في] ذلك اليوم؛ أي : رق 
خوفاً رقا من العذاب» واخْتلِفَ في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
محذوفٌ دل عليه الظاهرٌ تقديثه: لن لحز وقال آخرونٌ: و 
تعالى: #يوم ترجف الراجفةٌ تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة* كأنه قال لَتَجِفْنّ قلو 
قوم يوم كذا. 

#يثولونَ أن رودو في تلاز (© ١‏ کا عا رہ ت الوا يلك 6 ا 
© ينا ھی رة دة € ا هم باهر 9 هل ) تنك ری م موس اھ إذ اده م بالود 
حك 2 © قت ت 2ے © فز مک ھل ا © ھک ف و فت 
کار اليد لجر 9 کب يس © 2 ار سی © تدر ای 2 كَالَ أنا کک 


کل 9 مده ) لَه کال اة الاوك €2 ن فى ديك لم بسن ى © ا2 7 لما ر أ 


بها © َه سَتَكهَا صرب © وَأَغْطَسَ لها ولج م © 

وقوله تعالى: أئنا لمردودون في الحافرة4 حكاية حالهم في اليه 
والمعتى: هم الذينَ يقولونَ» و#الحافرة»: قال مجاهد والخليل: هي الأرض» حافرة 
بسن ال والمراد: القبورٌ والمعنى: أثنا لمردُودُون أخَيَاءَ في قبورنا؟» وقيل غير 


0غ( في د: وهي الرياح . 

(؟) أخرجه الطبري )475/١7(‏ (751701). وذكره ابن عطية (4731/6). 

(9) أخرجه الترمذي (575/54 - »)٦۳۷‏ كتاب «صفة القيامة» باب: (۲۳) (۷٥٤۲)ء »)٤١١/۲(‏ وأحمد 
(٠/١۳١)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠٠٠١/١(‏ 
قال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤١١/١(‏ 


9 سورة النازعات / الآیات: ۳۰ لج سسا بي 8ق 


هذا" و#نخرة» معناه بالية» وقرأ حمزة ١نَاخِرَةُ»‏ بالف والئَاخِرةٌ المصوْنّةٌ بالريح 
المُجَوّفَة» وحُكِيّ عَنْ أبي عُبَئِدَة وغيره: أن الناخرةً والئّخِرَةٌ بمعئى واحد"» وقولهم: 
تلك إذاً كرة خاسرة» أي: إذ هي إلى النار لتكذيبهم بالبعثِ» وقال الحسن: #خاسرة» 
معناه عندّهم كاذبة» أي : ليست بكائنة. ثم أخبر تعالى عن حال القيامة فقال: «إنما هي 
زجرة واحدة» أي نفخةٌ في الصورء «إفإذا هم بالساهرة» وهي أرض المحشر. 


وقوله: #هل لك إلى أن تزكى) اسْتِدْعَاءٌ حسنٌ» والتزكي : التَّطهرٌُ من النَقَائْصء 
والتلبّس بالفَضَائِلء ثم فَسّر له موسى التزكي الذي دَعَاه إليه/ بقوله: #وأهديك إلى ربك 
فتخشى؟ والعلمٌ تابعٌ للهُدىء والحََشْيَةُ تابعةٌ للهلم» إلما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العُلّمَاهُ4 
[فاطر: ۲۸] #والآية الكبرى) العَصًا واليدٌ؛ قاله مجاهد ويره : ولأدبر» : كِنَايَةَ عن 
إعْرَاضِهء وقيل: حقيقةً ام مُوَليَا عن مُجَالْسَةٍ موسى» #فحشر» أي: جمع أهل مملكته 
وقول فرعونٌ: «أنا ربكم الأعلى) نهايةٌ في السّحَافَةٍ والمَخْرَقَةِ قال ابن زيد: #نكال 
الآخرة» أي: الدار الآخرةء «والأولى): يعني : الدنياء أحَذَّه اللُّ بعذاب جهنم وبِالغَرَقِء 
وقيل غيرُ هذا" ثم وقفهم سبحانه مخاطبةً مله تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌُ الكفارٌ فقال: 
«عأنتم أشد خلقاً. . .€ الآيةء والسَّمْكٌ : الازتفاع » الثعلبي: والمعنى: أأنتم أيها المنكزونٌ 
للبعثِ أشَدُ خلقاً أم السّماء ء أشد خلقاًء ثم بن كَيِفَ حَلْقَهاء أي : فالذي قَدِرَ على حَلْقِها 
قادرٌ على إحيائكم بعد الموتء نظيره: أو لَيْسَ الّْذِي خَلَقَ السّمْوَاتٍِ وَالأزض) [يسّ: 
١‏ الآية» انتهى» و#أغطش* معناه: أظلَمَ . 


كاد - a‏ 2ه 


يم بد کلک کہا 9 أن ينا مها رسعت © ال اہ (©) عنما لد 
لای © دا جات الاه الک 0 ر لإ ما مين 0 و ال لمن 


2 


.)47 7 /٥( عن مجاهد» وذكره ابن عطية‎ )۳١۲۲۲( )٤۲۷/۱۲( أخرجه الطبري‎ )1١( 


(؟) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 
ينظر: «السبعة» 2)517/1١  5707١(‏ وةإعراب القراءات» (۲/ .)٤١١‏ وزاد نسبتها إلى الكسائي» وامعاني 


القراءات» )114/۳( واححة القراءات» «(V£۸)‏ واشرح الطيبة» )2 واشرح شعلة؛ة (5148)) 


و«إتحاف» (۲/ 086). 
(۳) ذكره ابن عطية .)٤۳۲ /٥(‏ 
(6) ينظر : المصدر السابق. 
)٥(‏ أخرجه الطبري )٤۳۲/۱۲(‏ (576517 207 وذكره ابن عطية .)٤۳۳/٥(‏ 
(7) أخرجه الطبري »)۳٠۲۷١( )٤۳٤/۱۲(‏ وذكره ابن عطية .)٤۴٤ /٥(‏ 


۹ب 


وقوله تعالى : #والأرض بعد ذلك دحاها) متوجُه على أن اللَّهَ خلقٌ الأرض ولم 
يَدْحُهَا ثم استوى إلى السَمَّاءِ وهي ذخان فخلقّهاء وبئاهاء ثم دَحَا الأرض بَعْدَ دَلِكّء 
ودَخوها بَسطهاء وباقي الآية بِيُنّه و«الطامة الكبرى» هي يوم القيامة؛ قاله ابن عباس 


: 0 
وغيره 
ا سس کی 69 وار كفي الذي 9 يِذ للحم ہی المارئ اھ وَأمَا من حاف مَقام ريده 


وَنْهَى اتی عن ایا © يذ لله هى اننأك © 4 

#فأما من طغى) أي تجاورٌ الخد #وآثر الحياةً E‏ لتكذيبه 
[بالآخرة]ء و#إمقام ربه4 هو يوم القِيَامَق» وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بَيْنَّ يَدَيْهِء و#الهوى» هو 
شَهُواتٌ النفس ؛ وما جرى مَجَرَاها المذمومة. 


لباوت عن التق للد م 9 م أت من بَا © إل م متب 9© تا أن 
نیڈ عن بک © كين م بت 3 ينذا إل یا 31 0 9) 4 


وقوله تعالى : #يسئلونك عن الساعة) يعني: قريشاًء قال البخاري عن غيره: #أيان 


مرساها» می مُنْتَهَامَاء / ا انتهى» » ثم قال تعالى لنبيه على 

جهة التوقيفي: #فيم أنت من ذكراها» أي من ذِكْر تَحْدِيدِها ووقتهاء أي: لست من ذلك 
في شيء» إنما أنت منذرء وباقي الآية بء EL‏ قوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها 
لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها» تفسيرُ هذه الآبةِ هُو كما" ذكرٌ في قوله: «كَأنّْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ لم يبوا إلأ سَاعَةَمِْ نهار [الأحقاف: ]۳١‏ والمعنى : : أن ما أنكروه سَيَرَوْنّه 
حبَّى كأَنْهُمْ كَانُوا بدا فيه وكَنهُمْ لَمْ يبوا في الدُنيَا إلا ساعة من نهارء يريد لم يلبئوا إلا 
عشيّةَ أو ضُحَى يومهاء انتهى . 


/٤( وذكره ابن عطية (0/ 5 47)» وابن كثير في «تفسيره»‎ ,)57531١( )55٠/١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
24©؛ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)55/91١(‏ 

[فرف في د: ما 


أهه 


١١-١ سورة عبس / الآيات:‎ - 6٠ 


نا من انتنق € كلت کم سی 9 ونا عت أل د ) ن ن 1 ی © 4 

قوله تعالى: #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى€ سَبّبُها: أن النبي بء كان يدعو 
بض صتاديد قريكن ويقرا عليه الغران ويقول له* هل تزى يما أقول بأساًء فكان ذلك 
الرجلٌ يقول: لا والدّمَئ يعني الأضئام؛ إذ جاء ابن أم مكتُوم؛ كَقَالَ: يا رسول اللّه!ا 
اسْتَذْنتي وَعَلْمْنِي مما علْمَك اللَه؛ فكان [في] ذلك كله قطعٌ لحديث النبي ية مع الرّجُلِء 
فلّما شَعَبَ عليه ابن أم مكتوم عَبَسَ ية وأغْرَض عنه؛ فنزلتٍ الآيةٌ» قال سفيانٌ الثوريّ : 
فاد بعد ذلك إا رأى ابنَ أم مكتوم قال: مَرْحَباً بمن عَائَبَيِي فيه ربي - عز وجل وبَسَط 
له رداءه وَاسْتَخْلّفَه على المدينة مرتين» « ت #*: والكافدٍ المشارٌ إليه فى الآية هو: 
الوليد بن المغيرة؛ قاله ابن إسححاق» العوى كم اكه تال غ تيه شرل امان 
استغنى» أي بمالهء «فأنتَ له تصدى* أي : عرض . 

در نا © ات عَنهُ لق 9© :لآ ينا نل" 9© ی كة كر 9© 4 

وقوله: #وهو يخشى» أي: يخمّى الله «فانت عنه تلهى4/ أي تَشْتَغْلُء تَقُولُ 
لَهِيتُ عن الشيء ألْهّى إذا اشْتَعْلْتُ عنه. ولَيِسَ من اللْهُوء وهذه الآيةٌ السببٌ فيها هذا؛ ثم 
هي بَعْدُ تَتَتَاولُ مَنْ شَارَكَهم في هذه الأوصافٍ. فحمَّلةٌ الشّرْعَ والعلم مخاطبونٌ بتقريب 
الضّعِيفٍ من أهلٍ الخير وتقديمه على الشريفٍ العاري من الخير» مثلّ ما خُوطِبَ به 


النبي ييه في هذه السورةء قال عياض : وليس في قوله تعالى: عبس وتولى4 الآية» ما 
يَقْنَضِيِ إثبات ذَنْب للنبي بل أو أنه حالف أمْرَ ربّه سبحانهء وإِنّما في الآية الإعلام بحال 


(1( أخرجه الطبري (€E/1)‏ عن قتادة وغيره (2)77173757 وذكره ابن عطية (475/6) بنحوه. 


1۰ 


۰ ب 


oo! 


الرجلين» وتَؤهِين أَمْرٍ الكافرء والإشارةٌ إلى الإعراض عنه» انتھی› قال السهيلي : وانظر 
كيف نزلتٍ الآيةٌ بلفظ الإخبارٍ عن الغائب فقال: #عبس وتولى4 ولم يقل: عَبَسْتَ 
وتولَنِتَء وهذا يُشْبَهُ حال العاتب المُعْرِض» ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: وما 
يدرك لعله يزكى» الآ لما مله سبحا آل لم شود بالإعراضى عن ابن أم مكتوم إلا 
الرغبة في الخيرٌ ودخولٍ ذلك المشركٌ في الإسلام؛ إذ كان مثلّه يُسْلِم بإسلامه بسر شر کش 
1 يه حين ابا لكلا با يشه كلام امرض عنه العايب له؛ ثم دا بالخطاب 
تأنيساً له - عليه السلام ۔› انتهى» ثم قال تعالى: #كّلا4 يا مُحَمّدُء ليس الْأَمْرْ كما فعلتَ» 
إِنَ هِذِهٍ السُورَةٌ أو القراءةً أو المعاتبةً تَذْكِرَةٌء وعبارةٌ التعلبي: إن هذه السورةًء وقيل: هذه 
الموعظةء وقال مقاتل: آياث القرآن”'' تذكرةٌ» أي: مَوْعِظَةٌ وتَنْصِرةٌ للخلق» #فمن شاء 
ذكره» أي : انّعظ بآي القرآن وبما وعظتُكٌ/ وأدْببُكَ في هذه السورة» انتهى. ٭# ص *: 
ذكره) ذكرَ الضمير؛ لأنَّ التذكرةً هي الذكرُ انتهى . 
a‏ 
بها جميعٌ القرآن» والصحف هنا قيل إنه اللو المحفوظ : وقيلَ صحف الأنبياء المنزلة. 
قال ابن عبّاس: السَّفْرَةٌ هم الملائِكةء لأنّهم كَتَبِةٌ يقال: سَفَرْتُءِ أي : كتبتٌ» ومنه ل 
وقال ابن عباس أيضاً: ل ا ال ٠‏ وفي 
البخاري: سَمَرةٌ الملائكة [واحدّهم سَافِرٌ] 20 سَمَرَتْ أَضْلْحَتُْ بينهم وجعِلّتِ الملائكةٌ إِذَا 
دلت رصي لله - عز وجل - وتأديته كالسَّفِيرٍ الذي يُضْلِح بَيْنَ القوم» انتهى» قال 
و ع “> *: ومن اللفظة قول الشاعر: [الوافر] 


وَمَاأَدَحٌ السَمَارَةَبَيِنَ قزيهي ومَاأنحˆَىبغش إنْمَسشّيث 


والصّحُفٌ على هذا: صحف عند الملائكة أو اللو . 


.)4417 /٤( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )٤٤٩/۱۲(‏ (۳۹۳۳۰)» (77877). وذكره البغوي (447/4)» وابن عطية (0/ 
«(ETA‏ وابن كثير في «تفسيره» (471/54/)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 519)» وعزاه لابن أبي 
حاتم» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(۳) سقط في: د. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۳۸/٥(‏ 

(4) ينظر: البيت في «البحر» (1417/4)» و«المحرر الوجيز» (578/0)» والقرطبى »)١51/19(‏ و«الدر 
المصون» ,.)18١/57(‏ و«فتح القدير» (5/ ۳۸۳). ١‏ 


۰ سورة عبس/ الآیات: ۱۷ - ۳م اه 


وی الام ا ال 9 بن أي عنم م © ين لتد علقم معدم 62 م آي بتر 
2 مالم فَأَررٌ ثم لذا شاه أفرم 2 

وقوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره) : دعاء على اشم الجنس» وهو عُمُومٌ يراد به 
الإنسانٌ الكافد» ومعنى لقُيل) : أي : هو أهل أنْ دكين عليه بهذا وقال «فتل4 

ه: لْعِنَّ وَهَذَا تَحَكُمّ # ت *: لیس بتحكم وقد تقدم نحوّه عن غيرٍ واحدا'2. 

وقوله تعالى : ا أكفره) يحتمل معنى التعجب»ء ويحتملٌ الاستفهام تيتا وقيل : 
الآية ئرل في عُنْبَةَ بن أبي لهب» وذلك أنه غَاضَبَ أباه فأتى النبي يك فاشام ثم إن أباء 
اسْمَضْلحَه وأعطّاه مالاً وجهرّه إلى الشام» فبعث عتبةٌ إلى النبي يبد وقال: ِي كافرٌ بربٌ 
الم ذا هَوَىْ فدعًا عليه النبي كه وقال : إا 
حَرَجَ في سفرّة/ فجاءَ الأسَدُ فأكله من بين الرُفْقَةِ 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه4 استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهة الشيء 
الذي خْلِقَ الإنسانٌ منهء طفقدره» أي جِعَلّه بِقَدَرِ وَحَدٌ معلوم» ثم السبيل يسره» قال ابن 
عباس وغيره: هي سبيل الُرُوجٍ من بطن أمّو2, وقال الحسنٌ» ما معناه أن السبيلَ هي 
سبيل النظر المؤدّي إلى الإيمان”” . 

وقوله #فأقبره» معناه: أمَر أن يُجْعَر له قبرٌّء وفي ذلك تكريمٌ له؛ لكلا يطرح كسائر 
الحيوان. 

وقوله تعالى: ثم إذا شاء» يريدٌ: إذا بَلَعّ الوقتَ الذي قَدْ شاءه؛ وهو يوم م القيامة» 
و#أنشره» معناه: أخيّاه. 

کد لا يتين تا ا مه 9 تر انيسن ا ا 
لاض َف ضيه اننا فيا ع ا 27 وبا ۵ ووت ولا 9 وداي علا 22 ومكهة واب 
Cy‏ سا ل کہ یگ © إن . بدت لمكن 9) 4 


وقوله تعالى: كلا لما يقض€ أي لم يَقْض ما أمره» ثم أمَرَ اللَّهُ تعالى الإنسادً 


(۱) أخرجه الطبري »)۳٦۳۳۵( )٤٤٩/۱۲(‏ وذكره ابن عطية .)٤۳۸ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
©٠١‏ وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ ۷٤٤)ء‏ برقم : (2)77571 وذكره ابن عطية »)٤۳۸/٥(‏ وابن كثير /٤(‏ ۷۲٤)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/١4۲)ء‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري »)٤٤۸/۱۲(‏ رقم: (١٤۳٦۳)ء‏ وذكره ابن عطية .)٤۳۸/٥(‏ 


1١ 


اكاب 


#ههلد لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه وكيفٌ يسّره له بهذ الوَّسَائِْطء والحَبٌ جمعٌ حَبَةٍ 
ا 35 ورک الان ديربونه» والحبَّةُ: E‏ ينبت من 


لضت لهام وهي داحلا في الاب؛ والذي أف به أن لضب هتا هو كل ما يفضي 
ليأكُلّه ابن آدم عَضًا من النباتٍ كالبقُولٍ والهِليونٍ ونحوه؛ انه من المَطعُوم جزء عظيمٌ ولآ 
كر له في الآية إلا في هذه اللفظةَ. والحديقة: الشجرٌ الذي قد أخدِق بجدار ونحوه» 
والقُلْتٌ: الخلاظ الْتاعِمَةٌ والأبٌ المَرْعَى والكلا؟ قاله ابن عباس وغيره» وقد رت فن 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ ‏ - رضي الله عنهما" ‏ وامتاعاً»: نضْبٌ على المصدرء والمعنى : 
رو به العم وأنعامُكم؛ فابن آدم في السّبْعَةٍ المذكورة, لافنا 
و«الصآخة» : اسمٌ من أسماء يوم/ القيامة. # ص *: قالَ الخليلُ: الصَّاحَّةُ صَنْحَةٌ نصح 
الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُها لشدة وفُعَتِهاء انتهى . 

«ئ ير أل من لو © ود ويه 9© سج وب 3 ل أي ينهم يميد كلد 
د © ب تیر نة @ سيك" شتی © غ کد € 1 @ 4:7 :أ @ 
زب مم الكت التب 9©) 4 

وقوله تعالى : #يوم يفر المرء من أخيه) الآية» قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدةٍ 
المَرْلِ كل يقول نَفْسِي نَفْسِيء وقيل: فرارُهم خوفاً من المُطَالَبَاتِء لكل امْرِىءِ منهم 
يومئذ شأن يغنيه) عن اللقاء معَ غيرو» ثم ذكر تعالى اختلافٌ الوجوه من المؤمنينَ الواثقين 
برحمة اللَّه؛ حين بَدَتْ لهم تباشيرُهاء ومن الكفار حينَ عَلأها قَتَرْمَاء و#إمسفرة» معناه: 
يره باد ضَوْءُهَا وسرورهاء والعَبْرّة التي على الكفرة: هي من العُبُوسِ كما يُرَى على وجه 
المهموم والميّتِ والمريض شبه العْبَار» *# ص *: والقََرَ سواد كالّحَانِء قال أبو عبيدةً: 
هو العُبار» انتهى» ثم فسّرَ سبحائه أصحابّ هذه الوجوو المُعْبَرَةِ بأنهم «الكفرةٌ الفجرةٌ» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (507/117) (77770)» وذكره ابن كثير (5/ ۳١٤)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(071/5)» وعزاه للعوفی عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري »)٤٥۱/۱۲(‏ رقم: (778517)» وذكره البغوي (٤/۹٤٤)ء‏ وابن عطية (459/0)» 
وابن كثير .)٤۷۳/٤(‏ 


© سا‎ ١:- ۱ سورة التکویر/ الآيات:‎ ١ 


3إا انفش کوت 2 ونا الوم اتكدرت © وَإذَا بال سرت © ولا السار 
عت 2 ول ارش يرك 9© 4 

قوله سبحانه : إإذا الشمس كورت4 هذه كلها أوصّافٌ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو أن تُدَارَ كما يُدَارُ كَوْرُ العمامة ويُذْمَبُ بها إلى حي شَاءَ الله تعالى » وعبّر 
المفسرونَ عن ذلك بعباراتِ؛ فمنهم مَنْ قال : ذهب نورهاء قاله قتادة0, ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خثيم" وغير ذلك مما هو أسماءٌ توابعٌ لتكويرهاء» والْكِدَارٌ 
النجوم هو انْقِصَاضُها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: انكدرث: تغيّرتُ من قولهم 
مَاءٌ كَدِر7" و#العشَارُ» : جمع عُشَرَاءَ وهي الناقة التي قَدْ مَوٌ لحملها عَشَرَةُ أشهر» وهي 
نمّسُ ما عِنْدَ العَرّب» وإنما تُعَطْلَّ عند أشدّ الأهْوّال. 

«تلا الِسَدُ شیرت © ولا الي زوجت © ول السود بلك () بان د يك 
© د اف شرن © ر اا كلت © وإ لين سرت (©© ولا كه أزلت 

«وإذا البحار سجرت) قال أَبَيْ بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أَضْرِمَتْ 
نارآء كما يُسْجَرَ التثور » ويحتمل أن يكرة ال ات و ت كرد اللفظة ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ .)۳٠٤٠۲( )٤٥۷‏ وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية »)٤٤١/١(‏ وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (5/ ¥0(« والسيوطي في «الدر المتثور» (0777/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الطبري 2)7541١( )٤٥۷/۱۲(‏ وذكره ابن عطية »)54١/4(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
ها ). ١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (75510()198/11)» وذكره ابن عطية 15١ /٥(‏ 5)» وابن كثير فى «تفسیره» /٤(‏ 87/8) . 

(5) أخرجه الطبري (۱۲/ 550)؛ عن أبي بن كعب» برقم: )۳۹٤۳۲(‏ وعن ابن عباس برقم: (083474» 
وذكره البغري 2)10١/5(‏ وابن عطية (0/ »)٤٤۲‏ وابن كثير في «تفسيره» (477/5) بنحوه. 


I1 


كهده 6 ا مطل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


من سَاجُورٍ الكلْبٍء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجِرَتْ) بتخفيفي”'' الجيم» والباقون 
بتشديدهاء وتزويجُ النفوس: هو تَنُوِيعُها؛ لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى: جَعْلُ الكافر 
مع الكافرٍ والمؤمِن معَ المؤمن» وکل شکل مع شكله؛ رواه النعمان بن بشير عن 
النبي ا ع بن الات واه ا وقال: هذا نظيرُ قوله تعالى: #وَكُنُْمْ 
أَزْوَاجاً نَلأنَة4 [الواقعة : ۷] وفي الآية على هذا حض عَلَى خَليلٍ الخيرء فقد قال - عليه 
السلام -: «المَرْءُ ءٌُ مَعَ م مَنْ أحَبّ)»» وقال: «مَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخُالِل»» و التعلبي : قال 
النعمانٌ ْنُ بَشِيرٍ : : قال النبي كَل : لوإذا انقوس رُوّجَتْ»» قال الضربَاء : گل رجي مَعَ كل 
ْم انوا لر غل النين»"وقال سقائل ين ان ا ورج تفوس : الو 
بزوجاتهنٌ من الحُورِ» وغيرِهِنٌ”".. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت* الموؤودةٌ اسم معناه المُنْمًل عليها بِالثّرَابء 
وغيره حتى تموتٌ؛ وكان هذا صنيعٌ بعض العَرَّبٍ ببناتهم يدفِنُونَهن أحياءء وقرأ 
ال «سئلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربَ الفاعلينَ ذلك؛ واستدلٌ ابن عَبّاس 
بهذه الآية على أن أولاد المشركينَ في الجََنَةِء لأنَّ الله فل التضر له معن 


رآ د0 , 


: ولم يقل المُسَجر. وحجة الباقين قوله تعالى‎ ]١ وحجتهما قوله سبحانه : والبحر المسجور» [الطور:‎ )١( 
«وإذا البحار» ولو كان واحداً لكان تخفيفاًء والعرب تقول: سَجَرْت التنور» وسرت التنانير.‎ 
/۲( و«السبعة» (1۷۳). و«الححة» (5/ ۳۷۹). و(إعراب القراءات»‎ ,)/5٠( ينظر: «حجة القراءات»‎ 
واشرح شعلة»‎ ›»)۲١٤( و«معاني القراءات» (۳/ ۱۲۳)» و«العنوان»‎ ›)٠١١ /١( و«شرح الطيبة؛‎ «(tt4 
.)٥۹۱1 /۲( و(إتحاف»‎ .)26( 

(۲) أخرجه الطبري )٤1۲/۱۲(‏ عن عمر برقم: »)۳٦٤٤٩۹(‏ وعن ابن عباس برقم: »)۳٣٤٥۲(‏ وذكره 
البخوي (557/4)» وابن عطية (5147/0)» وابن كثير فى «تفسيره» »)٤۷۷ /٤(‏ والسيوطى فى «الدر 
المنثور». وعزاه لابن مردويه. 1 00 

(۳) ذكره البغوي (557/14)»: وابن عطية .)٤٤١ /٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (078/5)». وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن الكلبي بنحوه. 

)٤(‏ وقرأ ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيدء وأبو الضحى»ء ومجاهدء وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثم «سألت». 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: 2»)١59(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 517). و«البحر المحيط؛ (4/ 171 
)٥‏ و«الدر المصون» (185/5). 

)0( في د: في 

(5) ذكره ابن عطية /٥(‏ 547)» وابن كثير في «تفسیره» .)٤۷۷ /٤(‏ 


oo¥ 


۱ سورة التكوير/ الآيات: ١١‏ - ۲۳ 


«وإذا الصحف نشرت) قيل : هي صحف الأغمَالء وقيل : E‏ 
بالأيْمَانِ والشّمائلٍ» والكشْط : pT‏ 
السَّماءِ ء هُو طيها/ كَطيٌ السجل» رورت معناه: أَضْرمَتْ” ارم وأزلفنت 
معناه: قُرْبَتْ ليدخلّها المؤمنونَ» قال الثعلبي : : ربث لأهلها حتى يرونهاء نظيره» لوأَرْلِفّتِ 
الجَنةُ للمْبّقِينَ غَيْرَ بعيد4 [ق: .]۳١‏ #علمت نفس* عند ذلك #ما أحضرت# من خير أو 
شر؛ وهو جوابٌ لقوله #إذا الشمس) وما بَعْدَهاء انتهى . ش 


«ل اقم بش © تور الكش 69 رای 6 عنس 9 اشع إن تك 9 1 
قول شار کر لج ف زم فك اند كن € تلع م أن 9 دا صاب رز © 
ا © 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالخنس) لا إِما زائدة وإما أن تكون رَدَأ مَل قريشٍ في 
تكذييهم نبوة نبينا محمد عليه السلام » م أقْسَمْ تعالى بِالحنّسِ الجوارٍ الكنّس» وهي في 
فول الور الدّرَارِي السَّبْعَةُ: السَّمْسُ والقّمَرُ ورْحَلُ وعُطَارِدُ والمرّيحٌُ والزُهْرَةُ 
والمُشتري» وقال على : المرادٌ الخمسة دونَ الشمس والقمر؛ وذلك أن هذه الكواكبٌ 
خيس في جَزيها أي : فهر فيما رى العينُ؛ وهي جوا في السماءء وهي تکيس في 
أبراجها أي : تسر التعلبي: وقال ابن زيدٍ تَحْيْسُ؛ أي: تَتَأَخْرْ عَنْ مَطَالِعِها كل سَئَةَ 
وتک بایان ای فيدر ذل ارق" انتهى7؟, وعَسْعْسٌ الليل في اللغةٍ إذا گان عَيْرَ 
مُسْتَسْكم الإظلام» قال الخليل : عَسْعَسَ الليلٌ: إذا قبل ودين وقال الحَسّنٌ: : وقَعَ 


بإقباله”1, وقال ا عباس وغيره : بل وَكَعَ ا ¢ وقال المبرد: أَقِسَمْ بإقباله و 


)1١(‏ في د: ضرمت. 

(۲) أخرجه الطبري )551/١7(‏ (754485)» وذكره البغوي (54/ ۳٥٠)ء‏ وابن عطية (557/5)» وابن كثير 
في «تفسيره» (/)) والسيوطي في «الدر المتثور» (2©/5؛ وعزاه لسعيد بق متصور والمريابي» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه الطبري )5517/1١7(‏ (755441). والبغوي (107/5). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )٤۷١ /١۲(‏ (١١١٠۳)ء‏ وذكره البغوي (5/ ”587)» وابن عطية (60/ 515)» وابن كثير 
فى «تفسيره» )٤۷٩ /٤(‏ بنحوه. 

/4( أخرجه الطبري (559/17). (۲١١٠۳)ء وذكره ابن عطية (٥/٤٤٤)ء وابن كثير في «تفسيره»‎ )٥( 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من‎ »)51١ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ ©» 
ٌ . طرق عن ابن عباس‎ 

(5) ذكره ابن عطية .)٤٤٤/٥(‏ 


٣‏ ب 


irr 


مهمه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


معاء وعبارةٌ الثعلبي: قال الحسنٌ عَسْعْس الليلٌ: أُقْبَنَ بظلامه» وقال آخرون: أَدْبَرَ بظلامه» 
تقال «والتعيان: يمان إلى a‏ وهو ابتداءٌ الظلام في أوله وإدباره في آخروء 
انتهى » » وتنفس ن الصبح» اسع ضوءة» والضميدُ ف فى «إنه» للقرآن» والرسول الكريمٌ في قولٍ 
الجمهور؛ هو جبريلٌ ور لقال ارون : هو النبي ية في الآيةِ كلّهاء/ والقولٌ 
الأول أصح» و#كريم» صفةٌ َف نَقْنَضِي رَفْمَ المذَّامُ» و«مكين4 معناه: له مكَانّة ورِفْعَة» وقال 
عياض في «الشفاء في قوله تعالى: #مطاع : ثم أمين*: أكثرٌ المفسرينَ عَلى أنه نبيّئا 
محمد بء انتھی» قال چ ع0 #: د المفسرونٌ على أن قولّه تعالى: #وما 
صاحبکم4 يراد به النبي ياء و#الضمير) في رآه لجبريل ‏ عليه السلامٌ - وهذه الرؤيةٌ 
التي كانّث بعد آمْرِ غارِ جراءء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِذْرَةٍ المنتهى . 
و شو عل الي سنن €9 ونا هر بول سملن تمر 3© 9 کان هبون (9) إن هر 
ع 9 يمن س يخ أ سق © رما تابو لہ ا هد رن الكلبيت © 


وقوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين) بالضادٍ بمعنى : ببَخِيلٍ تَبْلِيغْ ما قيل لهُ؛ 
كما يَفْعَلَ الكاهِنٌ حين يُخطى حُلوانهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» 
بالظاء" أي : : بمنّهم» م لع تسيعانة عن القراد أذ يكرك كلام ا على ما ا 
قريش» و#رجيم» أي: مرجُوم. 

وقوله تعالى: #فأين تذهبون) توقيفٌ وتقريرٌ والمعنى : أين المذهبُ لأحد عن هذه 
الحقائقٍ والبيانٍ الذي فيه شفاءً. #إن هو إلا ذكر# أي: تذكرةٌء *# ت *#: رَوَى الترمذيٰ 
عن ابن عمرَ قال: قال النبي ا : yT‏ ليدأ 
«إذا الشمس كورت) وإذا السماء انفطرت4» وإذا السماء انشقت)» قال أبو عيسى: 
هذا حديثٌ حسنٌ» انتهى . 


.)5514/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(۲) ينظر: «السبعة» (1۷۳)» و(الححة» (5/ ١۳۸)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ .)٤٤٦‏ و«معاني القراءات» 
.)۲٤ /۳(‏ و«العنوان» )١ ٤(‏ و«حجة القراءات» »)۷٠١۲(‏ و«شرح شعلة» (١1۲)ء‏ و(إتحاف» (۲/ 
۲(. 


00۹ 


۲ - سورة الأنفطار/ الآيات: ١‏ - ۷ 


0 تسیر سورة «الانفطار» 


: وهي مَكَيَةٌ بإِجْمَاع 
تسم الله اليحَمنِ لنجير 
«إذا السا اشرت € را الككِب انت © ل اعد فرت و رتا التو 
ك © > 
قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت) أي: انشمَّتُ» #وإذا الكواكب انتثرت؟ أي : 
من أعاليهاء ويحتمل أن يكون تفجيرٌ تفريغ من قِيعَانِها/ فَيُلْهِبُ الله ماءَها حيث شاء» ۲۱۳ب 
وبکل قيل» وبعثرةٌ القبورٍ: نبشها عن الموتى. 


وش ص 


اعت تقش تا دت َرَت © با الإنكنُ ما عه رك الكرم © ألدِى حَقَكَ 


وقوله سبحانه: #علمت نفس) هو جوابٌُ #إذا» و#نفس* هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: طإما قدمت وأخرت) إنها عبارةٌ عن جميع الأعمالٍ من 
طاعة أو معصية. 


«يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم) روي أن النبى يله فَرَأَمَاء فقال: «غَرهُ 
عنل07: ان الله ا اه قال الحا © ال امل الأشارة: نما كال: 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» :)١554( )١717/5(‏ وقال: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو 
عبد الله بن فنجويه ‏ واسمه الحسين بن محمد ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري» ثنا علي بن الحسين المقدمي› وعلي بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي ية تلا هذه الآية : ايا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم» قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط» بسنده ومتنه. 

: ورواه أبو عبيد القاسم بن سلامء في كتاب «فضائل القرآن؛ حدثنا كثير بن هشام وذكره سواه إلا أنه قال : 
«غره حلمه»» والنسخة صحيحة. 


وكم 


#بربك الكريم4؛ دون سائر أسمائه تعالى وصفاته» كأنه لَقَنَهُ جَوَابَهُ؛ حتى يقول: غَرَنِي 
كَرَمُكُء انتهى» وقرأ الجمهور: «فُعَدَلَكُ» وكان النبي بي إذا نَظر إلى الهلالٍ؛ قال: «آمنتٌ 
بالذي خلقّك فسواك فَعَدَلّك) وقرأ حمزة ة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال» والمعنى 
عَذّلَ أعضّاءك بعضّها ببعض» أي : وازن بينها. 

ف ای مور تا مَة يبك © كيبو وب €9 له یک يط 2© 
كِرَامًا کن 9 ب ما ني 

وقوله تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك€ ذهب الجمهود إلى أن «في» متعلقة 
ب«ركبك»» أي : في صورةٍ حسنة أو قبيحةء أو سليمة» أو مشوهةء وتخو هدا و«ما» في 
قوله: : ما شاء ركبك) زَائِدَةٌ فيها معكى التأكيد قال أبو حیان : #كلا» رَدّْ ورّجْرٌ 
انتهى › والدِينُ هنا يحتمل أن يريد الشرعً» ويحتمل أن يريد الجزاء والحسابت» وباقي الآيةٍ 


واضِحٌ لِمْتَأْملهِ . 
وساو بم لين € ونا م عتا بی € وا أَدرَكَ ما بم لن © م نآ أدريك ما 
ئ اف م لا نيك شی لتقيس سیا وَالأَمَرُ بون 0 2 ( 


وقوله تعالى : #يصلونها يوم الدين) أي : يوم الجزاء. 
وقوله تعالى: وما هم عنها بغائبين) [قال جماعة: معناه: ما هم عنها بغائبين]“ 


)١(‏ قال الفراء: وجهه - والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاء» إما حسن أو قبيح» أو طويل أو قصير. . وعن 
أبي تُجَيْح قال : e‏ وليست في من صلة «عَدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في كذا)ء إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أ ي : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركبك» . كأن 
المعنى : لقي أ هنورة شاء أن يركبّك) . 
وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف» أي : هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل الله فلاناً) 
أي: سوّى خلقه. فإن قيل: . فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن العرب قد 
تحذف حروف الجرء قال الله عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى: فعدل بك. 
ينظر: «حجة القراءات» ۷١۲(‏ ۔ 00751 و«السبعة؛ (2)714 و«حجة القراءات» (5/ ۳۸۲)ء و«إعراب 
القراءات» (۲/ »)٤٤۸‏ و«معاني القراءات» (/257)») و«شرح الطيبة» (7/ .)۱١۳‏ و(العنوان» (5 .)٠5١‏ 
ولاشرح شعلة» .)1۲١(‏ و«إتحاف» (۲/ .)٥۹٤‏ 

(؟) ينظر: iS‏ 1/00 ). 

زرف سقط في: د : 2 


م سورة الأنفطار/ الآيات: ٠١‏ - ۹ .ا 


في البرْرّخ» وذلك أنهم يرود مقاعِدّهم من النار غَدُوَةَ وعشيّةَ ؛ فهم لم يزالُوا مشاهدينّ لَها؛ 
نسألُ اللّه العافية في الدارين بجُوده وكريه» ثم عظم تعالى قدرّ هول ذلك اليوم بقوله: 
وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين) الآية. ّ 


It 


۲ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


/ وَهَِ مَكْيْةٌ في قَوْلٍ جَمَاعَةٍ 


وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: ئرل بَعْضُها بمكةً ونَرّل أَمْرُ التطفيفٍ 
بالمدينة . 


لرل نميوب 9 الین إ5 اکال عل الاس بسو 02 وَإنا الهم أر رش 
مسرن 469 

قوله تعالى: #ويل للمطففين) الآية» المُطَمُفُ الذي يُنْقِصُ الناسٌ حُقُوقَهمء 
والتطفيفٌ: النّقْضَانَُ أصله من الشيء الطفيف» وهو النَّزْرُء والمطمّفٌ إنما يأخذ بالميزانٍ 
أو بالمكيال شَيْئَاً خفيفاًء وطاكتالوا على الناس) معناه قَبَضُوا منهم. وطكَالُوهم4 معناه: 
قَبُضْوهمء ولإيخسرون» معناه : ينْقَِصون . 

20 م < 20 د ول سے ت اع ہے ر 2 ا 1 2 ES‏ 

3ل بط لهك آم يمف 62 يم عيطم © يم َنم اش رب آم 9© 4 

وقوله سبحانه: ألا يظن) بمعنى: يَعْلَّمُ ويتحقق» وقال *# ص *: «ألا يظن» 
کر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافيةٌ دَحَلَْثْ عليها همزةٌ الاستفهام» وليسث «ألآ» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَ «ألاًه التنبيهيّةِ مُنْبَتّ وهو هنا منفئٌ» انتهى»» وقيامُ الناس لرب 
العالمِينَ يومئذِ» يختلف الناسٌ فيه بحب منازلهم» وروي أنه يُحَمْفُْ عن المؤمن حتى 
يكو على قَذْرٍ الصلاةٍ المكتوبة» وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرّقِ للناس؛ كما صرّح به 
النبي بي في الحديثِ الصحيح» والناس أيضاً فيه مختلفون بالتخفيف والتشديدء قال ابن 
المباركِ في «رقائقه»: أخبرتًا سُلَيِمَانُ النِمِىُ عن أبي عثمانٌ النهدي عن سلمانء قال: تُذْنَى 
الشمس من الناس يوم القيامةٍ حتى تكونٌ من رُؤوسهم قَابَ قوس أو قاب قوسَينٍ فتغطي حر 
عَشْرَ سنين؛ وليسٌ على أحد يومئِذ طخربة ولا ثُرَى فيه عورةٌ ممن ولا مؤمنةٍ) ولا يضر 


0 
0 


حرها يومئِذٍ مؤمناً ولا مؤمئة» وأما الآخرون؛ أو قال الكفارٌ قُتَطْبْحُهُمْء فإنما تقول أجوائهم 


“ب عَقْ غق قال نعيم: الطحربةٌ: الخزقة/ انتهى».». ونحرٌ هذا للمحاسبى قال فى «كتاب 


o 


۳ - سورة المطففين/ الآيات: ۷ - ۲١‏ 


التوشم : فإذًا وَافقى الموقف أهْلَ السمواتِ السبع والارضت التتد» كبحت الس ا 
عسي سنين» ا ا ار ا ل في ذلك البوم ! إلا 
أضهرنّه؛ واشت فيها گر 508 فوم نفك في ذلك الموقفٍ؛ فإنك لا محال واحدٌ 
منهمء انتهى» الله > عَامِلْئَا بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ في الدَارَيْنء ئه لآ حَوْلَ لا وَلآ قُوَةَ إلا 


ت 


بك . 


2 


«كلآ إِنّ كنب الجر نى سجن 42 

وقوله تعالى: كلا إن كتاب الفُججار. . .) يعني : الكفارٌ وكتابُهم يراد به الذي فيه 
تَحصيلٌ أمرهم» وأفعالهم» ويحتمل عندي أن یکول المعئی وعِدَادْهُمْ وكِتَابُ كونهم هو في 
سجين ؛ ای هنالِكَ كبوا في الأزلٍ» واختّلِف في #سجين4 ما هو؟ والتجحميوة أن سيا 
يناه سالغة من السَحجَن» قال مجاهد: وولف في محرو اميت ا ر اا 


رما أدرِكَ ما مه 2 4 ا ول من لكين 2 الب يدون يوم لذن 
9 ينا یب بيه إلا كل شر ای © إ1 نل علد عق كل تنيلك آلا ( 9 كلا بل رن عل 
لوم ا كوأ کیو ( © ع تيز تعر لحي © 02 م تالا ليم 9 م مال 
هدا 7 بد يي © ۴ إن كب الأار لن عقت @ ا تيه نا عق 9© 
کنب دم 9 تمده ان © به لارا ی كير © عل ١‏ لاك يرود 9 مرن فى 
ر تت اقم © ت مد تین تشم © كاز بنا تو يك تار 


کی @ > 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين* تعظيمٌ لأمر هذا السّجينِ وتعجيبٌ منه» 
ويحتمل أنْ يكونَ تقريرٌ اسْيَفُهام» أي: هذا مما لم تكن تعلمُه قَبلَ الوحي»ء و#كتاب 
زی على التوك ار مرق على رن وسلى ازن الا حرق علي ا 
مبتد محذوف تقديرُه : هو كنات يرتوم ويكون هذا الكلاة منطرا اون ا ر 
و#مرقومٌ» معناه: مكتوبٌ لهم بشَّرٌء وباقي الآية بَيْنْ» ثم أوجَبّ أن ما كَسَبُوا من الكفر 
والعْنُو قَدْ ران على قلوبهم» أي : غطى عليها؛ ق مع ذلك لا بيصِرُون رشداء يقال: 


(01/0) وذكره البغوي (508/54)» وابن عطية‎ »)۳٠٠٠١( )٤۸1/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» 6 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله‎ 
عنه بئحوه.‎ 
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۵ب 


رَانْتِ الخمرٌ على قلب شاربهاء ورَانَ العَشْيْ على قلب المريض» وكذلك الموتُ./ قال 
الحسنٌ وقتادة: الرِينُ الأب على الذنب حتى يموت القلتُ” “اوررق أبنو هزيرة أن 
المي بل قال: «إنَّ الرجُل إذا أذْنْبَ نُكِتَتْ نكت سَوْدَاءُ في قلبوء ثم كذلك حنّى يَتَغْطَى 
فذلكَ الرانُ الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)» قال 
الد : قال أبو معاذ النّخوي: الرّينُ سَوَادُ القلب من الذنوب» والطبْعُ أن يُطْبَّعَ على 
القلب» وهو اشد من الرينء والإفْمَال أشدٌ من الطبع ؛ وهو أن يُقْمَلَ على القلب» انتهى» 
الف ف رل تعالى : «إنهم عن ربهم» للكفارٍ أي : : هم محجوبونٌ لا يَرَوْنَ رئّهم. قال 
الشافعي : الما حَيجَبَ اللهُ قوماً بالسَخْطٍ دَلَ على أن قوما يرَوْئَهُ بالرْضَىء قال المحاسبي 
ناجيه الله - في كتاب «توبيخ النفس»: وينبغِي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً من قلبه أن 
يعلم أنها من الرَينِ في قلبه فيخافٌ أن يكونٌ اللّهُ تعالى لما حَجَبَ قلبّه عنه بالرينِ والقسوة 
أن يحجبّه عدا عن النظر إليه؛ قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 إحداهُما تتلو الأخرى؛ ليس بينهما معتى 
الث فإ اعترضٌ للمريدٍ خَاطِرٌ من الشيطان ليقْتَطِعَه عن الخوفٍ من الله تعالى» حتى . 
تحلّ به هاتانٍ العقوبتانٍ قال إنما نّا في الكافرينَ؛ ليق درن الل نر مين TE‏ 
المؤمنينَ» وقد حدر سبحاله المؤمنينَ أن يُعَاقِبَهُم بما يُعَاقِبٌ به الكافرين؛ فقال تعالى: 
واد فوا الا التي أعِدتْ لِلْكَافِينَ4 [آل عمران: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى» 
ولما ذْكَرَ اللهُ تعالى أمْرَ كتاب الفجارء عَقَْبَ ذلك بذِكْرٍ كاب ضدّهِم؛ لِيبيّنَ الفرقٌ بين 
الصَّئْمَيْنِء وات في التوضيع الععر وف بالاعليين» ما هر؟ فقال ابن عباس السَّمَاءٌ 
السَابِعَةٌ تحت العَرْش”". وروي ذَلِكَ عن النبي ييا وقال الضحاك: هو سِدْرَةٌ 
المُئْتّهَى”*2» وقال ابن عباس أيضاً: عليودً: الجنة" . 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲/ )٤۹١‏ (777717) عن الحسن» وعن قتادة برقم: (40757140. وذكره البغوي (4/ 
)٠‏ وابن عطية ٠)٥١ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 5805)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 
۰ وعزاه لعبد بن حميد. ۰ 0 

() ينظر: «الفخر الرازي» .)۸٦/۳١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )٤۹۳/۱۲(‏ عن ابن عباس وعن كعب برقم: (777817)., و (75749)» وذكره البغوي 
)/ 671°« وابن عطية (0/ ١٥٤)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» )٤۸1/٤(‏ بنحوه. 

.))٥١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

)02( اخرع ری 11/117 (2©») وذكره البغوي /٤(‏ 575)» وابن I‏ والسيوطي 

في «الدر المتثور» وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي الله عنه 

»( آخز جه الطبري (؟1١/‏ 5945)؛ (757094)» وذكره البغوي »)57١ /٤(‏ وابن عطية /o)‏ 4461 وابن كثير- 


0 


47 سورة المطففين/ الآيات: ۲۷ - ٠٤‏ 


وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره""» 
ولإينظرون) معناه إلى ما عندّهم مِن النعيم» والنّضْرةٌ: النعمةٌ والرونقٌُ» والرحيقٌ: الحَمرٌ 
الصافيةٌ» و#مختوم» يحتمل أنه يُخْتَمُ على كؤوسه التي يشْرّبُ بها تَهَمُماً وتنظفاًء والظاهر 
أنه مختُوم شربّه بالرائحة المِسْكِية؛ حَسْبَمَا فسّره قوله: #ختامه مسك( قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك" [وقرأ الكسائي: ١خَائَمُهُ‏ مِسْكُ»]» ثم حرّض تعالى على 
الجنة بقوله: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون©. 

ورج ين نیہ © عا برب يا لمرو 9 4 

وقوله تعالى: #ومزاجه من تسنيم» المِرَاحٌ: الخلطٌ؛ قال ابن عباس وغيره: 
«#تسنيم»: أَشْرَفُ شراب في الجنةء وهو اسْمٌ مذكرٌ لِمَاءِ عين في الجنة» وهي عين يشرب 
بها المقربون صرفاً ويُمْرَّحُ رحيىٌ الأبرار بها“ ؛ وهذا المعنى في «صحيح البخاري»» وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَّرٌ من سَئْمْتُ: إِذَا عَلَوْتُء ومنه السَّتَامُء فكأنه عينٌ قَدْ 
عَلِيَثْ على أهل الجنةٍ فهي تَنْحَدِرء وقاله مقاتل» وجمهور المتأولينَ أن منزلة الأبرار دون 
منزلة المقربينَ؛ وأن الأبرارز هم أصحابُ اليمين» وأن المقربِينَ هم السابقون. 


وقوله: #يشرب بها بمعنى يُشَرَبُها . 


کہ اکر جریا كذا ہن الي مها عكر 9 ڑا ميا م قاش @ مَل 
f & 22‏ 0 2 000 ريوس لمعيه ے معدت رر ررم 4 002 
اكا إل هلهم انكو مكهين ل ودا رَأوْهُم مالو إنَّ تولا لصَالون ل وما ارسلوا علوم 
بط © ابم الین امنأ ن انار شد @ 4 


= في «تفسيره» (487/4)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)04١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس. 

.)٤٥۴١ /5( عن قتادة» وذكره ابن عطية‎ )535777( .)444 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (۹۸/۱۲٤)ء‏ (۸۳٦٦۳)ء‏ وذكره البغوي (٤/١١٤)ء‏ وابن عطية (0/ .)٤٥۳‏ وابن كثير 
فى ١تفسيره» .)٤۸٦/٤(‏ 

(6) ينظر: «الحجة» (١/١۳۸)ء‏ و«إعراب القراءات» (۲/ ١١٤)ء‏ و«معاني القراءات» (۳/ »)٠١١‏ و«شرح 
الطيبة» (5/ 5 2»)٠١‏ و«العنوان» .)٠٠٠۵(‏ واحجة القراءات» (554/!), ودإتحاف» (۲/ )٥۹۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري (۱۲/٠٠٠)ء‏ (0)07000 وعن أبي صالح برقم: (۳٠۷٦۳)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ 
1 وابن عطية (0/ 407)؛ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ ۸۷٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
4ه ر ا وھد یو ون .رهد بو کید زان الان وان أب جات 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (5494/17): (55791) عن مجاهدء وابن عطية (0/ .)٤٥۳‏ 


a 


وقوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا) يعني في الدنياء #يضحكون» من 
المؤمنينَ» رُوِيَ أن هذه الآيةَ نَرَلْتْ في صناديدٍ قريش وضَعَفَةٍ المؤمنين» والضميرٌ في 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتمل أن يكونَّ للكفارء وأما ضميرٌ إيتغامزون» فهو للكفار؛ + ا 

)| يحتمل غير ذلك» و#فاكهين» أي: أصحابٌُ فُكَاهَةَ/ وَنَشَاطٍ وسرور 0 

بالمؤمنين» وأما الضميرٌ في إرأوهم» وفي #قالوا) فقال الطبري”'' وغيره: هو للكفارء 
وقال بعضهم: : بل المعنى بالعَكس» > وانكا المفتى وإذا رأى المؤمنوث الا قالوا: #إن 
هؤلاء لضالونَ4. وما أَرْسِلَ المؤمنونٌ حافِظِينَ على الكثّارٍ وهذا كله مَنْسُوخّ على هذا 
التأويل» *# ت #: والأول أظهر. 

لعل آلاریكِ يظروة 3 حل وب الْكتارُ ما كنأ ينعار © 4 

وقوله تعالی : لعل الراك طروت أي: إلى أعدائهم في النارء قال كعب: لأهل 
الجنة كُوَّى ينظرون مني" و قال عيرم : بينهم جِسْمٌ عظيم شَفَافٌ يرونَ معه حالّهم. 
# ت #: قال الهروي: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون)» قال أحمد بن يحيى: 
الأريكة: السريرٌ في الحَجَلَّةٍ ولا يُسَمّى مئْفَّرداً أريكة: وسمعتٌ الأزهريٌّ يقول: كل ما 
اتک عليه فهو اريك انتهى» #هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي : جزاءً ما كانوا 
يفعلون» وهل ثوب) تقريرٌ وتوقيفٌ للنبي يلا وأمّته . 


.)507/15( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)۳۷١١( »)0٠ ١/١7(‏ وذكره البغري في «تفسيره» (577/5)» وابن عطية (5/ 
٤‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)٠٤١ /٤(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب. 


٤‏ - سورة الانشقاق/ الآيات: ١‏ - ه ۷ه 


ر ة «الانشقاق 


SS 0-2‏ و 


انتقث کک ليا قت © وتا الأ مدت ن القت ما فا وت 
© أت ارا وَحْنَّتَ 
قوله تعالن: 8 السماء انشقت*4 الآية» هذه أؤصافٌ يوم القيامة وإأذنت» معناه: 
ا وت ات رها وم ر ع دنا آون الله ل : اَن لِنَبِيّ يَتَغْنَى بالمُرآنِ»» 
وإحقت6”' قال ابن عباس : معناه : وځ لها أن تَسْمَع وتطيع' "“» ویحتمل أن يريدٌ: وحُقٌ 
لها أن تنشقّ نكن اليول وكوف الله تعالى» ومدٌ الأزض هي إزالةٌ جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا أمْتُ» وفي الحديث: اتُمَدُ مذ الأييم»؛ و لقث ما فيها) يعني : من / الموتى 
قاله الجمهورٌ. ورج الختلي أبو القاسم إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم في كتاب «القياج) له بسندو عن 
0 م - عز وجل -: 9إذا السماء َنْشَقْتْ * وَأَذِنَثْ لِرَبْها 
حُقَّتْ» قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله لا : «أنا اول مَن تسق عَنْهُ الأرضٌ فَأَجْلِسُ جَالِساً في 
ري يفت لې بات إلى اشا يحل تبي حَبّى أَنْظرَ إِلَى العَرْشِ © يفت لي باب من 
نَحْتِي ؛ ؛ حَتّى أَنظر إلى الأزض السَّابعَةٍ حتّئ ا حى أَنظْرَ إلى الكرَئء نم يفنح ځ لي باب عَنْ يَمِينِي 
حلي نر إلى الجلةٍ ومتازل أضحَابي» وإ الأزض تحركث تخي فقُلت: مَالَكِ أَيَتّهَا 
الأْضُ؟ قَالَتْ: إن بي ُمَرَنِي ان لقي مَا في جَرْفِي» وأن أَنَخَلَّى؛ أكون كما كُنتُ؛ إِدْ لآ 
شَيْءَ في قَدَلِكَ قَوْلَ الله - عر وجل .: «وأَلْقَتْ ما فِيهَا وتخلّث», #وأذنت لربها 


وحقّت*# أ ي EE‏ وحم لها أن تَسْمَعٌ وَتُطِيعَ”" 
«التذكرة»”؟2: و#تخلّت4 معناه خَلَّتْ عَمّا كان فيها لَمْ تَتَمَسَّكُْ منهم بشيء. 


¢ الحديث» انتهى من 


(۱) تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (5057/6). 

(۳) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ ٤۷‏ ٠)ء‏ وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج». 
)٤(‏ ينظر: «التذكرة» .)٠١١/١(‏ 


۶ ۲ب 


۷ 


موه 


وا الإسن إن کي لک ك كدعا لقي © اما مد أبن كنب يبي © 


CPO 


2e 


وف عاسب حِسَابا سيا ر َب إل هلر مسيُونا 2 و من او کم و کر €9 
سو يدَغوا وا © رل س 9© 4 


«يأيها الإنسان إنك كادح. . .€ الآيةء الكادح: العامل بشدة واجتهاد» والمعنى : 
إلك عامل ر اورا وأنتَ لا مجالةً ملاقيهء آي فكنْ على حدر من هذه الحالٍء 
واعملٌ صالحاً تَجذه» وأما الضميرٌ في #ملاقيه4 فقال الجمهور: هو عائدٌ على 
الربٌ تعالى. وقال بعضهم : : هو عائدٌ على الكذح # ت * : وهو ظاهرٌ الآيق والمغنّى 
ملا جزاءه. والجنات اي هو العَرْض»؛ ومن وقش الحساب هَلَّكٌ ؛ كذا في الحديث 
الصحيح› وعن عائشة ئشة: هو أن يعرف ذنويّه ثم يُتَجَاوَرَ على ونحوه فى ي الصحيح عن ابن 
عمرء انتهى» وفي الحديث/ عن عائشة قالث: سيعت رول :الله كله + يَقُولُ في بَعْض 
صَلابَه : اللّهُعْ حَاسبْنِي ابا بسيراء لما أَنَصَرَفَ؛ قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو ما الْحِسَاتُ 
السِير؟ قال : أن يَنْظرَ في كِتَابِهِ وَيَعَجَاوَرَ عَنْهُ؛ إِنّهُ مَنْ نُوقِشٌ الْحِسَابَ د ا عَايِشة - وما 

هَلَكَء وَكُلَ ما يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ يُكَفّرُ الله عَنْدُ حى الشُرْكَةٌ تَر 5ه" قال صاحب 
ي : رواه الحَاكمْ في «المُسْتَذرك»» وقال : e‏ انتهى ۰ وروی 
ابن عمد أن النبيّ يك قال : : «مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدَّنْيّاء هَوَّنَ SS‏ 
الْقِيَامَةَ) ؛ قال عِرٌ الدين بن عَبدٍ السلام في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلما 
على وجوب محاسَبَةٍ النفس فيما سَلّفَ من الأعمال وفيما يفيل منهاء «فَالْكَيّسٌ مَنْ دَانَ 
تة وعمل لها بعد المرك» وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ سه هَوَاهَا و وَتَمَزَا نَم عَلَى اللّدكء انتهى . 

#وينقلب إلى أهله» أي: الذين أعدّهمٌ الله لهُ : في الجنةٍء وأما الكافر فْرُوِيَ أنَّ يده 
تدخُل من صَدْرِهِ حٌى تَخْرُجَ من وراء ظهره فياخ كتاته بها. 


و#يدعوا ثبوراً» معناه: يصيح مُنْتَحباً: وا ثبوراه؛ وا حزناه» ونحو هذاء والثبورٌ 
اسم جامع للمكاره. كالويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/5). وابن خزيمة (۲/ ۳۰)» جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكرء 
ومسألة الرب عر وجل - وما يضاهي هذا ويقاربه: باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
يسيرة » إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها «(A€۹)‏ والحاكم )220 (Too‏ 0/ 

ْ . (0*٠ 4۹ 


قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث أبي 
مليكة. ومن نوقش الحساب عذبء ووافقه الذهبي . 


٤‏ - سورة الانشقاق/ الآيات: ٠ - ٠۴‏ هه 


بو ص . كس ت و 4 5 موس سه 4 ميو ص کک 
إن 36 ن آقیے سی ©© بم عن لن ل عَوْرَ ©© بخ إن م 16 به ا © 4 


وقوله تعالى: #إنه كان فى أهله» يريدُ فى الدنياء #مسروراً» أي : تَمَلْكَهُ ذلك لآ 


يدري إلا السرورٌ بأهله دون معرفة ربه. 


وقوله تعالى: 9إنه ظن أن لن يحور معناه: أن لن يرجم إلى الله مبعوثاً محشوراًء 
قال ابن عباس: لم أعلم ما معنى «إيحور»؛ حى سَمِعْتُ أَنْرًَ أعرَابِيةٌ تقُولُ لِبْتِيةِ لَهَا: 
ځوري؛ أي : زجعي“ # ص #: #بلى » إيجابٌ بعد النفي» ای بلى ؛ حورن أي 
ليرْحِعَنٌ» انتھی . 

5 اقيم بلسي 9 وال وما وَسَقَ 9 لر oO‏ با عن ي 
© تا کک یئ © ورا وك یم اشن 1 تخد 4 2) کی ی کنا گی 
© ی الم بنا ووت © کرشم بعَدَابٍ آير €9 إلا ل دحت لم 
ع منم © 4 


وقوله تعالى : فلا أقسم بالشفق4 «لا»/ زائدةٌ وقيلَ: «لا» رذ عَلى أقوالٍ الكفارء 
4 الخدره a‏ غَيْبُوبَةَ الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب» و##وسق» 

: جمِعَ وَضُِمٌ ومنه الوّسْقُ أي : الأضْوْحٌ ا والليل تق الحيران جملة أي : 
يجمَعَها وَيَضْمُهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتِ التي في الأرض وال من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك» واتساق القمر كمالّه وتمامُه بدراًء والمعنى امتلاً من النورء وقرأ نافع 
وأبو عَمْرِو وابن عامر: الْتَرْكَبُنّ» - بضم الباء 0 لتركبَّنْ الشدائد: الموتّ 
الاو جات بد حال واعن» تجيءٌ بمعنى «بعد» كما يقال: ورت المجدّ كابراً 
عن كابر» وقيلَ: غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: الَتَرْكَبَنٌة”' ‏ بِمَتْح الباء - على 
معنى أنتَ يا محمد فقيلَ: المعنى حالاً بعد حال من معالّجةٍ الكفار» وقال ابن عباس : 


/٤( أخرجه الطبري (؟١/005) (2)77147 وذكره ابن عطية (2)408/0 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن‎ «(ofA /Y والسيوطي في «الدر المنثور»‎ (۸۹4 
ابن عباس بنحوه.‎ 

(۲) وقرأ بها عاصم. 
ينظر : «السبعة» (1۷۷). و«الحجة» (5/ .)۳۹١‏ و(إعراب القراءات» (۲/ 555). و«معاني القراءات» 
)/ 14(« و«شرح الطيبة» (؟/ »)١ ٠٠‏ و«العنوان» »)٠٠٠١(‏ و«حجة القراءات» »)۷١١(‏ و«شرح شعلة» 
(11). واإتحاف» (۲/ .)1۰١‏ 

(۳). ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


الاب 


سماءً بعد سماءِ في الإسراء”© > وقيل: هي عِدَةٌ بِالنَضْرٍ أي لتركبّنَ أمْرَ العرب قَبِيلاً بعد 
قبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عبّاس: «التركبن طبقاً عَنْ طب خالا بَعْدَ حَالٍ؛ 
هذا قال نيكم کی" انتهى» ثم قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون) أي: ما حجتثهم مع 
هذه البراهين الساطعة» و#يوعون» معناه: يَجْمَعُونَ من الأعمالٍ والتكذيب كأنهم يجعلوئها 
أوعية» تقول وَعَيْتُ العلمء» اغف المتاع» و#ممنون» معناه : مقطوع . 


044/0(« وعزاه للطبالسي)” وعبد كيت ا لي 0 والطبراني 00 ار بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبراني (۱۰۱/۱۱)» (۱۱۱۷۳). 


6 سورة البروج/ الآيات: ٩ - ١‏ الاه 


وراس دات اليج 9 الور اعرد 9 رامد دشر €9 »> 

الجمهورٌ: أنَّ «البروج» هي المنازل التي عَرَفَتْهًَا العربُء وقد تقدم الكلامٌ عليهاء 
«واليوم الموعود: هو يوم الِيَامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديث» وإنما اختلفٌ الناسٌ في 
الشاهدٍ والمشهودٍ اختلافاً كثيراًء فقال ابن عباس: الشاهدٌ: اللَّهُ/ والمشهودٌ: يوم |١۸‏ 
القيامة"“» وقال الترمذيُ: الشاهدٌ: الملائكةٌ الحفظةٌء والمشهود [أي] عليه: الناسٌ» وقال 
أبو هريرةً عن النبي يل : الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» # ت #: ولو صح 
لوجبٌ الوقوفٌ عنده. 


ول قصب ادود ()) ألرِ دات لورد (2) إذ مر علا تود ل وم عل ما يمون 
بالمؤمیت شبوة 02 وما تقموا منم إل أن وينوا باه امير اليد و الْذِى لم ملك السَمْوتٍ 
لأر اه عل كل وم ميد © 4 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» معناه فَعَلَ الله بهم ذلك؛ لأنّهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاءِ بحسّب البشرء لا أن الله يدعُو على أَحَدِء وقيل عن ابن عباس: معناه 
لْعِنَّ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي: قال ابن عباس: كل شيء في القرآن يِل فهو: 
ل ان وقيل : هو إخبارٌ بان النار قَتَلَنْهُم ؛ قاله الربيع ا # ص *#: 
وجوابُ القَّسَّم محذوفٌ أي: والسماء ذاتٍ البروج لَتُبْعَتُْنَّه وقال المبردٌ: الجوابُ: «إن 
بطش ربك لشديد», وقيل الجواتث: تل4 واللامُ محذوفةٌ ع لَقْيِلَء وإذا كان #قتل4 


)١(‏ أخرجه الطبري .)٥۲۲/۱۲(‏ (778754)ء وذكره البغوي (2»)577/15 وابن عطية (5/ »)575١‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (75/ 0607). وعزاه لابن جرير. 

)۲( 5 ابن عطية .)551١/6(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية .)45١/6(‏ 


۸ ب 


oN 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


هو الجوابٌ فهو حبر انتهى» وصَاحِبٌ الأخدود: : مذكورٌ في السَّيّرٍ وغيرها وحديثه في مُسْلِم 
مُطَوّلُ وهو مَلكُ دَعَا المؤمنينَ باللّهِ إلى الرجوع عن ديهم إلى دينه وحََد لَهُمْ في الأزض 
أخاديد طويلةً ؛ وأضْرَمٌ لهم نارآ وجعَلَ يَطرَحٌ فيها من لم يرجغ عن دينه؛ حتى جَاءث امرأةٌ 
مَعَها صبيّ فَتَقَاعَسَتُ ؛ فقال لها الطفل: يا أَمَهُ؛ اضبري فِإِنْكِ عَلى الحق» 0 

وقوله: : (النار) بدل من الأخدودٍ وهو بدلُ اشتمالٍء قال ع٩‏ #: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية : بعت اللّهُ على أولئك المُؤْمِنِينَ ريحاً فُقَبَضَتْ 
أرواخهم أو نحو هذاء وحخْرّجَتِ النارٌ فأخرّقت الكافرينَ الذينّ كانوا على حَائْنّي الأخذود؛ 
وعلى هذا يجيء #قتل»* خبراً لآ دُعاء . 

إت ادبن فوا أَلْوّمِينَ وَالْؤمتت ثم ل بووا فر عَدَابْ جم عَم عَذَابُ لرن 02 إن 
لين م ولوا لصحت لخ جَدَتُ لے زی ين تحبا الْأتبر ذلك الْمَورُ الك 2 ل بط ريد 


وقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . .€ الآية» فَتَنُوهُمْء أي : 
أحرقوهم» # ت #: قال الهروي : قول تخالی: eee‏ 
الحريق4» أي: لهم/ عذابٌ لكفرهم وعذابٌ بإِخراقهم المؤمنينَ» انتهى» قال e‏ 
ومَنْ قَال: إن هذه الآيات الأراجر في تريش حمل اا الامتحانّ والتعذيبّ. ويقوّي هذا 
التأويل بعض التقويةٍ قوله تعالى: ثم لم يتوبوا». لأنَّ هذا اللفظٌ في قريش َشْبَهُ منه في 
أولئك» والبطش : الأخد بقوة. 

لھ خر نیئ ید 9 شر الت لوئ €9 کہ التش انجيذ 02 366 ا رڈ 
َل َك حَدِيثُ قد 0 ونا نا 0 گا ف کنب 62 9 له ين ایہم ي 
9 بل هْوَ ان بجی © فى لزع تو ني @ 4 

وقوله: #إنه هو يبدئءٌ 10 قال الضحاك وابن زيد: معناه: يُبْدِىءٌ الخلقّ 
بالإنشاءِ» ويُعيدُهم بالحشر*)» وقال ابن عباس ما معناه: إن ذلك عام في جميع الأشياءء 


.)٤٦١ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )۳۹۸۷١( ء)٠٠١ /٠١(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي /٤(‏ ١١٤)ء‏ وابن عطية 
«(1Y /0)‏ وابن كثير فى «تفسیره» (19577/5). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (177/0). 

(8:) أخرجه الطبري (8/1) عن الضحاك برقم: (۳۹۸۸۵)» وعن أبن زيد برقم: (۳۹۸۸7)» وذكره 
ابن عطية (5717/0). 


6 ۔ سورة البروج/ الآیات: ۱۳ - r ۲٢‏ 


فهي عبارةٌ على أنه يفعل کل شيءِ» أي: يُبِدِىءُ كل ما يُبْدَأْ ويعِيدُ کل مَا يُعَاد» وهذانٍ 
قسمانٍ يستوفيانٍ جميعٌ الأشياء""» و#الجنود» الجمُوع» و#فرعونَ وثمود» في موضع 
خفض على البدلٍ من الجنودء ثم ترك القرلّ بحالِهء وأضرَّبَ عنه إلى الإخبارٍ بأن هؤلاء 
الكفارٌ بمحمدٍ وشرعه؛ لا حجةً لهم ولا .رهانَ؛ بل هُو تكذيبٌ مُجرّدٌ سببّه الحسّد» ثم 
تَوَعْدَهم سبحاّه بقوله: #واللّه من ورائهم سحيط) أي: عذابُ الله ونقمتّه مِن ورائهم» 
أي : يأتي بَعْدَ كفرهم وعضيانهم» وقرأ الجمهورٌ: «في لوح محفوظ» بالخفض صفة 

٠. 3 1 ٠. 3 ٠. (e. 5 508‏ ا 2 5 0 و 5 4 
ا وقرأ نافع : المحفوظ) بالرقعء أي : محفوظ في القلوب لا يدركه الخطا 
والتبديل. 


.)٤٦۲ /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «السبعة» (1۷۸). و«الحجة» (2)597/7 و«إعراب القراءات» (408/5)»: و«معاني القراءات» 
70 /). و«شرح الطيبة» (7/ 225١7‏ و«العنوان» 2)7١7(‏ و«حجة القراءات» »)۷١۷(‏ و«شرح شعلة) 
"6" و(إتحاف» .)5١1١/75(‏ 


۹ 


4 لاه 


اوش رارت €9 ينا کر ما ارہ © اتم اٹ © إن عد تی كا ع عاك 40 

أقسم الله تعالى بالسماء المعروفة في قول الجمهورء وقيل: السماء هنا هو المطر 
#والطارق4: الذي يأتي ليلا ثم فسّر تعالى هذا الطارق بأنّهِ : «النجم الثاقب4 واخْتلِفَ 
في #النجم الثاقب4 فقال الحسنٌ/ بن أبي الحسن ما معناه؛ أنه اسم جنس؛ لأنيا كلها 
ثاقبة» أي: ظاهرة الضوءء يقال: تُب النجمُ إذا أضاء» وقال ابن زيد: أراد تجماً 
مخصوصاً؛ وهو رح“ قال اين غبائن + أراة الجدى ٠٠‏ وقال اين زد ايشا ها 
ا وججوابٌ القسم في قوله: إن كل نفس. . .4 الآية» وهإِنْ؛ هي المخففةٌ من 
القيلةء واللامُ في «لَما» لامٌ التأكيدِ الداخلةٍ على الخبر؛ هذا مذهبُ حذّاق البصريين» وقال 


تخ ا ىر و e EN i‏ ام عم ريرء رموس ER‏ 
«َبنظر الإنكن بم خِنَ 9 حبق ين او دإ 2 م بن ين الشنب اي 2© 4 


.)4584 /60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري »)٥۳۳/۱۲(‏ (0)75905 وذكره ابن عطية (454/0). 

(۳) ذكره ابن عطية (555/6). 

(6) أخرجه الطبري (۱۲/ 20177 (57407)» وذكره البغوي (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
01(« وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري .)۳۹١( 2)07 5 /١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ .)٤٦١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
50 ) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


1 - سورة الطارق/ الآيات: 4 - ۱۷ لام 


وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق4 توقيفٌ لمنكري البعثِ على أصل الخَلْقَةٍ 
الدالٌ على أن البعتٌ جائرٌ ممكن» ثم بِادَرَ اللفظٌ إلى الجواب اقْتِضَاباً وإشراعاً إلى إقامَةٍ 
الحجةء فقال: #خلق من ماءٍ دافق *# يخرج من بين الصلب والترائب# قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كل واحدٍ من الرجل والمرأة» وترائيه”''» وقال جماعةٌ: من 
بين صلب الرجل وترائب المرأة [والقَرِيبَةٌ من الإنسان: ما بين التَرْفُوٍ إلى الثدي» قال أبو 
عبيدة مُعَلّنُ الحلي إلى الصَّدْرِء وقيل غير هذا" . 


0 ره مس ور کب لوم لە ي چ عم بو م رر ت 8م ص + Ew‏ 
وإ ع تیب دير 2 بم بل سییر © فا م ين و لا اير 29 سا اتِ ال 
N  ءال 7 KL RS‏ دع« E‏ لل ود ا E‏ رو ا E‏ و سعد 
(© ولت ات الستع 9 إن و سل © را مر لل 09 یم کیو يدا 2 داید يدا 
چام ره وص ر رم ودس LESS‏ 
© ي الكنيت نم نينا © > 


وقؤله كمال + 1 غل رجعه لقادر»ة قال ابن غناس وقتاذة: المي أن الله على 
رد الإنسان حيًا بعد موته لقادرٌ”؟©» وهذا أظهر الأقوال هنا وأبيئهاء و#دافق» قال كثير من 
المفسرين: هو بمعنى مَذْفُوقٍ » والعامل في «يوم» الرّجْعْ من قوله: #على رجعه». 


و#تبلى السرائر» معناه تُخْتَبرُ وتكشّفٌ بواطثهاء ورَوَى أبو الدرداء عن النبي كَلةِ: أن 
/ السرائرٌ التي يَبْتَلِيهَا الله من العباد: التوحيدٌُ» والصلاةٌ؛ والزكاةٌ» والعْسْلُ من الجتابة» قال 
# ع ٭: وهذهٍ معظّمُ الأمرء وقال قتادة: الوجة في الآية العمومٌ في جميع السرائر"» 
وتَقَلَ ابن العربي في «أحكامه؛ عن ابن مسعود: أنَّ هذه المذكورات [مِنَ] الصلاةٍ والزكاةٍ 
والوضوءٍ والوديعة كلها آمَانَةٌء قال: وأَشَدُ ذلك الوديعةٌ تَمْْلُ له» أي: لمن عَنائها على 
هيتها يوم أحَدّها فَتُرْمَى في فَعْر جهنمّ» فيقالٌ له: أخرجهاء فيتبعُها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخرجٌ بها زَلْتْ منه فيتبعُها؛ فهر كذلك دَهْرَ الداهرينَ» انتهى» *# ت *: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى: يوم تبلى السرائر» الواحدةٌ سَرِيرَة وهي الأعمال التي أسرّمًا 


.)550 /٥( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية /٥(‏ 456). 

(۳) سقط فى: د.” 

»)455/6( أخرجه الطبري (۳۷/۱۲٥)ء (59737") عن قتادة» وذكره البغوي (٤/۷۳٤)ء وابن عطية‎ )٤( 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة‎ »)051١/5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. بنحوه‎ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (55/0]). 

(5) ذكره ابن عطية (453/6). 


كلاه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


العباد» انتهى» و#الرجع» المطرٌ وماه وقال ابن عباس : الرجعٌ : السحابٌ فيه المطة"©, 
قال الحسنٌ: لأنه يَرْجِعٌ بالرزقٍ كل عام وقال غيرٌه: لأنه يرجع إلى الأرض» 
ولالصَّذْع4 النباتُ؛ لأن الأرض تَتَصَدَّعٌ عن والضمير في #إنه4 للقرآن» و#فصل» 
معناه: جَرْمٌ فَصَلَّ الحقائق مِنّ الأباطيل؛ و#الهّزْل4 اللعِبُ الباطل؛ ثم أخبر تعالى عن 
قريش أنهم يَكِيدُونَ في أفعالهم وأقوالهم بالنبي ‏ عليه السلام -» و#أكيد كيداً» وهذا على 
مَا مَرَ من تسمية العُقُوبة باشم الذنب» و#رويداً» معناه: قليلاً؛ قاله قتادة" وهذهٍ حال 
هذه اللفظة؛ إذا تقدمَها شيءٌ تَصِفه كقولك: سيراً رويداًء أو تقدمّها فعل يَعْملٌ فيها كهذي. 
وأما إذا ابتدأت بها فقُلْتٌ: رويداً يا فلان؛ فهي بمعنى الأمر بِالتَمَامُلء *# ص *: 
#رويداً» قال أبو البقاء: نَعْثٌ لمصدرٍ محذوففء أي: إِمْهَالاً رُوَيْداًء و«رويداً» تَضْغِيهُ 
«رَوْدِ؛ وأنشد أبو عْبَيْدَةَ: [البسيط] ١‏ 


ت 


يَمْشِي ولأ نَكْلِمْ البَطخاه مِشْيّئَهُ كَأنَهُئَمِليِنْشِي على رزدٍ 
أي: على مَهْل ورِفقٍ» ا 


(۱) أخرجه الطبري »)٥۳۸/۱۲(‏ ()» وذكره ابن عطية (577/5)» وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
١ 204‏ 

(؟) أخرجه الطبري (۳۸/۱۲٥)ء‏ (۷٤۳۹۹)ء‏ وذكره ابن عطية (453/6). 

(۳) أخرجه الطبري ,)04١/١1(‏ (2)57951 وذكره أبن عطية (4517//4). 


oY 


۷ - سورة الأعلئ/ الآيات: ١‏ - ه 


/ وَهِ مَكيَةٌ في قَوْلٍ الجَمْهُورٍ 


57 ت K2 ef er‏ دده ب مصتعم ٤‏ 104 ر عم ,2 ll‏ و 
سے اتر ی ایی €9 ایی کی یی 9 لی کہ هن 9 رار أن ارق 
کک gl‏ ب آ٠‏ 2 
إلن) فجعلم غثاء أحوى ي ¢ 


«سبح» في هذه الآية بمعنى: نره ودس وَقُلْ: جل سبحائه عن النقافص والغَيْرٍ 
جميعاً؛ ورَوّى ابنُ عباس أن النبى ية كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «سبْحَانَ رَبيَّ 
الأغلّئن)”''» وكان ابن مسعودٍ ا وابنُ الزبير يفعلون ذلك ولما نَزَلْتْ قال 
النبي ية : «اجَعَلُوهَا في سُجُودكم»» وعن سلمةٌ بن الأكوع قال: ما سمعتٌ النبيّ كَل 
يَسْتَفْتِحُ دُعَاء إلا أَسْتَفْتَحَهُ ب«سْبْحَان رَبّيَ الأغلّئ الومّاب»”” رواه الحاكم في «المستدرك»» 
وقال: صحيحٌ الإسنادء انتهى من «سلاح المؤمن». 

و«اسَوّى» معناه: عَذَلَ وأَْمَنَ . 


وقوله: #فَهَدَى» عامٌ لوجوه الهداياتٍ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
هَدَى وأضَلُّ؛ والعمومُ في الآية أصوبُء و#المَرْعَى»: النباث» و«العُنَاء: ما يبس 
وجَفٌ وتَحَطْمْ من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيلُ» و«الأخوّى» قيلَ هو الأحْضّرُ الذي 
عليه سَوَّادٌ من شِدَّةٍ الحُضْرَةٍ والعَضَارة» فتقديرُ الآيةِ: الذي أخرّجَ المَرْعى أحوّى أي 
سود من خضرته وعَضَارَتَه فجعّله عُنَاءَ عِنْدَ بيه فأخرّى): حالٌ» وقال ابن عباس : 
المعنى: فجعله عُقَاءَ أحوّى أي أسرَد؛ لأن المّكاة إذا قَدِمَ وأصَابَيهُ الأمْطَارُ اسْوَدٌ وتَعَفَّنَ 


.)0557/5( ذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ )١( 

0( تقدم لخر 1 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)548/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 


۰ب 


o۷۸ 


قَصَارَ أحوىء فهذًا صفة . 


«استترفك هلا تن © إلا ما کہ ا لنم من هر وا ق © 4 

وقولة تغالئ: #سنقرئك فلا تنسى4 قال الحسنٌ وقتادة ومالك , ن انت هذه | الايد 
في معنى قوله تعالى: الآ تُحَرْكُ به لِسَائَكَ . ال 7] الآيةء وَعَدَهُ الله أن يفره 
وأخبره أنه لا يَنسى نِسْياناً لا يكونٌُ بعدّه كر وقيل: بل المعنى : أنه أمره تعالى بأنْ لا 
يَنْسَى على معنى النَنْبِيتِ والتأكيدٍء وقال الجنيد: معنى «لا تَنْسَى» لا ترك العمّلَّ/ بما 
تَضَمْنَ مِنْ أَمْر ونهي . 

وقوله تعالى: إلا ما شاء الله قال الحسنٌ وغيرةُ: معناه: 0 
ورَفْع تلاوټه وخکمه» وقال ابن عباس : إلا ما شَاءً ال4 : أن يتستكة 4ه لد ا 
على تخو قوله - عليه الصَّلاةٌ والسلام -: ئي لأسن أذ أنتن لأسن قال 4# ع چاو 
ونسيانٌ النبيّ 0 إذ هُو معصومٌ فإذا بَلِغّهُ وَوَعَى عنه؛ فالنسيانٌ جايرٌ 
على أن يَتَذَّكْرَ بعد ذلك» أو على أنْ يَسْنَّ» أو عَلى النسخ . 

وسر لسر @ فر إن دقعت ای © 0 خی 29 نجنب الان د 

ری ل ا الک (2) ۾ لا يرث يا ولا عن © > 

وقوله تعالى : #ونيسرك لليسرى4 معناه: نَذْمَبُ بك نحو الأمورٍ المُسْتَحْسَئَةِ في 
دنياك وَأَخْرَاكَ من النْضْرٍ والظَمَرٍ ورفعة الرسالة وعلو المنزلة يوم م القيامة» والرفعة فى 
ت ا كل اكير ا اقول ر e‏ 
TS‏ ال تر ل كدر 8 وجب الذكرى وتَْعَها د 
سبقثٌ له السَّقَاوَةٌ . 


/4( وذكره ابن عطية (0»)5548/5 وابن كثير في «تفسيره»‎ 0751/0 2.)0114/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (051/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ ٠ 
. بنحوه‎ 

(؟) أخرجه الطبري )0165/١7(‏ عن قتادة» برقم: (2)0775947 وابن عطية (419/4)» وابن كثير في 
0/0(« والسيوطي في «الدر المنثور» (051/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 

ابن أبي حاتم عن قتادة . 

)۳( ا الطبري (۱۲/ »)٥٤٥‏ (7594481) عن مجاهد» وذكره ابن عطية (459/6). 

.)1559//6( ذكره أبو حيان (۸/ 407)» وذكره ابن" عطية‎ )٤( 

.)559/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


۷ - سورة الأعلئ/ الآیات: ۱٤١‏ - ۱۷۔۹ 


قد آقح من رک 9 وك أن ب فی 2 بل وثرو الحو الذيَا © والية حر 
بق © 4 

وَلتَرَكَى» معناه: طهر نَفْسّه ونماها بالخيرء ومِنَ «الأربعين حديثاً» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث قال في آخرها: وحديتٌ تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حديثٌ كبيرٌ جامعٌ لكل خير؛ حدّثنا أبو بكر جعفرٌ بن محمد الفِرْيَابُِ إملاء في شهر 
رجب سنة سبع وتسعينَ ومائتين ن؟ قال: حدثنا إبراهيمٌ بن هشام بن بحيى الغسانيّ قال: 
حدثني أبي عن جََذّي عن ابي إدريس الْخَوْلانِيُ عَن أبي در قال: «دَخَلْتٌُ المَسْجِدَه فَإِذًا 
رَسُولُ الله اة جَالِسٌ . فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِ فْقَالَ ا لِلْمَسْجِدٍ تَحِيّهٌ وَتَحِيْنُهُ رَكْعَنَانِ؛ قم 
فَارْكَعْهُمَاء قَالَ: فَلَما رَكَعْتُهُماء جَلَمْتُ لَه فَقُلتُ: موسرل الله إِنَكَ أْمَرْتَنِي بالصَّلاةٍء 
قَمَاالصَّلاةُ؟/ قال: خير خير مَؤضوع؛ اكيز أو أَسْتَمْبِل) الحديثٌ» وفيه: «قلتٌ: 
يا سول اء كم تاب رن الله عر وَجَلَّ ؟ قَالَ: ماه كاب وَأَرْبَعَةَ كُتْبٍ ؛ نَل الله : 
عَلَى شِيتٌ حَمْسِينَ صَحِيفَةٌ وَعَلَى حَانُوحَ لين صَحِيفَةٌ» وعَلّى إِْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ 
ونل على مُوسَئ قَبْلَ العو عَضْرَ صَحَائِفَ وألزل العُوراق) رالإلجيل» والرَّبُورَ 
وا 1 وسو الل ما نا كانت مكنا E‏ قَالَ: كانت مالا كُلّها: 
أنه الملك المصاط المتلن المن إن لم بعك لِتَجِمعَ اليا بَعضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلكْي 
َعَْئّكَ لمرد عَنِي دَعْوَةَ المَظلُوم» ني لآ أَرْدْهَا وَلّرْ مِنْ كافِرء وَكَانَ فِيهًا أَمْثَالٌ: وَعَلَى 
العَاقِلِ أن َكُونَ لَهُ صَاعَةٌ يُكَاجِي فيها بء وَسَاعَةٌ يُحَاِبُ فيها تفس وَسَاعَة يكر في صلع 
الله - عر وَجَلّ ‏ إِلَنِه وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهًا لَحَاجَتِهِ مِنّ ن المَطعَم وَالمَشْرَبِء وَعَلَى العَاقِلٍ ألا 
يَكُونَ طَاعِناً إلا لِكَلآثِ : ترود لِمَعادِ أو مَؤُونَةٍ لِمَعَاشء أز لَذُةِ في غَيْرٍ مُحَرم؛ وَعَلَى 
العَاقِلٍ أن يَكُونَ بَصِيراً رماو مُقْبلآ عَلَى شَانِو خافظا لان وَمَنْ حَسِبّ كُلامَهُ مِنْ 


ا سوم 


عَمَلِهِ؛ كَل كلامهُ إلا فِيمَا يَعْنِيهء قال: قُلْتُ: يا ر شول اللف كما كانت حف اموي 
قال EE EEE‏ َعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بَالقَدرِء 
َم هُوَ ينَصَبُه وَعَجِْتُ لِمَن رأ انيا وتَقيها ها ُمْ آطمَأنَ لَك وَعَحِبْتُ لِمَنْ َْقَنَ 

بِالْحِسَابٍ غَداً د تم لا ْمل قال: قُلْتٌ: يا ا 
دي تاي ُوسن؛ مثا رد لله عر َل عليلق قال: قن اقرا یا ابا در «قذ أفلَحَ 
من ترك * وَذْكرَ آَم ريه صلی * بل ٫‏ تَؤيُرُونَ الحَيَوةٌ ة الدُنْيَا4 إلى آجر هذه/ [السورة - 
يعني : أنة خزرارات لص مخف E e‏ :نا وسول اللي 
َأَرْصِنِي» كال : أُوصِيكٌ بِتَقْوَى الله - عر وجل - كا فا راس أك قال 5 . 
الل زذنِي؛ كَالَ: عَلَيِكَ بِتِلآوَةٍ القُرْآنَ وَذْكْرٍ الله ره ۽ فإ 


١ 


۱ب 


oA: 


رور لك في الأزض» قال : فلت يا سول الل زِدْنِي» قال: وَإِيَاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فاه 

ينث اقلت ويَذْمَبٌ نور الْوَجَى قال: قُلْتٌ: ا رَسُول اللَّه؛ زِذْنِي» قَالَ: عَلَيِْكَ 
بالجَهَاد؛ إل رَهبَاِيُُ أمْتِي» قال : قَلْتُ: يا ر سول اللي زِذْنِي» قال : عَلَنِكَ بِالصّمْتٍ إلا 
مِنْ خَيْر ؛ بإ مر للشيطانٍ وَعَوْة لَك على أثر د ينك انتهى . 


وقوله تعالى: #وذكر اسم ربه» أي : وَحَدَهُ وَصَلَى له الصلوات المفروضة وغيدهاء 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره : هذه الآيةٌ نزلتُ في صَبِيحَةٍ يوم الفِطر”", ف«تَرَكئ » : أذَّى 
زكاةً الفِطرٍء #وذكرٌ اسم ربّهِ4© في طريق المُصَلّىء وصَلَّى صلاةً العيدء ثم أَخْبَرَ تعالى 
الناس أنهم يوْيِرُونَ الحياةً الدنياء وسَبّبُ الإيثار حُبُ العَاجل والجهل ببقاءِ الآخرةٍ وفَضْلِهاء 
ورَوينَا في كتاب الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ي : «أسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حى 
الحياءء قال : فقلنا: يا رول الله إنا لتخي والحمد لله» قال : : لَيْسَ ذلك ولك 
الاما مين الي الا أن تخلط الوا وا وع وتشفط الط ويا شري 
اذك العرت ا ل أَرَادَ الآجِرَةٌ ترك زِيئةً الدنيّا قَمَنْ فَعَل َلك فَقَدْ أسْتَحْيًا مِنَ الله 
حَقٌ الحَيّاء»”" انتهى» قال العََاليُ : وإيثارٌ الحياةٍ الدنيا طَْمٌ غالبٌ على الإنسانِ؛ ولذلك 
قال تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الحيوة الدنيا» ثم بَيّنَ سبحانه أن الشّرّ قَدِيمٌ في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكثّبٍ السالِمَّة فقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم 
وموسى 2# انتهى من ع «الإحياء» . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية .)47١/0(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۳۷)» كتاب «صفة القيامة؛ باب : )١4(‏ (714048). وأحمد /١(‏ ۳۸۷)ء والحاكم 
(5/ 0077 وأبو نعيم في «الحلية» (۹/6٠۲)ء‏ والشجري في «الآمالې» (1917-197/5)» والطبراني 
في «معجمه الكبير؛ (۱۰/ )٠ ٠۲۹۰‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
اه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» (۲/ 0): قال أحمد بن محمد بن ا بن محرز البغدادي» عن 
يحيى بن معين: ليس به بآس» وقال أحمد بن عبد الله المجلي: ” 
وقال أبو الفتح الأزدي : متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»؛ وقال ا الصباخ بن محمد بن أبي 
حارم ای( ٠)من‏ «تهذيب الكمال» : روى له الترمذي حديثاً واحداً عن مرة عن ابن مسعود: 
«استحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. ١‏ ه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحكم بن عمیر» أخرجه الطبراني (۳/٦٤۲)ء‏ (051917. 
قال الهيثمي في «المجمع» (۲۷۸/۱۰): رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو متروك. 


۷ - سورة الأعلئ/ الآيتان: ۱۸ - ١5‏ 0۸1 


<إِنَّ مدا نی الشف الأول © ف اهم شرس 9© > 

من ترک وإبثار الفا للدنيا َع قشل الآخرة عليهاء زارا 
إليه» رخ أبن بن کب قال :كان وول الله كل يقرأ ذ في الوثر بسب سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل اا الكافرون» و«قل هو الله أحد»؛ فإذا سم قال : : سبْحَانَ المَِك القدوس؛ 
تلات مَرَاتِ يَمُذ صَوْتَهُ في الثَالٍَِء فرقم رواه أبو داود والنسائي؛ وهذا لفظهء ورّواه 
الدارقطني في سُئَنِهِ ولفظله.: هيا صلم قال : سبْحَانَ المَلِك الْقُدُوسِء لات مَرَاتٍ يمد بهًا 
صَوْنَهُ في الأجِيرَةء وقول : وب المَلائكة وَالروح'» انتهى O‏ قال النووي 
ورُويئَا في «سبَن أبي داودًا والترمذي؟ الاي عن علي - رضي الله عنه أنَّ النبي ككل 
كان يقول في آخر ونَرِه: «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَحْطِكٌ وأعوذ بمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفُوْبَتِكَ وأعوذ بك منكُ» لا أخصي اء عَلَيِْكَ أت كما أنْنَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ22"© قال 
الترمذيٌ: حديث حسن. انتهى . 


/٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)41/١/0( وذكره ابن عطية‎ »)۳۷٠١١( »)0419/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ۲ 


كمه 


الجرّء الشافس هن تفسين القغالي 


ينتسم الله رحن لحيو 


حل تنك يث الت © زج يميد حَيِمَةُ © 4 

قال بعض المفسرين: هَل بمعنى «قَذْ؛ وقال الحُذّاق: هي على بابها توقيفٌ فائِده 
ريك تفس السامع إلى تَلَقّي الخَبَر ر«العاشية) القيامة» لأنها تَعْسَى العالّم كله بِهَرْلِهاء 
والوجوهٌ الخاشعة هي وجوه الكَمَّار وخشوعُها ذلّها وتغييدُهًا بالعذاب. 

«عيلة یڈ © سل ذا علي © شق بن عن يه 9 لس مم عام إلا من 
سيج 9 لا بین كلا يق ين جع 9© مخ ينهذ عة © لسا ِي © فى جر 
عير 4 ۹ 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة» قال الحسن وغيره: لم تعمل لله في الدنيا فأمَكَها 
واتصبها في النار» والأضت التعث")» وقال أبن عباس وغيرة 2 المعتى عاملةٌ فى الذتيا 
ناصِبَةٌ فيها على غير هُدَّى فلا تمر لَعملهاء إلا النَصَبُء وخاتميُه النار" قالوا: والآية في 
القِسيسِينَ وکل مجتهدٍ في كُثْرِء وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو اتُْضْلَى) ‏ بضم التاءِ 
والباقونَ بفتحها"" ‏ والآنيةٌ: التي قد انتّهى حرُها كما قال تعالى 9وبَئْنَ حَمِيم آنِ» 
[الرحمن: 45] وقال ابن زيد: آنية: حَاضِرَة"*'» والضريمٌ : قال الحسن وجماعة: هو 


عع 


o 0‏ .- ۰ عن 5 2 ور ان 8 i‏ 
الرفوم“» وقال ابن عباس وغيرةُ: الضريمٌ شَبْرَقُ النار"» وقال النبي ييا الضريعٌ شَوْكُ 


3ك ا الطبري )06١/11(‏ (١٠٠۴۷)ء‏ وذكره البغوي )٤۷۸/٤(‏ بنحوه. 

(۲) ذكره البغوي .)٤۷۸/٤(‏ وذكره ابن عطية (7/6/ا4). 

(9) ينظر: «السبعة» (1۸1).› و«الححة» (999/5) و(إعراب القراءات» (۲/ »)٤1۹‏ وامعاني القراءات» 
١٤ء‏ و«شرح الطيبة؛ .)٠١۹/7(‏ و«العنوان؛ (١۲)ء‏ و«حجة القراءات» .)۷٥۹(‏ و«شرح شعلة؛ 
(11). و«إتحاف» (۲/ .)10٥‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ »)٠٥۲‏ (١۲٠۳۷)ء‏ وذكره ابن عطية /٥(‏ ۷۳٤)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
7 ) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(5) ذكرهابن عطية(0/ .)٤۷۳‏ والسيوطي في «الدر المنثور»(7/ *017)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

0( أخرجه الطبري 00/1(« (۴۷۰۲۱)ء وذکره البغوي »)٤۷۸/٤(‏ وابن عطية (0/ »)٤۷۳‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ »)٥۷۳‏ وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 


۸ - سورة الغاشية/ الآيات: ۱۱ - ۲٢‏ ا 


في النارء * ت #: وهذا إِنْ صح فلا [يُعْدَلُ] عنف وقيل غير هذاء ا 
أهلٍ النار عَمَّبَ ذلك بذكر وجوه أهل الجنة ليبِينَ الفرقٌء وقولّه تعالى: «الِسَعْيهَا» يريد 
لَعَمَلِهَا في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لواب سَعْيها؛ والَّنِعِيمُ عليه» ووصف سبحائّه الجنة 
م وذلك يصح من جهة المسَافَةٍ والمكانٍء ومن جهة المكاثّة والمنزلة أيضاً . 


4 


هلا س فا کیا () ذا ع جر €9 فا س مع € 4 

«إلا تسمع فيها لاغية) قيل: المعنى كلمة لاغيةٌ؛ وقيل جماعةٌ لاغيةء أو فة لاغيةً 
واللّعْوُ سَقَطْ القَوْلِء قال الفخر": قوله تعالى: «فيها سرر مرفوعة» أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلسَ عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والمّلّك» > قال خارجة بن مصعب: مما أن بعضها فُوق بعض فترتفعُ ما شاء اللّه؛ فإذا جاء 
ولىٌ الله ليجل عليها تَطَامَنَتْ له فإذا استَوّى عليهًا ارْتَمّعَتْ إلى حيتٌ شاء الله سبحانه» 
انتهى . 

راراب وشو 9 وار مصفوفة 2 وتران وة 09 ألا برو إل اليل كيت 
ْلِقَتْ € وَل ير گت ميت 9 لل لل كت ميت © دزا الل كن لكك 
9 نكر تا أت مذ 67 لت عو بطر © 4 


#وأكواب موضوعة€ أي : بأشريتها مُعَدَّةٌ والتَمْرَقَةُ: الوسادةء والرَرَابيْ: واحدها 
ُرْبيّة» وهي کالطتَافِس لها حَمْلٌ؛ قاله الفراء» وهي ملوَّنَاتٌ وهمَبْتُوئّة4 معناه كثيرةٌ 
متفرقة» ثم وقمُهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاتهء و«الإبل» في هذه الآية هي 
اا عذا رن اوور ري الْجَملٍ آيات وعبر لِمَن تَأْمّلء / وكان شَُرَيْحُ 
القاضي يقول لأصحابه: اخْرٌ جوا بنا إلى الكنَاسَةء حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقث". 
وقال ال الإبل هنا السحابُ لأ العربَ قد تسميها بذلك» إذ تأتي أرْسَالاً كالإبلء 
و9تُصِبَثُْ4 : معناه: :لحت قَائِمَةَ في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأزض سَطَحٌ لا كرةٌ“» وهو 
الذي عليه أهلُ العلمء وقد تقدم الكلامُ على هذا المعنى» ل 
مُصَيِطِراً على الناس» أي : قاهرًا جابراً لهم مع كبر مُتَسَلْطا عليهم . 


.)٠٤١/۳١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي (81/8/5)» وابن عطية .)٤۷٤/٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري .)۳۷٠٤٤( »)067/١7(‏ وذكره البغوي /٤(‏ ١۸٤)ء‏ وابن عطية (0/ 475)» وابن كثير 
في «تفسيره» /٤(‏ 200077 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22010 وعزاه لابن حميد عن شريح بنحوه. 

)٤(‏ وهو الذي تراه العين ظاهراً» ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


rrr 


۲ب 


4 د الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


إل من تول وکر 9 مدب أله ماب الاک €9 إن إا بياب 69 ثم ب عبت 
e‏ 

وقوله تعالى: إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين: الاستفناءُ متصلٌء 
والمعنى : إلا مَنْ تولى فلك مُصَنِطِرٌ عليه» فالآب على هذا لا ْح فيهَاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُْفَصِلٌء والمعنى : لست عليهم بمصيطر لَكِنّْ مَنْ تَولَى وكفر فيعذبه الله وهي آي 
مُوَادَعَةٍ مَنْسُوحَةٌ بِالسَّيِفٍ وهذا هُو القول الصحيخٌ؛ لذن الشورة كه والمجال إنها رل 
بالمدينة # ص *: وقرأ زيد بن أَسْلّم: «ألا من تولى»: محرت افبدر اب 0 انتهى » 
رقا اين العرتي ااا روي الفا ودر أن ا يَكيِيهِ قال : مرت أن قال 
الاس حَمَّى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا الله فإدًا قَالُومَاء عَصَمُوا مي دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهًا 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو" ثم قرأ: «فذكر إنما أنت مذكر ٭# لست عليهم بمصيطر» مفسّراً 
معنى الآية وكاشفاً خفاء الخفاء عنهاء المعنى: إذا قال الناسٌ: لا إله إلا اللّهِ كَلَسْتَ بمسأط 
على سَرَائرِهم وإنما عَلَيِكُ الظاهِرٌ» وَكِلْ سرائرهم إلى الله تعالى» وهذا الحديثٌ صحيحٌ 
المعنى» واللّه أعلم» انتهى»؛ #وإيائهم»: مصدرٌ مِنْ آبَ يَؤُوبُ: إا رَجَعَ . 


دق أخرجه الطبري (؟11١/2)008‏ 0161 ة وذكره البغري »)٤۸١ /٤(‏ وابن عطية »)٤۷٦ /٥(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (1/8/57ه)2 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


همة 


6 سورة الفجر/ الآيات: ٠٤ - ١‏ 


(اي انا ا 


مه کج ل د 6 ک2 fe r‏ جه 500 جح سم کک 
لتر 9© َال تر €9 اشن وار 9© كل ب ر 9© 4 


الف ها عند الححيون: هو المشهون المعروف الطالِعُ كل يوم» وقال انو عنام 
وغيره: الفجرٌ الذي أقِسّم الله به صلاءٌ الصبح» وقيل غيرُ هذا. [واخْتَلِفٌ في الليالي العشرٍ 
فقيل : الحفن الار لين مان وقيلَ: العشر الأواخر منه» وقيل: عَشْرٌ ذي الحجةء 
وقيل: غير هذا)“ واللّه أعلم بما أراد. فإن صح عن النبي ڳڀ شيءٌ في هذا صِيْرَ إِليْهِ 
واخْتّلِفَ في «الشّمْع وَالُوتر؛ ما هما؟ على أقوالٍ كثيرة» ورّوى عمرانٌ بن حصين عن 
ل يله أنه قال: #هي الصلواث منها الشّفُعُ ومنها الوَنْرُه!"'؛ وسري الليل: هو ذهابّه 
وانقراضه؛ هذا قول الجمهورء وقيل: المعنى: إذا يسري فيه. 


کل في کلک َم ایی جنر © ألم تر کیک کل بك ياد © م كت اليماد 2 الك 
م ق يها فى اكد 2© وده ا وا الخ بالود 62 بون د الأاد © ادن كت 
ف بکد 9 كبوا نا السا 69 نمب عر بك سوط عاب 2 له ك 
الماد 6 4 

لهل في ذلك قسم لذي ججر# أي: هل في هذه الأقسام مُفْنعٌ لذي عقل؟ ثم وف 
تعالى على مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلا خلافٍ» واختلف في : «إرَم» فقال 


(۱) سقط فى: د. 

(؟) أخرجه الترمذي (ه/ .)٤٤١‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (۲٤۲۳)ء»‏ وأحمد (4/ 
.)٤٤۲/٤( ) ٨۸‏ والطبراني (/)» والحاكم .(o/۲)‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


| كمه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ا : هي القبيلة بعَيِْها وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عادٍ كلها" وقال 
الجمهور: : إرم: : مدينة لهم عظيمةٌ كانّث عَلَى وجو الذّهرِ باليَمَنِء > واخْتّلِفَ في قوله تعالى : 
#ذَاتٍ الماد فمن قال: إرم مدينةٌ قال: العمادٌ أَغمِدّة الحجارة التي بُنِيَتْ بهاء وقيل 
الفُصِورٌ العاليةء والأبراجُ يقال لها عِمَادّء ومَنْ قال إرم قبيلةٌ قال: العماد إما ا بنیانهم» 


وإما أَعْمِدَةٌ بيوتهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعةٌ والضميرٌُ في لمِدْلّها4 يعودٌ إما على 
المدينة وإما على القبيلة . 


وجَابُوا الصّحْرَ» معناه: خَرَقُوه ونَحَيُوه وكَانُوا في واديهم قد تَحَنُوا بيوتهم في 
حجارة» انرون هو يرعود مُوسى » واخجلف في أرتادة :فقيل : أبنيتّه الغالية) وقيل 
۳ جنوده الذينَ بهم ب بت ملگهء وقيل/ المرادُ أوتادُ أخبية عساكرو. وذْكِرّث لكثرتها؛ قاله ابن 
قا ونال عافد : كان يُوتَذُ الناس بأوتادٍ حديد, يَْلّهُم بذلك : : يَضْرٍبُها في أَبْدَانهِمْ 
حى تنْقُدَ إلى الأرض دول ا وال سیل فى ارط واا حم ا 
بأنْ ا أنه يقتي من اتراي دادما لا يقتصيه السيف» ولا غيره وقال 

بعض اللغوية: السَْطُ هنا مصدرٌ من سَاط يَسُوط إا خط فكأنه قال حلط عَذَابِ . 


ن قال ابن الأنباري : : إن ربك لبالمرصاد» هُو جوابٌ الّسَمء وقيل 
محذوفء وقيل: الجواتث : هل في ذَلِكَ» وظهَلْ» بمعنى (إنْ) e‏ 
و#المِرْصَادُ» والمَرْصَِدُ: : مَوْضِعٌ الرّضْدِء قاله بعض اللغويين» أي : أنه تعالى عند لسانٍ كل 
قائلٍ ومَرْصَدٍ لكل فاعل» وإذا عَلِمَ العبدٌ أن مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتُ مراقبه في الفؤاد 
كمرة لت وان ی «واعَلمُوا أن الله بعلم ما في أَنْقْسِكُمْ فَاحْذَّرُوهُ4 [البقرة: 
° قال أبو حامد في «الإحياء»: وبحسب معرفة العبد بعيوب نفسه» ومعرفته بجلال ربه 
وتعاليه واستغنائه» وأ لاال عا يفعل ؛ تكو قو حرق فأخوف الناس لربه أعرفهم 
بنفيه وبربه» ولذا قال يل : «أنا أخوفكم لله ولذلك قال تعالى: «إِنّما يَحْشَى الله مِنْ 
عِبَّادِهٍ العُلَمَاهُ# [فاطر: : 1 ثم إذا كَمُلْتِ المعرفةٌ أورئتٍ الخوفٌ واختراقٌ القلب» ثم 


)1( ذكره ابن عطية (ه/ /ال/اع). 
٠‏ (؟) أخرجه الطبري (1۷/۱۲٥)ء ٠(‏ ٠,؛“؛)؛)‏ وذكره البغوي /٤(‏ 587)» وابن عطية .)٤۷۷ /٥(‏ وابن كثير 


في «تفسيره» )4/ 6۷(« والسيوطي في «الدر المنثور» ((oAT/YD‏ وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
(۳) ذكره ابن عطية .)۷۸/٥(‏ 


)€( أخرجه الطبري )11 0۷°(« «((FV10۰)‏ وذكره ابن عطية »)٤۷۸/٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
۸ بنحوه. 


۹ ۔ سورة الفجر/ الآیات: oN ٢٣-٠١‏ 


يُفِيضٌ أئَرُ الحُرَفَةٍ من القلب على البَدَنِ فَتَنقَمعُ الشهوات» وتحترق بالخوف» ويحصّلٌ في 
القلب الذبول والخشوعٌ والذُلَهُ والاستكانةء ويصيرٌ العبدُ مستوعبَ الهم بخوفه والنظر في 
خطر/ عاقبته؛ فلا يتفرعٌ لغيرو. ولا يكونٌ له شغْل إلا المراقَبَة والمحاسبّة والمجاهدّة 
والضّئّة بالأنقاس ا ومؤاخَدَّة النفس في الخَطراتٍ والحُطواتِ والكلماتٍ» ثم 
قال: واعْلَم أنه لا مث تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيءٍ كما تنقمع بنَارٍ الخُوْفِ» انتهى . 

«نام آل 7 0 نک 3 م اعم وس یٹول يت أكْرَن 2 اما ذا ما تكله مدر 
کیو يقم ينول مق هن 9 كلا بل ل TEL‏ م 
ت أحخلا لا 9) رَعُوب اناد خا جنا 7 کڈ عن ذا شك الضٌُ يک 


وقوله سبحانه: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . .€ الآية» ذَّكَرَ تَعالى فى هذه الآية 
عالت ترب كول وتيحدل بك لي كرا ااه وإهائته لعبدي وخا هذا الو في الآرذ 
لجنس الإنسان» إذ قد يقعٌ ب بعض المؤمنينَ في شيء من هذا المَنرَع» وهابْتَلاة# معناه: 
اخْتَبْرَهُ» وطنَعُمَّه4 أي جَعَلَّهُ ذا نِعْمَة. 


و«قَدَرَ بتخفيفٍ الدال بمعنى: ضَيِّقَء ثم قال تعالى: كلا ردَاً على قولهم 
ومعتقدهم» أي: ليس إكرامٌ اللّهِ تعالى وإهانثه كذْلِكٌ. وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُ من أبْتُليَ 
بالغنى أن يشكرٌ ويطيعٌ» ومَنْ ابْتِيَ بِالَمْرٍ أن يشكرٌ ويصبرّء وأما إكرامٌُ الله فهو بالتقوى 
وإهانَتُهُ فبالمعصية» وظطعام» في هذه الآية بمغْئى: إطعام» ثم عدَّدَ عليهم جدّهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورْتُونَ النْسَا ولآ صغارٌ الأولادء وإنما كان يأحْذ المال مَنْ يقاتِل 
ويّخوي الحَوْرَة و«اللَمُ؛ الجَمْمُ واللْفْء قال الحسن: هو أن يأَحُدٌ في الميراثِ حظّه وحظ 
غيره”2. والِجَمٌ الكثيرٌ الشديدٌ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
إن تتتييي الوم متو شعن OE FTL,‏ 

ومنه الجَمٌ من الناس» ود الأزض تسويثّها. 

۲ ریک الماك سا سا © تیان كين يد تبر بلڪ الو وان ل 
الك © > 


)0 أخر جه الطبري 4/١6‏ لاد «((TV1V1)‏ وذكره ابن عطية (6/ 2.)18٠١‏ والسيوطيى في «الدر المبثور» 


(0587/4)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بنحوه. 
)۲( تقدم . 


پ٣‎ 


rr 


۸ الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقول ال وجا رلك ما خا ام قفاوت وال لر ن سعد متاه 
ظهوره للخَلْقء هنالك؛ ليس مجيءَ نَقَلةٍ وكذلك مجيء الضاحة ومججيء الطا ا 
وَالمَلّكُ اسم جنس يريد به جميعٌ الملائكةء و#صّمًا»#/ آي صموفاً حول الأزض يوم القيامة 
على ما تقدم في غير هذا الموضعء و#اجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئّمَ4 روي في قوله تعالى: #وجيء 
يومئذ بجهنم4 بأنها تساق إلى المحشر بسبعينَ ألفٍ زمَام يُمْسِكَ كل زِمَام سَبْعُونَ ألفَ 
مَلكِء فيخرج منها عَنّْق فينتقي الجبابرةً من الكفارء فى حديث طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان# معناه: يتذكر عصيائّه وما فاته من العمل 
الصالح» وقال الثعلبي: «يومئذ يتذكر الإنسان» أي ينظ ويتوبُ» «وأنى له الذكرى»» 
انتهى .ˆ 

یول يمن مت لیا 9 رہز لا مدب تابد لد 62 لا يوئ وات ا 
ا o‏ إل ريك ای تيك ©) كنض ن ينيك © تنش 


4© 4 


وقوله: #يا ليتني قدمت لحياتي) قال الجمهور: معناه لحياتي الباقية يريد فى 


فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذْبُ كَعَذَابٍ الله أحَدٌ في الدنياء ولا يُوئِقُ 
گوئاقه أحدء ويحتمل د أنَّ الله تعالى لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحدء وقرأ 
الكسائي - بفتح الذالٍ والثاء" - أي: لا يعدب كعذّاب ب الكافر أحَدٌ مِنَ الناس» ثم عب 
ا بذكر نفوس المؤمنينّ وحالهم فقال: «يأيتها النفس المطمئنة) الآية» والمطمئنة 

ه: الموقِئة غاية اليَقّين» ألا تّرى قَوْلَ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ #ولكِن لِيَطْمَئِْن كَلْبِي» 
٣ 0‏ فهي درجة زائدةٌ على الإيمانٍ» وَاخَتلِفَ في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة : عدحروج دوع المؤمن. وروي في ذلك حديثٌ» و#في عِبَادِي # أي : في عِذدَاد 
عبادي الصالحينّ» > وقال قوم: النداءً عند قيام الأَجْسَادٍ من القبور» فقولّه: #أزجعِي إلى 


رَبْكْ€ معناه بالبعث» و«ادْخْلِى فى عِبَادي؛ أي فى الأجِْسَادِء وقيل: النداءً هو الآنَّ 


.)54١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

6 ينظر: (السبعة» .)1۸٥(‏ و(الححة» 2)151١١/5(‏ و«إعراب القراءات» «(EA* /Y)‏ و«معاني القراءات» 
)/ 110(« واشرح الطيبة» (5/ .)١١١‏ و«العنوان» .)۲٠۹(‏ و«حجة القراءات» (51/ا), واشرح شعلة» 
(1) و«إتحاف» (10۹/۲). 
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للمؤمنينَ» وقال آخرونّ: هذا النداء إنما هو في المَوْقِفٍ عندما يطل بأهل النار إلى النار. 
أت : ولا مام / أن يكون النداء في جميع هذه المواطنٍ؛ ولما تكلم ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال: رب صاحب وزد عَطلّه عن وِرْدِهِ والحضور فيه مع ربه هَمْ التدبيرٍ 
في المعيشة وات ا النفس » وأنواع وَسَاوِسٍِ الشيطان في التدبير لا تَنْحَصِرٌ 
ومتى أعطاكٌ الله سبحانه المّهُمَ عنه عرّئَكَ كَيْفَ تَضْئَعء أي عب توگر عقله وانسَعَّ نوه 
نزلت عليه السكينةٌ من ربّه فسكئث نة عن الاضْطِرَابء وَوَثِمَتْ بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنةًء أي : خَامِدَةٌ ساكنةٌ مستسلمة لأحكام الله ثابتةً لأقداره ا ا وأنواره 
فاطمائتٌ لمولآها؛ لعلمها بأنه يَرَاهَا: أو لم يَعْفِ بِرَبْكَ آله عَلَى كَل شَيْءٍِ شَهِيدُه 
[فصلت: "15 فاستحَقَّتْ أنْ يقال لها : «يأيتها النفس المطمئنة *# ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» وفي الآية خصائصٌ عظيمةٌ لها مِنْها ترفيعٌ شأنها بها ومَذجها بالطّهأنيئةِ ناء منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلٍ عليه» والمطمئنُ المنخفض من الأرض» فلما 
انخفضث بِتَوَاضعِهًا وانكسارها؛ أنْنَى عليها مولآهاء ومنها قوله: لرَاضِيَة* أي : عن الله 
في الدنيا بأحكامه. ومَرْضِيّة 4 في الآخرة بجودِو وإنعامه» وفي ذلك إشارة للع ات لا 
خضل له أن يكرد مضا عند الله في الآخرؤ حى يكون زَاضنياً عن الله في الدنياء انتهى 
من «التنوير» . 


ب٤‎ 


وه 


[تَفسِيرْ] سُورَةٍ «التلدء . 


وَهِيَ مكيّةَ في قول الجْمْهُورٍ وَقِيلَ مَدَنْتة 
نمسم الله الرحمن لحي 
ite‏ قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد4 الكلامٌ في لا تقدم في/ «لآأفيِم» [القيامة: ]١‏ 
والبَلّدُ هو: «مكة». 
وقوله تعالى: «وأنْتَ جل( قال ابن عباس وجماعة: معناه وأنت حَلالٌ بهذا البلدء 
يحل لك فيه قَثْلُ من ششتَ» وكان هذا يوم ْح مكة؛ وعلى هذا يتركبٌ قولُ مَنْ قال: 
السورة مدنية نَزْلَثْ عَامَ الفتح”". وقال آخرون: المعنى وأنْتَ حَالٌ ساكنٌ بهذا البلد. 


مر ع مدوم یمر کک 2اا مجن رر م چ 4 2 2ر 00/1 حققص مور 
ایر كنا کہ Q9‏ نقد عقا الوس في كد © امب أن أن ید ع كد (2) ينول 
دسم و رر رم حم تمدع 1 1 سو 4-4 چھم كر کے كو صدء. N‏ سام 2S reg‏ 
متكت مالا بدا (© اب أن ت بے د © أذ جم ر نی © ریسا وشتتتب € 
د سدم ومع ESN (ley)‏ 
تة التَجَدَينِ (9) 4 


وقوله تعالى: #ووالد وما ولد» قال مجاهد: هو آدم وجميع ولد" وقال ابن 
عباس : ما معناه أنّ الوالد والولد هنا على العمُوم فهي أسماء جس يَدْخل فيها جميعٌ 
اران والقّسَمُ واقع على قوله: طإلقد خلقنا الإنسان في كبد» قال الجمهور: الإنْسَانُ 
اسم جنس وَالكَبَّدٌ المشقة والمكائدة أي : يُكابد أمرّ الدنيا والآخرة» وروي : أن سببَ 
نزول هذه الآية رَجُل من قريش يقال له أبو الأشَدٌ وقيل نزلت في عمرو بن عبد ود» 


/4( أخرجه الطبري (7١/8مه). (۳۷۲۳۱)ء وذكره ابن عطية (5/ 0»)547 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه للحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس بنحوه.‎ ١ 

(؟) أخرجه الطبري (۸1/۱۲)ء ( 00777 وذكره ابن عطية (5/ 2»)447 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور» (2)097/5 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري »)587/١1(‏ (۷٤۳۷۲)ء‏ وذكره ابن عطية (0/ 487). 


°۹۱ ٠١ - ١ سورة البلد/ الآيات:‎ _ ٠١ 


وقال: مقاتل: تَرَلّث في الحارثِ بن عامر بن نوفل؛ أذنبٌ فاستفتى النبي يك فَأَمَرَهُ 
بِالكَمَارَةٍ» فَقَالَ: د أَعْلحث مَالاً في الكفارات وَالنمَقَاتَ مُلْ تَبِعْتُ مُحَمّداَ وَكَانَ كل 


رَاحِدٍ مهم قد عى أله انق مالا يبرا عَلَ إِنْسَادٍ مر الي 44 أ في الكَفَارَاتِ عَلَنْ مَا 


وقوله: طأهْلَكْتٌ مَالا لبد أي: أنفقْتٌ مالا كثيراًء ومن قال: أن المراة اسم 
الجئس غيرٌ معين» جَعَلَ قولّه : #أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى : ين الإنسانٌ أن ليس 
عليه حفظةٌ يرون أعماله ويُخصونّها؛ إلى يوم الجزاءء قال السهيلي : وهذه الآيةٌ وإن نزلث 
ل ل ٠‏ فيشترك مَعَهُ في الخخطاب كل من ظن 

ظنه وفعل مثلّ فِعْلِه/ وعلى هذا أكثرٌ المُرْآنَ» ينزِل في السَبَّبٍ الخاصٌ بلفظ عام يتناول 
المَعْنَى العام انتهى » وخرّج مسلم عن أبي برزة قَال: قال رسولٌ الله كلا : لا ترُول قَدَمَا 
العبَدِ يَوْمّ القِيَامَةٍ < حى يسال عن أزيع : عَنْ عُمْرِه فِيمَا فاه و كد نينا اللا وغل 
عِلْمِهِ مَااًا عَمِلَ به ََنْ ماله ن أي اسب ويم مء وخوّجه أيضاً الترمذيّ وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ”"» انتهى» وقرأ الجمهور”": لْبّداً6 آي : كثيراً متلبداً بعضه 
فوقٌ بعض» ثم عد تعالى على الإنسانِ نَعَمّه في جوارحه» وهالنّجَدَيْنِ4: قال ابن عباس 
والناسٌ: ا ا الخد والشرء 5 عَرَضْنَا عليه طريقهماء وليستٍ الهداية هنا بمعنى 
الإرْشَا“» وقال الضحاك : النَّجَدَانٍ تَذْيًا الأ وهذا مثال» والنجدٌ: الطريق المرتفغ . 


.)1986( والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/585؟)‎ ء)٠١١‎ /١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال‎ :)44/٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
«الصحيح» غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (517/54)»: كتاب «صفة القيامة» باب: في القيامة (2»)51415 والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (715/7): (1784) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي ية إلا من حديث 
الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وفي الباب عن أبي برزة رضى الله عنه: أخرجه الترمذي /٤(‏ ١١1)ء‏ كتاب «صفة القيامة» باب: في 
القيامة 207411 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱۰/ ۲۳۲)ء وأبو يعلى (۲۸/۱۳٤)ء‏ (0/474. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)٤۸٤‏ و«البحر المحيط» (۸/ ١۷٤)ء‏ و«الدر المصون» (5/ 0180). 

/٤( وذكره ابن عطية (0/ 2)4484 وابن كثير في اتفسيره؛‎ »)۳۷۲۹۳( ,)0941/1١7( أخرجه الطبري‎ )٤( 
بنحوه.‎ ) ۲ 

(0) أخرجه الطبري )٥۹۱/۱۲(‏ (۷٠۳۷۳)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ ۸۹٤)ء‏ وابن عطية (0/ 585)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 040)»: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 


Yo‏ ب 


لشف 


۹۲ 


وق اقم العقبَة رآ درگ ما الْعقبَةٌ 9 فك ا 9 أ إطْعَلمٌ ف ور زی مَسعَبقر 
8 ين متكا ذا مدز © 4 
e‏ فلا أقتحم العقبة» الآية» قولهُ «قلا» هو عند الجمهور تحضيض 
بمعنى : ألا أقتحم» والعقبةٌ في هذه الآيةٍ على عُرْفِ كلام العَرّبٍ استعارة لهذا العمل الشاق 
0000 > من حيثٌ هو بذل مال» تشبيةٌ بعقبةٍ الجبّلٍ» و#افتَحمَ4 : معناه: دَخَلَّهًا 
وجَاوَرَها بسرعة وضَعْط وشدة» ثم عَظم تعالى أمر العقبة في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة# : ثم فَسَر اقتحَامَ العقبة بقوله: E‏ الآيةء es‏ : فك 
رَقَبَة# بالرفع عو لمر وأما من قرأ: «قَكٌ رَقَبَةَ أو أْطعَمَ) ءَ عَلَى الفعل» ونَصَبَ الرقبة» 
وهي قراءة أبي عمرو ٠‏ ؛ فليس يحتاجٌ أن يَُدْر: وما أدرَاكَ ما اقتحامٌ بل يكونُ التعظيم 
للعقّبة نَفْسِها ويجيء ك4 بدلا من #اقتحم» ومبيّناً له وفك الرقبة هو نها من ر رِبْقَةٍ 
الأسر أو الرّق وفي الحديث/ عن النبي يله : «مَنْ افق نَسَمَةٌ مؤمئة اعت اله يكل عُضْوٍ 
ينها عَضواً مِنْهُ مِنَ الئارا» والمسْعَبَةُ : المجاعَةٌ؛ والساغِبٌ: الجائعٌ ولا مَقْرَ مَفْرَبَة» : 
معناه: ذا قَرَابَةِ؛ِ لتجتمعٌ الصدقةٌ والصلةء وذا متربة: معناه: : نكما مد عق بالتراب 
وهذا يتحو إلى أن المسكينّ ا قال سفيانٌ: هم المَطرُوحُونَ على ظهر 
الطريقٍ فُعُوداً على التراب لا بيو کا وقال ابن عباس: هو الذي يحرج من بيته ثم 
يَقْلِبٌ وجهّه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب© . 
لث کان من ألَذِينَ “امنأ وص بالصّير واوا بالمئمة 6 ريک تحب ية ال 


کے 


روأ ایتا هم سحب اة © عم ار مز © 4 


وقوله تعالى: ¥ ثم كَانَ4 معطوفٌ على قوله: 9أقْتَحَمْ4 والمعنى : : ثم كان وقت 
اقتحامه العقبةَ من الذين آمنوا. 


. وهي قراءة ابن كثير والکسائي‎ )١( 
/5( و«شرح الطيبة»‎ 2)١47//5( ينظر: «السبعة (185)» و«الحجة» (41/5)»: و«معاني القراءات»‎ 
.)51١ /۲( و«إتحاف»‎ .)1۲٤( وفحجة القراءات» (١۷)ء واشرح شعلة»‎ .)۲٠١( والعنوان؛‎ ,),٤ 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه الطبري (47/۱۲٥)ء )۳۷۳١١(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (2»)485/0 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5//ا2)59» وعزاه للفريابي» وسغيد بن متصور» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (545/17). (0717145): وذكره ابن عطية »)٤۸٦/٥(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
(248/5».» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


8# يت‎ ٢٠ - ۷ سورة البلد/ الآيات:‎ - ٠١ 


وقوله تعالى: «وَوَاصّزا بالصَّبْرِ» معناه: على طاعة الله وبلائه وقضائه وعن 
الشهواتٍ والمعاصي» وظالمَرْحَمَةُ» قال ابن عباس: كل ما يدي إلى رحمة الله تعالى» 
وقال آخرون: هو التراحمٌ والتخاطت بِينَ الناس» وفي ذلك قِوَامُ الناس؛ ولو لم يتراحموا 
حا لک وَلَالمَيِمَئَة2»4 فيما روي عن يمين العرش وهو موضع الجنَّةَء ومكانٌ 


المرحومِينَ من الناس» و#المشأمَة» : الجانب الأشْأَم وهُو الأَبْسَرُ؛ وفيه جهنم ؛ ؛ وهو طريقٌ 
المعذبينٌ » و «#مُوْصَدَة» معناه : EEE‏ 


.)585/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


634 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ہیں شا 9 لتر ينا ا © 4 

أقْسَمَْ اللّهُ تعالى بالشمس: إما على التنبيه منها على الاعتبار المؤّدّي إلى معرفة 
الله تعالى» وإما على تقديرٍ ورَبٌ الشمس» والضحى - بالضم والقصر -: ارتفاعٌ ضوء 
الشمس وإشراقّه؛ قاله مجاهد”'' وقال مقاتل: #ضحامًا» حَرُها.كقوله فى طه: «ولا 

7ب تَضْحَى4 [طه: »]١١4‏ والضَّحَاءٌ - بفتح/ الضادٍ والمَدُ -: ما قَوْقَ ذلك إلى الزَّوالٍِء والقَمَرْ 

تلو الشمس من أول الشَّهِرٍ إلى نصفه في الغروب تغربُ هي ثم يغربُ هوء ويتلُوها في 
النصفبٍ الآخر بنحو آخرٌ وهو أن تغربٌ هي فيطلع هو" وقال الحسنٌّ: «تلاها) معناه 
تبعها دَأباً في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك”", وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلة من الضياء والقَدْرٍ: لأنه ليس في الكواكب شيءٌ يتلو الشمسّ في هذا المعنى غيرُ 
القمر. 

وار ينا ھا 9© رای إا شتا © واس ونا بها © والس ما ع © 
نين وما سرا © 4 

وقولة: «والئَّهَارٍ» ظاهرٌ هذ السورة والتي بعدها أن النّهارَ من طلوع الشمس» 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء» وغيره» واليوم من طلوع الفجر» ولا يُختَلَفْ أن 
ِهَايْتَهُمَا مَغِيبُ السّمْسء والضمير في «جلاها» يحتمل أنْ يعود على الشمس» وتیل أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ »)۳۷۳١۸( »)٥۹۹4‏ وذكره البغوي »)44١/54(‏ وابن عطية (441//4)» وابن كثير 
في «تفسیره) »)٥۱١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 594)» وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) ذكره البغوي .)٤۹١/٤(‏ وابن عطية (4/81//6). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/ )50١‏ عن مجاهد برقم: (١٠۳۷۳)ء‏ وذكره ابن عطية (0/ 4417)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »235٠١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


040 


1١ه‎ ۸ سورة الشمس/ الآيات:‎ - ١ 


يعود على الأزضٍ» ار غاا وإِنْ كان لم يَجْرٍ لذلك ذِكْرٌ فالمعئّى يقتضيه؛ قاله 
الزجاج» وجل معناه كشف وضَوَى والفاعل باجَلَّى» على هذه التأويلات النهانٌ 
ويحتمل أن يکود الفاعلّ الله تعالى» كأنّه قال: والنهارء إذ جَلّى الله الشمسّء > فأقسمَ 
بالنهار في أكمل حالاته» و«يعْشََى) معناه: يُخَطَى والضميرٌ للشمس على تجوز ف في المعنّى 
أو للأرض . 


وقوله تعالى: #«وما بَنَامهَا» وكل ما بعدّه من نظائره في السورةٍ يحتملٌ أن تَكُوْنَ 
«ما؟ فيه بمعنى الذي قاله أبو عبيدة» أي: ومَنْ بَنامَاء وهو قول الحسن ومجاهدء فيجيء 
القسمٌ باللّه تعالى» ويحتمل أن كن ما في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والميرة 
والزجاخ. كانه قال والسماء وناي" لوطه بمعنى: ذخاء ٭+ ت #: قال الهروي: 
قوله تعالى: «والأزض وَمَا طَحَامًا» أي بَسَطَها فأوسَعَهاء ويقال طحا به الأمرُ أي انْسَعْ به 
في المَذْهَبِء انتهى» / والنفسٌ التي أَقُسَمْ بها سبحانه اسم جنس» وتشويثها إكمال خفلا 
ونظرها. 


التعلبنَ: #فسواها» أي: عَدَلَ حَلْقَهاء 


ald‏ و ع 


اهمها جوا وتقوتھا 9 مد آقح من رکا © رید عاب من دسا 9 ایل كدت مود 
نوها 9© إذ ایك أشقنهًا 69 نتا که رسو ئو ئة الله رشن © گرد 
َمَمَرُومَا هَدَمْكَمَ عه رمم هم سوا ©© ولا اف عن © 4 
وقوله سبحانه : «فألهمها فجورَها وتقواها» أي : عرَفَها طرق" ذلك وجَعَلَ لها 
قوة يصح معها اكتسابٌ الفُجُور أو اكتسابُ التقوى» وجوابُ القسَمٍ في قوله: طقَدْ أفلحَ» 
والتقدير: لَقَدْ أفلَح. زاد # ص *: وحذفث ا انه والفاعلٌ ب«زكى) 
يحتملٌ أن يكُونَ الله تَعَالَى؛ قاله ابن عباس وغيره”' » ويحتملٌ أنْ يكونّ الإنسانّ؛ قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١١/١17(‏ عن مجاهد» برقم : (۳۷۳۹۸)ء وذكره ابن عطية (٥/۸۸٤)ء‏ وابن كثير في 
اتفسيره» 2)01١6/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5919/57). وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١2)501/1‏ (۴۷ ) عن قتادةء وذكره البغوي (5/ 447)» وابن عطية »)٤1۸۸/٥(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 016) عن قتادة. 

(۳) فى د: طريق. 

(5) أخرجه الطبري (707/11): (۳۷۳۸۳)ء وذكره ابن عطية (448/0)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(TT/Y»‏ وعزاه لحسين في «الاستقامة». وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


¥ 


كوول للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ا الحسن وغيره" ¢ > وظرَكَامَا» أي طهرَمَا ونَمّامَا بالخيراتٍ ولادَسَامًا4 معئاه: أَحْمَامًا 
ْ وحَفْرَها وصَكّرَ قذرّها بالمعاصي والبخل بما يَحِبُ وأصلُ «دَسّى): : دسس؛ ومنه قول 
. الشاعر: [الطويل] 

وَدَسَسْتٌ عَمْرآَة في الشّرَابِ E ESTEE EE‏ ان 


٭# ت 4 : SE‏ عله احير OR‏ ومن عيوب النفس الشفقة عليهاء 
والقيامٌ بِتَعَهُدِها وتحصيلٍ مآريهاء ومداوائهًا الإعراض عَنْها وقلةٌ الاشْتِعَالٍِ بهاء كذلك 
سمعتٌُ جَدّي يقول: مَنْ كَرْمَتْ عليه نفسة هَانَ عليه ديئه» انتهى من تأليفه في عيوب 
النفس» وروي : أن النبي كَل كان إذا 5 هذه الآيةَ قال: «اللَّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا 
0 نك ولا 20755 قال (صاعت الكَلِمُ القَارِقِيَةٍ ية والجكم 
لحقيقية»: النفسٌ الزكيّةُ زيئثها 0 وعافيتُها عِمّتُهاء وطَهَارَتُها وَرَعْهاء وغِنَاها ئها 
6 وعلمُها بأنّه لا ينساهاء انتهى» ولما ذككر تعالى خَيْبّة مَنْ دسّى نفسّه؛ ذكرَّ فر 
۷ب َعَلَتْ ذلك ليعتبرٌ بهم» وينتهى/ عن مثل فعللهم والعلفوع؛ مار زقال اتن ا 
الطغُوّئ هنا العذاتٌ. كذْبُوا به حٌى نَزلَ بهم ويؤيده قوله تعالى : #فأمًا ته َمُودُ تَأَهِلِكُوا 
بالطاضي: ”4 [الهافة: 15 وقال جور من الارن لاسي والفعدى : كدت تمد 
نيئها بسبب طَعْيّانهاء وطأشْنَاها»: هو قدار بن سالف»ء وقد تقدم قصصّهمء #ات لد : 
ولاناقة الله ۾ وسٌقْيَاهَا» قيل : لصب بفعل مُضْمَرٍ تقديرُه احفَظوا أو ذَرُواء وقال *# ص *: 
«ناقةً اللّه» الجمهورٌ: بنصب «ناة قة) على التحذير أي احذرُوا اف الل یکو ها بعت 
إضمارٌ عامله» انتهى» ددم معناء ازل العذابّ مُمَلْقِلا مُقَلْقِلا لهم مكرّراً ذلك» وهي 


الدمُدَمَةٌ التعلبيّ : قال مؤرج: الدمدمة إهلاك باستئصال› انتهى» وكذلك قال أبو حيان* 2 
وقال الهروي: قال الأزهريٌ: طنَدَمْدَمَ عليهم ربّهُمْ» أي : أطبّقَ عليهم العذابَء وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري )1٠۳/١۲(‏ عن قتادة» برقم: .)۳۷۳۸١(‏ وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
«تفسيره» (24)0177/54 والسيوطى فى «الدر المتثور» »)5١١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن. 

(۲) البيت لرجل من طي. 00000 
ينظر : «اللسان» (دسا)» «البحر المحيط» (477/8): و«الدر المصون؛ 2»)07١/5(‏ و«المحرر الوجيز» 
(88/60:). 

(۳) تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه الطبري »)٠٠١/١۲(‏ (77/448). وذكره ابن عطية /٥(‏ 588)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)6١7/5(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .)٤۷٦/۸(‏ 


o۹۷ 


١١ - 4 سورة الشمس/ الآيات:‎ ١ 
نَدَمْدَمَ عليهم# أي : عْضِبَ عليهم» انتهى.‎ 

وقوله تعالى: «فَسَوّاهَا) أي فَسَوّى القبيلةَ في الهّلآكِ؛ لم ينج مِنهم أَحَدَّء وقرأ نافع 
وابن عامر“: «قَلا يَخَافُ عُقْبَاهَاه والمعنى: قلا دَرَكَ عَلَى الله تعالى في فعله بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن» ويحتملٌ أنْ يكونّ الفاعل ب«#يخاف» صالحاً ‏ عليه السلامٌ ‏ 
أي : لا يخاف عَُقْبَى هذه الفعلةٍ بهم؛ إذ كان قَدْ أندّرهم» وقرأ الباقون: «ولاً يَخَافٌ» بالواو 
َتَحْتَمِلُ الوجهين» وتحتملٌ هذه القراءةٌ وجهاً ثالثاً: أنْ يكو الفاعل ب#يخاف4؟ المنبعتٌ؛ 
قاله الزجاجٌ والضحاك والسدي» وغيرُهمء وتكون الوارٌ وارّ الحالٍ» كأنّه قال: الْبَعَتَ 
لِعَفْرهَا وهُو لآ يَحَافٌ عَقْبَى فِعله”" . 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (1۸۹)ء و(الحجة» (5/ 2)47١‏ وإعراب القراءات» (۲/ ١۹٤)ء‏ و«معاني القراءات» 
22١6١ /۳(‏ واشرح الطيبة» »)١١5/5(‏ و«العنوان» .)۲١(‏ واحجة القراءات» (2)755 و«شرح شعلة» 
»)1۲٥(‏ ووإتحاف» (۲/ .)٦۱۲‏ 
(۲) أخرجه الطبري )5١77/١7(‏ عن ابن عباس برقم: »)۳۷٤٠۹(‏ وعن الحسن برقم : (١١٤۳۷)ء‏ وذكره 
البغري /٤(‏ 594)» وابن عطية .)٤۸۹ /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» (20117/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (507/5)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 
() أخرجه الطبري )5١7/1١7(‏ عن السدي برقم : 2071/4117 وذكره البغوي (4/ »)٤۹٤‏ وابن عطية (5/ 
٠‏ 489 وابن كثير في «تفسيره» (017/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ ۲٠٦)ء‏ وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 


0۹۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


اا نازر 


r‏ مهم جعم رم مه م ب 
ی ينا نی © قر يك ع © > 


أقسَمْ تعالى بالليل إذا غَشِيَ الأرض وجميعٌ ما فيهاء وبالنهار إذا تَجْلى» أي: ظهرَ 
وضَوَّى الآفاقٌ» وقال *# ص *: 8يَعْشَى4: مفعولهُ محذوفٌ فيحتمل أنْ يكودً النهارٌ 
كقوله: 9يُعْشِى الليلّ النّهارَ» [الأعراف: 54] أو الشمسّ؛ كقوله تعالى: #واللّيْل إِذًا 
يَعْسَاهَاك [الشمس: 5] وقيل الأرض وما فيهاء انتهى. 

«دنا علق اک الا ©@ .ا سنو ی @ :ا من آل لے © مك ای ©) 
نمو ع ب کت رر e‏ جعم ہے +74 سے 22 pea‏ چچ عه ءوست دو ب = 
ماله إا رھ 9© د عينا للهدئ ل ون لا للاخرة والاوك ر فانذرتر تمن 09 4 

وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» يحتملٌ أنْ تكو «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتمل أن تكونٌ مصدريةً. والذكرٌ والأنثى هنا عام وقال الحسن: المرادُ آدمُ وحواء» 
والسّعْيُ العَمَلُء فأخبرٌ تعالى مُقْسِماً أن أعمالَ العباد شَنّى أي: مُفْتَرقَةَ جدًا؛ بعضها فى 
رضى الله» وبعضها في سَحْطِهء ثم قَسّم تعالى الساعينَ فقال: «فأمًا مَنْ أَعطَى وائَقَى» 
الآية» ويُروى أن هذه الآية نزلث في أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -. 

وقوله تعالى : #وصدق بالحسنى4 قيل هي : لا إله إلا الله وقيل: هي الحَلّفُ الذي 
وعد الله به» وقيل: هى الجنةء وقال كثيرٌ من المتأولينّ: الحسنى : الأجرُ والثوابٌ 
مُجْمَلاً وَالعْسْرَى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن بعل لبَخْلَ4 في المالٍ خاصّة ؛ 
جحل لاسْتَعْتى4 في المالٍ أيضاًء لتَعْظَعَ المَذَّمَفُ ومَنْ جَعَلَ «بَخل) عَامًا في جَمِيع ما 
يَْبَغي أن يْدّل» مِنْ قُولٍ أو فعل؛ قال: ظاسْتَغْتَى» عن اللَّهِ ورحمته برَعْمه» وظاهرٌ قوله: 


.)49٠/5( ذكره البغوي (555/5)» وابن عطية‎ )١( 


7 سورة اللیل/ الآيات: ؟ - 75١14‏ بست 888 
«وما يغني عنه ماله) أن الإعطاء والبخلّ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: #إِذًا تَرَدَى4» قال قتادة وغيره: معناه تردّى في جهنم" . وقال 
مجاهد: ترذى) معناه: هَلَكَ من الردّى”"». وَخَرّجٍ البخاريٰ وغيرٌه وخر علي 
- رضي الله عنه - قال: «كئا مع النبي يا في بقيع العْرْقَدٍ في جِتَارَةء فقال: ما مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِء أز ما/ مِن في مَنْفُوسَةٍ إلا وَئّذ كيبَ مَكَائّهَا ِن الي واتار إلا فذ كييث شَقِبهَ أ 
سَعِيدَةٌ) قاو : يا ر سول الله أقلا كل عَلَى كِتَابَِاء وَنَدَعُ العمل فَمَنْ کان ما م مِن أَهْلٍ 
السَعَادَةٍ؛ ر نَسَيَصِيرٌ إلى أَهْلٍ السَعَادَةَء وَمَنْ ن¿ کان ما من أَهْلٍ السَّقَاءِ؛ ؛ نسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أل 
الشَّقَاءِ؟ قال: 91 أَهْلُ السَّعَادَوْ فَيُيَسَوُونَ لِعَمَلٍ أَهلٍ السَعَادَوْء وما أل الشَّقَاوَة: فَيُبَسَروُونَ 
لِعَمَلٍ أفلٍ الشّقًا و اام أخطن وا وى ا إلى ر 
للِلْعُسْرَى4؟ وفي رواية» لما قيلَ له : أقلاً نتکل عَلَى كِتَابئاء قال: لآ؛ بل أَعْمَلُوا فكل 
مُيَسّرُ لِمَا خْلِقَ لَه الحديت» وحرّجه الترمذیٰ أيضاًء انتهى» قال ابن العربئ في «أحكامه» : 
اران اور الله يكل فََالاً: ل ل ل 

شَْءِ مُسَتَأئفٍ؟ فقال: ل فیا جَفْتْ به الأثلام» وجَرَتْ به المَمَاوِيرُء قَالا: فَفِيم العَمَل 
دن : قَالَ: أَعْمَلُوا؛ فكل م مُيسَّر لِعَمَلِهِ الْذِي خُلِقَ له» قالا: فالآنَ جد ونَعْمَلُ»”" انتهى, 
وقال قوم: معنى تَرَذّى» أي: بِأْكْمَانِهِ مِنَ الرَدَاءِ؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري »)5117/١11(‏ (١۸٤۳۷)ء‏ وذكره البغري (497/54)» وابن عطية /٥(‏ ۹۱٤)ء‏ وابن كثير 
في «تفسيره» .)07١ /٤(‏ والسيوطى في «الدر المتثور» (505/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة . 0 

(۲) أخرجه الطبري (511/17)» (۸۲٤۳۷)ء‏ وذكره البغوي (445/4)» وابن عطية (/ »)441١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (4/ »)07١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2507/5» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه البخاري »)570/١١(‏ كتاب «القدر» باب: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» (٥٠٦٠)ء /١(‏ 
۱) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (۲٥٥۷)ء‏ 
ومسلم (7079/54. 0704٠‏ كتاب «القدر» باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته  5(‏ /7141//1)» وأبو داود (۲/ 7785 570). كتاب «السنة» باب: فى القدر 
(4744)» والترمذي (4/ 445).: كتاب «القدر» باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة (١۲۱۳)ء‏ (0/ 
١؛»‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #والليل إذا يغشى» (٤٤۳۳)ء‏ وأحمد (۰۸۲/۱» 21784 
(۱٥۷ ۱١ ۳۳ ۲‏ وابن حبان (۲/ 47 44 55).: كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء فى 
الطاعات وثوابها (۲۳۳ - 774): والطيالسي (۱/ ۳۲)ء كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(51))» وابن ماجه (۱/ ۳۰ ١۴)ء‏ «المقدمة» باب: فى القدر (۷۸). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ٤‏ 


۸ب 
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mmm‏ سىس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
E‏ تيك موا تاد 0 تمع الدَّهْرَكُلَهُ راان لوی فيهماوختو و 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي : تعريقهم بالل كليناء ولیست هذه 
الهدايةٌ بالإرشادِ إلى الإيمان» ولو كان ذلك َم يُوجَدْ كافرٌء قال البخاري : : «تلظى؟: ُوَهُحْ 
وقال التعلبيّ : وقد 0 انتهى . 
ی 2ء م ب AN llr‏ 2 سكو 
للا يسَلَهَا إلا الأنق (©) الى كدب وود 9 وَسَيْبَنَيَا آلڈتی 9 لی بون مالم 
برک 9 دما لِد ندم + بن ن 2 © إل ای ر يد الل 2 سرد يس © 4 
وقوله سبحانه: #لا يصلاها إلا الأشقى) المعنى : لا يضلاها صَلْيَ خُلُودِ ومن هنا 
ضَلَْتْ المُرْجِيَةُ؛ لأنها أخذث تفي اللي مُطْلَّقَاَ ولم يَخمَلِفْ أهل التأويلٍ أن المراد بالأتقى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديتي ثم هي تال کل مَنْ دَحَلَ في هذه الصفات» وباقي 
الآية بين » ثم وَعَدَه تعالى بِالرْضَى في الآخرةٍ وهذه عِدَة] لأبي بكر - رضي الله عله -. 


.)078 /5( و«الدر المصون»‎ :»)49١/5( البيت في «البحر المحيط» (2»)5!8/8 و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


۳ - سورة الضحى/ الآيات: ٦ - ١‏ ا 


«رألشى 9 ويل إا سب ل ما وَدعكَ ربك وما کی 2 وللآيزة حو ك يِن الأول 
© تكست يتيك رَبك نرت @ آم هد با زد © > 

تقدّم تفسيرُ (الضحى) بأنه: سُطُوع الضوءٍ وعِظَمُهء وقال قتادة: «الضُحَى» هنا 
اهار عله" زوت سا سكن وام لا ناما وقيل > :متاه أل ؛ وقيل : معنا 
أَدْبْرَء والأول أصح» وعليه شواهدٌ» وقال البخاريٌ: قال مجاهد: إا سَبَى4 اسَوی")» 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى» » وقرأ الجمهور: لاما وَدْعَك ‏ بشدٍ الدالٍ ‏ من التّوْدِيع 
وقُرىء”" بالتخفيفٍ بمعنى: ما تَرَكَكَء وقال البخاريٌ: اما ودّعك ربك) بالتشديدٍ 
ا ما تَرَكَكُء انتهى . 


ولقَلَى4 أبْعّض. نزلث بسبب إبطاءِ الوّخي مدّة ولَلاَجِرَةٌ4 يعني : الدارَ الآجِرَةَ خير 
لَك من الدنياء (ولسوف يعطيك ربك فترضى) قيل : هي أرْجَى آية في القرآن؛ لأنّه كَل لا 
يرضى» وواحدٌ من أمته في النار» وروي أنه - عليه الصلاةٌ والسلام - قال لما تَرَلّتُ: «إِذِنْ 
لا أزضئء وأحدٌ مِن أَمْتِي في الئّارِه قال عِيَاض: وهذه آيةٌ جامعةٌ لوجوه الكرامة وأنواع 
)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ١1۲)ء‏ (۹۲٤۳۷)ء‏ وذكره البغوي (٤/۹۸٤)ء‏ وابن عطية (0/ 497)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5:09/5) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الطبري (177/11) (017497: وذكره البغوي (548/4)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 
طن وعزاه للفريابي وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عنه . 
(۳) حكيت عن النبي كله وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر: «الشواذ؛ ص : .)٠۱۷١(‏ و«المحتسب» (775/7)» و«الكشاف» (5/ .)۷٠٦٠‏ و«المحرر الوجيز» 
(5/ 597)» و«البحر المحيط» (۸/ ٠۸٤)ء‏ و«الدر المصون» (0577//1). 


۹ ب 
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السعادة في الدارين» انتهى. [#٭ ت #: : وفي «صحيح مسلم؟ من روايةٍ عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصي: أن النبي ييا تلا قول الله - عز وجل - في إبراهيمَ عليه السلام: «رَبٌ 
اهن أضلَلنَ كبر من الئاس فن يقبي فَإّهُ يئي ومن عَصاني فإك عقو رَحيمٌ4 [إبراهيم: 
وقول عم عليه السادم : : إن بهم لهم بادك إن تعفر لهم فإك أَنْتَ العريز 
الحكيم) [المائدة: امار ل | مء امي امي وَبكئء فَقَالَ الله - جل 
ناوه - يَا جبريل؛ أَدْمَبْ إِلَى مُحَمّدٍ فَقُلْ لَه :نا تخاضيك في امك ولا نرؤد انين 
مختصراً]”". تم وَقَفَ تَعَالَى نبيّه على المراتبٍ التي دَرَجَه عَنْها بإِنعَامِهِ فقال: «ألم يجدك 
يتيماً فآوى» . 

َوَعَدَةَ سالا می © ووم علا اغى @ كنا اہ د نتهز @ ون اسار 
د نہر (2) وان نة ل يذ © 4 

e‏ لووجدك ضالاً فهدى) اخْتَلفَ الناسٌ في تأويله» والضتلؤل تلف 
فمنه البعيدٌُ ومنه القريبٌ؛ فالبعيدٌ ضلال الكمّار وهذا قد عَصَمَ الله منه ييه فلم عبد يعْبد/ کا 
صما قطء ولا تاب الكفار على شيء مما هم عليه من الباطل > وإنما ضلاله يكل هو كَوُنهُ 
٠ 0‏ بل يُذْبرٌ وَيَنْظرء وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى : لصالا 

ه: خامل الذكر لا يعرفك الناسٌ؛ فهداهُم إليك ربك والصوابٌ أنه ضلال مَنْ توَقّفَ 
ا لما كُنْتَ تَدْرِي ما الكَابُ وَلاً الإيمَانُ4 [الشورى : [oY‏ 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين: : إذا وجَدَتٍ العربٌ شَجَرَةَ مفردة في فلاةٍ سَمَوْها ضالةً 
فِيْمْتَدَى بها إلى الطريق» أي : : فُوَجَذْنَكَ وَحيداً ليس معَك نبي غيرَك فهديتُ بك الخلق 
إليّء انتهى» قال عياض: وقال الجنيد: المَعْئّى: وَوَجَدَكُ متحيّراً في بيانٍ ما أَنْزِلَ إليكَ 
فَهّدَاكٌ لبيانه» لقوله: «وَأَنرَلَا إِلَنِكَ الذّكْرَ. . . [النحل: 55] الآية» قال عياض: ولا 
أعلمٌ أحداً من المفسرينَ قال فيها ضالاً عَنْ الإيمانء وكذلك في قصة موسى ‏ عليه 
- قوله : فَعلْمُهَا إذا نا مِنَ الضَالْينَ4 [الشعراء : ]أي المخطئينَء وقال ابن 

ء: لوَوَجَدَكَ ضالاً» أي : مُجبًا لمعرفتي» والصَالٌ: المجبٌّء كما قال تعالى : «#َإِنّكٌ 
E‏ 5 أي : محبّيكَ القديمة» انتهى» والعَائِلٌ : الفقيدُ 
#فأغتى* أي : بالقناعَة والصّبْرٍ > ثم وصّاه تعالی بثلاث وضَايًا؛ بإزاء هذه العم الثلاث› 
و#السائل» هنا قال أبو الدرداء: هو السائل عن اليم "اوقل هران الال وان 


)١(‏ سقط في: د. 
زفق ذكره ابن عطية (0/ »)٤۹۵‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (Y/Y‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


O, 


۳ - سورة الضحى / الآيات: ۷ - ۱۱ 


إبراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤال يحملنا زادنا إلى الآخرة. 

و ن راا بِنِعْمَةِ رَبك فَحَدّْ) قال مجاهد وغيره: معناه بُ القرآن وبِلّغْ 
ها أرسلك 1 قال عياض :/ وهذا الأمرُ يعم الأمة» انتهى» وقال آخرونٌ : : بل هُوَ عَمُوم 
في جميع العم وفي «سُنَن أبي داود؛ عن النبي يك قال: «أغطوا الأجيرّ حَفَّهُ قَبْلَ أَنْ 
جف عَرَقُه2"7. وَأَغْطُوا السَّائِلَء وَإِنْ جَاءَ عَلَى فْرَسِ 2 قال البغوي في «المصابيح»: هذا 
حديثٌ مُرْسَلَ انتهى . 


.)587 /۸( ذكره ابن عطية (5/ 2)5985 وذكره أبو حيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۱۷)ء كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (۳٤٤۲)ء‏ قال 
البوصيري في «الزوائد» (159/5): هذا إسناد ضعيف» وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
وع ال خان بن زيد وهما ضعيفان» لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له 
ابن عبد الرحمن بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحاديثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه؛ قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره انتهى. 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلم» وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مالك (495/5)» كتاب «الصدقة؛» باب: الترغيب في الصدقة (۳)ء مرسلا. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء :)151/١(‏ رواه مالك في «الموطأة مرسلاً عن زيد ب بن أسلمء قال 
ابن حجر في ل «اللآلىء المنثورةة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 

نة أحاديف يروونها عن رسول الله يل ولا أصل لها عنه. 


irr. 
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ار شخ ك مدرك 9 ووستتا عدك وذرك © لي نتش هرك () رفت لك وو 
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عَددَ الله تعالى على نبيه نِعَمّه عليه في أنْ شَرَحَ صدرّه للنبوٌة» ومَيأه لهاء وذَّهَبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّ شَرْحَ الصدرٍ المذكور إنما هو تنويرُه بالحكمة» وتوسِيعٌه لتلقي ما يُوحى 
إليه» وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى شزجه بشَقٌ جبريلٌ عنه في وقْتِ صِغَرد 
وفي وقتٍ الإسراء؛ إذا التشريحُ شق اللخم» والوزْرُ الذي وضعَهُ الله عنه هو عند بعض 
المتأولين الئُقَل الذي كان يجده ييه في نفسه من أجل ما كانث قريش فيه من عبادة 
الأضئام؛ رفع اللّهُ عنه ذلك العُقَلَ بنبوّتَه وإرسالهء وقال أبو عبيدةً وغيره: المعنى : ْنَا 
عنك أنقَال النبوّةٍ وأعئاك على الناس”'". وقيل الوزْرٌ هنا: الذنوبُ» نظيرٌ قوله تعالى: 
طلِيَغْفِرَ لَك الله ما تَقَدُمَ مِنْ دبك [الفتح : [Y‏ وقد تقدم بيانه» التعلبيّ: وقيلَ: معناه: 
عَصَمْنَاكُ من احتمالٍ الوزرء انتهى. «وأنقض) معناه: جَعَلَةُ تَفْضاًء أي: هُزيلاًء من 
التّقَّلُء قال عياض : 0 أت أي : كاد يَنْقضْهء انتهى» #ورفعنا لك ذكرك€ أي نُوَّهْنًا 
باسك قال 6ع" ١‏ ررقم الذكر نما على الرسيول ركذلك فو جيل جح اقا 
+ بأمورٍ الناس» وخمول الاسم والذكرٍ حَسَنٌ للمنفردِينَ للعبادة»/ والمعنى في هذا: التّمْدِيد: 
نا قد فعلنا جميعَ هذا بكَ؛ فلا تَكْتَرتُْ بأذى قريش؛ فإن الذي فعلَ بك هذه النعمُ سَيُظَفْدْكَ 
بع فال عبان : وززى أب هيد الكدري؟ أن النبيّ كل قال: "اني جِبْريلٌ فَمَالَ؛ إن 
بي وَرَبْكَ يَقُولُ: أَنَذْرِي كَيْفَ رَفَعْتٌ ذِكْرَك؟ قُلْتٌ: الله تعَالَى أَعْلَمُء قال: إا كرت 
دزت مَعِي1 انتهی» ۰ ثم قوی سُبْحَانه رجاءه بقوله: طفإنٌ مَعَ العُشر يراه وكوّر تعالى 


(۱) ذكره البغوي 0۰/0(« وابن عطية .)641/٥(‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٤۹۷ /٥(‏ 


888 ا‎ ۸ - ١ سورة الشرح/ الآيات:‎ - ٤ 


ذلك مبالغةٌ» وذَهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنّ مع كل عُسْرٍ يُسْرَيْنِ بهذه الآية» من حيتٌ إِنَّ 
الْعَسْرَ م ل ل ل ا ل اي 
النبي با أنه قَال: اللَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ»! “ ثم أمر تعالى نَبِيّهُ إذا فرع ِن شعْل مِنْ 
َشْغَالٍ النبوّةٍ والعبادة أن يَنْصَبَ في آجره» والنّصَبٌّ: التعبُ» والمعنى : أن يَذأْبَ على ما 
ابول يلل وقال ابنُ عباس : إذا فَرِعْتَ مِنْ فَرْضِكَ فَانْصَبٍ في الئل عبادةٌ لربك"» 
ونحوٌه عن ابن مسعود وعن مجاهد: «فإذا فرغت من العبادة فانْصَّبْ في الدعاء» . 


وَقَوْلُه تعالى: لوَإِلَى رَبك فَارْمَبْ4: أمْرٌ بالتوكل على الله عز وجل - وصَرْفٍ 


وجوه الرَعْبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه الطبري (1۲۸/۱۲)» »)۳۷٥٤١(‏ وذكره ابن عطية (491//0)» وأبو حيان (484/4). 
والسيوطي في «الدر المتثور» كام وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري (1۲۸/۱۲)» (051/”) عن ابن عباس» وذكره البغوي (007/54)» وابن كثير في 
«تفسيره» (077/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (517/57)» وعزاه لابن أبي الدنيا. 
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0 0 ا TT‏ 
َد بن 2 الس أنه َر ب ® 
قال ابن عباس وغيره: 0 المقْسَمْ بهما هُما المعروفانٍ» وقال السهيلي : 
أْقُسَء قسَمْ تعالى بطور تيناء وطور زيتاء وهما جبلانٍ عند بيت المقدس» وكذلك طور سيناء. 
ويقال : إن سينا هي الحجارةٌ: والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبلء وقال الماورديٌ لتو 
کل جبل يقال له : طورٌ إلا أن تكون فيه الأشجارٌ والثمار» وإلا فهو جَبَلّ فقطء انتهى. 
#وطور سينين» جبل بالشّام» و#البلد الأمين) مكةء والقَّسَمْ واقع على قوله تعالى: إلقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [أي : في أحسن تقويم]''' ينبغي لَه وقال بعض العلماء 
بالعموم» أي : الإنسانٌ أحسنٌ المخلوقات تقويماً ولم يَرَ قوم الجن على م حلف 
بالطلاقي أن زوجتّه أحسنٌ من الشمس؛ محتجين بهذو الآيةء وحن التقويم يشملٌ جميعَ 
محاسن الإنسانٍ الظاهرة والباطنة؛ من حسن صورته» وانتصاب فامته» وکال عقله» 
وحسن تمييزه؛ والإنسانٌ هنا اسم جنس» وتقديرٌ الكلام: : في تقويم أحسنّ لكريم لأن 
اخسن صفةٌ لا بُدٌ أن نَجْرِي على موصوفٍ. 
لاثم رددناء أسقل سافلين4: قال قنادة وغيره: : معناه بالهرّم وذهولٍ العقلٍ وهذو عِبْرة 
منصوبة”""» وعبارةٌ التعلبيّ: #في أحْسَنٍ تَقُوِيم4 قيل : اعتدالهُ واستواءُ شبابه» وهو أَحْسّنٌ 
ما يكونٌ» #ثم رددناه أَسْمَلَ سافلين» الهَرَم؛ كما قال: «إلى أزدّلٍ العْمُر4 [الحج: ١]ء‏ 
والسافلونّ : الهَرْمَى والرّمْئَى والذين حم حَبَسَهُم عذرهم عن الجهادٍ في عهد النبي يا فأنرَلَ 


زفق سقط في : د. 
زفهة أخرجه الطبري ( ا ةج ةر" وذكره ابن عطية ۰/0 «(0٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(5/ ككل وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


٥‏ - سورة التين/ الآيات: ۸-١‏ لس لاء» 


الله عُذْرَهم وأخبرّهم أن لهم أخْرّهم الذي عَمِلُوا قبلَ أن تَذْمَبَ عقولهُم» انتهى» وفي 
البخاريّ عنه كَل «إذا مَرِضٌ العبدُ أو سَافرَ كتبٌ الله له مثلَ ما كان يعمل مقيماً صحيحا» 
وهكذا قال في الذين حَبِّسَهُم العذرُ انتهى. قال * ص *: إلا الّذِينَ»4 قيلَ: منقطعٌ بناءً 
على أن مَعْنَى أَسْمَلَ سافلين): بالهرّم وذهولٍ العقّلٍ» > وقيل متصلّ بَِاءَ عَلى أَنَّ مغناه في 
الجا ادي كر انتهى». > قال * ع" » : وفي حديث/ عَن أنس قال: قال ۲۲۱ب 
زنل الله كل : «إذا بَلَعَ المؤِنُ خمسين سََةٌ حَقْفَ الله حِسَابَهء فا بَلَعْ سئي َزقَه 
الإنَابَة إِلّيهء فإدًا بلغ سبعين أحَبّه أهلّ السَّماءِء فَإِذًا بلغ ثمانين كََبَث ا رتجاوق الغو 
سيئاته» فإذا بلغ تسعينَ غُفِرَتْ ذَتُوبه وشَفَعَ في أَهْل بَئْتِه وكَانَ أسيرٌ الله في أرْضهء فإذا بلع 
ل ل > وفي 
حديث: إن المؤمنّ إذا رُدّ إلى أرذل العمر كُتِبَ له خيرُ ما كان يعمل في قوّتهِ»”". وذلك 
أجرٌ غير ممنون» ثم قال سبحانه إلزامًا للحُجةٍ وتوبيخاً للكافر: لما يُكَذْبُكَ4 أيها 
الإنسانُ» أي نامك أن عدت رامن السو انار وقال قتادة: المعئّى: فمن 
دك ناا محمد فيما تُخْبِرٌ به من الجزاء والحساب”* “4 وهو الدين : تخد هذه العسرء 
ويحتملٌ أنْ يريد ب#الدين» جميعٌ دينه وشَرْعه» » وروي عن قتادة أن النبي ينه كان إذا قَراً 
لأَلْيِسٌ اللّهُ بأخكم الحَاكمِينَ4 قال: بَلَى؛ وأنًا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ» قالَ ابن العربي 
في «أحكامه»: رَوَى الترمذيُ وغيرُهُ عن أبي هريرة» أن النبي كَل قالّ: «إذا قرأ أحدُكم 
اليس الله بأخكم الحَاكمِينَ4 فَلْيَفُلْ : بَلَن”'“؛ وَأَنَا عَلَى ذَّلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين؟ ومِنْ رواية 
عبد اللّه: «إذًا قراً أَحَدُكُمْ ا سَمِعٌ : اليس ذلِكَ ِقَادِر عَلَى أن يُحْبِيَ المَوْنَى » [القيامة : 
٠‏ فَلْيقُلَ: بَلَى»"'' انتهى» *ات *: وهذان الحديثانِ» وإنْ كان قذ ضعُمُهما ابن العربيٌ 
فهما مما ينبغي ذكرهما في فضائل الأعمالٍ واللّه الموفق بفضله وكرمه. 


.)6:6٠١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ (۲) 

(۳) تقدم. 

.)٠٠١ /٥( ذكره ابن عطية‎ )٤( 

)0( تقدّم تخريجه . 

(5) تقدّم تخريجه. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


افا يلت َيْكَ ایی علق أ لق الإننَ ين علق 9 ارا ك الأ 2 اذى عل بات 
© ع الس 1 ع 9© 4 

[قوله تعالى: اقرا باشم رَبْكَ4]: هو أولٌ ما نَرَلَ من كاب الله تعالى» برل صَذْرُ 
[هذهٍ الآية] إلى قوله: ما لَمْ يَعْلَمْ» في غار حِرَاء حَسْب ما بت في «صحيح البخاريٌ؛ 
وغيره» ومعنى قوله: #اقرأ باسم ربك» أي: اقرأ هذًا القرآنَ باسم ربك» أي: مبتيئاً بام 
ربك وَيُحَْمَلُ أن يكو المقروء الذي أُمِرَ بقراءته هو «باشم رَبك الْذِي حل كأنه قيل 
له: اقرأ هذا اللفظء والعلق: جمع عَلََةٍ وهي القِطعَةُ اليَسِيرَةٌ من الم وَالإنْسَانُ هنا اسم 
جنس» ثم قال تعالى: #افْرَأ وَرَبِْكَ الأكرّم» على جهة التأنيس كأنّه يقول: امْض لما أُمِرْتَ 
ل ليسّ كهذه الأرباب؛ بل هُو الأكْرَمُ الذي لآ يَلْحَمُه نقص» ثم عدَّدَ تعالى نِعْمَةَ 
الكتابة بالقلم على الناس» وهي من أعظم النّعم. 

ولاعلّم الإنسانَ ما لم يعلم» قيل: هو آدمُ وقيل: [هو] اسم جنس؛ وهو الأظهرٌ. 

«كلا إن الجن نلق © لہ 86 انت 62 إن إل يد أن © أبنت لی ينها © 


0 


١ 5‏ کک 2000 م مه کے کم يم زر e‏ وروم 2 2 م وده 
نا ل ل 62 ات إن كن عل التق © 1 فر يلتك © ایت إن کب ميل © 4 


ور ر 


عليه القولّ وانْتَهَرَهُ وعبارةٌ الداووديّ: قَتَهَدْدَهُ النبي كَل فَمَال أبو جهل: أنهددني؟ أما 


و#كَلاً» رڌ على أبي جهل» وينّجه أَنْ تَكُونَ بمعنى: حقّاء والضميرٌ في #رآه» 


للإنسانٍ المذكورء كأئه قال: أن رأى نفسّه عَبْيّا وهي رُؤْيَةٌ كَلْية؛ ولذلكٌ جار أن يَعْمَلَ فعل 


13 سورة العلق/ الآيات: ١:‏ -؟؟! عل ل- ل ل 8.64 


الفاعل في نفسِه؛ كما تقول: وجَدذْئّنِي/ وَطَدَئئَيِي ثم حمّْرَ تعالى غِنَى هذا الإنسانٍ وحالّه 7ب 


بقوله: إن إلى ربك الرّجْعَى4 أي: بالحشر والبعثِ يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيدٌ 
للطاغينَ من الناس» ثم صرح بذكر النّاهِى لمحمد ‏ عليه السلام ولا خلآفٌ أن الناهيّ 
أبو جهل › وأن العَبْدَ المصليَ هو محمدٌ ‏ عليه السلام - 

ار مم ب ل ب 9 لا إن 1 ہت تتا بی © كي کب خائ 3© قنع اريم 
© حت اة © كلا ل نة اید فز 4 69 4 

وقوله تعالى: ألم يَعْلَمْ بن اللّه يرى) إكمالٌ للتوبيخ والوعيدٍ بحسب التوقيفاتِ 
الكّلاثِ» يَصْلّحُ مَعَ كل وَاحدٍ منهاء ات *: وفي قوله تعالى: ألم يعلم بان الله يرى» 
ما شير الهِممَ اده وَيُسِيلُ العيونَ الجَامِدَةٌ» ويَنِعَتُ على الحياء والمراقبة» قال الغزالي: 
اعلم أن الله مُطلِعٌ على ضميرك» ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك» أدب أيها المسكينُ 


0 ا م واجتهذ 0 وَل له ولا 


الاختيّار» وحصولٍ اشر والدَامة يطول الاغترار ا ت ع 
لَيؤْحَذَّنٌ بناصيته» ِيْجَرُ إلى جَهَنْمَ ذِيلا» ‏ تقول العربٌ : سَفْغتُ بي ناصية القرّسِ» 
والرّجُلٍ إذا جذبتها مُذَلَلَهَ وقال بعض العلماء بالتفسير : معناه ر م سَفْعَنْه 
النارٌء واكْتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوّجْهِ والرأس» والناصيةٌ مُقَدُمُ شَعْرِ شَعْرٍ الرأس» ثم 
أندّل النكرةً من المعرفة في قوله: #ناصية كاذبة» ووصمَّها بالكذِب 0 
عقا او 

قوله: طقلْيَدْعٌ اديه أي أهْلَ مَجْلَّسِدء والادي والئّدي: المجلسٌء» ومنه دَارُ النّدْوَو 
وقال البخاري قال مجاهد: ناديّه: عشيرته . 

وقوله: طسَّئَدْعٌ الرَبَاِيّة) أي:/ ملائكة العذاب» ثم قال تعالى ‏ لنبيه ‏ عليه 
السلام -: اكلا لآ تُْطِعْهُ4 أي: لا تَلْتَقِْتْ إلى نَهْيِهِ وكلايه و«اشجذ4 لربك و«افترب) 
إليه بسجودك. وفي الحديث : ارت ما يكون العبد من رَبّه إذا سَجَدَ 0 

فى السجودٍ فق أن يُسْتَجَابَ اَکم»» ورَوَى ابنُ وهب عَنْ جماعةٍ من أهل العلم: أ 

ل #واسجد4 : خطابٌ للنبي يك وان قَوْلّهِ : لوَاكْتَرث»: خطاتث لأبي جَهْلٍ ای إن 


)١(‏ أخرجه الطبري (17١/549)؛ )۳۷٦۹١(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» /٦(‏ 1۲۷)ء 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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نَجْتَرِىءُ حتى تَرَى كَيْفَ تَهُْلَكُْء *# ت *: والتأويلُ الأول أظهه؛ يدل عليه قوله کا : 
آرت ما رة الفا من نوه :وم ساج رع و بن كين الاسلمن قال كنت ايت 

مع النبي كَل فآنيهِ بِوَصْوئِهِ وحَاجَتِه. فقال لي: سَلْ؛ فقلتٌ: لساك ني SS‏ 
N‏ هو داك قال : فأعِئي عَلى نَفْسِكَ بِكثْرَةٍ السجوو»”" ' رواه الجماعة 
إلا البخاريّ» ولفظ الترمذي: كنت أَبِيتُ عِنْدَ باب النبيّ كل أعْطِيهِ وَصْوءَ E‏ 


مل 


الْمَوِيٌّ مِنَ اللْيْلٍ يقول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَه وأَسْمَعْهُ الْمَوِيّ مِنَ اللَيلٍ يَقُولُ : السمد لله 
زت الال > قال الترمذيّ: هذا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحٌ» وليس لربيعةً في الكتب السنّة 
سوّئ هذا الحديث» انتهى من «السلاح»ء وروي أن أبا جَهْل جاءَ والَبيُ ية بُصلْي» َه 

ا تیل إل نة می لش كم كم فول ناكسا غلل فته مثا تد يل :ا 
هَذًا؟ كَمَالَ : لذ عَرَض بَئْنِي وَبَيِئهُ حَنْدَقٌ مِنْ نار ا فَيُرْوَى : أن النبي ي 
قَالَ: «لَوْ دَنَا مِئي لأَحَذَنْهُ المَلآتِكَةٌ عِيانه”**/ * ت *: ولما لم ينه عَدُرُ الله أَحَذَّهُ الل 
7 بَذْرِء انکر يلف وذْكَرَ الوائليُ الْحَافِظٌ في كتاب «الإبَانَة؛ له مِنْ حَدِيث مَالِكِ بن 
مغول عن نافع غن ابن حمر قال: : ١بيئا‏ أنا أَِيرُ بِجَمََاتٍ بَدرِ إِذ حَرَجَ رَجُلَ من الأزض في 
عق سِلِْلَةٌ يُمْيك طَرَفها أَسْوّدء ُقال: EU‏ اسْقِنِي » فَقَالَ أبن عُمَرَ: لآ أذري 
أَعَرَفَ اسهِي› وکا يفول الرَجْل : ا عَبْدَ اللو قَقَالَ لي الأَسْوَدٌ: لا نَسْقِهِ؛ نه كاف ثُمْ 
َخْتَدَّبَهُ» فذحل الأزضء قال ابِنُ عُمَرَ: فَأ نيت اللي كلل فَأخبَرْنّه» فقال: «أَوَ مذ رَأَبتَهُ؟ 
ذَلِكَ عَدُوُ الله ۾ بُو جَهْلٍ بن هِشام» وهُوَ عَذَابُهُ إلى يَوْم القِيَامَةِ؛ انتهى من «التَذْكرَة؛ 
للقرطبيّ وقد ذَكَرْتُ هذه الحكاية عن أبي عمر بن عبد البر بأنّم مِنْ هذا عد قوله تعالى : 
ديق الْذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً. . . 4 [فصلت: ۲۷] الآية. 


000( تقدّم تخريجه . 

(۲) أخرجه مسلم )۳۸١  774/5(‏ - الأبي؛ كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (5؟؟/ 
۹٩‏ ) وأبو داود »)٤۲۱/۱(‏ كتاب «الصلاة» باب: وقت قيام النبي ية من الليل (١۳۲٠)ء‏ والترمذي 
(EA! _ A* /0(‏ كتاب «الدعوات؛ باب : منه »)۳٤۱٩(‏ والنسائي (۲/ ۲۲۷( کتاب «الافتتاح» باب : 
فضل السجود (۱۱۳۸)» وابن ماجه (۱۲۷۹/۲ ۔ ۱۲۷۷)» كتاب «الدعاء» باب : ما يدعو به إذا تنبه من 
الليل (۳۸۷۹)ء وأحمد .)٥۹/٤(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 

)£( أخرجه مسلم (4/ 05194 كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب : قوله: إن الإنسان ليطغى * أن 
رآه استغنى» (۳۸/ ۲۷۹۷). 


۷ - سورة القدر/ الآيات: ١‏ - هال 


فال ابن عاس ھی مدن وقال ككاذة :هن ما 


ا أل ال 
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وله تَعَالَى : إنا أنزلناه» الضميرٌ في #أنزلناه» للقرآن قال الشعبيُ وغيرُه: المغْنّى : 
إنا ابتدأنا إنزالَ هذا القرآن إلِيكَ في ليلة القدرء وقد رُوِيّ: أن نزول المَلَّكِ في جراءٍ كَانَ 
في العشر الأواجر من رمضان» فيستقيمُ هذا التأويل”'' وقال ابنُ عباس و ا 
الله تعالى ليله القدرٍ إلى سماء الدُنيَا جملةء ثم نَجُمَه على محمدٍ كل عِشْرِينَ سنةٌ» وليلة 
القدر حَصّها الله تعالى بِفَضْلٍ عَظيم» وَجَعَلَها أفضّل مِنْ ألفٍ شهر لآ ليله َدْرٍ فيها؛ قاله 
مجاهدٌ وغيرُة”". وخصَّتُ هذه الأمَةُ بهذه الفضيلة لما رأى النبي ب أعمار أَمَيَه 
وتَقَاصْرَهَا/ وَحْشِيَ ألا يعوا مِنَ الأغْمَالٍ مل الَّذِي بَلَعَّ غَيْرْهُمْ في طول العْمُرِء فَأَعْطَاهُ الل 
عَرّ وَجَلَ لَبْلهَ القَدْرٍ خَيْراً مِنْ أف شَهْرء قال ابن العربئّ في «أحكامه»: وقد روى مالك هذا 
الحديتٌ في «المُوَّطأه"؛ كْبَتَّ ذلك في رواية ابن ا انتهى » ثم نها اة 
بقوله : وما أدراك ما ليلة القدر» قال ابن عيينة في «صحيح البخاري»: ما كان في القرآن: 
وما أَذْرَاكَ4 فَقَدْ أعلَمَه» وَمَا قال : وما يدريك؟ فإنّهِ لَمْ يُعْلِمْهُ وذكر ابن عباس وغيره: 
أنها سُمْيّتْ ليلةً القَدْرِ؛ٍ لأنَ اللّهَ تعالى يُقَدُّرُ فيها الآجالَ والأرزاق وحوادتٌ العام كلّهاء 


.)090 5 /5( أخرجه الطبري (؟5١/١56)» (١١۳۷۷)ء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)76١/١17(‏ (717791). وذكره ابن عطية »)٠٠٤/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 
8©» والسيوطي في «الدر المنثور» (1۲۸/7)» وعزاه لابن الضريس» وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وصححه» وابن مردوية» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا» )7١5( :)١155(‏ مرسلاً. 


irre 


ب٣‎ 


11۲ 


ويدقع ذلك إلى الملائكة لَمْتَفْلَه"“ قال پو ع #: وليلةٌ القَدْرِ مستديرة في أوتار العَشْرِ 
الأواخر من رمضانً؛ هذا هو الصحيحٌ المُعَوّلُ عليه» وهي في الأوْئَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشْهْرِء > فينبغي لمرتّقبها أن يُرْتَقِبَها مِنْ ليلة عشرينَ في كل ليلة إلى آخر 
الشهرء ؛ وضع عن [أبن بن] كعب :وغيره : نها ليله سبع وعشرينَ ”". ثم أخبّر تعالى أن ليله 
القَذرِ خيرٌ مِن ألف شّهر وهي انول س وة أعَرَام ولت عام» وفي الصحيح عن 
النبي ككله: «مَنْ قَامَ ليل الْقَدْر إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدُمَ مِنْ دن“ «والرُوخ»: هو 
جِبْرِيلٌ عليه السلا - وقيل هو صِئْف حَمَطَةٌ لِلْمَلاتْكةٍء قال الفخرة*: وذكروا في الأو 
أقوالاً: أحدها: أنه ملك عظيم لو ال مم السموات والأزض كان ذلك له لقمة وَاحَدَة: 
وقيل : الرُوح : طَائِفةٌ من الملائكة لا يَرَاهُمْ المَلبِكَةُ إلا ليلة الَدذْرٍ كالرْهَادِ الذين لا تراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل: لق مِنْ حلت الله يأكُلُون [وَيَشْرَبُونَ] وَيَلْبَسُون لَيِسُوا من الملائكة 
ولا من/ الإنْس ولعلهم حََدَمُ أفل الجَنّة» وقيل: الروحٌ أشْرَفٌ الملائِكَةء وقال ابن أبي 
نجيح؛ الروحُ هم الحّطَهُ الكرامٌ الكايِبُونَ والأصّح أن الروح هاهنا هو جبريل» وتخصيصّه 
بالذكر لزِيَادَةٍ شرفِه» انتهى. 

وقوله تعالى: #بإذن ربهم من كل أمر» الثعلبي : أي : بكل أمر قدّرّه اللَهُ وقضاه في شش 
تلك السنة ة إلى قابل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول : سَلام هي ويحتمل أن يريد مِنْ 
كل فة سَلامَةٌ انتھی» قال * ع #: وعلى التأويل الأولٍ» يَجيءُ «سَلامٌ حبر ابتداء 
مستأئفَاء أي: سلامٌ هي هذه الليلةٌ إلى أول يومِهاء ثم ذكرٌ ما تقدّم» وقال الشعبئُ 
ومنصور: #سلام» بمعنى: النَّحِيّةِ أي : سل الملاكةٌ على المؤمنية©© 


.)6504/6( عن الحسن» وذكره ابن عطية‎ )۳۷۷٠۸( ,)507/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (505/5). 

(۳) ذكره البغوي .)0١١/4(‏ 

)٤(‏ تقدم. 

() ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١۳/۳۲(‏ 

(5) ذكره البغوي »2)0١1/5(‏ وابن عطية (2)005/0» وابن كثير في «تفسيره» 0)07١/4(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ »)٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 


۸ - سورة البينة/ الآيات: ١‏ - ۸ ااا 8199# 


اکر یکی الین گرا ین ال الكتب والنذريي مگ ی تيم ال © شر ين أله 
دك لم 2 


بنا حمًا م © فا كب بم (2) وما مرق أي أوثوأ الكتب إلا من بعد ما جانيم 


0 2 


1 عي ا 
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- 
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و ر رصم ر عن ا یا ی فرج مر . 3 

عَدَنِ تجری من محنها الأنئر لين فا أبدا ری ال عنم وَرَسُوأ عله ذلك لِمَنْ شى م 2©) 4 

ر 1 : (Or‏ . 1 0 ا 

[قوله تعالى: #لم يكن الذين كفروا]''' وفي حرف ابن مسعوو" : «لَمْ يكن 
المُشْرَكُونَ وَأَهْلُ الكتّاب مُتْفَكينَ». 

وقوله تعالى: طمُتْفَكْينَ4 معناه: مُتْفَصِلِينَ متفرقينَ» تقول: الْقَكْ الشيءٌ عن الشيء؛ 
إذا انفصلَ عنه» وأمًا انفك التى هى مِنْ أخوات ١كَانَ»‏ فلا مَدْحَلَ لها هناء قال مجاهد 

. ص و ت و 4( rT‏ 51-7 

وغيره: لم يكونوا منْفكينَ عن الكفر والضلالٍ حتى جاءتهم البينة © واوقع المستقبل 
موق الماضي في تأتيهم. والبيناث: محمد كَل وشرْعة» قال التعلبي : #والمشركين#» 
يعني : من العرب وهم عبد الأوثان» انتهى ) وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكينٌ عَنْ 
معرفة صحة نبوةٍ محمد كَل والنَوَكْفٍ لأمره حتى جاءتهم البينة مروا عند ذلك»/ وينَّجهُ 
في معنى الآيةٍ قولٌ ثالتٌ بارع المعنى؛ وذلك أن يكونٌ المرادٌ: لَّمْ يَكْنْ هؤلاءٍ القومُ 
)۱( سقط في : د. 
(۲) ينظر: «الشواذ» ص: (۱۷۷)» و«المحرر الوجيز» (601//65). 
)۳( أخرجه الطبري ((TVVYY) «(Tot /١1١‏ وذكره ابن عطية )/ 0۰¥(« وابن كثير في اتفسيره) 0/ 


«ov‏ والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه . 


Îro 


۳o‏ ب 


٤4‏ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


منفكينَ مِن أمْر الله وَنَظَرِهِ لَّهُمْ حَنّى يبعت إليهمْ رَسُولاً؛ تقوم عليهم به الحجةٌء وتتمُ على 
مَنْ آمن به النعمةٌ فكأنّه قَالَ: ما كانوا لِيُتْرَكُوا سُدّىءء والصحف المطهّرة: القرآنُ فى 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك وقال الحسن: الصحفٌ المطهّرة في السماء» #فيها 
كُتْبٌّ» أي : أحكامٌ كتب» و#قيمة* معناه قائمة معتدلّة آخذةٌ للناس بِالعَذْلٍ ثي دم تعالى 
هل الكتاب في أنهم لم يَتَفَرَهُوا في أمرِ محمد ب إلا مِنْ بَعْدِ مَا راا الآياتِ الواضحة؛ 
وكانوا مِنْ فَبْل مُتَّفِقِينَ على نُبُوّتهِ وصفتهء و«حُتمَاء: جَمْعٌ حنيفٍ وهو e‏ وذكر 
الزكاةٍ مَعَ ذِكْر بَنِي إسرائيل يُقَري قَوْلَ من قَّال: السورةٌ مدنيةٌ؛ لأ الزكاةً إنما فُرضث 
بالمديئة : ولان النبيّ اة إنّما دُفِعَ إلى منافّضَةَ أَهْلٍ الكتّاب بالمدينةء وقرأ الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفِرْقَةِ القيمة» زثال 8 ص #: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأمةٍ القَّيِّمَةِ؛ أي: المستقيمة أو الكثب القيمة»ء وقرأ 
عبد الله( : «وذَّلِكَ الدَينُ الَبَمَة زف الدِينٍ 0 القيمة صفةٌء والهاء فيه للمبالعَة أو 
عَلى تأويلٍ أن الد يمعي الملةء اندي و#«الريّة» - جميمٌ الخَلقٍ ؛ لأن الله تعالى براهُم 
أ : أَوْجَدَهُمْ بَعْدَ العَدَم . 


وقوله تعالئ: رضي الله عنهم» فيل ذلك في الدنياء قرغناه عنهم هو ما أظهرَه 
a‏ سكل روعاف عنم يعو كات مين a‏ اموس جنيع 
الأرزاق والأقدارء وقال بعض الال :/ وض الغبادخن الله واكم ہما يَرِدُ من 
أحكامه» ورضَاه عنهم أن يُوَفْمَهُمْ للرّضَى عَنْهُه وقال سري السقطي: إِذَا كُنْتَ لآ تَرْضَى عَنِ 
الله فَكَيْفَ تَطْلْبُ مئه أن يَرْضَى عَنْكَء وقيل ذَلِكَ في الْآحِرَةِ وحص تعالى بالذكر أَهْل 
الحْشْيَة؛ لأنها رس كل برك وهي الآمِرَةُ بالمعروفٍ والناهيَةٌ عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/505). )۳۷۷۲١(‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية (2)007//5 وابن كثير في 


ااتفسيره؟ :)ل والسيوطي في «الدر المنثور»؛. وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(۲) ذكره ابن عطية .)٥١۷ /٥(‏ 

(۳) ينظر: «مختصر الشواذ؛ (۱۷۷). و«البحر المحيط» (۸/ 2)5965 و«الدر المصون» (5/ .)٥١١‏ 


9 - سورة الزلزلة/ الآيات: ١ - ١‏ ب نت اع 
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وهي مَكَيَة اله أبن عَبّاس وَغَرُهُ وال فاد ومُقَاِل: هي مَدَنتَة 


ببسم الله الرحمئن الرحيم 


. ك7 عر کے مع تك وس ۴ ع2 ل م تم روم‎ 29 ET A 
«إذًا رت الاش راا ©6 وَلَحْرَجَتٍ الأرش انعا © ریا الوس ا ھا © برب‎ 
ر ع رلا‎ 
4 ©9 َرَت رمَا‎ 


[قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض)] قد تقدَّم معنى الزلزلة» والأثقًال : الموتّى؛ قاله 
ابن عباس وقيل أَخرّجَتْ موتاهاء وكنورّهاء وقول الإنسان: ما لها» هو عَلَى مَعْنَى 
التعجّب مِنْ هول ما يَرّى» قال الجمهور: الإنسانٌ هنا الكافِرٌء وقيل عام في المؤمِنٍ 
والكافر» وإِخْبَارُ الأزض قَالَ ابن مسعودٍ وغيره: هي شَهَادَتُها بما عُمِلَ عليها مِنْ عَمَلٍ 
صالح روند هذا التأويلّ قولّه كَلِ: «فَإِنهُ لأَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ إِنْسٌ وَل 
جن ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَه يَوْمَ القِيَامَةِ؟. 


# ت #*: وخْرّج الترمذيُ في «جاميه» عن أبي هريرةً قال: «قرأ رسول الله ييا هذه 


الآية : «يومئذٍ تُحَدّتُ أَحْبَارَهَا4 قال : أَنَدْرُونَ مَا أَحْبَارَُا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولّهُ أَعلّم؛ قَالَ : 
ِد أَخْبَارَهَا: أن تَشْهَدَ عَلَى كَل عَبْدٍ وَأَمَةٍ ما عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَاء تَقُولَ: عَمِلَ عَلَيّ يَرمَ 


كَذَا ‏ كَذَا؛ ِو أَحْبَارُها"”" قال أبو عيسَئ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ انتهى» وكَذَا رواه 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه : عَمِل عَلَيّ في يَوْم كذَا وَكَذَا/ وَفِي يَوْم كذَا وَكذا. 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 226٠١ /0( أخرجه الطبري (؟7١/709)» (2)7171/55 وذكره ابن عطية‎ )1١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 516)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء‎ ۹ 
. وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (۱۲/ »)٦٦۰‏ (40//ا*) عن سفيان» وذكره ابن عطية (5/ .)6٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)٤٤۷  445/0(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
مم 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


ASÎ 


ب 


كللا ل ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سور 


لب بلك أ لها © يمذ يضدر الاش أذ ا ا ا ا د ا 
قال درو حيرا رم لو ومن يَمَمَلْ يكال دَرَوْ شرا يرم 2 ¢ 


وقوله تعالى: باد رَبك أحئ لَهَا الباء با السبب وال ابن عباس وغيره: المعنى 


أوححى ال قال عه عن #: المشهور أنّ #أؤْحَى » يتعدّىئ ب«إلى» وَعُدَيَ هنا بالادم 


مُرَاعَاةٌ للمَوَاصِل» وقال أبو البقاء: «لها) بِمَعْنَى إِلَيْهَاء انتهى . 


وقوله سبحانه: #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً بمعنى : يَنْصَرِ فون مِن موضع رودم 

مُختلفي الخو وَالِء قال الجمهور: : وُرُوْفُهُمْ بالموت» وصَدورَُهُمْ هو القيامْ ال الك والكل 

سائرٌ إلى العَرْض ليرّى عمّله» ويقف عليه» وقیل : الورود هو ورود المَحْشَرٍ والصَّدَرٌ أشْتَاتا 
هُو صَدَّرُ قوم إلى الجنةٍ وقَوْمٍ إلى الارٍ ليروا جَرّاء أعمالهم . 


وَقَوْله - جلت عظمته -: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) الآية» كان النبي ييا 
يسمي هذه الآيةَ الجَامِعَة القَاَهء ويْروَى ائه الما رل هَذِهِ السُورَ هکی ابو بكر وَكَالَ: 
ا َسُولَ اللو أو أل عن مَكاقِيلٍ الذ؟ كقَالَ ا له الي 2 : ديا اأبا بكر» مَا رَأَِئَهُ في 
الدّنْيًا مِمًا تَكْرَهُ فَِمَاقِيلٍ ذَرْ ر اشر وَيَدَخِرُ لَك الله مَثَاقِيلَ دَرٌ الحَيْرٍ إلى الخْرَة" قال 
الداوودي : يما عُمَرُ بن الخَطاب بِطَرِيقٍ مَكَةَ ليل إذا رَكبٌ مُقْبِلِينَ مِنْ جهة» َال لبعض 
مَل معه : : سَلْهُمْ ِن أيْنَ أقبلوا؟ فقال له أحدهم: من المج العميتيء ٠‏ ريد الد العِيقَ» كابر 
عَمَرْ ذلك فَمَالَ: أوَعُوا في هذَا؟ فل لهم ما أَعْظَمْ آية في تاب اللو وأَحْكمْ آي في 
تاب الله وأَعْدَلُ آية في كِتَابٍ الل َأَْجَئ آي في کاب الل ا 
اللهِ؟ كَقَالَ آ له فَائِلْهُمْ: ّم آية في/ كاب الله آيهُ يه الكُرْسِيّ [البقرة : ]ل وَأَحْكُمُ آي في 
كاب الله : إن الله يَأ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ» [النحل: ]١‏ وَأَعْدَلُ آية في كاب 9 
ممن يَْمَلْ مقا هة حيرا رَه * وَمَن يَعْمَلْ مغقال رة شرا ير وأجئ آية في تاب 
الله : (إِنْ الله لا بَْلِمْ منقال در إن َك حَسَئةٌ يُضَاِفْهَا وَيؤْتِ مِنْ لدنة آجرا عَظيما 
[النساء : ٠‏ وَأَحَوفٌ آية في كاب الله : من يَعْمَل سُوءاً بُجْرّ و4 [النساء ۲ فأَخَيرَ 
عمر بذلك» فَقَالَ لَهُمْ عمرٌ: فيكم ابن أُمّ عَبْدِ؟ فَقَانُوا: نَعَمْء وَهُوَ الّذِي [كَلْمَكَ]ء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري (١١/111)ء‏ (۳٤۳۷۷)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ 42015 وابن عطية »)01١/4(‏ وابن كثير 
في «تفسیره» »)٥۳۹ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 140/0(« وعزاه لعبد بن حمید»› وابن جرير › 
وابن ع المنذرء وابن ¿ أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) ينظر: «الدر المتثور» .)٠٠١٤/١(‏ 
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عُْمَدُ: كَُيِفٌ مُلىءَ عِلْماً آنْرْنَا به أَهْلَ القَادِسِيّة عَلَى أَنْفْسِئًا. قال الداوودي» ومغتّى أعظم آية 
يد في الثوات» اثر ٠.67‏ 
يريد في الثواب» انتهى . 


)١(‏ ذكره البغوي (017/4) عن ابن مسعود قال: أحكم آية في كتاب اللّه: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
# ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. 


rv 


1۸ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


هي مي في قول جَمَاعٍَ وَقِيلَ : مدني 


ت <a‏ 
ولیت صَبْعَا و لوریت قدا 2 لیت سیا © ایر ہہ تتا ی رسن 
يد جما © إن الإضدن لزيد كنود 26 


قال ابن عباس وغيره: المرادُ ب#العاديات»: الخيلٌ؛ لأنها تَعْدُو بِالْرْسَانِء وَتَضْبَحُ 
ا وعن ابن مسعود وعلي أن #العاديات» هنا: الإبلُ لأنها تَضْبَحُ في عَذوها"› 


قال علي - رضي الله عنه _: وَالقَسَمْ بالوبل العادياتٍ مِنْ عَرَفَةَ ومِنَ المَرْدَلِفَةَء إذا دَفْعَ 


الحاحٌ» وبابل غَرْوَةٍ بدر”” والضّبْحُ تَضْوِيتٌ جهِيرٌ عِنْدَ العَذْرِ قال الداوودي: : وهو 
الصوتٌ الذي يُسْمَعْ من أجوافها وقتّ الرّكض» انتهى . 
وقول ل م 00 قال علي وابن مسعود هي : الإبل؛ وذلك بأنها 
ا لك يتشوافرها في لار وقال ابن عباس أيضاً وتجماعة: ا عا 
يَدْخُلُ في القَسَم كل مَنْ يُظهِرُ قَدْحِه ناراً. *# ص #: #«قدحاً» أبو البقاء: مَضْدَرٌ مؤكد؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)33115/١7(‏ (۳)). وذكره البغوي »)٥۱۷ /٤(‏ وابن عطية (0/ 22017 وابن كثير 
في اتفسيره» 67/5 ). والسيوطي في «الدر المنثور» 56/5 وعزاه للبزارء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه الطبري »)۳۷۷۸١( 2)7717//١7(‏ وذكره البغوي »)60١1//4(‏ وابن عطية (١/١۳٠٥)ء‏ 
وابن كثير في اتفسيره» 641/4(« والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ «(lo‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(۳) أخرجه الطبري »)۳۷۷۸١( »)577/١1(‏ وذكره البغوي (011//5)» وابن عطية (017/0)» وابن كثير 
في (تفسیره») 041/6(« والسيوطي في «الدر المنثور» 101/7(« وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » 
وابن الأنباري في «المصاحف»» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 
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لن المُورِيَ هُوَ القَادِح» انتهى» #فالمغيرات صبحاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل مِنْ 
مزدلفة إلى مِئى» وفي بدر» وال ابن ا وجماعة كابر هى الخيلٌ» واللّفْطَةٌ منّ العَارَةٍ 
في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمّم وعُرْفَ الغَارَاتِ أنها مَعَ الصّبَاحٍ؛ القع الغبار 
الساطع المئَارٌء والضمير في #به» ظاهده نه للصّبْحَ المذكورٍ» ويحتملٌ أنْ يكونّ للمكانٍ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارة الع هو للخيلء وقال علي : هو هنا للإبل. 


#إفوسطن به جمعاً» قال علي وابن مسعود هي : الإبل» ولجَمْعاً» هي المزدلفةء 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمرادٌ جَمْعٌ مِنَ الناس هم المَغْرُوُونَ وَالقَسَمْ واقع 
على توي : إن الإنسان لربه لكنود» وروي عن النبي ككل أَنّهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الكَنُودُ؟ 
قَانُوا: لديا وَسُولَ الله قال هو الكفوذ الذي يَأكُلُ وَحْدَهُ وَيَمْنَعُ رده وَيَضْرِبٌ 
عَبْدَهُ)» وقد يَكُونُ في المؤمِنينَ الكَقُورٌ بِالنعْمَةٍ فتقديرٌ الآية: إن الإِنْسَانَ إنعمةٍ ربّه لَكَُودٌ 
أرقن كَتُودٌ : لا نبت ياء والكَنُودٌ: الاو كتنف وبقال لعي كَنُودٌء وفى 
لار اعد الكثوة الكقُوف اي 00 ١‏ 


وو ََِم ع کیک یڈ (© َم ي از يا © # أ لا مَل ا بع ما في 
لبور © مَحْيلَ ت ن الشذور 9© ل م م بذ َر © 4 


قرت كعالى: ls Sot‏ ا 
وقالّهُ قتادة» ويحتملٌ أَنْ يَعُودَ على الإنسان؛ آنه شَاهِدٌ عَلى تَفْسِه بِدَلِكَ؛ وهذا قول 
ان 1 

«وإنه لحب الخير# أي : وإِنَّ الإنسانَ لحبٌ الخَيْرٍ والمعنى من أجل حب الخْيْرِ» 
لِلَسَدِيدٌ4/ أي: بَخِيلٌ بِالمَالٍ ضَابط له وال عنا المال»: ويجتمل أن برا عا ال 
الدنيويٌ من مالٍء وصحةء وجاو عند الملوك» ونحوه؛ لأنَّ الكفارٌ والجُهّال لا يعرفونٌ غَيْرَ 
ذلك وأمًا [الحُبُ في حَيْرٍ الآخرة كَمَمْدُوحٌ ؛ مَرَجُوْ له الفور» وقال الفراء: مَْتَى الآية: أَنَّ 


/٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)0١8/15( أخرجه الطبري (1۷۲/۱۲)» (۳۷۸۲۹)ء وذكره البغري‎ )١( 
الوط فی «الدر امور '(5/ 166): وعراء للقزياي وعد .بن خد عن مجاهده وذكره‎ 6) 
1 البخاري (۸/ 049)» كتاب «التفسير» معلقاً‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1۷۳/۱۲)» »)۳۷۸٤٤(‏ وذكره ابن عطية (0/ 4205١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ /٤(‏ 
047 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٤١1)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية »)01١68 /٥(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)٥٤١ /٤(‏ والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه 
لابن أبي حاتم . 


۷ ب 


5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الإنسانَ لشديدٌُ الحبٌ لِلْحَيْرٍ ولما تَقَدّمَ] الخيرُ قَبْلَ «شديدٍ؛ حُدّف مِنْ آجره؛ لأنه قَذْ جَرَى 
ذِكْرهُ؛ ولرؤوس الآي» انتهى . 
وقوله تعالى: ألا يَعْلَمُ4 تَوْقِيفء أي: أفلا يعلم مآلّه ومصيرّه فيستعد لَهُ. 
وَحْصَّلَ ما في الصدور آی: : مير وأبْررٌ ما فيها ليقعٌ الجزاءُ عليهء و 
قوله ا : : اايُبْعَقُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ» وفي قولِه تعالى: 3إ رَبْهُمْ بِهمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ4 وَعِيدٌ 
# ص *: والعَامِلُ في #ايومئذٍ لخبير) على تضمينه مَعْنى : لَمُجاز؛ لاه اتی تيه 
دائماًء انتهى . 
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S2 


ص 
2 ن ھا سے ۷ 
مس وا جحكر لا معے لخ یع ررس وس د سل ا د چ رمد رس + ا 0 
انقارع © ما الْمَارِعَهُ (ول) وما أدرنك ما القارعة ل يوم کون الئاس كالفراشٍ 
ر سار ير م 2 روه . مس على a‏ 7 رماس ساسا 
منوب © وَتَكْونُ الجبحال ڪاليهن المنفوش (ري) فاا من تقلت مُوَزِيكُم ر فهو في 


oS 2 2‏ ر دم موه سه ورلا عجعج مدر ل ع پات رر کے سا ال 2 
عة راضة وأما من خفت موازيلم لا امم ماويه €9 وما أدرئك ما هيه 


قال الجَمْهُورٌ: «القَارِعَةُ4 القيامةٌ تَفْسُهاء والمَرَّاش: الطيرُ الذي يَتَسَاقَطُ في النار؛ 
ولا يرال يتقحمٌ على المصباح» وقال المَّرَاكُ: هو صَغِيرُ الجَرَادٍ الذي ينتشر في الأرض 
والهواءء» وفي البخاريٌ: «كالفراش المبئوث4: كَفْرَغَاءِ الجَرَادِ يركبُ بعضّه بعضاً؛ كذلك 
الناسُ يومئِذٍ؛ يجولُ بعضّهم في بعض» انتهى» والمَبوث) هنا معناه: المتفرّقٌ جمحه؛ 
وئ جر اة وال هو اتشرف التق الك ارا وروا عن 
تَرَاصِيها. 

وقوله تعالى : مُه هَاويّة4 قال كثير من المفسرين: المرادُ بالأمٌ َفْسُ الهاوِيةء وهذا 
كما يقال للأزْض أم الناس؛ لأنها تُووِيِهمْء وقال أبو صالح/ وغيره: المُرَادُ أم رأسِه؛ لأنْهُمْ |٠١۸‏ 
يَهُوُونَ على رُؤوسه"'؛ روئ الميرد أن الى كله : قال لوَجل: لاام لَكَء فَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللو تَدُوني إِلَى الهُدَئ وَتَقُولُ: لآ أمْ َك قال ۔ عَلَيهِ الام .: إِنّما أَرَذتُ لآ 
ار لَك قال الله تعالى: طفأمُهُ هَاوِية4». 


)١(‏ أخرجه الطبري /١۲(‏ 1۷۷)» (١٠۳۷۸)ء‏ وذكره البغوي .»)0١9/14(‏ وابن عطية (011//5)» وابن كثير 
في «تفسيره) )4/ «(ot‏ والسيوطي فيي «الدر المتثور». وعزاه لابن جرير. 


1۲ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 0 هدوم مه 
ينسم الله الرحمئن الرحيم 
2 رم م يس ولا کم د ER rl MA‏ ده e‏ ١2ے‏ چم عر سركي لهم 
«الهدم التکاثر لل حق ردت المقابر لرل كلا سوف تعلمون ثم كلا سرف 
تعلمون (12© 4 
ل E7‏ 


قوله تعالى: طألْهَاكُمُ النَكَائْر4 أي : شَعَلَكُمْ المباهاةً والمفاخرةٌ بكثرةٍ الما والأولاد 
والعَدَّدِء وهذا هِجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلصٌ منه إلا العلماء المتقون. قال 
الفخر : فالألفُ واللامُ في #التكاثر) ليس للاسْتَغْرَاقٍ بَلْ للمَعْهُودٍ السّابِقِ في الذَّهْنْء وهو 
التكائرٌ في الدنيا؛ ولذاتها وعلائقها؛ فإنّه هُو الذي يَمْتَعُ عن طاعة الله وعبوديته؛ ولما گان 
ذلك مُقَرّراً في العقولٍ ومُتّمَّقاً عليه في الأديان لجَرّمَ؛ حَسّنَ دخول حرف التعريف عليه؛ 
فالآيةٌ دالَةٌ على أن التكائرٌ والتفاخرٌ بما ذُكرَ مذمومٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: #حتى زرتم المقابر» أي حتى مُّمْ فَدُفِنُْم في المقابر وهذا خبرٌ فيه 
تَفْرِيعُ وتوبيخ وتحسّرٌء وفي الحديث الصحيح عنه كي ايَقُولَ أبن آدَمْ : مَالِي مَالِيء وَمَلْ 
لك يا بْنَ آم مِنْ مَالِكَ إلا ما أَكَلْتَ كَأَفتيِتَ أو لبت فَأَبلَيتَ أو تَصَدَّفْتٌ تَأَمْضَيْتَ»”'' قال 
# ص #: قرأ الجمهورٌ: «الْهَاكُم» على الخبرء وابنُ عباس بالمدّ» والكسائي”” في رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۳/۹)ء كتاب «الزهد والرقائق» باب: (5408/7)» والترمذي (60//ا414): كتاب 
«تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكاثر (705). /٤(‏ 7/ا0)» كتاب «الزهد» باب: منه (۲٤۲۳)ء‏ 
والنسائي (778/7)؛ كتاب «الوصاياء باب: الكراهية فى تأخير الوصية 2027517 وأحمد (4/4؟)»: 
وأبو نعيم في «الحلية» ١ .)51١/5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء أخرجه مسلم (4/ 40777 كتاب «الزهد 
والرقائق» باب: (5909/5)» والبيهقي (5/ 2059 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحیحه» (۸/ 70 075 كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما يتعلق به .)۳۲٤٤(‏ 

(۲) ينظر: «مختصر القراءات» (۱۷۹)ء و(البحر المحيط» (505/4). 


۳ 


۲ - سورة التكائر/ الآيات: ه - ۸ 


بهمرَّنَيْنٍ؛ ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريرٌء انتهى» قال الفخر: اغْلَمْ أنَّ أهم الأمور 
وأولاها بالرعاية تَرْقِيقٌ القلب» وإزالَةٌ حب الدنيا مئه» وَمُشَاهَدَةٌ القبور تُورِتُ ذلك؛ كما 


ورد/ به الحَيَد انتهى . 
. وقوله تعالى: لکلا سوف تعلمون) زَجْرٌ ووعيدٌ» ثم كُرْرَ نايدا ويأخذ كل إنسان 
من هذا الزجر والوعيدٍ المُكَرّرٍ على قدر حظَّهٍ من التوغُل فيما يُكْرّه؛ هذا تأويل الجمهور. 
وقال على : #كلا سوف تعلمون) في القبرِء #ثم كلا سوف تعلمون) في البَعْثِ”'": قال 
00 وفي الآية ا ء إنها e‏ 0 التكائرٌ 
الول عام الذي لا بود عاقلاه ثم الويل لهء انتهى . 
کک ل تہ ملم الین 2 کر کیہ © ثد لر ع الین 3 
ر تسن بين عَنِ اتيم © 4 
وقوله تعالى: كلا لز تَعلَمُونَ عِلْمَ اليقين)» جوابٌُ «لو» محذوفٌ تقديره لأرْدُجِرْتُمْ» 
وبَادَثُم] إنقادً أنفيكم من الهَلْكَةٍء واليقينُ أعلى مراتب العلم» ثم أَخْبَرَ تعالى الناس أَنّْهُم 
يرون الجحيم › وقال ابن عباس : هذا خطاتٌ للمشركين والمَعْنّى على هذا التأويلٍ : أنها 
ا رَو عينٍ ن اليقين لهم 3 وا ا نهي 
والباقون بفتحها» انتهى . 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين) تأكيدٌ في الخبرء وعينٌ اليقين: حقيقتّه 
وغایئه» ثم أب تعالى أن الاس مسْؤولونَيَوْمَذٍ عن نعيمهم في الدنيا؛ كيف ناوه ولم 
أثْرُوهُء ر في هذا أسئلة كَثِيرَةٌ بحسب شخص شَخْصءٍ وهي مُنْقَادَة لِمَنْ اغوي قَهُما 
في كِتَابٍ الله - عز وجل ۔» وا 4 لأضحابه: اواللي الى د لَتُسْأَلْنٌ عَنْ 


.)019/0( أخرجه الطبري (1۷۹/۱۲)ء (۳۷۸۷۳) عن علي رضي الله عنه» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(۲) ينظر: «مفاتيح الغيب» (077/5. الى 

(۳) أخرجه الطبري (۱۲/ 1۸۰)» (۳۷۸۷۸)» وابن عطية (019/05). 

)٤(‏ ينظر: «السبعة» (٥14)ء‏ و«الحجة» (7/ 5 *2»)4 و«إعراب القراءات» (۲/ 074): و«معاني القراءات» 
(/10)», و«شرح الطيبة» (7/ ۱۳۳). و«العنوان» (۳٠۲)ء‏ و«حجة القراءات» »)۷۷١(‏ واشرح شعلةا 
0) وەإتحاف» (1۲1/۲). 


۸ ب 


Î4 


54 


تيم هذًا اليم ٠‏ الحديثُ في الصحيح؛ إِذ ّح لهم أبُو اليثم بن ايان شا ا 
حَبْزاً وَرُطَباًء وَاَسْتَعْدبَ لَهُمْ مَاة» وَعَنْ أبي هريرة في حديئه في مسير النبيّ ي وأبي بكر 
وعمرٌ إل بَيْتِ أبي المَيكم» وأكْلِهمْ الطب وَاللْحمَ وَشْرْبهمْ الما وقوله ي هذا هُوَ الل 
الذي ساون عَنْهُ يوم الججامةة وإ ذَلِكَ كَبْرَ عَلَى أصحابهء وان شرن الله كانه قال : «إذا 
َصبْكمْ مغل هدا وَصَرَبتُمْ نيكم ٠‏ فَمُولُوا: بشم اللو وَعَلَى بَرَكَةٍ اللو وَإِذَا شَبِعْتُمْ 
قَقُولُوا: د لله الذي أشيّعنا رازوا وَنْعَمَ عَلَيََا وَأَفْضَلَء فَإِنَ لهذا كَقَافَ [بِدًاك]» هذا 
و ' رواه الحاكم في المستدرك» انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداوودى: وعن 
الحسن وقّتَادَة : : لأت لا يأل اللّهُ عنهن ابن آدم وما عَدَامُنْ فيه الحسابٌ والسؤال؛ إلا مَا 
شاءَ الله : كسوةٌ ة يواري بها سوءتّه؛ وكِسْرَةٌ يَشْدّ بها صلبّهء وبيب يُكِنّهِ مِنَ الحرّ والبردٍء 
انتهى . 


(۱) أخرجه مسلم »)١١١١ ١ ٩/۳(‏ كتاب «الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» فيتحققه تحققاً تامأ واستحباب الاجتماع على الطعام ( ° ١5١1/خ*“١5).‏ 
E (۳‏ في «المستدرك )٠٠١۷/٤(‏ مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
. قال الذهبي : صحيح . 


سورة العصر/ الآيات: ١‏ ع ٠‏ ل 0198 


e u A لولم ل 3 يعم 1 2 ر عت‎ CS لا‎ etr 
«رَالْسَرٍ 9 ل لون ئى حر 6 إلا لدت امَنوا ويوا لصحت وواصوا بای‎ 


= 
وتَواصوأ بأَلصَبْرٍ 9 4 


و ص م 


قال ابن عباس: #العَضر» الدهر”''؛ وقال مقاتل: العَضْرُ هي صلاهٌ العَضْرِء وهي 
الوُسطىء أَقْسَم الله بها وقال أ بن كعب: سألتُ النبي لله عَن وَالْعَضرِ» فَقَالَ: 
فسح ربك بآخِر النّهَارِه و«الإِنْسَان» هنا ام جنس والحْسْرٌُ: النُفْضَانُ وَسُوءُ الحالٍ» 
وَمَنْ كان من المؤمنينَ في مُذْةِ عمره في التُواصِي بالحقء والصَبْرٍ» والعَمَلٍ؛ بِحَسَبٍ الوَضَاةٍ 


لوق أخرجه الطبري )۱۲/ «(1A0‏ )¥4۰۸( عن ابن .عباس » وذكره البغوري 7/5 هلل وابن عطية (0/ 
*(. 
(۲) ذكره البغوي /٤(‏ ۲١٥)ء‏ وابن عطية .)67١/0(‏ 


55 سل  _‏ ل ل _ ل الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


2 0 م ألو عر أ 00 2 


يددع پیت ۔. 


ر - - 04 00 2 رضن 72 5 چ ر 5 
ويل ڪل هنرو لمرو الزى جمع َال وعدّدم ل يحسب أن مالف للدم © 

كلا لدد فى الخطمة لري وما أدرنك ما الخطمة لر تار أله الموقدة لل أل تَطَلِمْ على الاد 

تقدم تفسير: #ويل) والهُمَرَةٌ : الذي يَهْمِرُ الناس بلسانهء أي: يَعيبُهم ويابُهم» 
واللمَرَة4: قريبٌ في المعئى مِنْ هَذَاء وََدْ تَقّدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تَلَمِرُوا 
مسك [الحجرات: »]١١‏ وفي قوله: ظَالَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَرّعِينَ4 [التوبة: 4] وغيروء 
قيل: لٺ هذه اليه في الأخئس بن شُرَيْقَء وقِيلَ في جميل بن عامر» ثم هي تتناول كل 
من انَضَفَ بهذه الصفات . 

لوَعَدَّدَهُ4 معناه: أخصَاهٌ وحافظ على عَدَدِهٍ أن لآ يَنْتَقِصَء وقّال الداوودي: 
«وعَدَّدَه»: أي: اسْتَعَدَّه انتهى, طلَيْبَدَنْ4 : لَيُطرَحَنّ #» ص #: نار الله : حَبَرُْ مبتد! 
مَحْذُوفِء أي: هي نار الله انتهى . 

و«التِي تَطْلِعٌ عَلَى الأفئِدَةِ»: أي: التي يَبْلّمَ إِخْرَاقَها وألمهًا القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطَبَقَة مُعْلَقّة. 


«في عمد4 جَمْع عمو وقرا ابن استعغوة: ١مُوْصَدَةٌ‏ بِعَمَدِ مُمَدّدَة؟ وقال ابن زيد: 


المعنى: في عَمّد حديدٍ مَغْلُولينَ بهاء والكلّ من نار" عافانا الله من ذلك . 


.)577/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٥۲١ /٥( وذكره ابن عطية‎ »)۳۷۹٤۷( »)1٩۰ /۱۲( أخرجه الطبري‎ )۲( 


٠‏ سورة الفيل/ الآيات: ١‏ - ه۷ 


تَفسِيرُ سُورَةٍ «الفيل» 


وهي مَكْيْةٌ بِإِجْمَا 


يتما قر آل ر 
«ألر تر کیت قعل ربك يأب الفيلٍ لرل الد جل کد في د صلل ل ورسد عَم 
ol oO O‏ 


هذه السورةٌ تنبية على العِبرَةٍ في أخذٍ الله تعالى لأَبْرَمَةَ أميرٍ الحبَسَةَ» حينّ قَصَدَ 
الكعبة ليهدمّهاء وكانٌ صاحبٌ فيل يَرْكبُه وقصته شهيْرة و فى السّيرٌَ فيها تطويل»». 
واختصارها أن أبرمة كى في اليمن بَيْتاً وأراة أن يرد اال ارب فذهت أعرابي 
کک البيت»› فعضب َبْرَعَةُ ة واخْتَّمَلَ في جُمُوعِه» ورَكتٌ الفيل وَقَصَد مكةّء فلمًا 


بَ منهاء فرت قريش إلى الجبالٍ والشْعَابٍ من مَعَرَةِ/ الجيْش› ثم َي بره لدخولٍ مكةّ ۲۳۹ب 


ا ا 


ا فأحَدّ نُمَيْلُ بن حَبيب بان الفيلٍ وكان اسمه محموداًء فقال له: انرك 
مكار إِنْكَ في حَرَم الله وارْجِمْ مِنْ حَيْثُ جنب رَاشِداً» قَبَرَكُ الفِيل بِذِي العُمِيس› 

بَعَُوه فى فَضَرَبُوا رأسه بالمِعْوَلٍ» ورَامَوْهُ بمَحَاجِنِهِمْ فَأَبَى» فَوَجَهُوه رَاجِعاً إلى اليمن» 
ام بزو فبعت الله عليهم طَيْراً جماعاتٍ جماعاتٍ سُوداً مِنَ البَخرِء عِنْدَ کل طائر لاه 
ْ أخجَار؛ في منقاره ورِجْلَيْهِ کل حجر قوق العدية وكون الخ ترميهم بهَاء Î‏ 
في طريقهم متفرقينَ ونَقَطّع أَبْرَمَهُ ْمَل ْله حتى مات» i EE‏ والأبابيل : 
الجماعاتٌ نَجِيءٌ شيئاً بَعْدَ شيءٍ» قال أبو عبيدةٌ : لا وَاحِدَ لَه مِنْ ا" قال الفخرا" : 
و#في تَصْلِيل» مَعْنَّاهُ : في تَضْبِيع وإنطالء يقال: ضَلْلَ كيده اا ينا 
ونظيره قوله تعالى : «وما كَيْد الكافِرينَ إلا في ضَلالٍِ4] '[غافر: 5؟] انتهى» والعَضفٌ: 
وَرَقّ الجنطَة وينه والمعنى صَارُوا طَجِيناً داهب كَوَرَقٍ حِنْطَةٍ أَكلَنْهُ الدّوابُ» ورَائََهُ فُجَمَعَ 


.)077 /0( وابن عطية‎ .)٥۲۸/٤( والبغوي‎ ».)594٠/١17( ذكره الطبري‎ )١( 
.(44/۳۲( ينظر : امفاتيح الغيب»‎ (۲) 


Îr. 


۸ »دسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


َم O‏ قال الفخر : وقيل المعنى : كَعَضْففٍ صَالح للأكل» واخ 
جَعَلَهُمْ كيبن تأكُله الدَّوَاتُ؛ وهو قول عكرمة والضحاك» انتهى' 0 وف كتاب «وسائل 


الحاجات وآداب المناجات» للإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله الى فال وقد بنا 


عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصالحينَ وأرباب القلُوب أنه من قرا في رَكْعَتي المَجْر؛ في الأولّى 
الفاتحة ألم e‏ وفي الثانية الفاتحة ولم تَر كَيْف) قَصْرَثْ يَدُ گل عَدُوَ عنه» ولم 
يُجْعَل لهم إليه سا قال الإمام أبو حامد: وهذا صحيح/ لا شك فيه انتهى. 


/0( عن الضحاك» وذكره البغوي (519/5)»: وابن عطية‎ )۳۷۹۹١( .)598/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (1۷1/1)ء وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة.‎ »14 


1 - سورة قريش/ الآيات: ٤ - ١‏ 51 


کے 


نمام ای آي د 


03 


3. م کک . u N‏ جج ہے ومع هيه حابم مكاسم 
«لإيكفٍ فرش © إلني: رة الَا واسيب © بوا َب عدا انيت © 


رو 


ات أطْعمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم يَنْ خَوَنِ © 4 

قروو ولد ا وف کا ا ا قل 
قريشاً يألَمُونٌ ِحْلَتَيْنِ في العام» واحدةً في الشتاء وأخْرّى في الصيفي» قال ابن عباس : 
كانوا يَرْحلُونَ في الصيف إلى الطائف؛ حيتٌ الماء والظلٌ ويرحلودً في الشتاء إلى مكة» 
قال الخليل : معنى الآية؛ لأن فَعَلَ الله بقریش هذا ومكتهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبُدُوا 
رب هذا البيت. 


- 


وقولهُ تعالى: يِن جُوع) معناه أن هل مكة فَاطِنُون بواد غَيْرِ ذي زرع عُرْضَةٍ للجوع 
والجَذْب؛ لولا فضلّ الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/۱۲٠۷)ء‏ (١٠٠۳۸)ء‏ وذكره البغوي (6/ 070)» وابن عطية (5/ .)٠٠١‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» 2208/50 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 


(f 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


2 72 و مس حك < ص م روه م ء ÊR‏ د[ دوه سد 
مص م م ڪت 2 ےھ چک 00 . r‏ 
ار الیتتکن © د ويل ت (وإ) الزن هم عن صلاتیم سَاهُونَ © الین هم براكورت 


© يسمه انش © 4 
قوله سبحانه : #أرأيت الذي يكذب بالدين4 الآيةَ» توقيف وتنبية ؛ لتتذكر تفس السامع 
كل من تعرقه بهذه الصفةء والذين : الجزاء. 
ودع اليتيم Ee‏ وإما عن حقّه وماله.» وهو 
أشد» ويُرْرَى أن هذه الآيةَ نزلث في , بعض المُضْطَرِبِينَ في الإسلا م بمكةء لم يُحَقَقُوا فيه» 
وقْيَنُوا فَافْتَتَتُواء وربا گان يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعة وحَيرة؛ فقال تعالى 
فيهم: ل ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أنَّ الآيةَ نزلث في 
العاص بن وائل» انتهى”"» وقال السهيليّ: قال أهل التفسير: رل أول السورة بمكة في 
۰ب أبي جهل » ره ا بالدين» ونزل آخرُها بالمدينة في عبد الله ب ا ابن سلولٍ 
وأصحابه» وهم الذين يُرَاوُونَ ويَمْتَعُونَ الماعون» اتيمال سعد بن أبي وقاص : سألتُ 


النبيّ كه عن «الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَامُونَ4» فَمَالَ: «هِمْ الّذِينَ يُوَخرُونَهَا عَنْ 
وَفْتها2"90 يريد - واللّه أعلم ا وإهْمَال» ول هذا تخا مجاه" وقَالَ 


.)٥۳۱/٤( ذكره البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه البيهقي تي كتاب «الصلاة» باب : الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من‎ 
. أضاعه‎ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن.‎ :)777/١( قال الهيثمي في ع الزوائد»‎ 
. قال ابن أبي حاتم ة في «علل الحديث؟ (١/۱۷۸)ء فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ والصحيح موقوف‎ 
.)٥۲۷/٥( أخرجه الطبري (۷۰۷/۱۲)» (۸٤٠۳۸)ء وذكره ابن عطية‎ )۴( 


۷ _ سورة الماعون/ الآيات: ١‏ - لا ۴1 


عطاء بن يَسَارِ: الحمدٌ لله الذي قال: طعَنْ صَلاتِهِم4 وَلَمْ يمل : في صَلاَئِهه!"' 

وقوله تعالى: #الذينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 بيان أن صلاءً هؤلاء لَنِسَتْ للّهِ تعالى بإيمانٍء 
وٿا هي رياء للبشر» فلا بول لها. 

وقوله تعالى: #وَيمْتَعُونَ المَاعُونَ4 وصفٌ لهم بِقِلَةٍ النفع لاد الل وتاك 
خِضْلَةٍء وقال علي وابن عمر: «الماعود): الوعة" وال ان موو وان عباس 
وخماغة: هى ما يتعاطاة الاس گالئأس» والدلوء الان لقف ونوم وسيل 
النبي كله : ما الشيْءْ لي ليجل مَئْمُهُ فَقَالَ: المَاءُ وَالمَارُ وَالمِلْحٌ, وَرَوَنَه 
عَائِسَةٌ - رضي الله 0 وفي بَعْض الطْرّقٍ زيادة الإبرَة» والخمير» قال البخاري : 
الْمَاعُونُ : الو كلم وقال بعض العرب: : الماعونٌ: الماءء وقال عكرمةٌ: أعلاه الزكاةٌ 


م 


المفروضةٌ: وأدناه عارية الماع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري .)۳۸٠١١( »)۷٠۸/١۲(‏ وذكره ابن عطية (077/05)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5287/5)» وابن كثير في «تفسيره» /٤(‏ 0080). 00 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ )۷٠١‏ عن علي برقم: (۳۸۰۷۲)» وعن ابن عمر برقم: (۳۸۰۷۳)» وذكره 
البغري (4/ 077): وابن عطية (0/ 078)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5804)»: وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» والبيهقي 
فى (سننه) . 

() أخرجه الطبري (۱۲/ ۷۱۰)ء (۳۸۰۷۷)ء عن ابن مسعود» وعن ابن عباس برقم: »)۳۸۱۱١(‏ وذكره 
البغوي (077/5)» وابن عطية(٠/‏ 0784)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ ٤1۸)ء‏ وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

(5) ذكره البغوي (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (007/4)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5”/ 546)؛ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 


14١ 


1۳۲ 


د کر ري 


۶ا امیت الکرتر 9© مل ربك ار © إت كيكتلك هر لر © 4 


قال جماعة من الصحابة والتابعين: «الكوثر» نَهْرٌ في الجنةٍ حافتاه قَبَابَ مِنْ لول 
مجوّفٍ» وة فنك وعضتاذة يَاقُوتٌ ونحو و وإِنٍ اختلفث ألْمَاظً رُوَاته» 
وقال ابن عباس : الكوئَرٌُ: الخَيْرُ الكثيز/ قال ابن جير : النْهْدُ الذي في الجنة هُو من الخير 
الذي أغطاه الله إياه” #ات #: : ورج مسلمٌ عن أنْسٍ قال : «بيتما رسول الله يك ذَاتَ 
يوم بَيْنَ أَظْهُرِنَا؛ إِذْ أَغْمَّى إِعْمَاءَ َه فم رَهَمَ رَْسَهُ مُتَبَسماء فَقَالَ: لث عَلَيّ آنفا سورَةٌ 
كَقَرَاً: إا عْطَيْئاكَ الكَوْئر4 إلى آحِرِمَاء ثُمْ قَالَ : أندرود ما الكو قلعا : :الله وَرَسُولَهُ 
غْلّم؛ قال : ئه تهر وَعَدَِه ري عَلَيهِ خير يڙ هُو حَوْضٌ تَر عَلَْهِ أي يَوْمَ الِيامَة 
الحديثٌ» انتهى» وحَرّج ابن ماجه من حديث نُْبَانَ عن النبي يك قال: «أُوَّلَ مَنْ يرد عَلى 
الحَوْضِ ففرا المُهَاجرِينَ ادن ثيا الشغتُ رُؤوساًء الْذِينَ لأ يحون المتتعْمَاتِء وَل 
تمت مسح لَهُمْ أَبُوابُ السدَده» قال الراوي : فنك عمرٌ بن عبد العزيز حى أخضل لخي 
حِينَ بلغهُ الحديثُ» وقال : لاأ جرم إأي لا آل زی الذي تلن خسري ن حَنَّ ينح وَل 
أذِنُ رَأْسِي حَبّى يَشْعَتَه وخرّجَه أبو عيسى الترمذيٰ عن تَوْبَانَ عن النَبِي 4ل بمعناه””", 
نَقَلَ صاحبٌ «التذكرة»“ عن ای مالك قال: اَل مَنْ يَرِدُ الحَوْض عَلَى اللْبي يلل 


اوس 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۲/ ۷۱۷)ء (۹٤۳۸۱)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ 077)» وابن عطية (5/ 019)» وابن كثير 
فى «تفسيره» ,)٥۵۷ /٤(‏ 

فق د ابن ماجه ۱٤۳۸/۲(‏ ۔ ۳۹٤۱)ء‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الحوض (1707). وأحمد (3/ 
.(¥o‏ 

(۳) أخرجه الترمذي /٤(‏ 1۲۹)ء كتاب «صفة القيامة» باب: .)۲٤٤٤( )١8(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)5١٠١ /١( ينظر: «التذكرة»‎ )٤( 


۸ - سورة الكوش / الآيات: ۱ ٣ ٣‏ 


الذَالُونَ التَاجِلُونَ السَّائِحُونَ الَّذِينَ إذا أَجَنْهُمْ اليل سْتَفبَلُو بالحُْنِء انتهى من «التذكرة»» 
وروی أبو داودٌ في «سنێه» عن 7 حمزة عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رَسُولٍ الله له 
رلا مَئزِلاَ» قَقَالَ: «مَا َم جُزء من اة الف جُرْءِ مِمّنْ يرد عَلَى الحَوْضٍ» قال: قلتُ: 

م ير فكل؟ قال > شبعمائة+ أو انما "اندي 7 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» أمْرٌ بالصلاةٍ على العموم» والنّحْرُ/ تخر الهَذيء 
والسك» والضْحَايًا على قول الجمهور. 

وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر) رد على مقالة بَعْضٍ سفهاء قريش كأبي جهل 
وغيره. قال عكرمة وغيره: :مات ولد للنبي عليه فقال أبُو جَهْلٍ: 0 يرابت 
السُورةٌ» وقال تعالى: إن شَانِئَكَ هُوَ الأبتر» أي : المَقْطوعٌ المَبُْورُ ِن اح اللف 
والشَّانَىءٌ المُبْغْضء قال الداووديٌ : کل شاڼیء لرسول الله E‏ يس له يوم 
القيامة شَفِيعٌ ولا حم حَمِيمٌ يطاعٌ» انتهى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/ .»)50٠‏ كتاب «السنة» باب: فى الحوض .)٤۷٤0‏ أخرجه أحمد (7”51//5ء 
۹ ۰۳۷۱ ۳۷۲) عن زيد بن أرقم. ٠‏ 

(۲) ذكره ابن عطية (070/0). وابن كثير فى «تفسيره» .)٠٥۹/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
۱) وعزاه لابن أبي حاتم عن عطاء اا مه 


ب١‎ 


54 


2 


پر الله الحم ليحي 


فن ا الک 9© لآ امد مَا بد © وک أنثْر عيثوة مآ اڈ 2 وک 
آنا اڈ ما عبد 9 ہک اش عليذود مآ أعبذ 2© لک دینک ول دن 02 4 
روي في سَبَبٍ نزول هذه السورة؛ عن ابن عباس وغيره''" أن جماعةٌ من صناديدٍ 
رشن غالر) لی 6 کے نا الک فيه ونر نرات ولك لان وإن لم تفعل هذا 
فلتعبذ آلهتناء ونَعيْدُ إلَْكَء حتى نشترك؛ كُحَيْتُ گان الخيد تاه جميعاًء وروي : أن هذه 
الجماعةً المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف. أب بن 
خلف» وأبو جهل» وأبناء الحجاج» ونظراؤهم ممن لم يُكْبَبْ له الإسلام» وَحُمَّمَ بشقاوتِه 
فأخبرّهم يل عن أمْرٍ الله - عز وجل - أنه لا يعبدٌ ما يعبدونٌ وأنهم غيرُ عابي ما يَعْبْدُ 
ولما كان قوله: لا أَعْبّدُ4 محتملاً أن يُرَادَ به الآن وَيَبْقَى المستأئّفٌ منتظراًء ما يكونُ فيه 
من عبادتهء جاء البيانٌ بقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم# أي : آبداء ثم جاء قوله: #ولا أنتم 
1145 عابدون ما أعبد» الثاني حَثْماً/ عليهم أنْهم لآ يؤْمِنُونَ به أبداًء كالَذِي كَشَفَ الغيبَ»ء ثم زَادَ 
الأمْرَ بياناً وتَبَرِياً منهم قوله : #لكم دينكم ولي دين4 وقَالَ بعض العلماء: في هذه الألْمَاظ 
مُهَادَنَةَ ما؛ وهي مَنْسوخة . 


)۱( آخرجه الطبري 1/1 «(TATTO)‏ وذكره ابن عطية (ه/ )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 
141/7(« وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 


٠س‏ سورة النصر/ الآيات: ٣-١‏ م 


نے آل ینکن ا 
لسلس هجر ٣‏ 
ببسم الله الرحمنِ الرحيم 


ذا جة مخ الث وال 9 ترانت الكاى غر ن دين ايد اوک 9 
مح َد ريك افو ك اد ب © 4 

رَوَتْ عائشةٌ أ النبي كَل لَمّا فْنَحَ مَكة وأسْلَّمَّتٍِ العَرَبُء جَعَلَ يُكْثِرُ أن يقول: 
«سبحائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اسْتَْفِرْكَ وأَتُوبٌ إِلَيِكَ يَتَأَوَلُ القرآن في هذه السورةء وقال لها 
مرة: ما أراه إلا حضور أجَليء توه عمرٌ والعباس بِحَضْرَةٍ النبي كَل فصدَّقَهُماء وتَرّع هذا 
المنزّعَ ابنُ عباس وغيره» «والمَنْح» هُو فتحٌ مكة؛ كَذَا فسّره ية في «صحيح مسلم؛. 
والأفواجٌ: الجَماعَةٌ إثْرَ الجماعةء *# ص *: بِحَمْدٍ رَبك أي مُتَلَبْساًء فالباء للحألٍء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #إنه کان تواباً» بِعَقِب لوَاسْتَغْفِرْه» تَرْجِيّةٌ عَظِيمَةٌ للمُسْتَغْفِرِينَ» قال 
ابن عمر: نَزَلْثْ هذه السورةٌ عَلّى النبي ية بمنى في أَوْسَطٍ أيام التّشْرِيقَ في حِبّة الوّدَاع 
وعَاش بَعْدَها ثَمَانِينَ يَوماًء أو نحوها. ۰ 


/”( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ .)٥٦١ /٤( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)٥۳۲ /٥( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزار» وأبي یعلی» وابن مردويه» والبيهقي في‎ .)5 
«الدلائل» عن ابن عمر بنحوه.‎ 


۲ ب 


1۳٦ 


اة اقرب ا 


تبك بدا آي هب َنب 9© مآ آغی عَنْهُ مال وکا كسب 2 سیم اا دات 
هب لا وَآمرَأتم مالك الحطب 2 ف جيدمًا حب ن سر 6 4 


في «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس: «لَمُّا نَزَلَتْ:ٍ «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
أربي [الشعراء: : [٠١‏ ورهطك منهم المخلصين حرج رسول الله ية حى صَعِدَ 
ا : يا صَبَاحَاء فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاَجْتَمَعُوا/ إِلَيْهه فَقَالَ: أرَأيثُمْ إن أَخْبَرئَكُمْ أن 
خيلا خَيلاً ترح ِن سَفْح هذا الجَبَلٍء كنم مُصَدَقِيَ + الوا : عم ما ب جربا عَلَيْكُ كَذِباَ 
َالَ: فإنّي نَذِيرٌ لَك بين يَدَيْ عَذَّابٍ شَدِيدء قَالَ أبُو لَهَب : تا ٠‏ ما جمنتتا إلا هنا 
ثم ام َرَلْتْ : تبت يَدَا أبي لَهَبِ» إِلَى آخرها»"» وإ نَبْتْ» معناه: حَسِرّث والتَّبِابُ 
الخُسْرَانُ والذَّمَارُ وأشكد ذلك إلى اليدينِ من حيتُ إن اليد وضع السب والرني» 
وضَمْ مَا يُمْلَكُء ثم أَوْجَبَ عليه أنه قُذ تب أي: حنم ذلك عَلَبَه» وفي قراءة ابن 
نوو «وقذ نَبّ». وأبو لَهَبٍ هو عَبْدُ العْزّى بن عَبْدٍ المُطَلِبٍء وهو عم النبئ إلا 
ولكن سَبَقَثْ له الشقاوةٌ» قال السهيليّ: SS‏ 
مصيزه ألا تَرَاهُ م0 الجا تاي كد E‏ دَمَتْ 


يصيرٌ إليه من اللهب. ١‏ 


وقوله سبحانه : Os‏ ل 
ويحتمل أنْ تكون «ما» استفهامية عَلَى وَجْهِ التقرير أي: أينَ العَنَاءُ الذي لِمَالِهِ وَكَسْبِء وما 


.)491/1( أخرجه البخاري (5094/8)» كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث‎ )١( 
والمحرر الوجيز» (5/ 5 07)ء و«البحر المحيط» (575/8)» و«الدر‎ 2)8١5/5( ينظر: «الكشاف»‎ )۲( 
.)086/5( المصون»‎ 


۱ _ سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه 1¥ 


300 Jo 


كَسَب4 يُرَادُ به عَرَضٌ الدنياء من عَقَار» ونحوه» وقيل: کسه بوه . 

وقوله سبحانه: طسَيَضْلَى تارا ذَاتَ لَهّبٍِ» حَمْمٌ عَلَيْهِ بالنارٍ وإغلامٌ بأنه يُتَوَفى على 
کفره» نعود باللّهِ من سوءٍ القَضَاءِ ودرك الشقاء. 

وقوله تعالى: «وامرأته حمالة الحطب) هي آم جميلٍ خت أبي سفيانَ بن حرب» 
وكانت مؤذِيةً/ للنبي بي وللمؤمنينَ بلسانها وغاية قُدْرَتِهاء وكائث تَطرَح الشَوْكُ في طريق 
النبي بيا وطريق أصحابه لِيَعْقِرَهم؛ ؛ فلذلك سُمْيتُ حَمَالَةَ الحَطب؛ قاله ابن عباس › 
وقيل هو استعارةٌ لذنوبهاء قال عياض: وذكر عَبْدُ بن حَُمَيْدٍ قال : كَانْتْ حمالة الحطب 
ا َهِي جَمْرٌ عَلّى طرِيتي النبي ل فكائما يَطَوْمَا كَثِيباً أَمْيَلَ انتهى. 
# ص #: وقُرىء شادًا: «وَمُرَيْكتُهُ ا والجيد هُو العُنّقُء انتهى . 

وقوله تعالى: في جيدها حبل من مسد قال ابِنُ عباس وجماعة: الإِشَارَةُ 
الحبل حَقِيقَةٌ حَقِيقَة الذي رَبَطَثْ به الشوك”". والمَسَدُ: الليفُء وقِيلَ ليف المُقْلٍ؛ و 
امجح البغاري : يُقَالُ مِنْ مسد ليف المُقْلٍ وهي السلسلة التي في النارء انتهى» وروي 
في الحديثِ أن هذه السورةً لما نزلت وقُرِئَتْ ؛ ؛ بَلَمْتْ ام جميل فجَاءَتْ أا َر وَهْرَ الس 

مخ الي 85 في النتجد: وها زوز حجر فآحَدٌ الله بِبَصَرِهًا وقَالَتْ : يا أبا بكر؛ بَلْغَنِي 

5 صَاحِبَكَ هَجَانِيء وَلَوْ وَجَذْنُهِ لَضَرَبْتُهِ بهذا الفِهْرِء وإنْي لَشَاعِرَة وَفد قلت فيه: [منهوك 
الرجز] ۰ 
ي ا ا ا ي 

كت أبر بكرء ومضث هي فقال النبي [45: آذ جيني عله اة كما ريي 
وَكَمَانِيَ اللَّهُ شرا . 1 ْ ١ ١‏ 


وکر 
1 


2 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)9/8/١7(‏ (207837759 وذكره البغوي /٤(‏ 57 0)» وابن عطية (5/ 5 2»)07 وابن كثير 
في «تفسيره» »)٥٦1٤/٤(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (۷۰۳/0)» وعزاه لابن جرير» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) قرأ بها ابن مسعودء كما فى «الشواذ» ص : 2)١87(‏ و«المحتسب» (۲/ 20775 وينظر: «الكشاف» /٤(‏ 
6 و«المحرر الوجيز» (5/ 57"5): و«البحر المحيط» (۸/ ۲۷٥)ء‏ ودالدر المصون» (581/5). 

(۳) ذكره البغوي (54/ 544)» وابن عطية /٥(‏ 01"0). 

() تقدم وينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 57"5): واالبحر المحيط» (018/8). 


rer 


۳ ب 


1۴۸ 


[تفسير] سُورَة «الإخلآص 


قِيلّ: مكيَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مَدَنْئَةٌ 


ال شو َه آکۂ © اله اڈ © لم جيذ رکم :كد © وَل مکی لز 
كرا أذ 9 »4 

روي أن اليهودّ دَخَلُوا عَلى النبي ية فقالوا له: يا مُحَمّدُ؛ صف لَنا رَبك وَانْسِف 
نه وَصَفَْ/ نَفْسَه فى التوراة وَنْسَبهاء فَارْتَعَدَ النبيٰ كَل مِنْ قولهم حى حر مغشياً عليه 
ونّرّلَ جبريل بهذه السورة. 

و#أحد» معئاه: وَاحَدٌ فَرْدْ من > جميع جِهَاتِ الوَخذانيّة لض مله شيءٌ ولهو 
ابتدائء و#اللّه» ابتداءً ثانِء و#أحد» حَبَرُهِ والجملةٌ حَبّرُ الأوّلِء وقيلَ هو ابتداء و#اللَّهُ» 
خبرُه ولأحَدُ» بَدَلُ منه» وَقَرَأعمر بن الخطاب وغَيْرُهُ: «قُلْ هُوَ اللّهُ الواجِدُ الصَّمَدُ) 

هع د ٠.‏ م ۰ ع ارك و دع 2 2 
[الطويل] 
لْمَدْبَكْرَ الناعِي بِخَيْرٍ بَنِي أَسَدِ بعَمْرِو بن مَسْعُودٍ وَبالسيَدٍ الصَّمَدْ 

وبهذا تَمَمَسّرُ هذه الآيةٌ لأ الله تعالى ‏ جلت قدرته ‏ هُوّ مُوجدُ المَوْجُودَاتِ وإليه 
تَضْمُدُ وبه قِوَامُها - سبحانه وتعالى -. 

وقوله تعالى: للم يلد ولم يولد» رَدْ على إشارَة الكفارٍ في الب الذي سأنُو 


وقال ابن عباس : تَفَكُروا في كل شَيْءٍ ولا تتفكروا في ذاتٍ الله قال ٭ ع #: لِأَنَّ 
الأفْهَامَ نَمَف دود ذلك حَسِيرَةٌ. 


(1) ذكره ابن عطية (0/ .)٥۳۷‏ 
(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا01). 


094 ب بياس‎ 4-١ سورة الإخلاص/ الآيات:‎ _- ١ 


وقوله سبحانه: ولم يكن له كفواً أحد» معناه ليس له ضِدَ ولا يدولا شن 
«لَيْس كله شَيْءٌ وَهْرَّ السّمِيعُ البَصِيرُ4 [الشورى: »]١١‏ والكَمُوٌ النْظِيرٌ واكفوًا» خبر كان 
وأَسْمُهًا #أحد». قال # ص *: وحَسُّنَ تأخيرُ اسمها لِوُقُوعِه فاصلةً» وله مُتَعَلّنُ 
ب #كفرًا» أي: لَمْ يَكَنْ أحَدٌ كُفُوَاً لَه وقُدمَ اهتماماً به لإشْتِمالِهِ على ضمير البَارِي 
سبجانه» انتهى» وفي الحديثِ الصحيح عنه كه إِنَّ قُلْ هُرَ الله أحَد4 تَعْدِلُ ثُلْتَ 
القرآن"" قال * ع *: لِمَا فِيهَا مِنَ التوحيدِء ورَوَى أبو محمدٍ الدارميّ في «مسندو» قال : 
حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا حيوة/ قال أخبرنا ابو عقيل» أنه سح سعيد.ين العسيت 
يقول: إن النبي ب قال: امن قرأ : قل هو الله أحد» إخدّى عَشَّرَة مره بي ب له قصرٌ في 
الجنةء ومَنْ قَرَأها عِشرينَ مر بُنِيَ له قَصْرَانٍ في الجنةء ومَنْ قرأها نَلائِينَ مر ِنِيَ له 
ثلاثةٌ ة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن تک ورتا يا سول اللّه ؛ فقّال 
رسول الله بلا : اللهُ أوْسَعٌ من ذلك»”" [أي : قَضْلْ الله أَوْسَمْ مِنْ ذّلك]”". قال الدارمي : 
أبو عقيل هو زهرة بن معبدء وزعموا أنه من الأبْدَالٍ ن 


(۱) أخرجه مسلم (۳/  )00‏ النووي» كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: قل هو الله أحد» 
(۲۹۱ ۔ 81١7/77‏ )» والترمذي (78/5١).؛‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص 
(5849).» وابن ماجه »)۱۲٤٤/۲(‏ كتاب «الأدب» باب : ثواب القرآن (۳۷۸۷) 8 أبى هريرة رضي 
الله عنه . ١ ١‏ 
وفى الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء أخرجه أحمد (۱۷۳/۲)» والطبراني /١١(‏ 
١ .(\TEAY) (t0‏ 1 
قال الهيشمي في «مجمع الز«وائد» (۲/ :)۲١١‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى بنحوه» ورجال أبي 
يعلى ثقات. ١‏ ه مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه ابن ماجه (۲/٤٤۱۲)ء‏ كتاب «الأدب» باب: 
ثواب القرآن (۳۷۸۸). 1 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (۲/ ١۱۷)ء‏ كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: «#قل هو 
الله أحد» (4947)» وأحمد (118/0) عن أبي أيوب. 

(۲) ذكره الهندي فى (كنز العمال» /١(‏ ٠۸٥)ء‏ (7010)» وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(6) سقط فى: د.٠‏ 

. 077/0 ينظر: «التذكرة»‎ )٤( 


iret 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


TZ 


قله طم م ا فح ا ل 
قال ابنُ عباس : مدنئة» وقال قتادة: مَكيّة 


7 امه 1 


چم لل مويل > اي 214 N‏ يه o‏ لج ديد حص ل 
فل أعودٌ برب املق © ين سر ما حَلَنَ © ون َر سن لدا وَقبَ ل وين 
- 2 


قوله عز وجل: #قل أعوذ برب الفلق» الخِطَابُ للنبي بيه والمُرَادُ هُوَ وآحادٌ أمتف 
قال ابن عباس وغيره: القّلَنُ البح وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة : الفلنُ 
م #8 . “r‏ 


)( لدت f‏ 0 سلاا 
جب في جهنم ۰ ورواه أبو هريرة عن النبي ييا . 


وقوله تعالى: من شر ما خلق4 يَعُمْ كل مَوْجُودٍ له شرء واحْتلِفَ في : «الغاستي» 
قال ابن عباس وغيره: العَاسِقٌ الليل وَوَقَبّ: أظلَمَ؛ ودّحّل عَلى الناس» وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أنَّ النبيّ كك أشَارَ إلى القَّمَّرِ وقال: يا عائشة؛ تَعَوّذِي باللّهِ مِنْ شر هَذَا 
العَاسِقٍ إِذَا وق > قال السهيلي: وهذا أصح ما قيل لِهدًا الحديث الصحيح» انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمن»: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أذ النبي يك نظَرَ إلى القَمَرِ 
َقَالَ: يا عائشةٌ؛ اسْتَعِيذِي باللّه مِنْ شر هَذَا فان هَذَا العَاسِنُ ذا وََتَ40)؛ رَوَاهِ الترمذيٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١16(‏ 2747 (١١۳۸۳)ء‏ وذكره البغوي /٤(‏ ١٤٥)ء‏ وابن عطية (5/ 084)» وابن كثير 
في «تفسيره» /٤(‏ 0177). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ ۷١۷)ء‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري (۱۲/ ۷٤۷)ء )۳۸۳٤١(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية .)0۳۸/٥(‏ 

(9) أخرجه الطبري (۸/۱۲٤۷)ء‏ (2)8858514 وذكره البغوي (4/ ۷٤٥)ء‏ وابن عطية (078/0): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (5/ 007١4‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(54) أخرجه الترمذي (407/0)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (١١۳۳)ء‏ وأحمد (5/ 
7 واكك ۷ 1075)ى والحاكم (061/۲). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي: صحيح. 


54١ 


١٠١7‏ - سورة الفلق / الآيات: ١‏ - ه 


والنسائي› الا في ار واللفظ للترمذي» وال حسن صحيحٌ» > وقال 
/ الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَقَبَ القَمَر وفوا : دحل في الظلّ الذي يكضفه؟ قَالَّه ابن 
سِيِدَة ) انتهى من «السلاح» : 


و«الَمًاثاتِ في العقد» السَّرَاجِرء ويقال: إن الإشَارَّة أوّلاً إلى بئات لَبِيدٍ بن الأغصم 


اليهودي؛ كُنّ سَاجِرَاتِء وهُنّ اللواتي ن أبيهنٌ رَسُولَ الله ييا والنّقْتُ شِبْهُ تفخ 
دُونَ نَمل رِيقٍ» وهذا النَّقْتُ هُوَ على * عُقَدٍ تُعْمَدُ في خيوط» ونحوها؛ على اشم المَسْحُورٍ 
فيؤذى بذلك . 


قال * ع *: وهَذًا الشَّأنُ في زمانِئًا موجودٌ شائعٌ في صحراء المغرب» وحدّثني ثقةٌ؛ 
أنه رأ عند بعضهم خيطاً أخمَرَ أذ عُقِدَتْ فيه عُقَدٌ على مُضْلآنِء كُمْنِعَتْ بذلك رَضَعَ 
أمهاتها فكان إذا حَلَّ عقدةٌ جرَئ ذلك الفصيلٌ إلى أمّه في الحين» > فَرَضْعَ أعاذنا الله مِنْ 
شر السّحْرٍ والسّحَرَة. 

وقوله تعالى: #ومِن شر حاسدٍ إذا حَسَدَ» قال قتادة: مِنْ شر عَيْيهِ ونفْسِوا' أ يريد 
ب«الئّفس»: السغىّ الخبيتٌ» وقال الحُسَّيْنُ بْنْ القَضل: ذكر الله تال الشَرون ف هذه 
ارف هيا ال لعل اله اخ الان ` 


.071١9/5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


ب٤‎ 


؟54 الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«فل أَعُودُ يرت الکاس 9 ملك الكاين © رک الاس © ين سر الْوَسْوَاس 
لكا 2 آلزی بوَسَوسُ ف شور الكايب ©© ين اليكو راکاد © 4 

قوله عز وجل: طقُلْ أعودٌ برب الناس ** مَلِكِ الئاس * إله الناس * مِنْ شر 
الوسواس الحَنّاس»: ظالوَسْرَاسٌ4: اسم مِنْ أسماء الشيطانٍء وقوله : «الحَنّاسُ4 معناه: 
الرّاجِعُ علّئ عَقِبِهِ المُسْتَيِرُ أحياناًء فإذًا ذكر العَبْدُ الله تعالى وتعوّذء تذكر فأبْصَرَ؛ كما قال 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مهم طائفٌ. . .€ [الأعراف: ]۲١٠‏ الآية: قال الَووي“: 
قال بعض العلماءٍ: يُسْتَحَبُ قول: لا إله إلا الله لِمَنِ أبيلِيَ بِالوَسْوّسَةٍ في الوضوء والصلاةٍ 
وشِبْهِهِمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الك حَنَسَ أي : أن وبَعْدَء و«لا إله إلا الله : ا 
الذكر؛ ولذلك أختارٌ السَادَةُ الجلةٌ مِنْ صَفْوة هذه الأمة أَهْلُ تربية السّالكين وتأديب المُريدِينَ 
رل دلا إله إلا اللّهه لأخلٍ الحَلَوَةٍ -» وأمَرُوهم بالمداومة علَيْهَاء وقالوا: ا علاج 8 
دَفْع الوسوسة الإقبال علّئ ذِكْرٍ الله تَعالَى والإِكثَارٌ منه» وقال السّيّدُ الجليلٌ أخمَدُ بْنّ أبي 
الحواري : شَكْوْتُ إلى أبي سُلَيِمَانَ الدرَانِيَ الوَسْوَاسَء فقال: إذا أَرَدت أَنْ ينقطعٌ عَنْكَ 
فأ وَقْتِ أَخْسَسْتَ به» فأفرّخ» فإنك إذا فَرِحْتَ به» أنقطعَ عنك؛ لأنه لِيْسَ شيء أَنْمَض 
إلى الشيطانٍ مِنْ سرور المؤمن» وإن أَعْتَمَمْتَ بف زرَادَكَء *# ت *: وهذا مما يؤيّد ما قاله 
بَعْض الأئمة؛ أن الوسواس إنما يُبْتَلَّى به مَنْ كَمُلَ إيمانه؛ فإن اللّصٌّ لا يقصد بيتاً خرباً. 
انتهى» *# ت *: ورأيتُ في «مختصر الطبري» تخو هذا. 

وقوله تعالى: لمِنَ الجنّة4 يعني : الشياطينَ» ويظهر أنْ يَكُونَ قولّهُ: «والناس» يراد 
به: مَنْ يُوَسُوِسٌ بخدعة مِنَ اشر ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كَالشيْطانَء قال 
أُحَْمَد بْنُ نَضْرٍ الداووديٰ : وعن ابن جُرَيْج : لمِنَ الجنّةِ والئّاس» قَالَ: «إنهما وَسْوَاسَانِ 
فُوَسْوَاسٌ من الجئّة» ووَسْوَاسٌ مِنْ نفس الإنسان» انتهى» وفي الحديث الصحيح. أنَّ 


,.)151( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 


5 


5 - ١ سورة الناس/ الآيات:‎ - ٤ 


النبيّ يلك كان إا أرَئ ی فِرَاشِهِ كل لي جَمَعْ فيو فم تقك فيهماء EE‏ اقل قوللا 
أخدّ» واقُل أَعُودٌ برب ب المَلّ»» واقل أَعُودٌ برب ب النّاس» ع 0 مَا 000 
َد يَأ هما هن رأسه َوهو وما ال قن و يَفْعَل ذَّلِكَ ثَلآَتَ a‏ 
يه عليه وَعَلَى الوا و وف E‏ 

يَقُولُ العبدُ الفقيرٌ إلى الله تعالى : عبد الرحثن بن محمد إن حوب الال لعفت 
اللّهُ به في الداريْنٍ : ذ يَسْرَ اله عر وجل في إتمام تَلْخِيصٍ هذا المختّصّر؛ وقد أودّعتة 
بول الله جزيلاً من الدرَر» قد أَسْتَوعَبْتُ فيه - بِحَمّدِ الله - مُهِمّاتٍِ ابن عِطَيِّةٌ وأسقطتٌ 
كثيراً من التّكرار» وماكاة من اراد قن غاب الرتعية وزذتٌ من غيره جُوَاهِرَ ونَمَائِسَ لا 
يُسْتَفْئى عنها مميزةً معزوٌة لِمَحَالّها مَنْقُولةَ بألفاظِهَاء وتوخَيْتُ في جميع ذلك الصَّدْقَ 
والصّواب» وإلى الله زعب في جَزِيلٍ الثواب» وقد نَبْهْتُ بَعْض تَنْبِيه) وعرّفتُ بأيام رخلتي 
في طَلَبٍ العِلْم بض تعريفٍ عِنْدَ حنمي لتفسير سورة الشُورَئ ؛ َلْيَئْظرْ متاك واللَّهُ 
المشؤول أن يجِعَلَ هذا السغْىّ منا خالصاً لوجههء وعملاً صالحاً ية يقرّبنا إلى مرضاته» ومَنْ 
رَجَدَ في هذا الكتاب تُضجيفاً أو حَلَلا فَأَرْعْبُ إِليْهِ أن يُصْلِحَُ مِنَ الأمهاتِ المَئْقُولٍ منها 
متثيناً في ذلك لا بريه وبديهة عَفْلِ : [من الوافر] 


و قُكمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤْلاضصَحِيحاً وة مِنَّا لقهما لشقيم 
وكان الفرع من تأليفه في الخامس عَشَرَ مِنْ ريع الأول مِنْ عام َلانَةٍ وثَلائينَ 
كيدا وا أرقت إلى كن أ تاتقي أذ يلش نولا لخر انه وهذا الكتابُ لآ 
يقن أذ نحل عند كد ومُحِبٌ لكلام رَبّه فإنه يَطلِمٌ ذ فيه عَلَى قَهُم القرآن أَجْمَعَ في 
َب مدق لا لا فا حي وري بود كد ااه المح 
E yy‏ ل رشا اد وخر دَعْرَانَا أن 
الد ل رت العالمين: 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سورة يسنن SAAS SERS SESERRA‏ 
سورة الصافات .....وع EVSAL AERA Rs‏ 
سورة ص 7ب 0ك 
سورةالزمر 119099000000000 1111/'(/غ 
سورة غافر الل حا ا ا و ا A‏ 
سورة فصلت يي ةي ة2ة 20402 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
سورة الشورى 0000000001 ا VEN‏ 
سورة الزخرف VY saan RR‏ 
سورة الدذخان VES aaa‏ 
سورة الجاثية 000 7غ 
سورة الأحقاف n RSS‏ 1 1 1 0 
سورة محمد YA asas a‏ 
سورة الفتح RSS‏ 0 0 
سورة الحجرات ESE OS‏ 0 2 ز ز 2 2 ز 1 1 1 1 ا 
نوز ةى A RRR Shia SESSA SRDS‏ 
سورة الذاريات E‏ 
سورة الطور 001 P98‏ 
سورة النجم 00999999909000000-ن-2101 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة القمر 2101-1010-0000 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12ذ 121 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة الرحمن EO SRSA aR as‏ 
سورة الواقعة E 00 Sl SE‏ 
سورة الحديد 1 1 1 1 12 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة المجادلة PAN aS‏ 
سورة الحشر ا 
سورة الممتحنة CVT nea‏ 


محتوى الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سورة الليل ‏ د00 ا 
سورة الضحى 0 0 0 0 
سورة الشرح ERs‏ 110100 
سورة التين :نج ج--00-0-000-0 0 2 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة العلق 09090909990ن-ن-ن--1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة القدر اا Nese‏ 
سورة البيّنة 000000 0 1 1 0 0 TIF‏ 
سورة الزلزلة 531511101101000 VOR a‏ 
سورة العاديات 00000 1 ١‏ 
سورة القارعة TNR eas‏ 
سورة التكاثر 0600 1 1 1 1 1 1 1 SS‏ 
سورة العصر aaa‏ مم عع مم مق موه عم قم ع مه طم عع وم مم م عع قمعم عه ممه معط عع عمط ملام قط فط ع لم ل مو 6 م ا ل 2 20 8 TY‏ 
سورة الهمزة 0 
سورة الفيل ek‏ بببب-ب--0100000000 0 1 1 ااا 
سنورة فرش E i EO‏ 
سورة الماعون 00 1 1 ا 
وة الکو اماتنيج دج 1101و رع ااا ستاو ا 
سورة الكافرون ااي O‏ 
سورة النصر aeons‏ ملقم ل مق م طم م مق 4لا ل ام عه م ل لز ا 6 ا 6 9 516 
سورة المسد 0 
سورة الإخلاص EASES SRSA‏ 
سورة القّلق VE NESLA RSLS‏ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق نب باب بسب 849 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


حرف الألف 
١‏ آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة ٠ 1۹١۷‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي» طبعة بولاق 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» طبع دار الأنصار 
- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت ١١٠۷ه).‏ دار الكتب العلمية - طبعة 
أولى 
ه ‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت ١٠٠٠ه)»‏ تصوير دار 
الفكر. 
5 إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت 11117ه)» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 
۷- الإتقان في علوم القرآن تأليف: شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه)»‏ الطبعة الثالثة سنة ١١۹٠م»‏ ط. الحلبي 
۸ - الإحكام في أصول 0 تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ‏ ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزيع 4 شارع 
طلعت حرب القاهرة ١‏ 
4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت505 ه)ء دار المعرفة - بيروت 
٠‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله » أبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
١‏ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن السيرافي (ت538 ه)ء تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي» مصطفى البابي الحلبي 
1 - الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية ۷ه / ۱۹۸۷م وطبعه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


1 الأدب المفرد للبخاري (ت 107ه)» تحقيق كمال الحوت» عالم الكتب 

5 - الأذكار لمحبي الدين أبي زكريا النووي (ت775 ه) المكتبة العلمية ‏ بيروت 

6 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباءء لياقوت الحمويء طبعة مرجليوث 
بمصر |20 


1 حل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


- إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت١٠٠٠) ‏ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 157 ه //9717ام 

۱۷ الأزهية في علم الحروف تأليف: علي بن محمد الهروي» تحقيق : عبد المعين الملوحي» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۹۸۲٠م‏ . 

۸ - أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ‏ 
بيروت» سنة ۱۹۷۹م . 
- أسياب النزول للإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن الواحدي النيسابوري» ط. عالم الكتب 
بیروت . 

١‏ - الاستيعاب لابن عبد البر (ت 4717ه)» تحقيق الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية. 

۲١‏ - أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت 77١‏ ه)» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

؟ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 


الإسلامية ‏ الأزهر 

۳ - إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١‏ ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

 ةيملعلا الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 5158ه). دار الكتب‎ - ٤ 
بيروت‎ 


٥‏ - الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت 51١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل وآخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

- أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي» عيسى البابي الحلبي 

3 الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

۸ - إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 45١ه).»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

4 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف: أبي عبد الله الحسين و و بابن 
خالويه (ت ۳۷١‏ ه)» مكتبة المثنى 

٠‏ - إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه (ت ٠/ا#ه)ء‏ تحقیق د. 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين» مكتبة الخانبلي - طبعة أولى . 

' الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ۳ مكتبة المتنبي  القاهرة‎ - "١ 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق وا 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

۳ - أعلام النساء لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة - بيروت 

٤‏ - الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

٠‏ - الإقناع للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5" - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا (ت 415ه).» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

7 الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

۸ - أمالي ابن الشجري ليحيى الشجري» عالم الكتب» طبعة ثالثة 

9" - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (7080 ١١٤ه)‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ‏ القاهرة 

.م١194١ إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة‎ - ٠٠ 

 ةينامثعلا إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٠۸ه)ء دائرة المعارف‎ - ١ 
الهندء دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

؟؟ - إفباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم» دار الفكر العربي - القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 

t۳‏ الأنساب للسمعاني ‏ أبي سعيد عبد الكريم بن محمد(ت ٥٦۲‏ ه)» تصحيح عبد 

. الرحمن بن يحيى ‏ طبعة مجلس المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ‏ الهند سنة ( 186١ه)‏ 

| 44 - الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  017(‏ ۷۷ ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد» ط. دار الجيل سنة 19417م. 

٥‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي رت 8868ه) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الأولى سنة ( ١۷١۳٠ه)‏ / ( ١٠۹٠م)‏ مطبعة السنة المحمدية  ١١‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

5 - أنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ت 918ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

۷ - الأوسط في السئن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 8١7ه)؛‏ تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة. 

8 - أوضح المسالك إلى أَلْفِيّة ابن مالك تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١1لاه)ء‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء ط. دار 


.هبسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة 191/9م. 

4 - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت ۳۲۸ه) تحقيق محيي الدين 
رمضان» طبع دمشق ‏ مجمع اللغة العربية ۹۷۱م 

حرف الباء 

ه ‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
بالقاهرة 

۲ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيده (ت ١۹٠ه)‏ ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ / سنة e‏ المكتبة التجارية الكبرى . 
GW )‏ الطبعة الثانية سنة ا المعارف بيروت 

١‏ . البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت ٠١‏ ه) مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 

٥ه‏ البُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت ۷۸٤ه)»‏ تحقيق د. عبد العظيم الديب 
دار الأنصار ‏ طبعة ثانية 

7 البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت ١۷۹ه)ء‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم› دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

۷ _ البعث والنشور للبيهقي (ت (A90۸‏ دار الجنان 

بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ۱٣۷ه)»‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى” 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ث 

١ه)2‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي» الطبعة الأولى سنة ٤٦۹٠م‏ . 
١‏ - بهجة النفوس لا أبي جمرة» دار الجيل ‏ بيروت 
حرف التاء 

11 - تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ٠۲٠١‏ ه). الناشر دار ليبيا - 
للنشر والتوزيع بنغازي ‏ ليبيا - ط المطبعة الخيرية القاهرة. ومطبعة الكويت بتحقيق نخبة من 
العلماء ' 


7" - تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف» دار المعارف ‏ مصر 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق .ل 

۳ - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمانء القاهرة ‏ دار المعارف - الطبعة الخامسة. 

٤‏ - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 8غلاه)ء تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت طبعة ثانية 

8 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( 457ه) 
دار الكتاب 2 - بيروت ۔ لبنان. 


ر E N‏ 
۷ - تاريخ جرجان للسهمي (ت (AYY‏ عالم الكتب ‏ بيروت 


۸ - تاريخ الخلفاء للومام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
) ١ه)‏ تحقيق قو يق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ١78‏ ه / 14م 


مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة 

4 التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 105ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايدء 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

٠٠‏ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 701 ه)» تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهندء دائرة المعارف العثمانية 

-١‏ تاريخ ابن النجار (ت 147ه) دار الكتاب العربي 

7" - تاريخ يحيى بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت ۲۳۳ه)» مجمع اللغة العربية 

7 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة ثالثئة 

“٤‏ - التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت ١٠۸ه)»‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

© - التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ‏ بيروت 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت 801ه).» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 7١51ه):‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الشام للتراث ‏ بيروت 

۸- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت 5#لاه). المطبعة الأميرية 
ببولاق 

4 تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت ٥۷١‏ ه)» دار الكتاب العربي 

- تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت ۸٤۷ه)ء‏ دار 


۴ الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


٠ بيروت‎  ةفرعملا‎ 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عُمَّرء يوسف بن عبد البر (ت 477ه)؛ دار الكتب العلمية بيروت 

- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١41ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريد» دار المنار 

8 التحزير في أصول الفقه لكمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١85ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

٤‏ - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت 187ه). تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

٥‏ _ التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ١٠۹ه)ء‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
الد دة ۰ 

تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت 105ه) تحقيق د. 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة رابعة 

۷ - تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت ۷٦۲‏ ه)» دار ابن خزيمة 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه)» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

4 التذكرة لشمس الدين القرطبى (ت ١ا”ه)»2‏ تحقيق. السيد الجميلى» دار ابن زيدون - 
تجوت + کم لل :+ اقا ١‏ 

٠‏ - تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة ۷٤۸‏ ه) ط . دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت 10لاه)ء تحقيق د. 
عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة - طبعة أولى 

47 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض اليحصبي 
السبتى» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس ‏ ليبيا 
۷م 

۳ - الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

٤‏ - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت ١٠٠٤ه)»‏ تحقيق كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان ‏ طبعة أولى 

٥‏ - التعديل والتجريح فيمن روى عن البخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت 405ه)ء 
تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 


1۴ 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 

1 - التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

47 تفسير بحر العلوم للسمرقندي» تحقيق علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى 

۸ - تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت 515 ه)ء تحقيق خالد 
العك ومروان سوار» دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

4 - تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١۷٦ه)‏ طبعة دار 
الشعب بمصر 

٠‏ - تفسبر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت ۷۷۷ ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه)ء تحقيق د. مصطفى مسلم محمدء 
مكتبة الرشد ‏ طبعة أولى 

۲ - تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 
٤٦‏ ده)» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

۴۳ _ تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ١۲۷ه)ء‏ تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

٤‏ - تفسير ابن كثير لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 8 /الاه) القاهرة» مكتبة أسامة - اش 
الصنادقية بالأزهر 

6 تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت ١٠٤ه)»‏ تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 

5 - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

۷ - تقريب التهذيب تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني  1/177(‏ 8017 ه)ء تحقيق الدكتور عبد 
الوهاب عبد اللطيف» ط. دار المعرفة للطبع والنشرء بيروت الطبعة الثانية سنة ١۹۷٠م‏ . 

۸ - تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

4 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت ۸۷۹ ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

 *‏ التقصي لحديث الموطأ = ينظر التجريد 

٠‏ - تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء تحقيق يوسف العش» دار إحياء 
السنة النبوية 


 بادآلا تلقيح مفهوم أهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه)ء تحقيق مكتبة‎ - ١ 
القاهرة» مكتبة الآداب  القاهرة‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
١‏ - التمهيد لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 477 ه)ء تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 
١١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت ۷۷۲ ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» طبعة ثالثة 
5 - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت 457ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد 
٠‏ اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
6 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي 
١‏ - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ( 51/5ه). 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
۷ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (ت ١/01ه).‏ دار المسيرة بيروت 
۸ _ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت سنة ۸٥۲‏ ه) ط. مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهند. الطبعة الأولى 
6 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف : جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ  501(‏ 
۲ ه) تحقيق د/ بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 1986١م.‏ 
١‏ - تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاف مطبعة: مصطفى البابي الحلبي 
حرف الثاء 
١‏ الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت ٠١‏ ه)» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند 
حرف الجيم 
١‏ جامع بيان العلم لأبي عُمَر يوسف بن عبد البر (ت 457ه)» تحقيق أبي الأشبال 
e‏ دار ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 
؟١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن تأليف : أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة ٠٠١‏ 
ه)» ط. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة الرابعة سنة ٠98١م.‏ 
64 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد كيكلدي العلائي (ت 
١‏ ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 


نفل - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۰۹ ۔ ۲۷۹ 
ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط. الحلبى ‏ الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۸م . 

575 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت 457 
ھ)» تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف ‏ الرياض 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس لابن القاضي» طبع بفاس 


“oo 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 

۸ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت ٤۸۸‏ ه)ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

. 1714 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي» طبع في حيدر آباد » ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ش 

٠‏ - الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠۷‏ ه)ء 
المعروف بابن القيسراني» دار الباز 

١‏ الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
۲ _ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش» ط . المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 1955م. 
۴۳ _ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى ٤٥٦(‏ ه)» تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف ش 

4 - الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية 

٠‏ _ حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

5 _ حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت 1٤٦‏ ه)ء المطبعة الأميرية ببولاق - 


طبعة أولى 
۷ _ حاشية الدسوقي على الشرح الح الس الد محمد عرفة الوشوقق سى البابي 
اللي ٠‏ 


۸ _ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت ٩۲٠١‏ ه) ط. عيسى الحلبي 

8 - حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي› المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر تركيا 

٠‏ - حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

0١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى النابي الحلبي 

7 الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

۳ - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 184ه) عالم الكتب 
- طبعة ثالثة 


1٦ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

' حجة القراءات لاني زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة‎ _ ٤ 
أولى‎ 

6 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحبسن بن عبد الغفار الفارسي (ت ۷ ه)» تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية . 

5 الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت ٤۷٤‏ ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 

۷ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال» دار الباز 
تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

6 - حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

۹ - الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت ١١٠٠ه)ء‏ تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

١‏ _ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجارء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الثانية 

۲ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة 

حرف الدال 

۳ - دائرة المعارف الإسلامية إصدار دار الشعب ‏ طبعة أولى 

4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون» دار الكتب العلمية 

6 الدر المتثور لجلال الدين السيوطي ١ت‏ ١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية 

7 9 الدرر الكامنةء لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 

۷ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فَرْحُون المالكي القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( ۷۹۹ه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر ‏ ۲۲ شارع 
الجمهورية القاهرة. 

۸ “- دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق د. عبد المعطي 


"oV 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
القلعجي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

۹ - ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالي ابن الغزي (ت ١١117‏ ه)»ء تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

ديوان امرىء القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ ديوان عمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية - دمشق ‏ طبعة 


چاه - 


ثانية 
7 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي 


1۳ - در ان ١‏ ا جر نسخة رة . طبعة دار الكتبا» الناث 5 الدار الة مية للطباعة والنث 3 
بو مصورة عن ص سر : 
سنة 6م 


حرف الراء 
٤4‏ - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار التراث ‏ طبعة ثانية 
6 الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
٠‏ - رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ۷٠۲‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق . 
۷ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تأليف: أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ١77١‏ ه)ء ط. دار إحياء التراث العربي 
۸ _ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 
الحيدرية 
4 روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 7177 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
١‏ 9 روضة الناظر وجنّة المناظر لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 1٠١‏ ه)» تحقيق 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض طبعة ثالثة 
حرف الزاي 
١‏ - زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بيروت ١978‏ 
7 - زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت ۷١١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الخامسة عشر 
۳ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ طبعة أولى 
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145 الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت ١8١‏ ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 


العلمية 

© الزوائد للبوصيري رت ١٤۸ه)»‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت علي عطية» دار 
الكتب الإسلامية 

 *‏ زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل = المسند أحمد بن حنبل 


حرف السين 
١‏ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

ْ الصنعاني (ت ١١87‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة ۳۷۹٠ه/‏ 1970م وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

۷ _ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة ۳۹۲ ه)» تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ‏ ط. دار القلم» بدمشق ‏ الطبعة الأولى ١۹۸٠م‏ 

٨۸‏ - سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت ۷۹٤‏ ه)ء تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
. الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - طبعة أولى 

١769 >‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ طبعة رابعة 

٠١‏ - السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي 

١‏ - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 7١1(‏ - 110ه) تحقيق: 
محمد فؤاد ‏ ط . دار الفكر العربي 

87 - سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سنة ١٠ه)»ط.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

۳ - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7١7(‏ 710 ه) 
تحقيق : المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

4 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط . المكتبة 
العلمية ‏ بيروت 

6 سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

75 - سؤالات البرقاني للدارقطني للبرقاني» كتب خانه جميلي ‏ باكستان 

۷ - سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 


A۸‏ - السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 


10۹ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


4 - السيرة مع الروض الأنّف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١54ه)»‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقرون 

سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت ١87‏ ه)» تحقيق مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

! حرف الشين 

١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوف» دار الفكر 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ٠١894‏ ه)» دار 
الكتب العلمية 

١9‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت ١۳۸ه)»‏ تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١97‏ ه)ء تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق 

6 - شرح الأشموني على ألْفِية ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

5 - شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

۷ _ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 7947 ه) دار الكتب 
العلمية 

۸ - شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 784 ه)ء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ‏ طبعة أولى 

6 _ شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت 1١١١١‏ ه)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ - شرح ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء 
طبعة ثالثة 


١‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحبى التبريزي» عالم الكتب 

۲ - شرح الررقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)» دار الكتب 
العلمية ‏ طبعة أولى 

۴۳ _ شرح السّنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠١‏ ه).» دار الكتب العلمية تحقيق 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود 

4- شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي (ت 507 
ه)ء الاتحاد العام لجماعة القراء 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


6 شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩۱۱‏ ه)» دار مكتبة الحياة 


٠‏ - شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 707 ه) دار 
الكتب العلمية - طبعة ثانية 

۷ - شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت 
١‏ ها)ء دار إحياء التراث العربي 

۸ - شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 77١‏ ه)؛ مطبعة السعادة ‏ الطبعة 
الثانية عشرة 

۹ - شرح الكافية لابن مالك تحقيق عبد المنعم هريدي» طبعة دار المأمون للتراث 

٠‏ - شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 

١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار المعارف القاهرة 

١‏ - شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت ”547 ه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 

#ن شرع کی و ی ی ابرق ا ه)» عالم الكتب ‏ طبعة أولى 


5 - شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإرشاد جدة 

٠‏ -_ شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت 457 ه)» تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 

١‏ - شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقيق أبو هاجرء دار الكتب 
العلمية 

7 الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري» دار المعارف ‏ القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت ٠٤٤‏ ه)» تحقيق علي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 

۹ - شواذ القرآن لابن خالويه» مكتبة المتنبي 

حرف الصاد 

. صحيح البخاري» بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري  ط‎ _- ١ 

الحلبي 
0١‏ صحيح ابن حبان لابن حبان (ت 704 ه)» بجعي عبد رن ب عتما المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة 


۲ _- صحيح أبن خزيمة لابن خزيمة (ت ۳11 هھ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي ‏ بيروت طبعة أولى 

77 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اليسابوري ۲۱-۲۰ هھ( 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت 

84 صحيفة ابن أبي طلحة حققها راشد عبد المنعم الرجال مكتبة السنة 

٠‏ _ صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)ء حيدر آباد ‏ الهند 

5 _ صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهر› مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

۷ _ الضعفاء للبخاري (ت 507 ه)» تحقيق بوران ضناوي» عالم الكتب - بيروت - طبعة أولى 

۸ الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق قيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
طبعة أولى 

8 الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت ١7‏ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ طبعة 
أولى 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت ۷٤۸‏ ه) تحقيق تحقيق سعد محمد حسن ‏ مطابع سجل العرب 

7 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة ‏ بيروت 

۳ _ طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

_ طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠١١54(‏ ه)ء حققّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ١94١ه/‏ 1911م - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

٠‏ _ طبقات الشافعية تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة ( "/الاه) تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي ا 
سنة ٠4١ه»ء‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

٠‏ _ طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
۷۷١ 1700‏ ه) تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة 187١ه/‏ سنة 1174م 

۷ _ طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن ¿ السلمي (ت ٤١١‏ ه)ء تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالثة 

۸ _ طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (۳۹۳- 477ه) تحقيق الدكتور إحسان 


1۲ 


عباس » الناشر دار الرائد العربي بيروت لبنان سنة ۱۹۷۰م 

۹Q‏ - طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( ٤0۸‏ ه)» طبعة 
ليدن سنة 974١م‏ 

24١‏ - طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)» تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

١‏ طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبي 

۲ - الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت للطباعة والنشر» دار صادر //1١ه/‏ ۹۵۷٠م‏ 

۴ - طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ۸٤۹٩(‏ ۔ ١ه).,‏ تحقيق: 
علي محمد عمر ‏ الناشر: مكتبة وهبه - الطبعة الأولى سنة ۹۷7م 

15 طبقات المفسرين تصنيف : الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سنة 4145هء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۳م 

65 طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 

2-57 طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة مجمع 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

3117 - العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه)ء تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت 74١٠‏ ه)» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

4 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ت ۹٣۳ه)»‏ تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

6 العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه) دار المعرفة 

١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

١‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ۳۸۵ ه) 

_ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت ۳۸١‏ ه) دار طيبة ‏ طبعة أولى 

۴ _ علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق د. السيد معظم حسين» مكتبة 
-المتنبي ‏ القاهرة 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق 1۳ 


5 العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي الأقليشي› مخطوط تفسير بالأزهر ]۲٠٠١[‏ 

00 tor 

٥‏ _ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (ت ١٠۸ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ طبعة أولى ْ 

۷ _ عمل اليوم والليلة لأبى بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري (ابن السَنّي) (ت ۳٠٤‏ ه)» تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

۸ العنوان في القراءات الَسبعٌ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير 
زاهد والدكتور خليل العطية› عالم الكتب» بيروت - لبنان 

حرف الغين 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(المتوفى سنة 477ه)., عُنِيَ بنشره ج . براجستراسر ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الثالئة سنة ٠۱۹۸۲‏ ش 

754 غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت 975 ه)» مطبعة عيسى 

البابي الحلبي ْ 
حرف القاء 

10١‏ فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ه)ء مطابع 
الرياض ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8667ه)ء تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

20 فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود ‏ طبعة أولى 

15 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت 970 ه)» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

68 - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 
الأوقاف المملكة المغربية ش 

715 - فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

(AVE) 


565 


۷ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» طبع في 
الرباط ( ٠15١ه)‏ 

4 - الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

4 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ١١8٠‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق 

٠١‏ “- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠٠١١‏ ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثانية 

حرف القاف 
١‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي (ت 817ه). دار الفكر ‏ بيروت 
حرف الكاف 

7 الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 

۳ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عُمّر يوسف بن عبد البَّرّء دار الكتب العلمية ‏ 
طبعة أولى شْ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت 50"ه)» دار الفكر ‏ طبعة ثالثة 

6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف: أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي  ٤1۷(‏ 078ه) الطبعة الأولى سنة ۷م 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

۷ _ كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية 

2-6 كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 57١١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
طبعة ثالثة 

۹ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ‏ الطبعة الثالثة سنة 41 ١ه/‏ ۹۵۷٠م‏ 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رت 477ه)ء مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت ١۹۷ه)ء‏ مؤسسة الرسالة 

۲ - الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (ت ١11ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ طبعة أولى 


۳ - الکو کپ المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي مت الاوه) تحقيق » د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق و 

٤‏ -_ لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

6 اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت 

5 لسان العرب لابن منظور› تحقيق عبدالله علي الكبيرء محمد أحمد حسب الله» هاشم 
محمد الشاذلي ‏ دار المعارف ‏ مصر 

۷ _ لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 807هء حيدر آباد الهند» تصوير ونشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠9١ه/‏ سنة ١191م‏ 

۸ - اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 


النهضة العربية طبعة ثأنية 0 
حرف الميم 
8 - المبسوط لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة بيروت 


-۲۹۰۰ - مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت ١١١‏ ه)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 
سزكين» الناشر: مكتبة الخانجى 


١‏ - مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيشمي (ت ا١٠8ه)ء‏ مؤسسة 
المعارف بیروت 


۳ - المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبراهيم محمد الصفاقسي (ت 1/47ه)ء تحقيق موسى 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الإسلامي 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق: د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1959م 

6 المُحَدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَّامَهُرْمُزي (ت ٠5”ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

5 المحلى لابن حزم (ت 405ه) طبعة: دار الفكر ‏ تحقيق أحمد شاكر 

٠‏ ۲۷ _ المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

۸ _ مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة ٩۱۹۷م‏ 


84 مختصر المنتهى لأبي عمر عثمان بن عُمّر المعروف بابن الحاجب (ت ٠٤٦‏ ه) مطبعة 


كك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
كردستان بالقاهرة 

٠‏ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت 7هده) 
تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 

١‏ المخصص تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي» اللغوي» الأندلسي المعروف 
بابن سيده (ت 5108ه).2 ط. دار الفكر ` 

5" المدخل للبيهقي (ت 408ه) تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالكويت 

٢‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 8ه مطبوعات 
مؤسسة ة الأعلمي للمطبوعات »بيروت - لبنان» الطبعة الثانية » سنة ٠79١ه/‏ سنة ۹۷۰م 


لسعم ٠١‏ - المراسيل للحافظ أبي داود سليمان السجستاني (ت ه/ااه), تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

٠6‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي 

5 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 0٠1ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

7 المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت 

۸“ مسند البزار = كشف الأستار للهيثمي (ت ۷ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 

4 مسند الحميدي للحافظ أبي بكر الحميدي (ت 94١1ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الاي 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 1 

١ مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني»‎ "١ 
عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلجهة.‎ 

"١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن اة القضاعي (ت ٤٤٥٤ه)»‏ تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( ١٠٠٠ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

6 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

۳ ۔ مشكل الآثار للطحاوي (ت ١7"ه)ء‏ حيدر آباد ۔ الهند 

4 مشيخة ابن الجوزي (ت 597 ها)» تحقيق محمد محفوظهء الطبعة الثانية ٠٠4١ه‏ دار 
الغرب ‏ بيروت 

6 المصاحف لأبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١٠۳ه)»‏ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ا # 0/7 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ١۷۷ه)‏ ط ۳۹۷١ه/‏ سنة ۱۹۷۷ وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
٥ھ‏ 

۷ - المصنف لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ت ١٠۲ه)ء‏ حيدر آباد ‏ الهند ‏ طبعة أولى 

6 المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١۲ه)»‏ ط ١‏ سنة / 
١0ه/‏ ۱۹۷۲م طبعة المجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان 

۹Q‏ - المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 8507ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة ‏ طبعة أولى 

"١‏ - المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب الإسلامي 

٠ المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه دكتور ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة‎ "0١ 
للكتاب‎ 

۲ - معالم التنزيل لأبى محمد الحسين بن مسعود البغري (ت 5١6‏ ها)ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار 


۳ - معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت 7١١‏ ه)» شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى سنة ۹۸۸٠م‏ 


٤‏ -_ معانى القراءات لأبى منصور الأزهري (ت ۳۷۰ه)» تحقيق د/ عيد مصطفى درويش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 


6 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت 
«(a۳‏ عالم الكتب ‏ بيروت 


0“ المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 575 ه)» دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 
۷ _ معجم الأدباء لياقوت ‏ ط . الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 


4 المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)ء‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


۹ - معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ١55ه)»‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

2 معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي - القاهرة طبعة ثانية 

١‏ _ معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 


۸ ب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


77 معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

7 المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)ء‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة الأوقاف 

4 -_ معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان 

“- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ۵٣۳ه)»‏ تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

5 المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب الفَسَوِيَء مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

7 المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي (ت 74١‏ ه)» تحقيق محمد مطهريقا 

^ ۳ ۳۳۸ - مغني اللبيب لابن هشام (ت ۷١١‏ ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 

المدني 

9 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

5 المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت ٠۲١‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 787 ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت - لبنان سنة 
7 ه. 

5١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت 5٠١1ه).‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

7" - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده» حيدر آباد ‏ الهند 

۳ - المفضليات للمفضل الضبي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون» ط. دار 
المعارف ‏ الطبعة السادسة 

“٤‏ - المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

٥‏ - المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفِية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

5 - المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المُبَرّد -7١١(‏ 1865ه) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

۷ - المقدمة لابن خلدون (ت 808ه). دار نهضة مصر طبعة ثالثة 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقية ١‏ سه 
۸“ -_ مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاحء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۰ 
8" المغرب تأليف: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 559 ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري» وعبد الله الجبوريّ. مدلبعة العاني» بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة 19177م. 
6" المكتفى في الوقف والابتداء للدانى تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت ١٤١٠٠٤٠ه»‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبي 

* ملحق ديوان الأعشى = انظر ديوان الأعشى 

 *‏ ملحق ديوان كعب بن زهير = انظر ديوان كعب بن زهير 

“١‏ الممتع في التصريف ‏ لابن عصفور الإشبيلي (5917 - 159ه)» تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
- ط . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة سنة 1917/9١م.‏ 

۲ - مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

8" مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ‏ 
طبعة ثالثة 

٤‏ المنتخب من المسند لأبى محمد عبد بن حميد (ت ۲٤۹‏ ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي 

5" المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي (ت 415ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ”١ه‏ 

5 منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجارء تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق» عالم الكتب 

۷ _ المنخول من تعليقات الأصول لأبى حامد الغزالى (ت ١٠٠ه)ء‏ تحقيق د. محمد حسر 
هيتو» دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة ثانية 

۸ - المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)ء مكتبة القدسي 

۹ - موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» (ت ۷٠۸ه)‏ 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك ‏ دار الثقافة العربية طبعة أولى 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠4/اه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية 

6١‏ الموضوعات لعبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت 097ه).» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المغورة» غام :1785١ه‏ 

- ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 


دلاا ل لم سل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمة» طبعة أولى ٠۹۸۷‏ 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
ه22 تحقيق : على محمد البجاوي ‏ ط . دار المعارف ‏ بيروت 

٤4‏ - الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت 780 ه)ء تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

5" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (811 - 474ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة . 

5 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت /الادها)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالثة سنة 
0ام. 

۷ - نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للعباس بن علي الموسوي» طبع في مصر ( ۲۹۳٠ه)‏ 

۸“ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصري» مكتبة 


المشهد الحسيني 
4 - نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 


٠١‏ - نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة مكتبة العلوم العصية ‏ طبعة أولى 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ؟57/ه) الناشر المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ» الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١5١٠ه).ء‏ طبع دار صادرء تعليق 
الدكتور إحسان عبّاس 

۳ -_ نقعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت ٠6هكه)ى‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

5" النكت الظراف لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت ۲٥۸ه)»‏ تصحيح عبد الصمد بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند 
المطبعة الجمالية بمصر 

5" نهاية الأرب لشهاب الدين النويري» دار الكتب المصرية» (19717م) 


ثبت وبيان باهم مراجع ا ڪڪ 1۷1 

۷ “- نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ١۷۷ه)ء‏ المطبعة السلفية - 
عالم الكتب ‏ بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ‏ طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة 957١م.‏ 

84 . نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس ليبيا ‏ طبعة 
أولى 

٠‏ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 


التوفيقية بالقاهرة 
حرف الهاء 
"١‏ الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين الميرغناني (ت 597ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 


7 2 هَذْيُ الساري للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 807ه).» تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

81 هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

14 همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١9ه))‏ عَنِىٌ بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني» ط. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت 

حرف الواو 

6 الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ۲ دار النشر بشيسبادن النشرات 
الإسلامية ( ١۳۸ه/‏ 0 ْ 
زنيد» مكتبة المعارف ا al‏ 9 

۸- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حَلّكان سنة )١  504(‏ حققه الدكتور/ إحسان عباس » دار صادر بيروت سنه 14م 


